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  :مقدمة
، كوجهة مغایرة عن ألمانیام كنت قد شرعت بالبحث في موضوع الهجرة نحو 2015منذ 

زت ، ركّ 1نثروبولوجیاستیر في الأهذا البحث قدم لنیل شهادة الماج ،ااعتدناه نحو فرنس تيال
نحو  من مدینة تیارت  ،؟الهجرة إلىتي دفعت بالشباب على الأسباب والعوامل ال وقتها فیه

وماذا تمثل ، ؟ألمانیاإلى ما الذي تعنیه الهجرة  عرفأ ،هذه المنطقة إلىنتمي أكوني ، ألمانیا
هناك  أنإلى  نظر المتخصصین في دراسات الهجرة لفت وقتها أردت لهؤلاء الشباب؟، ألمانیا

  .والبحث عتناء بالدراسةشتات مهمل من حیّز الإ
والخروج عن  ،خصوصیة الهجرة الجزائریةل يالأطروحة الثقافیة كأهم عامل دراس عندافعت 

حث والب ،هجرة التجمع العائلي و ،)اقتصادي-الدافع السوسیو(هجرة العمالة  أسبابحصرها في 
 ضدلة فاعلة كجم ،الفردیة والتشكیلات الشبكیة الاجتماعیة تالقراراضرورة تتبع  إلى، ملعن ع

س بها أب حالات لاوقتها بمقابلات میدانیة توضح  واستدلت، ككل عیشهنالذي  الثقافي نسدادالإ 
ءلت ، و تسا)ألمانیا(المهجر  لكنها أبت إلى العیش في ،جتماعیةمن الناحیة الاقتصادیة والإ

، مثلا ي مقهىكالعمل ف ،؟یرفضه هنا اهرضهناك ویبه المهاجر لماذا نفس العمل الذي یقوم 
  .فقط؟ اقتصاديهل الفارق ف

 يلم تجعلن ،الهجرة بدافعوالمتوالدة  ،جتماعیة المكونةهذه العلاقة بین البعد الثقافي والشبكات الإ
نه لا یمكن الفصل أ،بل كنت أرى یة ة والاقتصادیكالسیاس: ىتخطى الأسباب والعوامل الأخر أ

  .)Fragmentary Without-تجزيءدون (ها كلیةفي فهم أسباب الهجرة دون تجمع
)  الثقافي، الاجتماعي، السیاسي، والاقتصادي :العاملي وأالمربع السببي ( :نأحاولت البرهنة 

نما فعل الهجرة  ،، لیس فقط إلى ألمانیاككل مهم في فهم المهاجر الجزائري وظاهرة الهجرة وإ
یمانا مني ب مجالا وثقافة، والمغادرة أساسا، تتمثل في وجود  ،صوصیة جزائریةن هناك خأوإ

نثروبولوجیة الأ من الزاویة  ،العنایة بهتوجب ، "L’impasse culturelle"ثقافي  نسدادإ
  .فحصا لهذه الحالة والوضعیةفتصبح الهجرة .الثقافیة السلوكیة

الحالات المیدانیة التي شاهدتها وعایشتها لم تكن تعاني من إن  ،؟بالبعد الثقافيالاهتمام  لماذا
 لعاملبالعكس، اسكن كونها بدون  وأبطالة أو أنها لا تملك مستقبل وظیفي، كطبیب مثلا، 

  .الشعور بالحیویة والسلاسة بالحیاة الیومیة نقص في غیابهناك لكن  ،المادي متوفر
                                         

غیر منشورة، الجزائر،جامعة  حطاب حطاب، واقع هجرة الشباب الجزائري إلى ألمانیا، مقاربة أنثروبولوجیة لشباب مدینة تیارت، رسالة الماجستیر، 1
 .2017،كلیة العلوم الاجتماعیة، 02محمد بن احمد وهران 
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نه یعطي أإلا  ،الحقل البحثيفي الدخول والخروج لتوازن بین آلیة من الصعب احتراف النه إ
دة ورصد نتائج  لحركلجیّ   .ات التغیّر والتحوّ

ع السابق ویفتح آفاق جدیدة في الدراسة یوضح كل غائبة في الموضو  هناك امتداد-
  .للبحث

  .وفتح السبل المعرفیة الحقیقیة له ،ومكانیا ایزمانإعطاء الموضوع حقه  -
 .حتى أقوال المبحوثین أثناء فترات العودة التحقق من بعض الفروض والآراء و -

 لشباب الراغبین من ا(جال هو أن المبحوثینأهم شيء جعلني استمر في البحث في هذا الم
 همعن علاقت سألهمأدون لي دوما حین ، كانوا یؤك)الهجرة أو المهاجرین المقیمین أو العائدینب

  :ــب فیجیبونبالأجنبیة 
  واحد كي یكون في ألمانیا" نلبسها الجلباب 1"ندخلها للإسلام ونعیش معاها"         
  منقدرش نعیش مع واحدة أنا" وما یخالطش منوالة من خدمته للدار  یجبد روحه       

  ."وقت الي تحب و تحب و مع من تحب  ماونتزوجها وهي تدخل وتخرج كی          
ألمانیا  نحو" ومهاجر " شاب " هیة العلاقة الحقیقیة بین تبحث في ما لديّ  أسئلةهنا تفجرت  
كانت  إذا ،فشل مشروع الهجرة؟ل أم هو إشارة ،؟2هجرويزوة عابرة للتقلید المجرد ن ههل هذ ،؟

فهل كل هذه السنوات  ،نتاج التثاقف تلقائیا فاعلك اجتماعي فهي بالتالي عملیة تالهجرة حرا
شيء عن تصوراتهم ر لم یغیّ  وثقافتها فعل الهجرة أنلدرجة  ،؟على أنفسهمالشباب منغلقین  بقيّ 

ستراتجیةالمهاجرة دوما شروط /لماذا یضع المهاجر ،الذكوریة والأنثویة تجاه بعضهم البعض؟  وإ
تعلق الهل هو  ،؟)ة(الأجنبي) ة(الزوجمع   )ها)(ه(كأساس جوهري ضامن لعلاقت" سلمة الأ" 
 حتى تكتیكات أو ،؟"لاحقا بویةالهیمنة ذكوریة والأ"  لتحقیق  مسبقةخطة  ضع و  مأدین الب
  .؟فیما بعد لعودةل

قوانین كیف بترسانة ، الهجرة عمومافي دراسة حركة  الثقافي البعد هذا ما جعلني أركز على
هناك فترة لا تقل لكل مهاجر (قامتهالإول مدة وط ،الألمانیة الأسرةوقوانین ، الأوروبيالاتحاد 

زال یقاوم ثقافیا  ماو  ،غایة یومنا هذا إلى م،1990و م1979:بهذا منذ ) سنة20و10 عن

                                         
 .حطاب حطاب، المرجع السابق 1
هدف ثقافي واجتماعي یمس المهاجر وجماعاته ومجتمعه  أولفظ أردت أن أفصح بها عن نزعة محاكاة وتقلید لفعل الهجرة دون غایة " التقلید الهجروي" 2

قریبة من معنى النزعة اكثر من " هجروي"میة، فلفظة ، كلمة نمیزها لغویا عن التقلید الهجري الذي هو اساس الرزنامة الاسلا)فشل مشروع الهجرة(ككل
 .هجري
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 والطواعیة الأنثویةمقابل  الخضوع  ،بویةالذكوریة والأكه بثقافته وتمسّ  ؟،بحضوره بالمهجر
  .متباینة؟ثقافیة  أرضیةعلى 

ویاتیة للدلالة والتمییز بین  أستخدم  مفردة هَوویة عوض-)Identification()التطابق(وویةهناك مقاومة هَ  هُ
الانتماء المنغلق على الذات العنیفة المقاومة،و الهویاتیة  التي اساها الانتماء للتمیز والمفارقة فقط، لكن هوویة تمیل الى 

 عنیفة لدى غالبیة هؤلاء -هویة وهویاتیةكسم إ و ةكممارسة ولیس مجرد صف الاقصاء والتهمیش والعنف تجاه الغیر
وقت غلبیتهم یفتخرون فأ، بالخصوص الألماني أو عموما يالأوروبسواء بالمجتمع  ،جرینالمها

ن أ كما ،" دارالنتاع  امرا" الكسكس نطبخوت ،الإسلام نزوجاتهم دخل نأ ،أهالیهم أمامالعودة 
النسوة فتتخذ  أما، فیما بعد العودة أثناء موقعه الاجتماعيل نامضو  ،شاءیفعل ما ی الذكر

  ).الأبناءتربیة (سریةالأ العلاقاتلضمان  ،مطولة إستراتجیة
  :الاجتماعي العدید من الأشیاء هيللفاعل  تضمن الإستراتجیةهذه 

مین العمل والمبیت أمن حیث ت ،ألمانیابقاء التفاعل داخل الشبكة الاجتماعیة هناك في -
  .والجنسیة خاصة في البدایة والإقامة

شعور جمعي ل یهو تشك ،كهنا والأتراكمع المغاربة  نلجزائرییان یجتماع المهاجریإن إ -
بشرق  خاصة ،من قبل كل اشكال العنف والعنصریة ایضا یهددقد  الذي و ، والتضامن بالوحدة

  .لآخرالمانیا  وجنوبها من وقت 
المساجد والصلاة والهویة الإسلامیة خاصة التجمع  المغاربي تعتبر ضمان لجسر العودة  -

  .الاجتماعیة أدواره ویسهل علیه ترتیب  عزل والاستبعاد،حتى لا یشعر المهاجر بالس السل
  .في ألمانیام 2015لیلة رأس السنة   )kolin(حوادث الاغتصاب  التي حدثت  بكولن-
شاحنات " لمانیا وایطالیاأبادث عنف كثیرة  حو  هارتفعت حدة التوتر السیاسي والاجتماعي وتلتإ

  .؟جنسیة مغاربیة والمتهم من"  شارلي ایبدو" نسا وفر " دهس المواطنین
والمتفاعلة  والمتداخلة العابرة هومؤشرات هتاوافراز یم التنوع الثقافي لى فحص قإ هذا یقودنا

 و ةقیعم بل المسألة ،الهجرة لاحتواء ،الاقتصادي كافیا- سیوالسو  الإدماجلم یعد ، ففةوالمتكیّ 
  .وبنیته الثقافیة متجذرة في السلوك التواصلي

صراع القیم  هیبرز من خلال ،آخر حدث بألمانیا "غوته ابن رشد" مسجد اءبن حدث كان
 .المهاجرین بالخصوص إسلام، بألمانیا الإسلامفي تجربة  والأبویةالذكوریة 

زال یحتــاج  جهــد معرفــي ونظــري لفســح المجــال أمــام أرضــیة نقاشــات  مــاالجنــدر موضــوع  نإ 
 إلــىمــن ذكــورة ( إلــى -تقدیمــه فــي هــذه الدراســة خاصــة الانتقــال مــن أحــاولواضــحة، وهــذا مــا 
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مــن المنفــرد ، ...)هجـرات -هجــرة  ،ثقافـات -ثقافــة  ،نســویات -نسـویة  أنوثــات، -،أنوثـةذكورات
، بـورإلـى الع توجـهل، مـن الالمتحـوّ  إلـىمـن الثابـت ") الانسـان المتعـدد"یـر هبرنارد لا(المتعدد إلى

وبحركـــة  ثابتـــة فـــي وضـــعیة إلاولا نســـتطیع رؤیتـــه  "اكلیشـــی"مـــه هـــو الآخـــر زال مفهو  مـــاوع فـــالتن
الیـوم  الأمـرجتماعیـة، والإ تصـالیةالالعملیـات الثقافیـة لبكثیـر  أوسـع فـي الأسـاس میكانیكیة، وهو

ـــــة، و دینامك أكثـــــر أصـــــبح ـــــین المحلـــــي والكـــــوني ی وتقـــــاطع ) Glocalization(ذوبـــــان الحـــــدود ب
ــــــة وظهــــــور مــــــا یســــــمى )Interdisciplinary( التخصصــــــات ، )Intersectionality(بالتقاطعی

ثقافیـة –العبـر (مـا یجعلنـا نركـز علـى تتبـع طـرق  ،عیةاالفردیة والجم ،والعوامل الثقافیة والسلوكیة
-Transe-cultural. Cross-cultural. Inter)(الثقــــافي–ثقافیــــة والتــــداخل–والبــــین 

cultural(المتعـدد الإنسـان إلـى الأوحـد الإنسـان أنثروبولوجیـامـن  ، أي )Plural ( ،نقلنـا ی ذيالـ
 المجتمـع علـى مسـتوى الفـرد و ،-المتشـكّلة انبنائیـا- المتعـددة الى الثقافـات ،ةالواحدمن الثقافة 

یمكـــن  مـــا ، وهـــذا..-.)التعددیـــة الثقافیـــة (، و ایمیـــل كملیكـــا)ل البنـــائيالتشـــكّ  نطونیـــو غیـــدنزأ(-
، هــذا والقومیــات الهویــاتو  للأوطــان، العــابرة وانعكاســاتهاهــا هجــرة وتفاعلاتحركــة ال بــرســقاطه عإ
، الجسـد الفیزیقـي والمخیـال والتمـثلات جتمـاع الانسـانيساسه الجسد والإأ عبور الهویاتي الثقافيال

ثـلاث محـاور جندریـة اساسـیة :الانجاز، والـدور، والممارسـة (دوار التفاعلیة والعملیات المنجزةوالأ
طـر النظریـة الكبـرى مـع الأ ،لمحاور الدراسةقادمة الكیفیة المتداخلة فقد نرى في الفصول ال ،)
اعلیـة والتف) الجندر لهارولـد جارفینكـل(ثنومیثودولوجیاوالإ) جنبيلفرد شوتز والأأ(الفینومینولوجیا: لـ

ــذات والمجتمــع(میــدوهربــرت ) داء، الاســتعراض، التركیــبالأ(رفنــغ غوفمــانالرمزیــة لإ جــورج ،و )ال
معرفیـة هـي مقـولات علمیـة نحـاول جعلهـا عملیـة ) الغریب،الجسر والباب، تراجیدیا الثقافة( سیمل
  .مبریقيحقل الدراسة النظري والإداخل بنائیة 

منطقة واستكشف بواطنها كحضر كثر من الأقترب أجعلتني  2022-2017بین إن فترة البحث 
بین  العجار،الحرمة، المسافة(ریفلى الذهنیة والسولك المإن الطابع الغالب یمتد ألا إ، وریف

یز یالطباع الخشنة والحادة فیما یخص التم ، و...)ماكن العامةالجنسین في وسائل النقل والأ
ن المهاجر إ، )HYPER MASCULANITY(الجنسي والعنف الجسدي المفرط في ذكوریته

ما إكون الهجرة بناء هذه المنطقة یستقي خلفیة سلوكه من هذا المصدر، وستأحد أ الجزائري هو
ثناء التفرعات والتمثلات الجندریة بالحیاة أ ،و محاولة للتوازن فیما بینهماأصدمة وقطیعة، 

ختل التوازن إفمتى  ،ن للجندر علاقة مباشرة بالتنوع الثقافيأالیومیة وتحولاتها، والنقطة المهمة 
  .الهجرة خص فيبالأ ،خرىختلت التوازنات الثقافیة الأإبین الجنسین، 
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 :مثل لا یمكن للنساء المشي فیها بحریة الأمكنةفبعض  ،حتكار ذكوريإزمان والمكان هو ال
قاعات  أومقاهي  أوفي مطاعم  ،لیلا هما تجد نساء یشاركن الرجال فیما یفعلونقل ،ياللیل زمنال

  ....)المعیل، البعل،المحرم(الزوج أو الأخ وأ الأبإلا مع ، تنترنالإ
ففترة السبعینیات والثمانینات تختلف  ،على نمط واحد أولیسوا على تركیبة واحدة  المنطقةسكان 

رت تغیّ  ،ین الجنسینخاصة من حیث العلاقة ب ،الثالثة الألفیةعن فترة التسعینات وبدایة 
  ."ز ذكوري واوبویة متسلطة عنف وتحیّ  أكثر وأصبحت والذهنیة التركیبة

 لمان بمصنع السباكةمع العمال الأ ،ینیعلاقة السكان المحلب بدأت ألمانیاحركة الهجرة نحو 
  عام ثم انتشار هذه الشبكات في ،ثم بناء علاقات وجسور الهجرة في التسعینات الحدیدیة،

الامیر عبد (لومبار حي :حیائها مثلاو تیارت  ولایة: انطلاق الهجرة بكثافة كنماأم، 2000
فرندة ، الرحویة بلدیة الدحموني، واد لیلي، و ، حي زعرورة ،)النصر(حي لاسیا: )القادر

  .الخ...والسوقر 
 ،التجمع العائلي وهجرة الدراسة والعملمثل  مختلفة عن التي كنا نسمع بهاهناك هجرة نسویة 

  .والاستقرار خارج البلاد انبجهجرة نسویة فردیة وزواج بالأیوجد بل 
ت ننتر صناع محتوى الهجرة النسویة على الإن إبل  ، وفقط رغبن بالعملتفلم تعد النساء الیوم 

  .ومؤثر جدا عن الذكور من حیث مشروع الهجرة ختلفم
دوار متمیزة  یجعلنا نعید النظر في الأبعاد أ بعوالم مختلفة ونسوي هناك حراك هجروي 

در الجن(بحث عنه من خلال علیه وأ أركز، فما وثقافته الجندریة للجنسین من خلال فعل الهجرة
ة یالذكور  همدوار أالجنسین، ب لىك یخلفهثیر الذي أبل الت، )نسونة الهجرة (لیس ) والهجرة

بتعد أما یجعلني  ،وطبیعة السلطة هنا وهناك ،التراتبیة الهرمیة بینهما التقلیدیة  و ثویةنوالأ
 لب هنا وهناك، أو ،أنثىو أسواء كان ذكرا  ،تحیّز في دراسة الهجرة لجنس واحد أي خرج عنأو 

دوارهم أالمؤسسة لمواقفه و  والعوامل، ةتقاطعمال الأبعاد لتلكالعمل على رؤیة تفاعلیة 
  .لى الوصولإوالعبور  الانطلاق من  ،في حراك الهجرة واستعراضاتهم المركبة

فحاولت التركیز  ،تداخل بحثي مع الحراك الاجتماعي والسیاسي للجزائر م2019خلال فترة 
ر اجتماعي تعبی هو فالحراك ،والعلاقات الفردیة والجماعیة ،ةینثو والأر الذكوریة دواعلى الأ

  .ماعي النسوي والذكوريجتالهجرة جزء من هذا التعبیر الفردي والإو 
  :كالأتيالجندریة هو  الأدواررات في ربطه بحراك الهجرة والتغیّ  وأریدحظته من جملة ما لا

  .بعض المتحرشینضد المسیرة  أثناءأو ككل  الأخ أودائما في حمایة الزوج  أةالمر -
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  .) 467صالملحق .()للباس التقلیدي بالمنطقةا("العجار والملحفة"خروج نساء یرتدین  -
  .)467ص الملحق.(ورسالته المجتمعي النسویة اختراق للحراك كةالحر  اعتبار-

مارسة ملضد الفتاة التي خرجت  ،الاجتماعي تصالالاط ئوسافي  انتشرتحملة  أیضا هناك
بلاصتي عند راجلي "، "بلاصتك في الدار ماشي في الشارع"): هاشتغات(یاضة وكان عنوانهاالر 

  ،)466-464صحق المل(، كما هو موضح في )الشارع("ماشي في الزنقة
جراء تواصل مع إتمام البحث بإحاولت  )Covid -19(الوباء العالمي  نتشارافترة  في

ومساعدتي في  ،وتتبع حیاتهم عبر قنواتهم وحساباتهم الخاصةلمانیا أن بین الجزائرییالمهاجری
  .بألمانیاالمعیش الیومي الجزائري  من وقتها- )Netnography1(- لكترونيإستبیان إجراء إ

لسوسیولوجیا الهجرة  الأبالباحث : مثلالهجرة  بحث في أي اسأستبقى الدراسات المحوریة 
المتخصصین بالجندر  نواللبنانییالتوانسة  المغاربة و یة عبد المالك صیاد،والباحثینالجزائر 

بالمغرب، وآمال قرامي بتونس  فاطمة المرنیسينوال السعداوي في مصر، :"والحركة النسویة كـ
 .الخ...بلبنان وعزة بیضون الجزائربومالك شبل 

" زیمل" :مثلهجرة ساسیة حول اللكلاسیكیة الألدراسات از قیمة  اابر إالدراسة في  همیةأتتلخص 
كثر بالكتابة عن ذواتنا كثقافات ومجتمعات أوالعنایة  والجسر، ،جنبي والغریبالأ "وشوتز

 ، فجندرة الهجرة هي دراسة تهتم"یةالانثربولوجیة المنزل"رؤیة ذاتها من الداخل ولة عنمسئ
فات ار ثقسلوب الذي یمارسه الجنسین في كتابة رحلتهما وتجربتهما وممارستهما عببالطریقة والأ

ن الباحث والمبحوث علاقة أالدراسة تركز على  كما أنلى العالم، إنطلاقا من الجسد إ، مختلفة
مجوفة  نفصالیة بینهمالم تعد تلك العلاقة الإفنتاج معنى ومعرفة وبناء واقع، تكاملیة تعاونیة لإ

یعتبر  ،استكشافیةالهجرة دلالة فمهاجر، المهاجر هو باحث والباحث ، فمجردة من المعنى و
للخروج من دائرة  قصوى همیةأوبهذا نكون على  المهاجر فیها مستطلعا ومنغرسا وناقلا ثقافیا،

لات ي مرن مرونة التشكّ فالبعد الثقافي السلوك ،"خروالآأأنا " ،وهناكأهنا "الصراع والثنائیة بین 
تستوعب التنوع  ة متعددةثقافیة المختلفة، ما یستدعي مقاربة منهجیة تقاطعیات الوالانبثاق

  .الدینامیكي
دراجه ضمن المواد الدراسیة في شتى إ لجندر و ولویة لأعطاء إ لىإ :ه الدراسةذمن خلال ه نهدف

و نظریة، فالجندر هو أو مفهوم أموضوع بحث كطوار الجامعیة، لیس فقط التخصصات والأ
                                         

صل الرقمي هو البحث عن طریق الانترنت ،هو منهج  منبثق من البحوث الاثنرغرافیة على الانترنت لفهم التفاعلات الاجتماعیة المعاصرة وتحیین التوا 1
  .ن الفاعلین الاجتماعین المتنوعین اثنیافي سیاقات خاصة للتحلیل والتصنیف وملاحظة التمثلات والمشاركات ما بی
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لى تثمینه بالمراكز البحثیة وفرق إیحتاج  علم مستقل بذاته یستقطب عدة تخصصات متداخلة
  .المستجدة جتماعیةالإوالعنایة بالظواهر  یضاأالبحث بالمخابر 

قافي من خلال ظاهرة الهجرة، فالكثیر من بین الجندر والتنوع الثتبرز دراستنا قیمة العلاقة 
نا كلیة عبو است ،، متى استوعبناههذه العلاقة الثلاثیة بینهماالمشاكل والانشغالات تندرج في 

  .عملیة الهجرة
على هرم أمن  والنزول ةحیاتنا الیومیفي سلوب أي كقرار قیمة التنوع الثقافإیضا أنحاول 

تحسین الكثیر من التصورات عن الذات جل ، لأالاجتماعیةم والمعاییر قاعدة القی الجامعة إلى
، قیم التنوع استیعاب وفي فهم رنا اقر من المشاكل في المهجر تبرز افتخرین، فكثیوالآ

  .هذا تعبیر عنالاقصائیة  فالسلوكات العنیفة و
عن فعل  الإنسانومنع  والحفاظ على قوقعتنا ظاهرة الهجرة لا تتوقف والحدود لا یمكن غلقها إن

شعوب وثقافات البحر خص بالأ ،التعایشم قیّ  كثر وتعزیزأك وجب تنظیمها لذلف ،الهجرة
  .بیض المتوسطالأ

، فهي ظاهرة عالمیة سجلت المهمة للفرد والمجتمع من المواضیع الهجرة بكل أنواعها
، لكن بین المغادرة الاستقبالو  ونقطة الوصول، فعل المغادرةمسّت  ،الإنسانیة عبرها تجارب عدة

،وهي )ثقافي-،بینالعابر الثقافي (،العبور: ا كثیرا والاستقبال هناك مساحة مهمة لا نرصده
افي وفیزیقي، الهجرة، انه حیز ثقالكثیر من التفاصیل في مسار تكشف ساحة مكانیة وزمانیة م

  .الميوع حليفردي وجماعي، م
كما تكشّفت مغریات الوصول إلى هناك، واختلفت العوامل  بابها،تعددت أسالیب المغادرة وأس

، هذه العملیة الدینامیة العملیة الانسان المحور الأساس فيلكن یبقى  ،وراء ظاهرة الهجرة
جملة من المستمرة في التفاعل وافراز مختلف السلوكیات الفردیة والجماعیة، المبنیة على 

  .و عبرهاأو ضدها أبفعل الهجرة التصورات والتمثلات 
فهو یفكر في  ا مثل الانسان المهاجر،نثروبولوجیا والسوسیولوجین في الاثنوغرافیا والأیالدارسی

و یتموضع داخل مفاصل الحیاة ألیتموقع داخل الجماعة  ،جیة ما، تكتیك ماایجاد استرات
في علاقته بموضوعه  جنبي وغریبأمهاجر و ن الباحث أوك ،مر تماماالیومیة، فهو ذات الأ

جتماعیة ومعانیها المفرزة والسلوكیات الناجزة بنیتها الإ، وألك كشف الحقیقةذفي  هومیدانه، وهدف
ي تغلیب عامل أفالهجرة الیوم لا یمكن رؤیتها من خلال عدسة واحدة،  والممارسات المنمطة،

تها الثقافیة، فلم یعد وتحلیل نتائجها وافرازا بابهاسأكثر من ذلك في تفسیر أبل هي دون آخر، 
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ذا لم إجل الفهم، ولا یكفي ذلك بل في تداخلهم وتعددهم لأ ،ور دون آخرمح على عتمدمر یالأ
یكسر صور نمطیة  وأدوار خر قد یقلب الأهو الآ ،دیة كتفصیل تفاعلينعتني بالمساهمة الفر 

جتماعي التي تقوم على توجیه التحلیل الإ ،...جدیدةثنوغرافیا الالتوجه الجدید للإ :"إن سابقة
 بنیة التفاعل الاجتماعي ولا تعدأوانتاج ...للدراسة، وبناء الواقع الیومي والتفاعل الاجتماعي،

خلاقي محدد، بقدر أانعكاسا لنظام اجتماعي  جتماعیة التي تعبر عنها بالكلماتالمعاییر الإ
  .1"ماهي انجازات مستمرة في عملیة صیاغة الأشخاص الفاعلین

توجب من  ،ثقافي، فردي وجماعي-نشغال إنساني ونفسيإهو تعبیر عن ن حراك الهجرة إ
، فلقد متعدد الأبعادبالإنسان  تؤمن التي،)Multi-methods(منهجیة متعددةخلاله الاهتمام ب

رتكاز على رت عدسة الرؤیة التي أجبرتنا على تغییر قوالب النمذجة الكلاسیكیة في الإتغیّ 
همال باقي الجوانب   .العامل الاقتصادي مثلا وإ

نصاف ظاهر الهجرة واعطائها حقها من التفاصیل الوصفیة والتحلیلیة دون إذا كنا حقیقة نرید إ
ذن تبني زاویة السلوكات الفردیة كذات مهاجرة ولیس مجرد إلوجي معین، علینا یدیو إز ي تحیّ أ

مسار عبر جندریا وثقافیا، سع من ذلك جنسانیا وهویاتیا و و أمر و فئة، بل الأأو جنس أرقم 
هذه الأماكن المتفاعلة كالمطارات ، ماكن العبوألى إموقع المغادرة  من ،الهجرة

مكنة الاستقبال، فنشهد تلك التمریرات والتصورات والتمثلات ألى إوصولا  ،الخ...والقطارات
بالمفرد والجمع  ثقافات متعددة ومتنوعة، ضمن تصور ،والممارسات المنمطة والغیر منمطة

ُ یَ   الانسداد(ىإلر من خلال فعل الهجرة ویرسل رسالة ما، كنت قد أشرت في المقدمة عب
الهویة طبیعة لیة المغادرة و آ همندفع به نحو فالموضوع وجهة من حیث ،)الثقافي

والجنسانیة )  Gender Roles(والأدوار الجندریة)Gender identity(الجندریة
)Sexuality(تحولها تماما أوعاد إنتاجها والمتخلى عنها ،المحافظ علیها، والم.  

له مجالات  فردألم نقل قد  إن، وهو موضوع خاصا وجوهریا إشكالاندر ل موضوع الجیشكّ 
  .؟! ةجامعبالمادة دراسیة ه ل لزلنا لم نفرد نناأفي حین  ،بذاتها خصصات علمیةوت

الذكورة  دوارأب لها علاقةما لمة كثیرا  مه) Gender studies(الیوم تعد الدراسات الجندریة
الذي یعتبر حلقة وصل بین ، هذا واللون یة، والطبقیة والعرقثنوالجسد، والثقافة والإ والأنوثة

  .ساني وتصوره للعالم وتفاعله معهنالوعي الإ
                                         

، 1جمة، طروبرت ایمرسون وآخرون، البحث المیداني الاثنوجرافي في العلوم الاجتماعیة، ترجمة هناء الجوهرى، الجیزة القاهرة، المركز القومي للتر  1
 .16،17ص،ص  2010
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 تلك فرزتأو  ،الجندر/ل الجنسحو را في ستینیات القرن الماضي لقد كان النقاش مطولا كثی
والحتمیة الثقافیة ،)علوم الدماغ والسلوك (ن للحتمیة البیولوجیةالمواقف المتباینة بین المنتصری

  ).نوثةالذكورة والأ(یل نوع الجنسجتماعیة في تشكّ والإ
جروج بیتر "مریكيالعالم الأ ما قدمه خص بالذكرأو ، عن هذا الجدل دةنثروبولوجیا بعیلألم تكن ا

فرد لذلك كتابا أالمتخصص في الاناسة القرابیة، و GEORGE PETER MURDOCK(1"(مردوخ
سنة  یهودیةال) kibbutz"كیبیتز وبحثه القیم والمخصص لقبیلة) 2Social structural(بعنوان
نثویة متباینة ومختلفة تماما دوار الذكوریة والأوكانت الأ. Culture and Gender(3(م1937

 "مید .م"ة الانثى للتكسب، ثم ركزت أبناء وخروج المر الذكر بتربیة الأقیام الرجل : ك
)MARGARET MEAD ( في دراستها لقبائل السماوا المعون بـ)Coming of age in 

samoa.apsychological study of primitive youth for western civilisation-
 Sex and temperament in( ، ودراستها  بثلاث قبائل بغنیا الجدیدة المعنون بـ )1928

three primitive societies   (1935 ،م، ومست تقریبا كل اشكال الجنوسة والجنسانیة
) BRONISLAW KASPAR MALINOWSKI(مالینوفسكي كذلك من مقترحاتو 

ن ألا إ، )The sexul life of savages in north-western melanesia.1926(لحو 
ودیب ما التحقق من فرضیة فروید حول الأإهو  "مید"و "مالینوفسكي"المشترك بینهما انذاك بین 

مستوى على  نظریةال هذه ما قدمته والمراهقة ومراحل نمو الطفل، او تقدیم حجة مضادة وتفنید
لمدرسة الثقافیة ا(ضافة إلى فهم الشخصیة الأمریكیة ضمن عملیة التحضر، بالإقدة الخصاءع

  ).الشخصیة
المستفید هو الآخر مما قدمته  ،بالتیار النسوي ىالتنافس العلمي برز ما یسمفي خضم 

ما  من خلالهیمنة الفالوسیة ككل،ال ضد ول وضع مقابلالدراسات الأكادیمیة والفلسفیة، لیحا
م، 1949 في مؤلفها الجنس الآخر" SIMONE DE BEAUVOIR" وارسیمون دیبوف"ابرزته

ا قضیة یجب الدفاع لى اعتبارهإ فهموالجنسانیة عموما من حیز ال وتحولت الدراسات الجنسیة
  .لتباس النسویة بالجندر والجنسانیةرز إعنها وهنا ب

                                         
مؤتمر وطني عقد مخبر حقل العلوم الاجتماعیة، مداخلة ب والمنجزات داخلحطاب حطاب، الجندر المفهوم والاصطلاح، قراءة في أهم الدراسات  1

تحریر العربي بوعمامة، المراة وتكنولوجیات :نشرت بكتیب للمخبر 2017مارس 08الدراسات الاتصالیة والإعلامیة بجامعة مستغانم بمناسبة عید المرأة 
 .65-51ص ،2020في الاتصال الجدیدة، نحو استحضار مقاربة النوع الاجتماعي،جان

2 C.f: GEORGE PETER MURDOCK, SOCIAL STRUCTURE.. New York: The Macmillan Company, 1949. 
3Loc.cit : Gender Views MARGARET MEAD, George Murdock and Global Views." Study.com, 30 December 2012, 
study.com/academy/lesson/gender-views-margaret-mead-george-murdock-and-global-views.html  -06.06.2019  
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ومؤتمر بكین الرابع ) م1994(عقدت الكثیر من المؤتمرات أبرزها مؤتمر القاهرة للسكان سنة 
غراض سیاسیة وتنمویة أالمرأة في -ستغلت موضوع الجندرإهذه النداءات التي ) م1995(

عادة التوازن بین التراتبیة، إ ة و أواقتصادیة وایدیولوجیة، جاءت في ثوب الدفاع عن حقوق المر 
غم من تنوعها ، بالر وفق أجندة معینة فراد ومجتمعاتأعلى –من الإجبار والإكراه ا وأضمرت شیئ

زال ذلك حاصل  ما و ،ووجهت البشریة بقالب واحد عنوة ،یة والثقافیةالجندر  هاواختلاف تجارب
وأهداف صندوق النقد الدولي، وللأسف هذه النقطة العمیاء  ،لى الیوم لخدمة العجلة الرأسمالیةإ

ن ع هوضوع ومعزلبین حقیقة الم،-)الحرفة السوسیولوجیة(-التي یقع فیها الباحثین ولا یفرقون
  الأدوات والاغراض الایدیولوجیة

عمال سوسیولوجیة أ والتي برزت فیهاالقرن الماضي  لى فترة الستینات والسبعینیات منإنعود 
عمدة المركزیة في تاریخ العلوم وفلسفیة مهمة بخصوص الجندر والجنسانیة، وهي  من الأ

  :جتماعیةالإ
 Sex. Gender and(والمجتمع الجندر.الجنس  ANN OAKLEY-و كليأنا آدراسة  :ولاأ

society( هذه الدراسة اساس التمییز بین الجنس البیولوجي والنوع الاجتماعي.م1972ببریطانیا  
)  Gender advertisements(بعنوان ERVING GOFFMAN-دراسة ارفینغ غوفمان :ثانیا

والصور النمطیة المؤثرة على  ،والاستعراضات والادوارم1976الجندر والاشهارات بأمریكا سنة 
  .الجنسین

 Wir werden nicht als maedchen gebren wir(دراسة اورزولا شوي بعنوان :ثالثا

werden dazu gemacht  ( م، ترجم الى 1977اصل الفروق بین الجنسین    بالمانیا سنة
  .ة نظر نفسیةصل التمییز والتفریق بین الجنسین  من وجهأ، في محاولة لفهم 2010العربیة 

 Histoire de la(بعنوان )Michel Foucault(  )1926 - 1984(دراسة میشال فوكو :رابعا

sexualité (لى إترجم  م،1984-م1976بثلاث مجلدات، بفرنسا سنة تاریخ الجنسانیة
الذي نشر مؤخرا بعد وفاته  "عترافات الجسدإ :"ثم نشر مجلده الرابع بعنوان ،م2004العربیة

)2018-les aveux de la chair (،وابراز مشكلة السلطة  وهو مهم جدا في دراسات الجسد
 Judith(جودیث بیتلروكذا  والخلفیة التاریخیة والثقافیة التي تقف وراء الممارسات الجنسانیة،

Butler(1956-في مؤلفیها)Gender Trouble1990 .and Undoing Gender 2004 ( 
داء نجاز والأدوات ومفاهیم مثل الإأالمعاصرة التي وفرت لنا هم الدراسات أوالتي تعد من .

  .والادائیة واللامعیاریة حول الجندر والجنسانیة والتوجهات الجنسیة
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جتماع وضحت الحدود بین البیولوجیا والثقافة والإأجتماعیة هذه الدراسات والنظریات الإ
و أ وهذا لیس فارق لغوي ،س والجندرن هناك فرق بین الجنأنها تدافع بقوة على أنساني، كما الإ

ثنومیثودولوجیا الإ: مثل ةبرزت ذلك نظریات سوسیولوجیأكما  .جنسي بل ثقافي بالأساس
المعنى فراز إ و ،الجندر العمر، الفئة، الطبقة، ثنیة،الإ: من حیث) جارفینكل رولدها(
عبر  وخلق وقائع ،داخل الحیاة الیومیة )Achivement(نجازهإ و ) Performativity(دائهأو 

  .هي بناء للواقع والكتابة تجاه حتى الدراسة التي نقوم بهاصحاب هذا الإأبل یعتبر  ،ذلك
وهذا لیس  ،كبر في بنا الوقائعأیركز أصحاب هذا الاتجاه على دور الفاعل ویعطونه حریة 

تغییر سوسیولوجي، بل هو تغطیة لتفاصیل مهملة وفاعلة في  - مجرد رد تجاه الاتجاه الماكرو
 ،متوقعةنثویة واضحة ومكتملة وو الأأن هویتنا الذكوریة أالكثیر من المعادلات، فنحن نعتبر 

ر السلوكیات والأإوما  فما بالك بحركة -معه داءلفاظ والمعاني والأن یحدث خطب ما حتى تتغیّ
  .؟المتنوعة والمتداخلة والبینیةالهجرة ومساراتها 

نسیة لیس من حیث دوار الجالهویة الجنسیة والأ تجاه أیضا علىصحاب هذا الإأیركز 
 التواصلفي عملیة  خرى المتداخلةبعاد الأالتفاعل الیومي والأ من خلالرى، بل مرجعیاتها الكب

او كما عبرت عن  ،ظر رصدا متجدداتللواقع وبنائه، فهي حلقة متوسعة ولیست ثابتة تن وتصور
كتشاف تكمن في حوزة ة الحقیقة للإن الرحلإ" :)MERCEL PROUST(ذلك مارسیل بروست

  .1"عیة الجمیلةیولیس السعي بحثا عن المناظر الطب ،المرء على عینین جدیتتین
فهم   ،الفینومینولوجیا والتفاعلیة الرمزیة والاثنومیثودولوجیابعاد جد متداخلة بین ن الأإ

ُ ، ما یفعلفییملك الحریة  كونه ،یركزون على وعي الفرد وسلوكه فرض علیه وحسب، ولیس ما ی
براز دور الفرد وإ  ،لزامیةكراهیة الإوضعیة الإعن الالغموض بعض زحنا أقد  هنا نكون

  .في بناء الواقعواستراتجیاته 
المعیاریة : ت مثلدوار الجنسانیة من خلال مقولاوالأ همیة الجندرأبراز إ" بتلر" تلقد حاول

النزعة  الذكوریة والهیمنة الحاصل بین وكانت منتبهة لفخ الفجوة  ،نجازواللامعیاریة، والإ
لعل هناك ثلاث نقاط :" من رفضها، تقول -)طرق الإخضاع( -حتمیة المعاییرو  ،النسویة

الأول هو أن الجندر یتم اختیاره بحریة، والثاني أن الجندر محتم مسبقا بشكل ...فهمها ءأسي

                                         
 .331،ص 1،2014ط الجیزة القاهرة، المركز القومي للترجمة، جیامبیترو وجوبو،اجراء البحث الاثنوغرافي، ترجمة محمد رشدي، 1
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ن قبل المعاییر ولكن لا تحتمه إلا أن النقطة التي أردت توضیحها هي أن الجندر یشكل م...تام
  .1..."المجال لصور سیادة لا تختزل بالحریة الفردیة"ویمنح هذا المشهد للبنیة الثقافیة

فنحن  ،و الثقافة بالمفرد الثابت والحتميأنوثة و الأأو الذكورة أتحدث عن الانسان نلم نعد الیوم 
توجب علینا الفهم لا  ،ومجموعة ات وثقافات ونسویات متنوعةدینامیات تنبعث من ذكور  مماأ

  .-خاصة اثناء حراك الهجرة-الحكم
، وخلال بالنوع البشري لتصاق واضحإوله ، فرد والمجتمع والمؤسساتله علاقة بال ن الجندرإ

، وكل بعد یتباین عن )نطلاق،عبور،وصولإ(بعاد ثلاثةأیصبح للموضوع حركة الهجرة والعبور 
ن تنفصل تماما أخرى، كما یمكن أعوامل البعد ضمن  نتاج ذاتإیعاد  نأویمكن ، خرالآ

نوثة والعمر والطبقة واللون لذكورة والأمتدادات الثقافیة لالإوتصبح الممارسات متصارعة حسب 
نفك عن ترسیخ نلا  انما یجعلهذا  ة، یوالجماع الفردیةالتفاعلات الیومیة تسمح به وما  ،والفئة

المعاد  للكشف عن الثابت والمتحول، المفرد والجمع، الهجرة، فهي فرصةمجال  جندرة همیةأ
، لوكیة والمواقف الیومیةالتصورات والتمثلات والانجازات السمن خلال انتاجه والمتخلى عنه، 

قد تنحینا جانبا عن وقتها نكون وبروز للثقافات الفرعیة، ضمن مساحة واسعة من التنوع الثقافي 
إلى  ،)الحدود(ستقبالصل والإالأ متصارعة بین ائیةالمنبثقة من ثنزمة الهویة للمهاجر أمقولة 

 وكات وابنیة واقعهلبعاد لعالم خاص بالمهاجر یصنعه من خلال المعاني والسالأرؤیة ثلاثیة 
  .الشفافة والمخترِقة

بغرض  ،قطابالأ بعیدا عن صراع رةفي دراسات الهج مختلفتجاه إب نحوبهذا الشكل سوف ن
ن القدرة الحقیقیة على إ المهاجرون،/المهاجرة/وما یرسمه المهاجر ،دث حقیقةالتنبه لما یح

الذي له المنخرط في حاضر الظاهرة، رافي و الوصف الاثنوغأالتحلیل السوسیولوجي الیوم 
وكذا رؤیة الهجرة من  ،BERNARD LAHIR(2 -بیرنار لاهیر(بعادهأنسان بكل علاقة بالإ
 HUGUES LAGRANGE "هوغ لاغرانج( عن ذلك بالثقافة كما عبرتي لها علاقة الزاویة ال

توماس هیلاند  على خطىستقرأها تماما أة التي هذه الثقاف، 3)نكران الثقافات(في كتابه)
-المحليوسع من حركة أمن خلال مفهوم ، )THOMAS HYLLAND ERIKSEN(4اریكسون

                                         
 :تاریخ الاطلاع- www.hekma.comةجودیث بیتلر، الجندر والجنسانیة، حوار اجراه یوسف الصمعان وحسین القطان، ونشرع على موقع الحكم 1

2018.06.05-10 :30pm. 
2C.f : BERNARD LAHIR, l’homme pluriel, le ressort de l’action.Nathan. paris.1998. 
3C.f : HUGUES LAGRANGE, le déni des ccultures.seuil.paris.2010. 

 .2012، 1ط المركز القومي للترجمة، ،الكریولیة، ترجمة محي الدین عبد الغني، الجیزة القاهرةمفترق طرق الثقافات، مقالات في : توماس هیلاند ایریكسون 4
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، )Creolization(ید للكریولیة نحو مفهوم جد) Glocalization(الكوني في التواصل الثقافي
وبه من  ل دراسة عملیات التفاعل للهجرة،وسیكون خطا واضحا من خلا  مهمهذا المقترح 

حاول فهم ما انتجته النظریات الكبرى  كونه وذلك ،الحجج الكثیر بالرغم من حداثة ظهوره
النرویج  یس فيظات موسعة لعمال میدانیة وملاحبأ القیامو  ،السوسیولوجیة والانثروبولوجیة

جیمس كلیفورد و " وغرافیة المعاصرة واستفادته من المدرسة الاثنب، غر الو  شرقالوانما من  ،فقط
  .، والدراسات السوسیولوجیة المعاصرة1)كتابة الثقافة(من منظور جورج ماركیوز

 GEORGE(جورج سیملعند  أعمال مهمة كتلك التيالإضاءة على  ناحاول من خلال دراستن

SIMMEL(بعنوان)The stranger.1904 (وعمل )لفرید شوتزأ) (ALFRED SCHUETZ( 
ن هذین العملین هما إ .The stranger : an essay in social psychology(1944(بعنوان

و أخص مستوى المنظور الفعلي للمهاجر من حیث كونه أجنبي، بالأ ،محور مهم بالدراسة
للاجئ یجابي إعطاء دور ، في محاولة لإجتمعجنبي  في المغریب والدور الذي یلعبه الأ

  .في المتن ككما سنرى ذل ،مع الاجنبي عند زیمل والمهاجر، وفي ذات الوقت الجسر والباب
 :منهاأذكر كادیمیة لأدولیة االعربیة و الو  وطنیةالمحلیة و ال دراساتالمن یوجد 

من بین ف .واللغة والقیم والسلوك والواقع ةلشفویل تهدراسي ف2بودوایة مختار.د :ما قدمه الباحث
كقیمة ثقافیة،  ظهار الجسدإعلى  )المتون(تعمل النصوصكیف  هو بیانالمحاور المهمة 

  .دیة المتوارثةیجستمجموعة من الطقوس البه  یحاط 
لى الوصف المؤنسن، إالتحول  ) الایروس ، الاباحي(للتشریط الاجتماعي   الجسد یتعرض

 وتوجیهه نحو مقاصد اجتماعیة و تصویر القوة  نثوي الذكوري، الأ غراء والإغواء لعبة والإ
  .الطائشة والتحذیر منها الجنسیة 

كانت قریبة  ویةالجمالیة في المتنون الشف هن المبحث الذي ركز على النوع الاجتماعي وصیغإ
والفرد في ذلك دور الفاعل -)الفجوة(-، مهملامن هیمنة التشریط الثقافي الاجتماعي المهیمن

  .وهذا ما سنبرزه من خلال دراستنا هاته ،المحددة له مسبقا في التلاعب بتلك المعاییر والقیم
للرجولة في المجتمع  السائد هو ما و ،مفهوم الرجولة؟ عن أیضا زیان محمد.د أیضا یتسائل1

ة الرجل أالمر  تشاركن ألا یمكن أ نسانیة النبیلةم الإعنى بالقیّ ذا كانت الرجولة تُ فلإالجزائري؟، 
                                         

1C.f, JAMES CLIFFORD AND GEOGE MARCUS, Writing Culture the poetics and politics of ethnography.University of 
California press Los Angeles.1986  

،كلیة العلوم 02جامعة وهران غیر منشورة،الجزائر،  لدى الشباب، تیارت نموذجا،شكال القیم السلوكیة في التقلید الشفوي معاني وأ ،بودوایة مختار 2
 .2019/2020بتاریخ  الاجتماعیة،
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الرجال؟، وهل تعتبر علاقة الرجل بالمرأة  متماهیا معتبقى الرجولة موضوعا  هذه القیم؟، لماذا
  .مبنیة على المؤامرة؟

انطلاقا من  ،ینطلق الباحث في رحلة بحثه لتوضیح مفهوم الرجولة من داخل المجتمع الجزائري
خص من خلال الطقوس والاحتفالات الدینیة بالأراستها من داخل الحیاة الیومیة، سئلة ودالأ

  .یل الهویة الرجولیة الذكوریةورصد تصورات الشباب وتمثلاتهم لتشكّ  ،والرمزیة بالبیت والشارع
هي بالأساس  )ةرجولالنجات تش(العنف ضد المرأة/الرجولة یركز الباحث على أن ظاهرتيّ 

  .طق بها ولا نعي تمثلاتها بل نشرعن أشكال العنفتسكنان بداخلنا نن
لرجولة والتشنج الرجولي لبنیان فضاء م اوقیّ  متیاز الذكوريالإلیة آأتقاطع مع البحث من حیث 

نني أتاقطع معه في مقاربة النوع الاجتماعي و علاقته بممارسة أعلاقة بین الجنسین، كما ال
الغلبة لم یوضح كیف ساهمت المرأة في وضعیة  نهألا إ العنف الرمزي والمادي ضد المرأة،

، والسؤال ماذا فعلت المرأة بالضبط لیقع )"جان لاكان(الفالوس"ي مركزیة ، أعلیها؟ الذكوریة
من  وبنیانها الثقافي العمیق هنا نفهم عمق العلاقة الجندریة بین الجنسین علیها فعل التعنیف؟،

   .)الفجوة( حیث مبدا ممارسة العنف
 و ،جندرة الفضاء العام؟ عن لسوسیولوجیة افي دراسته .2رزازي محمد،أالباحث  أیضا ركز

عتباره مجالات إجتماعیة التي تؤطر عملیة تنظیم الفضاء العام بماهي المرجعیة الثقافیة والإ
ناتج عن الثقافة الأبویة جندرة الفضاء العام إفراز ثقافي ف ،للتمایز والتراتبیة بین الجنسین؟

  .جتماعیة داخل الأسرة والمدرسةله نمط التنشئة الإجتماعي شكّ إبناء ، و تمعللمج
مجندرا، فهو فضاء عبور وتملك  االفضاء العام داخل المجتمع الجزائري الأبوي أصبح فضاءن إ

جتماعیة التمثلات الإمنظور المجتمع و ضمن  ،مكانها الطبیعيهي بأة  فبالنسبة للرجل، أما المر 
  .لواقع المتمایز ساهمت في تشكیله مجموعة من العوامل الاجتماعیة والثقافیةالبیت، هذا ا هو
  ).أتقاطع معه بهذا(ساهمت بعنف في رسم معالم الذكورة والأنوثة  ماعیةعملیة التنشئة الاجتإن 

، كما أن ء العام بحضور الدین كعامل أساسيثقافة المجتمع الأبوي ساهمت في جندرة الفضا
ر الفضاء الحضريخروج المرأة إلى  وزعزع الحاجز الذي فرق بین المجتمعین  ،الشارع غیّ
  .الرجالي والنسائي

                                                                                                                                   
جامعة محمد بن أحمد وهران ثقافیة،اطروحة دكتوراه، غیر منشورة، الجزائر، -زیان محمد،الرجولة ومسألة العنف ضد المرأة في الجزائر مقاربة سوسیو 1

 .02،2013كلیة العلوم الاجتماعیة، 
 ارزازي محمد، جندرة الفضاء العمومي داخل المجتمع الجزائري، مقاربة سوسیولوجیة لمسألة الجندر وعلاقتها بالفضاء العام دراسة میدانیة 2

 .2017م الاجتماعیة،كلیة العلو  ،02جامعة وهرانغیر منشورة، الجزائر،  بتلمسان،اطروحة دكتوراه،
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 توضیح الفضاء العام، فهي تساعدني فيالعلاقات في أتقاطع مع الدراسة في محور الجندر و 
جتماعیة، السلطة الأبویة، والتمثلات الهیمنة، اللعبة الإ: الأدوار الجندریة والممارسات مثل

  .سریة والمدرسیةثر التنشئة الأأات لدى الجنسین و والتصور 
 ،اشكالیة الجنوسة والقلق الابستمولوجي في الاجابة على 1شارب مطایر دلیلةانطلقت الباحثة  

 .Daily life(التمعن في المعیش الیوميو  وذلك للبحث عن أدوات تمكن من استیعاب الواقع،

Le vécu(، رات الجدیدة على تطلبات المجتمعیة والتغیّ وما یفرزه من تباین وذلك بسبب الم
  .مستوى التعلیم والعمل والتحكم في عملیة الانجاب

لعدد من التناقضات، تفصح عن  رهانات متموضعةالعلاقات الجنوسیة هي علاقات تتم عبر 
لعلاقات في الفضاء وعلیه فا الجنسین یخترق مختلف فضاءات العمل، دائم بین تقسیم عمل

نثویة الممتدة من ثقافة المجتمع وما یفرزه العمل وحسب القیم الذكوریة والأ حسب، المنزلي
  .الأفراد المتواجدون ضمنه

 2.من جهة الترتیباتوالجنوسیة  المنمطاتتقسیم العمل الجنسي یتأرجح بین 

المتواجدة كعلاقة  تنوع العلاقات الجنوسیةوالعمل المیداني لا تؤكد فقط  نتائج هذه الدراسة 
التي تقوم علیها هذه العلاقة  الحركة الدینامیةیضا أاعیة بین الأنثى والذكر، ولكنها توضح اجتم

  .باستمرار المتغیرة
یضا تندرج ضمن المنمطات وتداخلها أن العلاقة الجنوسیة أبویة، كما برز الثقافة الأأن التباین إ

  .الیومیة ةكأنواع انتجتها تفاعلات الحیامع الترتیبات 
دوار الذكورة والأنوثة من خلال الفضاء أمع الدراسة في الجنوسة مباشرة أي الجندر و  اتقاطع 

عادة إنتاج الأدوار ما بین الجنسین،  ،العام والخاص لتقي معها أیضا في أوطریقة بناء العلاقة وإ
تشارك أني أا معتماد على مقولات التفاعلیة الرمزیة كنثروبولوجي والإأ-تبني المنهج السوسیو

  . معها كلیة قناعة المفهوم الدینامي للجندر وتغیراته وتحولاته
كجوهر دینامي  ،والفرق بینهما المنمطة والمرتبةستفدت من هذه الدراسة في تحدید الأبعاد إ

وسأضیف الكثیر من التدخلات الدینامیة التي مست هذه العلاقة بین الجنسین في ، للعلاقة
  .لهجرةالكثیر من الفضاءات العابرة من ا

                                         
،كلیة 02الجزائر، جامعة وهران ،اطروحة دكتوراه، غیر منشورة،شارب مطایر دلیلة، الفضاء المنزلي والعمل، الأساتذة الجامعیون والعلاقات الجنوسیة1

 .2010العلوم الاجتماعیة،
  .سات ومتمیزة بنوع الدوامهي إعادة إنتاج الفعل السابق عن الوجود والراسخ في التمثلات والممار : لمنمطاتا 2
  10هي ما ینتج عن عملیة التفاعل من وضعیات مختلفة جزئیا او كلیا عن الفعل النمطي وقد تكون مرحلیة لامكانیة التراجع عنها،ص: الترتیبات  
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الضوء على فئة جدیدة قد التحقت بظاهرة الهجرة السریة، هي فئة  1كیم صبیحةالباحثة  سلطلقد 
 ،ضا على الجمیعناث الشابات، تشهد هذه الفئة حركة في تدفق الهجرة وأصبحت واقعا مفرو الإ

  .من نسبة الهجرة في السلم الدولي %48المرأة تمثل الآن حوالي 
العازبة،  ي تعیشه المرأة بسبب مكانتها الجدیدة كالمطلقة، والامن الصراع الأسري الذإ-

ة اجتماعیا، فالهجرة هي استراتجیة لاسترجاع مكانة مرموقة كمهاجرة والعانسة والغیر مقبول
 .حاملة للوثائق

الضغط الاجتماعي الذي یمارس على المرأة والقیود التي یفرضها المجتمع من خلال الطقوس -
 .قافیة والرقابة الاجتماعیة كل هذا یدفع المرأة للهجرة السریةوالممارسات الث

كشفت الفاعلات المهاجرات عن النموذج التقلیدي للنظام الأسري القائم على سلطة الأب، -
وكشفت عن مساحة الممنوعات للنموذج العصري الذي یصفه المجتمع بالتحرري والذي من 

  .ا المجتمعالحدود التي وضعهأمام  عر بالذنبخلاله تش
  .الفاعلات یرغبن بتغییر حیاتهن فهو سبب حاسم أكثر من العامل الاقتصادي-
جل الهروب من ظروف أیتظاهرن بأنهن یهاجرن من  )المهاجرات الغیر شرعیات(الحراقات-

  .قاسیة بینما لا یشكل السبب الرئیس بل هو شعروهن ببناء حیاة جدیدة
  مما یعني اجور  غیر رسمیةبسبب عملهن في میادین " بألیكانت"الحرقات في وضعیة هشة - 

منخفضة وفي بعض الحالات تلجأ البعض منهم الى بیع المخدرات او العمل في 
  ).sexworker(الجنس

  .من الرغم من وضعیتهن الغیر الشرعیة ستقبالالبقاء في بلد الإالحرقات قد استطعن 
وتبیع  بعلم الزوجالتجاري ویقدمن خدماتهن في الیوم نشاط ات تتمیزن بالجزائریالنساء ال

 .قمشةالمجوهرات والأ

لى دفاع عن وضعیة نسویة معینة إنثویة المهاجرة ن الدراسة تكاد تخرج من رصد الحركة الأإ
، وكأنها ردت فعل تجاه السیطرة الذكوریة في المخیال عن العمل العلميیحید وهذا انحیاز 

  .سیولوجي الهجرويالسو 
فهل تحمل النسوة كل حمولة الفاعل  ا،جرات فاعلات اجتماعین المهاأالباحثة على  تز ركّ 
ن الحراقات ألم تقل أدوار الخضوع والطواعیة؟، أنتاج إنثى  التي تعید جتماعي وهي الأالإ

                                         
، غیر منشورة، اطروحة ، اطروحة دكتوراهسوسیولوجیة عن الحراقات باسبانیاكیم صبیحة، مشروع الهجرة عند الشباب الجزائري، دراسة  1

 .2014 ، كلیة العلوم الاجتماعیة،02جامعة  وهران الدكتوراه،الجزائر،



      عامة مقدمة

18 
 

ر غیر وهذه مظاه ،والشعوذة یتاجرن بالجنس، الحراقات ؟والسماح لهن زواجهنأبعلم یتاجرن 
لذكوریة حتى في ثیر الهیمنة اأزلن تحت تما ي أدوارها القدیمة، أوتعید انتاج  منفعلة فاعلة بل

وهي ذكرت هذا بالبحث،  ،هلالأ لأجلنثى تستنزف مصاریفها هنا زالت الأ مابلاد المهجر، بل 
وزیادة جات ذكوریة علان تشنّ إ و ،شباك السیطرة تعبیر عن إعادة بسطألیس في هذه الحالة 

  .؟یهنضغط علال
في معادلة  نوعیا یحتاج الكثیر لیصبح فاعلا دورا فاعلا بل فعل المغادرةن نعتبر ألا یمكن 

ورتهن بالمستقبل في تغییر صیضا ودورها أن قفزات الهجرة الجنوسة والهجرة، كما لا یمكن نكرا
فسیر انها اساس التمن بالرغم بالمقاربة الجندریة هتم الباحثة جلیا لم ت، لا تلمیعها فحسب

تعبیر مع الباحثة في نقطة مهمة وهي ان سلوك المهاجرات تفق أ، للسلوكیات النسویة المهاجرة
مختلف  افق ثقافياكثر منه اقتصادي، فتغیر حیاتهن وتجدیدها رغبة نسویة تنم عن  اجتماعي

 .زال لم ینضج بعدما

صبحت أن المرأة التي كان یحرم علیها تخطي عتبة المنزل إ، 1زیدان نعیمةالباحثة  أردفت 
أة من تتخطى البحار مستقلة عن دورها كركیزة للعائلة التقلیدیة، والسؤال كیف استطاعت المر 

ف هي استراتجیاتها بالخارج للتكیّ ما و لحیاتها؟، امسار الهجرة جعل من المجتمع الجزائري أن ت
  .وتأسیس مكانة داخل هذا المجتمع؟

جتماعیة وهویتها ثقافي والاقتصادي للمجتمع على تغییر مكانة المرأة الإ-عمل التطور السوسیو
  .مما فتح لها الباب للهجرة

جتماعیة وحسب وضعیتها الإ ،تتبع المرشحة للهجرة إستراتجیة للوصول إلى الضفة الأخرى
  .والعلمیة والاقتصادیة والثقافیة

ف في المجتمع المضیف حسب وعیها ستقرار والتكیّ تتبع المهاجرة إستراتجیة للوصول للا
 .وكفاءتها وعلاقتها الاجتماعیة

ر بفضل التغیّ ، كان لذي عرفته هویة المرأة الجزائریةل امن خلال هذه الدراسة نستنتج أن التحوّ 
 .جتماعي والثقافي والاقتصاديالإ

  .الهجرة الفردیة للنساءبرزه أفي مسار هویة المرأة الجزائریة لا نخفیه ولعل ل هناك تحوّ 

                                         
،اطروحة دكتوراه،غیر زیدان نعیمة النساء الجزائریات نحو اوروبا، دراسة میدانیة لظاهرة هجرة النساء الجزائریات نحو أوروبا فرنسا واسبانیا نموذجا 1

 .2013كلیة العلوم الاجتماعیة،،02منشورة،الجزائر، جامعة وهران
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تغییر الأدوار الذي أدى إلى إعادة ترتیب التسلسل الهرمي التقلیدي وتغییر نظرة المجتمع الى 
  .تقسیم الأدوار والعمل

  .ذلك راتجیات خاصة بالهجرة ودورهن فيالنساء لدیهن وعي وطرق واست
دریة للفئة العمریة وتغیراتها الأدوار الجنب هتمدراسة ت ،1شرابل شایلة شهرزادلقد قدمت الباحثة 

  .كما لحظنا ذلك في الفئة الجنسیة
فیما یتجلى الواقع المعاش من طرف المهاجر  ا،اتهالدراسة لا تركز على مدخلاتها بل مخرج

 .؟)الوطن(المتقاعد في مواجهته للصراع القائم لدیه بین البقاء بفرنسا أو العودة للجزائر

لمراكز إیواء العمال الأجانب والاحتكاك بهؤلاء المسنین وبعد من خلال الدراسة المیدانیة 
المعاناة الجنسیة وهي ، عاناة أخرىلنا م ها في المیدان توضحالتحرشات التي تعرضنا ل

  .الناجمة عن بؤس الوضعیة الجنسیة لهؤلاء المتقاعدین،
ضان تعادي في احبالنسبة للرجل الوحید للسیر ال) دعارة(ـلجوء الى طرق اشباع جنسي عبر ال

  ".اللواط" ممارسات جنسیة مثلیة بین الرجال، الجماعة المتكونة فقط من الرجال هذه
یضا معالجة لظاهرة الهجرة والجندر واشكالیات التنوع ألقد قدت الدراسات السوسیولوجیة العربیة 

الجانب ب الاهتمامإقترحت الباحثة   3، في دراستین2عائشة التایبعربت عنه أالثقافي منها ما 
الهجرة النسویة  مسار تناولب العربي إلى أوروبا، كما أنها تالكمي لهجرة المرأة من المغر 

وتبین اطوارها وخصائصها، وتتجه في الأخیر إلى الكشف عن الروابط بین ثالوث  ،المغاربیة
  .ة والهجرة والتنمیةأالمر 

جرة المنفردة للمرأة من دول المغرب، وتنامي تبرز الدراستین أیضا الدلائل المیدانیة لتنامي اله
عربیة ثانیا، وتبدو أیضا الفتاة و التمییز الاجتماعي والمهني ضدها كونها امرأة أولا ومهاجرة 

الشابة المهاجرة والأكثر تعلما والأقدر على الاندماج في المنظومات الاقتصادیة والاجتماعیة 
 .العامة لمجتمعات الاستقبال

                                         
 اطروحة دكتوراه، غیر منشورة،الجزائر، شرابل شایلة شهرزاد، الشیوخ الجزائریون المهاجرون ومصیرهم بین العودة الى الوطن أو البقاء في فرنسا، 1

 .2018 كلیة العلوم الاجتماعیة،،02جامعة وهران 
،مركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، 3ت بلدان المغرب العربي الى اوروبا، مجلة عمران، عدد الهجرة النسائیة والتنمیة مهاجرا التایب عائشة، 2

 .160-137ص ص،  .2013الدوحة قطر، شتاء 
قطر  ، مجلة عمران، مركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، الدوحة21الفتاة العربیة والهجرة الى الجناة الموعودة محاولة في الفهم ، العدد  - 3

 .33-7ص،-ص ،2017الدوحة قطر، صیف
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السلوك الذي ینتشر فیه عند المرأة المهاجرة مع زوجها أو التي  هو و: ع الشریكالاستثمار م- 
  .التحقت بمشروع صغیر بدور التناوب

ستثماریة برؤوس أموالهن الخاصة الاستثمار المباشر هو سلوك إقامة المهاجرات مشاریعهن الإ-
  .رض الوطنأالتي تحولهن إلى 

رض الوطن یرتبط بتحول هیكلي أضعف حركة العودة النهائیة للمهاجرین والمهاجرات نحو -
  .في طبیعة العلاقة بین المهاجر والمهاجرة والهجرة

  .زال ضعیف عند النساء المغاربیاتما،)مشروع الهجرة(ثمار المنتجإلا أن النزعة نحو الاست
انتقال من مقاربة المرأة في التنمیة إلى : هيمقاربة الهجرة والتنمیة التي تركز علیها الباحثة 

 ةالأخیر  ه، والتركیز أیضا على هذمقاربة النوع الاجتماعي والتنمیةمقاربة المرأة والتنمیة ثم 
ن الهجرة هنا دلیل على قصور التنمیة لأ) جهاد النكاح(للإجابة على سؤال الهجرة الجهادیة

  .بأبعادها المختلفة
ن أ و ،مركب الهجرة-غیر كفیلة بفهم معقد الاقتصادیة لوحدهالمقاربة ن اأ إلى الباحثة أشارت

 .فاقهم یدفعهم لفردیة الخلاصلآالانسداد نزوع الشباب من الجنسین إلى الهجرة بسبب 

لقد حاولت الباحثة في الدراسة الأولى التركیز على الهجرة النسائیة للمغاربیات بأوروبا والتنمیة 
الهجرة والتنمیة هي ، فلثانیة لتوضیح علاقة النوع الاجتماعي والتنمیةثم انتقلت في الدراسة ا

  .هادیةالعلاقة واضحة ومقاربة اساسیة الیوم لتفسیر ظاهرة الهجرة النسائیة الج
هذه الدراسة إلى تشخیص وضع المرأة المغربیة السوداء كمكون في  1یاسین یسنيسعى 

وصم امرأة "یعاني وصما اجتماعیا مزدوجانا اساسي من مكونات المجتمع المغربي، ومكوّ 
، هكذا عبر الباحث في هذه الدراسة عن شكل من أشكال العنصریة المجتمع المغربي "وسوداء

ولیس ببعید المجتمع الجزائري أیضا عن ذلك، فلو اتجهنا جنوبا كمكون اساسي هو  ،و ذكوریته
  .هویة المجتمع الجزائري لوجدنا ذات الأمرلخر الآ

) Intersectionality"(التقاطع" معتمد على مفهوم" Black studies"طارإ جاءت في الدراسة
الذي مكن من الكشف عن خصوصیة وضع المرأة السوداء كونها ملتقى تجربتین تمییزیتین، 

  .تجربة امراة نوع، وتجربة امرأة اللون والعرق

                                         
مجلة عمران،  المركز العربي للأبحاث ودراسة  ، 25، عدد 7یسني یاسین، المرأة السوداء في المغرب بین وصمي اللون والنوع الاجتماعي، مجلد  1

 .77-57:ص ص .2008صیف  .السیاسات،الدوحة قطر
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حركة نسویة  حول كنموذج تحلیلي" فینغ غوفمانار "الباحث على تحلیل الوصم لدى  ركز
  .بالمغرب) Black feminisme(سوداء
ستلاحظون استعمال كلمة لون هي لیست للتمیز (-المغربیة السوداء لاتعاني فقط عنصریة اللون المرأة

وعلاقتها بالطبقة  في البشرة وتدرجاتها امریكیین یوضحون الفروق-بل الدراسات المتعلقة بالسود الافرو (stigma)العنصري
بل ضحیة عنصریة عفویة تعبر عنها كلمات نظرات  ،-)(Black stadiesوالجندر،یمكنكم التوسع في 

، والصور النمطیة التي تختزلها في مكانتها  إعلامیةولقطات سینمائیة، مرئیة ولا مرئیة ، 
  .الدونیة

والعنصریة كونها سوداء ضحیة  تعیش المرأة السوداء تجربة تمییز تتقاطع فیها الهیمنة الذكوریة
  .سهلة للعنف الذكوري

النسویة العربیة عموما والنسویة السوداویة متأخرة كثیرا بل غائبة في الساحة العربیة والمغربیة 
  .بالخصوص

المهم من الدراسة أنها تساعدنا في فهم علاقة النوع بالوصم الاجتماعي للمرأة، والمرأة السوداء 
ة أخرى تبین اثر التنوع في دراسة النوع الاجتماعي، فالتنوع الثقافي هذا من جهة، ومن جه

لدراسة النوع  التقاطعیةمؤثر ومتأثر بالجندر، وهذا الذي یجعلني اتفق مع الباحث في المقاربة 
  .الاجتماعي والتنوع الثقافي في الهجرة 

مفصولة عن السود إلقاء الضوء على الحیاة العنصریة التي یعیشوها السود الأفارقة لیست 
النوع " العرب او المغاربة عموما، كما عبر عن ذلك الباحث، بوصمین في وقت واحد 

 .وسنأتي على كثیر من الاستشهاد بها في متن الدراسة" الاجتماعي واللون

ان الدراسات كثیرة حول الجندر واشكالیة الهجرة وغیرها من المقاربات الا انن نحتاج لفهم الجزء 
 الدراسة وتوضیح الغایة من ادراج التنوع الثقافي وفحص الدراسات، مثل التي قدمها  الاخر من

ي حاول معرفة مستوى العاملیین داخل مؤسسة متنوعة ثقافیا، ومدى إدراكهم .1منیرة سلیمان
قیاس ل"GEART HOFSTED "هوفستید الرباعي"لأهمیته ضمن ثقافتهم التنظمیة حسب نموذج 

توزیع القوة، تجنب الغموض أو المخاطرة وظروف عدم التأكد،والفردیة مقابل التفاوت في  التنوع
  .الجماعیة، الذكورة مقابل الأنوثة

ما یفیدیني بهذه الدراسة تغطیة الجانب الكمي من  الدراسة وطرق التحلیل بالحزم الاحصائیة 
رابع الذكورة لعلاقات التفاعل ضمن حیز التنوع حسب نموذج هوفستید، وبالضبط في البعد ال

                                         
     www.jilrc.com:2015التنوع، بطرابلس، لیبیامنشورة بأعمال المؤتمر الدولي الثامن حول  1
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 عبر.ة لتوضیح العلاقة كمیا وكیفیامقابل الأنوثة والتفاوت في توزیع السلطة، إنها إشارة قوی
  .والثقافي المدى الفیزیقي

اتفق مع الباحث في ظهور التباین وتغلیب الدور الرجالي على النساء والذي یستمد قوته من قیم 
  .ومعاییر المجتمع

بین الجماعات  التباعد المكاني الاجتماعي والمسافة الاقصائیةان .1حاتم الراشدیرى الباحث 
انه الا  تنوع ثقافي، او لان المكان یوجد به المكان یخلو من التنوع الثقافيراجع اما لان 

 .یخلو من صفة المواجهة

من  ،اتفق معه في الاهتمام بقضیة التنوع الثقافي وأبعاده ومؤشراته وأسسه ووقائعه النموذجیة
التعایش بین مختلف الأطیاف الدینیة والثقافات الأخرى، كما أن الدراسة عنیت عملیا  حالة

الزحام الثقافي، والتعایش ما :بالجانب الحضري والتحلیلات السوسیولوجیا الثقافیة للتواصل في 
بین الثقافات وهذا ما سوف نستخدمه في الحركات المهاجرة وفهم علاقاتها داخل المدینة 

  ).الحیاة الیومیة.(وفهم أیضا الحالة الأولیة تجاه التنوع الثقافي المستقبلة
اتفق مع الباحث في تبیین آلیات التضامن العضوي والتضامن الآلي كآلیتي عامة للإ ستدماج 

نوربرت (وكذا عملیة التحضر) Internalisation of culture(المجتمع یعیش بداخلنا(الثقافي
  ).الیاس

حول " بیرجیس"هم العملیات المتداخلة والتي عبر عنها بتبنیه لاتجاه اتفق مع الباحث في ف
لأن غیاب التنوع الثقافي والقبول به . التركز، اللاتركز،  والتتابع، والعزل والغزو:عملیات

- الدولة(تشكّل ولا عنؤ د او التعاقد من شأنه أن یكون مسكمعطى اجتماعي سواء في التضا
  .-الرفض الحاصل للمهاجرین بألمانیا/ا في التجاوبوهذه الفكرة تساعدن -،)الأمة

" عني أي النحن"فغیاب التنوع مثلا له علاقة بشیوع حالات الكراهیة والخشونة تجاه المختلف 
لان قوة التنوع تظهر في الاستیعاب للأفراد والطوائف المختلفین والكیفیة التي تبنى بها صورة 

  .منه الآخر وتستمد ثقافیا"
إلى الكشف عن الإفرازات السلوكیة  2مهدي الحسناوي. مؤید الساعدي وأ كلا من دراسةتهدف 

للتنوع الثقافي، وأثار الثورة المعرفیة المعولمة التي جعلت من التنوع الثقافي مصدرا للقوة،أن 
                                         

 ،اصدارمجلة القادسیة للعلوم الانسانیة،17العراق، المجلد- حاتم راشد، تاسیس المدن بحالة التنوع الثقافي، دراسة میدانیة اجتماعیة في مدینة الدیوانیة 1
 .،51-1ص ص  ،2014جامعة القادسیة ، العراق 

وي صالح، الافرازات السلوكیة للتنوع الثقافي للموارد البشریة على واقع عمل صناع المعرفة، بحث استطلاعي تحلیلي الساعدي مؤید، مهدي الحسنا 2
 .81-66ص ص 44،2015والعدد11لعینة من العاملین العراقیین الاجانب،اطروحة دكتوراه، منشور ملخصها بالمجلة العراقیة للعلوم الاداریة، المجلد،
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وحول .بین التنوع الثقافي للموارد البشریة وصناع المعرفة ارتباط دلالة معنویةالعلاقة ذات 
  .فرضیة فرعیة منها11استخراج 

هذه الدراسة مهمة ورصینة من جانب كونها تركز على إفرازات التنوع الثقافي والثاني ارتباطها 
 للتنوع الثقافي" هوفستید"بصناع المعرفة، كما أن الدراسة استوفت التحالیل المتعلقة بمقیاس 

خاصة الأداء والسلوكات وقیم الذكورة والأنوثة ومدى سلطة الفرد مقابل الجماعة 
  .الخ...والتعاون

ریة نقطة ضعف الدراسة لم توضح كثیر من النظریات المرجعیة للسوسیولوجیا الثقافیة او الحض
  .في فهم آلیات التنوع الثقافي

سیطرة الجماعة في الانجاز والتحدیات تراجع القیم الفردیة مقابل الجماعة دلالة قویة على إن 
على مستوى المنظمة، الذي هو راجع بالأساس إلى أن المخیال الاجتماعي العام یرفض 

  .في المبادرة الفردیة دوما اللاتاكدالمبادرة الفردیة، بحیث یظهر 
هو  اتفق معه على أن اعتلال توازن العلاقة بین الأنوثة والذكورة مقارنة مع الأجانب أنفسهم

  ).الهیمنة الذكوریة/الأبویة (میل القیادة الذكوریة على الأنثویة 
ان الدراسات الدولیة مهمة بهذا الخصوص لتوسیع الاشكالیة ورؤیة مكشوفة لعملنا ومقارنته كما 

Ewa A.DUDA.MIKULIN1:ابدت ذلك الباحثة استكشاف لأثر الهجرة على : جندرة الهجرات( 
لقد كانت نساء هذه الدولة غیر مرئیات على  ،.)یات لأدوارهن الجندریةتلمیع صورة النساء البولند

فیما یخص تأثیر ) GAP(مستوى حركة الهجرة، لذلك تهدف صاحبة البحث إلى سد هذه الفجوة
  تجربة النساء البولندیات للهجرة والطریقة التي یتفاوضن بها حول أدوارهن الجنسانیة والجندریة،

مقابلة نوعیة معمقة ونصف موجهة مع مهاجرات بولندیات مقیمات ببریطانیا  32 لمن خلاف
ركزت الباحثة على أسباب هجرتهن و أدوارهن الجنسانیة فیما یتعلق بالعمل المأجور والرعایة 
الصحیة والأسریة والغیر رسمیة في المهجر ووقت العودة، أي معرفة مدى اثر الهجرة للملكة 

هل اثر ذلك في التفكیر وتحدي تصوراتهن الجندریة المستمدة من الثقافة المتحدة وعودتهن ف
  .البولندیة

الایدیولوجیة الجنسانیة السائدة في بلد المنشأ تمارس ضغطا آخر في بلد الاستقبال مما إن 
تزال تلك القضایا المتعلقة  ما ، و"صلیةالشائعة في بلدانهم الأ دات بأدوارهن الجندریةیعلنهن مقیّ 

  .ل عبئ مزدوجتشكّ و إشكالیة خاصة بالنسبة للنساء   ،لتوازن بین العمل والحیاةبا
                                         

1 http://USIR.SALFORD.AC.UK.2021.04.26-10:58 PM 
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  .يوالاستقرار الأسر  واجات آخذت في التغیر من حیث الز طبیعة العلاق
، وهذا ما اتفق مع الباحثة فیه، حیث یمكن اعتبار الهجرة فرصة لتحدي ادوار الجنسین

  .الاستقبال فرصة لإثراء أنماط مختلفة ومتنوعةالتغیرات الثقافیة التي تمس الجنسین في بلد 
  .وكلاء التغییر في حالة عودتهم نتیجة لتكیفهم مع بیئة جدیدة المهاجرونیمكن اعتبار 

  .كما یمكن ان تعید تقسیم وترتیب  ادوار الجنسین 
 CONSTRAINING(اتفق مع الباحثة في التطویع النظري لمقولة الانبنائیة الهیكلیة 

FACTORS (كما یمكن القول أن الهجرة على غرار اي علاقات اجتماعیة  ،-لدى غیدنز
تنطوي على تفاعل معقد لبعض الأشخاص، فالهیاكل البنائیة تعزز وتثبط حركة الناس بعوامل 

  ).الاجتماعي، الفاعل الاجتماعي) الناقل(، العون)(Agency. Actor(نشطة
  .المواطنة كحلة وممارسةئي مهم یفصل بین الهجرة ومواطنة الاتحاد الأوروبي كسیاق انبنا

یزور العدید من المهاجریین متاجرهم المحلیة التي تبیع منتوجاتهم ببلد المهجر وهذا یترجم تقلیل 
  . الاتصال مع السكان الأصلیین

  .لم توضح الدراسة حجم العینة ومدة المقابلات ومدة الدراسة وحدودها الزمكانیة 
CHRISTINE OSTERMANNانطلقت الباحثة  1 اثنوغرافیا بشأن : المغرب-ألمانیا( 

أتممتها برحلة ثم  ،عها الألماني في بناء اشكالیتهامن مجتم )الهجرة،والتمییز من ذوي الخبرة
  .میدانیة إلى المغرب 

صعوبة في الحصول على شریك او زوج متحدر  ،بألمانیا لنساء اللاواتي تعلمن وتثقفنا یجد-
  .من المغرب وذلك بسبب تغّیر ادوار الاسرة والجنوسیة

  .طول الوقت الذي یقضیه المغاربة بالمانیا لیس مؤشرا على الاتصال -
جزء من المهاجریین المغربیین هو أنهم یعیشون حیاتهم الیومیة بألمانیا یواجهون الإذلال -

  .والتمییز والعنصریة والاعتداء
عملیات الاندماج مصحوبة بالخوف والخسارة، الرجال الذین استقروا في ألمانیا أصبح أبناؤهم 

ا ویخافون علیهم من التناقضات الحاصلة في عملیات الهجرة   .وأحفادهم ألمانً
  .ان الاستراتجیات التي یطبقها المهاجرون المغربیین للتغلب على التحدیات تعتمد على الفرد

                                         
1 CHRISTINE OSTERMANN, Germany-Morocco: Ethnography about migration, and experienced discrimination. 
university Bielefeld.germany 2011https://pub.uni.bielefeld.de/2021-05-08-13:02pm 
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لروابط تعمل على استقرار مجتمع الشتات في جماعة هویة واحدة للخبرات المشتركة تلك ا
  .بسبب التعاطف واللقاء

تسمح تلبیة الحاجات المالیة والاجتماعیة والعاطفیة والصحیة وحتى الطعام المغربي بعودة 
  .مشاعر وحنین مغربي بألمانیا

مام هدفهم بالزواج والإقامة والعیش نهائیا الهویة المغربیة بالنسبة للشباب بألمانیا متراجعة أ
، إلا الشیوخ منهم فهم حتى لم یتمكنوا من إتقان اللغة الالمانیة وبقوا -استثمار البقاء-بألمانیا

  .مخلصین للامازغیة او العربیة
في دینهم  الأمریبحثون في حقیقیة  بل بدؤ ،بدا الشباب الیوم یرفضون الامتثال لأحكام الحجاب

  .عن الحقیقة اكثیر  ویبحثون م ویسألونومساجده
انه فعل العودة او نیة معظم الرجال المغربیین یفضلون الزواج بمغربیة ویمكن تفسیره على 

  .العودة
وتبادل  انعدام الامنإن العامل الأقوى الذي یمنح المغربیین شعورا بالشیوع الجمعي هو حالة 

  .مع بعضهم لالتحاما إلى فیلجئونضدهم  الخبرات والتمییز المتصور
بدون اعتراف الأغلبیة الألمانیة وبدون هیاكل توفر الأمن والشعور بالانتماء ستبقى الحلقة 

، یجب أن یكون هناك إعادة السیاسات الألمانیة تجاه الهجرةمفرغة، لیس هناك أمل كبیر في 
  .التي یعیشونها للتفاعلات الصغیرةالترتیب 

أن یتمحور حول دور الشخصیة التي یجب التمتع  الإسلامقضیة المفاوضات الحالیة ترید من 
  .الألمانيبها الإسلام في المجتمع 

الذي یشعرون به،  الأمان الجمعيغالبیة المهاجریین المغاربة یتعاطفون بقوة مع دینهم لأهمیة 
  .التفاعلات الیومیةفي المانیا داخل  یكون متجذراان  للإسلامیرید فالعدید منهم 

الجندر في بنیویة عملیة الهجرة، حالة سكان الریف الرومانیین (  1Lonela VLase لـالدراسة تركز 
ا نحو روما من ریف رومانیا جنوب،داخل الاتحاد الأوروبي لیة الهجرة الدولیةإشكا على)بروما

  .الأدوار الجنسانیة والجندریة لسكان الریف نحو مدینة روماوحددت هذه الدراسة 
الجندري یساعد في فهم الاختلافات الموجودة بین النساء والرجال داخل /هذا النهج الجنساني

  . عملیة الهجرة بالنسبة للمجتمع الأصلي والمضیف

                                         
 . 1 Lonela VLase, Le  genre dans la structuration du processus migratoire . le cas d’une population rural 

roumaine a Rome.2008http //www.core.ac.uk:15am2017.09.09.10.    
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تحدد عواملها البنیة الكلیة، كما ان سیاسیات البلدان الأصلیة  جنوسیة/أن الهجرة عملیة جنسانیة
   .روق بین الجنسین وقت الهجرةوالمضیف تعزز عبر هیكلة سوق العمل الف

  .یتمتع الرجال عن النساء بدرجات متفاوتة في اتخاذ قرارات مثل الهجرة
في كثیر من الاحیان،  إعادة  تعریف علاقات بین الجنسینمن خلال عملیة الهجرة تؤدي إلى 

الى المؤسسات  العلاقات بین الجنسین في الهجرةفعلى المدى الطویل تؤدي التغیرات في 
في المنزل للمجتمع  بادوار المرأة والرجلفیما یتعلق  السیاسات والممارساتلإعادة التفكیر في 

  .المضیف
لمحلیة حینما نهم من الوصول بسهولة إلى الموارد ایمكّ  ،یتمتع الرجال برأسمال اقتصادي اكبر

  .في حین المرأة محدودة الموارد وطرق الوصول، یریدون إقامة مشروع
  .ل إلى بعض الموارد عكس الریفو بعض المناطق ساعدت النساء في الوصالتغیرات في 

یواجه المهاجرون من الجنسین المخالفات المتأخرة لدفع الإیجار أو العمل الغیر منظم والتبعیة 
  .للایطالیین

  .والعمر إلى حد كبیر المظاهر المختلفة في إنتاج  ممارسات معینة للمهاجرین یفسر الجنس
الهجرة والعودة والعلاقات مع المجتمع الأصلي تختلف حسب النوع لذلك تمیل جندرة عملیة 

النساء إلى الاستقرار أو العودة بعد فترة قصیرة من الهجرة بسبب قیود الأسرة، أما الرجال فهم 
یفعلون ذلك عموما لفترة أطول ولكن مع النیة المعلنة للعودة للقیام بالنشاط الاقتصادي في 

  .المستقبل
یتحولن إلى قیم المشاركة ، الأزواج بین  خاصة  تختلف العلاقات أثناء الهجرة بین الجنسین 

  .والمساواة خاصة في ادوار المنزل والتحول من مفهوم المرأة الزوجة إلى الزوجة الشریكة
  .تظهر التوترات بین الزوجین في القریة بریف رومانیا أكثر من روما ایطالیا

ث 1حاول الباح  MUSTAPHA BELABDI )للمهاجرین الاندماج وعملیة ثقافي-بین تواصل 
 عنالتصور الذي یمتلكه المهاجرون  من خلال الدراسة تحلیل)بمونتریال.بكیبك الجدد المغربین

فترة ما قبل الهجرة إلى مرحلة الوصول والانطلاق في الاندماج، ومن  ذمن ،المجتمع المضیف
  .المعیشة للمهاجرین ثم یمكن التساؤل على التجارب

                                         
 1 MUSTAPHA BELABD, Communications interculturelle et processus d’intégration de nouvelles immigrations 
marocaines au Québec2010 http// uqam.arclipel.ca2017-12.01.-18 :58 am 
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على مستوى الإطار النظري تم الارتكاز على مجال التواصل ما بین الثقافات بالإضافة إلى 
  .وهوفستید واخرون)المسافات الاربع(تي هولمعالجة الهویة والاختلاف بالأخص نظریة 

–ت شبه منظمة عبر منطقة كیبك تم الاعتماد على منهج نوعي كیفي وصفي بإجراء مقابلا
  .شخص لمغاربة مهاجرین ومرشحيّ الهجرة 25لعینة تتكون من  منتریال

كمصطلحات ذاتیة وموضوعیة، اجرائیة  الاندماج والتداخل الثقافيیفترض الباحث أن عملیات 
  .بتصرف الأفراد ومیولهم اذا تحققت ثقافیامرتبة غالبا 

بشكل فردي من قبل  التجارب المعیشةك تلكن لوحده غیر كافي ل الجانب الثقافي حاسم
  .او المجتمعین او الثقافتین فارقا بین البلدینالمهاجرین تحدث 

   .اسفرت الدراسة على انه یمكن الحدیث عن التواصل ما بین الثقافات وعلى مستویات مختلفة
  .مع معاییر المجتمع المضیف الاستعداد للتكیفیستند مشروع الهجرة على 

  .آلیات الاندماجیفید التنوع الثقافي في إنشاء 
والذي ینفي الموقف متعدد الثقافات ، یطور المهاجر البعد الخفي،الاتصال هو عملیة مستمرة  

  .في مرحلة مبكرة من التواصل داخل المجتمع الأصلي
فهو یعتبر عل انه من الضروري مراعاة معاییر الفئة الاجتماعیة للتعرف على عملیة تفا كما أنه

، بدءا بالصدمة، مرورا ن مراحل التفاوض بین أصحاب المصلحةالعملیة تقوم بسلسلة م
  .بالمواجهة، حتى التكیف والاندماج

إنها ...،اد، الجهل المتبادل، تجنب التمیيیتحدث المهاجرون عن صدمة ثقافیة، عقدة اضطه
والتي تمثل السمات البارزة التي بین الرجل والمرأة مسائل عن المسافة الهرمیة خاصة تلك 

  .تلاف الثقافيللاخ
بأهالي  الاعترافبالإضافة إلى  تواصلیةومهارات  سلوكیةعملیة الاندماج تخضع لمتطلبات 

  .المجتمع المضیف
لاماكن  الأخر لیس حقا حصرانراه من خلال الاجتماعات مع البعض التنوع الثقافي الذي 

  ل من الجهات الفاعلةوردود فع یوفر سیاقا یتمتع بامتیاز للتفاعلات البشریةالعمل لكن اطار 
نت الدراسة أهمیة الاتصال   الآلیات التي یتخذها المهاجرون في تعزیز ، و  بین الثقافاتلقد بیّ

هذه التجارب أو تفنیدها، كما أن التصور المبكر في التنشئة لدى الأفراد من المجتمع الأصلي 
بعد، فالاندماج مرهون ثقافي فیما  -یلعب دوره هو الآخر في تعزیز التكامل والتكیف العبر

  )Proxemics(البروكسیمیة لیاتبمرونة التداخل الثقافي وا
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 :الإشكالیة - 3

خط اشكالیتنا قد توضح اكثر، خاصة لما عرجنا على الجندروعلاقته  أنیبدو  الآنحد  إلى
بالهجرة والتنوع الثقافي بمفهومه التفاعلي الرمزي والدینامي، وما یبرز ذلك من اهمیة لدى 

كونیة، وهنا تكون مسألة الثقافة أكثر اتصالا من كونها مكتسبا -الهجرة كظاهرة اجتماعیة محلیة
الاتصال الذي یعد أساسها ومشكّلها، فالمهاجر عبر جسده وهویته وادواره  او اكراها للافراد، هذا

لها ویبني من خلالها تجربة  الجندریة یمررُ هذه الرسائل التواصلیة مع ذاته والآخر ویفعّ
لنوع الاجتماعي الذي اساسه ، واینامیكیة التواصل الثقافياجتماعیة في ذات الوقت، ضمن د

الثقافي  في تدفقات الادوار والتمثلات، فیمتد  هذا التنوع  في جنسینالبین  ختلافالإ
لتراتبیة والتباین والسلطة والهیمنة لا تبقى على حالها في مسار سیجعل من طبیعة اكثیفة،
  .الهجرة

، فمنهم من اختار اوروبا او رت ذكورا واناثا سجلوا تجارب هجرة مختلفةالشباب من مدینة تیا
فلقد اصبحا  ،الذین اختاروا اوروبا اختاروا المانیا كوجهة مركزیةامریكا او الخلیج واغلب 

  .ثقافاتالعبر و  لجذور الثقافیة بین الضفافالجنسین مشاركین لتجربة الهجرة وامتدت ا
رعوي ببالاساس، هذا الطابع له اثره على  نشاطها فلاحيمنطقة تیارت  نعرف أن نحن

جتماعي والعلائقي لتلك التمثلات الذكوریة والانثویة سلوكیات الافراد وبنیة تكوینهم النفسي والا
.  وطبیعة كل دور ومركزیة السلطة الابویة، ان المهاجریین منطلقین من هذا التكوین الاولي

بالاضافة ) غردایة بني میزاب(و) الشاویة والقابائل(،لمنطقة متنوعكما ان المشهد الاجتماعي ل
ما یعني هناك تجربة  )كالسوقر منطقة فلاحیة ورعویة (الى الامتداد من الاریاف المجاورة 

  .حضریة متنوعة ومختلفة في شكلها البسیط
ئلة مثلها مثل الذكر، ویمكنها ان تؤسس عا وحدهالالمشترك بین الجنسین ان المراة تهاجر إن 

صة من رجل اجنبي ، خا! والغیر مقبول هو تزوجها بالخارج الحساس ، الشيء وتستقر بالخارج
لان اخوتها  ه،و وهران للعیش معحطر كما حدث مع احداهن الى النزوح نضر مسلم، فقد تغی

اي عازبة "(بایرة ودات باباي"والشیئ المستهجن زواجها هناك برجل افریقي اسود.رفضوا زواجها
  .)رجل اسود وتزوجت
، وكانت النسوة من ر ویوصمكان على الذكر اذا اطال شعر راسه اتهم بخنوثته ویعیّ قبل فترة 

، الیوم من الذكور من )لاتستحي/ماتحشمش(انها مسترجلةوتمشي بالمدینة أ" سروال جینز"تلبس 
یطیل شعره ویسرحه مثل النساء ویستخدمون هذه المساحیق ومواد التجمیل لزیادة وسامتهم الیس 
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، إذن "الناعملجمیل،،االوسیم"القوي وحل محله " الذكر الخشن"هذا تحور؟،لقد اندثر شیئا فشیئا 
كیف تشترك الذكورة والانوثة حقها وحظوتها من الجمال دون انزعاج الطرفین؟،في وقت قریب 

والسروال الذي كان حكرا على الرجل اشترك فیه الجنسین .كان الجمال حكرا على الانوثة
 واصبح التمیز بینهم غیر واضح نفس المواد، نفس التقطیع، نفس الضیق من الاسفل، بل
اضاف الرجل ارتخائه اسفل الظهر، هل یوجد تباین في المظهر الفیزیقي؟ والاهم كیف تنازل 
الذكر عن سلطته في اللباس الممیز لقوته وخشونته وذكورته والتحق بالوسامة والنعومة؟، في 

الشعور بالامان (- یراحین المراة اكتسبت حظها في ان یشاركها الرجل هذا ولا یتابین عنها كث
زیخمونت (و السائلة)ابادوري(ت الثقافیة بین التدفقیجعلنا نعید التفكیر في العملیاما ، هذا)ایمعنو 
  .-) ناباوم

الحدود الظاهرة الیوم غیر متباینة وهذا مما یعقد فهم طبیعة هذا المجتمع وهذه المنطقة المحلیة 
الشبابیة والثقافیة الفرعیة الصغیرة مقابل ما تفعله المؤثرات التكنولوجیة والمفاهیم والاتجاهات 

الوحدة ؟هل اختفت أنوثة أو أنوثات ،؟بالجمع 1أم ذكوراتذكورة المعاصرة، فهل نحن امام
بین الجنسین؟،اي هل یمكن التخلي عن الهویة الجندریة ذات امتداد احادي  التعریفیة المتوقعة

التعدد أبعاد لاق بها نحو ثقافة بالمفرد والانطالسلطة و الثابت؟،هل یمكن التخلي عن تعریف ال
فهم العملیات المتباینة، فنحن لم لب مر معقد ومركنه لأإ؟، فعلیا المتشارك في تشكیلهالثقافي 

كلٌ  ،الجنسین، بل اصبحت الذكورة تحمل تدرجا وتباینا سلطویارمیة بین نعد نشهد اختلاف وه
  ).ذكورات وانوثات(وكذا الطواعیة والنعومة الانثویة متباینة ،خرمختلف عن الآ

التصادم مع مجتمع مخالف فمابالك بالمجتمع ككل، و  هذا داخل منطقة واحدة كمجتمع محلي
عیة مختلفة، فهل ومعاییر اجتما ،وسلم قیمي ،وحدود اكراهیة ،ولدیه سلطة معینة ،ثقافیا

  .المهاجرة هناك ؟/لمهاجرالهوویة لالازدواجیة  تستوعب الرؤیة
قیم الجمال والنعومة مع الاناث فهل یقبل هو ان تشاركه المراة قیم اذا كان الرجل یشترك 

ن هنا تذوب ؟، لماذا سلوكیات وادوار تعد اساسیة في العلاقة بین الجنسی)نزول وصعود(الرجولة
نب من الذكور؟، سرة بالمهجر مع الاجا، لماذا النساء اكثر تأسیسا للأفور نزول ارض المهجر؟

  .؟ثقافتین الوالتمثلات الجندریة المتصارعة بین  بالتصورات الهذا علاقة 
                                         

ناث، هو لیس خطا لغوي هو تمییز إصطلاحي، في الدراسات الجند: ملاحظة 1 ریة نوضح ستجدون في المتن استخدام ذكورات وأنوثات بدل ذكور وإ
توحي  كیف ان الانوثة والذكورة ترتكز على مركزیة واحدة في التوجیه المعیاري والقیمي، لكن ذكورات وانوثات هي ممارسات وترتیبات واستعراضات

كلها فروق في  feministe او نسویةwomanistوالامتثال لقیم رجولة او انثویة او مرآویة ... بتعدد في مركزیات التوجیه التي انبثق من عمق واقعنا
 .الاصطلاح ومستحدث من الطالب وبعض الباحثین المختصین بشان الدراسات الجندریة
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وهذا ما یجعلنا نهتم  ،دوار الجندریة متنوعة ومتعددة ومختلفة من ذات المنطقةن الأأیبدو 
و أو في المهجر أباتجاه آخر هو الاستراتجیات والتكتیكات الجندریة للجنسین، سواء للعیش هنا 

ما " :هو ،بیعة تكوین الفرد بهذه المنطقة وتاریخ الهجرةیمس طالعودة، والسؤال المهم الذي  أثناء
التي یقوم بها الذكور والاناث لانجاح عملیة الهجرة والعیش هناك  الاستراتجیات والتكتیكاتهي 

تهاجر والرجل یهاجر منطلقان من مدینة تیارت التي تحمل قیما  فالمرأةوقت العودة؟،  أو
 الأكثر إلى ،انغلاقا الأشدمن  والأنثویةالذكوریة  وارالأدمشتركة وتجارب فردیة مختلفة في 

ادوار جندریة مختلفة  أمام، فما یلبثا حتى یجدا نفسیهما أوروبیةانفتاحا نحو مساحات ثقافیة 
القطار  أوو النزل أ، الإقامةو عند مراكز ألحظة الالتقاء في المطار مثلا، "قبل الوصول وأحیانا

 مرونة كثرأ ن یكوناأت مختلفة یحاول الطرفان هنا تظهر تكتیكاالعمل، في و أالدراسة في و أ
نهما یقولان لبعضهما لقد أوك-) ینیجزائر (خرحدهما للأأواستبعاد  إقصاءشد أوفي ذات الوقت 
ب التنوع الثقافي والقبول تمس جان أخرىله دواعِ ثقافیة  أیضا، وهذا -؟أمثالكاكتفیت منك ومن 

  .التجربة الجدیدة إغراءمام أهذه  في لحظات مثل ركننت جزائریینكفنحن 
تیارت  نطقة، لا تهاجر النساء كثیرا من ملمانیا نقطة اختلاف بارزة في العلاقة بین الجنسینأ

الجیل  تجربة رمزا وحكرا على الرجال خاصة ألمانیااغلب الهجرات ذكوریة، فهل تعد  ألمانیا إلى
عات اقاسیة خاصة على جم الألمانیةعن كون التجربة والثاني؟، فعلا عبر المهاجرون  الأول

خل عالم التجربة ولم ید هذه واعتبروا من نجى من ،تیارت في نهایة التسعینات وبدایة الالفیة
طریق تركیا والیونان  االذي اخذو  أولئكخاصة -،انجز شیئا مفارقاوالمخدرات قد  الإجرام

ن هذه السمة كانت تعبر عن العنف الذكوري لا -ونجو من سجن الیونان ألمانیا إلىللوصول 
عبر طقوس  ،)عنف ذكوري على الذات(ذكوري حصري تأهیل وكأنهافي اشد حالات تطرفه 

وكثیر من غرته هذه التجربة واودت بحیاته وغرق ، بألمانیاالم العصابات والمخدرات وع الإجرام
 إلىالهجرة  أن أقولولا . أخرى أماكنفي دهالیز السجون والعصابات، فلذلك النساء یجربن 

" مدینة تیارت مثل  حیاءأحملت هذه السمة كلیة، لكن تجربة الشباب المسجلة من  ألمانیا
واد لیلي، وتیدة والدحموني ومهدیة یعرفون  :مثل من المنطقة وبلدیات" الزعرورة ولاسیا ولومبار

  .هذا جیدا
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ني؟، لماذا تعتبر السلطات الالمانیة ان الید ف في المجتمع الالمااذن كیف كان الاندماج والتكیّ 
؟،كیف هي 1مقارنة بسوریا وتركیا ،العاملة الجزائریة كسولة وغیر مؤهلة للسوق العمل الالماني

الهویة  ممارسة مغاربة هناك بالمانیا؟، كیف هي علاقة الشباب من مدینة تیارت مع ال
انیا؟، لماذا یختار الاغلبیة الزواج من الاسلامیة هناك؟،هل ینجح الشباب في بناء اسرة بالم

كیف عربیة مسلمة هناك او من بنت بلده؟، لما یشترط على الاجنبیات الاسلام في الزواج؟ 
لتحصیل  یموقع المهاجر الشاب علاقته الجنسانیة ودوره الذكوري وقت الزواج على الورق

باب الذكور الشابات اقامة او جنسیة؟ خاصة مع من هن اكبر سنا منه، لماذا یتهم الش
الجزائریات ویوصمهن على انهن غیر شریفات وقت مساعدتهن لاجنبي عربي او افریقي اسود 
للحصول على الاقامة أوجنسیة من خلال الزواج؟ كیف یجري الحال عند القسم للحصول على 

یة ؟هذه مناطق ومساحات الاستراتجیات الجندریة والثقافللوفاء الله وللوطنجنسیة المانیة 
  .)Creolisation(المتنوعة التي تعبر عن هجین ثقافي ما

  :المعطیات
بین الجنسین، اعتدنا ان تكون  وازنةللتنبیه الى ضرورة الم لیس اطنابا، بل اذكرها بصیغة المذكر والمؤنث(مهاجر/یوجد مهاجرة-

 المانیا-من مدینة تیارت نحو اوروبا )منهما وزنه للكن للتدقیق بالدراسة الجندریة یكون لك ،كلمة مهاجر تضم الجنسین
النسبة الكلیة من الحراقة والمستوقفین في  أماالف مقیم ببرلین، 500ألف و20ما یقدر اكثر من 

 2.الف40الحدود والمرحلین بنسبة 

 .یومنا هذا الى-2010، وما بین 2010-2000وبین  19993-1978مهاجرون ما بین فترة 

 .المنطقة خاصة الجهة الشمالیة توسع شبكات الهجرة بین جماعات

 .)للجنسین( 2020-2000:مابینانتشار الهجرة الفردیة -

 :مثل فرادة وجندریة بارزة  یتمثلها الاهناك أدوار جنسانی

داخل المنزل او المدرسة او  الاواروجود هیمنة وانشداد ذكوري من خلال ، اسلوب التحاور،او 
 .العمل او في الفضاء العام

                                         
1 تقریر بنشرة على قناة   Dw.com. 
2 https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/al-saut-al-arabi/arabische-
welt/arabischewelt1138.html  -06-01-2023  

ة بین هجرة الى المانیا مع العمال الالمان  القادمین والمنضمین لشركة السباكة الحدیدة في ایطار عقود الشراكة الاقتصادیة الصناعیة الثقیلهذه بدایة ال 3
 .حسب البحث المیداني الانطلاقة كانت من بلدیة الدحموني.المانیا والجزائر خلال فترة حكم  الرئیس الراحل هواري بومیدن
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هذه الفروق )Gender Gap(بین الذكر والانثى وهذه الفروق تكون متسعة الفجوةوجود فروق -
وهذا یؤدي حتما الى التمییز ) Gender sigrigation(بین الجنسین تؤدي الى المفاضلة بینهما

 ).Gender discrimination(بین الجنسین جندریا

 Gender(ویة الجندریة وجود بعض التحولات والتغیرات التي تجعلنا نتبه الى طبیعة اله-

Identity . ( 

وقیم المساواة وحقوق المراة  ،بالوسائط التكنولوجیة المتأثرینموالید التسعینات وبدایة الالفیة -
فهناك ارتخاء ذكوري على مستوى الهرم  ،ما بین الجنسین ةواصبحت الفجوة الجندریة  ضیق

واستقواء انثوي بحیث اصبح مفهوم الزواج او العمل هو شراكة عوض التسلط الذكوري والابوي 
 .مقابل الخضوع الانثوي الكلي

والتي استقبلها المجتمع  ،موجة الهجرات والعودة مها والتجارب التي خاضها المهاجرون-
اثرت على منظور الذكورة والانوثة وانظمتها البنیویة  المضیف والمجتمع المحلي الاصلي

 .وفتحت احتمالات عدیدة

فالمهاجر العملیات والخبرات المهاجرة هي لیست تجارب منعزلة او هامشیة بالعكس، -
ومؤثر ومتأثر خلال مسار الهجرة والاستقرار والعودة،  ومجرب وناقل للتدفقات الثقافیة مستكشف

ثقافتین بل یتجاوز ذلك الى ابعاد اخرى، فمثلا المجتمع  لیس فقط بین جنسین او
متنوعة للتواصل وتمثلات جندریة مختلفة، هذه الثقافات به من ال) المحلي والحضري(الالماني

كثافة عوالم متعددة للمهاجرین والسكان ككل تجعلهم یخوضون اكثر من تجربة في وقت واحد 
: قع وانجاز المعنى وهیكلیته عبر ثلاث محاور رئیسةوهنا تبرز استراتجیات والیات اداء التمو 

 .والعبر ثقافي، والبین ثقافي-التداخل الثقافي

اجنبیة، المان او غیرهم هذه /ن اسس عائلة بالمهجر مع اجنبيالمهاجرات مَ /ن المهاجرینمِ -
التجربة تفرض شروط معینة في طبیعة العلاقة ومن هذه الشروط شرط المساواة بین الجنسین 

المواطنة (لتنظیم العلاقات الاسریة وحسن التربیة والمعاملة الوالدیة وهنا یبرز العامل القانوني 
 ).ممارسة واعتراف

حضورهم  الأغلبیةوالتي یفقد فیها ، یفضلون العلاقات العابرةالمهاجرین الذین  یوجد من-
 أساسهانفسیة  ترتب علیه صدماتیوهذا  ،ویحصلون على متعة مستعجلة ،الجنساني الذكوري

یمكنك الرجوع بالتفصیل إلى دراسة طاهر بن جلون أقصى (فقدان الهویة الذكوریة الجنسیة
 .)درجات العزلة
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المهاجرون یعتبرون الاسلام في المانیا خاصة الجزائریین ومغاربة كمتنفس ثقافي یكسبون  -
سیخ للانتماء امام من خلاله التجمع او الحصول على امل او ضمان امن ثقافي واجتماعي وتر 

الصدمة الثقافة الاوروبیة المعولمة والعلمانیة، ولیس هذا وحسب بل یعتبر ایضا كمنشط 
، )جهاد المسلمات الاوروبیات(في شكل دعوي الاجانب للاسلام هاعات الجهادیة واستقطاباللجم

ة للمهاجرین نافع البراغماتیبقدر الم بالتدین الاالممارسات الاسلامیة هناك لیس لها علاقة 
 .هناك

تجارب الاغتصاب والتحرشات الجنسیة اللفظیة والجسدیة التي یكون فیها المتهم العرب ككل -
او المغاربة امر اثر على المنظور الجنساني والجندري والمسافات الاجتماعیة ما بین الالمان و 

 .المهاجریین

كثقافة تواصل بین ) والفضاء العامالحمیمیة، والشخصیة، والاجتماعیة، (المسافات الأربع من -
ز المكاني عن سائر المجتمعات، فالتعریفات الحمیمیة والحیّ  المهاجرین والالمان تكون مختلفة

 .ذلك ویؤثر الجانبان في ،او اضعافه ،فرص یومیة لاثراء التنوع الثقافي والاداءات

، فسن المراة یلعب دورا مهما دوار الجندرألیات واستراتجیات أالفئة العمریة مهمة جدا في فهم -
 ،الكهولة والشیخوخة یحدث تسامح وتساهل وقلما نجد تشدد على المراة حركة الزمكان، ففيفي 

فما یجري  ،كما ان الزمن مهم جدا في فهم الانشداد نحو السلطة الذكوریة من الارتخاء في ذلك
  .ثر بالجندرأوالمكان یت فلیست اللغة وحدها مصنفة حتى الزمان. بالیل لیس ذاته بالنهار

  سئلة المحوریةالأ
آخر من خلال   تنشأ واقعا؟، أم أنها إلى أخرىهل الهجرة الیوم مجرد انتقال من ضفة - 

وما ضرورة الاضاءة على الممارسات والتفاعلات المجنسنة  ،؟التواصل الثقافي وفعلهعملیات 
 .والمجندرة؟

وما هي  الثابتة عبر مسار الهجرة والعودة؟،نثویة ما هي الممارسات الذكوریة والأ - 
 .؟مختلفة ثقافیاالسلوكیة المواقف الف مع تغیّرات الاستراتجیات الفردیة في التكیّ 

 دوار الجندریة وتمثلاتها؟هي الإفرازات السلوكیة والثقافیة بالمهجر التي تؤثر على بنیة الأما- 

التفاعلات  عبر تنوع الثقافيتكیّف ال ریة من فهم عمق آلیات كیف تمكننا المقاربة الجند- 
  .؟متداخلة المسافات والممارسات الیومیة 

 :سئلة الفرعیة المنبثقةالأ
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إلى أي مدى تتوافق التراتبیة بین الجنسین لدى مجتمعین مختلفین في الابنیة الثقافیة -
 .؟داخل الحیاة الیومیة والاجتماعیة

 هي عوازل اجتماعیة أم مساهمات ثقافیة فاعلةلفرعیة المنبثقة عن الهجرة  الثقافات هل-
 .؟1بالمجال الهجروي

إشكالیتنا إذن مركزة على فهم التفاعلات بین الجنسین ورؤیة الثابت والمتحول من خلال تلك 
الادوار والممارسات المجربة عبر الهجرة، هذه الاخیرة لا تنفصل بین نقطة الانطلاقة 

سواء للمقیمین بالدرجة  ،لهجرة والعودةارة في مسار والوصول، بل بالعكس هي ممتدة وعاب
والتكامل ما بین الجنسین  لئك المنقطعین، نحن نؤكد إذن على قیمة التراكیباو  او ى،الاولى أول

لفهم الجندر، و اعتبار المسار والعابر اوضح واشمل في ابعاده الملامسة لتجارب الافراد 
لوصول الذي یشدنا الى الازدواجیة والثنائیة المنفصلة والجماعات المهاجرة من ذلك الانطلاق وا

والمتصارعة،تكون مسألة التنوع الثقافي عبر مسار الهجرة مروبطة الصلة بین الجندر والهجرة 
وكاشف للثقافة والافراد ككل وهو یشد جمیع اشكالات .في شكل حي ومرئي  غیر مجرد

  .الاندماج والتكیف لدى المهاجرین ومجتمعاتهم
  :لفرضیاتا- 4

  :الفرضیات الرئیسة
یختلف عن  قدوالذي ینشئ فیه المهاجر ) ذكورة وانوثة(أسلوب الحیاة الیومي في تمثل الجندر -

كونه مهاجر او مرشح للهجرة مما سیولد لدیه حس المقاومة  ،الذي سیلتحق به فیما بعد
 .ومحاولة الثبات على ما هو علیه

مختلف خاصة من ناحیة تصوراته الجنسانیة  ظهور المهاجر وتجسده في واقع مغایر-
 .والذكوریة والانثویة یحتم علیه ایجاد طرق وتكتیكات لیتموقع داخل المجتمع الجدید

التجربة المعیشة الیومیة ببلاد المهجر تجعل من الجنسین یفقدان حس المقاومة والممانعة -
جدیدة لتساعدهم في ادائهم والانشداد لادوارهم الاولى فیتبنون تصورات وتمثلات ومواقف 

الیومي داخل ثقافة وحیز اجتماعي مختلف بغیة الانخراط السلس في موجة السلوكیات المتوقعة 
 .من المجتمع المضیف

                                         
للتأكید على ضرورة النزعة للهجرة ولیس مجرد فعل الهجرة وكذا تمیزها عن مفردة الهجري التي لها " الهجروي"والتقلید " الهجروي"ة المجال أستخدم مفرد 1

 .تهاالاعلاقة بالسنة الهجریة، بالرغم من كونهما اساسا على فعل وتاریخ الهجرة، الا اننا نمیز اصطلاحا لاظهار النزعة للهجرة لدى الشباب ومج
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خلق مجتمعا ، تور الثقافي والبینیة الثقافیةعبر التداخل الثقافي والعبعملیة الهجرة ومساراتها -
  .وعوالم اخرى واقعیة ومتخیلة امغایر 

  :الفرضیات الفرعیة
الجنسانیة الالمانیة في مجتمعه وبداره ومؤسساته یوسع /وجود مظاهر مقاومة للادوار الجندریة-

  .أكثر التركیز على التمییزص حظوظ الاعتراف بالاخر و من الفجوة بینهما مما یقل
ي نشهدها تختلف الممارسات والاداءات الجندریة والجنسانیة في المجتمع الالماني عن تلك الت-

في مجتمعنا ما یجعل الجنس الانثوي یغتري بحس المساواة والحریة وفي ذات الوقت ترفع من 
 .)ةرجول ة،فحول(تشنجات ذكوریة 

تزید من ) المانیا(المهاجرة ببلاد المهجر/الجنسیة التي یشهدها المهاجر/التجربة الجنسانیة-
تسم بحس ی ذيوال ،في الفضاء العامالتي تمارس الحساسیة الدینیة عبر المواقف الیومیة و 

 .ورفض الاعتراف بها وبالتالي تؤدي الى خلل تعریفي للمواطنة ،الاستبعاد الاجتماعي/الاقصاء

دیة والجماعیة بین تبرز قیمة التنوع في خلق مساحة للاعتراف ورفع حظوظ المبادرة الفر -
ثر مرنة واداة عوض ان تكون تصبح عملیة ممارسة السلطة بین الثقافتین او اكالطرفین بحیث 

نتهاءا بالثقافة هدفا أحادي المنشأ والغایة   .بدءا بالهویة الجندریة وإ
  :نموذج المفاهیم النظریة والإجرائیة- 5
  Sex:الجنس1-5
 نظریا :أ

من الیونانیة القدیمة ومیزوا بینها  Genus ستعملها العرب القدامى كي یترجمولفظة الجنس ا"ان
الفصل والفرق الا انهم لم یعرفوا استعمالنا الحدیث للفظة Diaphoraالنوع و Ediosوبین 

الجنس بالمعنى الشبقي، ولذا فهو استحداث وقع تحت وطأة الحاجة الى تسمیةِ تخرج بنا من 
  .1"النبرة المزعجة لعبارة النكاح التقلیدیة وتعویضها بلفظة مستساغة

الهو وهذا یشار الیه بالنكاح اي الممارسة الجنسایة،  والمعنى الثاني الذي یقترب من الرغبة او
 و الوجود المجنسنSexualityوالفروق الجنسانیة Genusفاللغة العربیة تبتعد عن النوع

existence sexuée"2 ،الجنس مثل اي متغیر :" تذهب العلوم الاجتماعیة الى اعتبار الجنس

                                         
 .53،ص2016، 1فتحي المسكیني، الهجرة إلى الانسانیة،دار ضفاف ومنشورات الاختلاف،الجزائر، ط 1
 .54المرجع نفسه ،ص 2
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رجال نساء،اطفال /ة فرعیةسوسیو دیموغرافي یصف الانتماء الى مجموعات سكانی
 .1..."،كبار/شباب

ما من شك ان الغیرة الذكوریة والاحتشام الجنسي والمكر الانثوي ...الجنس غریزة قویة للغایة" 
وعملیة الانجاب الجنسي والمصاحبة الجنسیة كلها جعلت من الضروري حتى في اكبر 

وقادرة على تنظیم وكبت وتوجیه  التجمعات الانسانیة البدائیة وان تكون هناك اسالیب فعالة
  .2"الغریزة

  جرائیاإ:ب
 ،هي الفئة  الشبابیة المنتمیة الى منطقة تیارت بالمجتمع الجزائري والمهاجرة من الجنسین

حین یكون التمیز بین ردود افعال ، ع الثقافيبین الهجرة والجندر والتنو  الجنس  هنا متغیر وسیط
  .تأثرة بفئتهم الجنسیةالمهاجرین وممارساتهم الیومیة الم

  
  Body/الجسد5- 2
  نظریا:أ

الجسد لیس هو الجسم، الجسم یمس الهیكل المادي اما الجسد ما نجسده من الرموز والمعاني 
والممارسات عبره، یقترب اذن مفهوم البشر من ما یباشر اجسامهم على عكس الذي یخزن 

 الجسد الشیئ معروف من الخارجهذا "رموز ومعلومات ویعبر من خلالها ویجسدها مادیا، 
للبهرجة التصویریة والذي ...لجثة المسلمة للتشریح وللتفكیكلیة بسیطة حیث ان حدوده هي اأك

كانفتاح واندفاع وضغط ورغبة  من الداخل یتعارض مع الجسد المسكون والمنسي والممتحن
لا تخرج  3"المتفرجینوالفة فهو نتاج توسیع للجسد بعلاقة مع عالم من  داعلیة وتوطوایضا كف

  ."رلوبونتيو م"و "رؤیة بوردیو للجسد عن رؤیة هایدغر
:" ان عملیة التجسید للعلامات التي تدل على الانخراط في جماعة ما او اجراءات فردیة معینة 

الیوم تعبر عن ...دلت علامات الجسد مطولا على الانخراط في جماعة اجتماعیة محددة بدقة

                                         
1 ISABELLE CLAIR, sociologies contemporaines. Sociologie du genre. édition Armand. paris.2012.p08. 

 .72ص.1،2016ط ،ترجمة عابدة سیف الدولة، مؤسسة المرأة والذاكرة،،مصریة سامي، النسویة والجنسانیة، أو هالة كمال  2
 .112،ص2013، 1دمشق سوریا، دار النایا، ،ط ستیفان شوفالیه  كریستیان شوفیري، معجم بیار بوردیو، ترجمة الزهرة ابراهیم، 3



      عامة مقدمة

37 
 

تیار كل واحد انها ترجمة عن واحدیة الجسد التي تطبع مجتمعاتنا جراءات فردیة وعن اخإ
  1.بعمق

حین ركز على التجسید الا ان  "مارسال موس" یدلقد كانت بوادر دراسة عملیات التجسید على 
 Sociology ofسوسسیولوجیا الجسد:"الدراسات السوسوسیولوجیة المعاصرة الیوم تسعى الى 

Body  یقوم اصحاب هذا التخصص الحدیث نسبیا بدراسة البشر وتحلیلهم بوصفهم اشخاصا
متجسدین في اجسام ولیسو مجرد فاعلین ذوي قیم واتجاهات وهم یسعون وراء الكشف عن 
المعاني الثقافیة المتباینة المرتبطة بالاجساد والاسالیب التي یتم من خلالها ضبطها وتنظیمها 

كما تهتم ایضا بالعملیات المتداخلة والمتضافرة في التوسع والتي شملت عدة ،2..."واعادة انتاجها
 - Body privilege الجسدنة: مواضیع صحیة او ثقافیة او حتى عرقیة ك

Embodiment/،3التجسید.  
  اجرائیا:ب

الانسان المهاجر خضع جسده لعدة تجارب وخبرات ثقافیة واجتماعیة طقوسیة وعقائدیة فردیة 
ف على جسده الذكوري او الانثوي واكتسب وعیا یجعله یدرك الاشارات والرموز وجماعیة و  تعرّ

، اذن الجسد كادراك ووعي ذي یتصل به مع العالم الخارجيالواردة ومخرجاتها عبر جسده ال
وسلوك للمهاجر، فهو اداة الاندماج والتكیف ومؤشر كل ذلك مما تعنیه العملیات الخاضعة 

  .لتجسید حضوره وتجنسیه
    .Gender:*الجندر3-5

  أ نظریا
 Sex and Gender : on the development of(كتب روبرت ستولر في كتابه" 

masculanity and feminity1968  ":( مصطلح الجندر للاشارة الى تعقیدات تلك المناطق

                                         
والجماعة والمجتمع،ترجمة ابراهیم صحراوي،الجزائر،دار التنویر دافید لوبرتون،الوشم والثقب ترقیع هویاتي، كاترین هالبرین،الهویات، الفرد  1

 .143،ص2015، 1الجزائریة،ط
 .698ص2000،الجیزة القاهرة،المركز القومي للترجمة،  2جوردن مارشال، موسوعة علم الاجتماع، ترجمة، محمد الجوهرى واخرون، المجلد  2

3 www.wikipedia-org.com.الجسدنة والتجسید في علم النفس الاجتماعي 
الجنوسة كثیرا كتعلقة بالتاثیر الغربي على العلوم الاجتماعیة ومسیطرة ولم نستطع ان نلتفت شرقا لملاحظ  او جندررایت من خلال البحث عن كلمة *

ورمز التداخل والتوازن بین الطاقتین الذكوریة  بمفهوم الین والیانغیابان والصین والهند تاثیرا الحضارات والثقافة الشرقیة ورؤیة باب الموازنة من ال
  .والانثویة
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لا الهائلة من السلوك والمشاعر والافكار والاستیهامات التي تكون مرتبطة بالجنس ومع ذلك 
  .1"تمتلك الدلالة البیولوجیة اساسا

فهي ترى . Gender Troubleمشكلة الجندر عملهافي  "جودیث بتلر"ذهب في هذا الاتجاه ت 
یمكن ان توصف بانها تسبق ...، Doing Genderالجنوسة لیست اسما بل هي فعل ادائي:"أن

طابات المتنافسة ولیس في سلسلة من الخ Gendredالفعل وجودا، یتم انتاج الذاتیة المجنسة 
من خلال ابویة مفردة وعلاقات الجنوسة هي عملیة تنطوي على استراتجیات واستراتجیات 

فكل من الذكورة والانوثة تبنى باستمرار ).التجنیس والعملیات الاجتماعیة المولدة(مضادة للسلطة
 2"سةوتناقش على اساس یومي ویوضح التسلیم بها الى اي مدى افلحت عملیات الجنو 

في رؤیتها للجندر من خلال  نظریات الخطاب  ،بالتیار المابعد بنیوي والتفكیكیة لقدتاثرتف
  .والاداء
ویمكن ملاحظة هذه  قائمة ثقافیابین الجنسین  ترابطاتیة أبأنه  الجندر:" ... غوفمان یعتبر

الافراد  یصنع بادلةالمراقبة المتالتي یعرفها بانها مجالات  الوضعیات الاجتماعیةالترابطات في 
الجنسیة التي تشیر الى انحیازنا الى التعریفات الثقافیة  الاستعراضاتفي الوضعیات الاجتماعیة 

  3."للفروق الجنسیة
على اهمیة التفاعل الیومي وطقوسه في ترسیم الدور الجندري والهویة الجنسیة، فالجندر هو یركز 

فاعل الاجتماعي، مبني على یفعل،و یمارس ویختلف باختلاف مواقف الت:"... 
ویجب ان یفهم ) WEST&ZIMMERMAN(وست وزیمرمان DOING GENDERالتفاعل
فالجندر كفعل وممارسة هو الذي یؤدي الى الفروق بین ... Accomplishment)4كانجاز
اي صناعة المفهوم تؤدي الى  Doing Differenceالى  Doing Genderمن " الجنسین

وصف مفهوم القوة وعدم المساواة بین الجنسین فمن خلال التفاعل  صناعة الفروقات من خلال
بناءا على العرق والطبقة ...الاجتماعي بین الافراد ینتج مفهوم الجندر وینتج معه الاختلاف

  .5"ایضا
                                         

  .27،ص2008، 1ط الجندر،ترجمة عدنان حسن،دار الحوار، ،دمشق،سوریا،-دیفید غلوفر و كوارا كایلان، الجنوسة 1
الثقافة والمجتمع، ترجمة، سعید الغانمي، المنظمة العربیة للترجمة، توزیع مركز طوني بنیت، واخرون، مفاتیح اصطلاحیة جدیدة، معجم مصطلحات  2

 .265ص. 2010،  1دراسات الوحدة العربیة، بیروت لبنان، ط
، 1ارفنغ غوفمان، البناء الاجتماعي للهویة الجنسیة، ترجمة هدى كریملي مراجعة حسن احجیج، مؤسة مؤمنون للدراسات والابحاث،المغرب،ط 3

 .25.24،ص ص 2019
 .160ص.2009، 1عصمت حوسو،الجندر الابعاد الاجتماعیة والثقافیة، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان الاردن،ط 4
 .160المرجع نفسه، ص 5
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ر على غوفمان  او من الاتجاه الاثنومیثدولوجي الى التركیز اكثالتفاعلیة الرمزیة سواء  تسعى
بل تعتبر  ،دون حتمیة كلیة وشمولیة للنسق او النظام الاجتماعي ،ة للافراددور الفعل والحری

 مسبقة،مارسات متفاعلة ولیس حتمیة لات من من افعال ومالانظمة والاجتماعیة والابنیة تشكّ 

Normative conceptions" "1.  
  
  :اجرائیا: ب

والمواقف والتوقعات الذكوریة والانثویة التي نشأ وشكلها   تهي تلك التمثلات والادوار والاداء
لدى  انتاجهاوالتي یعاد  ،عبر طقوس وسلوكیات مكررة المجتمع الجزائريالجنسین في 

، كما ات مختلفة وشخصیة واجتماعیةوعبر فضاء ،المهاجرین عبر مسار الهجرة بشكل یومي
المهاجرة /المحیطة بالمهاجر ب الظروفحس ،انها اسلوب یتكرر وقد ینجز ویؤدى بصفة مختلفة

كأن یتخلى الذكور عن انشدادهم نحو النزعة الذكوریة  ،یجعلها استراتجیات مختلفة لتتكیفمما
او تتخلى النزعة الانثویة عن  ،واظهار نوع من التفتح واللیونة تجاه الجنس الاخر الاجنبي

ن أالمركزیة الذكوریة واعلاء من شعن   وابداء نوع من التحرر ،طواعیتها المطلقة  للذكورة
المقاهي وارتیاد  و.والكلام والملبس والزواج والمحادثات الراي، بحریتها امام الاخر ببلاد المهج

  .الخ..وقاعة انتظار الحافلات والعمل وتربیة الابناء
  sexuality:الجنسانیة/4-5
  :نظریا:أ

ویرى  اكتساب الصفة الجنسیة او امتلاك  ،م1836ان اول استعمال مدون للجنسانیة ظهر عام 
، اذن الامر تعلق مبدئیا باكتساب جسد و اسم ،الجنس والصفة له، وكل هذا مبدا 2"جنس

طاقة  علىلما یعتمد في ذلك على الرغبة الجنسیة ،الوجود البشري راساسي في استمرا
بدلا من ذلك الى الكینونة یفترض بالجنسانیة ان تسمى الرغبة الجنسیة؟ او هل تحیل :"فـ:اللبیدو

اذا وجدنا انفسنا نجیب بنعم على التساؤلین عندئذ سیبدو ان الجنسانیة تضم  ،المجنسة للمرء؟
  .3" افكارا حول اللذة والفیزیولوجیا والخیال والتشریح

                                         
 .161المرجع نفسه ، ص  1
 .10ص،1،2007دار الحوار وللنشر والتوزیع، اللاذقیة، سوریة ،ط.جوزیف بریستو، الجنسانیة، ترجمة عدنان حسن 2
 .08.07:المرجع نفسه، ص ص 3
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لكنه في جوهره  ،میكانیكيلح شائع الاستخدام وله رنین التشكّیل الاجتماعي للجنسانیة مصط"فـ
ها مشاعرنا ورغباتنا ن الطرق الدقیقة والمتعددة التي تتشكّل منأشرا بشابا واضحا ومیحمل هم
،تلعب الاطر الاجتماعیة دورا مهما في المنع والتسریح 1"المجتمع الذي نعیش فیهفي  وعلاقتنا

للرغبات الجنسیة، وتعتبر الابنیة والانظمة الاجتماعیة عاملا حاسما في تلقي الفرد هذه القوانین 
والممنوعات والمرغوبات، وهذا ما یجعلها احیانا تتسم بالثبات او ثنائیة ما وهو ذات الامر الي 
یجعلنا نرفض علاقات من نوع آخر مسترجعین في ذلك الامتدادات للتجارب الاجتماعیة الاولى 

متغیرة على نطاق  واهرالجنسانیة بحاجة لان تفهم في علاقتها بظ:"إلا أنوالصور المهیمنة 
اكثر منه سلبیا  الجنسانیة امر منتجا ومفیدا:""شور بكون"او كما عبر ذلك  ،2"اسع من الدوافع و 

،وتعلب الجنسانیة دورین  مهمین 3"اقرب الى الصیرورة منها  الى الشيء الثابت...او كابتا او
والتفاعل التفكیر في الجنسانیة وتجربتها :" ، لذا یمكنریخ الانساني من التشكل والتاثیرفي التا

معها باشكال مختلفة بحسب السن والطبقة والاثنیة والقدرة الجسدیة والمیل الجنسي والتفضیل 
  .4"والدین والمنطقة

  اجرائیا:ب
هي تلك التمثلات والتصورات المستدمجة في ذات الانسان، وكذا تحدید لنوعیة جنسه وانتمائه 

أومكبوتة تشكل الهویة الجنسیة للانسان  كما انها رغبات جنسیة معبر عنها. اكان ذكرا او انثى
  .عموما، وهو ذات الامر بالنسبة للمهاجر

ان المهم من كل هذا اسلوب التعامل مع الهویة والانتماء والتصور الجنساني والكیفیة التي   
یعرف بها عن نفسه او  تلك الممارسات الحمیمیة المتوقعة من الطرف الاخر سواء كان انثى 

السن والجنس والفئة والمیل الجنسي الانتماء : داخل وتضافر عوامل ومتغیرات مثلاو ذكر، او ت
  .ي الاثني تجعل الامر شدید التنوعالجنس

  Masculinity/Feminity:الذكورة والانوثة5-5
  نظریا:أ

                                         
 .72المرجع السابق، ص وأیة سامي، هالة كمال1
 .08.المرجع السابق، ص جوزیف بریستو، 2
 .89.88هالة كمال وایة سامي، المرجع السابق،  ص، ص 3
 .66المرجع نفسه،ص  4
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هاتان الصفتان الحمیمتان قد انفجرتا امام النقد الانثروبولوجي المعاصر الم  ،الذكورة والانوثة"فـ
یلعب دور الذكر وتعلب دور الانثى وهو یلعب دور الذكر  "ذكورة وانوثة" :في كتابه "روزاك"یقل 

الا في ...ولو لم یكن یلعب دور الذكر لكان الارجح اشد منها انوثة...لانها تلعب دور الانثى
لتي تكون فیها مرنة في لعبة الانوثة، ولو لم  تكن تلعب دور الانثى لكانت على الحالات ا

  .1"الارجح اشد منه ذكورة
الى ان شبكة لعب الادوار یتاثر فیها الطرفان ببعضهما البعض وهذه نقطة مهمة  "سلیم"یشیر  

هم امكان الشدة الرجال والنساء یولودون ولدی:" الآخر لفهم دینامیة لعب الادوار فكلاهما یحدد
واللین والعدوانیة او السلبیة الذكورة والانوثة ولا مناص من تعلیمهم ان یكونو مثل هذا الجنس او 

ومن هنا نستنتج الثقافة هي التي  المجتمعات المختلفة تعلم اشیاء مختلفة فإن ،ذاك وهكذا
  .2"لطفت الجنس اللطیف وان الثقافة هي التي خوشنت الجنس الخشن

  
  
العلاقة بین الاكتمال وعدمه بین النقاء والدنس والتي تمثل الفارق بین المني والحیض  هذه"-

اي بین الذكورة والانوثة یردها ارسطو لفارق اساسي سیوجه الینا كشیئ طبیعي بیولوجي بناه 
  .3...".العقل ویتمثل في القدرة على الانضاج

ي عملها لتوضیح اشكال الاختلاف یلعب مفهوم الخصوبة والاخصاب وافرازاته دورا مهما ف
على المرأة ذاتها وعلى ان تمر من خلال السیطرة  لا بد للخصوبة الذكوریة:" الذكوري والانثوي

نتاج خصوبتها، یتوزع بین النساء والرجال المراة خصبة مبتكرة للحیاة وفي المقابل نجد الرجل 
،كما انها  4"مدارات ووضع السیاساتوكان مهمته في التنظیم والتقنین وفرض الحدود وتحدید ال

تحاول تسلیط الضوء على الانحیاز الاعمى للذكورة من باب الدعوة الى وضع دراسات عن 
لا نتحدث مباشرة عن عمر الرجل عن مرحلة النضج النشطة لذلك یمارس :" الرجولة والذكورة

لرجل هو الثقب المهام والمسؤولیات والسلطة في في ظل النظام التي تحدثنا عنه عمر ا

                                         
 .21ص1،2019نماء الحضاري،،حلب سوریا،طسلیم دولة، الثقافة، والثقافة الجنوسیة، الذكر والانثى ولعبة المهد، مركز الا 1
 .31، صالمرجع نفسه 2
 .201،ص2003.ط.فرانسواز ایرتییه، ذكورة وانوثة، فكرة الاختلاف،ترجمة كامیلیا صبحي، الهیئة المصریة العامة للكتاب،مصر،د 3
 .211المرجع نفسه، ص 4
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فهذا الصمت الغریب ذاته فیما ارى هو اصبغ على كل ما یحدث للبشریة صفة ...الاسود
  *.1"الشرعیة

  جرائیا:ب
یهمنا تاثیر التنشئة والتربیة والثقافة على لعب الدورین ورؤیة الاختلاف في ذلك بالرغم من 
الانحیاز لتعریف الذكورة بالمفرد والانوثة بالتابع كان نجدالمهاجر یشترط النسب والمصاهرة 
والاسم العائلي بلا ادنى شك في بناء اسرته او یحدد سلفا دور داخل المنزل هذا من جهة 

ول الانثى لعب دورین دور المنافس على السلطة والتاثیر بالمساواة كقیمة اجتماعیة اوروبیة تحا
  .بقاء على الملاطفةالإو الدور الاول هو أو غربیة أ

 
  Hegemonic masculinityالهیمنة الذكوریة:6-5
  :نظریا:أ
عنف هو ما عبر عنه بوردیو بال...والخضوع ) La domination Masculine(فالهیمنة"

وذلك كله متاصل في العقول والاجساد ...الرمزي، ذلك العنف الناعم واللامحسوس واللامرئي
لاواعیة في الادراك الحسي والتقسیم، التقسیمات المكونة من )Shémes(ادمج بشكل ترسیمات

جسدیة ومتناقضة ومكملة لبعضها )Hixis(على شكل تخلقات) Habitus(الهابتوسات
  .2..."البعض
لت على الجسد هي عملیة متداخلة ومستدمجة بین البنى الاجتماعیة والثقافیة التي شُكّ  الهیمنة

والفرد الذي سیعید انتاجها وتبادلها ضمن الحقل والنظم المتعارف علیها وتقریرها، فالهیمنة تمس 
التواطئ الموضوعي بین البنى المستدمجة "فـ ،الجانب الرمزي والمادي في طرق اعادة انتاجها

حیث یكتمل ویتوالد لیس فقط النظام الذكوري،  ،وبنى المؤسسات الكبرى ،ور النساء والرجاللد
ن الهیمنة ترتكز على التعصب الذكوري والتمركز أ، كما 3"...جتماعي برمتهبل ایضا النظام الا

، ویمتد 4"الانحیاز للذكورة او المیل عن المنظور الذكوري وتجاهله:" Androcentrism حوله

                                         
 .275المرجع نفسه، ص  1

بغینیا  في كل الاحوال فالرجل هو القیاس الطبیعي لكل شیئ وهو الذي ینشا النظام الاجتماعي نفس الفكرة عبر عنها بصورة مباشرة جماعة البارویا" *
baruya 205الجالیة والمجتمع، ص"كما یقول موریس غودلیه. 

 .10.09،ص ص،1،2009تریمش، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت لبنان، طبیار بوردیو، الهیمنة الذكوریة، ترجمة سلمان قعفراني،مراجعة ماهر  2
 .11المرجع نفسه، ص 3

شارلوت سیمور سمیث، موسوعةعلم الانسان المفاهیم والمصطلحات،ترجمة محمد الجوهرى وآخرون،المركز القومي للترجمة،الجیزة   4
  .218ص.1،2012القاهرة،ط



      عامة مقدمة

43 
 

لیصبح ظاهرة اعمق في الاخلال او الاعراض عن الجانب الانثوي ومقاومته لیصبح فرطا ذلك 
النظر الى العنف انه رجولي وتصور الخطر ...یشیر الى يلذا" ، Hepermasculinityذكوریا

، وحین 1"ظهار العاطفة قوةإالصمت وعدم  نه مثیر وواقعي والسلوك القاسي تجاه المرأة واعتبارأ
عملیات تصبح ضمن الجسم الثقافي كانها ثقافة ذكوریة تكرر هذه ال

ضمن مفهوم النظام  هنأ القول، كما یمكن Hepermasculinity culturمفرطة
وهناك فرق طبعا بین كل هذا  نهائیة واجتماعیة للبنى، ةكمحصل Patriarchy(2(بويالأ

  .لاقیة قد تشترك حتى النسوةالتي هي قیمة وفضیلة اخ Virilityوالرجولة
ولاعادة انتاج الاجتماعي نفسه یجد نفسه  ان التمثل الذكوري المتمركز لاعادة انتاج البیولوجي"

على معنى )Doxique(محملا بموضوعیة الحس المشترك المتفق على تسویة عملیة ومعتقدیة 
، اذن الهیمنة لیست معطى بیولوجي بالقدر الذي یعلب في النوعان دورا في تجسید 3"الممارسات

فالنساء على ) Diacritique .Duilding(عبر عمل تكویني وبناء ،تلك الترسیمات الاجتماعیة
  .استعداد لهذا

  
  اجرائیا:ب

المهاجرة، فالهیمنة الذكوریة لا یمكن رؤیتها الا من خلال الممارسات /على المهاجر هذا ینطبق
البیت والادوار الوالدیة او  والسلوكات واللغة المستعملة والتمثلات والتبادلات بین النوعین،في

  .شعور الذكور بتشجات غیر مرغوب فیها
تعتبر بمثابة زحزحة لتصور هیمنة المورد والندرة التي خلقها الذكور للاستحواذ على السلطة  

 وخلق خضوع وطواعیة، یحاول ایضا المهاجرین ترمیم الهیمنة الذكوریة عبر الایروس والاباحیة
كما ان ابنیة الاسرة ورغبة ادخال الزوجة للاسلام  او التزوج ، المعنفة في الممارسات الجنسانیة

لیس الغرض منه الا اعادة لترمیم النظام الابوي والهیمنة الذكوریة لما یتصوره " بنت البلاد"من 
ة فهو یراها تخدم المركز المهاجر في تحقیق ذلك عبر الاسلمة الجسدیة والنفسیة والعلائقی

 .الذكوري
  Migration/Immigrant/Emigrant/ Stranger:الاجنبي/المغترب.المهاجر/الهجرة 7-5

                                         
1 https://www.britanica.com.2021.07/01.18:13.pm 

  .2013 ،1ط.لبنان.بیروت،.غیردا لیرنر، نشاة النظام الابوي، ترجمة اسامة اسبر،المنظة العربیة للترجمة، المركز دراسات الوحدة العربیة:انظر 2
 .60بیار بوردیو، المرجع السابق،ص  3
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  :نظریا:أ
 2م1944لفرید شوتزأو  1م1908كل من جروج زیملتبار مفهوم الغریب والاجنبي لدى یمكن اع
الغریب هو شخص ینتمي الى مجموعة دون ان " الهجرة فـ في علم الاجتماع   اساسینمرجعین 

یكون جزءا منها لانه قادما من مكان اخر لا یشاركها تاریخها ولا ثقافتها انه لیس دخیل ولا 
الجسر بین  الوسیط المثاليمنبوذ ایضا لانه یجلب للمجموعة صفات غریبة عنها فهو 

الاعراق والعادات نثق به هو  فيواقل تورطا وحكمة  اكثر حریةمجموعتین یستورد الافكار انه 
 .3"قاضي جید

ضمن نظریته التفاعلیة للاشكال الاجتماعیة نسقا ضمنیا غیر  "یملز "یاخذ معنى الغریب لدى 
، واكثر حریة واقل تورطا في بنى الانظمة الاجتماعیة رسلبي لذلك اختار الوسیط المثالي، الجس

  .یلفهو قادر على التشكّ 
عن تناقضاتنا وغیرتنا یتحدث ، )م1909الجسر والباب جهد مهم في مقال(هناك ولا هنا لا هو

كان شغفه بالفهم تفسیرا ...وحریتنا وتجولنا والسلطة وحقیقة ان الثقافة لا تكفي لتجنب الصراع
بین الاشیاء التي لا یربطها شیئ لتحدید ما یجمعنا  جسراوالف في كل لحظة  ،دائریاوفكرا 

یتحدث زیمل عن الطبعة التي نكتفها نحن البشر بین ذواتنا  4"مكانویفصلنا عن كثب قدر الا
" وموضعات حیاتنا المتاحة للتواصل معها هذه العلاقة المتناقضة بین التماسك والتنافر، فـ

الاجنبي هو الشخصیة التي نتملكها غالبا ما یوصف الماضي المسافر الذي یصل في یوم ما 
  5"بطریقة ما مسافر محتملص الذي وصل والذي سیبقى ویغادر في الیوم التالي لكن الشخ

فالمجموعة الاجتماعیة " الأجنبي  حسب شوتز راكبا نموذجیا من نموذج ثقافي لأخر/الغریب " 
قد تهم هذه الصفة  الرجل الهامش او الوافد الجدید " لیست مكان للجوء بقدر مكان للمغامرة 

، یرتكز شوتز على فهم 6"تحقیقها لهذه الغایة ولكن ایضا من حیث المبدأ التكوینات الممكن
الوافد الجدید ، تجربة : كدراسةالإندماج الاجتماعي للمهاجرین  ضمنالاجنبي وتحلیلاته 

  .الذات والعالم.الغرائبیة، القریب، البعید، العفویة ، التعالي انعكاس الهویة التلقائي
                                         

1GEORGE SIMMEL, The stranger : An essay in sociological.1908. .www.jstor.org.  
2ALFRED SCHUTZ, The stranger : An essay in social psychology.1944.www.jstor.org.  
3 GEORGEJOAN STAVO GEORGE, simmel. Un étranger j’amis pleinement arrivé et toujours en 
partance.www.academia.edu  -12-02-2020  
4. GEORGEJOAN STAVO GEORGE Ibid. 
5.Op.cit. 
CfLANCHET WALTER ET ALFRED SCHUTZ.l’étranger. les annales de la recherche urbaine.n 97. www.persee.fr. 2004 
6 SIMON LAFONTAINES :. L’étrangeté du familier : pour un renouvellement de la théorie du monde social d’alfred 
schutz. npss v 13 n 02.www.erudit.org.2018.05.13.14 :35pm   
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سابقة في نحت فروق اصطلاحیة بین  "دعبد المالك صیا"یعتبر ما قدمه عالم اجتماع الهجرة 
 Emigré:La double ansence.Desوالمغترب ImmigréوالمستوطنMigrantالمهاجر 

illusions de l’émigré aux  souffrance de l’immigre1. والثالث   والمجلد الثاني
واصبح المفهومان معتمدان : من .L’immigration ou les paradoxes de l’altérité2من
المفهومین وفرق بین ان الموقف العلمي لا یختصر في كونه نحت نعتبر دراسات الهجرة، و في 

بل في اختیاره لمصطلح  ،بین المغترب والمستوطن ،في ذات الظاهرة وحسب الاستعمالین
جرة، فحینما نقول ، هذا الذي سیكون دفعة قویة لابواب كثیرة في  دراسات الهMigrantالمهاجر

مهاجر هو في حالة هجرة یعني في حالة تجوال بلغة مدرسة شیكاغو المنتصرین لهویة 
  .الترحال عن افیزوليمیشال م السائح، او نحو رؤیة عالم الاجتماع الفرنسي/المتجول

دبیات العلمیة خلال التسعینات لاحظنا رفضا لاسم المغترب والمستوطن الذي اقترحه في الأ"
ادى هذا ...المالك صیاد والذي تم نقده باعتبار یعطي صورة بائسة للغایة عن الاجانبعبد 

عات على الفعل ورد الفعل في الهجرة  فالمهاجر هو جهة االمیل الى نكران قدرة الافراد والجم
ینظر الى الهجرة ...فاعلة تحاول تنفیذ مشروع الهجرة في الهوامش الطبقیة للمبادرة التي تركوها

 .3"ا طریقة لتشكیل الذات كموضوع وكفاعل ومؤلف لحیاة الانساننهإ

أن ما یعني ) او الثقافة السائلة زیخمونت باومان ارجون ابادوري(نحن بعصر التدفقات  
هو في حالة انتقال من مكان ف ،مغادر من مكان لاخرالصفة من  المهاجر والمتجول اقرب 

من مغترب مهاجر " بعینهاالانتقال هو حالة الاستقرار ف ،خر باحثا عن شروط افضل للحیاةلآ
الى مهاجر متجول یرافق تطویر هذا المصطلح نقلة نوعیة في دراسات الهجرة نحو مفاهیم عبر 
وطنیة والتداول والتنقل الذي یصاحب تمجید الترحال، یرتبط تطویر مصطلح مهاجر ارتباطا 

  ."4...كنهج" وثومسیر "ولیام لیر"و "نا هیليماری"وثیقا بمفهوم الدوران المهاجرین التي حددته 
قوة :"  5هي"مارك میللر"و "ستفن كاستلز"حسب عالما الاجتماع  Migrationاذن الهجرة 

" ،"دینامكیة دافعة ومهمة داخل العولمة واصبحت جزءا من التغیر الاقتصادي والاجتماعي
لمنشا قد یكون الدافع ورائها ایضا الهجرة لیست فقط رد فعل لظروف صعبة وقاسیة في الدول ا

                                         
1 Lo.cit. ABDELMALEK SAYAD. La double absence.des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré. Edition 
seuil .paris.1999. 
2.loc.cit, ABDELMALEK SAYAD. L’immigration ou les paradoxes de l’altérité : tome 2 et 3. Edition raisons d’agir. 
france.2006. 
3 https://www.mucenlab.hypotheses.org/3103/2011.09.08.-10:29pm 
4 Op.cit. https://www.mucenlab.hypotheses.org. 

 .149.،ص1،2013ستیفن كاستلز ومارك میللر،عصر الهجرة، ترجمة  منى الدروبي، المركز القومي للترجمة، الجیزة القاهرة،ط 5
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، الهجرة لیست فقط نتیجة للتحول "البحث عن فرص واسلوب معیشة والتنقل من مكان لاخر
، كما یذهب عالم ..."الاجتماعي ولكنها في حد ذاتها شكل من اشكال التحول الاجتماعي

لبلدان التي تستقبلهم ان الهجرة تصل بین بلدانهم الاصلیة واإلى  "غیدنز"الاجتماع البریطاني 
  .1"وتؤدي حركات الهجرة الى التنوع الاثني والثقافي في كثیر من المجتمعات

  :جرائیاإ:ب
سیر فیه یلذي ا، انه لیس بحالة اغتراب مزدوج بالقدر، طبیعة الهویةلرؤیة المتجول /المهاجر

و هو یغادر  من بلده نحو بلاد اخرى  الجزائري فالمهاجر ،تدفقات الثقافیة المختلفةمع ال امتكیف
الى النمسا الى المانیا الى  ،ثم یكون في حالة انتقال من تركیا الى الیونان ،قد یستقر فیها او لا

وحدث هذا مع الكثیر من ، بأكملهاوربما سیغیر القارة  وبریطانیا داالنرویج او السوید واسكتلن
الذي هم فیه بحالة تجوال وهویتهم بین العودة هم لیسوا بحالة شتات بالقدر ، فنیالجزائری

والمغادرة هي من التشكل عبر اللاستقرار وهذا دیدنهم وكلمة اللاستقرار لا تؤخذ بالمعنى السلبي 
بین الاصل والمغادرة، تلك المرونة في العیش الیومي من خلال  هویتهمل هو بعد ثالث بل

  .التجوال والترحال هي هویتهم وحیاتهم
  
  Multiverse/Diversity culturalنوع الثقافيالت8-5
 نظریا :أ

، وعلینا ان نعطي *ان الناس یعتبرون متعددي الابعاد: اولاهما...هناك نوعان من التنوع" 
تعددیة الابعاد وعمق الانقسام لاي من ابعاد الاختلاف : اهتماما لامرین

التنوع سوف یتشكل ... Diversityاكثر دقة من اطلاق كلمة التنوع  Multifarious…المحتمل
هو   -)Multifarious یقصد ابعاد الافراد(-من خلال ابعاد الافراد، ولذلك فان الامر الثاني

بعاد ذات الصلة من الناحیة الدینامكیة داخل مجموعة لة عدد وتوزیع الأأالتنوع الحقیقي مس
رؤیتهما في مفهوم  تیرتكز الباحثان على عدة مصطلحات لبلور  ،2"شكل او كل اجتماعي

یعترف المدخل الدینامكي للتنوع جزئیا :" ، الابعاد، الحواف،الخطي واللاخطي:التنوع الدینامكي

                                         
، 2005، 1، علم الاجتماع، ترجمة فایز الصایغ، المنظمة العربیة للترجمة وتوزیع مركز الدراسات الوحدة العربیة، بیروت لبنان،طأنطوني غیدنز 1

  .332ص
 .2010و 1991یمكن ان تتداخل نظریة الابعاد لدى غییرت هوفستید للعالم الهولندي مع البعد السداسي الذي اضیف له بعدین سنة *
ك دایك، الهویات الابعاد الدینامكیة للتنوع،فصل من كتاب لفلیب البرسون، التنوع والمجتمع، قراءة في العلوم البینیة، ترجمة اسامة تشوك دایك،وكار  2

 .99،ص2017، 1المركز القومي للترجمة،الجیزة القاهرة،ط الجوهرى وعبد الرزاق اجلبي،
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وهو یرحب بالتداخلات المتضافرة بوصفها مؤشرات مهمة للابعاد وتقویة  ،بهذه المواقع للتفاعل
  .1"عدم الاتفاق والاختلاف والذي ینتج من الهویات الفعلیة الممكنة

ترابط التنوع بالسیاق، وما بین الخطي  ایوضح حیث: یضرب الباحثان مثالا توضیحیا 
لة أكون امراة مسلمة لیست مسأن أ" :الجوهري والحتمي وطبیعة الجذب التفاعلي،خطيواللا

اضافة ما یتضمن اثنان من صور الاندماج في طبقة ساكنة ولا كوني بالطبع عضوا في الطبقة 
وان تكون وحدا من هذه الصفات  هو ان تكون على مسار دینامیكي الوسطى غیر متغیرة 

د والتي Cultural Dimensions2*معقد، ومن الافضل استخدام صورة الفضاء متعدد الابعا
من خلالها نرى البشر وقد جذبوا الى شبكة من الاتفاقات والانتماءات والهویات التي 

  .3..."تزایدت
  جرائیاإ:ب

فهناك انتماءات  ،هو لا ینتمي الى هویة بعینها ،المسلمة او المهاجر المسلمالمراة المهاجرة 
 هذا یعتبر .ماعي او فضاء اجتماعي مختلفضمن نسیج اجت ة، كما ان السماح بالتعبیرمتعدد

عبر الممارسات والتفاعلات الیومیة والسلوكیة،  ،تنوعا دینامیا هلبعدا اضافیا یشكل من خلا
ل، وهو ذات بالقدر الذي یجعل السیاق قابل ومرنا للاضافة والتشكّ  ،سیاقفالتنوع لیس خارج ال

 جتكون الهویة مرنة  ،فمن الجزء الى الكل والعكس ،"نا"-"ي"خر المختلف عنمر بالنسبة للآالأ
لصور والاضافات الخطیة التي تعد حقلا خصبا ل ،ضمن الرؤیة الدینامكیة للتنوع عبر الهجرة

  .-المانیا–وروبا أة الى فضاء ونسیج اجتماعي متعدد كالمنجذب، و واللاخطیة 
  Multicultural/ pluralityالتعدد الثقافي9-5
   نظریا:أ
س، فونیفال في تعریفه .مفهوم ادخله الاقتصادي ج)Plural society(مجتمع تعددي "

بالخصائص الممیزة للمجتمعات كالمجتمع الاندونوسي، ففي هذه المجتمعات كانت طوائف 
مختلفین فیزیقا ولغویا ودینیا وثقافیا كما كانو یحتلون موقع مختلفة  في ...متنوعة من البشر

                                         
 103المرجع نفسه، ص 1
للابعاد الثقافیة جد مهمة في دراسات التنوع الثقافي لما ارتكزت على اربعة ابعاد كلاسیكیة واضیف الیها بعدین مؤخرا تعتبر دراسة  غییرت هوفستید * 2

مسافة السلطة وكیفیة التعامل مع اللامساواة، الفرادة مقابل الجماعیة، الذكورة والانوثة، تجنب عدم الیقین والحاجة الى :فاصبحت بابعادها السداسیة الاتیة
، التساهل مقابل ضبط النفس، وساتي على ذكرها بالتفصیل 2010التوجه طویل المدى مقابل قصیر المدى، البعد السادس، 1991لتشكل،البعد الخامس ا

 .بالمتن
 .109تشوك دایك،وكارك دایك ،المرجع السابق، ص 3
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ان تحس باي ولاء  للمجتمع في تقسیم العمل وسعت كل جماعة الى تحقیق غایتها دون 
  .1"مجموعه وقد حافظ المجتمع على كیانه

ان التعدد الثقافي او المجتمع التعددي یقتربان اكثر ومنسجمان مع التنوع فكلاهما معطى الا ان 
  .ةالتنوع اساس وجود الثقافة والتعدد خاصیة ثقافیة مجتمعی

ضمن -د الثقافات واحترام خصوصیتها التعدد الثقافي خاصیة انسانیة وتسمح بمجتمع متعد"
،على عكس التعددیة الثقافیة كادیولوجیة حدیثة تسعى لانشاء مجتمعات موازیة  -المجتمع ذاته

  .2"كالمساواة وحقوق المراة والاعتراف بها بتوجه دیموقراطي لیبرالي
رة لوجیا المعاصالتعدد الثقافي عملیة تهتم بالخصوصیات الثقافیة للفرد والمجتمع ككل، فالسوسیو 

تعدد الممارسات الثقافیة لكل فرد یشدد على تعدد اندراج السیاقیة في :"انللاعتبار تسعى جاهدة 
  .3"مبدأ عدة هویات ثقافیة للانسان المتعدد

لیتحول كل بعد في اثره وتاثرها بالعملیات المتعددة، ،تهاتكون الثقافة ذایفیدنا هذا في ملاحظة 
تفعیل الابعاد المنتجة للثقافة :"عدد، انها رؤیة سوسیولوجیة جذابة فعلا فـعلى رؤیة الانسان المت

و الملامح المعیاریة والمعرفیة على نحو خاص قد نستفید من ازاحة الانتباه السوسیولوجي نح
ن الحیاة في في فعلم اجتماع الثقافة یكمن ...تملك الثقافيل فهم علم عملیات الترمیز التي تكوّ

  .4"المجتمع
تزاید في مجتمعنا عدد الافراد الذین یندمجون في اشكال جدیدة من التفكیر والسلوك یمكن ان ی"

نكون في الوقت نفسه عملا ونحب كرة القدم ونقدر الموسیقى الكلاسیكیة ونكون محبین 
، اما السیاسة التعددیة فهي نزعة  5"اصبح الانسان المتعدد هو القاعدة ولیس الاستثناء.للبیئة
التي یرتكز علیها مفهوم الوطن او القومیة او في  ةظروف دول للتعامل مع الازمة الثقافی املتها

ان المسالة المركزیة المطروحة امام المجتمعات الحدیثة هي " ما یسمى سیاسات الهویة فـ 
ان التحدي ...معرفة كیفیة تصور التعددیة والتنوع دون الوقوع في فخ التمییز ولا في العمومیة

  .6"جنب الوقوع في نفس عقبة التراتبیة ومضاعفة جزر الفوارق ووهن النظام الاجتماعيهو ت

                                         
  .535، ص 1994ط،.العزیز مصلوح، مكتبة الفلاح،الكویت،دمیشال مان، موسوعة العلوم الاجتماعیة، ترجمة عادل مختار الهواري وسعید عبد  1

2 A.GUTMAN. international encylopedy  of the social and behavioral science www.sciencedirect.com2021.09.06.-
18:54pm 

 .97ص.1،2014لثقافة والممارسات الثقافیة، ترجمة علي نجیب ابراهیم،دار الكتاب العربي،بیروت لبنان،طلوران فلوري، علم اجتماع ا 3
 .110المرجع نفسه، 4
 .89كاترین هالبیرن، المرجع السابق، ص :برنار لاهیر،الانسان المتعدد،، من كتاب 5
 .48مارتین عبد االله بریتساي ،المرجع السابق، ص  6
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  جرائیاإ:ب
التعددیة من خلال الممارسات الیومیة من الدین،والمعتقد والثقافة والسلوك لدى الفرد والجماعات 

  .المهاجرة والمستقبلة  داخل أراضي الاتحاد الاوروبي
  cultural-Intercultural /transcultural/cross-البین ثقافي/ثقافيالعبر /التداخل الثقافي5- 10

   نظریا:أ
عبارة التداخل الثقافي تدل على وضع علائقي وعلى الاخذ بعین الاعتبار التفاعلات بین "...

فهو لا یتوافق مع الحقیقة  ،فالتداخل الثقافي یقوم باجراء معین ...الجماعات والافراد والهویات 
الى تداخل العملیات الجزئیة والكلیة عبر الممارسات یشیر التداخل الثقافي ،1"...الموضوعیة

بدور  الیومیة كمفهوم ذور ارتباط بظاهرة الهجرة وافرازاتها حصرا خاصة اذا كانت الرؤیة تعنى
ان توجه التداخل الثقافي هو بهذا المعنى طریقة اخرى في تحلیل " ، الفاعلین الاجتماعیین بذلك

لیس من خلال الثقافات التي نتناولها على انها حالات او كیانات مستقلة  ،الثقافيالنوع 
ولیس الاختلاف  ،بل من خلال سیاقات وتفاعلات تقوم على منطق التعقید والتغییر ،ومتجانسة

  .2"...وعلى علم تولیدي
الثقافي من خلال القیمة المتاحة للافراد في التاثیر على الجسم  تظهر اهمیة التداخل الثقافي

 معترف بهم صفة وخصوصیة فاعلة ، ولممارسة الثقافة بشكل تعددي وكذا الفسحة المتروكة
ان التخلي عن مفهوم الهویة الاحادیة البناء لصالح هویة جمعیة "،للهویة الفردیة والجماعیة

كة علائقیة ووضعیات معینة ولیس من خلال ممیزاته یساهم في تعریف الفرد من خلال شب
فالهویة تعرف من خلال استراتجیات وضعت في التنفیذ تبعا لظروف وتفاعلات معینة وقد 

  .3"حلت بدل النظرة الثقافیة والهویة كنظام وترتیب النظرة الیها كانتاج وتصال وفعل
لى مستوى الابداع والاستمرار ویحفظ ان التداخل الثقافي ینقل تعابیرنا واعمالنا الانسانیة ا

الاجیال التالیة ویكشف التداخل الثقافي اصل مبادئ التواصل والتلاقح والتكامل بین الثقافات 
  .4"مقابل الصدام والتثاقف

                                         
 .54المرجع نفسه،ص 1
 .56مارتین عبد االله بریتساي ،ص 2
 .22،المرجع نفسه ، ص 3
 .37ص.  2014، 1رشید بلوح، التداخل الثقافي العربي الفارسي، المركز العربي للابحاث ودراسة السیاسات،بیروت لبنان،ط 4
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ویوجد مصطلح آخر هو :"..... Trans-culturalثقافي-و العبرأنقصد بالعابر الثقافي 
Transculturation"ودافع عنه الباحث الكوبي ارتیز  1940لح سنة ظهر اول مرة المصط

  Déculturation"1قرب الى أوهو ...فرناندو تغیر بشكل اقل عن مراحل سیاق مختلفة
التواصل بین الثقافات ویتم فهم الاختلافات :"Cross-culturalثقافي–و نقصد بالبین 

یة في المجتمعات والاعتراف بها ویمكن تحدث تغییر فردي ولكن لیس كل التحولات الجماع
 2"متعددة الثقافات القاعدة وتتم مقارنتها مع الثقافات الاخرى بالثقافة السائدة

الاتصال او التلاقي بین مجموعات ثقافیة مختلفة من خلال :""تراودیك"او كما عبر عنه 
العلاقات القائمة على كیانات مختلفة یطلق علیها اسم ثقافات تعبر عن العلاقة مبنیة بشكل 

  .3..."رئیس من دینامیات متعارضتین دلالیا اما انفصال كیانات مختلفة او التقاء
  اجرائیا:ب

عملیة یتعلم من خلالها الطرفان كیف یتشراكان السماح والاعتراف بدخول ثقافة الاخر ضمن 
ف به،  حیاتهما و، كان یقبل بلد المجتمع المضیف ان تمارس دینك ومعتقداتك على ارضه وتعرّ

یة آو أو تمیزیة ألیة قبول واعتراف من الطرفین فیصبح متفاعلین دون حدود اقصائیة فهو عم
و Cross culturalخر وهنا تظهر اهمیة مفهوم العلمیة البین ثقافیة اعتبارات دونیة لثقافة الآ

  .4*ختلاف واستعابهلفهم الإ Transculturalالعابرة للثقافات 
  :Race /Racial/Ethnoscape/المنظور العرقي/التعریق/العرق5- 11

  نظریا:أ

  Raceالعرق
على الطریقة التي تتغیر  Social constraction of raceینعكس البناء الاجتماعي للعرق :" 

وتجدر الاشارة الى العرق بصفة المعنى فهو ایضا  ،بها الاسماء والفئات العرقیة مع تغیر الزمن
التي كانت شائعة Negroidعلى سبیل المثل تطورت فئة ...نظام تصنیف یوفر مصدر للهویة

بحلول الستینات ثم سقط المصطلح من الاستخدام Negroفي القرن التاسع عشر الى مصطلح 
ء بالهویات المتعددة التي كان القصد من هذا الاحتفا African americanوتم استبداله 

بالحركات بعدة تطورات تاریخیة متاثرا ، لقد مر مفهوم العرق 5"یحملها الشخص الاسود
                                         

 .42.41المرجع نفسه، ص ص  1
2 https://spriginstitude.org.2021.06.13.16:28.pm 

 .104.103.ص ص.2009، 1تراودیك، علم النفس الثقافي،ترجمة حكمت خوري و جوزیف بورزق، دار الفارابي،بیروت لبنان،طبرتران  3
  .سیكون للمصطلحین اهمیة داخل المتن انما اولیة اهتمامي لمصطلح التداخل في دیباجة النموذج المنهجي واخرت  الباقي داخل المتن* 4

5 Loc.cit 5 https://spriginstitude.org.2021.06.13.16:28.pm. 
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ص المرتبطین وراثة ولونا الاجتماعیة والتلاقحات الثقافیة فما كان یدرج في خانة السمة الاشخا
حیاة معین وهذا الذي اصبح اكثر مدعاة الى فهمه في الثقافة المشتركة لنمط  ،مشتركةوسلالة 

  .علنا نمیل الى تعریف العرق بالارتكاز على البعد الاجتماعي والثقافيجی
  Racialized Bodiesاما التعریق

ن عملیة تعریق الجسد لیست مركبا بسیطا بل هو كل تلك التفاعلات الدینامكیة والاستثنائیة إ"
لكتیكي الذي یجري من خلاله ربط السیاق الدیا" 1 :وحتى الطبیعة الصراعیة ویقصد به ایضا

المعنى بملامح بیولوجیة خاصة للكائنات الانسانیة ویترتب علیه ادخال الافراد في طائفة عامة 
اذن عملیة التعریق للجسد الانساني تشمل المعاني اللاحقة عبر  2"تعید انتاج نفسها بیولوجیا

  .لاجتماعیة والثقافیة في عالم الواقعتوتر یومي بین المعطیات الفیزیقیة مثل اللون وافرزاته ا
اولئك الذین یوجدون في حالة "...  :یقصد به  Ethnoscapesوالمنظور العرقي او الصور العرقیة 

السیاح،اللاجئین، العمال (حركة دائمة، المجموعات والافراد الذین ینتقلون من مكان الى آخر
لا یستطیع البشر في ... غییر الذي نعیش فیهالذي یلعبون دورا مهما في العالم دائم الت)الاجانب

عالم دائم التغییر السماح لخیالاتهم بالراحة ومن ثم یتوجب الاحتفاظ بهذه الخیالات على قید 
اشكال سائلة وغیر منتظمة ومتغایرة، وهي من ثم تكون متسقة مع فكرة التغایر ولیس " ،3"الحیاة

  4".فكرة التجانس
 اجرائیا:ب

المهاجرة الافریقیة من الجنسین ومن اللونین الابیض والاسود - هم الافراد والجماعات  الجزائریة 
  الامازیغیة والعربیة والافریقیة  والسوداء  والمغاربیة المسلمة ا، ذوي السمات الثقافیةالى اوروب

،  فالانتماء ، تجسد هذه السمات والصفات والاسماء داخل هویتها الفردیة والاجتماعیةبالجمع
الثقافي والجغرافي على علاقة في تعریق هویة هؤلاء الافراد والجماعات لیتشكل منظور عرقي 

  .یصنوفون من خلاله في بلاد المهجر
  قلیةالأ/ثنیة الإ 5- 12

  نظریا :أ

                                         
، 2010، 1،طهلین توماس و جمیلة احمد، الاجساد الثقافیة، الاثنوغرافیا والنظریة، ترجمة أسامة الغزولي، المركز القومي للترجمة،، الجیزة القاهرة 1

 .111ص
 .114هلین توماس و جمیلة احمد ،المرجع السابق، ص  2
 .542، ص 2015، 1رجمة السید إمام، المركز القومي للترجمة، الجیزة القاهرة،طجورج ریتزر العولمة، نص أساس، ت 3
 .541المرجع نفسه،ص 4
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الثقافة المشتركة من ممارسات ومعتقدات " الذي یصف ) Ethnicety(قد یكون مصطلح الاثنیة
ة قد تشمل هذه الثقافة اللغة والدین والتقالید المشتركة ومن بین القواسم لمجموعة اجتماعی

فالاثنیة هي الوحدة الثقافیة للمجموعة العرقیة او مجموعة من الاقلیات وكدلیل " المشتركة للعرق
فانه یمكن التعرف على الافراد والاعراق بطرق معقدة بل متناقضة، على سبیل :" على ذلك

لمجموعة العرقیة مثل الایرلندي او الایطالي او الامریكي والیهود والصربیین المثال قد تكون ا
مجموعة تتضمن اعضاء من البیض، وعلى العكس تضم مجموعة عرقیة بریطانیة مواطنیین 

یوضح كل هذا مدى التنوع الشدید والحدود الضیقة بین " من خلفیة السود والبیض والاسیویین 
  .العرق والاثنیة

فهي مجموعة اجتماعیة مقابل مجموعة اجتماعیة متعددة او ذات ) Minority(یة اما الاقل
 ههذا ما ذهب الیو ، الاغلبیة بغض النظر عن عناصر تكوینها  فهي مبدئیا ترتكز على العدد

التاثیر الذي یمكن ان یحدثه حجم السكان لمجموعة الاقلیة على ) WILKINSONویلنكسون (
تندرج الاقلیات المعاصرة الیوم  ضمن مجموعة لدیها خصائص جسدیة ،  1"المجموعات الاخرى

او ثقافیة  تم تمیزهم عن الاخرین والمجتمع الذي یعیشون فیه وهنا تبرز هشاشة الاقلیة 
  وانجذابها نحو الهامش والاقصاء المسلط علیهم ، هذا زیادة على العدد السكاني

الى التمییز  یشیر "مصطلح الاقلیةأن  :)LOUIS WIRTHلویس ویرث(ویرى عالم الاجتماع   
وفي استخدامه الاجتماعي یمكن استخدام المصطلح المجموعة التابعة بالتبادل مع مصطلح 

والمجموعة   Subordenate groupsالاقلیة بینما غالبا یتم استبدال المجموعة المهیمنة 
  .2"المهیمنة بالمجموعة الموجودة في الاغلبیة

التي تنمتي الى اكثر من عرق  ،مهم في فهم مجموعة الاقلیات المهاجرة موضوع التجنیس جد
واذا لاحظنا ان الهویة الجنسیة للفرد تختلف داخل الانتماء العرقي او  ،واثنیة هذا من جهة

وهذه الفروع الاختلافیة هي التي تجعلنا نرى بعین التقاطعیة بین المفاهیم والحالات  ،الاثني
 1958CHARLES WAGLEY MARVIN HARRISز واجلي هاریس وفق تشارل،المتداخلة

ة والتمییز بین السمات ئبالمعاملة الغیر متكاف" Minority groupsتتمیز مجموعة الاقلیة 
الجسدیة والثقافیة من اللون واللغة والوعي بالتبعیة ونسبة عالیة من الزواج الداخلي وتشمل 

  3"ن لا یمارسون دینهم على نطاق واسعوالممارسین الدینین الذی) LBGT(ایضا جماعة 
                                         

1 https://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/4966 -2021/06/18/10:12 
2 Loc.cit, 2 https://www.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/4966 
3 https://courses.lumenlearning.com/sociology2021/05/20/14.25  
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  :اجرائیا:ب
انهم یعتبرون في بعض الاحیان كما ،لجزائرین مجموعة من الاثنیاتیضم نسیج المهاجرین ا

هذا فضلا عن ذلك التكتل والتشكل الاثني ،اثنیات دینیة في مقابل دین آخر  تحجبه الاغلبیة
بین العرب انفسهم الغیر مسلمین والمسلمین الاخرین من جنسیات مختلفة او التجمع تحت اثنیة 
اسلامیة وذوبان اثنیات اخرى كأن یجتمع المسلم الجزائري والعراقي والتركي والالماني المسلم 

  . ثني للمجتمع المضیف  من جهة اخرىتحت دین  الاسلام هذا من جهة وطبیعیة التكوین الا
  

 Intersectionalityالتقاطعیة5- 13

  :أ نظریا
انظمة القهر المتشابكة على انها مادة مضافة تشیر " م، الى 1988اوضحت الزابیث سبیلمان 

والتي تختلف  ...الى عملیات  الجندر والعرق والطبقة لیس ككیانات منفصلة بل تجربة متفاعلة
قة الجغرافیة والزمان فعلامات الاختلاف لا ینظر الیها على انها سمات ثابتة باختلاف المنط

  .1"ولكن باعتبارها عملیات اعادة الانتاج في الممارسات الیومیة
المركزین على انه منهج وفرضیة  ( MC call)كرینشو و ماكویل : یرى علماء الاجتماع مثل

فئة اجتماعیة واحدة :" باعتباره Interacategoricalمنطلقین بالاساس من المنهج التصنیفي
في نقطة مهمة من تقاطع فئات رئیسة متعددة او بیئة اجتماعیة معینة او بناء ایدیولوجي او 

  2"كلیهما یجادل هذا النهج على اشتراك الفئات المهمشة، 
اهرة ان التقاطعیة تعنى بالمجموعات المهمشة وبظ: الذي نتوصل الي من كل هذا النقاط الاتیة 

 3.التمییز ضمن السیاق الیومي والتفاعلات الیومیة ضمن بیئة اجتماعیة واحدة او متعددة

                                         
1WILIAMM A.DARITY. JR.MACMIMILLAN .international encyclopedia of the social sciences .printed in the united 
states of america.new york.volume :02.secend  edition.2008.p115 

في اوهایو توضح كیف  1851تلك المراة من اللون الاسود في مؤتمر حقوق المراة  1797/1883قصة هذا المفهوم بدات  حین القت سوجور نرتروث 
  .ان هویتها لا تتشكل من خلال جنسها وحسب بل من العرق والطبقة ایضا

  .لمزید من المعلومات الرجوع الى ذات المصدر وذات الصفحة
2 https://socwomen.org-2018-02-10.19.24. 
 – Inclusion/voiceهناك مسالة ینبغي ان توضح لدى اعتبار علماء الاجتماع التقاطعیة منهجا في ارتكازهم على النماذج العلائقیة نماذج التقاطع
models- Relational/process models .-  

  :بة التقاطعیةیمكن الرجوع الى الموقع التي للتوضیح اكثر هو المنهج والمقار   3
17:13-2021/05/25-www.ohrc.on.ca/en/book/expert/2914:  https// 

یز العنصري، وكره الاجانب وما یتصل  لقد تم التأكید على اهمیة التقاطعیة بین اشكال التمییز في مؤتمر الامم المتحدة العالمي لمكافحة العنصریة والتمی
  .جنوب افریقیا 2001الذي عقد عام ) WCAR(من ذلك من من تعصب 
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  :اجرائیا
ولونا وفئة  ،كان ذكرا او انثى ،اذن الفرد الاجتماعي الیوم یملك انتمائه الجنسي والجنوسي

یضاف الیه  مهاجركو  ،الثقافیة الجماعیة والفردیة السماتو  ،تمیزه عن الاخرین اجتماعیة وطبقة
هذه السمة مع ذات الامر بالمجتمع المستقبل فالتحلیل یتم من خلال التقاطعات الیومیة 
للسلوكات الاجتماعیة هناك وهذا التقاطع لیس منهجیا او نظریا هو عملیة یومیة من التجانس 

  .فاو اللاتجانس من التمییز والتمایز والتقسیم تنتج ویعاد انتاجها او افرازها بشكل مختل
 Stigmaالوصمة/Labellingالوصم5- 14

  نظریا:أ
  م1951یعد الوصم من بین المفاهیم الاساسیة في التفاعلیة الرمزیة ولقد استخدم لاول مرة سنة 

هوارد بیكر "ولكنه اصبح اشد ارتباط باعمال عالم الاجتماع الامریكي  LEMERTلیمرت"بفضل 
"H.becker  لانسانیة بمقتضى هذا المفهوم على انها تقوم وینظر الى الكائنات ا:" م 1963منذ

بتشكیل هویتها الشخصیة او فهمها لانفسها من خلال التفاعل مع الاخرین فاذا نظر الاخرون 
على افعال المرء نظرة سلبیة وتكلموا معك ووصفوا افعالك بهذه اللغة السلبیة، فانك حینئذ ستبدأ 

كات  نثیرا بما ینعته به غیره بالاخص الانسان كیتاثر ا1..."بالتفكیر بنفسك على هذا الاساس
علامة واضحة كذوي الاحتیاجات الخاصة ویكون  ایضا حین تتسم بسلوك او اتجاه او موقف 

صفة ذات ملمح ثقافي تستعمل :" هي ف وجودي ما لانه یتدخل في نظام التسلسل والتوقع،
ة كبعض التفضیلات الجنسیة، لتمییز شخص وتشویه سمعته وقد تكون الوصمة دینیة او سلوكی

او اجتماعیة بمعنى الانتساب لجماعة معینة وتستخدم عملیة تحدید الوصمة او اثباتها في 
اختزال هذا الشخص من كیان كلي مكتمل ومعقد ومركب الى صفة وحیدة ملوثة ومحتقرة تبنى 

  .2"علیها اشكال التفاعل الاجتماعي مع هذا الشخص
  اجرائیا:ب

لاحظ كیف تحدث ظاهر الهجرة نو  ،المهاجرات یعانین من هذه الصفة اكثر من الذكورالنساء 
والتي  ،كما ان المتغیر الجنسي یلعب دورا في مجتمعنا خصیصا المراة المستقلة  بذاتها، فارقا

                                                                                                                                   
التمایز هناك فرقم مهم بین التقسیم الاجتماعي والتمایز الاجتماعي، فالتقسیم هو تصنیف الناس الى مجموعات على اساس المكانة الاجتماعیة، اما 

  .ACRIBED ROLESكز والادوار الاجتماعیة مثل دور الرجل والمراة وهو تكامل وظیفيیشیر مصطلح الى التباین في المرا
أندرو ادجار وبیتر سیدجویك، موسوعة النظریة الثقافیة، المصطلحات الاساسیة، ترجمة هناء الجوهرى، المركز القومي للترجمة، الجیزة  1

 .720،ص2،2014القاهرة،ط
 .721المرجع نفسه، ص 2



      عامة مقدمة

55 
 

كان تتزوج بالخارج تنعت انها  -وبناء مستقبلها عبر مسار الهجرة ،تسعى لخوض تجربة منفردة
یمس هذا بعض الحالات، كما ان الرجال هم ذاتهم ) العار(ها وانها تزوجت هناكهربت عن اهل

  .منه الجنسیةتماعي یمس من هویتهم خاصة یعانون من وصم اج
  الإطار النظري والمرجعي للدراسة- 6

روبرت  (یقول: لدراسةابمفاهیمه وقوالبه في توضیح رؤیة لا یقل الجانب النظري عن المیداني 
ان نموذج المنظر الاجتماعي الذي یحلق في سماء ): "ROBERT C. MERTONمیرتون 

الافكار التي لا تدنسها الوقائع یصبح بالیا بنفس السرعة التي تصیب باحث یتسلح بصحیفة 
فهناك دعوة لمزج الجهود معا خاصة ، 1"استبیان وینكب على احصاءات منعزلة لا معنى لها

ن الحدود المعرفیة والابستمولوجیة والعمل على نسجها ذا كانت هناك وحدة مشتركة بین كثیر مإ
ضمن صورة معینة باستعمال تلك القنوات المتداخلة فیما بینها والاهتمام بتولیفات للمقولات 

  ."بوردیو"ذي یؤكد علیه النظریة المختارة حسب حدود الموضوع واشكالیته،هو ذات الامر ال
ه ومحاولة جهاز ونموذج وقالب نظري بحد ذاتالمفاهیم المستدمجة داخل كل نظریة تعتبر 

هي رؤیة النسیج  الاولى :مر صعب لكن هناك طریقیتین وضعتهماأمطابقتها مباشرة یبدو 
 بنائها على هیئة نموذجالابستمولوجي المشترك للمفاهیم داخل كل جسم نظري، والثانیة 

مفهومي للدراسة وبالتالي تشكیل مقاربة مفهومیة خاصة تستمر في شكل سلسلة نظریة وتطابقها 
واقترابا من ) Fragmantry(بعیدا عن اي تجزیئ.مع استشهادات امبریقیة فیما بعد

)Traingulation(.  
ي الاتجاه الفینومینولوجي والإثنومیثودولوج: من بین الاتجاهات النظریة العائدة بقوة هي

في محاولة " انطوني غیدنز"والتفاعلیة الرمزیة، كما تبرز نظریة الهیكلة او الانبنائیة لدى 
كما اننا نلاحظ  انه لا  ،للدراسة ساسيلركن امجتهدة لرؤیة متكاملة بین الفرد والبنیة، هذا ا

بل  ،یوجد تناقض ابستمي، بالعكس هناك تكامل معرفي ونظري  ومفهومي لیس هذا وحسب
هذه الخطاطة النظریة والمفهومیة في توحید هدف الدراسة وتنسیق الرؤیة واحتواء مرن تسمح 

  .للتدفقات المتداخلة عبر حدود الدراسة واشكالیتها
یبحث عن طرق للفهم  ،غریب في ثقافة مامهاجر فال ،فالجسد وعي وتمثل للذات والعالم

در مجموعة  من الادوار الذكوریة والجن،)زیمل الاجنبي.شوتز(عتراف والتواصل والانخراطوالا

                                         
  77.76،ص ص،1،2009، المنهج العلمي وتطبیقاته في العلوم الاجتماعیة،دار النشر الشروق للتوزیع، عمان الأردن،طإبراهیم اأراش1
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الهویات ) غوفمانالتفاعلیة الرمزیة ،بلومر،(یومیةوالانثویة لأداء الفاعلین على مسرح الحیاة ال
الجندریة العابرة في مسار الهجرة ومن خلالها تبرز تلك الممارسات المنمطة والغیر المنمطة 

اثنومیثودولوجیا المصفوفة (ة الاجتماعیةلابنیتلك امنجز یومي  لو  لتفرز معنى وتبني واقعا آخر
فالممارسات والتمثلات والتصورات للذات والاخر والابنیة الاجتماعیة عملیة متكاملة ) الشرطیة

علاقة تاثیر وتأثر لاستدماج عملیات الاتصال ) غیدنز(ومتوازنة الاثر بین الفرد والمجتمع 
  .)البروكسیمیة( بر المسافاتي وتداخله عالثقافي وتغطیة دینامیة التنوع الثقاف

یتحدد سلوك الانسان بمظاهر خبراته ولیس " الوعي بالعالم " شوتز"الاتجاه الفینومینولوجي-
  ".زیمل لغریب،الجسر والبابا+، الاجنبي شوتز1"بحقیقة موضوعیة خارجیة عنه

الاجنبي،ارفینغ غوفمان التوتر بین الذات والموضوع، : الاتجاه التفاعلي الرمزي جورج زیمل-
وبلومر  الاتصال .) الاطار.التوقع.التفاعل في الحیاة الیومیة الادوار،افعال الطقوس، الاداء(
والطریقة التي تبعها الافراد في التفاهم حول معنى من المواقف الاجتماعیة الشخصیة التي "

ة، المجتمع ما هو الا افراد عملیة التفاعل هي وحدة الدراسة،الانشطة الدینامی."2"یشتركون فیها
  .3"متفاعلین

یرتبط بالظاهراتیة في كونهما ترتكزان على " هارولد غارفینكل"الاتجاه الاثنومیثودولوجي -
وبها یضفون علیه معنى من  ،العملیة التي یفهم من خلالها الافراد العالم الذي یعیشون فیه

ویعتمدان . الاستعراض الاداء،اعطاء المعنى، بناء الواقع، الحیاة الیومیة: مثل 4"معاني النظام
فهم الناس لعالمهم الیومي،الیة التصرف والتفاعل مع المحیط، تبدأ من داخل "في ذلك على 

  .5"الافراد لا من خارجهم
 بنى الاجتماعیةدینامیة الفرد وال "غیدنزل" Structuralisation(الانبنائیة او البنینة الهیكلة-

  .الثنائیة والازدواجیة
 ."تي هول"ربع وكسیمكس والمسافات الأالبر -

                                         
 .94.95ابراهیم ارابش،المرجع السابق، ص  1
 .22روبرت ایمرسون،المرجع السابق، ص  2
 .96ابراهیم ارابش، المرجع نفسه، ص  3
، 1البحوث الكیفیة في العلوم الاجتماعیة،ترجمة هناء الجوهرى، المركز القومي للترجمة،الجیزة القاهرة،طشارلین هس و بیار باتریشیا لیفي،   4

 .89،ص 2011
 .95المرجع نفسه، ص  5
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تجعلنا نرى حقیقة الابعاد الثقافیة البارزة من مسار  ،طروحات النظریةان استخدام هذه الأ
و ثر بما ینجزه على مستوى توقعاته التي یؤثر فیها الفرد ویتأ ،الهجرة والرؤیة الفردیة والجماعیة

مائاته، هذه المقولات المعرفیة والنظریة تبعدنا عن فخ الحتمیة والوضعیة المسبقة لافعال انت
لیس  مجرد  إنه، وتشكلاتهالواقع على فه الدعوة للاهتمام بالمعنى الذي یضو  ،والتصورات

، هذا البعد الذي سیكون له بعادالأ لبل بالعكس هو یشكّ  ،الازدواجیة الهوویة یصارع مهاجر
  .جماعةي التعریف بنفسه كفرد و الاثر ف

ضرورة علمیة اكادیمیة  ي بالاساسه، فستقراء ظاهرة جندرة الهجرلا جدیدة محاولةلكریولیة ان إ
تعبر عنها الادلة والشواهد، اننا نتشكّل ونشكّل فردا وانسانا وواقعا مختلفا، ومهما  ،مبریقیةوا

بل بالعكس یحتاج ملاحظته  الا انه امر حاصل ولا یحتاج الى التنبؤ به، ،حاولنا اخفاء هذا
 بل في شتى الظواهر  ،ولیس فقط من خلال الهجرة والقراءات المعاكسة والمغایرة، وتتبعه

  .الاخرىالاجتماعیة 
  
  
  حدود الدراسة- 7

، بالقدر ناثمن ذكور المهاجرین تجاه الا فردانه لیس من المهم صورة نؤكد من خلال الدراسة 
بین الجنسین  عبر  التفاعلالتكاملیة،  مسار الهجرة وتفاعلاته الدینامیةبكلیة الذي نهتم 

، فهي رؤیة نحو فهم ذكوریات وانثویات وثقافات بالجمع المتنوع المركب والمجتمعین والثقافتین
لضفتین او والمعقد للعوالم آخذة في التوسع والتعدد، فهي محاولة للخروج عن حدود طرفي ا

متجانس، مختلف و ازدواجیة الجنسین ومفاضلتهما، فالأمر مرن ومتداخل ومتباین، متماثل 
  .وهجین

الى  م2014من  ولىالأ ،بین فترتین مهمتینانطلقت في الدراسة :م2021-م2017الحد الزماني
 م2017ثم بدئت بتحضیر لاطروحة الدكتوراه منذ  لاستكمال اطروحة ماجستیر م2017غایة 

  .م2022غایة  إلى
عموما ما  أوروبا أو ألمانیا إلىالذین سجلوا الهجرة  ،ناثاوإ  اذكور ایضا بالمهاجرین  ناكما اهتمی
  .م2018 -م 2010ومن  2010-م 2000و م2000-1999بین فترة 

هذه الفترات الثلاث بالتحدید سواء  إلىینتمون  )23(فالمهاجرین الذین اجریت معهم المقابلة
  .م2020/ 2017حیزا من  أخذتاو الاستمارة الا الملاحظة  صف موجهةن بالمقابلة
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  :الحد المكاني
بلدیة " )لامبار، لاسیا(ر عبد القادرحي النصر وحي الامی:"منطقة تیارت وبالضبط  احیائها

  .فرندةو  ، وبلدیة الدحموني ودائرة مهدیة وواد لیلي وبلدیة سیدي علي ملال والسوقرقرطوفة
  .لیها واسجل بعض المذكرات الیومیةالبدایة كنت اتنقل ا هذه الاماكن في

  بناء المنهج المستخدم- 8
المنهج هو عملیة بناء ولیس مجرد استخدام، فعملیة البناء مهمة في توجیه البحث وتوضیح 

فمنهج البحث هو نهج عام لدراسة مواضیع البحث أو استراتجیة بحث " اهمیته، مقاصده و
المعرفي، والنظریة العلمیة، ونطاق الادوات وسلسلة متعاقبة من  ویشمل الاسلوب...شاملة

   1...".الخطوات الاجرائیة والنظامیة
الكمیة والكیفیة وبعیدا عن الفجوة : من بین الطرائق المتعارف علیها في العلوم الاجتماعیة هي

-Multi( تولیفة متعددةوالمفاضلة بین المنهجین اتجه الى الجمع بینهما عبر 

methods(لهذا كانت الهجرة والجندر والتنوع الثقافي: محاور الموضوع الثلاثة هوذلك لاحتواء ،
- الدراسة تجمع ایضا بین حقلین من العلوم، علوم الاجتماع، والانثروبولوجیا، فالاتجاه السوسیو

بین ...الثنائیة القائمةتجاوز لتلك القسمة:" ...المجتمع انثروبولوجي برز من خلال مراعاة علوم
ما یعالج ،  societyالسوسیولوجیا والانثروبولوجیا الاجتماعیة كما نجد في اشتقاق كلمة مجتمع 

جوانب من النشاط ...التي تعبر عن الصفة الاجتماعیة  socialذلك اللبس الذي یحیط بكلمة 
حیث تلحق بعلاقة او  societalالذي یقوم به اعضاء المجتمع، مثلا حین تبرز صفة جدیدة

نشاط معین او الجماعات كونها عنصرا من العناصر التي تتركب منها تلك الانساق 
  . 2..."المجتمعیة

اذن العملیات الاجتماعیة بین الافراد والابنیة النظامیة توجهنا الى رؤیة المساحة المهة بین 
المتوسط،او   -حیث الماكروالاجتماعي والثقافي، بین السلوك وامتداته الثقافیة، سواء من 

و العلاقات التي  ،ما یطرأ على ذلك البناء كوحدة متمایزة من تغیّر" المیكرو ینشأ توتر دینامي،
او  societilogyولوجي بارها موضوع البحث في علم السوسیباعت ،تقوم بین الابنیة المجتمعیة

الثقافة، الذكورة والانوثة، المجتمع دفع بالموضوع خارجا عن ثنائیة الطبیعة و ، لن3"دراسة المجتمع

                                         
 .56جیامیترو جوبو ، المرجع السابق ، ص  1
 136،ص)ت.د(، )ط.د(لمطبوعاتالكویت،أنثروبولوجي في دراسة المجتمع، وكالة ا-و حیدر ابراهیم، الاتجاه السوسیو محمد عبده محجوب 2
 136المرجع نفسه، ص  3
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) Dualiseme(الاصل والمجتمع المضیف،ثقافة وثقافات، فمراعاة الفرق بین الازدواجیة
لعملیات الثقافیة ل ت الجزئيالمتضافرة والمتساندة بین قنوا Duality(1(المتصارعة والثنائیة
ندر، الجنسانیة والعالم جسد والجالذات والموضوع،ال بین الناجمة عن توتر ،والافرازات السلوكیة

تلك التفاعلات الیومیة المتداخلة والمتنوعة والمتعددة المهاجرة ، عبر والواقعي
والتي تعطي اهمیة للحیاة الاجتماعیة على ، )sociologie  de l’intermonde(والمستقبلة

  .2المجتمع كنظام
: "    Multimethod Approach تنشط البحوث الاجتماعیة الیوم باتجاه التعدد المنهجي

باستعمال طرق بحث ...الذي یشیر الى  تشكیلة متنوعة من البیانات عن نفس الظواهر 
في فهم   ) interdiciplinary( ، وفي ذات الوقت توسع مقترح العابر للتخصصات3"مختلفة

كة وتفسیر محدد ومدقق للظواهر یشمل العوامل المحوریة والاسباب الفرعیة ومجارات الحر 
التي تمكن الباحث من استخدام الطرق الكیفیة "الدینامیة للظواهر ولهذا اقترح المنهجیة المتعددة 

) Research Nexus(الرابطة البحثیة -بالاضافة الى -والكمیة معا لتعبر عن قضیة البحث
  .4"وهي تشبیك ابستمولوجي ونظري في نسیج بحث واحد

عبر الملاحظة بالخصوص وعبر الادوات الاخرى یعتمد الاتجاه الكیفي الاثنوغرافي المیداني 
على الكیفیة في رؤیة الانسان لجسده وعالمه، وكیف یعي وسط التفاعل تلك العملیات 

موقف ما؟، وكیف ینجز معنى  ضمنعبر عن ثقافته من خلال الاخرین التواصلیة؟، وكیف ی
سلوك المتمحور حول الجسد من المعاني ویتوقعه؟، الكیفیة مهمة جدا لمعرفة الادراك وال

ساسیة، سواء من خلال الكلام او الحركة، والاستراتجیات السلوكیة والاستجابة للموضوعات الأ
 وهملممارسة  واداء الفاعلین  ؟،براز ابعاد حیاة اجتماعیة مختلفةإكیف یساهم الیومي في  أو

  .سس الاثنیة والعرقیة والطبقیة والجندریةهم الأأمسترجعین 
ن الافرازات تحل المشكلة، فهو ألا إ ،ن نفرز ما یقوله المبحوث وما یعنیهأمن الصعب جدا 

یفرز معنى من المعاني ویؤثر في مجریات الواقع، ومن جهة اخرى تظهر اهمیة الادوات 
                                         

الاعتماد المتبادل بین الفعل وبناء لان السلوك الانساني  لیس محكوما كلیة بالقوى Dualityیستخدم غیدنز المصطلحین بتمیز كبیر بینهما فالثنائیة 1
  .فهي تسلیط احد على الاخر الارادة الفردیة او البنیة الكلیة Dualismاما الازدواجیة.الخارجیة او بالارادة الحرة الفردیة كلیة

المتخصص بمركز البحوث العابرة ) circem(برعایة مركز البحث  2007كندا الذي اقیم سنة -ذكر هذا المصطلح بالمؤتمر الدولي المنعقد باوتاوا 2
 .books.openedition.org/pucl/568:الى رابط الموقع الاتي   للتخصصات للمواطنة والاقلیات دانیالو موتشیلي، لمزید من التفاصیل انظر

بعة بوب ماتیوز و لیفو روس، الدلیل العلمي لمناهج البحث في العلوم الاجتماعیة، ترجمة وتعلیق، محمد الجوهرى، المركز القومي للترجمة،الط 3
 .446،ص2016الاولى، الجیزة القاهرة،

 .94.92المرجع السابق،ص ص،شارلین هس و بیار باتریشیا لیفي،  4
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البحثیة الاخرى كالملاحظة بالمشاركة لمعرفة ما یقصدونه حقیقة، كما یمكن فحص ذلك من 
الخماسیة   بابعاده (LIKERT)حث كمیا من خلال الارتكاز على مقیاس لیكرتخلال استكمال الب

وذلك لقیاس الاراء،  وهذا ما یعزز اختیارنا لمقیاس آخر حول التنوع الثقافي وابعاده الثقافیة 
، الفردانیة والجماعیة، الذكورة والانوثة، السلطة: (GEERT HOFSTEDE)لجییرت هوفستید

 .T"(تي هول"لدى ) Proximics(، وفهم المسافات الاربع  .صیر المدىالتوجه الطویل مقابل ق

Haal:(لمسافة الاجتماعیة، الفضاء العامالمسافة الحمیمیة، المسافة الشخصیة، ا.  
المتوسط : یمكن ایضا استخدام أدوات الإحصاء الوصفي من مقاییس النزعة المركزیة مثل 

  .والرسومات البیانیة یةالحسابي والمنوال والوسیط مع النسبة المئو 
  :الأدوات والتقنیات المنهجیة- 9

  ".477:"صشرة بمخطط كما هو مبین الملحق اعتمدت في البدایة على تسجیل ملاحظة مبا
وحددت مواضیع الملاحظة الخاصة بادوار الجندر داخل المجتمع المحلي بتیارت وركزت   

من خلال الكلام والایماءات والسلوكات والمواقف والسلطة  ،على  العلاقة بین الجنسین
والتمییز، ثم انتقلت الى الملاحظة بالمشاركة  من داخل المجتمع  ومشاركة مرشحي الهجرة 

ردود الفعل والقناعات التي  راقبةوم ،في مواضیع ذات الصلة معهم والخوض ،والمهاجرین
یؤكد :" ةأالافراد والجماعات خاصة تجاه المر یبدونها خلال الحدیث ومتابعة مواقفهم تجاه 

انه لو كان المرء مهتما بالفعل، فان ما یذكره الفاعلون الاجتماعیون " HERITAGEهیرتیج "
اثناء المقابلات التي تتم معهم لا یمكن معاملته على انه بدیل ملائم لملاحظة السلوك الفعلي، 

تجاهات وانماط السلوك وبین ما یقولوه الناس وما وفي الحقیقة هناك فجوة كثیرا ماتم توثیقها لا
 .1"یفعلونه

في العمل السوق او  الهجرة أو تجربةنساء من مواقف واراء حول ال تبدیهملاحظة ایضا  ما  
ایضا تلك الفروق السلوكیة بین المراة العادیة والمهاجرة هناك من خلال ما یسجلونه و  ،الشارع

  .)vlogs/youtube(وجیةعن حیاتهم عبر الوسائط التكنول
الملاحظة  هي جوهر العمل المیداني الاثنوغرافي الموجه الى الحیاة الاجتماعیة الفردیة عوض 

ملتزمون بدراسة المعاني :" الاهتمام بالقضایا الكلیة كما ان الباحثین الاثنوغرافیین المیدانیین
 GEERTZلذي یطلق علیه غیرتز التي یقصدها المبحوثون وخبراتهم فانهم اشد انجذابا للمفهوم ا

                                         
 .30، صجامیترو وجوبو، المرجع السابق 1
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-Experience في مقابل الخبر عن بعد Experience-nearمصطلح الخبرة عن قرب1976

far …1..."یعطون هذه المعاني اولویة  
كما  ،وجربنا هذا لكنه لم یكن بالفائدة ذاتها نیالمبحوثمع بعض  بالدلیلاستخدمت المقابلة 

عطاءوالتي تتسم بحریة  )الحرة(نصف موجهةالمقابلة  دون احراجهم  أكثرفسحة للمبحوثین  وإ
الحذر وهذا یضعف قدرة التواصل  بأخذتوحي لذهن المبحوث  إنها مجهزة مسبقا، أسئلةبورقة 

والتعمق مع المبحوثین، لهذا توجهنا نحو المقابلة الحرة التي نحافظ فیها المواضیع والمحاور 
 23المجموع  إناث 02ذكرا و 21مبحوثین مكونین من الرئیسة وننسج من خلال حوارات ل

  .اناث منها.02مقابلة نوعیة ما بین فئات مهاجرة واخرى مرشحة للهجرة، المرشحة منها 
ان الاستبیانات )FERICKER(یرى فریكر" الالكترونیةنصف موجهة   خدام ایضا الاستمارةاست

جابات مقبولة اجتماعیا بدرجة اكثر من المقابلة المباشرة تؤدي على الارجح الى الحصول على ا
كما انها ساعدتني في التقرب من  ، 2"الاستبیانات الالكترونیة التي یستوفیها المشارك بنفسه

ن یالمهاجرین خاصة المبحوثات المهاجرات ثم توزیعها عبر رابط الكتروني بین المبحوثی
استمارة  63. ستوفیة الشروطمنها اجابة واحدة غیر م 64من والاجابة علیها لعینة مكونة 

  ).المانیا(اناث مهاجریین ومهاجرات باوروبا 27ذكور و 36موزعة ما بین 
عینة غیر احتمالیة، كرة الثلج یعني هي موجهة لمهاجرین اعرفهم  )للاستمارة(العینة المختارة

نوات یوتوب وحساب الفیس بوك ق(وهو بالتالي یوزعونها على المهاجرین هناك بالمهجر
  .)Groupsجموعات الهجرة وم

موقع و ،  Dwقناة تلفزیونیة ألمانیة بالعربي  من خلالن  یخبار المهاجریأالاهتمام ب
Infomigrant وحساباتهم على )للاناث05قناة منها11(قنواتهم الخاصة على الیوتوبعبر ، و ،

  .یثیرونهارات والاراء التي اا والحو یالسوشل مید
المناطق الریفیة التي یقطن بها من خاصة  ،المخبر بما یقدمههتمام ایضا منذ البدایة الا

تدخل مخبر لامدادنا ببعض المعلومات لكن لم استمر في هذا لاكتشاف  ،المهاجرین لحسسیتها
ثرت الاهتمام آف ،ثناء التحقق من معلومات حول  بعض المبحوثأعدم دقة المخبر فیما بعد 

                                         
 .277روبرت ایمرسون و آخرون، المرجع السابق، ص 1
  .589بوب ماتیوز ولیفو روس، المرجع السابق، ص  2

لتحدث معا في نفس الوقت وهي أقرب إلى حیث یقوم الباحث با: نمط المتزامنة: هناك نمطان مختلفان من  المقابلة الالكترونیة او الاستمارة بالمقابلة 
ریة اكثر المقابلة المباشرة، وهناك نمط المقابلة غیر المتزامنة حیث لایشترط الباحث والمبحوث ان یكون معا على اتصال في ذات الوقت وهي تعطي ح

 .للمبحوث الا ان عیبها انه لا یمكنك ملاحظ ردود فعل المبحوث او لغة جسده
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التي استفدت منها هي لیس المعلومة بقدر ارتباطي  دوات المتاحة، نقطة قوة المخبرفقط بالأ
  .بالمبحوث مباشرة

ولویة بناء على الطریقة التي یتبعها الافراد أجل فهم الحیاة الاجتماعیة الحقیقیة فإنها تقرر أمن "
انفسهم في التعامل مع قضایا النوع الاجتماعي و الاثنیة والطبقة ضمن الدینامیات المتعلقة 

   .1"والاوضاع الخاصةببعض الاحوال 
  :الصعوبات-10

ومتابعة الدراسة عن  ألمانیا إلىالانتقال  عائق:ت التي واجهتني في البحث هيمن بین الصعوبا
، كانت 19لجائحة كوفید  بالإضافة، ، والقدرة المالیة للسفرالألمانیةكثب، وعدم كفایتي باللغة 

البحث وتوقفه قرابة عامین، بسبب توقف حركة المهاجرین وصعوبة التواصل معهم،  أمامعائقا 
زال المبحوثین متوجسین، هناك حساسیة تجعلنا  ناك غیاب لثقافة البحث العلمي، فماه أنكما 

  .مباشرة  الإناثصعوبة  في إجراء مقابلات مع  .هناك أنكباحثین، كما دوما نخفي هویتنا 
، أبـوابثـلاث  إلـىثـم قسـمناها  ،تعریـف بحیثیـات الموضـوعمقدمـة عامـة للدراسـة  باستهلینا ال قدف

بـــواب كـــان تأریضـــا لبـــاقي الأ: ول، فالبـــاب الأتســـع فصـــول إجمـــالاأي  ،لكـــل بـــاب ثلاثـــة فصـــول
بـراز جـدل الطبیعـة والثقافـة، والثقافـة للنـوع البشـري الجسـد، بمعالجـة مشـكلة الأخـرىالفصول و  ، وإ

الازدواجیــة فــي التنــوع الثقــافي، وصــولا لمحــور الثنائیــة و  لأنثروبولوجیــا   والتعــرض لأهــم إشــكالیة
البـاب أمـا .،الاسـتیعابور الدراسـة واهـم إشـكالاتها فـي الاندماجاإیاهـا بمحـ رابطین ،السوسیولوجیا

ــاني ــاء الواقــع الاجتمــاعي والممارســة الاجتماعیــة: الث بــراز  ،حاولنــا التعمــق أكثــر فــي قضــیة بن وإ
شـكالیة ،كأداء ومنجز وموقـف واسـتعراض وتراكیـب یومیـةالجندر  مـع التعـرض لأزمـة الرجولـة وإ

تجـاه  )نالمهـاجری(، واهم استراتجیات وتكتیكات الفاعلین الاجتماعیینالمنبثقة نوثاتالذكورات والأ
ورؤیــة تلــك الأبعــاد الثقافیــة  ،، أمــا البــاب الثالــث عالجنــا فیــه أهمیــة التنــوع الثقــافي الــدینامكيذلــك

وفي الاخیـر ارج الهجرة ومساراتها، مخوالاجتماعیة،موسعین  والأفعال الثقافیة، والتحولات الثقافیة
.و الخاتمــة ت البحــثإشــكالات أخـرى للدراســة كمخرجـاوفـتح  ،النتـائج ومناقشــتها أهــمنا استخلصـ

                                         
 .276واخرون، المرجع السابق، ص روبرت ایمرسون  1
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 :مقدمة
جسد الانساني الرئیسة التي مر بها موضوع الهم المحاور أ بابمن خلال هذا ال قدمن

هم مظهر ، وأللسلوك شراطیة الثقافیة والاجتماعیةالا أساس العملیةفهو  ،كمصدر هویة وانتماء
 براز أهم مواطنإلى إضافة بالإ ، بین مختلف الثقافات دراك التوقعات وتجسیدهالإاجتماعي 

لى خطوة إنتقل نبین الاتجاهین، ثم  التولیفهمیة ، موضحین أو الثقافةبیولوجیا ال بین الجدل 
شارة نحو الكتابة عن إنثى بنفسها، الذكر بنفسه والأ ،مهمة للكتابة عن جسد الانسان بنفسه

اتجیات والتكتیكات لاستر ل محل استكشافالتي ستكون ، تجربة الهجرةمن خلال و  ،نفسناأب تناثقاف
رة و یّ متغال، ثابتةالغیر عابرة و المخترقة و الشفافة جدا و الن الحدود ع سفرون ،بین الجنسین

بواب الأ عملیة تأریض لكلها نإ، الفعل الثقافي وما یلحق الثقافیة بعادلأالكل  ،یةكدینامال
 ،التنوع الثقافيالجندریة وتمثلات فلا یمكننا احتواء كلیة التجربة والممارسة .القادمة الفصولو 

  .في علاقة واعیة بینه وبین العالم الخارجي ،وثقافته دون المرور عبر الجسد
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  جسد الإنسان والثنائیة الطبیعیة والثقافیة: الأول فصللا
  :تمهید

المراحل سواء في  ،الجسد كموضوع للدراسة والبحث عموماهمیة أدراك إمن الضروري 
المشكلة  من حیث العادات والقیم أو، كونه حیز اشتغال الفكر والفلسفة التي مرّ بها الجسد من

كونه موضوع العلم والتشریح، فالمراحل التاریخیة والفلسفیة للجسد كموضوع لم تكن  أو له،
  .متحیزة لقیم وحیدة النوع أویكیة رؤیة میكانل أهمیةحاسمة وعمیقة، كما كانت تولي 

  الجسد مبحثا للدراسة والتدبیر -1
 ،حریة وخلود النفس أمام الإنسانعائق وثقل على و  "امحتقر " الجسد طونفلاأ لقد اعتبر

اعتبار الجسد لسلبیة  وأسس" آلةالجسد "اعتبر دیكارت ، و أولى وكذلك سقراط لا یعیره مكانة
 آلةالجسد " م 19" كلود برنار" أیضامن خلال العالم الخارجي، ذهب في ذلك  ،معطى للتلقي

السوسیولوجیا كحقل معرفي   علىالبالغ  الأثر اسیكون لهیة والغائ ، اللغة البیولوجیة "تجاربلل
اتخذ الجسد زاویة مغایرة " مورلوبونتي"في ظواهریة ،بالرؤیة الدیكارتیة والوضعیة فیما بعد تأثر

ن الثنائیة واعتبر ان الجسد والعالم واحد، الجوهر الموضوعي للجسد والعالم الخارجي بعیدا ع
لیس فكرا مفصولا عن الجسد ولیس جسدا  الإنسانن إ):" الوعي بالجسد(وجهان لعملة واحدة

الجسد هو البوابة الاولى نحو عالم الغیر اذ یزودنا ...مفصولا عن الفكر بل نحن فكر متجسد
  .1..."عنه تبانطباعا

هذه العلاقة دینامیة  أنمعتبرا  ،للداخلي والخارجي في آن واحد أساسیةقیمة  عنیعبر بذلك  
یكاد یكون منظور الحیاة الانسانیة  ،، الفكر والجسد والتجسدوالإدراكالوعي  إلىلذك كان یشیر 

بونتي الى -في ظواهریة الادراك یشیر مورلو:"معنى مهما بذلك  "سیمون دیبوفوار"ككل، تردف 
لیس ...،الضرورة وامكان الحدوثالنظر في مفاهیم  إعادةان الوجود الانساني یرغمنا على 

لانه  حدث خالصللوجود خواص عابرة ولا محتوى یساهم في اعطائه شكله وهو لا یقرّ بأنه 
حول الجسد قوة دافعة " لوبونتيور م"قدمت فلسفة ، لقد 2"التي تتم عبرها الاحداث الحركة

على العنایة بالدینامیة وفهم  والحثّ  ،لملاحظة زوایة بعیدة عن المعطى البیولوجي او الغائي

                                         
،تاریخ 14:10- 21/09/2021: تاریخ المعاینة https. aawsat.com .:محسن المحمدي، تصورات فلسفیة متناقضة حول الجسد،المغرب1

  19/05/2016النشر
 .34،ص2015الأولى،دمشق سوریا،، الوقائع والأساطیر، ترجمة سحر سعید،الرحبة للنشر والتوزیع،الطبعة 1سیمون دبوفوار، الجنس الآخر،ج 2



 لى المبنى والمعنىإمن المعطى  - الجسد وثنائیة الطبیعة والثقافة: الباب الأول

66 
 

الانتقال من الحتمیة و  ،التحولات والتغیرات الحاصلة على الوعي والجسد والعالم ككل أبعاد
  .اقعلخارجي المتجسدة في الو العالم ا الحدث و الحركة في مجریات یةإمكان إلىالضروریة 

الیوم التغافل عن الكم الهائل من التحولات والرغبات في  الأحواللا یمكننا بحال من 
مختلفة في الحیاة  أدواروتوزیع  ،في التجدد الإنسانيمل التي توحي بالأو  ،التلاعب بهذا الجسد

، خاصة مع بروز معطى سابق أوتطبیع  أيفلتة عن المن تلك التكتیكات موضحة ،الیومیة
كما  للبحث،كلها باب مفتوح  هي ،تیقیةإ–ضایا البیو الجینوم والتحولات الجینیة والق مسائل

فات اجتماعیة وابعاد اسالى الیوم ورسمه لم ،تبعیاتهو  م2019في  19ة الكوفیدحدث مع ظاهر 
الانسان  تاریخعجلة اتجاه  تغیر  إلى بالإضافة ،رىأخوتاثیره على توابع علائقیة  ،غیر متوقعة
  .في الاخیر

العالم، الجسد والنفس خلال وعبر الجسد للتواصل مع  یكون التكتیك والتدبیر دوما من
بدون اي تعارض  ،"ومتفكرة كالذات" متجسدة كالذات"وعلاقة مستدمجة ،وحدة متكاملةوالعالم 

 ،"ماكس شیلر"، كما ان عالم الانثربولوجیا الفلسفیة الالماني "بونتي"ثنائي حسب فینومینولوجیة 
الذات تدرك الغیر بطریقة یندمج فیها النفسي بالجسدي لیشكلا :"اكد في كتابه اشكال التعاطف

ة والمكان غیر مستقر  یكاد یكون الزمان ،، انه فعلا توحد دینامیكي یومي وتاریخي1"وحدة حیّ
  .اجتماعیة-ومستدمج بلا حدود فاصلة من خلال الممارسات النفس

-Paul(میشال فوكو ذكر وضوع دراسة وتفلسف دونلا یمكن التعرض للجسد كم
Michel Foucault) (1926-1984(،  الذي حاول تعریة الخطاب المعرفي والسلطوي

الجنسانیة الذي كان  ومجلداته الاربع تاریخ" المراقبة والمعاقبة"د في مؤلفه المجنسن والمجسّ 
،هذا الجسد وهذا الانسان الذي les aveux de la chair"اعترافات اللحم:"لرابع ا عنوان مجلده

مر بعملیات تطبیع طویلة الامد وفي عقر العقل الفلسفي ذاته فضلا عن المعاش الانساني هذا 
  .بعاد الابستمیة المعرفیةما كان یصبو الیه فوكوا من تحلیل الخطاب والا

المعرفة والتدبیر الجسدي كشف فوكو عن الاختراقات السلطویة وتحویرها لهذا  عبرف
فان الظواهر المرضیة وقد تحددت في حیز من ..."):المرئي والمخفي(الجسد المریض والمعافى

الجسم البشري تبعا لخطوط ومناطق خاصة بها تاخذ مظهر سیرورات حیة، المرض مرتبط 

                                         
 .محسن المحمدي، الموقع السابق 1
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بالحیاة ذاته ، ویتغذى منها، ویشارك في هذه الصلات المتبادلة لفعل یتالى فیه كل شیئ مع 
  .1"كل شیئ آخر ویتصل به ویرتبط معه

تلك  مكتشفا ،تاریخ المرض وتاریخ العلوم ذاته من خلالجسد المطبع یحاول فوكو تعریة هذا ال
 والتي سیطرت على الجسد البشري في مجمل  ،الالتواءات السلطویة عنذ المذهبیة الاسمیة

  .وتفسیراتهاض والاعراض الامرانظرها إلى 
ه الحیاة حتى المرض وجد مكانه بهذ، ان الحیاة هي الحاضر یعتبر فوكو:هنا؟ حیویة الجسد ما

ثر بالغ في رؤیة أ" سكللتن" بحیث یكون " جي والتشریحيالفیزیولو  والموت كذلك عبر الجسد
زمة الموت التي ینفلت منها الجسد أى الثالوث هثالوث الحیاة، المرض، والموت، ویكون منت

 ن نعثر في البنیات المدركة علىألقد بات في مقدورنا :"المادي تاركا عمق سؤال وجودي یقول
الهیئة ذاتها،لكنها معكوسة بالمرآة،فالحیاة بمدتها الحقیقیة، والمرض بوصفه امكانا 

یكاد یكون موضوع  ."للانحراف،یجدان اصلهما في ذروة الموت الغائرة عمیقا،انه یقود وجودهما
ساس المعنى الحیاة الانسانیة أ" دبوفوار"و "هایدغر"مام الجسد الانساني عند أالموت هنا 

لا تكون انسانا موجودا، هذا الوجود الظاهري والمخفي المحكم والمتفلت هو الانسان  فبدونهما
  .المتجسد بهذا العالم نفسه

 corps :(لقد نحت فوكو مصطلحاته الفلسفیة والبحثیة والتي كان منهاحول الجسد
propre(الجسدالخارجي،الجسدالموضوع)corps objet(سلوكات جسدیة،)comportement 

corporiel(جسد منتج،)corps produit( لقد تعمق فوكو في العلاقة بین الجسد والرغبة ،
بكات الجسدیة العلائقیة مع اتعذیب ایضا وطبقاته من خلال التشوالجنس وحتى تاریخ المتع وال

تتضح العلاقة بین :" والرغبات الجسمانیة المتعددة ،ك من اثار النزاعالاخر وما یصاحب ذل
حمل معاني محددة فالوظیفة الجنسیة للجسد تدخل في اطار الخبرة، یDeuxunitésوحدتین

غیریة 2"المعاش وعلاقته بالاخر، فالمشاركة الجسدیة بدمها ولحمها موضوع ومركز الوجود
زالت تتطلب التحقق  مادي وجسده جسدي علاقة عمیقة فعلا الجسد لا تكاد تكون سوى جس

للمرئي ) conscience(ومعاینة الوعي  )vision apercue(والفهم للخبرة الادراكیة
انه "حسب ما شكلته ایضا فینومینولوجیة مورلوبونتي) visible et l’invisible(واللامرئي

                                         
 2018، 1میشال فوكو، ولادة الطب السریري، ترجمة،ایاس حسن،مراجعة سعود المولى،المركز العربي لابحاث ودراسة السیاسات،الدوحة، قطر،ط 1

 .213،ص
 .177-167،ص ص 01،رقم04الجزائر، العدد اصد العلمي،نعیمة بوشریط، خدیجة ونتلي، فلسفة الجسد عند میشال فوكو،مجلة الر  2
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الادراك والاحداث وتجلیات الحدث النهائي لعملیات متشابكة ومستدمجة للجسد المتصل والجسد 
  .المستقبل والعكس كذلك

لمعرفة والسلطة، فالجسد كان محورا مهما لبقاء السلطة ركز فوكو ایضا العلاقة بین الجسد وا
في البنیة السلطویة القائمة تاریخیا ":وخضوعه لها وتاثرت في ذلك المخرجات المعرفیة

كاستراتجیة تنطبع الاجساد كهدف واداة في نفس الوقت، فهو لا یكتسب شرعیة ولا یقبل ولا 
انه لدلیل صارخ على الطواعیة الملزمة ، 1"اعترفت به السلطات العامةلا اذا إ یعترف بها

لاجسادنا اجتماعیا وقانونیا وما یلحقه ذلك من التوثیق وعملیات الترسیم التي تخول له 
السلطة )(Bio pouvoire"،یشیر الى اعمق من ذلك الى)مهاجرال(الاعتراف بالحركة بهذا العالم

حیویة تحافظ على نظام معین  كونها ممارسة"  ):ظاهر جلیا في الجائحة الاخیرة(الحیویة
نجد ان الجنس  la   sexualitéفمراقبة اجساد الافراد لتنظیم سلوكاتنا مثلا من الناحیة الجنسیة

 .2"هو ربط بین استراتجیات السلطة الحدیثة
حسب التحلیل الحیوي السلطولي  ،حتمیة؟لا محتكرا بكل غَ ل معطى مستَ زا مااذا هل الجسد 

ات هي حالات اعتراف من المؤسسات واعاد ترسیمها لتقسیم الادوار ندرك ان ممارسات الذ
ونوعیة العلاقات والتحكم اكثر في الانسان، یكاد یكون الاعتراف بلغ حد الشذوذ  ،والمسافات

 للجنسانیة المجلد الرابع، بل وجعتاریخ ا 3"اعترافات اللحم" كما عبر فوكو في مؤلفه الاخیر 
الوجود الانساني هو رهین الجسد، فالانسان لا یعترف على العالم " السبیل لانتاج وقول الحقیقة

 مكان فوكو مركزا على موت الانسان اما، 4)"لحما(ولا یعترف علیه العالم الا باعتباره جسدا
بة ان رغ ،":.ها و مؤلفها ومیت امامها من شدة الاعترافمن أنه السلطة التي من غریب حقیقته

الفرد في معرفة حقیقة ذاته تجعل الاعتراف یتوالى للذات والاخرین المفترض فیهم قدرة اطلاعنا 
فمن الاعتراف المتمحور حول الجنس نقول حقیقة الجنس لیخبرنا الجنس عن ...على حقائقنا

حقیقتنا، فكما قام علم الجنون باظهار حقیقته حتى لا نخسر حقیقتنا، قام علم الجنس یقول 
  .5"یقته لنرى فیها حقیقتناحق

                                         
 .175نعیمة بوشریط، خدیجة زنتلي، مرجع سابق، ص 1
 .176، المرجع نفسه، ص  2
 .2021،ترجمة عبد العزیز العیادي، دار التنویر، الطبعة الاولى، بیروت لبنان،4أنظر،میشال فوكو، تاریخ الجنسانیة، ج 3
تاریخ 2021/08/08تاریخ الزیارة https://takweenkw.com/book/39393/single، اللحم اعترافات ٤ الجنسانیة تاریخ ،عبد العزیز العیادي 4

 06/2021:النشر
 .الموقع نفسه 5
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وع، هذه العلاقة الاعتراف اذن یدل على اهمیة بالغة لاظهار هذا الجسد، هذا الجنس، هذا الن
بداخلها، من هنا  فیة من غیرها انها لعبة القیم وادارتها والزج بفروقات الانواعاقالاجتماعیة والث

طوي ابوي جعل لحتكر بشكل سالجسد المطبع بطابع مبجذورها الى هذا  عبرزت قضایا ترج
ن یفكرون في المساهة وابدال هذه القیم لیس كذات تابعة او دونیة بل لها ما تنجزه من یالنسوی

خلال المساهمة في مساحة القیم تلك متحدیة الاعتراف ذاته فهل سیكون التمكین احدى طرقها 
ان المراة هي ایضا :"ا؟في هذا الجسد الشمولي المهیكل نفسیا واجتماعیا واقتصادیا وسیاسی

ة لیس جنسا ولا أن جسد المر إ، 1"تهدف الى القیم التي بلغها الذكور بشكل ملموس وتقر بها
بزاویة  لذلك لا توجد ،ن الجسد والجنس والتقنیات المحددةأ، كما "دبوفوار" مدلولا سالبا في راي

، انه عالم القیم )ترافالاع(الا بمقدار المنظور العام لوجوده هالرجل فحسب كمعطى مسلم ب
لا : (anti-physis)فالمجتمع البشري مضاد للطبیعة    " :ة بهأذي لا محالة من مشاركة المر ال

یخضع لوجود الطبیعة بشكل سلبي انه یعید اخذها لحسابه، وهذا الاخذ لیس عملیة داخلیة 
  .2"جسدا جنسیا وذاتیة، انه یتم بشكل موضوعي في العمل، وبالتالي لا یمكن اعتبار المراة

جتماعیا وبین نزوع بین الاعتراف الطابع والدامغ له ثقافیا وا علیه اذن الجسد متنازع
، هذا الاختراع یتم عبر عملیة التفاوض على l’homo fabreالمخترع لكینونته الانسان الاول

تي یكون القیم والمعاییر في علاقتنا الیومیة دون التماهي مع الجسد الشمولي، هذه النقطة ال
فیها الجسد المهاجر عملیة تظهر اللاثبات والتمویه والتلاعب والتفاوض خاصة في العلاقات 
الجنسیة والادوار المجنسة العابرة، فكیف نقرا ظاهر الهجرة للتجمیل او التحول الجنسي كما فعل 

ح الفرار توض للتجمیل عیادة خاصةحین  فتح  بتركیا  المهاجر) رابط القناة(ابن مدینة وهران
مهنته المتعلقة كلیة بالجسد من حیز سلطوي غیر معترف به الى حیز اخر یمارس فیه 

التجمیلیة، كیف نقرا الیوم ظاهرة الجسد المسافر والعابر بالفضاء الافتراضي؟، یكاد  ممارستهو 
یكون بعدة تجسدات وتموقعات مختلفة تحاول دوما السلطات الافتراضیة احكام قبضتها علیه، 

  .احة حریة الجسد في توسع وسیكون لها انبثاق لذوات وهویات مختلفة بالجمعمس
  
  
  

                                         
 .89،المرجع السابق، ص1سیمون دبوفوار، الجنس الآخر،ج 1
 .75المرجع نفسه، ص 2
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  نغراس الثقافينثروبولوجیا نحو الإ أالجسد  -2
  ترسیم الجسد-أ

نثروبولوجیا الكلاسیكیة كثیرا من خلال تتبع إن هذه المرحلة من تاریخ الجسد سجلتها الأ
  تمثیل طقوس معینة وخاصة القبائل الافریقیة،الدراسات المتعلقة بثقافة كل شعب ومجموعة في 

ینطوي ترسیم الجسد على عدد كبیر من الممارسات التي تغیر الحالة الطبیعیة للجسد حسب " 
،  ضغط القدمین ، ثقب شحمة الاذن ثقب تشویه، تمدید الجمجمة: بكل مجتمعقواعد خاصة 

تكون في مناسبات احتفالیة او طبعا هذه الترسیمات التي تتم اما ، 1"وشم الخ...المنخرین
ن وشم الجسد یسمح إولادة بلوغ  زواج وفاة ، :"... طقوس عبور او انتقال الفرد او وضعیة ما

  .2..."بمجمل الجماعة كما لكل من افرادها التعبیر عن خصوصیة هویة جماعیة او فردیة 
ومرمزا بحیث هذه ن هذه الوشوم والترسیمات الممارسة على الجسد تعتبر حقلا مشفرا إ

ان الرسوم المخطوطة على الجلد غالبا " ...:ویل لتفكیك هذه البنى والقواعدالمعطیات تثیر التا
من جهة ...ما تكون قابلة للتفكك الى علامات ذات طابع رمزي متعلقة بنمطي تأویل متكاملین
ات او اشیاء هي تنقل بعض المعطیات للتنظیم الاجتماعي والدیني وتصور من جهة اخرى كائن

  .3..."حداث ذات معنىأو أماكن آو أ
  )مارسال موس(تقنیات الجسد  -ب

هذا الأخیر قابل للتفسیر والتعالق والترابط ، لى مبنى؟إن الجسد معطى ثم یتحول كیف یكو 
والترمیز، والتأویل ، فالجسد المؤول ثقافیا یعني ان كثافة الترمیز ستجعله موضوعا غیر مبتذلا 

نه یطالب في كل مرة بوصف خاص ومنفرد أقیمة الثقافیة الرمزیة للجسد، كما ویزید من ال
نسان الرمز جعل من جسده رمزا قابل للتفكیك والفهم مكثف ومصنف جامع ومفكك، فالإ

  .كثر مرونة وعائما في معاني متجددةأصبح الجسد أوالتأویل، 
 وتقنیاته ذات القواعد الثقافیةوترسیماته  امرا مهما بخصوص مباحثه حول الجسد" موس"لقد ذكر

  :والاجتماعیة

                                         
مصباح الصمد، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والتوزیع، بیروت لبنان،  ا، ترجمةبیار بونت ومیشال ایزار، معجم الاثنولوجیا والانتروبولوجی 1
 .373، ص، 1،2011ط
 .373المرجع نفسه، ص  2
 .373المرجع نفسه، ص  3
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،فالجسد هنا ینتقل من الطبیعة الى 1"ول والاكثر طبیعیة هو جسدهفالموضوع التقني الأ"... 
" موس"الثقافة ضرورة وحاجة ، فحاجته الاجتماعیة قاهرة تطالب باستمرار لتحقیقها، ویضیف 

التي یعرف بها الناس مجتمعا بمجتمع وبصورة ) تقنیات الجسد(عني بهذه الطرائق أنني أ:" قائلا
  .2"تقلیدیة كیف یستخدمون اجسادهم

بناء " فوكو"جسادنا تتعرض للدمغة الثقافیة والاجتماعیة لترویضها وتهذیبها ولقد حاول أن إ
هذا الاخیر " تاریخ الجنسانیة والمراقبة والمعاقبة" نظریته الفلسفیة بهذا الخصوص في كتابیه 

مجموع  -هي-:" ....یه مقولة عن التقویم والترویض عبر صیرورة تاریخیة یقول الذي لخص ف
  .3"اجراءات لتحصین ،مراقبة، قیاس ، ترویض ، الافراد لاعادتهم طیعین نافعین

لقد تعددت تقنیات الجسد والاسالیب في ترویض هذا الجسد وجعله قناة یمرر المجتمع فیها ما 
یثبت تصور الثقافویة " :والقهر جلیان على الجسد البشري "السلطة"فهموم م یرید او قل ان

بیة او التقلید او للجسد كقناة یمر عبرها نسق السلوك الملقن والمبلغ اما من خلال التر 
كیل الشخصیة یتم دون وعي او بوعي بواسطة مؤسسات وتلعب القواعد او شفت...التكیف

  .Patterns Cultural"(4(النماذج الثقافیةب" كلود ریفر"الممارسات الاعتیادیة او ما یسمسه 
لیات الاعتراف بالجسد او ن النماذج الثقافیة هذه واسلوبیة الترویض تلك هي التي تدعم اإ 

یكون الجسد مستساغا ویملك مجال الاعتراف اجتماعیا وثقافیا عبر الفعل والممارسة والانتاج 
  ).مرایا التفاعل وحقوله(واعادة الانتاج والاستهلاك

ویض الثقافي الى ان الحیاة الیومیة ومسارحها تقف امام الجسد لتجعله یُرى من مستوى التر 
كل اجتماعیا یكتب فیه ویسجل علیه تلك العلاقات والرموز، یشیر شكلا جعله ایضا 

ان كون جسدنا معطى ثقافیا بفعل الواقع  ..." ":ب دوبوي.فرنسوا زیشي و فوجیراس وج":من
ام لا، بجسدنا، اشاراتنا، وضعیتنا الجسمیة،البستنا،حلینا، نتیح فهو نص اردنا ذلك 

فالجسد مهما یكن موضوع عملیات حل الشفرات، فلغة الجسد تتیح الى كل فرد تعین ...القراءة
  .5"المجموعة التي ینتمي الیها والوضعیة التي یشغلها فیها

                                         
 .120،ص 1،2009سوریا،طالزهرة ابراهیم، الانثروبولوجیا والانثروبولوجیا الثقافیة وجوه الجسد،النایا للدراسات والنشر والتوزیع، دمشق  1
 .438بیار بونت ومیشال ایزار، المرجع نفسه، ص  2
 .120المرجع نفسه، ص 3
 .121المرجع نفسه ص،  4
 .121،122المرجع نفسه، ،ص ص،  5
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والتعبیریة واسالیبه المتعددة، ، ولكل جسد تقنیاته اللغویة الجسد لغة ونص بحدا هذا التعبیر
فاللغة موضوع انثروبولوجي كذلك تحیلنا  الى فهم الدال والمدلول الثقافي للجسد والعلاقة 

في ) اللغة والجندر(ثر بنوع الجسدأبینهما، وهذا مبحث مهم، كما ان استعمالاتنا الیومیة للغة تت
  .اتبیةة التر توجیه الامر والنهي والطلب والحوار فضلا عن صناع

الى حد الان هي تظهر جلیا في طقوس ما، تارة تكون كما لو انها لغة بحد  تقنیات الجسدان 
عینها لیتحول الجسد عبر صیرورتها الى كیان اجتماعي یراد له ضمان حیز الاعتراف او هي 

  .بین الفرد وشخصه وبین الفرد والجماعة وبین الفرق الاجتماعیة والمجتمع سیاسات الاعتراف
لة هذه التقنیات والطقوس، فالجسد أبولوجیة لدراسة الجسد مسو ان ما یمیز الاسس الانثر 

الانتماء  والحمل ومن یحمله؟، الى الوضع  الانساني منذ مرحلة الاخصاب البیولوجي واثناء
كلها حتى الزواج والعلاقات التراتبیة الى الموت، وضمن هذا الطقس  ،واللون وطقوس الحیاة

، وهذا یعني ان جسدا ذكرا او انثى لكل شانه *الحیاة والموت تتركز طقوس التكریس العابر بین
الملاحظة  والتمثلات وهذا ما یحملنا على وحظه من الطقوس المثبتة للادوار و التصورات

  .له علاقة بالهویة الجندریة على ماوالمتابعة والتركیز في فصول قادمة 
  الجسد و المقدس- ج

الاشكال الاولیة للحیاة الدینیة مقولة یراجع فیها ما جاء به ولیام " في كتابه" مإمیل دوركای"ذكر 
ویلازم مفهوم المقدس الطهارة والتكریس ) fonum/profonum( ...":بان" روبرستن سمیث"

والحرمة والسمو وهذه كلها تشكلها وتمرسها الافراد والمجموعات داخل المجتمع وبهذا الصدد 
ورنیه جیرار على العنف المصطنع القرباني ومن ثم ) على الفئة الخاشعة/اوتورودولف (یركز 

  .1"ماكس فیبر"على اشكال التقوى المختلفة او الكاریزما عند " جورج سیمل"و) المصالحة
  .ما الذي یخدمنا في بحثنا من خلال طرح العلاقة بین المقدس والجسد؟

یة والجسد ذاته به مواطن سامیة ومواطن دنیویة الجسد اداة وموطن الممارسات المقدسة والدنیو 
  .فیه فترات مقدسة واخرى مدنسة والجسد ذكر وانثى

فالجسد على حسب بعض الثقافات یحتاج الى طقوس التطهیر كما ان الجسد في الدیانات 
ل اساسا ثقافیا ومحوریا وسیظ، ین التدنیس وتهمیشهیحمل صیغ مختلة بین التقدیس والاحترام ب

حیث نذكر المقدس منفردا یتبادر الى ذهن القارئ اننا نتحدث عما هو دیني  ،لمجتمعاتالدى 

                                         
  . 155، ص 1،2011جیل فیریول، معجم مصطلحات علم الاجتماع ، ترجمة  محمد الاسعد، دار مكتبة الهلال، بیروت لبنان، ط 1
 .التسیمیا.على ذكرها عند موریس غودلییه سناتي*
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وحسب لكن في الحقیقة اننا نشمل حتى الدین بكلمة مقدس ولیس العكس، فالجسد تعرض عبر 
میثولوجیا تاسیسیة دینیة الى اعتباره اساس الكون او هو ذو ارتباط بما هو الاهي خاصة ما 

ت السماویة في خلق الانسان الاول من طین ومن تصمیم الاهي منفرد ما جاءت به الدیانا
  .اعطى للجسد صبغة مقدسة

ان الانسان یرغب  في ان یضع نفسه في مركز، المركز الذي یوجد فیه امكان الاتصال " 
بالالهة ان مسكنه عالم صغیر وجسده كذالك عالم صغیر یوضح لنا باي معنى تستطیع 

  1."تأویل قیم التدین الغابرةالدیانات إعادة 
الدیانات الجسد معاني وقداسة معینة واختصت بهذا الممارسات والمتخیلات  تلبسألقد 

المؤسسة لحیاته وموته ، فالدیانات الشرقیة مثلا اعطت للجسد مكانة مركزیة واساسیة مثلما 
الجسد الانساني ) لكونا(في استحدام التماثل التقلیدي ،البیت :" جاء في الفكر الشرقي الهندي 

ونحن نفهم بسبب ذلك، ان الجسد مثل الكون هو في اخر المطاف  وضع منظومة شروط 
  .2..."ینهض المرء بها 

ان التماثل یبرز عدة مراحل من الحیاة التي تتكدس فیها طقوس معینة كتقدیم القربان،  
الشعوب، كما ان الدین التضحیة وغیرها من ممارسة التطهیر والتقدیس المنتشر في ثقافات 

جسد الانبیاء (اعطى صیغة تراتبیة للجسد وحاول ان یمیز بین الاجساد بهالة من القداسة 
  ).وجسد المحكومین، عنف المقدس/ وجسد الاتباع، وجسد الحكماء 

لا تخلو تقریبا الدیانات من تلك العلاقة الثنائیة المتصارعة بین المقدس والمدنس عموما وحول 
الیهودیة والمسیحیة (، فالدیانات الثلاث)سماویة او ارضیة(ت هذه الدیاناتواء كانالجسد، س

سطرت رموزها واسسها على الجسد وكان الشكل غالبا عنیفا قاهرا اما لطبیعة الدیانة ) والاسلام
او الجسد في لذاته ، فهذا الجسد الروحي العقلي الواعي ایضا یمتد الى غرائزه وشهواته  التي لا 
لاتنفد وهنا یتجلى صراع بین المقدس والمدنس وسوف نسرد علاقة الاسلام بالجسد لیس حصرا 

یرتبط الحدیث عن الجسد في الدیانة الاسلامیة ارتباطا " ):للمهاجر غالبا(وانما من قبیل الانتماء
  .3"والزاماتها.ممیزاتها.بدایتها وسیرورتها.وثیقا بمسالة الخلق

                                         
 .200، ص2009میرسیا الیادة، المقدس والعادي،ترجمة،عادل العوا،دار التنویر للطباعة والنشر،بیروت لبنان، دون طبعة،  1
 .200المرجع نفسه، ص  2
 .97الزهرة ابراهیم، المرجع السابق ،ص 3
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في عدة ایات وعن التمییز الذي وهب ) المصحف(لكتاب المقدس یكاد یكون هذا جلیا في ا
للجسد الادمي الذي سیصبح جسدا به اساس ووجودنا هذا من الناجیة التاسیسیة للوجود وللكون 

مالك ، یوضح الذي لا یتم الا بالجسد، لكن هناك محطات اخرى خضع لها الجسد الاسلامي 
میة للجسد من منظور فینومینولوجي یقسم الباحث ن الرؤى الاسلاففي دراسة له ع ...":"شبل

  .1"الجسد، والجسدي ، والجسدیة ، والجسدانیة: حدیثه عن الجسد في الاسلام الى اربع رؤى 
نستشف من ذلك ان الامر لیس یتعلق فقط بزمن دنیوي واخروي او من جسد الجمال والجنس  

" :وجیة الدینیة الاسلامیة للجسد،بل هنالك مفاهیم اخرى مؤسسة لفهم الطبیعة الانثروبول
فان الجسد  ...مجال التعبیریة )corporel(ویشكل الجسدي...ولي أمعطى ) corps(فالجسد

... فهي لیست شیئا آخر غیر الصیغة البیولوجیة)corpoéité(اما الجسدیة ...مسرح دائما
ان ...لاخرینوكل الاعمال الحرفیة التي لا نتحدث عنها ل...الغریزي الذكوري والانثوي

هي الممارسة العلیا لكل  تمظهرتیة التاویلیة وهي البنیة الفوقیة الذهنیة )corporalité(الجسدانیة
  .2..."التي یتم علیها عزف المقطوعة الجسدیة

اطة تساعد في ضبط كصورة  محملة او خط ،للجسد ساسا وتفریدا مفهومیاأبهذا " شبل .م"یقدم 
  الموضوع وتوسع التفكیر فیه وكیفیة استقراء كافة جوانبه وبالاخص المقاربة الدینیة 

الجسد : اولا"3:بتقنین الجسدي الى ثلاث جوانب مشرع الاسلاميالاسلامیة التي اهتم فیها ال
الیومي  الجسد: ثانیا.الیومي الدیني الذي یمارس مجموعة من الشعائر مصحوبة بقضایا مكتوبة

الجسد : ثالثا.الاجتماعي  الذي یكمل فیها الجسد هنا الشعائر بالعبادات ویؤطرها بحركات معینة
  4."الشخصي الذي یفقد طابعه البدائي باندماجه المباشر في سمفونیة القدسي

 ،ان هذه العنایة والاحاطة الاسلامیة بالجسد تعود لطبیعة الممارسات الیومیة للزمن والمكان
فیه والحاضر في علاقته عبرهما، كما ان الطبیعة الجسدیة تختلف من حیث المفهوم الذي 

من حیف تفرد الشخص به، فالجسد ) الجسد الغربي(المؤسس علمیا على مرجعیة ثقافیة بحالها 
اختلاف  م سبلالاسلامي مدمج في الكلیات الایمانیة العینیة والحاضرة وحتى الغربیة وهنا نقد

كیف یتفاعل المهاجر بجسده عبر اجساد مخالفة له .(للجسد عبر الثقافات ولوجیةالفهوم الابستم
  ).في المرجعیة الانتمائیة؟

                                         
 .27.، ص1999م،افریقیا الشرق، دار البیضاء، المغرب، دون طبعة، فرید الزاهي، الجسد والصورة والمقدس في الاسلا 1
 .27،28المرجع نفسه، ص ص  2
 .39المرجع نفسه، ص   3
 .39المرجع نفسه ص  4
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" علي ربیعو"ان الجسد في غیر المیثولوجیا الاسلامیة كما في ارض بابل والتي یطلعنا علیها 
دون  الاجماع على العنف المؤسس في ملحمة الخلق البابلیة عنف تحققه على الجسد باسم

اله التوحید البابلي " مردوخ"  :هوادة، ذلك ما یكشفهالرقیم السادس والسابع في الملحمة لتمجید
ونجد ایضا اسطورة توزیوس وایزیس وحورس الفرهونیة ان الجسد یمثل مرة اخرى كموضوع 

  .1..."للعنف فاوزیریس یقتل على ید اخیه
قة الثلاثیة المترسخة كان الجسد یمتثلها هذه العلا، المقدس والعنف والجسد بین هنالك علاقة

او یمثلها كاضحیة وقربان ولعلنا سنشهد في فصول متقدمة علاقة العنف بالمقدس في عوالم 
جهاد /هجرة جسدیة منبعها مرجعیات التقدیس وممارسة العنف المشروع(ظاهرة الهجرة

انا للمجاهدین والامر جسدهن قرب وقدمن حین هاجرن ولیبیا، النكاح،كما حدث للانثى بسوریا
عنف مقدس واجساد -معقد فهجرة كانت من بلجیكا وفرنسا وتونس وغیرها من البلدان

  )*.كقرابین
  .للجسد؟ ربة الانثروبولوجیةااذا طرحنا هذه المق نستفیدهما الذي 

د یشكل شیفرة اعراق وتربیة ثقافیة، وهذا الجس بدانا بمقولة الجسد ظاهر وخفي ، جلد واثنیات
، هذا الجسد الانساني تمارس علیه طقوس )الانسان الكائن  الرمز(وعملیات معقدة من الترمیز

انتقالیة تنظیمة تكریسیة لتنضید البنى والادوار فیما بعد وتعدد صیغ تراتبیة معینة عبره، وكل 
  .الحیاة الجدیدة د العادي والمهاجر في اشكالهذا یشهده الجس

لیلتحق  ،مجتمعه قبلا لتشریطات المهاجر لي وهذا خضعطن وظاهر ووعي وتجفالجسد با
تضمن الحیلولة  تجسیة/وهو بینهما عالق یبحث عن استراتجیات جسدیة ،بمنظومة مخالفة له

دون الاقصاء من الجانبین، فكیف ستكون طبیعة العلاقة والوعي للتواصل ضمن جسد 
الثقافي وادوارهم الذكوریة والانثویة اجتماعي مختلف حیث الجلد والعرق والتربیة وعلیة التداخل 

ان اللباس واداب اللباقة والطعام والخطاب الثقافي الكلي والممارسات . مختلفة هي الاخرى تماما
الیومیة سیكون له شان من البحوث المتمحورة حول الدلالات الثقافیة الرموز الحاصلة 

  .)01المبحوث(له

                                         
 وسنفصل في الامر لاحقا من خلال تلك التحقیقات المیدانیة . كتب عن هذا بالتفصیل امال قرامي في كتابها النساء والارهاب ،مقاربة جندریة

  .لمقدمة في علاقتها بمقاربتنا الجندریة لظاهرة الهجرةا
 .107.106الزهرة ابراهیم، المرجع السابق ، ص ص  1
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لماني كامتداد لثقافة اوروبیة یرى وتمثل الجسد بصورة من الناحیة الرمزیة ، نرى ان المجتمع الا
وهذا ما تحاول بعض ) العرق الجرماني(ممیزة ومختلفة حتى على الشعب الاوروبیة المجاورة له 

الحركات الاجتماعیة احیائه، وهذا مهم ، كما ان العادات والممارسات الیومیة للجسد سواء انثى 
الفكر الغربي وخصوصیاته مثل ما تفعل الحركات التحرریة  او ذكر تشهد المانیا سلوكات تمیز

ن ظاهرة إ، )467الملحق رقمجزاء من جسدهاأالكشف عن (یام الثورة،أجسادهن أبیة النسو 
نها حرة فیما أالتعري آخذة في التعبیر العلني داخل المجتمع وهذه حركات ظهرت لتظهر لنفسها 

حركات كالكلاب والتعري في محطة (ن ا یفعلم نوان المجتمع لا یملي علیه ،وترغب تفعل
السؤال هنا كیف سیتفاعل المهاجر مع هذا  ،)الحافلات التي انتشرت بلندن وامریكا واوروبا

هل ستظهر هویة جسدیة مقاومة لكل  ،ل یفضل الصمت؟هلفارق الجسدي الثقافي والسیاسي؟ ا
لثقافة جسد افریقیة عربیة المغاربي حال ،التونسي،ن المهاجر الجزائريأهذا؟ فلا ننسى 

  .واسلامیة
هجرة (انتشرت في السنوات الاخیرة سواء في اوروبا او في مجتمعات المغارب بما یدعى 

هذه الظاهرة التي مست النساء والرجال من دول غربیة وعربیة وحتى افریقیة اسلامیة ) الجهاد
والرجال من حرب  لكن اختلفت معتقدات الجهاد وادواره فدور النساء من طبخ ونكاح

ولعل الجسد هنا اصبح مظهرا واساس للتجلي )مقاربة جندریة لجهاد الهجرة والنكاح(الساحات
  .)المشروع(الجسد والمقدس والعنف  نرة العنیفة التي مركبها ثلاثي بیهذه الظاه

هو الكفیل بشرح ما یحدث خاصة اذا كانت مقاربة لهذه الظاهرة ان المركب الانثربولوجي 
  .وسلوكیة یة تتسع مقاماتها لفحص ترسانة تاریخیة اجتماعیةجندر 

  داة الاستدماج والتواصلأو في أالجسد سوسیولوجیا -3
تحبذ التركیز على مواطن یكون افراد  ،السوسیولوجیا بطبیعتها وعقلیة باحثیها والمشتغلین بها

ان امرا ما مریبا  تلك تهااها وملاحظئلتسأفتوقض ب ،المجتمع  قد تعودوا شیئا ما على انه بدیهي
فهم بشكل كاف خاصة للتنبهنا یحدث، فحین تملّ النفس وتتعب في غیاهب التراكمات فانها 

التي ممارستها وخبراتها ومعانیها عائمة امام اعین الملاحظ والمستكشف و  ،داخل الحیاة الیومیة
  :كل هذا الاجتماع والذي یطرح اسئلة منسیة او غیر منتبه لها، كذاك هو الجسد برمته في
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من المعلوم ان السوسیولوجیا ترى النور في مناطق القطیعة والشغب، واللاتوجیه للمحددات، " 
  .1"والخلط وازمة المؤسسات، او بعبارة اخرى عندما تنكسر الشرعیات القدیمة

ون لكن یمكن ان یكجلیا،   یظهر الجسد الى السطح ظهورالا، فترة السوسیولوجیا الكلاسیكیةفي 
عمال السوسیولوجیین یة ضمنیة ستكون فیما بعد اساسا لاالجسد داخل في تقاطعات شبك

" فوكولت. م" و" جون بودریار"اذ نجد على سبیل المثال لا الحصر ام كلا من  ،المعاصرین
،بالرغم "تورنر.ب"،"بیر دویستل.ر"، "دوكلاس. م " ، "كوفمان.ا" ، "بیار بوردیو" و" الیاس.ن"و

یدرسو الجسد فانهم قد التقو خلال اعمالهم السوسیولوجیة بالتحركات البدنیة والادوار انهم لم 
  .2..."المشخصة والاشارات التابعة للجسد

في اشكالیة الحداثة " فنوربرت الیاس"هذه الاشارات یمكن ننتبه لها على سبیل الذكر لا الحصر
مقارنته مع دراسات اخرى ومجتمعات والحضارة یدخل اطروحات مشخصة للجسد الاوروبي في 

داخل مسرح الحیاة الیومیة " غبر مقولتي الهابیتوس ، ارفنغ غوفمان" بیار بوردیو"اخرى، و
لوجیا و السوسی واعمال حول الذات، وغیرهم لكن ما قد یستكمل فیما بعد تحت مطلب اعمال

" و" م بیطولو.ج"و " یرنارب.م:" فمثلا اذا رجعنا الى فرنسا سنجد باحثین:المعاصرة هو كالاتي
اهتمو بطرق ادق منهجیا بتوضیح الثوابت الاجتماعیة والثقافیة "...:لوبروتون. د"" م بروهم.ج

  .3..."المنطقیة التي تتداخل وتتشابك بالجسدیة
ر وارساء بعض الخطط المنهجیة وابراز الثوابت الاجتماعیة وتوجیه فالمهم بالنسبة لهؤلاء تطوی

  .الاجتماعیة والدراسات الثقافیة المهمة بهذا الشأنمنطق النظریة 
  هم محطات سوسیولوجیا الجسدأ: أ

أ :باختصار یمكن الاشارة الى ثلاث ازمنة قویة حاولت في ان واحد وصف ثلاث زوایا"...
لوجیا متقطعة تمنح عناصر تحلیلیة قویة ذات صلة و سوسی: سوسیولوجیا ضمنیة للجسد، ب

: حاول ربطها ببعضها البعض واعطائها صیغة منتظمة، جبالجسد، ولكن دون ان ت
  .4..."سوسیولوجیا الجسد التي تعالج ثوابت اجتماعیة وثقافیة 

ان المرحلة الضمنیة الاولى تحاول اذابة فحوى الجسد في كل تحلیل اجتماعي بحیث یكون 
الجسد منفصلا بتلك الاطر الاجتماعیة ومجال خصوصیته ضیق جدا، والمرحلة الثانیة كانت 

                                         
 .24، ص 2014، 1دافید لوبروتون، سوسیولوجیا الجسد، ترجمة عباد ابلال وادریس محمدي، روافد للنشر والتوزیع، القاهرة ، مصر ، ط 1
 .24المرجع نفسه ،ص 2
 .24صالمرجع نفسه ،  3
 .30المرجع نفسه، ص 4
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قولب في قالب منهجي نظري واضح ن لتتقدم تحلیلات وافكار حول الموضوع ، لكن لم تك
كان الجسد یعترف  ،والمنطق الكلي كانت نسقا منتظما للجسد داخللثالثة ومنتظم، اما المرحلة ا

به داخل السوسیولوجیا كخصوصیة ذاتیة فردیة واخر اجتماعي ثقافي لا یرى الجسد الا 
  .عبرهما

  سوسیولوجیا الجسد الضمنیة : أ
لفاعلین الانعكاسات الاجتماعیة للجسد التي نستنتج من خلالها تحلیل الوضعیة الاجتماعیة ل

" فیللیرمي"، فهناك دراسة قام بها كل من الخلاص منه عفي الانسان لا یستطیووجود شرط مادي 
لم تكن ..فقد كان همهم الوحید هو تعریة الحالة المزریة للطبقة للكادحة :"وانجلز" ماركس"و

الجسدیة موضوع دراسة خاصة بل كانت خاضعة لمؤشرات مرتبطة بالصحة العمومیة وعلاقات 
  1..."خاصة بالشغل
اركس وفیللیري وانجلز مهم ن المضمون الثقافي والاجتماعي الذي ابرزه كلا من مأیمكن القول 

، الا انها كانت غیر حیاتهم في وهة لتغیر الوعي وحمایة الطبقة الكادحة  وما انجز ور لخلق ث
فوجود الجسد لم یعد " :كلیة الممارسة والتجربة الجسدیة فاحصة ومركزة بارادة منهجیة لفهم

وجودا نهائیا، اذ لم یخلق الجسد وبقي على حاله كما وجد اول مرة ، اذ تعرض هذا الجسد الى 
عدة تغیرات بلورت كثیرا من الصور حوله بفعل تغیرات واحداث المجتمعات التي تعییش فیها 

  .2"واجساد البشر بشكل كبیر
الا ان ،تتكرر في مجتمعاتنا الحدیثة   بل هي ،سس الضمنیة لیست في مرحلة وانتهتن الأإ

مراحل تطور بناء موضوعة علمیة  فيكادیمي یسعى الى توضیح الفرق الانشغال العلمي الا
لقد اعتبرت سوسیولوجیا الجسد البشري علامة داخل نسق رمزي معین یشیر الى ":ـتجاه الجسد،ف

وء على جوانب متعددة من انتمائه لوضع نموذج اجتماعي معین مؤدیة بذلك الى تسلیط الض
عادة  الجسد، تبرز انبهاره بالتنظیم الاجتماعي وخضوعه للایدیولوجیا المهنیة الهادفة للانتاج وإ

  . 3"الإنتاج
بخلاف الرؤیة السوسیولوجیة التي ترى الجسد حاملا ثقافیا وفي ذات الوقت صورة الواقع 

مقاربة ثانیة تحاول انصاف الجسد  والحقیقة الوجودیة للمجتمع شكلا ومضمونا، الا ان هناك

                                         
 .32دافید لوبروتون ،المرجع السابق، ص  1
 .52، ص2015 1مازن مرسول محمد، حفریات في الجسد المقموع، مقاربة سوسیولوجیة ثقافبة ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ،، ط، 2
 .34المرجع نفسه، ص  3
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الانسان منتوج (اي مقاربة ،ببیولوجیتهته او منحه استقلالیة معینة او حق الجسد في التمتع لذا
، خلافا لما ورد توجه فكري آخر یحث بالمقابل على شرعیة الوضعیة الاجتماعیة كما )جسده

سان ما هي الا حقه النزیه في بأن الخاصیات البیولوجیة للان"... :هي للملاحظ والذي یقول
  1..."موقعه ضمن المجموعة

یحكم هذه المقاربة حتمیة بیولوجیة مسیطرة على الانسان بحیث قد تبرر بعض الاطروحات 
الى عزله في قالب جسدي لحمي خالص ،  ،التي تهدم علاقة الانسان بتضامنه مع المجتمع

الشعوب الدونیة، /كما بررت ذلك الانثروبولوجیا الفیزیقیة، وانصار نظریة الشعوب التفوقة 
وتحولت فیما بعد الى وثیقة اثبات جوفاء التي حكمها جائر على الانسان ، كما ان الوضع 

عملیات التجمیل (الانسانسیتطور في العصر الحدیث لیصبح جسد الانسان منهك لجسد اخیه 
  .الخ...والنحافة او تحویل جنس الانسان

اثناء بناء نظریته الاجتماعیة الى تطویر منهج بحثه بضرورة التمییز بین  "دوركایم"لقد حاول 
 عبر الیتي التماسك والتضامن   هذه الاخیرة التي تتجسد داخل المجتمع ،الجسدیة والعضویة

كما انه بهذا  ،اطات البیولوجیة الطبیعیة على الحالة الاجتماعیةالاسق إجراءفدوركایم یحاول 
، یر الذي یراه ضمن المجتمعهذا الاخ ،ي  محاولة تخصصیة لظاهرة الجسدأیضا عن أینتهي 

وذات الشيء  ،تحفظ على هذا" وروبرت هرتز" مارسال موس"لیس منعزلا بذاته، بالرغم من ان 
" جورج سیمل"و" السلطة الكاریزمیة"حول الجسد في  ىورؤ  یضمن مقولات" فیبر"انیا نرى في الم

سیغموند "كما ان...) عبر مفهومي الرسالة ، والوجه(صرح باهمیة ذلك في بناء نظریة التفاعل
الا ان هناك مضامین مخبأة عن جسدیة الانسان من  ،بالرغم انه لم یكن سوسیولوجیا" فروید

طبعا السوسیولوجیا انذاك ، و "الممنوع"جانب  في وأ ،ةخلال تلك العلاقات التفاعلیة  الاجتماعی
وذلك بسسب الطبیعة التنافسیة للحقلین في بناء نظریات كبرى  "فروید"ترى ما یقدمه لم تكن 

  .ككل تفسیریة لظواهر الانسان والمجتمع والحضارة
لكنها لم تكن لقد ادخل فروید الجانب العلائقي في ظل الجسدانیة حیث جعل منها بنیة رمزیة "

  2."متبعة من طرف السوسیولوجین الذین كانو مشدودین بالتمثل العضواني للجسد
  

                                         
 .33دافید لوبروتون،المرجع السابق، ص  1

دوركایم كثیرا وكانت و ما زالت الیوم اساسا مهما في عملیات التفسیر السوسیولوجي والاسقاطات النظریة الكبرى وحتى النقدیة منها لقد برزت اعمال *
  ".التضامن العضوي والتضامن الالي"ولعل ابرز الاعمال التي حاول ان یثبت فیها ان التماسك الاجتماعي ضروري في نظریته حول الانتحار بمقولتي 

 .36افید لوبروتون،المرجع السابق ،صد 2
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  )المتقطعة(واترةالسوسیولوجیا المت: ب
تؤصل هذه المقولة الى  ان  ،"الانسان لیس منتوج جسده وحسب بل ینتج بنفسه مزایا جسده"
من خلال التفاعل والممارسات ته هوذا ، بلكل معنى الوجود یسلم الیه جانب البیولوجي لیسال

ها المتقطعة عبر اعمال لقد انبثق سوسیولوجیا الجسد في مراحلف ،الیومیة والتجربة الاجتماعیة
انا اقترح نفسي لتحلیل مختلف " :سیملما عبر لى فترات مختلفة غیر متماسكة مثلعمحوریة

اك الكتبادل وكذا التاثیرات الاحداث الناجمة عن التركیبة الحواسیة عند الانسان وطرق الادر 
  .1..."الناجمة ومعانیها في الحیاة الجماعیة وعلاقاتهم مع بعضهم البعض

على ان هناك فكرة موجهة نحو الجسد داخل عطي الدلیل یالسوسیولوجي القصیر  هذا النص
اعطى الاهمیة " مارسال موس"العالم الاجتماعي ومحاولة لتفسیر ظواهر اجتماعیة، ان 

الید " ایضا بحثا عن مدلول" :2)روبرت هرتز(وسجل .م1936تقنیات الجسد "في كتابه للموضوع
لم تكن سوسیولوجیا متخصصة او مؤسسة لموضوعة جسد مستقل بل كانت اعمال ،" الیمنى

ة وبحوث میدانیة اكبر في وقتهم ذات صبغة لسوسیولوجیا المناسبات، لاجل تكملة وجمع الادل
  .بسوسیولوجیا الجسد المتقطعة" لوبرتون" دعاهاذا ماوه
  سوسیولوجیا الجسدبروز : ج

وكذا السوسیولوجیا  ،لقد انطلقنا في البدایة بعلامات التفكیر السوسیولوجي الضمني حول الجسد
والتي كانت في مراحل ارساء موضوعة الجسد ضمن الخطاب العلمي فیما بعد والتي  ،المتقطعة

  .لتاریخ الاجتماعي وضمن ابعاده الاجتماعیة والثقافیةستكون مرحلة یكون الجسد فیها داخل ا
یجري استقصاء الطرق والاوجه التي یتاثر فیها الجسم او  )السوسیولوجیا(وفي هذا المیدان.."

الجسد البشري بالعوامل والمؤثرات الاجتماعیة فالجسد البشري لیس كیانا فیزیقیا مادیا للعیش في 
  .3"الفراغ او خارج السیاق الاجتماعي او التجاري التي نمر بها في تفاعلات غیر المحددة

او انه محض طبیعة منفردة بخصائصها، فهم الذي یوجب على فالجسد لیس كیانا ثابتا منعزلا  
نقله من العزلة الى الاجتماع ذاته نحت شيء ما او اصطناع واقع آخر، هذا الواقع الذي 

  .الطبیعة الى الثقافة لیحقق شیئا انسیاومن
                                         

 .37دافید لوبروتون،المرجع السابق ، ص  1
س قدم روبرت هرتز، بحثا میدانیا عن الید الیمنى بخصوص الذین یستعملون الید الیمنى مقابل من یستخدمون الید الیسرى واكتشف ان الامر لی  2

لید الیسرى والیمنى بكل ارتیاحیة لتحسین ادائه الموسیقي عبر  شقه الثاني من المخ ، فالمسالة بیولوجیا حتمیا بالقدر الذي یثبت فیه العازف استعماله ا
 .لیس عصبیة تامة وانما تتاثر بعوامل اكتسابیة

،ص 2005، 1ط ،انطونیو غیدنر، علم الاجتماع، ترجمة فایز الصباغ، المنظمة العربیة للترجمة، توزیع مركز الدراسات الوحدة العربیة ـ بیروت لبنان 3
225. 
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 تغض الطرف عن العبثیة التي تتم بها الكن باي جسد یتعلق الامر ؟ وربم سوسیولوجیا الجسد"
اي  ناذ ا...ننسى الانسان الذي یحتویهتسمیة الجسد وكانه صنم او بعبارة اخرى نحن لا 

تساؤول حول الجسد یفرض مسبقا بناء موضوع وتوضیح ما یهمه، الا یمكن ان نقول ان الجسد 
فالجسد لیس منفردا بل یمكن لیصبح هلامیا ، 1..."نفسه ینظر الیه من خلا حجاب التمثلات؟

معه او في معانیها العائمة، ولیس ما نراه من جسد رجال ونساء هو جسد بل هو في اجساد مجت
ان الجسد شبیه بحقل قوى یرجع صدى كل صیرورات الحیاة التي " :جزء من الجسد الاجتماعي

  .2"تحیط به، لانه دائم الاتصال بالعالم الخارجي
  الجسد بین الهویة والذات، النقلة -4

مندسة ومهملة في تاریخ التفكیر الانساني، لم تكن الذات فكرة جلیة  الى حین كانت هذه المقولة
كل اشكال المحو والنسیان، ان الذات التي ستعود عبر د تقاسیم فرضت واضحة تناقش الا بع

ة لم " الانا" ف عن نفسها، من الناحیة التفكریّ والنزعة الفردیة، انها الذات التي ترید الاخر لتعرّ
میشال " نحوتا الا عند النفسانیین وبعض من الفلاسفة المحدثین مثل یبزغ هذا المصطلح م

الا انا هناك اساس فلسفي یونیاني قدیم لكل هذا هو " جودیث بیتلر"و " بول ریكور"و " فوكو
فما الذات؟ وما هي من حیث هذا الكم الهائل من التاثیرات حولها " اعرف نفسك" قول سقراط 

  .كیف سیكون  الجسد ذاتا؟لها في عوالمنا المعاصرة؟ و 
في انجلیزیة القرون الوسطى كانت الذات تشیر لا الى الهویة الشخصیة الداخلیة بل الى "...

الفكرة النوعیة عن المطابقة وهو شيء ما زلنا نسمع صداه یتردد في التعبیر الاصطلاحي عن 
  .3"الشيء نفسه وذاته

تأثیل الثقافات  فب كثافة التاویل واختلاطلاحا بسبغیر مجمع علیه اصالذات مفهوم مرن ان  
فبدأ في اواخر القرن التاسع عشر  ،تاریخا للذات النفسیة الحیة المتمیزة" نیكولاروز"یقدم " :له

كنتیجة للتفاعل بین المتطلبات السلوكیة لعدد من المؤسسات التعلیمیة والمقاییس السلوكیة 
  .4..."نفسي جدیدومعاییر الحقول النفسیة حیث تم استكشاف باطن 

هذا الباطن النفسي  یكون مرحلة ما قبل الاخیرة لصیاغة الشخصیة، كما یمكن لافراد ان  
یصوغوا طموحاتهم عبر ذواتهم المجهزة ومركباتهم النفسیة في مقابل مجال المعاییر التي 

                                         
 .48دافید لوبروتون، المرجع سابق، ص 1
 .51المرجع نفسه، ص 2
 .342، ص 2010، 1طوني بینیت، واخرون، مفاتیح اصطلاحیة جدیدة، المنظمة العربیة للترجمة، مركز الدراسات الوحدة العربیة، بیروت لبنان، ط 3
 .343المرجع نفسه، ص  4
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ن تحظى بالاعتراف ان الذات امر اساس في تكوین الشخصیة وهویة الانسان وبناء الصورة ع
  .خریننفسه والآ

اهتم "وبین مقولة " اعرف نفسك"مقولة سقراط مؤسسة لفهم الذات عبر الى" میشال فوكو"نبهنا 
فالاولى تعني مقابلة الذات وتجهیزاتها عبر الحقیقة وهذا فلسفي بامتیاز بینما الاهتمام " بنفسك

لذاتها وهنا تكون ذات ا بالنفس راجع الى ضرورة تاریخیة اركیولوجیة لذات مهمة بنفسها ومتعه
 Take care(-او بالانجلیزیة) cura sui(ان المفهوم الیوناني  ل " : الدراسة موضوعمقابلة 

of your Self(-1..."یفید ان تهتم بنفسك وان تعتني بنفسك.  
وان الاهتمام  ،ان هذا الاهتمام والعنایة لا یكون  من الذات الا مجسدا لجوهرها او لشخصها

، وطبعا لیست المقولة حصرا ةجسدمذات الالمقامة على ایة والصحة كلها والعنایة والحذر والحم
 يبل استعارة تساعدنا لادراك ان هذا الجسد سیكون محل رعایة واهتمام مجسد بین الداخل

  .والمجموعة الانسانیة البرانیة
لیه الفرد في سردیاته لیس لان للجسد تاریخا لا یمكن الامساك بالجسد الفرید الذي یومئ ا" ...

لكن لان العلاقات الاولیة تكوینیة  ،حسبقابل للاستعادة بواسطة التامل و تكوینیا یبقى غیر 
  .2"بطرت تنتج عتمة ضروریة في فهمنا لانفسنا

ما نسیطر علیه وما نتحكم فیه وما نتعارف علیه وبه عن  آخر،الى شيء " بیتلر" ودونا قت
اللاحریة الذي نتعرض له وقت حضورنا وتقدیم انفسنا هو ... انفسنا هو من صناعة الاخر ، 

لیس من صناعتنا المنفردة بل انها قواعد اجتماعیة للتبادل والتفاعل وتغیر مواقعها عبر حلاقتها 
  )":MARGRAVE TAYLOR RLESCHA(تشالرز تایلر"ة، یقول المرویّ 

ان احدى الحقائق الحاسمة عن الذات او الشخص  التي تنشأ من كل ذلك تفید ان الذات " 
نحن كائنات حیة ولنا ...لیست شیئا بالمعنى المفهوم فنحن لسنا ذوات كوننا كائنات عضویة 

في فضاء تلك الاعضاء بمعزل عن مفاهیمنا، غیر اننا لسنا ذوات الا بمقدار ما نتحرك 
  .3"المسائل عندما نسعى الى الخیر ونجد توجیها نحوه

  
  

                                         
 .10، ص 1،2001مة الزاوي بغورة، دار الطلیعة، بیروت لبنان، طمیشال فوكو، تأویل الذات، ترج 1
 .62، ص 2014، بیروت لبنان ، 1جودیث بیتلر، الذات تصف نفسها، ترجمة فلاح رحیم، دار التنویر، ط 2
، 2014،  1ة، بیروت لبنان، طحیدر حاج اسماعیل، المظمة العربیة للترجمة، توزیع مركز الدراسات الوحدة العربی.تشالرز تایلر، منابع الذات، ت 3

 .81ص
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  :ویضیف قائلا 
الا عبر خبرتي وخبرة الاخرین بكون ...، الطموح الى الكمال ني لا اعلم ما الغضب القلقإف" 

انا لاحقا فیمكنني ان ابدع فقد انشء طریقة ...هذه موضوعات لنا في فضاء عام ومشترك
  .1"والحیاة الانسانیةجدیدة لفهم نفسي  

تشاركیة داخل المجال العام  وهذه العلاقة في رایه  ،"الاخر"لا تتجسد الا عبر " الانا"ان خبرة  
ام ابداع  ،رؤیة جدیدة عن الذاتنحو هذین الشرطین لیتم الانطلاق  تاثر الابداع الا بتوفریولا 

ب شرطا ضروریا لتحقیق التبادل ، هذا الجدید الذي یتطلالغیر لأجل تجدید شيء مافت فیجدر ل
عندما یصبح الاعتراف ممكننا بین هاتین الذاتین المتنافستین لا یستطیه ان ینجو " :والاعتراف

  .2"على الاطلاق من الشرط البنیوي بالخاص بالتبادلیة الضمنیة
ف وهذه العلاقة بینهما محكومة ومشروطة بین التنضید والاعترا، ان الجسد هو ذات وهو الاخر
كما  ،مشروطا كلیة بالعوامل الخارجیةما هو ذات یرفض ان یكون للتجسد والثبات، لكن الجسد ب

وهذه ازدواجیة  ا،لاجل تمریر سبل الاعتراف به ،انه لا یرفض كلیة كسلطة وعنف قاهرین
فهم لا ، او شباب ینتمون الى ثقافات فرعیةوشم جماعة ما مثل ،)ذات فاعلة ناجزة(الذات

  .ذاتي وحداحتوتهم بل یریدون خلق فاصل یرفضون كلیة الثقافة التي 
دلت علامات الجسد مطولا على الانخراط في جماعة اجتماعیة محددة :" لوبرتون" یقول 

وهي الیوم تعبر عن اجراءات فردیة وعن اختیار كل واحد انها ترجمة عن واحدیة الجسد ...بدقة
ان الوشم وثقب الاقراط هي صیاغة انثروبولوجبة لكنها بهذا  ،3".التي تطبع مجتمعاتنا بعمق

الموضع تجعل من جسد الانسان بالمفرد وكانه یحس بنفسه من جدید و لدیه حیزه الخاص 
 نهإالمكون الاساسي للتحول الشخصي  وشم على الجسد بتلك الرسومات هوفألم ال ،وسره الذاتي

میز، انه تاكید على الحضور بصورة مختلفة وان بقیت كید على فرادة الذات ورغبتها في التأت
اذ ...یودقس فیه وعلیه الحریة الشخصیة بلا الجسد في متناول الید تمار " :الحیاة الیومیة ذاتها

ضرورة اكمال الجسد غیر كاف في حد ذاته  تعلن العلامة الجسدیة الانتماء للذات انها تترجم
  .4..."شخصیةلتجسید الهویة الذاتیة وذلك بمبادرة 

  
                                         

 .83تشالرز تایلر ،المرجع السابق، ص  1
 .72جودیث بیتلر، المرجع السابق، ص   2
 .143، ص 2015، 1الفرد والجماعة والمجتمع،ترجمة ابراهیم صحراوي، دار التنویر، الجزائر، ط.كاترلین هالبرین، وآخرون، الهویة  3
 .153المرجع نفسه، ص  4
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  هویة الجسد: أ
انها محاولة  ،ن الهویة باعتبارها ناتجة من بناء اجتماعي تشاركي في تعقد الاجتماعيإ" 

هي عدم اعتبار اللاتجانس كل مجموعة ،اختزال كل هویة ثقافیة في تعریف بسیط ونفي
ز ما یمیّ  نإ ،اجتماعیة ما من مجموعة ما ومن فرد منغلق ما قبلیا، هي هویة ذا بعد واحد

  .1"ویلات أالهویة هو خاصیتها المتقلقة والقابلة  لت
فهي تكشف الفاعلین الاجتماعیین داخل الحقل ، لى شيء مهمإبهذا المفهوم تحیلنا ن الهویة إ 

عندما یكون الفاعلین الاجتماعین قد تقلبوا بین ویظهر هذا ،)الهویة الاستراتجیة(الاجتماعي
ائیة نالمهاجرین، فهم لیسو ذوي هویة ث مثلما یحصل تماما معبیئتین اجتماعتین مختلفتین 

  .بالقدر الذي سیتحولون الى لاعبیین استراتجیین عبرادائتهم المتنوعة
ن القواعد الاستراتجیة قعما ولعبا واداءا مان جسد المهاجر یصبح ضمن هذا المضمار لعبة ومك
مع ذاته وغیره في قرب والبعد، الیومي والمنجزا، فالمهاجر عبر قواعد اللباقة والباس والسلوك 

، تخلي عن قواعدیراعي قواعد المجتمع المضیف ویحاول ال ،بیته وبین الجیران وداخل مؤسسة
، فالجسد الذكوري المهاجر لیس هو ذاته وقت التوازنوقت العودة لخلق  التي لا یحتاجها الا

ذا موضع قوة التغیر وهه، ثوي المخالف لالجسد الان عالعودة خاصة في مقابلة تفاعلیة تبادلیة م
  .كل التفاعلات المتناقضة والتحول ومحط

  ).الجسد الفاعل (استراتیجیات الهویة :ب
لم تعد الهویة في حقبة ما بعد الحداثة مقولة مركزیة مطلقة الثبات  كمفهوم وتمثل الافراد لها  
اتیة من هذا یالاستراتجیة الهو  مهمو ض الكتاب مففیستعمل بع" :راتت والتغیّ التحولاّ ل تحكمها ب

تجیة ایضا الى ان الفرد ا، ویشیر مفهوم الاستر ...غ غایة، انها لیست مطلقة المنظور وسیلة لبلو 
بما هو فاعل اجتماعي له نوع من هامش المناورة، انه یستعمل موارده الهویاتیة بصفة 

  .2..."استراتجیة
یؤكد ذات المعنى ان الهویة لم تعد بتلك السلطة المركزیة المسیطرة على الفرد كما ان الافراد  

بل اصبح الافراد یراعون قوالبهم المنجزة ، جتماعیین لا یملكون كامل السلطةهؤلاء الفاعلین الا
ركة الاجتماعیة واستمرار بقائهم عبر الح هموضاعأ مورهم وأن سیرورة انیة لضملآوفرصهم ا

                                         
وت وش، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعیة، ترجمة منیر السعیداني، المنظمة العربیة للترجمة ، توزیع مركز دراسات الوحدة العربیة، بیر دنیس ك 1

 .162، ص2007، 1ط لبنان،
 .165المرجع نفسه، ص  2
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ما بین  داة تستخدم في العلاقاتأم وضعا تكون أكانت رمزا أان الهویة سواء " :1*الدائبة
المجموعة الاجتماعیة، لا توجد الهویة في ذاتها  بمعزل عن استراتجیات اثبات الهویة التي 

ن واحد نتاج الصراعات الاجتماعیة والسیاسیة آیتواخاها الفاعلون الاجتماعیون الذین هم في 
في الجسد نلاحظ ذات الشيء فأدوار الذكورة الانوثة هي هویات مصنفة ومطبوعة ، 2"حامیلهاو 

تكاد تصبح ثابتة الا انها تنهار في لعب الاستراتجیات المرحلیة داخل المجتمع ، وطبعا هذا لا 
  :،)ضیق الفجوة الجندریة(التحضر اكراهالمدن الكبرى من الزحام و  تلاحظ حدته الا في
  :3ربعة لحیاة اجتماعیة ما بعد الحداثةاستراتجیات الهویة الأ 

هو  ...هدف محدد له هو لیس..هو شخص ما یتجول في المدینة ) Stroller(هویة المتجول"
ینتقل من مكان الى ) Vagabond (المتشرد..،.المستهلك المازح الذي حل محل المنتج الصارم

السائح ، یشبه المتشرد كونه ینتقل من مكان الى مكان ولكن ...لا یمكن التنبؤ بسلوكه..اخر 
فانت  ...وكانها لعبة، وتتطلب التعامل مع الحیاة:اللاعب...تختلف كونها ذات هدف حركته 

سیكون هذا الدلیل موضحا ، "خرىألى إو خسرت سوف تنسى اخر لعبة وتنتقل أسواء ربحت 
وسندرك قیمة المحاكاة  والتنوع الثقافي الدینامي رة الهویة العابا علاقة الرابع ومعالج في الباب

  .عوض تقلید صارم، هذه المحاكاة المقصودة لبلوغ اهداف یحددها الفرد
  :خلاصة

ساسیة والوحدة الأ ،لى ادراك قیمة مبحث الجسد كونه المتصل المباشر بالعالم الخارجيإتوصلنا 
نسان نفسه، لم یكن الجسد لیخرج من دائرة الحكم والاهمال لولا مبادرة الانسان للذات المدركة للإ

وبجدل بین المعطیات  ،عادة النظر في الحمولة البیولوجیة واستخداماتها الواسعةإنفسه في 
، لیكون الجسد اداة المعرفة كینونة اجتماعیةللانسان كالطبیعیة والمقدرة الثقافیة الابداعیة 

بل بشكل اكثر دینامیكیة وتمایزا، بین  ،ولیس بشكل میكانیكي للتجسد ،لسلوكوالتواصل وا
نه الثقافات الاخرى، إن الجسد في رحلة الهجرة یتعرض الى الكثیر من المساوامات  التي تمرّ 

  .خیر اكثر نقلة ومرونةلة الهویة في الأأمسمن  على اشراطات ثقافیة واجتماعیة مختلفة تجعل 
  

                                         
وهم یهود شیه الجزیرة )marranes(حالة مارانهناك مثال یوضح بهد نیس كوش هذه الوضعیة، اي استراتجیة التماهي في ستر الهویة في *  1

ومتمسكین سریا الایبیریة  اولئك الذین اعتنقوا الكاثولیكیة ظاهرا في القرن الختمس عشر للافلات من الاضدهاد والاجلاء، محافظین على ایمان اسلافهم 
 .ببعض طقوسهم التقلیدیة

 .166دنیس كوش، المرجع السابق، ص  2
، ص ص 1،2010سوشیولوجیا الثقافة والهویة، ترجمة حاتم حمید محسن، دار كیوان للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق سوریا، ط هارلمبس وهولبرون، 3

102 .103.  
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  بعاد الثقافةأ- وحد والمتعددنسان بمفهومه الأ الإ : فصل الثانيال
  :تمهید

ل صعوبة في  ایجاد منحوتة زال یشكّ  ما مفهوم الثقافة یشغل الباحثیین و بقيّ 
اصطلاحیة متفق علیها، ولهذا نجد زخما من التعریفات مبثوثة في نصوص عدة متخصصة 

 ،الغیر محددة والغیر متممةوغیر متخصصة، قد یبدوا هذا عادیا فكثیرة هي الاصطلاحات 
ثرة أو النقص الذي یعتري مفاهیم متأ ،و لطبیعة الموضوعألى بیئة الاشتغال إما إوهذا یرجع 

وهذا قدا لا یكون عیبا بالقدر الذي یترك فیه للباحثین مجالا  ،بمستجدات تخل بتوازن معرفي ما
  .ضافة والتغییرللاجتهاد والإ

  )الثقافة محصلة تواصل( الثقافي للتواصا-1
ان مرونة المفهوم واتساع قاع التعریفات وانفتاح افق المعنى الثقافي لا یعني ترفا زائدا او تیه 
انساني بالقدر الذي یصبح فیها الانسان اكثر حیویة وهو یمارس صنعته ویبدع فیها معاشا 

 Cultural(الى العلوم الثقافیة) Cultural studies(وفكرا ومستقبلا، من الدراسات الثقافیة
Sciences (و نحوالنقد الثقافي)Cultural criticism (اجل تمظهراته الجلیة والضمنیة من ،

 ا عبر عنهفلقد انتشرت مفاهیم واسعة الاستخدام كالتي وصلت حد الاشباع منها م
نون والتقالید وهي هي مجمل معقد یضم العلوم والمعتقدات والفن والطبائع والقا"):Taylor(تایلر

  .1"ایضا كل تصرف او ممارسة یكتسبها الانسان الذي یعیش في المجتمع
ولعله كان قریبا من الشكل الوظیفي لها والحتمي لما تملیه على الانسان  وتكرهه على ذلك من 
خلا عملیات الجمعنة ومؤسساتها لا غیة حریة الانسان وارادته العاقلة في نحتها ، والعلاقة بین 
الاكراه والحریة الفردیة تقود الى افق الخصوصیة النسبیة وعالمیتها وهناك كان الاحتدام الاوسع 
حول الحضارة وهذا مشكل ثقافي محموم الجدل بسبب ما تتعرض له الثقافات الاخرى من 

  .الاكتساح والتهجین او مركزیة ثقافیة معینة
حول الثقافة  ،زیملالم ى ما جاء به علا یمكن ان نقفز الى عمومیة الثقافة دون التعرض ال

والانسان بین الموضوعیة والذاتیة وهذا سیكون له تفصیل في المطلب الثاني من الفصل هذا، 
تلك العلاقة الصراعیة والمتناقضة  بین الانسان ومجتمعه بین ما هو موضوعي وذاتي وبین 
العمومیة والخصوصیة في الحقیقة انه اشكال ثقافي فلسفي معقد ومتشعب،لم  یكن لیتطور 

                                         
  .420بیار بونت ومیشال ایزار، معجم الاثنولوجیا والانثروبولوجیا، المرجع سابق،ص  1
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وحدة التعریف  ثم عولمتها فالانسان لم،خرى لولا مرحلة عالمیة الثقافة أبعادا أخذ ألمفهوم وی
وهذا العبور  ،عابر من المحلي الى العالمي والعكس نصبح الانساأف ،ثقافة ماوالتحدید ومتفردا 

تعددة ومجتمعا بعوالمه الثقافیة الم ،الثقافي سیشكل مفهوم آخر وانسان منفرد بابعاد متعددة
هذا التوسع والتمدد یلوري كلاالت ت لا حصر لها ولا یتحمل المفهومسیفرز اشكالا،و وابعاد المبثوثة
  ...).انتشار/تنوع،تمركز/متعدد،وحدة/كوني،فردي/محلي(والتداخل  بین 

قد یبدو الولوج في هذا المضمار امر لا طائل من ورائه لان هناك كتب ونظریات ثقافیة كثیرة 
ذا، لكن لا یمكننا ان نكون على اهبة من الاستعداد للتحلیل واستعاب موضوع تحدثت عن ه

الدراسة الذي بین ایدینا ان لم نملك العدة الاصطلاحیة والفرز الاشكالي او كما قلنا سابقا 
الكسر الثقافي بمعناه الریاضي، اوان الثقافة في بحثنا هذا ستكون المرآة العاكسة لكل ما نطرحه 

  .ضمن البعد الثقافي لظاهرة الهجرة والانسان عموما وندافع عنه
ان الثقافة لا یمكن ان تستساغ لولا تجسدها عبر اشكالها وادواتها وهذه العملیة المتجسدة آخذة  
في الولوج والخروج عن الانسان بمفهومه الواحد اي تلك العلاقة المباشرة بین الانسان ومحیطه، 

ینها وانتشرت اشكالها فسوف تتمرد عن  العلاقة الثنائیة كما ان الثقافة اذا اتسعت مضام
، وفي الحقیقة )عالم متعدد(و)* الانسان المتعدد(المتفردة بالانسان وبیئته لنصبح نتحدث عن 

حیث یدافع عن اطروحة الانسان " لاییر"هي نظریة سوسیولوجیة جدیدة اتى بها عالم الاجتماع 
نفردة بل ثقافات متنوعة وانها علاقات متعدیة مجمعة المتعدد في معنى ان الثقافة لیست م

ومتعددة وهذا ما یرید من خلال القفز والتنحي جانبا عن اطروحة عالم الاجتماع الفرنسي 
ان " لاییر"الذي یركز هو على الممارسة والهابیتوس وهنا یقول  ،)P.BOURDIEU(بوردیو 

في شكل ثنائي او صراع بین قطبین داخل  العلاقة لم تعد تدار بین الفرد والثقافة والمجتمع
الحیاة الاجتماعیة المعاصرة بل یجب مراعاة الاختلافات التي یثیرها الافراد والخصوصیات 

  .المتنوعة في ثقافات العالم ، فالفعل الاجتماعي سوسیولوجیا خاضع لمدى الثالث الاكثر تاثیرا 
فات الحاصلة والتداخلات بین الذات الاختلا هو مراعاةما أحاول تقدیمه في هذه الدراسة 

، او تلك الرؤیة لأفعالنا الاجتماعیة من زاویة التعدد والتنوع "زیمل"والموضوع على حسب تعبیر 
التي تفسر كثیرا من الاشكالات في المهجر، وثقافة المهاجر، والتمییز العرقي، والجنسي، وتلك 

افیة داخل المجتمع المهاجر وما تنجم عنه الانواع من الاداءات الاجتماعیة والممارسات الثق
  .هذه العلاقة بین المجتمعیین والافراد
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  :الثقافة بالمفهوم الاوحد للطبیعة البشریة: أ
اي الثقافة والحضارة ونكون اكثر  Civilisationو  Cultureتختلف التعبیرات والمدلولات بین 
اللذان یستخدمان في العادة بدلالة  Kultureو ; Bildungتحدیدا في الفارق الالماني بین 

روحانیة والتربیة الداخلیة، هذه الفروق توجهت به المدرسة الفرنسیة والانجلیزیة والالمانیة 
والامریكیة الى مخارج مختلفة في التعاطي مع كنه الثقافة المادیة والروحیة، فمثلا حاولت 

ضع نصب عینها اشكالیة الثقافة و " ):FRANZ BOAS(المدرسة البرلینیة بقیادة فرانز بواز
والحضارة بین ثقافات مفتوحة توفیقیة وغیر  ثابتة وبین تلك العوامل الداخلیة للروح القومیة 

اصرت المدرسة على ان الثقافة تعمل باسلوب ..والوطنیة والعرقیة الاساسیة في تكوین الشخص
  .1"مختلف تماما عن القوى البیولوجیة

وحد لفترة طویلة على التصور الثقافي واستمد ذلك من النزعة البیولوجیة سیطر مفهوم الثقافة الأ
على التنوع من قبیل بعض  معتمة وكانت النقطة ،یعة البشریةوالاعتماد على نسخة الطب

بیض ارقى من والأ ،سمى من المتوحشأبحیث یكون المتحضر  ،الاخفاءات العنصریة والعرقیة
نه النزاع على الثقافة إ، هلحضارة والباقي یغرق في هامشل ةوالثقافة المهیمنة هي المؤهل ،الاسود

وكلاید  (ALFRED LOUIS KROEBER)، لقد اعتبر الفرید كروبرالنقیة للصفوة 
بحثا تحدیدا لمفهوم الثقافة یتجنب فیه الصفوة " :(CLYDE KLUCKHOHN)كلوكهون

الى تبني المعرفة والمعتقدات والقیم اي الاعتراف لكل مجتمع  والرفعة العالمة والحضارة العالمیة
  2."بثقافته الخاصة التي تمیزه عن باقي المجتمعات الاخرى

لقد حفظ ها التعریف خصوصیة كل ثقافة وتفردها وتمیزها في مرحلة ما من الهیمنة او 
الثقافیة، لكن هل یضمن هذا الشمولیة الاختزالیة في ثوب الحضارة العالمیة مسترشدین بالحقوق 

على فكرة الثقافة من  (CLAUDE LEVI-STRAUSS)یركز كلود لیفي شتراوس، ؟عافقا للتنو 
هناك ضیفا غیر مدعو وهو جالس بجوارنا الا وهو العقل " :منظور وحدة العقل البشري  یقول

ي العمیقة التي البشري، واذا تتبع علم جدید مسار علوم اللغة اذن سیؤسس هذان العالمان البن
  .3"تشترك فیها كل اللغات والثقافات وهي بالتاكید محفورة في العقل ذاته

                                         
 .25،ص2005ط، .فتحي، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والادابرالكویت، دأدم كوبر،الثقافة التفسیر الانثروبولوجي، ترجمة تراجي  1
 .26المرجع نفسه، ص 2
 .32المرجع نفسه، ص 3
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ان المقترب البنیوي اللغوي في المشترك الانساني هو الذي رسخ تقریبا كل المقاربات الثقافیة 
 الرامیة الى البعد الاحادي تلكم المرتكز على الطبیعة البشریة والصریح عند شتراوس في اللغة

ستكون هنالك ، و "كبوردیو"في السوسیولوجیا تلامیذته انعكساته على  یة، وهذا لهوالبنیة العقل
لواحق مرتكزة على التفسیرات البنیویة الكلیة الاحادیة للحضارة عوض الثقافة والاعتراف بالتنوع 

  .-افیةالمركزیة الثق-لا من قبیل نسبیة الثقافة بل من توجیهها واعادة انتاجها وجمهرتها، 
ان التنوع عند شتراوس لیس واضحا خاصة بین الورقة العلمیة المقدمة في البدایة في كتابه 
العرق والتاریخ والاصدار الاخیر للندوة العالمیة التي اقیمت وقدم فیها فحوى التنوع الثقافي، كما 

للمشترك اشرنا في بدایة التعریفات الاصطلاحیة، یمكن اعتبار موقفا یمیل الى الاحادیة 
الانساني وغیر مبالیة بالاختلافات او لنقل ان الاختلاف والخصوصیات تكاد تكون شاذة عن 

  .الثقافة والحضارة
وبین ما  ،التقرب اكثر مما قدمته الاناسة عموما حول التنوع كمادة الاناسة "دان سبیر"یحاول  

ان التنوع یرد الى العقل البشري ویرى ان الممارسات ترد الى اجهزة لا  "...:)شتراوس(قدمه 
تفهم من دونها، انها الرواسم التصوریة، فالبراكسیس تشكل الكل الاساسي وبین البراكسیس 

التصوري الذي یتم بفعل المادة والشكل المجردین من * 1والممارسات یندرج دائما  وسیط الروسم
  .2"ملا كبنیتین او ككائنین تجریبین ومعقولین في آن معااي وجود مستقل ان یتكا

منتصرا للبنیة الكلیة للعقل البشري في الاستعارة اللغویة او البنیة " شتراوس"یعتبر موقف 
الالسنیة الانثروبولوجیة، كونه حامل للغة والناطق بها، فكل هذا التنوع محتواه واحد، فهل هذا 

تابه العرق والتاریخ تعبیرا یراه البعض غیر منجزا او غیر قابل م اختزال؟،لقد عبر في كأتوفیق 
ة المشتركة للانسان الناطق للتحقیق لاتساع الفجوة بین الاختلافات فالبرغم من البنیة الاحادی

ه الامریكین العاقل الا ان الافراز الثقافي آخذ في توسیع دائرة الاختلاف، هذا الذي حمل زملاؤ 
: لقد ابتكر رواد الجیل التالي من الانثربولوجیین الامریكین امثال" :)غیرتز  وسالینز(مثل 

 DAVID)ودیفید شنایدر (CLIFFORD JAMES GEERTZ)كلیفورد غیرتز
SCHNEIDER) ومارشال سالینز(MARSHALL SAHLINS)  طبقات من النماذج

  .3"الفطریة

                                         
 .یقصد بالروسم الطابع والخاتم لغة، واصطلاحا هو الجانب الاجرائي العملي لادراكنا بین الفكرة والتصور العام*  1
 .97،98، ص ص، 2008ط،.نثروبولوجیا، ترجمة علي قائم، دار التنویر،بیروت لبنان، ددان سبیریر، البنیویة في الا 2
 .32ادم كوبر، المرجع السابق، ص  3



 لى المبنى والمعنىإمن المعطى  - الجسد وثنائیة الطبیعة والثقافة: الباب الأول

90 
 

  :ما الذي یمكننا ان نوظفه هنا؟
       ستعاب إممارسیها نقترب من مصدر الاختلاف والتنوع وببفهمنا لطبیعة الثقافة وطبیعة 

  .طرفي الاختلاف والتوحد بین العقل البشري وكلیة التمثلات الثقافیة للتنوع
نحاول بهذا الاستعراض استقراء ذلك الرمز وتاویله في عالم ننشا فیه ثقافتنا ونستلم منها وجودنا 

هین احیانا بمعترك الحضارة، نعیش ونحیى، فاذا كانت هناك وحدة وضیف غیر مرحب بآغیر 
الوحدة ام بغض الطرف عن هل من خلال به كما اشار شتراوس فمن این یاتي الاختلاف؟ 

ینشا الصراع والنزاع من الجزئیات الى الكلیات والعكس دائرة یكون فیها المشترك ، التنوع؟
  .الانساني قد انحرف

حدود الواحد على المتعدد والمختلف،  افاتح والتكسب، نقلتوالالهجرة یعبر عن الحركة فعل 
تلك  مؤسسة بشمولیتها والاشكال انماط و  ،نشهد بذلك طرفي القضیة بین سلبیة الحمولة المعطاة

لم تكن الثقافة هامشا في الهجرة بل كانت في صلب التلاقح والانتشار ،فردیةالسهامات الا
في " Bildung"، كانت تعبر عن امكانیة التغییر، عن فضاء الانشاءات والتكوینوالتحولات

  .حركة داخلیة وخارجیة قریبة وبعیدة
في الانثروبولوجیا الثقافیة والاجتماعیة علینا ندرك فحوى التجربة والخلفیة الثقافیة لمعرفة الثقافة 

ة لا على الحضارة التي هي انعكاس نفسها، فالالمان یركزون في الثقافة على البیلدونغ والثقاف
على كل الماني ان یحقق منزلته  "هردر"او كما عبر ، )الروحي(لداخلي او الكمال النفسيلهذا ا

، ام التجربة Civilisationsثم Kultureالثقافیة من التعلیم والتطویرثم یكون لذلك نقلة الى 
الرجل (الفرنسیة الواعدة غلبت الحضارةالفرنسیة ومواثیق حقوق الانسان المشكلة من الثورة 

وهمشت الثقافة او حصرتها في هیكلیة جماهیریة وطنیة، والانجلیز والامریكیین ) المتحضر
یرون الثقافة ممزوجة الحدود بین المادي واللامادي بین الشخصي والحضاري في زخم متنوع 

  .ودینامي وامبریقي اكثر
 Tisimiaالتسیمیاو ) MAURICE GODELIER(موریس غودلییه:ب

هي الصرح الكبیر الذي یبنیه قوم البارویا وجیرانهم كل ثلاث سنوات لكي یمارسوا التسیمیا 
متخفیین عن النساء والصغار والغیر المؤهلین لذلك، هي تعالیم  طقوس التكریسبعضا من 

او  وتعمل على الاسقاط المباشر، فالهیكل لاجسادهم، ان التسیمیا مشابهة تكریس الذكورة
الصرح قائم على الاوتاد في اشارة الى العظام، والسقف هو الجلد ومركز الصرح منتصب، في  
اشارة الى العلاقة التي ربط بها الانثربولوجي الفرنسي غودلییه الصرح او التسیمیا والمعاني 
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كنها التي یم قوس التكریسیة والمؤهلین من الذكور دون غیرهم والجماعةالط: المستنبطة منها اي
فهي عملیات كونفورمیة /والطقوس/والنوع/فعل هذه الطقوس السریة، توحي ایضا الى الیة الجمع

الموكلة  والادواروالقصدیة،  وشكل الثقافة الانتماءفردیة وجماعیة واجتماعیة في الاخیر تحدد 
اقتصادیة في استعارة انثربولوجیة  انتاجللذكور والنساء ایضا، الثقافة من منظور التسیمیا هي 

انه عندما یلتقى في هذه المنطقة افراد یتكلمون لغة واحدة یطرحون السؤال " : لدى غودلییه
الى :الى اي تسیمیا تنتمي؟، اي الى اي مجتمع تنتمي؟ وبعد ذلك یطرحون السؤال التالي:التالي

  .1"اي شجرة تنتمي؟ او من هم جماعتك؟ وهذا یعني الى اي قبیلة تنتمي؟
الثقافات التعریفیة وفق طقوس ما، كما ان المترجم وفق في ترجمة الكتاب الى  نلاحظ هذا في

الجالیة والمجتمع، والثقافة واستوعب رسالة العالم، لان الوافد او الجالیة هم خارج التسیمیا ، 
و خارج طقوس التكریس لا یمكن الاعتراف بادوارهم  من دونها لذلك لم تكن مجرد طقوس ا

تعزیز وضمان الانتاجیة ولذلك اختیر الذكر في اشارة الى في اشارة الى عبور بل تكریس، 
التخصیب، فالثقافة والمجتمع تكون في حلقة تخصیب داخلي منتقي للقوة الرمزیة الذكوریة 
لمجتمع البارویا، وقد تكون بعض الثقافات المغلقة تجاه الجالیات تعبر عن هذه الصورة والشكل 

" الیوبو"یس رهان یتجلى في حیثیة ان القبائل التي تنحدر من لطقوس التكر ":الاجتماعي
انها وحدها تحتفظ بالمواد المقدسة والمعارف ...تتقاسم وحدها الوظائف الطقوسیة،... الاقدمین

سمحت لهذا الرمز بالوجود  طقوس التكریسان ...الضروریة لممارسة هذه الطقوس،
انتاج نظام لطقوس وهي تنتج وتعید كل مرة في نظرهم وفي نظر جیرانهم وهذه ا )Tout(ككل

  .2"طبقات العمر والتراتیب بین الجنس والقبائل
لداخلیة للمعرفة تتشكل الجماعة والمجتمع ككل وفق اطر جمعانیة اكثر تتسم بالحمایة ا

ع من التراكیب ون مكرسة عبر طقوس معین لضم هذا الكل المختلف والمتنو كالمكتسبة التي ت
لعب النوع البشري في اساسا والجنس كمحدد للمهام والادوار واعتبار الذكر صلب ، یالاجتماعیة

ومدار العملیات الاجتماعیة والثقافیة الاخرى، یمكن اعتبار هذه الطقوس وشكل التیسیمیا ایضا 
حمایة داخلیة للجماعة من اي خیانة قبائلیة ما كما ان قبیلة البارویا تعرضت للخیانة من قبائل 

الشكل الاجتماعي جاء ایضا ناهیك الى ان الطقوس السریة والحفاظ على المعرفة و  جیرانهم

                                         
شر والتوزیع، موریس غودلییه، الجالیة والمجتمع والثقافة، ثلاث مفاتیح من اجل فهم الهویات المتصارعة، ترجمة  ایاس حسن، دار الفرقد، للطباعة والن 1

 .22،ص1،2017وریة،طدمشق س
 .24المرجع نفسه، ص  2
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الطقوس تفرض ":مایة من سیاسیة غربیة للدین كما صرح زعیم قبیلة البارویا لغودلییهحنتیجة 
واخیرا لقد اصبحنا ما  وتشرعن نظام السلطة، نظاما في صمیم المجتمع یحفظ الحكومة للرجال

  .1"شیدنا التیسیمیا الخاصة  وكرسنا ابنائنا بانفسنانحن علیه عندما 
تكون مقابل منتوجات اخرى  ،هي فحوى النظریة والتصور المفهومي لها"غولدیه"الثقافة كمنتج

تتسم العلاقة بهذا الشكل بالصراع، خاصة وانها تنطلق من الحمایة الداخلیة والخارجیة عبر 
سة حسب نظام توزیع السلطة دتلك الطقوس التكریسیة، یمكن ایضا فهم الادوار الجنسیة المق

نثربولوجي للثقافة في اي مدى یمكننا اعتماد هذا التصور الا ىلإالقائم على مركزیة الذكر، ف
  .عملیة الهجرة بالخصوص وفي الثقافة عموما؟

الجالیة لا تمثل الكل ولا تضمن طقوس التكریس، هذه الطقوس اللغویة والعمریة والجنسیة 
والطبقیة لا یكفي ان تكون مدرجة او مندمجة بل تحمل تلك الخصوصیة الداخلیة والخارجیة، 

تمییز الجنسي او الاضدهاد الجنسي ما بین الثقافات وتباینه فمظاهر الاقصاء والاستبعاد او ال
راجع الى الثقافة كتسیمیا، یشرح هذا جزءا من الثقافة و لیس كلها، فالتجارب تقدم ادلة الى ان 

لكن تحافظ على  ،مختلفة الاالتحول والتغیّر وتاخذ اشكالتیسیمیا وطقوس التكریس آخذة في 
في حین هناك ایضا تشكلا ... القومیة والقومیة الرمزیة.لیةزعة القبوى مثل القبیلة والنذات المحت

یوحي بالتواصل والعبور والتداخل، لا تشمل التیسیمیا كل الثقافات بل هي جزء من منتج الثقافة 
یمكن ان نفسر بها بعض الحالات، كما ان الثقافة الیوم لیست بهذا الانغلاق والسریة بالرغم من 

  .والعبور تنوع طقوس التكریس
  )والتنوع الانثروبولوجیا الرمزیة(موقف كلیفورد غیرتز تجاه الثقافة: ج

ادات والاعراف العو تقدات والقیم ان الاختلافات الحاصلة الكبیرة والشاسعة بین البشر في المع
تتنامى وتعطي الطبیعة الحقیقة للانسان اي الجوانب الثابتة والعامة  ،في الزمان والمكان

نلاحظ من هذا الموقف ان غیرتز یمیل الى الوحدة والطبیعة المشتركة بین بني  2،"والشاملة فیه
البشر بالرغم من الاختلافات الحاصة على مستوى الابنیة الثقافیة والانظمة الاجتماعیة ، تكاد 

وحدة في المضمون ، لكن لیس هذا موقف غیرتز عموما، بل هو یمیل الى تغلب علیه لغة ال
ان فكرة الاجماع " :مراعات التنوع والاختلاف بصریح العبارة في هذا النص من ذات المؤلف

بمجموعهم انها الصواب او  ان هناك اشیاء یرى الناس)  Consensus Genitum(الانساني

                                         
 .25موریس غودلییه، المرجع السابق، ص 1
 .134ص2009، 1كلیفورد غیرتز، تأویل الثقافات، ترجمة محمد بدوي، المنظمة العربیة للترجمة ومركز دراسات الوحدة العربیة للنشر، بیروت لبنان،ط 2
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وكان هذا التطور مع ... لتطور الذي لحق بهذه الفكرةالا ان ا...الحق او العدل او الجمال
واستمر مع برونسیلاف  النمط الثقافي الكوني الشامللما سماه  .. في دراسته" كلارك ویسلر"

الجوامح لما یسمى  جورج بیتر مردوك ""الى  الشاملة وصولاالانماط المؤسسة " مالینوفسكي
  .1"الانسانيالاجماع و بحسب كلاید كلوكهون  المشتركة

نساني انه امر ضروري ان نمیز بین الوحدة والتنوع والتداخل الحاصل بینهما وفكرة الاجماع الا
وا لانصار التنوع والاختلاف انه قریب من الاختزالیة والهیمنة و النمط الكوني، بحیث یبدأ

من التنوع موقفه  "غیرتز"الثقافیة اكثر من كونه منفتح على الثقافات الاخرى، یوضح اكثر 
والاختلافات الثقافیة الحاصلة، لانها مسالة حساسة جدا ان لم نقل انها جذر الدراسات 

فكرة الكلیات الانسانیة هو انه لا یمكن تحقیقه فهناك مفارقة او " :الانثروبولوجیة ومطلعها
الدین والزواج والملكیة هي كلیات تجریبیة : بین القول بان الاشیاء مثل تضارب منطقي

كلیات  وتقدیمها على انها ذات محتوى محدد من جهة اخرى، فالقول بانها ،مبریقیةمن جهةا
مناقضة الحقیقة التي لا  تجریبیةیعني ضمنا ان لها المحتوى ذاته والقول بان المحتوى ذاته یعني

  .2"یمكن انكارها بانها لا تمتلك المحتوى ذاته
المعطیات والتجارب الانسانیة،هذه النقطة اعطاء توازن منطقي وامبریقي لما تملیه  یحاول

غامضة للبعض او متضاربة لكن هناك تمییز مهم یعنى بالوحدة والتنوع، بتعدد التجارب 
للمحتوى الواحد، بحیث یكون من التنوع قبول تسلیمه  الى انه شمولي الطابع للبشر والثقافة و  

من قبل تنوعات مستدمجة بداخله  المحتوى المحدد او النمط الثقافي لیس احادیا بل موحدا
حسب التجربة وسیاقاتها الثقافیة، یعني هناك امكانیة دوما للوحدة والتنوع كخصوصیة ثقافیة 

هو موضوع ومحتوى واحد لكن مضامین  :المهاجر مثلاان  كون شمولیة، نحن نعلمبشریة ان ت
ة تعزیز قیمة التنوع ولیس التجارب تتعدد وتختلف وتتلون بالوان الثقافات یكون اذا من الوحد

  .الغائه
او یلغي الطبیعة البشریة الواحدة، بالعكس هو نتصر للاجماع الانساني لا ی" غیرتز"یبدو ان 

یؤمن ویحث على التنوع الثقافي المصاحب للثقافة في بنیانها والاختلافات الموسعة للاجماع 
لیات الثقافیة المختلفة، فهو یحاجج الانساني، معترفا بالطبیعة البشریة الموحدة والانماط والا

  .النسبیة وتنوعهاالى  بعیدا عن الاحادیة الثقافیة وتنقضاتها الابستمیة متجها 
                                         

 .141كلیفورد غیرتز، المرجع السابق ، ص 1
 .142جع نفسه ، ص المر  2
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یدعو ایضا الى ضرورة رؤیة التنوع والاختلاف الثقافي الحاصل بین بني البشر في حیز دقیق 
  .یلیة والنزعة الرمزیةبین النسبیة والكلیة الثقافیة مبررا ذلك دوما بمراجعة الروح التاو 

ان الثقافة عموما لدى الانسان لیست مجرد انماط وسلوكیات قابلة للتجریب والتكرار عبر 
ح و ر الالاجتماعیة المتحكمة بالسلوك و  مورثات التقالید والقیم والمعاییر ومن خلال المجموعات

اعادة صیاغة لمفهوم الثقافة ولدورها في حیاة الانسان  -بذلك–تنتج "  :جماعیة، انها ال
تعریفجدید للانسان لا یركز على العادیات التجریبیة في سلوكه من مكان الى مكانومن زمان 

الموروثة في الانسان  الطاقات تقلیص اتساعالى زمان بل یركز على الالیات التي تؤدي الى 
  .1..."الفعليالانجاز ولا محدودیتها في 

بعاد عوض یمكن اعتبار هذا المقتطف من النص واضح جدا ومرشد الى طریق ثلاثي الأ
نفسه والاعتراف بالطبیعة البشریة  الانجاز الفعلي، للفعل الثقافيالتضارب الثنائي، یرتكز على 

ثقافیة نحو تغلیب الصنعة ال ،التي تسعى الثقافات المختلفة الى توسیع وعاء التجربة المتنوعة
على مورثاتها الاولى وخلق الابعاد دوما، یكون هناك مساحة لیس لتاویل الملاحظ عن قرب او 
بعد فحسب بل حتى التاویل الذي یسى الفاعل الى انجازه عبر ترمیز افعاله الثقافیة اكثر في 

  .الحیاة
كالهجرة تماما التي ویلي الرمزي للثقافة مهم جدا وبارز من خلال حیاتنا الیومیة، أهذا البعد الت

د الثقافة والتلاقح بالثقافات لتعید الثقافة تشكیل نفسها  تكون فیه التجربة دائریة التفاعل بین مورّ
نسیج ثقافي یستدعي الخروج عن ، لثرة والضامة لافراد والجماعاتعبر الافعال الثقافیة المتنا

والسلوكیات اكثرو بعیدا عن اي الیة  النمطیة الثقافیة والعنایة بالاسالیب والاداءات والانجازات
امتلاك القدرة على العمل " :كثر من الدینامیات المتنوعة، یقول غیرتزأومیكانكیة مقتربین 

  2."كمتلقي ومرسل وعلى البدء بالتراكم المعرفي الذي نسمیه ثقافة
والحیاة ككل  نسانعن الثقافة وعلاقتها بالإ"غیرتز"ن تلك التي عمل بها تبدو الطریقة واضحة الأ

لیاته ولیس مجرد انماط، هذا الاتصال والالیة هو الذي یراعي حجم أمن خلال قیمة التواصل و 
الاختلاف المحجوب بالاجماع الانساني، الیة الاتصال تعتبر جانبا اساسیا باعتبار الثقافة منتج 

التجربة ولیس  تواصل، تكون الیة التاویل هي القریبة من هذا الزخم المعرفي لمراعاة حیویة
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الثبات والنمط الثقافي، نمیل في رمزیة الحیاة الى الدلالة الثقافیة ومعناها ومبناها ولیس مجرد 
  .التوقف عند عتبة المعطى او الموروث

ان المخرج الثقافي التواصلي للفعل الثقافي وابعاده المنجزة والغیر منجزة لا یسمح فقط بفتح 
في حالة من التشكّل ولیس مجرد مؤنس معرفي سابق او معطى مهمة التاویل بل تكون الثقافة 

ان علماء ": .سالب للاتباع والتقلید، الیات تراعي في مجموعها الكلیة البشریة المتنوعة
الانثروبولوجیا قد صوروا البشر في بعض الاحیان كالسمك فیسبحون في ثقافتهم الا ان للبشر 

الانسان الثقافیة وهذه  اسلوبیةلفهم  لاستعارات الثقافیةاامكانیة تغییر ثقافتهم، نحن نقدم هذه 
  .1"هذه الاستعاراتسبیل تغییر شواهد تمیزه بها في ذات الوقت تعرفنا على 

) BRIAN M HOWELL - JENELLE WILLIAMS"(بریان وولیامز" یطرح كلا من
الطبیعة البشریة والثقافة او أسلوبا ثقافیا مرنا في فهم الثقافة، دون الوقوع في شرك الثنائیة بین 

البدائي والمتحضر، بین الانا والاخر یرى كلاهما أن واقع الثقافة اكثر استعارة واشارة ورسالة 
مستدمجة من خلال عملیات التفاعل بین بني البشر، انها عدسة تغیر من ادراكاتنا الثقافیة 

كانت هذه الفكرة  الناس بها بالعالم، رىیالثقافة مثل النظارة تؤثر على الكیفیة التي ":.الموروثة
وان الثقافات لیست مختلفة فقط عن  ویریدون ان یؤكد...المفضلة لدى علماء الارسالیات

  .2"تؤثر بعمق على الكیفیة التي نذرك بها العالم بعضها البعض بل الافتراضات الثقافیة
وهذه الامكانیة هي التي توسع  ان النظرة التي نرى بها العالم  تملك امكانیة التغییر والتبدیل

دوائر الاتصال والتفاعل المرن بین الافراد والمجموعات الاجتماعیة رغم الاختلافات 
الحاصلةكما یكون رد عكسي على الثقافات في توسیع زوایا وابعاد متعددة للتباینات رغم 

ملیة الهجرة والتجربیة المقاییس التراتبیة ذات التعیین الفردي او الطبقي او الحقلي، فمن خلال ع
ف سبل كل فرد وجماعة ومجتمع، تصبح الذات ملاحظة شثقافیة لذلك تتوسع مرایا النظر وتكال

رغم سوء التفاهم او غیاب افق التحاور والاعتراف بسبب الضبابیة الثقافیة المنمطة والمكتسبة 
ول عن المنتشر قبلا لكن لیس على مستوى الكلي، فكل فعل ثقافي یعبر عن الثابت والمتح

  والساكن

                                         
لهیئة المصریة بریان،م، وجینیل ولیامز، مدخل الى الانثروبولوجیا الثقافیة من منظور مسیحي، ترجمة ادوارد ودیع،و عبد المسیح، مكتبة دار الكلمة ، ا 1
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فكما النظارة تتغیر لانها لا تصلح للمدى القصیر والبعید من حین للاخر كذلك حال الفاعلیین 
  .وما ینجزونه بمواردهم الثقافیة في عوالمهم الاجتماعیة

المهاجر هو مفتاح هذا التمثل و الاستعارة الثقافیة المرنة مرونة الحیاة الیومیة، وبأسلوبه العابر 
  .والمتنقل نقترب فیه الى سردیة ثقافیة ترتكز على السیاقات الثقافیة اكثر من الثقافة منفردة

  .غیرتز، شنایدر، سالینز،سابیر في جدل الثقافة:د
ان التجربة الثقافیة الامریكیة متقدمة وناضجة من حیث التنوع وتطویر اي منتج ثقافي او 

مولیة فریدة بذلك، كما ان فهم التجربة انثروبولوجي معرفي، هناك خصوصیة ثقافیة وش
  .الانثروبولوجیة الامریكیة یغنینا بمعالجة الظواهر الثقافیة والاجتماعیة المعاصرة اكثر

مقاربته من  "دیفید شنایدر"ان الثقافة موضع المعاجلة الانثربولوجیة والاثنوغرافیة، فكما قدم 
 Marschall(رمزي وایضا مارشال سالینز خلال دراسة القرابة، قدم غیرتز مقاربته في اتجاه

saliss (وكان یخفف من وطاة الاثنوغرافیا التي اتجهت " مجتمع الیاب"تقدمي في -باتجاه نیو
و الانثروبولوجیا -سبق وان ذكرناه-كتابة الثقافة (اكثر قوة مع  جیمس كلیفود وجورج ماركیوز

 Renato(وریناتو روزالدو ،)Anthropology as cultural critique1986(كنقد ثقافي
Rosaldo (الثقافة والحقیقة: بالاتجاه الكتابة الثقافیة خاصة بعد الاثر الذي خلف كتاب 

Culture and the truth1989  باحثا عن امانة التجربة الامبریقیة ورافضا لاي سلطة
عارة غولد است involutionمفهوم "... ، یر اهمیة الهجنة والتنوع الثقافيمعرفیة مسبقة ویث

لكنها ...اشار جیرتز الى تطویر بعض اسالیبه: الارتداد"ینفیزر المؤید لبواس وكامثلة على 
وقد ... توصف بالتعقید التقدمي والتنوع في اطار التجانس والبراعة الفائقة في اطار الرتابة
الشكل  عرف جیرتز نفسه للارتداد على انه انماط ثقافیة تفشل بعد وصولها على ما یبدو انه

  .1"النهائي في الاستقرار على حالها او تحویل نفسها الى نمط جدید
ى الثراء الى اهمة بالغة في التنوع الثقافي وحراكه على انه یجب الانتباه ال" یرتزغ"یشیر 

في المحتوى الثقافي المتضمن للشكل النهائي للاجتماعي ان قیمة التنوع بلوغ  الخارجي والفقر
ستكون حركات وموجات ارتدادیة ضعیفة، لا تجد حیزها الدینامي للتكاثر او  هذا المستوى والا

  .المتنوع ارضیة مستقرة لذلك، قیمة مهمة للتشكیل الثقافي
لا نخفي ایضا ان غیرتز اتفق مع فیبر في الحیوان الرمزي وشبكات المدلولات تلك التي 

على فهم هذه الالغاز التعبیریة تستهویه، لذلك المخرج الرمزي والتأویلي والتفسیري مبنیا 
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 KENETH(و كینث بورك) SUSANE(الاجتماعیة، وهذا ما ذهبت الیه سوزان لانغر
BURKE (وبول ریكور)POUL RICOUR.(  

من خلال تركیزه على اعمال  )DAVID SCHNEIDER(جاءت ایضا اعمال دیفید شنایدر 
الوحدة الثقافیة الخالصة وتارة قریب من ، ویرى الناقدون انه تارة یكون قریبا من kinshipالقرابة

النظام الاجتماعي، وتكون الثقافة  "تالوكت بارسونز"غیرتز حول الفهم وتارة اخرى قریب من 
ه جورج بیتر مردوك، قریبة من الاجتماعي بعیدة عن الثقافي، یلاحظ علیه ایضا التزامه باستاذ

حلیل الثقافة؟ لو ان ثقافة مجتمع هل نهدف الى فهم وت" :)YAP(جتمع الیابفي دراسته لم
واهتماماتهم ومفهومهم عن جماعتهم وكیف یسمونها؟، اذ  الیاب تتالف من افكارهم وصیغهم

كید هذا هدفي وهو الهدف الوحید اعتبره مشروعا في أبالت علینا ان نتمسك بهذا الهدف،
والتاویل، وتكون الثقافة منفتحة لو نلاحذ هنا سنجد قربه من غیرتز في الفهم ، 1"الانثروبولوجیا

على جمیع التاویلات، والسماح والاعتراف بكل الثقافات مهما اختلفت، الفهم هو سبیل المشروع 
  .هبولوجي الذي رسمه لنفسالانثرو 

- حیث حاولوا تخطي تاثیر بواز  Neo-evolutionفي خانة التطوریون الجدد "سالینز"یصنف 
اشار الى ان " فیجي" لال دراسة اثنوغرافیة قدمها على مجتمع خ فمن ،الانثروبولوجیة الامریكیة

لیست سوى تنظیم متكیف وكانت ثقافتها وسیلة للتعایش وعملیة بیئئة، هنا  Molaثقافة المولا 
تكون الثقافة مفتوحة اكثر وشكلا من عملیات متداخلة ومتضافرة توحي باهمیة التنوع والتكیف 

وي والاجتماعي كما اتجه الیه الاجتماعیون مع بارسونز،یشیر والانتظام ولیس النظام البنی
،فهو یعتقد انه حرر التاریخ )الخبرة والتجربة(لجیةالانثروبو  ةالى تطعیم التاریخ بالخبر " سالینز"

لا یمكن ایضا تخطي ، كم والنظریة الاجتماعیة من الثنائیات الطاحنة بین الفعل والبنیة
الى الثقافة واللغة فیما ذهب لاسیكیة والمحدثة والرمزیة دون الاشارة الانثروبولوجیة الامریكي الك

فبقیامه ":نقده للنظریات الاثنولوجیة النشوئیة الارتقائیة والانتشاریة وحتى الوظیفیةفي  "سابیر"
قد تكون من  بمقابلة الثقافات الاصلیة مع الثقافات الملونة اثبت ان ثقافة قبیلة هندیة صغیرة

الراوبط بین  لاصالة اسمى بكثیر من ثقافة مجتمع یعتبر متطورا یعمل على نسیانوجهة نظر ا
لا "منظومة شكلانیة مترامیة"اللاوعي والشخصیة واللغة والثقافة، اي هذه العناصر التي یعبرها
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تفرض فئاتها المفهومیة على الافراد دون وعي منهم،هكذا ارسى سابیر دعائم علم عام 
  1...".للسلوك
العلاقة بین الثقافة واللغة اكثر من كونها منطوق دون مدلول، بل ان التفاعلات  "سابییر"یعتبر 

السلوكیة هي الاشارة القویة والداعمة للثقافة، ویكون السلوك وحدة التحلیل في متابعة الالیات 
والاسالیب، ان باب السلوك هو باب له مفاتیح عدیدة من اللغة والشخصیة وطبیعة الراوابط  

للاواعیة والواعیة هذه الخطاطة المرنة قریبة جدا من التشكلات الثقافیة تحافظ على اهمیة ا
  .ترب من الثقافات بالجمعقنظرة تاریخیة احادیة للثقافة وت الوحدة والتنوع وتبتعد عن اي

  لجدیدبولوجیا النقدیة وتمثیل الواقع او الانثر  -ماركیوز،مایكل فیشر وریناتو روزالدو .كلیفود،ج .ج:ه
سنقترب من الانثروبولوجیا المعاصرة واهمیة المستجدات حول قضیة من خلال هذا الثلاثي 

م بجامعة هارفرد الف 1986ففي عام  الثقافة كما سنلاحظ النقد الموجه للانثربولوجیا التاولیة،
قافیة كان مؤلفا وانشأت دوریة حملت اسم الانثروبولوجیا الث 11من قبل " الكتابة الثقافیة " كتاب 

یعتقدون  اهم كانو ، الا ان"غیرتز"حي لهذا المشروع و الر  والاب "زجورج ماركیو "رئیس التحریر 
والحث على ان الثقافات لم تعد معزولة  ،باهمیة مرحلة جدیدة قد بدات تعنى بجوهر الاثنوغرافیا

فهم منشغلون  ساكنین امام كامیرا الاثنوغرافيلم یعد السكان الاصلیین " :عن ثقافتنا بقوله
حیث یبحث الناس عن الشئ الذي  سوقا عالميتعد الثقافة الیوم  الثقافیة التوفیقیةبمشاریعهم 

  .2"اعلن زمیله كلیفورد جیمس ان الثقافة جدلیة وقتیة منبثقة..یبتكرون هویات جدیدةبواسطته 
راسات الثقافیة یبدو في هذه المرحلة عنیت الاثنوغرافیا بمسالة الثقافة كونها ضمن نطاق الد

ما فیالنقدیة فعلا، والاخذ بعین الاعتبار التداخل الثقافي والامتزاج الحاصل وقصر المسافات 
والالتفاف الى دراسة نفسها  ،یات الاثنوغرافیادالثقافات المهمشة او التابعة لسر بینها، وتحرك 

م ومناهج ودراسات بعیون واقلاي اشارة الى علاقة المحلي وهذا ما دعاه التولیف ف ،بنفسها
، كما ان التوجه المعاصر یاخذ بالحسبان جموع الهویات "للمستعمر"اثنوغرافیة وانثربولوجیة
اكثر من كونها التزام او امتداد احادي الشكل والمضمون،لذلك دعیت  ،والروح الابتكاریة لها

سبیفاك و موقع " لتابعا"بكتابة الثقافة، هذا الاثر الذي سنشهد له توسعا في الدراسات الثقافیة 
الثقافة لهومي بابا، والتاثیرات المتابدلة والممزوجة بروح الوقتیة والراهنیة اكثر، اي تاخذ 

  ".سوق عالمي" بالحسبان الحاضر لهذه الاستعارة
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اكثر من الهویة والاندماج، الاشتغال الثقافي  الاساسیة ارى ظاهرة الهجرة الیوم احدى محاورها
ولا ترید  ثقافتها المنشئة، موقع وتكتب عبر تجربتهاتتجادل للت ،یة لجموع ثقافاتت ثقافكیفاانها 

  .تابعمجرد  ان تكون 
وتحلیل . فالنقد الثقافي او الدراسات الثقافیة ستكون محور انشغال الانثربولوجیا والاثنوغرافیا 

مركزیة او  الثقافات على الدوام في حراك كوني ممزوج ببعض القوى المحلیة بعیدا عن اي
  .محور احادي تتشكل حوله الثقافة

متمردا على اي نزعة او سلطة علمیة داعما كل تجارب " ریناتو"ان هذا الخط ایضا اشار الیه 
د مفهوم الثقافة للقرن العشرین یجدي نفعا بعالم هجین حدوده وهمیة ، فلم یعفتیة واشار الى انا 

نحو منهج یعتمد الخبرة وجه مؤلفه الثقافة والحقیقة ت، ان والعابر الوطني امام كثرة الاستعارات
الذاتیة اكثر حتى للباحثین المهتمین بالثقافة وكتابتهاواعتبار هذه الاخیرة  اكثر تنوعا، ومبرزا 
اهمیة ان تولي العلوم الاجتماعیة اهمیة للخبرة الذاتیة مبتعدة عن صراع الموضوعیة والحیادیة 

  .1"وعدم التحیز المنهجي
في الحقیقة النقدیة للثقافة كمهمة بحثیة وواقع  "ركیوزام"و "جیمس كلیفورد"یتفق مع  "ریناتو"ان 

خذ بمهمة النقد بل بالأ،ینبغي العمل فیه والحث لیس على اقناع دوائر الهیمنة بالتنازل
ا على انه ،وماركیوز قدموا نقدا للانثربولوجیا الرمزیة" مایكل فیشر"الاجتماعي اكثر، كما انا 

لذلك یدعمان  ،ثوب جدید للنسبیة الثقافیة، الذي لم یعد یتجاوب مع قضیة الثقافات الیوم
 2.لوجیا كنقد ثقافي من خلال مؤلفهماو الانثرب

  "السنبلة/السمبلون/الشبولت/البیلدونغ، السبولت ":الثقافة:و
من خلال الممارسات الیومیة والابعاد الثقافیة والمسافات الاجتماعیة داخل الحیّز الاجتماعي   

، فقد نحت هذا المصطلح بالاحرف "البیلدونغ"ندرك اهمیة التقرب من الثقافة كبعد تكویني
لك والجماعات ولذالالمانیة وكان فعلا بعدا ینم عن التكوین الداخلي والتعلیمي والتربوي للفرد 

، امة ترتكز على الثقافة والبیلدونغ وما اممیا اكثر من كونها منزعا حضاریاألمانیا شعبا كانت 
  .3*مادي للروحيالالحضارة الا انعكاس 

                                         
1. Cf. RENATO ROSALDO, Culture & truth : the remaking of social analysis : with a new introduction. Boston : 
Beacon Press, ©1993. 
2Cf.GEORGE E. MARCUS AND MICHAEL M. J. Fischer, Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Moment 
in the Human Sciences 2d edition Chicago .The University of Chicago Press, 2004 .  

 .النفس والمعنى الصوفي، معنى یخص التكوین الداخلي، هناك خصوصیة للفظة الروح بالالمانیةتاخذ كلمة روح غیر  * 3
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من الضروري جدا التقرب من الخصوصیة الثقافیة لهذه الامة تاریخیا وحاضرا لمعرفة تلونات 
تغلغلت في الانا الجمعي الالماني اثناء الحرب  التي تلك، المانیا العرق السامي او مواقف الهجرة

، هذه الانا "المانیا فوق الجمیع" (Deutschland über alles)العالمیة الاولى والثانیة 
الجمعیة لیست مجرد ذاكرة جمعیة بل اكثر من ذلك عملیات نفسیة وجسمیة وتاریخیة كونت 

، فالروح شعباالغیر الالماني عرقا و الذي هو كراه الاخر بإ تالفرد الالماني وعقلیته، سمح
القومیة الالمانیة ورمزیتها مبثوثة الى الیوم في المناخ الاجتماعي والثقافي، لیس فقط للالمان 

الاتقان، الجودة، : حتى بالنسبة للمهاجرین المرتكزین على بنیة اسطوریة تغذي ثقافة الهجرة
من بین القیم والمعاییر ... نیة، الماكینة الالمانیةالتنظیم، الصرامة، السریة، القوة، المعجزة الالما
  .التي تحفر في ذهن المهاجر جذبا قویا الى الیوم

او السمات المغذیة لهذا كله هو الاقتراب  شعبهنا سواء بالنسبة للعرق او ال ما ارید توضیحه
لذاتي الداخلي او التكوین ا"البیلدونغ"من البعد الرمزي لهذا التفوق الفردي والاممي عبر جذر 

فنحن نقترب من العقلیة والمسافات العلائقیة الاربع في Kulture المشكّل للثقافة الالمانیة 
التواصل مع الالمان، هذه المسافات لا یمكن ادراكها علائقیا ومدى ارتباطها او حساسیتها دون 

  .فهم ما البیلدونغ؟وما الثقافة؟ وما الحضارة؟ وما الایدیولوجیة القومیة؟
دائمة البحث عن حدودها واعادة للامة مثل المانیا  الوعي الذاتيتعكس  Kultureان الثقافة..."

تطور المفهوم الالماني من خلال الجدل مع مفهوم ...ترسیمها بالمعنى السیاسي والروحي
الحضارة الكونیة الذي ارتبط بفرنسا فما نظر الیه الفرنسین على انه حضارة اممیة  اعتبره 

  .1"الممیزة المحلیة على الثقافاتمصدر للخطر الالماني 
ة والمعرفیة یتعمق اكثر في الخلفیة الاجتماعی" مانهایم"ان الاسلوب والمنهج المعرفي لدى 

للانسان عموما وكان هذا معینا على التقرب من الجذور الثقافیة والاجتماعیة ومصادر المعرفة 
في الاسباب النفسیة والتاریخیة والاجتماعیة " الیاس"للفرد الالماني وهذا نفسه منزع واضح لدى 

  .ملهالتي وجهنا الیه في بحوثه الاجتماعیة والانثروبولوجیة وتكاد تكون محور ع
ان الوعي الذاتي مسألة مهمة في تحدید مصادر الشخصیة والعقلیة الالمانیة لیس هذا وحسب  
بل توضیح الخلفیة الایدیولوجیة والقومیة، فكل سلوك فردي او اجتماعي تجاه المهاجریین مثلا 

واحترام  راجع الى هذا التكوین الذي نهمله في تحلیلاتنا،هذه الثقافة المرتكزة على الوعي الذاتي

                                         
 .45ادم كوبر، المرجع السابق ص،  1
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الخصوصیة والاخذ بعین الاعتبار البعد النسبي للثقافة والتقلیل من الهیمنة الحضاریة في مقابل 
ن كان  الاعتناء بالمحلي، لنلاحظ كیف ان الخطوط توضح تجربة مغایرة في مسألة الهجرة وإ

نضوي المحتوى من التعصب والتطرف والاقصاء والاسبتعاد في مصائر الهجرة واحدا الا انه ی
على سلوكیات ورمزیات مختلفة كتلك التي تعلقت بالعرق والعنصر والامة والرمزیة القومیة 

  .البارزة في التجربة الالمانیة ومن خاضوا تجارب الهجرة فیها
في مقابل معرفة التكوین الالماني علینا ان نعرف ایضا مقتضیات التكوین العربي والبربري، 

المنسي من تاریخ فهم الثقافة ومسارات الهجرة والذي اعاد العنایة بها فالتكوین والتعلیم هو البعد 
، فالخصوصیة الثقافیة مساحة ینبغي ادراكها "محمد شوقي الزین"بحثا وتبویبا الباحث الجزائري 

الثقافة في اللسان العربي لا تنفك عن الحرب الثقاف في تسویة الرماح، الثقافة المبارزة، :" لان
به، لكن ساوسع دلالة الحرب التي كانت فاعلة في الثقافة العربیة الى دلالة  ثقف الخصم ضفر

الصراع التي هي اشمل من حیث القیمة التاریخیة والكونیة حیث لا تشمل على القیم السلبیة في 
  1."الدمار وانما القیم الایجابیة بالمعنى الجدلي

سمیة ابنائهم اسماء عربیة او السلوكیات المنتهجة من خلال بعض المهاجرین في اعادة ت
اسلامیة تنتمي الى حقبة اسلامیة او محاولة بعض المهاجرین الى الدعوة الاسلامیة بالمهجر 

الاوروبیات لاجل علاقة  او على الالمانیات الاسلامبشتى الطرق وفرض 
مثلا لیس بالامر الهین الذي یخفي البعد الصراعي والجدلي والتكویني  ،)09،10المبحوث(زواج

شخصي في الاخیر،  المختلف بین الثقافتین ثقافة منزعها قومي عرقي والاخرى منزعها دیني
شیرة أاذ یكون الدین الاسلامي ت ،روبا والمانیاأو ة لدى الجالیة المسلمة بمو هذه الصورة مرس

والاجتماعیة  الشخصیة الحمیمةو المسیطر علیها في العلاقة لضمان الكثیر من المساحات
، لذلك یكون التدین انتهاءا الى كافة اشكال العلاقاتا بالجسد الانثوي وتدبیراته بدءً  ،والعامة

الاسلامي خیارات استراتجیا واداءا تكتیكیا اكثر منه التزام به یوضوح حجم الفجوة الثقافیة لدى 
راجل ماهوش مسلم  2"انا كي نتزوجها ندخلها للاسلام:"فاعلهم مع الغیرهؤلاء المهاجریین في ت

اذا كانت القومیة والعرقیة دیانة  ،3"نتزوج بیه منقبلهاش نحاول ندخله للاسلام باه نكون مهنیا

                                         
 .15، ص1،2015، منشورات مدارج،،تلمسان، الجزائر،ط1محمد شوقي الزین، نقد العقل الثقافي، ج 1
  صباحا11:10على  2018/03/03المانیا بعد تجربة ترحیل عازم على العودة یومبورشة الخیاطة تیارت، مهاجر عائد من : 05:المبحوث رقم2
 .مساءا20/30على 2019/17/08المبحوث،سامیة،أ عبر وسائط التواصل الاجتماعي،مقیمة بالمانیا، یوم  3
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هو ایضا ، فلرجل الاجنبي او المراة الاجنبیةن التدین الاسلامي ونشره وفرضه على اإف ،الالمان
  .المتفاوض علیها في فضاء الهجرة/الثقافیة المتصارعوجه من العقیدة

السیاق الثقافي الاسلامي عرف الثقافة من شكل الحرب حتى الاسماء التي كان یسمى بها 
وغیرها كانت تترسم وتحفر في ذهنه بالشجاعة " مقدام" همام"عنقاء""غدنفر" رعد" ابنائهم مثل 

: داةالعمل بالأ" :رى للثقافة ینبغي ترسیمها وهيوفي ذهن العدو بالرهبة ، هناك ثلاث محاور كب
یخص التشكیل : ابتكار الذات هو مربوط بالمنطق الصنائعي الذي وجد بالمفهوم العربي

واخیرا ... والتهذیب في لغة العرب عند الاغریق القدامى padia"البادیا"في التاریخ ...والتكوین
ت یتعلق بطریقة تشكیل الذا زاخرعند الالمان وهو مصطلح ثقافي Bildungالبیلدونغ

 Wetam(فاعني تشكیل تصور او رؤیة حول الوجود  :التواصل مع العالم....
schauung(1"...ایدیولوجیا" رؤیة العالم وله مقابل في الفرنسیة.  

ما بین التهذیب والصنیعة العربیة في الثقافة وما بین الفعل والابتكار والاختراع في الحیاة 
للعالم كانت العلاقة مبنیة بروح  اوما بین تشكل الرؤی، Homo fabreسان الیومیة للان

فینموینولوجیة لدى الباحث متخذا في ذلك البنیان الثقافي ككل، ونستفید من هذا حجم الجدل 
فكیف ستكون علاقة الثقاف مع .والصراع في الساحة الاجتماعیة والالیات السلوكیة لذلك

الى  الطبیعيبالتدرج انتقلت البیلدونغ من التصویر "  :،؟"یلدونغالب"بتكار والفعل الیوميالا
او المجتمع في تكوین تصور معین حول سلكها الفرد التي ی السیرورةلتصبح  التشكیل الثقافي

مقولة البیلدونغ ...وتكوین بعض القیم المحلیة التي یتداولها في معیشه وفي علاقته بذاته العالم
هي الجامعة بین الطبیعة والثقافة لانها تبین الطریقة التي یتكون بها الكائن الحي فیزیولوجیا 

ل وسیكولوجیا ولا ینتهي التكوین بمجرد الحصول على الصورة الجسمیة الكاملة بل هناك التشكی
  .2..."المستمر

البارزة  لاقةومكونات الوعي والع نكال بین الذات والعالم عبر الار یل المستمر المتداخهذا التشكّ 
كتملة، انه یحتاج الى التصور م، ان الجسد الانساني لیس صورة نهائیة الاخرو  ذاته مع

یة التجدد ومتابعة والتغیر لیحدد كیانه یهذا العالم، فالجسد یحتاج الى العنایة والتدبیر بغ
التحولات من حوله، یستدعي كما من الاستیعاب والتدبیر وكیفیات متواترة من التواصل بهذا 
العالم، هذا العالم الذي تكون فیه قیمة التجسدات هائلة او الصور والاشكال، لان مفهوم 

                                         
 .39،40محمد شوقي الزین ،المرجع السابق ، ص، ص 1
 368،367ص.المرجع نفسه، ص 2
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 Bildوالشكّل) ةالاجتماعی(البیلدونغ هنا یعالج هذه العلاقة من زاویة العالم الواقعي للاشكال
ى السیرورة الطویلة المشكلة للانماط الثقافیة ومجریات لالذي یدل عBildungوعملیة التشكّیل

  .السلوك فیه
العلاقة مهمة بین الشكل والتشكیل في جسد الانسان المهاجر وادواره واعني به كل تلك 

في بیئة ما والانتقال بها الى الحمولات المجسدة في التكوینات الفردیة والجماعیة والثقافیة للجسد 
قیمة اخرى حاملا معه كل هذا الكل الثقافي والاجتماعي الى منظور جدید یبغي منه اعادة 

  .تشكیله وتصویره في جو عائم یبرز فیه الاختلاف كاهمیة قصوى
الاجساد  هوالهجرة ظاهرة مراكمة من خلال هذالجسد اداة للتواصل مع العالم في رحلة العبور 

لندرك ان هذه الذات في تواصل مع الاخر فیما تحمله الاجساد وتتمثله وما تمثله الاشكال 
  .الاجتماعیة من خلال ذلك وفتح امكانیة اعادة التشكیل

الجسد یلعب دور الوسیط بین الفرد والمجتمع بین الحاضر والمستقبل في هذا العالم الواقعي 
یجول فیه من مضامین ترید الظهور جلیة عبر اسالیب  والمحسوس، كما انه وجه ادراك ما

بل ینحو نحو التجریب  يبقة التي یكون فیها الصراع غیر سلوطرائق مختلفة، هذا العلا
  .والتعرف والتكتیك في علاقة دیالكتیة

الانسان المهاجر بجسده ومن خلال ذاته وتواصله بالعوالم المختلفة یوضوح اهمیة بالغة ان 
لا لیس مجرد تطبیع الي للجسد دون مراعاة التكوین الثقافي الذي سیكون ممتدا الاندماج مث

وطویلا عبر السلوكات الیومیة والتمثلات عن الذات والاخر وعبر مسافات قریبة وبعیدة، 
فالجسد المهاجر اضرب به مثلا انه ظاهر كتجلي لنسقین ثقافي او اكثر شدید الاختلاف وهنا 

  .الاشكال والتشكّلات،و حول التكوین والامكانیات المفتوحةولوجي عن یكون الاشتغال الانثرب
فردیا وجماعیا وترسیما لمعارفها كقیمة ومعیار  الالماني تكویناتشمل الثقافة عموما في البیلدونغ 

یحدد السلوكات ویجمعها في وعاء ثقافي حضاري معین كعملیة متداخلة بین الفكري والروحي 
فانها  ،الامتدا العربي الاسلامي هذا له خصوصیة عكس الثقافة في مجملوالسلوكي والمادي، و 

ة والثقافتنحو نحو  الذي اعرج علیه لتوضیح الاشكال الاجتماعیة والمضامین الثقافیة . التبریّ
  .المكونة تكوینا مختلفا



 لى المبنى والمعنىإمن المعطى  - الجسد وثنائیة الطبیعة والثقافة: الباب الأول

104 
 

لسنیة العربیة والاسلامیة نجد موردا في استعمال صنیعة الحرب والظفر في البنیة الأ
والعلامة في ذلك ان الموقف یتطلب النباهة والحذاقة اي :" 1"واقتلوهم حیث ثقفتموهم"عدوبال

العمل باستراتجیات هجومیة وتكتیكات دفاعیة وهي لیست حریة بالمعنى الحصري بل كفاحیة 
  .2"وتعني الصراعpolemosبالمعنى العام اذا لجأـ الى المقولة الاغریقیة بولیموس

ضا كانت الثقافة حاضرة لكن یبدوا ان التداول غلب على النحت دون في عمل ابن خلدون ای
ضرورة التفریق بین الثاء إلى  3المصطلح وادراجه في التصورات المفهومیة، یشیر زكي المیلاد

لا ریب ان كلمة الثِقاف " : ،مكتسبةالمفتوحة للثقافة والمكسورة، بین النباهة و القیم التعلمیة وال
لانها وبكل بساطة رهینة الاستعمال  الاستعمال النظري في ثقافتنا العربیة المعاصرةغریبة عن 

التي نحت فیها السیاق الذي نحن منخرطون  لكن الارضیة...الشعبي في السیاق الاثنولوجي
  .4" للوجود وسلوكیاتنا عموما فیه، اللوحة الخلفیة والخفیة التي تدیر تصوراتنا

وهذا حال دون فهم التدریب والتكوین " الثقاف" وجي السحر والشعوذةیقصد بالاستعمال الاثنول
والتعلم الذي یبرز من كلیات عملیات الثقاف، ان ادراج الثقافة والثقاف هو عملیة ابدال للبحث 
عن الهویة، لان للثقافة علاقة بالذات ثم العالم والرابط بینهما ادوات التشكیل للفعل كما سبق 

حث الخروج من سجن الهویة المشبعة بالروح الانویة والنرجسیة والتي حالت واشرنا، یرید البا
ة والتربیة، والتهذیب، والبیلدونغ والثقافة  دون الابتكار والتقدم عموما، فمصطلح الثقاف والتبریّ

  .ككل هو منزع مرن نراعي من خلاله ابعاد التنوع والاختلاف فیما بعد
تح للامكانات وطموحات وانفتاح الذات على الغیر، فحیثما كان بینما الثقافة هي فتح وانفتاح، ف"

ِ هناك الفتح والانفتاح كانت الثَ  قاف بالنسبة للثقافة لیس كنسبة ذكر قافة والتي اعتها بالثقاف، الث
الى مؤنث ولكن كنسبة مفتاح الى فعل الفتح فهو الاداة التي بها الانفتاح على شیئ ما بالمعنى 

  .5"ذي طرحته موریس مورلوبونتي مع مقولة التفتحالفینومینولوجي ال
  )/السنبلة/الشبولت/السبولت(وصل الفصل وفصل الوصل الثقافة:ز
ي قوجسور الترابط العلائ عن فحوى الانفتاح والتنوع هذه المسمیات والدلالات الثقافیة تعبر ان

بهذا المثال الذي سنذكره ونستفیض فیه ومبدا " شوقي"ومعیقات السیر فیه، لقد اشار الباحث

                                         
 .آن الكریم،القر 191سورة البقرة، 1
 .61محمد شوقي الزین، المرجع السابق، ص 2
 .1،2005انظر، زكي المیلاد، المسألة الثقافیة، من أجل بناء نظریة في الثقافة، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء، المغرب،ط 3
 .75، ص2،2015نشورات الاختلاف، الجزائر،طم الثِقاف في الازمنة العجاف، فلسفة الثقافة في الغرب وعند العرب،: محمد شوقي الزین 4
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 5
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وغایة مهما للانسان والثقافة في علاقته بالذات والغیر، وفي علاقته بالمكان والعبور الى مكان 
فالعبور یقتضي التعبیر " :فعل الهجرة وما یقره من وصل وفصل لامكانیات مفتوحة :آخر مثل

یتطلب العبور من ضفة الى اخرى للانتقال من وضعیة الى اخرى تبني لغة او تتخذ هذه اللغة 
موطنا، لا ننفي ان احدى اشتقاقات كلمة الثقافة هي الاقامة وبالتالي فان الاقامة في اللغة هي 

  .1"السكن في الثقافة
نتقال یبغي توسیع دوائر وهو في رحلة العبور والا ،الانسان یسكن الثقافة وتسكنه كاللغة تماما

التفتح والاشتقاق، یكون العبور اللغوي والجسدي والاقامي في حالة الهجرة مثالا على هذا 
  .والاشراطات الملزمة لنجاح الانتقال والعبور

ان التعریج على هذه المصطلحات لیس بالامر الهین یتطلب درایة وعنایة خاصة وقت الادراج 
من سعة استقطاب للظواهر الثقافیة او التعبیر عنها خاصة لما نشهده  الامبریقي لما تتوفر علیه

من تداخل وعبور وبنیة للثقافة والثقاف، لیست الهجرة الانسانیة الا تعبیر عن هذا التمازج 
" محمد شوقي"المصطلحات للباحث  منحوتاتي واني ارى ان جانبا مهما من والتفاعل الثقاف

للثقافة یستدعي فیه خزانات الذات وادواتها الابتكاریة على مسرح  وهو یشیر الى البعد الظواهري
  .العالم والوعي به

كما سنرى ان الجذور اللغویة والثقافیة، للوصل والفصل، والسبلوت الشبولت او نحو السنبلة، 
 )السمبلون(او " الكایسیم"معنى عمیق عن العلاقة بالذات والاخر في تصویر وصل الفصل 

ادراكا لهذا  ه،الثقافة فی هیردف الیه وحدة الانسان ومركزه الذي تكون ،)الشبولت(وفصل الوصل 
كبیر طبعا بینهما، وبالتالي انعطاف وانشاء  فرقتباره الانسان هو المركز وهنا المركز لا باع

كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة " للذات على اجزائها المتفتحة مثل حبة السنبلة تماما
، حبة سنبلة سبع سنابل مئة حبة والضعف من ذات السماء والارض والماء الواحد 2"ةمئة حب

وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخیل :" والذي یخرج متعددا متنوع 
جْنَ " ،" 3صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد أَخْرَ اءً فَ اءِ مَ َ أَنزَلَ مِنَ السَّمَ مْ تَرَ أَنَّ اللَّه ا بِهِ أَلَ

یبُ سُودٌ  ابِ غَرَ ا وَ َ ه انُ لِفٌ أَلْوَ رٌ مُّخْتَ حُمْ یضٌ وَ الِ جُدَدٌ بِ مِنَ الْجِبَ اوَ َ ه انُ ا أَلْوَ فً لِ اتٍ مُّخْتَ رَ لَ " ،  4"ثَمَ ٱلَّذِى جَعَ
هِ  ا بِ جْنَ أَخْرَ آءً فَ آءِ مَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَ ُلاً وَ ا سُب َ كُمْ فِیه كَ لَ سَلَ دًا وَ هْ ضَ مَ كُمُ ٱلأَْرْ اتٍ شَتَّىٰ  ۦلَ جًا مِّن نَّبَ أَزْوَٰ

                                         
 .744محمد شوقي الزین، الثقاف في الازمنة العجاف، المرجع السابق، ص 1
 260سورة البقرة، الایة  2
 04سورة الرعد، الایة 3
 .27سورة فاطر، الایة  4
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،الانسان، الثقافة، البشر، الثقافات هذا التداخل یستدعي یقظة تاویلیة وفهما للعبة الواحد 1"
واستكشفات فینومینولوجیة مفتوح برحلة العبور، . والمتعدد، النوع والتنوع، الجمع والتشتت

  :ون یشیر الى الثقاف والثقافة والتفتحالسمبل/ثلاث مسوغات في ادراجه للسنبلة" شوقي"یستعمل 
 استقیه من اللغة الاغریقیة واقوم بتماثل بین السنبلة والسمبلون: ولالمسوغ الأ "

Sumbolonتحتوي الكلمة الاغریقیة على منطوقین ...ومعناه الرمزsum  وتفید المعیة
الرمز تشمل حبوب اقول السنبلة هي ك...الرمیة او الالقاء ومعناه bolleimوالاشتراك والفعل

المختزن " الظاهر الجلي"جدیدة فهي تحمل الموجود بالفعل یمكنها ان تكون بذورا لدورة نباتیة
  2"الباطن الخفي" على الموجود بالقوة 

ان المسوغ الاول للدلالة الى الثقافة تفید منطلق الواحد للبذرة الذي یكون مخزون الكل فیها وهي 
واحدة، فانه عبر عملیة التبرعم یتجلى التعدد، في هذه الاستعارة البناتیة یكاد یكون مجال الثقافة 

 Shibboleth"الشبولت" المسوغ الثانيمشابها بلا تعسر للمطابقة بین المجالین، اذ یردف في 
 JACQUES(وهذه الاضافة من اللغة العبریة یحاول تقدیمها من خلال مقترح جاك دریدا

DERRIDA (انهزم :" استعملت خلال الحرب على معبر حدود حول نطق الاسم للعبور
النهر،طلب من كل  بعبور الافرامیون امام جیش الجلعادیون ولتفادي ان یفرّ الجنود الافرامیون

بعجزهم عن النطق  غیر ان الافرامیون كانوا معروفین" شبولت"ان یقول واحد منهم 
فهي بمثابة ...كان تهدید لحیاتهم الحدودوفي هذه " سبولت"یقولون " شبولت"من " شین"بالحرف

  3..."الضفتینالفاصل بین  كالنهر بین اللهجتین الفاصل الحاد
ة في اللغة اي الاقامة في الثقافة، الیس التمیز الاثنولوجي الحاصل هنا یرجعنا الى فحوى الاقام

 هذا جوهرا في حیاة المهاجر بین الحدود والفواصل، هذه الحدود والفواصل الشرعیة والغیرشرعیة
تستوجب الالتزام بها ووقت العبور للاعتراف به وبسلامة القبول به بین التجمعات والنجاة من 

م مجتمعا تاتي الیه الوفود البشریة المهاجرة اي تهدید اقصائي یرافق مصیره، ان الالمان كونه
من لغات وثقافات مختلفة، لا یمكن ان تنال السكنى الثقافیة وسكینة المعیش بتناغم كلي معهم 
دون نطق لغتهم وحروفهم باتقان، قد یتصلون بك بالعربیة والفرنسیة والانجلیزیة لكن العبور الى 

الالمانیة نفسها واكد كثیر من  ضفتهم وبین حضنهم المؤكد یقترب من اللغة

                                         
 .99سورة طه، الایة  1
 .741/742الازمنة العجاف، المرجع السابق، صمحمد شوقي الزین الثقاف في  2
 .743المرجع نفسه، ص 3
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، لیس مجرد شرط تعلیمي او .هذا، اللغة اقامتهم القومیة )01،02،03،04،05(المبحوثین
  .لیات محدودةآطلب عمل بینهم بل اكثر من ذلك امر تجاوز الادماج ك

التي طرحا شوقي عبر دریدا انها فصل الوصل وتمیز بین مكان وآخر " الشبولت"تشیر فكرة 
الانفصال ثقافي لغوي ولیس طبیعي ومركزي، اي یمكن فتح امكانت اخرى مادام ثقافیا وهذا 

حول الاستعارة النباتیة " غوته"الذي استقاه من  من :وهذا ما نلاحظه من خلال المسوغ الثالث
مكانتها ان لكل حضارة ا"  :في ابرازه التطور الحضاري بقوله" شبنغلر"على التطور البشري 

بین نمو النباتات وتطور الحضارات واحسن  تماثلایقیم ...اصة بها للتعبیر هن ذاتهاالخالجدیدة 
مقولة عبرت عن ذلك هي عبارة غوته كل هذه الاشكال تتماثل ولا احد منها یشبه 

الهویة الذي یفید في الوقت نفسه  الشبیه العائليیذكرنا هذا بما سماه فتغنشتاین ...الاخر
الفردي للاجزاء التي تتركب  والتمایزئلي لفصیلة النبتة الواحدة ، التماثل العاوالاختلاف

  .1..."منها
لى المفاتیح التي تساعدنا في إ شیرفة الى انه یابالرغم من الانفراج على الحضارة كمنتهى الثق

توضیح العلاقة المعقدة بین الوحدة والتنوع تلكم العلاقة المبنیة على التماثل والتمایز لا التشابه 
لمطابقة، فهذه الاخیرة حالة شذوذ وعنف مختزن في الثقافة، تشبه احیانا تلكم الامراض وا

حقة بالنباتات التي تحتاج فهما وتشخیصا وعلاجا،انه لمن المعقول ادراك زخم الاختلافات اللا
الى افق ارحب  ،زق الهویة المطابقة والمشروطیة الانتمائیة المحدودةأوالتنوعات والخروج من م

" كانیات التراكیب المساهمة في اغناء اي نوع من الانواع، عبر عن ذلك شوقي لام
من خلال هذه المسوغات الثلاث التي تجري بین الوحدة والتنوع " بفینومینولوجیا الوعي الثقافي

ذاتها فالمراد بهذه " الكیاسمیة"فانها مسوغات تقوم على التركیبة" :في شكل متسع ومتداخل
ة هو التباین والتداخل بین الذات والعالم الذي ینتمي الیه عبر وسیط الجسد الصیغة الكیاسیم

وحدة الادراك الحسي وما بینهما ...والاداة وابراز التقاطع بین الانا والآخر كل في وعي ثقافي
لیس بینهما تتابع الواحد قبل او بعد الآخر ولكن ...من تمایز، حكم الانتماء القومي والاقلیمي

  .2"اطع الواحد داخل الآخربینهما تق
  

                                         
 .746محمد شوقي الزین، الثقاف في الازمنة العجاف، المرجع السابق ، ص1
 .247المرجع نفسه ، ص 2
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الاخر ولا یكون لذاته دون ولاجل  ،لاجله لثقافة والحیاة ما كانت لتكون الاان الانسان وانستشف 
ولیس الانغلاق،   الانفتاح والاصل ) Chaisme(الكیاسیم ، أيهي الامكانیة والمفتاحالاخر،

منطلق الثقافة الاشتراك الفعلي بداخلها، الكائن او النوع في علاقة مع الكینونة والتنوع الحاصل، 
ة الوعي حة والفكر والتواصل العلاقة باطرو علائقیة بعالم من الظواهر الانسانیة بخصوصیة اللغ

الى اهمیة  في إشارةى الدوام، هي علاقة دینامیة وتحولیة وتشكلیة علف ،الفینمومینولوجي الثقافي
، والثقافة هي هذه العلاقة نمر التبرعم، التجذر والتفتحالحالات الثلاث التي الاحظها هنا، 

یشیر الى اهمیة التفتح مرتكزا  "شوقي"بذات الاحوال لكن تكون ظواهر مختلفة ومتنوعة، ان 
في علاقة الجسد ) Dehiscence( الثقافة والانفتاح او الدهیزم "مورلوبونتي"على ما اشار الیه 

ه بالعالم والوعي المخبأ بالنواة تلكم العلاقة غیر اشراطیة للمطابقة معها بل بالتزهر والانفتاح علی
تكون الثقافة في السیر الى جوهر الانسان ولیس بالتمركز  تفاعل،في اشارة الى التداخل وال

التي ترفض التقاطع والتداخل وتفضل " االان"حوله، فالتمركز والعنصریة والمركزیات منشاها 
الاستعلاء والاقصاء والنمو الفطري على الاخري والتغذي علیهم ، اما الانفتاح والتقاطع اشارة 

  .الى المشترك الانساني السلیم الذي یشیر الى اهمیة ودور الوعي الانساني بذلك
  )بین العابر والبیني والمتداخل( الثقافة والهویة-2

لة الثقافیة والهویة، بحیث الاولى أكما عبر الباحث شوقي الى ادراك الفرق بین المس نسعى دوما
تصاب بالجمود والانغلاق والنقاش حول الهویة دوما ما یرجعنا  ةوالثانی ،باب مفتوح على الحركة

هم فافیة، لذلك في هذا المبحث نحاول الكلیة الثق استوعاب فيولا یساعدنا ،الى الخلف 
  .الثقافیة المختلفة والمتعددة والهویات المنبثقة بعیدا عن حتمیة المطابقة التشكیلات

جرائم متعلقة بالعنصریة والروح القومیة او السامیة كما حدث مع الممثل لازالت  تشهد المانیا 
 Lipzigاكتوبر امام مدخل فندق بلایبتزغ 06جیل اوفاریم مغني الماني من اصول یهودیة لیلة 

ان یدخله بشرط  مة السداسیة، اصر موظف الاستقبالدي القلادة ذات الرمز للنجبحجة انه یرت
اخفائها، اثارت الحادثة جملة من ردود الافعال المتباینة منها المتضامنة وهؤلاء عرب ومسلمین 
مهاجرین وجالیات اخرى متضامنة مع المغني، ومنهم الیهود ایضا غیر ان السفیر الاسرائلي 

 حمل علم اسرائیل للتضامن مع المغني معبرا على انها تخص المغني الالماني بالمانیا استهجن
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یوسف "ولیس دولة اسرائیل وكذا الرئیس المجلس الیهودي المركزي بالمانیا "جیل اوفاریم:"
  .1م2021لم اكن اتخیل ان یحدث هذا في المانیا في :" بقوله" شولتر

وجرائم عنصریة عدة خاة في المدن الاتیة والتي  في الواقع تحدث جرائم ضد السامیة في المانیة
لایبزیغ، ننبرغ وغیرها وتكاد تكون / درسدن: یقطنها مهاجرون من عدة بلدان وثقافات مثل 

الة ح م2019في  2032، فقد سجلت المانیا حوالي نفالجهة الشرقیة بارزة في احداث الع
 مشكلةهنا ان هذا الامر له علاقة ب، ما ارید الاشارة الیه 2351حوالي م 2020 فياعتداء،و 

، التي تكون الثقافة محصورة في الانتماء والمطابقة والمشروطیة ولیس بطبیعة الثقافة ةالهوی
، اي الثقافة محصورة في حندق الهویة لذلك نشهد مثل هذه لة للمعتقدات والسلوكیاتالمفعّ 

كثر دینامیة تتسم بالانغلاق الاحداث ، فعوض ان تكون اسلوب حیاة مفتوح على الثقافات وا
  .للدین او العقیدة الایدیولوجیة او القومیة او العنصریة العرقیة

ان السؤال عن الهویة امر لا طائل من ورائه ان المسالة الاهم هي الثقافة، فسؤال الهویة هو 
ة، اما الذي یولد مازق الاعتراف بسبب المنطق الثابت الداخلي وشروط المطابقة والمماثلة الكلی

السؤال الثقافي دوما یكون قریب من الانفتاح وتقبل التغیرات الحاصلة وجعل التعدد طموحا لها 
  .دوما

اي المطابقة " الهوویة" سؤال الهویة سؤال مفخخ لذلك یقول االفیلسوف التونسي فتحي المسكیني 
ع الثنوي ن الصرا، ما اؤكد علیه حتى نخرج مهاسیكون الاقصاء خارج شروطالكلیة والا 

لانبعثات الغیر ان الهجرة معمل ثقافي للانتاجات المتعددة والافرازات المتوقعة واوالازدواجیة، 
و الاجنبي من خلال هذا أو الغریب أن المهاجر ألهذا المتحرك ككل، كما متوقعة والحاضنة 

الثقافات  فاعل ثقافي لا مجرد حامل سلبي فهو لا یعیش ازمة غربته الخارجة عن بمثابةالطرح 
  ".شوتز"بالقدر الذي یكون مرشدا وموجها ومستكشفا ومحكما ثقافیا كما عبر  ،والجماعات

كثر من كونها أزقا أسئلة الهویة وتصورات المهاجر داخلها واقعا وموضوع بحث تطرح مأن إ
لهجرة ا تجاهمة ئوسنكون دوما بالعدسة الاغترابیة المستلبة والمتشا ،و تحلیلیةأنیة تفسیریة امكإ

  .ة والعابرةر القانیات والتداخلات امهملین خطوط الطول والعرض للبی ،والمهاجر
نفسه بن بتوازن یحاول ان یوازن ذاته ویضع العالم مقابله ویكوّ ان المهاجر یمشي على خیط 

، فالثقافة والهجرة عملیتان متكاملتان من خلال تلك الامتزاجات المتنوعة المهجرالثقافة في 

                                         
1 https://www.annahar.com/arabic/section/ 17-10-2021--16:15  
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فالمهاجر كذات یعید كتابة ثقافته والمستقبل یختبر ثقافاته  والمتعددة وعبر السلوكیات الیومیة،
عبر هذه التجربة في الكل التفاعلي بین الخصوصیة والفرعیة والتجربة الاجتماعیة والتسارع 
والتحول الحاصل في ذلك، یكون الافق اكثر اتساعا من الزخم المعرفي والرمزي المختلف 

  .ماعات والجموع المتخیلةللج
  المهاجر یكتب ثقافته :أ

 یكتب وینشأ مهاجر من المنظور الثقافيال ارى ان" هومي باباو  ،غیتاري سبیفاك"على خطى 
وما ینجزه  ،الیومیة تهویل، ما یكتبه في حیاأوهذا هو النص القابل للتفسیر والتحلیل والت ،تهثقاف
  .الاسالیب والادوات الممكنة لذلك عبر

وهذین خطابین یحولان دون ) المنشأ(یمكن ان نلاحظ خطابین مهمین حول الحمولة والنقل
فیحاول المهاجر ان یتخلى  ،ان ارض الاستقبال التي تفرض الاندماج" الانشاء الثقافي" كادرا

عن ترسیمات جسده الاولى لیلتحق بالتجسید الثقافي المهیمن لاجتماع المضمون سلفا في 
صورة اغلبیة قومیة اوروبیة او غربیة  هي عملیة اختزال قاصرة عن التواصل الثقافي العمیق، 

ة اعادة انتاجها وذات الامر  حین یكون المهاجر ممتدا كلیة الى الثقافة الاصلیة الى درج
هذا یعدا ضربا من المخاطرة وجني الاقصاء والتهمیش وفتح ) النقل(وتوزیعها خارج اسوارها 

  .النزاع الهویاتي
ث هناك مساحة اخرى تعبر عن المقدرة التكتیكیة والاستراتجیة للمهاجرین دلیس هذا كل ما یح
اجرین یة التي یبرزها هؤلاء المههو الذي ینبغي الاحاطة به وفهمه والكیف ،في بعد ثقافي ثالث

كان ها لمهاجر الجزائري مثلا لیكون دیذهب ب" كتلك التي ، وسط علاقات وجماعات مختلفة
لاختیار العشوائي هو مجرد ، لیس من قبیل ا1الجزار تركي او مغربي بننبرغ او برلین او غیرها

مانیة الغیر مسلمة والتي اسلوب یخفي معتقدا ثقافیا معین، بذات الامر یلتقي صدیقته الال
هذه مشاهد تكتیكیة یومیة تعبر  2،"تحتسي الخمر امامه او تحاول هي اخفائه لاحترام الصداقة

  .لتجنب الجمود الهویاتي والصراع والاقصاء ونیل ما یریدونوتحولاتها على اللعبة الثقافیة 
یل او یقترب من لیسة یقیم فیها لمدة قصیر خاصة بایجد نفسه بكن المهاجر الغیر شرعي

بل بغرض لیلة تحمیه من البرد او من مسائلة الشرطة او التفكیر  ،القساوسة لیس بغرض التدین

                                         
 22/جانفي https://youtu.be/xblNsFi27gg .2021 المبحوث،مالیك جرماني، قناة خاصة على الیوتوب، 1
 .المبحوث والموقع نفسه 2
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التكتیك  یه ، هذا لا یمت بصلة الى الازدواجة والصراع بقدر وع1في لعب لعبة اللجوء الكنسي
  .هدفهومي للوصول الى الی
في الاوساط الحضریة بالمانیا التي یسكنها ذات الامر لدى المهاجرین الذین یحبذون الاقامة  

العرب والمسلمین او الجالیة المغاربیة بالخصوص والدخول الى المساجد بغرض التقرب من 
واكد لي هذا  ،حامي او كراء منزل او ایجاد عملم ته إلىحاج، كات المالیةالمساعد

  ..)09،10،22،14المبحوث(
اوجزت لنا مفاتیح التعامل مع الثقافة لیس كتابع  ،الثقافیةبولوجیا النقدیة والدراسات و ن الانثر إ

والجسد  ،بل ان هذا الاتجاه المابعد حداثي یعنى بالتقاطعات في بحوث  الثقافة والغیر ،وحسب
كاجماعوالجنس والجندر وال  (2ت والثقافات الفرعیة ایضا، فلقد حاولت غیتاري سبیفا

GAYATRI CHAKRAVORTY SPIVAK ( ادراج مرجع مهم بهذا م 1988سنة
اي الانسان  ،,? Can the subalteem speakهل یتكلم التابع؟: الخصوص بسؤال مهم

المستبعد من الحیاة العامة او العاجز عن تبدیل طبقته الاجتماعیة او انتمائه الجنسي او 
بع  هو و حیزه الثقافي ان مفردة التابع نستفید منها من عدة اوجه، هذا التاأوضعیته الجسدیة 

و التابع العقل أالمراة وجسدها في مقابل السلطة الذكوریة وهذا كان نقطة انطلاق بحث سبیفاك، 
بولوجیة او في و نثر بحاث الأاو الثقافة الغربیة مقابل الاخر كما كنا نرى انفسنا من خلال الأ

ه وهذا یمس طن بعینعموم الصناعة الثقافیة او ذلك التابع الغیر وطني والذي لا ینتمي الى و 
  .المهاجر حالة

بولوجي كعلم خاضع للرؤیة الآخریة، و ان هذه المحاور الثلاث كفیلة لنقلنا الى الحیز الانثر  
الاول السیطرة : وهذا له محملین) حركة الاستشراق(ذلك الانسان الابیض المتحرر الغربي
بین من  ،وهذه هي عقدة الثقافة الیوم ،)الكوني/المحلي(الكولونیالیة والثاني الهیمنة العولمیة الیوم

 ،)خرعن الذات في مقابل الآ (وبین تلك النظرة المركزیة  ،خرمن خلال الآ) نحن (یرى نفسه 
في بواطنها  ضمركز ونحن الهامش، هذه العلاقة تالذي لا یكف عن اظهار نفسه عبرنا كمر 

                                         
  2020/08/17، ب، https://youtu.be/tH2TmW02jv المبحوث هلال دزاد، قناة خاصة على الیوتوب 1
س الان اللغة الانجلیزیة وتحاضر في  1941ولدت الدكتورة سبیفاك في مدینة كلكتاه بالهند في عام  2 الدراسات الثقافیة بجامعة بطرسبورغ الامریكیة، وترّ

كانت مناهضة للامبریالیة واضطرت للبقاء اربعة ایام حتى تحیض لتشنق نفسها لكي تبین للناس انها  1926القصة بدأت بوفاة عمتها التي شنقت نفسها 
جسدها، والقصة الثانیة الزام المراة الهندیة التي تفقد زوجها قتلت نفسها بحمل غیر شرعي ، هل یمكن ان تتخیل مدى صعوبة الانتظار؟ وبذلك تتحدث ب

  .هل یمكنه ان یتكلم؟" التابع"بالموت ارملة اي تلحق به موتا بالنار في نفس المكان جثة زوجها؟ هذین القصتین كانت وراء مصطلح 
 11/05/2020www.hekma.orgحمد شیت تاریخ الزیارة دریدا والهامش واعمال غیتاري شبیفاك ترجمة محمود ا :لمزید من التفاصیل راجع  مقال
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 دكلیفور  .ج" ما عبر عنه  نفسه، وهذا دیموقراطیةفي ثوب ال عنصریة والتعصبالایدیولوجیة وال
السوق الثقافي العالمي، یتخوف البعض من الهجنة او من  رضرورة التحر  في "زاركیو مو 

  .ود وبشكل متسارعشالمنتوج الهجین كوصمة سلبیة من هذه العملیة الكاسحة للح
مؤنثة والشعوب له مقدرة التكلم بذاته عن ذاته شمل ذلك الاجساد الف ،تابعا لم یعدالیوم  ان التابع

المستعمرة والخصوصیة الثقافیة المحلیة العابر للاوطان، فهي كتابة ثقافیة مستمرة وواقع بحثي 
  .بخبراتمختلفة وتجارب متنوعة تحركها الروح التجریبیة

مفتاح التابع كوحدة تحلیل وتفسیر مهم جدا لادراك التداخلات الهجرویة بین المراة والرجل بین 
  .صادرة والمستقبلة في حركة محلیة وكونیة ممتزجة ومفتوحةثقافة المنشأ ال

لقد حاول الذكور الهیمنة على مفاصل التعابیر الثقافیة وحصروا المراة في التابع لا اتحدث عن 
الحركة النسویة كجهاز ایدیولوجي بل من خلال التجارب الیومیة التي تجعل من المراة تعبیرا 

علوم الاجتماعیة بالخصوص عانت المراة من من یتلكم بالنیابة تابعا، ففي البحوث النسویة وال
حین بروز  ىال ،دوما عنهنهن بقدر الخطاب بالغائب لالبحوث النسویة تجري  عنها ولم تكن

تكون فیه المراة بكلیتها مبحثا وناطقا لا تعیب من جسدها  والذي  "البحث النسوي"  ىبما یسم
  .ل حریة ر بكبل تعبمنه ، شیئ او تخفي شيء 

الامر المهم ایضا هو ان لغة الاندماج والادماج لغة متصلبة ولیست تكفي للتحلیل والتفسیر 
لهؤلاء الاجانب والوافدیین واعتبارهم مواطنین من الدرجة الثانیة او الثالثة لا یرقون الا الانسان 

لهم بالكلام وتترك كانسان مهما حاولوا وهذا جلي من تلك القوانین التي تتكلم عنهم ولا تسمح 
لهم هوامش ثقافیة هذه النظرة التي تورثها مشكلة الاندماج وان كانت تبدو للبعض انها في 

  .صالح المهاجر لكنها تنطوي على سیاسات الهویة لبقائه في التابع
ان المهاجر لیس مواطنا تابعا كما انه لیس مغتربا مستلبا وان شعر بذلك على المستوى النفسي 

من مراحل الانتقال، انه معادلة فاعلة للتغیر الثقافي والاجتماعي وقتما حل بنسیج  في مرحلة
  .اجتماعي تتغیر احواله مع احولهم في ابسط سلوك او مسافة اجتماعیة اجرائیة ما
  :تتعمق غیتاري اكثر في نقد الخطاب المهمین موضحة نقطتین مهمتین في ذلك

بانه ینقذ المراة الهندیة من وحشیة الرجل الهندي  هو ان الخطاب البریطاني المهیمن یقول"
البریطانیة ونظرة الانسان الاوروبي على المجتمع  فرض الحضارةبینهما هدفه الحقیقي محاولة 
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التقالید ضد الهندي فیعتبر انه یدافع عن  البطریركيالخطاب :ما الخطاب الثاني هو أالهندي، 
  .1)الانسان التابع(لكنهما یتجاهلان صوتهایتحدث الخطاب باسم المراة  الامبریالیة

عمل  ة،ق الذكر والثقافة الهندیموالممارسات المحفورة بعبي یلامس النیة الغربیة لولهذا النقد  
على اننا نستطیع التكلم وكتابة ثقافتنا عن انفسنا بانفسنا،  تناابراز مقدر  من خلاله  حاولت ،فذ

الخروج من عن  لا تنفك  فهي ،الثائرة والمتمردة "اكسبیفغیتاري "بالرغم من النقد الموجه 
، خاصة في الدراسات الثقافیة والنقدیة والعلاقت المتشكلة من خلال ذلك  الاسلوبیة الماركسیة

دراسة التابع تخطي الا انها حاولت عبر  والصراع السلطوي وبناء الذات والخبرات المتاحة، 
النقد ككل  وتجنب  ةوالاهتمام بدائر ) غرامشيماركس وانطونیو (الارث الماركسي الخطي

، فهناك ثلاث محطات وجب الاعتناء بها في دراسة ونقد وضعیة يقافالانسداد في الافق الث
فیكتشف  اولوییة الوعياذا وقف المرء على وجودیة :" التابع وفهم العملیة الثقافیة وابعادها ككل

وعندها یمكن الحدیث عن الوعي،من موقع مراقب  الا منتجا لهذه الابنیة، الذوات لیستعندها ان
  .2"لبنیة هذا الوعيخارجي یحدد شكل علمي اساسي 

او تجاهلها او رفضها أوحصرها " التابع"عتقد انه لا یمكن باي حال انكار ما قدمته دراسات أ 
فرصة بنطاق ادبي ضیق تجاه التفكیفیة او الفلسفة الیساریة بالقدر الذي ارى  فیه انه مفتاح و 

لامكانیة التعبیر عن الذات في دراسات الهجرة والدراسات الثقافیة، والتي لیست منتجا هجینا بل 
عملیة لفعالیة وجودیة خاصة داخل الدراسات الثقافیة والخطاب العلمي الواقعي، یقول دیبش 

 تجاوزت الاجندة التاریخیةان دراسات التابع "):DIPESH CHAKRA BORTY(شاكرا بارتي
وحتى اقلیمي  صلیةالتي وضعتها لنفسها في اوائل الثمانینات، بات لهذه السلسلة موقع عالميالا

ویعتقد كثیر من معارض الدراسات ..وعاد هذا التوسع خارج مجالات التاریخ الهندي
تجمع شتى التي  تتعزز بالتحلیلات الاجتماعیةللماركسین ان مثل هذه الوحدة" التابع"الثقافیة

  .3"باكتشافهااسباب عالمیة شاملة تقف وراء اضدهادهم هدینجماهیر المضد
لاجتماعي التحلیل امتجهة نحو  ،ان الدراسات الثقافیة والنقدیة المسكونة بالانثربولوجیة النقدیة 

المضدهدةاو  المرأة  صورةان ، ةة خلف كل ظاهرة جزئیة او كلیكر للاسباب والعوامل المشت

                                         
على الساعة 17/04/2020: ، تاریخ المراجعة http :www.alarab.ukعمر ازراج، غیتاري سبیفاك، امراة تحارب التبعیة والذكورة وبقایا الاستعمار، 1

09:10 :  
2Loc.cit. subaltem-studies-post colonalism..http :manshoor.com/work criting. 02/05/2020at08/30pm 

: ،تاریخ الزیارةhttp :www.ostour.dohainstuté.org/ar/issue003دبیش شاكرا بارتي، دراسات التابع والتاریخ المابعد الكولونیالي، 3
 ، pm 18:43على الساعة  2020/05/12
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ل فهم لان اهمیة دراسات التابع تتخ ،تویةوفهم الاساب والعوامل المل ،او المهاجرة ككلالمهاجر 
هذه العملیة التجسدیة والجنسیة والجندریة والطبقیة والثقافیة منصهرة في ظاهرة الحراك الهجري 

 ،والكشف عن تلك العوامل السلطویة التي تخول للبعض الكتابة الثقافیة والاعتراف بها ككل
" موقع الثقافة"اكثر اهمیة هو  یل الاجتماعي والثقافي الى ابراز مصطلحسعى هنا ایضا التحلن
  .أو متشعب ومختلف عنه ل الثقافة كمصطلح منفرد او مجرددب

  هومي بابا من الثقافة الى موقع الثقافة: ب
م ویعد من النصوص 1994بكتابة مؤلف مهم سنة " بابا. هومي،ك"الكاتب الهندي  قام
خاصة بالنسبة للشعوب التي مرت بالتجربة  ،ظاهرة الثقافة الانسانیةساسیة في متبعة الأ

لكن من زاویة مختلفة فهو تفاعل مع القضیة الكولونیالیة  ،في ذات اتجاه سبیفاك ،الكولونیالیة
كیف "قدم تساؤلا مهما حول الثقافة،  The Location Of Culture من زاویة الهجین، فكتابه

او امتلاك القوة في دعاوى الجماعات المتنافسة حیث یمكن لتبادل  تصاغ استراتجیات التمثیل
القیم والمعاني؟، مما یؤكد على قوة هذه الاسئلة للغة الازمات الاجتماعیة قریبة العهد التي 

  ."اضرمت شرارتها تواریخ الاختلاف الثقافي
د دوما انه یمیل غامضا بعض الشیئ مقارنة بسبیفاك بحیث اعتقد النقا" بابا"لقد ضل موقف ب1

لمبدا الهجنة الثقافیة، في حین هذا الغموض یمكن فكه بالتقرب من العملیات التموقعیة الثقافیة 
غیر التوقعیة التي تخفي الجهوزیة المشترطة لنمط ثقافي بعینه او حاله، الامر لیس له علاقة 

ریة خاصة مهما تبدى ذلك انه لا یوجدثقافة جوهعلى   "هومي بابا"بالهجنة الثقافیة بقدر ادراك 
بل هو تعبیر عن قیمة التنوع المدرج في التشكل الثقافي   ،ودافع النشطاء الاجتماعیون عن ذلك

 أو اصحابملیة التاریخانیة كما یسعى الى ذلك التفكیكیون من الع اریخ قریباعن الت ابعید
ویشد القوالب اللیبرالیة ...راح هومي بابا یطرح اسئلته العمیقة":افیةالدراسات النقدیة الثق

والاصولیة والردیكالیةالى الحد الذي تتضح عنده النقاط العمیاء التي تكشف عن مركزیتها 
والى الحد الذي تنم فیه على الآخر الذي یظهر في عملیاتها العرض  الاثنیة وبلاغتها الارادویة

  .2"المرضي الدال
كز كما انها لیست فقط مرا ،عن نفسها تعبر فیهرة ان التوابع لها مواقع ثقافیة على فك" بابا"یركز

هذا عن  ،ثقافیة او اثنیة معزولة او منطویة على ذاتها بذات الفكرة التي یبعد فیها الآخر
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مركزیته التي تشكل كل قوالب الاستبعاد والاقصاء والخروج من تلك العلاقة بین المهیمن 
ر والكشف عن النقط العمیاء تلكوالمهیمن علیه بن    .المستعمِر والمستعمَ

ان الانثربولوجیا الكلاسیكیة التي رسخت مقولة البدائي في مقابل المتحضر هو خطاب مركزي 
في الاساس موظف بطریقة عمیاء وایدیولوجیة مسكونة بالاحاد لاترى انها تاثرت بهذا المقابل 

ثیرا وببراعة استقراء الظاهرة الثقافیة والمتخیل الثقافي لها، ان الخطاب التفكیكي ساعد ك
وهو ما یعني ان تمثیلات "  :،الاجتماعي والتركیز على السیاقات والانساق السردیة والخطابیة

الآخر التي الصقها بالشعوب المستعمرة ما هي الا سردیات كاشفة عن الاختلاف في الدولة 
جتمعیة زاخرة برموز تاسیسیة لات مردیات تخیّ ونفهم من الس..ومؤسساتها وخطاباتها الثقافیة

  .1..."الى مراحل الابتداء او التقارب وهذه السردیات في اسطوریات السكان الاصلیین تشیر
 وسیاسات الهویة ع م اصالحیت مفهوما تفي نظر بابا لیس ةن مفهوم الهجین او الهجنة الثقافیإ

الارث الاستعماري، وما قام به تجاه الثقافات المحلیة التي خضعت بلدانها للهیمنة والتدمیر 
لمعنى واعادة البناء، بل هي نظرة سلسة لفضح التدخل القسري في ثقافة الشعوب، فبا

 وكل موقع ینضوي على الذات والآخر، ثقافي ولیس مركزیة ثقافیةموقع الاثنولوجي لكل شعب 
، فهي علامة الجدل الثقافي ولیس الصراع الثقافي، لذلك تكون مواقع الثقافة مهمة )ذكر وانثى (

 .مام الفعل المتموقعأوالافعال المبنیة على التوقع المسبق قد زالت 
انه بحث یقدم للهجرة منجزا علمیا جدیدا نركز فیه على الاسالیب السردیة الثقافیة للمهاجر في 

فیة المتفاعلة والمتصارعة ضمن واقع اجتماعي مبني او مقاربة تعنى بالخطابات الثقا
، انها دعوة للتنوع والاختلاف في ذات الصلة بالتكوین )Negotiationمصطلح التفاوض(متخیل

للهویة ایا كانت عبر رؤیة مجالها الحركي المدعوم بالثقافات المنجزة لها، فالاطلاع على 
لوهمي والاعمى امام قضیة التواصل الثقافي ثقافات الاخرین یكشف عن المخزون الاقصائي ا

لا یكاد یقیم حدا فاصلا او وزنا للثقافة ": ، داخل لمواقع وابعاد ثقافیة غزیرةالمكثف والمت
، كما ان الثقافة لیست Identificationالاصلیة، فهو یختصر كل هذا في الهویة، الهویاتي 
كما ان الثقافة لا تكاد ..ل ما یخاطب بهصریحة اللفظ والمعنى والاستقرار الثابت الا من خلا

  .2"تكون واضحة الا من خلال التابع الذي یراه عكس سبیفاك قادر على الكلام
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18:38pm. 
 .43، موقع الثقافة، المرجع السابق، ص .ك.هومي  2



 لى المبنى والمعنىإمن المعطى  - الجسد وثنائیة الطبیعة والثقافة: الباب الأول

116 
 

خیلة النقاء والصفاء هري والمركزي ومو الكلیة  المخفیة في الاصلي، والجالهوویة هي المطابقة 
و استعرنا هذا من شارل وموجودة مسبقا، في حین التجربة للمتخیلات الاجتماعیة الحدیثة ل

تایلر نجد انها عملیات متداخلة اكثر من كونه مجرد مطابقة، یقترب بابا من الثقافة ویبتعد عن 
اي مسلك یؤدي الى مازق الهویاتي المنغلق كما حدث بین المستعمر والسكان الاصلیین، وهذا 

عات مع الثقافات بیة والصراالخطاب الثقافي الرفیع وسع من حدود الثقافة الرفیعة والثقافة الشع
الثقافة حائرة في جو  ایدیولوجیا او جو سیاسي ثقافي لا نعرفه الا من خلال " :الجماهیریة

بین ارادة مستعمر تفكر ...،خطاب النخبة وهذا لا یستقر في كیان مهاجر ممزق بین شعوب
اللعبة على افق هذا الخطاب الكولونیالي الذي دعاه هومي بابا بالمتخیل او المعوق وهذه 

  .1"زالت مستمرة بمعنى اقصاء كل الاختلافما اسات مثبت على الواقع فالهیمنة السی
ختلاف في نظر بابا هو لیس له علاقة بالاخر او له دخل في ذلك بل هو موجود سلفا الا 

وهذا ما یرفضه حین اصطلح على البعد الثالث او الهویة المحكاتیة و التشابك الثقافي، هناك 
و " الصورة" فاهیم مرئیة عند بابا مرتكز على  التحلیل النفسي المقدم من قبل جان لاكان منها م
ارى مفاتیح  يونیالیة، التبدل والشتات الا انو الازدواجیة بالاضافة الى المابعد الكول" كرالتنّ " 

تفكیك الفهم للنظریة الثقافیة ككل ومحاولة اسقاط ذلك على المعاش الهجروي كمحاولة في 
یعد مفهوم التنكر من المفاهیم " :،كرالخطاب الهویاتي وفهم هذا الجدل بین التشابك الثقافي والتنّ 

الرئیسة التي وظفها هومي بابا في نظریته اذ یرى فیه اعادة كشف عن تمثیل لمجموعة من 
تشابه العلاقات التي تدل على هویة ما او معنى ما، فهوم تمویه یؤدي الى الوقوع في حقل ال

  .2"دون ان یكون التشابه ناتج عن التمویه اي جوهر مع الخلفیة التي ترید ان تتقارب معها
التي  ،بینة التسلطیة المركزیة والنرجسیةلال مصطلح التنكر هنا الى هدم المن خ "بابا"یهدف 

ي الت ،ة الثقافیةویرید الابتعاد عن عملیات الشرعنتعمى عن دائرة الاختلاف المحیطة بها 
سكتها الحملات الكولونیالیة عمیقا في العقل الثقافي لمجتمع شهد هذه التجربة في عملیة 

  .ارباكیة تعید صیاغة التاریخ الثقافي على نحو عرضي وافقي اكثر منه باتجاه خطي
للتنكر مدلولات كثیرة منها تنكر هذه العملیة الكولونیالیة ذاتها عن ماضیها المكون من 

  .والتنكر ایضا للذات امام امكانیة التعبیر عن نفسها، والتنكر للاخر في الاخیرالاختلاف، 
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الهویة المحاكتیة من خلال علاقة المرآة بین الذات " یوضح بابا التنكر اكثر في بروز بما دعاه 
هریة انها واقع فلا ینبغي التعویل على اي نزعة دوالاخر، هذا الاخر هو ردیف سلطوي وهووي 

یة ممكنا ابدا لیست النفاذ الى صورة الهو " :،خر هيحاكتیة والصورة والذات والآهویة المكلي، فال
بالاصالة او الكمال فسیرورة الانزیاح والتباین والغیاب والحضور والتمثیل  بالنفي اي الاحساس

والتكرارا تحول صورة الهویة الى واقع حدي قائم على عتبة الشعور ، فالصورة هي في آن معا 
ضربا من الاستبدال الاستعاري او ضرب من وهم الحضور وهنا یقع مفهوم البعد الثالث او 

  .1"الهویة المحاكتیة
لبعد الثالث والتشابك الثقافي الحاصل من العملیات التفاعلیة الكونیة والمحلیة وبین سائر ا

هات الافقیة الغربیة والشرقیة هو مقترح بعید عن التاریخ والتصادم انه بعد یوفر الناتج االاتج
ائي الثقافي وفق منظور المرآة والصورة اي وقت التشكل لهذا الموقع والبعد الثقافي الغیر ثن

فالازدواجیة او الثنائیة لدى بابا هي نظریة تعمى عن البعد الثالث الحاصل فعلا كما انها تخفي 
  .النقاء في الثقافة وهنا تبرز مشكلة الهویة

ان الهویة لیست حمایة موقع ثقافي تجاه الآخر او خوفا منه ففي المرحلة المابعد كولونیالیة 
د الثالث دون تنكر للذات او الغیروعلیه الهویة امر منجز مثلا لا تكون الثقافة الى منتجا للبع

  .بهذا الشكل في كل المنظورات الثقافیة
  ،الثقافة  تدفقا ) ARGUN APPADOURAI(ارجون ابادوري: ج

كثیرا من هذه الاطروحات المعاصرة ولقد كان عمله " ابادوري"یقترب الانثربولوجي الباكستاني 
جور "العلماء والباحثین على راسهم عالم الاجتماع الامریكي نصا اساسا بالنسبة لكثیر من 

كما سنشهد لاحقا في التحلیلات المقدمة، لقد اخترت " العولمة نص اساس"في مؤلفه  "ریتزر
  )Anxiety of incompleteness"(قلق النقصمفهوما مهما  سكه ابادور  بقوله 

الغریبة بین فئات الاغلبیة والاقلیة في الفكر التبادلیة الداخلیة " :وهو على علاقة  كبیرة بـ
الذي یولد ما ادعوه بقلق النقص، الاغلبیات عدد یمكن ان تصبح ضاربة  الاجتماعي اللیبرالي

  .2"ونزاعللابادة العرقیة بینما تتعلق بالاعداد الصغیرة
یكاد یكون مفهوم قلق النقص جلیا من خلال تخوف ابناء ومؤسسات مجتمع الاستقبال 

وتوسیع من  علیه، لمهاجرین في جعلهم یهرعون الى كافة اشكال ضمان الاجماع المحصلل
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مرة بوجه تعددیة لیبرالیة ومرة بالمحافظة والانغلاق ، سیاسات تجاه الهویةالمبادرات وال ةدائر 
كما انه ایضا یوضح تلك  ،القومي او العرقي، انها مظاهر قلق النقص للمجتمعات المستقبلة

والتي تسعى عبر برامجها الدینیة والانشطة  ،عات المتدینة والمهاجرةاالاستراتجیة للجمالعملیات 
قسري ة فقلق النقص یعبر عن الادماج الداخل نسیج الاغلبی حفاظ على هویتهاالى ال ،الجمعویة

ان الثقافة منتج تواصل ولقد ، الاصالة والمحافظ علیها بالمهجر كما بعبر ان استراتجیات حمایة
  :مورثات ماضویةاكثر من كونها   عملیة تفاهمات یومیةصرح ابادوري على انها 

تجد ... العلاقة بین اشكال الانتشار وانتشار الاشكال مهیمنة لفهم هذه التناقضات الثقافیة" 
فان القرن الواحد ...مسارات ودوائر انتشار مستقرة مثل تلك الموجود في الدین والهجرة والتجارة 

والعشرون یشهد توترات جدیدة بین القوالب والاشكال الثنائیة المنتشرة والتي تشكل وتعطي 
  .1..."مسارات الانتشار المختلفة

یعزز عمل ابادوري اطروحة التنوع الحیوي في شكله المبسط محلیا اوالمركب كونیا ویعطي 
  من المراكز  عین تجاه قوالب الهویة او غیرهاقیمة للاختلاف دون اللجوء الى التواء سیاسي م

المهیمنة، یعبر القیمة للانماط والمسارات في سیاقها المتداخل والمتشابك، ولعل عملیة الهجرة 
غیر بعیدة عن هذ المحتوى الثقافي المنتشر والتي تناضل هي بدورها للانتشار المتداخل بین 

الغیر متوقف یوضح بذلك  ان الحدود مجرد  تدفقالالمحلي والكوني،ان الثقافة شكل من اشكال 
نحن في حاجة الى فهم " :،وهم وهي لیست واضحة الا في تاریخ التمركزات والتطهیر الثقافي

المزید من الاسالیب التي تخلق بها اشكال الانتشار،و انتشار الاشكال  والظروف للانتاج 
النهایة كل ارشیفاتها المهمة للمحلیات او عن المحلیة في  التي تستقر في  Localityالمحلیة 

Localities  في هذا العالم وفي هذا النقاش، هي مفاوضات مؤقتة بین اشكال او قوالب انتشار
هي الدلیل الرئیسي على حقیقة  المحلیاتعالمیة مختلفة وهي لیس شواهد تابعة لما هو عالمي، 

  .2"الوجود
ن المحلي في مقابل الكوني وما ینجم عن ذلك من تداخل وضبابیة الحدود هي عملیة تدفقیة إ

تشیر الى السیولة الثقافیة في ذلك وعبر الفاعلین الاجتماعیین والانماط الثقافیة التي لم تعد 
حكرا على مركز كوني او محلي بذاتها، لذلك الانتشار یوسع من دائرة المحلیات او لنقل انها 

، ان التدفق الثقافي Glocalizationكوني -ملیة متناغمة بین السبب والنتیجة بي المحليع
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یوضح تلك القیمة للبعد الثالث، البعید كل البعد عن التصادم والصرعات الثنائیة او الهویاتیة 
خاصة عبر الانماط الخمسة للانتشار الثقافي وتدفقه التي توضح ان الهجرة الیوم اهم ظاهرة 

ن ابادوري یناقش خمس إ ،ذلكلكونیة تعبر عن هذه الصورة للثقافة والحیاة الیومیة -ةمحلی
  :1تدفقات عالمیة للثقافة هي

(،الصورالتكنولوجیة)Mediascapes(،الصورالاعلامیة)Ethnoscapes(الصورالعرقیة
technoscapes(الصورالایدیولوجیة،)Idioscapes(الصورالمالیة،)frimancescapes.(  

ورات الخمس لكن الاقرب ظلترجمات تمیل في تفسیر نظریات التدفق الى  اعتماد المنبعض ا
منظر یسمح ) (Scapeان استخدام "  :الى التدفق الصور التي تشدد على التدفقات العالمیة

لابادوري بنقل فكرة ان لهذه العملیات اشكالا سائلة وغیر منتظمة ومتغیرة وهي مشتقة من فكرة 
  .2"التجانس كما انها تساعد اللذین یشددون على التنوع الثقافي والتغایرالتغایر ولیس 

ان التدفقات الثقافیة نظریة ثقافیة تعبر عن طبیعة الثقافة الیوم من حیث التشكلات والاشكال 
الاكثر انتشارا، كما انها تسمح لیس فقط بحمایة التنوع الثقافي او الاعتراف به في دائر 

یكون هو اساس الحیاة للانسانیة ككل، لیس یشدد على اهمیة العولمة الاختلاف، بل یكاد 
والكوننة في ذلك، بل یعتبر ان هذه الاخیرة ما هي الى منظورات وصور سمحت لنفسها 
بالانتشار خارج اسوارها لتعید تشكیل نفسها بصورة مغایرة، ان التدفق الثقافي یسمح دوما بفهم 

ع اجتماعیة خیلا وامكانیة السماح بخلق واقائمرنة، المجتمع متالمجتمعات من زاویة التخیلات ال
بابعاد ثقافیة غیر محصورة، یمكن اعتماد المنضور العرقي او صور التدفق العرقي مدخلا 

  :Ethnoscapesملاحظا حول ظاهرة الهجرة من العرق، والتعریق الى الصور العرقیة
،المجموعات والافراد حركة دائمةي حالة تشمل اولئك اللذین یوجدون ف الصور العرقیةان " 

فضلا  الواقعي والخیاليالذین یلعبون دورا مهما في عالم دائم التغییر ویشمل الحركةبمعناها 
ر السماح   .3"طویلا للاحتفاظ بخیالتهمبالراحة  عن ذلك لا یستطیع البشر في عالم التغیّ

هذه الخیالات زمنیة وقید الراهنیة  جتمع ككیان افتراضي متخیل بل ایضالیس فقط الجماعة والم
التشابه بینه یظهر  حركة سیر النهر، ما تلبث ان تختفي امام تدفقات جدیدة او متجددة مثل

، یتجسد هذا كلیا في حراك الهجرة بانواعه، فلا الثقافة السائلة" زیخمونت باومان"وبین اطروحة 

                                         
1 C.F . ARGUN APPADOURAI  . Modernity at large. cultural dimentions of globalisation 1996.  
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او تلكم التفاهمات الیومیةالتي تؤثر   افيیحتفظ كل واحد منا بموارده اثناء عملیة التواصل الثق
  .مباشرة على منتج الثقافة

  جورج ریتزر، التقارب الثقافي،التخالف الثقافي، التهجین الثقافي:د
صوص اساسیة لابادوري عمله هذا قد اعتمد على مقدمات ونانه في  "جورج ریتزر"لقد صرح  

العولمي، ان ریتزر یكاد في هذا العمل ینسف في بعدها حول العولمة والتدفقات الثقافیة خاصة 
الاطروحات الكلاسیكیة حول المجتمع والواقع الجامد او النظام الاجتماعي ككل، بل یذهب الى 

فیة للتقارب االى مقولة المجتمع المتخیل، ویعطي اهمیة قصوى لعملیة العولمة من منظورات ثق
الاختلاف كثیرا بنقده  س قریب من والتهجین والتخالف، بعیدا عن اي مركزیة او تجان

ان العولمة لم تكن تعنى ...ان المجتمع المتخیل یمثل واقعا اكبر بكثیر"  :یقول،وتحلیلاته
بتشتیت الكثیر من البشر، ولكنهازودتهم ایضا بتكنولوجیات احدث سمحت لهم بان یكونو جزءا 

ل انفسهم في اعقاب اولئك الذین ینتمون الى قومیات اخرى یعی...من مجتمعات كونیة دون تخیّ
  .1"العولمة ولا سیما الهجرة

ایضا من خلال هذا المثال اهمیة الامة المتخیلة التي لا تكاد تكون الا في  "ریتز"یوضح 
او باعتبارها مجتمعا یسمح بتمریره بین ، محدودة او بوصفها ذات سیادةمجتمعات صغیرة او 

 Cultural(ور الثلاث التخالف الثقافيوالكونیة وما یصاحب ذلك من المحا-المحلیة
Differntalism (و والتهجین الثقافي)Cultural hybridzation(و التقارب الثقافي)Cultural 
Ouvergence(ع لذات التدفقات، النقطة المهمة من هذا الثالوث هي ان الثقافات تخض ،

فالتقارب یمثل فتح باب امكانیة تغلب ثقافة على اخرى وتكون التدفقات الداخلیة والخارجیة 
موزعة لتحقیق اشكال الهجنة الثقافیة یربط كلا العناصر الاشكال الثقافیة فیما بینها ربطا غیر 

اهمیة واولویة لما قدمه كلا من الانثربولوجي  عنمتجنسا لكن یزید من التغایر كما عبر 
 Creolization(الانثربولوجي النرویجي حول الكریولیة  "وتوماس اریكسون "هانیرز"السویدي 

  :لتداخل العالمي بالمحلي Glocalisation)في اعطاء ایضا قیمة لي 
یشیر عموما الى اناس من ذوي جنس مختلط ولكنه امتد لكي ) Creol(ان مصطلح الكریول" 

ذي یشمل جمعا بین اللغات والثقافات التي لم تكن مفهومة یشمل فكرة اختلاط اللغة والثقافة ال
 .2"من قبل بالنسبة لكلى منهما على حدة
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كثر من التجانس ویكون أتحملنا مسؤولیة الوعي بقیمة التنوع والتداخل ان الثقافة بهذا الشكل 
او العالمیة ، سؤال الهویة سؤلا مؤخرا لا مقدما، لما تملیه الضرورة البحثیة او الواقعیة المحلیة 

 Mik" (وذات الامر یخص مسارات الهجرة واشتقاتها الثقافیة یعبر عن ذلك  مایك فیذرستون
featherstone(لاعطاء اولویة للتنوع الثقافي المستجد في اطار التداخل المحلي والعالمي. 

  :)01(رقم )الطالب عدادإمن (مخطط هرمي یوضح التابع وموقع الثقافة والتدفق الثقافي
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 علائقیة الوحدة والتنوع بین الخصوصي والكوني- 3 
لة التنوع والوحدة أوكانت مس شكالیة الاختلاف الثقافيإنفسه بجي و نثروبولقد شغل الحقل الأل
، وكان الجدل "موریس بلوش"ناسة لى ذلك عالم الإإشار أساس الانطلاق والوصول، كما أ

  :واضحا بین المنشا الواحد والانتشار المكثف والتغیرات الحاصة من ذلك هذا
اذا  Polygénismeاو متعدد المنشأ  Monogénismeالنوع البشري هو ذات المنشأ الواحد " 

هنیة كانت البشریة واحدة كیف نستفرد ونصنف بالخصوص ونسوغ الاختلافات الاخلاقیة والذ
  .1..."والاجتماعیة التي تقدم تنوع انماط الحیاة

جراء تركیبة بین الواحد والمتعدد، او الخصوصي والكوني، دون سابق تمییز او سوابق إن إ
للغایة في ظل التمازج والعوامل المؤثرة والمتأثرة، یصعب  معقدثقافیة جوهریة في الاتصال، امر 

الرغم ان الموضوع هو الانسان بذات، التركیبة البیولوجیة فعلیا تمییز جوهر ثقافي واستقلاله، ب
والفیزیولجیة وعلى ذات الارضیة الواحدة، الا ان الاختلاف والتنوع یضمن السیرورة لهذا المنشأ 

  .لاحادي والابعاد المتنوعة ثقافیاا
الادوار الاجتماعیة الدراسات المتعلقة بنظم القرابة والنظم السیاسیة وتنظیم تلك ان  قد لاحظنا  

والسلوكیة داخل كل كیان ثقافي، وطبیعة التكوین الشخصي والنفسي للانسان على مر تاریخ 
هذه /... ملكي وقبلي / بطریركي /الدراسات الانثروبولوجیة واستفردت بنمطین امومي وابوي 

والمختلفة، ما  ةالمصادر المختلفة للتكوین التاریخي الثقافي للانسان الواحد بابعاده المتعدد
، فمن ن الحبكة الثقافیةموكیف یدار على وجه التنوع وحیویته؟، هنا مك،سرهذا الاختلاف؟

او الایمان بوظیفیة المجتمع الكلي على ،السهل ادراج جوهر ثقافي وعزله في خانة الخصوصیة
لمتناغمة بین تمریره الى مستوى الكونیة والهیمنة به، لكن ملاحظة الابعاد الاخرى ا الثقافة، او

الخصوصي والكوني وبین المحلي والعالمي بین الواحد والمتعدد بین الجوهري والمفتوح على 
  :ة الانسانیة في حركاتها اللولبیةالتنوع امر في غایة التعقید للظاهر 

كان بواز وقبل كل شيء باحثا لا یكل في ثقافات الهنود والاسكیمو وكانت نظریته تقول انه " 
 نتاج تاریخ عارضبولوجین الامتناع عن وضع نظریات، فهو یرى ان كل ثقافة هي على الاثرو 
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وما ...الخصوصیة ، بواس اذن ینتصر للنزعةعملیات مفردةلا توجد قوانین للنمو، انما فقط 
  .1"هي التي تمیز المجتمعات التنوعات الثقافیةیستخلصه كروبر ان 

النسبیة الثقافیة واثر هذا على تلامیذته والجیل  ممیزة في كونها اسست لفكرة "بواس"ان اطروحة 
اللاحق بجعل كل ثقافة تعبر عن خصوصیتها، فهو لا یشغله الكل الشمولي وما تنزع الیه اي 
هیمنة ثقافیة، كما ان تلمیذه كروبر وسع ذلك من الاطار الثقافي الى الحیز الاجتماعي واعتبار 

ممیز بالتنوعات الثقافیة المدرجة فیه، بقي  ككل هذا الكیان اصله" المجتمع"ان خصوصیة 
الاشكال اذن هل الخصوصیة هي خصوصیة معزولة او انها موجدودة في حلقة دائریة 

اعتقد هذا ما ذهب الیه بواس والجیل اللاحق من بعده، في اعتبار الخصویة  ،للتفاعلات؟
صدر التنوع، فالتنوع الثقافیة ولیس الانغلاق الهویاتي وهناك فرق، لان الخصوصیة تضمن م

الدینامیكي او الذي استقر تاریخیا هو في الاخیر منزع خصوصي، الخصوصیة تضمن التنوع 
، بالرغم من ان النسبیة لم تعد الیوم هما معرفیا ثقافیا لكن نشیر الى /ولا تعارض بینهما

على الهویة، لم  المصادر الثقافیة والانثربولوجیة لذلك، ان النقطة الضبابیة تكون في الانغلاق
ي العلائقیة بین الثقافي وهذه ه أتكن الخصوصیة تتجه الى المطابقة بل بالحریة الطبیعیة للمنش

ان عزل المجتمعات هو عزل للثقافات والعكس صحیح ویصبحون اكثر ، الخصوصي والكوني
" :ئلاقا"روجیه باستید"هشاشة امام اي حركة كونیة في الجوار، یعبر العالم الانثربولوجي 

التثاقف انه ظاهرة كونیة ومكونة للثقافات، وعلیه لا توجد من جهة ثقافات نقیة مقابلاخرى 
هجینة، كلها على درجات من الاختلاط هناك غالبا اتصالیة بین ثقافتین على تماس مدید اكثر 

  .2"مما توجد بین حالات مختلفة لنظام ثقافي بعینه
التثاقف ایضا هو بعد من ابعاد التنوع الثقافي في حركیة دینامیة بین الخصوصي والكوني ، 

الى اهمیة هذا الدور الحراكي للثقافات في كون قیمة التواصل الثقافي ما بین  "باستید"یشیر 
یة في هذه لمثاقفة على سواء ، تكمن الاشكالالثقافات امر واقع وضروري لمجریات التثاقف او ا

لعلاقة بین عناصرة القوة المؤثرة في التثاقف وخلق التابع او المقاوم لهذه الثقافة ، یكون التابع ا
ویكون حال   Déculturationمتخوفا او قد وقع كنظام ثقافي في عملیة  التجرید الثقافي 

سبق وان راینا ان هذه الحالات تعبر عن  اوكم Anticulturalisteالمقاوم للتثاقف في خانة 
الذي لا یستوعب الخصوصیة الثقافیة كمصدر للتنوع بل یعترض انطلاقا من القصور الثقافي 
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والانغلاق اكثر، كما ان  ءض كله هذا الى الرفض والاقصاذا لم یتطابق یتعر إقرار هویاتي ، ف
حتى المعرفة الانثروبولجیة لم تسلم من هذا ووقعت في مصیدة النضال الثقافي المعرفي مقاوما 

، لذلك یركز ریفیرا قفیة التبادلیةثااواة والقوة التابعا مسلوبا كلیة غیر مستوعبین لمصادر المساو ت
وجیمس كلیفورد العلماء الانثربولوجیون المعاصر على ضرورة قبول الدیمومة النشطة للحراك 

لتاریخ غمائیات مجرد تمثیلا من قبل التاریخ ولیست او الثقافي واعتبار التقالید والعقلیات والد
نفسه، انه ذات الاتجاه الذي ذهب الیه ادوارد غلیسیان وتطورت معه نظریة ابعد من التثاقف 

دة    :créolesالى اعطاء اولویة للثقافات المزیجة او المختلطة او المولّ
الیوم لم یعد یستخدم هذا المفهوم عملیا بل یتكلم عن احتكاك ثقافي عن التبادل الثقافي عن " 

الثقافات من اجل الاشادة الى الصفة  créolisationعن خلاسیة عن مولدیة  تهجین ثقافي
  .1"الاختلافیة لهذه الصیرورات

ة الخصوصي والكوني او االوحدة والتنوع تظهر جلیا من مقاربة ثقافیة لظاهرة الهجرة ان علاق
التي تجریها عبر والتقرب من تلك الجمعات المهاجرة والمنضویة على نفسها والدفاعات الثقافیة 

الاستراتجیات الهویاتیة، وتوقع بنفسها في خندق الجمعات الاقلیة او الاثنیات المهمشة، ان 
ر وضعا ثقافیا بعینه بحیث یكون خلال العملیة الخصوصیة غیر مرن االمهاجر هو الذي یخت

احیانا خاصة  كفایة في التعامل مع التبادلات الثقافیة الحاصلة، یرجع في ذلك الى طبیعة تكونه
الفرق الاسلامیة المهاجرة او التي تعد اكثر تنظیمیا لجمعاتها بالمهجر، في حین تتاح الفرصة 
للاخرین بلعب دور اكثر مرونة وفهم هذا الاختلاط الثقافي، یتیح لنا الاختیار التفاعلي 

ة ان الثقافة في نقد الفكرة القائل"  :فهم هذا التباین) interactionisme symbolique(الرمزي
موا فكرتین... مثلها مثل ارث موجود في ممارسات الافراد ویمنحهم معنى شكل مسبق : فقد قیّ

من علاقة اجتماعیة معینة، ومن جهة اخرى تكون هذه  تولدمن جهة یمكن لثقافة جدیدة ان 
  .2"من خلال التاثیرات الجماعیة والفردیة بشكل یومي التحضرالثقافة قید 

قلب اشتغال هذا الاثر والمنجز الثقافي من خلال عملیات وممارسات سلوكیة  ن الهجرة فيإ
یومیة، مهما كانت بسیط او مركبة فهي في الاخیر تنوع من المشهد الثقافي وتزید من حدة 
ووتیرة التعدد، یكون الحیز الخصوصي سعیا الى تثبیت نفسه ضمن العام او الكلي، فالعلاقة 

تفاعلیة، حتى لو اتخذت موقفا سلبیا یعد ذلك من خلال علاقة لیست صدامیة بقدر ما هي 
                                         

 .470نیكولا جونیه،المرجع السابق ، ص 1
 .286المرجع نفسه ، ص 2
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او تفاعلیة الزج به وصهره في الثقافة ككل، ان الحدیث عن وشاح امراة او تحجبها وهي مسلمة 
دخل حیز المداولة والتبادل  ، مهما كان هذا الحدیث سلبیا فهوعربیة مهاجرة مقیمة او لا جئة

بث مستقبلا حتى یكون ضمن النسیج ككل، هذا فضلا عن ان ما یل ،والبحث عن معرفته وفهمه
  .سلوكا خاصا لا یعني كلیة النساء یكون لدى البعض

ان العلاقة بین الخصوصي والكوني في الحلقة الجنسیة او الجندریة او النسوویة لا یمكن  
والطبقي  بحال من الاحوال اعتبارها في خندق واحد بل بالعكس تجارب مشیدة باختلافها اللوني

والا ستكون التراتبیة والمركزیة عنوانها الاخیر، وهذا الذي وقعت فیه  والعرقي والانتماء الاثني
التعددیة الثقافیة كنزعة تعترف فقط بالدور السلبي للتعدد في خلفیة منتصرة للمركزیة في احتواء 

  .ختلافات والخوصیات الثقافیةالا
ل الحركة الهجرویة هي جعل التشكیلات للخصوصیة عبر الهجرة مطلب واضح من خلا

نها تقترب من الثقافیة اكثر استقلالیة بعیدة عن اي استلاب واختزال مركزي سلطوي، كما ا
مارسة اي سلطة مهما كانت وتفنید اي نزعة مركزیة قومیة او عرقیة او مالتوزیع المتوازن ل

  .جوهریة هویاتیة
مبدئیا التفكیر على مستوى التعددیة الثقافیة للهویة یشیر الى التفكیر الانساني للهویة في شكل " 

ن تر الهویة لیست منغلقة على نفسها وموضوع مق ...والتبادل مع اوساط انسانیة اخرىالمضمون 
لز تشار (حادیة والعزلة لكنها بالضبط حواریة جدلیة تتطلب عنصرا المناقشةو الأأبالفرادة 

  .1..")تایلر
 .م ثقافاتأثقافة : أ
وفي محصلة التحولات  ،ن النوع البشري والثقافة ككلین االتنوع الثقافي في صلب العلاقة بإ

والتغیرات الطارئة على الخصوصي والكوني، لذلك تكون حلقة الثقافة متوسعة على نطاق 
شاسع من الثقافات باحثة دوما عن جماعات تكیفیة لذلك او مجسدة لهذه الاطیاف الثقافیة، 

الانتصار  یتخوف الكثیر من اطروحة التنوع الثقافي لذلك ینزعون الى ابراز سیاسات الهویة او
- مثلما حدث مع الالمان  ،للتعددیة الثقافیة كمذهب ثقافي یخفي روح قومیة او عرقیة ما

یعترفون بمساحة الممارسات الدینیة والمعتقد لكن لا یؤمنون انه  -والفرنسین والكندیین وغیرهم
 نظریات وجهود سیاسیة للهجرةسیكون یوما دینا للمجتمع الالماني ككل ویبرزون في ذلك 

  :"ة الوطنیة للدولة الامةهویوال
                                         

1 MEIDAD BENICHOU. Le multiculturalisme. Edition bréal.paris.2006.p 13 
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والاتفاق توجد فیه العلاقات الاجتماعیة  الثقافة مكانا هادئا للتناغماننا حین نحاول  جعل " 
ضمن الاشكال الثقافیة من الاتفاقات التي لا یعترض فیها احد، فاننا نتمسك بشكل من فقدان 

في حقل  تواریخ اختلافاتهافي  كلها مزودة المعرفة، الذي ننسى فیه ان الذاكرة الجماعي
  .یقول بیل هوكس وبیتر مارك لارین 1"الخصومات الاجتماعیة

" یمكننا تبسیط الفكرة اكثر مع كون المهاجریین قادمین من مجتمعات مختلفة اي قادمین من 
  المختلف عن الكل المقابل لهم ، هذا المقابل یحتوي ایضا انسجة ثقافیة مختلفة، یكون" الكل
حیاة الیومیة اكثر تمازجا ولا تكاد تكون الحدود السیاسیة او القومیة او الایدیولوجیة ثابتة في ال

او جوهریة بالاطلاق، یسعى هذا الى اعتبار ان  غنى الذاكرة الجمعیة  لا یكون الا عن طریق 
  :ترك هذه الحركة الثقافیة في الاستمرار ولعب ادوار اكثر مرونة بین الفاعلین الاجتماعیین

یعمم الناس غالبا خبراتهم وتجاربهم المحلیة ویشكلون صورة البلد ومكانتهم فیه، هذا یفسر " 
خلال اتحادات الاحیاء والنوادي الریاضیة والاتحادات  من...كیف یتشكل الشعور بالقومیة

التجاریة والفروع المحلیة والجمعیات الخیریة والغرف التجاریة ونستطیع ان نفعل ذلك عن طریق 
  .2"هذا التنوع وبجعله طبیعیا یعكس...ضمان تمثیل كاف للمهاجرین

یوضح بذلك عموما ان الثقافة لیست موروثا احادیا ثابتا بل هي ثقافات مشیدة ونشطة في  
الفضاءات الاجتماعیة المختلفة والعابرة في حالة الهجرات التي تاخذ اتجهات عدة ومشارب 
ثقافیة متعددة، فالثقافة لیست مجرد ذاكرة تاریخیة نستدعیها وقت التصرف، بل تتكون هذه 

معیة من التنوعات والاختلافات الحاصلة لتعود في مرحلة ما الى دعم هذا التوزیع الذاكرة الج
الثقافي المتنوع، والذي یقف امام هذه اللیونة في اعادة التوزیع الثقافي هو الانا الجمعي والذاكرة 

 ، كما انها استراتجیة سیاسیة متمركزة حول ذاتها وافكارهاوالمنغلقة بمنطقها الهوويالمتصلبة 
التي تتوهم ایدیولوجیا ان لها مبدا الافضلیة او التمیز المطلق في حین كشفت البحوث 

ان المعرفة ممتزة داخل البعد  "ادغار مورغان"بولوجیة المعرفیة خاصة تلك التي قدمها و نثر الأ
  .؟بین النوع والتنوع والمجتمع اي علاقة  ،البیولوجي والنفسي والتاریخي

بشري نلاحظ حواف المعاني التابعة لهذا من البیولوجي الجنسي حین نقترب من النوع ال
الثقافیة لتجسیده وتوظیفه بقوة في الواقع الاجتماعي، بالاظافة  روابطوال ،والفزیولوجي الجسدي

                                         
  .189، ص 1،2016خالدة حامد، غبش المرایا، فصول في الثقافة والنظریات الثقافیة، منشورات المتوسط، میلانو ایطالیا،ط1
ة، الجزیرة بیكو باریك، سیاسة جدیدة للهویات،المبادئ الاساسیة لعالم یتسم بالاعتماد المتبادل، ترجمة حسن محمد فتحي، المركز القومي للترجم 2

 .150،ص1،2013القاهرة،ط
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ل، هذا الجسد الذي تربطنا  الى الفسحة الكونیة السانحة في لعب دورها على نطاق التبدّل والتحوّ
الى معنى اخر عن ) للهابیتوس(صة لیس في تعریفاته واستراتجیاته به علاقة حمیمیة او خا

اختراق هذا الخصوصي، لنعود في الاخیر الى كشف العلاقة بین الخصوصي والكوني او 
الداخلي والخارجي، المساحات افقیة اكثر منها عمودیة في هذه العلاقة وبالوان تجارب حیاته 

  .ه او ترك الخصوصي یعبر الى حیث یرید؟مختلفة في ترك هذا الجسد حرا او تطبیع
تزداد حركة الهجرة وتتطرد معها الاسئلة حول النوع والتنوع والمجتمع ككل في علاقة تداخلیة 
وجدلیة  احیانا كون المجتمع تغیر موقعه وتحرك هذا الجسد المهاجر بعیدا عن اشراطاته 

فیة مختلفة، تكاد تكون التمثیلات الاولیة الخصوصیة لیعبر ویشید بها مع الاخرین امثلة ثقا
والتصورات عائمة والممارسات غیر مستقرة وانما تتسم بالتكتیك والروح الاستراتجیة، یحاول 

الاقتصادي والانثربولوجي الفرنسي ان یوضح هذه ) PHILIPE DIRIBARNE(فلیب دیریبارن
ع معالجة حیویة امبریقیة من العلاقة بالانتقال من الثقافة الى الثقافات ویعالج الثقافة والتنو 

والوضعیات العادیة على معنى  الثقافة تحصل التجاربفي صلب نفس " :حیوات الناس انفسهم 
لكونها ترتبط بنفس المشهد المرجعي، ولكن ذلك لا یقتضي ابدا ان نحصل على نفس المعنى 

ت تتاثیر حیاة ثقافة ام ثقافا...-من الواحد الى المتنوع تنوع الهابیتوس-من طرف الجمیع
، الا ان الانوار المجتمعات المسماة حدیثةلانه یثیر طفیلیات اسطورة  بمفهوم الثقافةالمجتمعات 

  .1..."كانو واعیین بتعدد الثقافات ولم یحاولوا ابدا التخلص من التعدد
وانها ولوجي المتمركز حول ذاته خلف مقولة الثقافة یحاول تعریة الخطاب الایدی "فلیب"یبدو ان 

خیر على مقمولة لیست على قدر من المساواة مع غیرها هذا الخطاب منطوي في الأ
و التي مستها الحداثة دون غیرها، وهذا جانب غیر صحیح امبریقا، فهذه أ ،المجتمعات الحدیثة

لت مفهوما ظان الثقافة  ،ثقافیة اخرى امكانات صدمجرد اساطیر مشیدة عن الرفعة والدونیة و 
واعتبرت انها كیان مسبق للفعل وتجاهلت  ،علم الاجتماع الدوركایمي والوضعيراسخا في 

، فالثقافة مجموعة من الممارسات تشكل واقعا او تبنیه بالصیغة  هوجودو عل االدور الرئیسي للف
المراد تحقیقها غیر ن انها لیس سالفة الذكر والوجود، وهذه النقطة مهمة جدا في تفسیر ظواهر 

ة بحیث مقولة الادماج او الاندماج تنطوي على افكار مسبقة ونظریات ثقافیة ولواحق الهجر 
واجتماعیة تؤمن بالكلیة البنیویة والوظیفیة ولم تراعي تلك العلاقة المتداخلة بین الجزء والكل، 

                                         
 .17، ص 1،2011التفكیر في تنوع العالم، ترجمة محمد الهلالي، دار توبقال، الدار لبیضاء المغرب،ط.فلیب دیریبارن 1
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في هذا  على الفعل معارضا في ذلك "... :)j.D.REYNOUD( "جون دانیل رینو"یؤكد ذلك 
ا كما كان تنصیب وعي جماعي كمكان للقواعد بل یجب بالاحرى تحلیل دوركایم، لیس ضروری

لیست القواعد ...الكیفیة التي تخلق بها القواعد بواسطتها تتغیر او تلغى اي تحلیل للسیرورات
 .1"متعالیة على النشاط الانساني بل انها على العكس من ذلك نتیجة له

خل ما بین یؤكدان على رؤیة التداو  عن المنهجیة الفردانیة الصرفة  یبتعدان "رینو"و "فلیب"ان 
خر ویحركه كون الفعل والقواعد عملیات متحركة یعكس كلاهما الآلالثقافات والمجتمعات، 

لا یكون التشارك الكلي الى ممارسة فعلیة في ذلك ولیس امتثالا ، فل المرادحسب التموقع والتشكّ 
بناء برة تقوم ر رة او غیر متكر لمجتمع، اي ثقافات وسلوكیات متكالكلیة لكلیا للقواعد او الهیمنة 

  .هذا الواقع الاجتماعي او الانساني الكلي
القواعد كموارد والفعل في  في تعبیره عن التفاوض بین "غیدنز"یاق یذهب ایضا في هذا الس 

ا یكون ذلك حلا اشكالیلا ،ن بین الفعل والقواعدبشكل متزام ،هیكلیة بنائیة للواقع الاجتماعي
المساحة التي یتلاعب بها الفاعلون بل رؤیة  ،للعلوم الاجتماعیة وحسبابستمولوجیا 

معاشهم  عابرین في ،ذاتیة وغایة جماعیة بطریقة ،وتدویرها تثبیتها ةد واعادر الاجتماعیون بالموا
مورذ والفعل ولیست وهو ذات الامر الذي ارى فیه المهاجر انه في هذه الزاویة بین ال ،الیومي

الحاجة الى الاندماج الى عود الى العقل الجمعي الدوركایمي واسطورة القواعد الكلیة الثابتة 
وهي التي جعلت الباحثین ینظرون للمهاجر كونه امر سلبي غیر فاعل، ومع العلم ایضا انني 

ین الواعین بوجودهم الفاعل "":غیدنز"ابتعد درجة عن المنهجیة الفردانیة الصرفة لنوضح مقاربة 
قادرون على فهم ذلك وتقدیم اسباب وجیهة للقیام بما یقومون به، انهم یتحكمون في الاطار 
الهیكلي لما یوجهون فعلهم في الوقت نفسه الذي یعیدون بناءه اثناء القیام بالفعل وبالتالي هم لا 

یملكون القدرة على ..یخضعون للاطار الهیكلي الذي یعملون بداخله وفي فعل التحكم ذاته 
  .2..."تطویره
ن الثقافة بالمفرد لدیها مرجعیات كبرى وطموح مهیمن على الافراد ترید بذلك التحكم في ا

المعاملات على مرآى مباشر وكلي، في حین  حیاة الناس الیومیة وسلوكاتهم التشاركیة 
والاتفاقیة والتكتیكیة توضح القدرة على تمریر وتحلیل شفرات سلوكیة بعینها باسلوب التواصل 

تجاوزه للجزئیة والنظرة غیدنز عند  م التفاعلات والتكیفات التصرفیة لذلك،معروف والحوار ودع
                                         

 .104فلیب دیریبارن ،المرجع السابق، ص 1
 .105المرجع نفسه ، ص 2
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لمعنى المشترك بین الافتراضات الكلیة على حد سواء ویركز في تحلیلاته اكثر على اللغة وا
ب من معرفة الفاعلین تر لانبنائیة او الهیكلیة  التي تقبلیة والقدرة التواصلیة في النظریة االق

م او وقواعدهم السلوكیة  والطریقة والاسلوب الذي یدیرون به وضعیة ما او سلوكیات بموارده
العملیة للفعل الیومي ومنتهى تشكل  سمعینة تكون الدورة بین القواعد التي هي موارد اسا

  .منتوج القواعد تلككخلاصة فعله القواعد تاركا في ذلك مساحة للفاعل و 
ة تفاعلات اجتماعیة، هي بعیدة بزاویة ان عن اطروحة یترتب على ذلك ایضا انتاج واعاد 
لى اعطاء ا ج واعاد الانتاج، لكن غیدنز یمیلالذي یولي اهمیة للبنیة الكلیة في الانتا "دیور بو "

قیمة للتفاعل ما بین الافراد والقواعد في التشكیل الهیكلي مما یعني تنوع الهابیتوس ویصبح 
یة الهیكلیة نمد على تلم المساهمات المتنوعة المدرجة بداخل البالانتاج واعادة الانتاج ایضا یعت

  :فهي عمیلة بناء ولیس بنیة وطبعا هناك فرق
یسمح اطار التفكیر بفهم اشكال الاستمراریة في حیاة المجتمعات التي ترتبط بمیل الفاعلین "

  .1"لاستمرایة والمثابرة في انجاز ما انجزه الى حدود تلك اللحظة
ان الثقافات المشكلة هنا قریبة من الاجتماعي اكثر من الثقافي بعینه، كما انها تولي نحن نعلم 

یحاولان عبر هذه التطویرات ) غیدنز(او سلسلة الهیكلة والانتظام) بوردیو(اهمیة للنظام
الاولى تنتقد هیمنة ثقافیة عاملیة  ،نظریة اوسع اعطاء ةعلیة والنظرة الجزئیوالانتقادات للتفا

ى تراعي تراكیب بین الجزء والكلي بین الفعل والفاعل والقواعد المسكونه كلها بالاغلبیة والاخر 
بعیدا قلیلا عن هذه الاجتماعیات لیتقرب  "دلتاي"الاجتماعیة والواقع الاجتماعي المادي، ینحو 

عن منطق الممارسة والمبنى منتهیا الى ضرورة المعاني التي  الثقافات كمعنى بعیداالى روح 
ان الفرد یجرب ، یفكر ویتصرف دوما في دائرة مشتركة ولا " :تفرزها السلوكات الیومیة یقول

  .2"یفهم الا من خلاها
والثاني یركز  ،یركز على الوضعیات والاحداث والممارسات :ولبین تیارین الأان نمیز  یمكن

الافراد  یؤلفهااو شبكات المعاني التي  ،تواجد المرنلاني الذي یسمح بالى المعنى اعل
عات، ان النظرة الاولى قد لا تشمل كلیة الثقافة اوتحاول جاهدة الى تصنیفها رفیعة اوالجم

ها غیر دممتزجة ولا یبتغي افرا ةفي الحین المعنى یجعل من الثقاف وشعبویة وجمهاریة وفرعیة
السلوك المناسب لهذا كله، المعنى مرتبط اكثر بتخلل الاختلاف وتنوع  الشعور بالوجود وفهم

                                         
 .108فلیب دریبارن، المرجع السابق ، ص 1
 .109المرجع نفسه ، ص 2
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الرمزیة الذي  الوضعیات والاحداث والاتجاهات، یقترب المعنى ایضا من الانثربولوجیة الثقافیة
قریب من  "لیس دلتايأ"حاول من خلاله دلتاي افهامنا شبكات المعاني الثقافیة للفاعلین انفسهم، 

ن الیوم بالخصوص، كونهم یبحثون عن معنى لوجودهم اكثر من البحث یاجریتفسیر حیاة المه
عن تصنیفات مادیة او وضعیة بعینها ، فلو كانت الوضعیات والاحداث هي غایة كیانهم 

  .عمق ثقافیاأمر الاجتماعي والثقافي لاكتفوا بوظیفتهم وعملهم هنا لاعادة انتاجها، لكن یبدوا الأ
كونه یتجنب المشترك القبلي لوجیة الفینومینولوجیة و لسوسیقریب من ان تیار المعنى أصحیح  

عات الفرعیة بتنویع التمثیلات او المجتمع المهیمن في كلیته فاتحا باب المبادرة للجمأ
سلوب تكوین دلالة تسمح بالتموقع اكثر من معرفة مسبقة أهم هو مر الأن الأإ و  ،الاجتماعیة

رض لیس التجمع والتكتل بل التعارف على التمیزات والاختلافات یكون الغ)بیار بوردیو الدوكسا(
  .التي تفتح الفضاء الاجتماعي والثقافي على احتمالات غیر متوقعة واكثر دینامیة

د المعنى وهذا  المعنى والرمز والتنوع والتمثلات تجعلنا نرى ان الثقافات عوالم غزیرة من تولّ
یعول على التاویل الرمزي، وجعلتنا نرى في  )غیرتز(العالم ما هو الا تصورات كثیفة جعلت 

ادعو  : "،موضوع الهجرة منفتح على الثقافات في سیاقات متعددة للفاعلین وسلوكیاتهم الیومیة
بالاهتمام اساسا بالافعال الممارسة كلغة مشتركة  La culture societaleالثقافة المجتمعیة 

قائد الدینیة المشتركة للجماعات والعادات والتقالید والمؤسسات الاجتماعیة واكثر من ذلك الع
  .1"واشكال الحیاة الخاصة

الذي  من التكامل الانساني ودینامكیتهبالتقرب  "جون بیرترس"نختم هذا العنصر بما ذهب الیه 
یوضح عن مشتغل الثقافة والحضارة ما هو زخم من التداخلات والتشبكات بحیث یضرب مثالا 
اجساد النساء على انها وجه من التفاوض حول الحدود، من الهجرة الى مسابقات الجمال الى 

یة حر تكون في هذه الاجسام بسیطة وسطالنقاب والحجاب یوضح ان المزیج الكوني هو اث
تعبر عن الخبرة المتعددة في تفاعل اجسامنا مع الاخرین ویضرب ایضا مثالا عن  لكنها عمیقة

ث على اننا كلنا تهالك اطروحة الدولة الامة امام ظاهرة الهجرة الكونیة التي یرى فیها الباح
  :مهاجرون

–اما في الوقت الراهن فان الطریقة المسلم بها في النظر الى الهجرة هي وجهة الدولة "
ما فائدة  بناء الدولة الامة للهجرة باعتبار ان الهجرة موقع رئیس للابداع الثقافي ...الامة

                                         
1  MEIDAD BENICHOU. Op.cit. p49. 
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ولو نظرت الى الدور العمیق للهجرة والتواصل ما بین الثقافات والتاریخ ...والتحضر 
  .1"الذي بقي للسیاسات الحالیةا الاقتصادي فم

  لة التعددیة الثقافیةأالهویة ومس: ب
وعرفنا ان الحراك الكوني الیوم على جمیع  ،اهمیة الثقافة في مقابل الهویةلقد فهمنا مما سبق 

الاصعدة كاسح ومتسارع ومتداخل، لكن تظل بعض الخنادق الفلسفیة والسیاسیة تطمح الى 
الامة ومرة بالتعددیة الثقافیة -الدفاع ولا تتخلى في ذلك مرة كما شهدنا في قالب الدولة

  .یة او الهیمنة الامبریالیةالنبرة القوم وباطروحات مشابهة لها تخفي
، ا ضرب  من الانعطاف التاریخيهذ" مشكلة الثقافة "من خلال مؤلفه " تري ایغلتون"اعتبر  
لة أالدول والمجتمعات المستقبلة للمهاجرین في التعاطي مع المسفیدنا هذا الجانب في استقراء ی

الجزائري الذي رفض توصیل طلبیة طعام ، كما حدث مع المهاجر طنیةافیة والهویة الو قالث
، 2لیهودي بفرنسا فقررت الوصایة المدنیة والسیاسیة طرده من المجتمع الفرنسي والدولة ككل

هذا الاحتراز یكون دوما مشكلا ثقافیا للبعض یندرج في الاسلوبیة المستبقة من سیاسات الهجرة 
كذلك العالم یسافر الى المواطن العالمي  یجوب المهاجر العالم مسافرا الیه" :3والامن المجتمعي

ولا یسع المهاجر العودة الى الوطن بینما المواطن العالمي لا وطن یقصد الیه، اذا كانت الهجرة 
  .4"هي الشكل الشعبي للتعددیة الثقافیة فان النزعة الكوزموبیلتالیة هي صیغتها النخبویة

تقدیم النقد لكلمة الثقافة وادراكه لحجم قي جهدا  ) TERRY EAGLETON(ایجلتون لا یدخر
الانعطفات  والتواءات في التلاعب بالمعاني والاصطلاحات التي تقوض قیمة الاختلاف والتنوع 

وتعریة الخطاب الامبریالي والسخریة منه واعتبار التعددیة الثقافیة منطویة على روح  الحاصل
یق عولمتها، فهي لا تقیم وزنا لا للهویة ولا الراسمالیة متععدة القومیات توهن الثقافات عن طر 

  :للثقافات بل ترید دوما احتكار سیاسة ممارسة الحیاة الخاصة والعامة على حد سواء یقول
الراسمالیة متعددة القومیات ترید ایضا العزلة والحصر الذاتي، وتقتلع الرجال والنساء من " 

 ةانها ترسخ عن طریق رد الفعل ثقافمنة، فارتباطاتهم التقلیدیة وتوقع هویتهم في ازمنة مز 
حتى نرى انماط السیاسات الثقافیة التي لم تكن لتلائم هذا الاطار، ناهیك ...التضامن الدفاعي

                                         
 .58، ص 1،2015جون نیدرفین بیترس، العولمة والثقافة المزیج الكوني،ترجمة خالد كسروي، المركز القومي للترجمة، الجزیرة القاهرة،ط 1
 .459انظر، الملحق ، ص  2
المواطنة وترسیخ قیم التعایش الثقافي، مجلة ریحان للنشر العلمي،  حطاب حطاب،الهجرة  الدولیة ومشكلة الامن المجتمعي، بحث في سبل دعم: انظر 3

 .264/278، ص ص،2021اكتوبر 15/28دمشق سوریا،العدد،
 . 87، ص 1،2005تري ایجلتون، فكرة الثقافة، ترجمة شوقي جلال،المركز القومي للترجمة، الجزیرة القاهرة،ط 4
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ولكن حیث تتناطح الكوزموبیتالیة مع النزعة المجتمعیة المحلیة الاولى ...عن السیاسة الجنسیة
  .1..."رة جداذات هویة ضئیلة للغایة والثانیة ذات هویة وفی

وبالتالي  وسیاسة الهویة السیاسة الثقافیةتكون اللعبة هنا واضحة في ابراز الحاجة الملحة الى  
واختلافهم الثقافي من  نیل اعتراف فاعلیة تنوعهمضمن تحویرهم ولیس  سیاسة المهاجرینادراج 
م عیوب ینبغي التي من خلالها تعزز نظرة القصور وان به برامج الادراج أوالاندماجخلال 

قولبتها بشكل موضوعي لغوي وجنسي  في العمل والتوظیف والترقیة او حتى ممارسة المهنة 
السیاسیة داخل المناخ الاوروبي او غیره، تكون الهویة مسالة امن مجتمعي والثقافة متجهة الى 

  :حاجة ماسة الى خطاطة سیاسیة جیو بولتیكیة تصارع كما وضح ایغلتون وجه الصراع بین
و سیاسة الهویة والناشئة الجدیدة والاصولیة الدینیة والقیم الاسریة  Nativismالاهلانیة "

  .2"فهؤلاء اطراف صراع الثقافة...والتقالید والطائفیة
 ،ن من بعدهمین والاجتماعیین السیاسیییناضلون كثیرا والفلاسفة ایضا والمیلقد ابتدع الاكادیم

 التعددیة الثقافیة اللیبرالیةبروز  -بعد التعددیة الثقافیة -اطرا لمعالجة هذه المسائل كان آخرها
ویل كملیكاو شارل تایلر و : خاصة كما سنرى في الفصول المتقدمة كلا من التجربة الكندیة ل

ات انهم لا ینطلقون من حواشي المجتمع وهوامشه لیستطیعوا تقدیم الاقلی" :جیرار بوشارد
یرفضون ...كعلامات یجب دمجها في نواة السلطة المركزیة، بل كعوامل فاعلة ومستقلة 

الاصالة الجوهریة اي الهویة بوصفها وحدة قومیة ثابتة، الهویة من وجهة نظر متعددة ومتغیرة 
ان تعدد المراكز الثقافیة ...حصیلة تغیرات متنوعة وتمایزات دائمة متعددة الاشكالاساسا بمعنى 

  .3""التاثیر المتبادلیس طرفاه افراد وثقافات متحجرة بل افراد ومجتمعات مرنة تتقبل ل
ان مسالة الهویة الیوم من بین اعقد المسائل المطروحة وتقترب ایضا من مشكلة اجتماعیة او 
 دولیة اذا ما قوبلت بظاهرة الهجرة العابرة للحدود  والثقافات والقومیات، هذه النقطة التي تجعلنا
نفهم اننا نتشكل یومیا وبصفة متسارعة على جمیع الاصعدة لیس فقط للتغیر والتحول بل یكاد 
یكون المشهد الهویاتي والثقافي غیر واضح وغیر محدد كلیة ، كما ان التاثیر المتبادل هو 

ت ااننا بعصر جموع الهوی جعلنا نقترب من فكرة مهمة جدا هيالمشهد الغالب في ذلك ی
اذا تكون الاولى  :هناك فرق جوهري بین الاطروحتینف ،ولیس الهویات المتعددةالمتداخلة 

                                         
 .88تري ایجلتون ،المرجع  السابق ، ص 1
 .89نفسه ، ص المرجع 2
 .76، ص1،2016،ط1درویش شایغان، الهویة باربعین وجها، ترجمة حیدرنجیب، دار التنویر، بیروت لبنان،ط 3
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بلة للتصنیف هدفها التجمع بشتى الاختلافات والانواع احركاته غیر محددة مسبقا وغیر ق
ع تحت غطاء ولاتراعي في ذلك اشكالا اما الثانیة فلغتها بینة تعمدة على التصنیف والتجمی

لة بحد ذاتها دون غیرها یعني كمي ولیس كیفي، یمیل الكم الى التمییز سمالتعددیة التي تخفي ر 
  .ویمیل الكیف الى مقدرة وامكانیة التمایز

 علثبات والتحول متابعة اسالیب جمو المحور المهم في الهجرة من كل هذا مراقبة اسالیب ا
ین مقتربین من الهویات ولیس الهویات المتعددة، اي یكاد یكون المسلمین والمسیحیون كمهاجر 

بعضهم البعض داخل نطاق جغرافي بعینه، لكن هذا لیس اعتراف او تبادل ثقافي یحسن اعادة 
م ولا یعبر وجودهم كاعددا وتصنیفات اننا بدولة دیموقراطیة هتوزیع الكفاءة الثقافیة فیما بین

  .تحترم الاختلاف والتنوع بل یكون مجرد عدد یغلب على عدد اقل
فات ن یمیلون الى تشكیل وحداتهم الاجتماعیة والانضواء تحتها كثقالمسلمیان المهاجریین ا

یطمحون في  فهمهم ومستقبل ابنائهم، نفسي والاجتماعي لهم ولاسر فرعیة بغیة تامین الوجدان ال
 ةدراسیالكتب ال(مطالبة بتشریعات تربوبةظل الدولة العلمانیة الى استغلال مفهوم الحریة في ال

تشریعات تتعلق بالزواج (واسري وشخصیة) ج التربویة المتأسلمة دون المتأوربةومقررات المناه
تحترم دیانتهم، لا یكون هذا ابدا انفتاح ثقافي او مشهد جموع ) والطلاق والمیراث نحو اسلمتها

ولیس احترام التعدد الثقافي -الهویات انه یعبر عن النزعة التعددیة الثقافیة للهویة المتعددة 
في شكلها السلبي، الذي ینطلق فیه كل جسم اجتماعي الى خلق استراتجیات  -قوهناك فر 

المقاومة والدفاع وبالتالي ضبابیة الاعتراف الحقیق والتعایش الحقیق ناهیك عن فشل في بناء 
  .الهویة المواطنیة لهذا المجتمع او في بعدها الكوني

كما یطمح المسیحي الى استحواذ یطمح المسلمون الى نشر معتقداتهم ولیس ممارستها وحسب 
لم یكن وهذا شكل من النزاع  ،قومیة والوطنیةیاسي وثقافي للهویة الالمانیة العلى اكبر مشهد س

من كلا الجانبین مدركین كیف یحول ویختار ویتصرف كل فریق بشكل فردي  بحال نقاشا ثقافیا
ة الاحادیة بشتى طر السی ملاحكا والرغبة الخفیة ،قیةوجماعي الى تكتیكاته التخندقیة والانغلا

  .الحریة والتسامح والعیش المشترك :م مثلبل والالتواء على القیّ الطرق والس
 زدواجیةالإ النزوع الى  ت، لیسافة والهجرةالثقبهویة ان المسالة المهمة في علاقة الاعتقد 

توجهنا  ومتداخلة وعابرة وبینیةالیوم نشهد موجات ثقافیة اوسع واشمل ف، والاغتراب او التمزق
فهم السبل منشأ هذا الخلل الثقافي في سیاقات ثقافیة مختلفة التي تحول دون : الى الرؤیة الاتیة

ترك الانساني؟ ما الذي جاه المشتة، اي السؤال هو مالذي یحول دون الاستفادة من حركة الهجر 
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اجر والتعصب من جهة ؟ لماذا التطرف من جهة المهبالتعدد وقبول الغیر الهویة امامیعیقنا 
المستقبل؟، الیست الهجرة هي محو لهذا وتعبیر عن الواحد في المجموع والمجموع لاجل 

الثقافي امر في غایة الضرورة لیس باتجاه  أفي المنش الواحد؟، ان البحث في الاسالیب والحفر
م والنزاع منتشر ، التمزق والاغتراب والتصاداتجاه فهم الصورة الكلیة للثقافةالتمزق وانما في 

  .بالتعصب والتطرف
كما یعتقد البعض،  الهجروي هو تعبیر ثقافي ولیس ثقافويالجدل الدیالكتكي والحراك الثقافي  

الحیاة البشریة متعددة بصورة لا تنفك " :، ي الثقافةلاننا كبشر نشترك ذات الصناعة التي ه
مستقلة بدرجات مختلفة وتصنع مطالب عنها بالمعنى الذي تكون فیه المجالات المختلفة للحیاة 

والسیاق هو ...مستقلة، فان الهویات المختلفة لا یمكن ان تكون تابعة لاي من هذه المجالات
وهذه الهویة هي التي تفرض علینا السلوك ...الذي یقرر ان الهویات لها علاقة بهذا المجال

  .1"ات متعددةالمناسب لذا من الافضل ان نقول باننا مجموع هویات ولیس هوی
أومنجزة  كلیة " هویة ما مكتملة"ان اتجاه الاندماج ضمن اشكالیة الهویة والثقافة یعبر على ان 

ینبغي الانضواء تحتها والاعتراف بقوتها الحركیة الاجتماعیة والسیاسیة لها، لذلك یطالب 
ل  -)لیس هو التكییف(-التكیّف الثقافيالمهاجرون بالاندماج عوض الالتفات الى  الذي یحمّ

المسؤولیة لكلا الطرفین على تحسین معیشهم الاجتماعي الیومي فیما بینهم وهذا ما ندعوه 
، لذلك ارى دوما ان الاقتراب من الاندماج قاصر في تفسیر الظوهر التابعة بالكفاءة الثقافیة

نزوع الاسلاموي في المهجر الى واللاحقة لعملیة الهجرة نفسها، الوطنیة والقومیة والاممیة وال
زالت لم تستوعب بعد  ما ،ساسلغیر كلها ازمات ثقافیة بالأالكلیة والمطلق في التعامل مع ا

سیاقات وانساق  ، عبرنتشارك فیه بناء الهویة وتشید الثقافةثقافي  كدور ،رسالة الهجرة الحقیقیة
  .ببعدها الحیوي والتنموي ،متنوعةو  مختلفة

لى استوارد مصطلح سیاسة الهویة او  سیاسة الهجرة او جمعهما مع إالباحثین  یلجأ البعض من
بعض في التعامل بمدأ الاندماج دون ادراك انه عملیة قسریة في الاخیر، فهل نحن بحاجة الى 
سیاسة الهویة؟ وهل المجتمعات المستقبلة بضرورة الى ذلك؟، یحاول ایغلتون تقدیم اشارة تحلیلة 

ان مفارقة سیاسة الهویة ان المرء بحاجة الى هویة لكي یشعر بانه حر في " :الى ذلك بقوله
التخلص منها، والشیئ الوحید الاسوأ من ان یكون للمرء هویة هو الا تكون له هویة على 

                                         
 .49بیكو باریك، المرجع السابق، ص 1
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الاطلاق ولكن ما هو مرفوض اكثر هو الا یكون في اي من الحالتین، سیاسات الهویة شان 
ان اكثر سیاسات الهویة عقما هي تلك التي تزعم ...ي نافیة لذاتهاجمیع السیاسات الرادیكالیة ه

  .1"ان ثمة هویة تامة النضج تقمع هویات اخرى
التأكید على الهویة المكتملة كنموذج للاحتذاء به ضرب غیر واقعي ولیس منطقي وهو اسلوب 

ین كمثال تلغي النفي والاقصاء والتهمیش كما ان سیاسات الهویة دائما في علاقتها بالمهاجری
حیویة مصادر الاختلاف والتنوع كما اننا نقع في فخ اللامساواة وغیاب العدالة في ذلك كحق 

وسعت تجربة المجتمع الامریكي في .مضمون للتنوع الثقافي ككل، هذا البعد الذي نهمشه كثیرا
 لكن تبقى تجربة متقدمة عنا نحن الشعوب ،اكثر من المساواةة لاالاعراق باتجاه العدمع  املهتع

ة تقدمى في تجارب مر وسن-كندا،  :نحو مبدأ المسواة مثلجه ت وروبا عموما التيالمهاجرة الى ا
  .-في الفصل الرابع

نه على كما ا ،ونظریات وابعاد اا من قضایبسط قضیة الهویة والثقافة وما لحق به كنا قد حاولنا
من خلال مراقبته لبعض التجارب الهجرویة خاصة "نوراییل"  اقرّ  الاجتماعیة المستوى الهویة

الجزائرین بفرنسا والاعتماد على تفاسیر عبد المالك صیاد وتطویر جانب منها، اذ تفید كلا من 
كنه الاصطلاح الذي اخذ على عاتقه مسألة التدامج  "ازدواجیة عابرة"او  "ازدواجیة مزمنة" 

ارتكز هذا التفسیر على تحلیل  ،"والنحن الجماعیة"  "تطویعیةالنحن ال:" التطویعي في شقیه
الجماعیة التي وضعیات سیاسة الهجرة والاندماج ونقد الهویة الجوهریة والتعمق في اسالیب 

، كما انه اعطى اعتبار لتلك  اللحظة التي یشعر المهاجرون فیها بانهم ینتهجها المهاجرون
وان كانت هذه  "القطیعة البدئیة " م الشخصیة والتي سماها خانوا مجتمعهم او ثقافتهم او هویته

ان الجیل " نوراییل"قد بدأت مبكرا في مسقط رأسه بعرض البحر، یقر " للحراق"الحالة بالنسبة 
الاول، الثاني في مسارات الهجرة المكثفة والمشتركة قد عبر عن هذا في حین الجیل الثالث 

  .میال الى التجدد في الحیاة
قطیعة كبرى ولانه یتعرض " تطویعي" عاتي الى عالمایعرف المهاجر القادم من وسط جم" ...

للوصم یتوجب علیه ان یتعرف عبر استراتجیات هویاتیة تجمع غالبا بین التمرد مع الامتثال، 
تتمكن بنات الجیل الثاني  ...يدخول عالم تدامج تطویع...ى الذات،الادائیة مع الانطواء عل

  1..."امهاتهن من ادارة الانفصال التدریجي عن الشرنقة الاسریة واجراء القطیعة من  بدعم لباغا
                                         

 .89تیري ایغلتون، المرجع السابق، ص 1
 .331،333، ص ص 1،2008بیروت لبنان،طكلود دوبار، ازمة الهویات، تفسیر تحول، ترجمة، رندة بعث، المكتبة الشرقیة،  1
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رات بین العملیة التطویعیة والجمعیة ضاربا مثالا توضیح هذه التحولات والتغیّ " نوراییل"یحاول 
 بادوار الاناث والعلاقات الاجتماعیة لابناء المهاجریین من الجیل الثاني  في اطار اسلوب حیاة

تطویعي تؤمن فیه بشریك الحیاة ولیس مجرد زوج وتحقق ذاتها دون ایة ازدواجیة مزمنة بل 
عابرة وغیر خانقة، لذلك یرتكز على الازمة الهویاتیة التي ترافق مسار الوجود ویفرق بین 

المعاییر الجماعتیة المثبطة هذه الظاهرة التي تكون بسبب    criseوازمة   CRISE الازمة 
جوهریا بین لذالك یعتبر فرقا  ،بین الخبرة التطویعة الشخصیة مع مجریات الحیاة وماأكثر،
في مخطط ناتج التبادل بین  ،ة مزمنة او متزامنة ویفسح المجال للمبادرة الشخصیةجیازدوا

كیة والنزوع یر طر لقدیمة والحدیثة بین الهیمنة الببین ادوار المرأة ا ،لاسرة التقلیدیة والاسرة الجدیدة
لنسوي الانثوي والنجاح الشخصي واعتاقهن في حیاة حضریة مفتوحة الاحتمالات فلم تعد ا

"  الهویة التأملیة" جوهرا لذواتهن، التي خلصها بقوله النسوة تشكلن جوهر البیت بل ایضا
  .راد وامل الاجتماع ولیس الجمعنة المثبطة لعزیمتة الفردیلخص حقوق الاف

توهم انه من  في عوالم ثقافیة تزحزح كلهذه لیست هویة شخصیة انطوائیة بل ذات متحركة 
ثابت او متسلط، لا نرید بذلك ان تكون السوسیولوجیا حبیسة التصور الجماعاتي ولا الانوي 

عملیة انعكاسیة ومراجعة  ت سوىلیس مجالهافي الهجرة و ف ،بل اقتصاد هویاتي تطویعي ،المنفرد
منطقا عملیا  "فرانسوا سنغلي"یقترح ، نعیشه ككل ة للعمق الثقافي والاجتماعي الذياستبطانی

اننا نستطیع تقدیم رد ایجابي على هذا السؤال لكن بشرط، التقدم في توضیح ما هي هذه " :لهذا
  .1"النحن الجماعیة" والفارق بینها وبین" النحن التطویعیة" 
لیة ومدعوما بالمساوة والعدل، حیث یكون الانطلاق من یكون الرابط التطویعي اكثر استقلا ااذ

الذات والمجتمع،  الداخل الى الخارج ومن الخارج الى الداخل في علاقة تفاعلیة تبادلیة بین
، الرابط التطویعي مرن مرونة التشكیلات نفسها واقل هشاشة وقابل "هربرت مید"مثلما اقر 

معتقدات والقیم عكس التتنوع اكثر، فالهجرة لا ث یخصب الللتجدد من افینة الى الاخرى بحی
سعینا لقیم التشارك والتعایش  تكشفالتي  الخبرة والتجربة  أیضا، بل المتصارعةوالمعاییر 

 JEAN DANIEL، یعزز هذا ایضا جون دانیل رینوبشكل یومي بسیط ومعقد في اشكاله
REYNOUD (الجماعي والتفاوض على یتشكل الفاعلون بوصفهم افراد عبر النشاط " :بقوله

  .1"قواعده، انها نشاطات جماعیة تزداد تنوعا وتخلط العام بالخاص
                                         

 .338المرجع نفسه، ص 1
 .340المرجع نفسه، ص 1
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  :)02(رقم -الشكل من اجتهاد الطالب-مثال یوضح ذلك
  :)02(الناتج المتبادل المحض للفاعلین یعرفان بهویتهما الشخصیة

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  أبعاد دینامكیة التنوع الثقافي-4

جوفاء او مجرد ابدال لثقافة ذاتها علینا الانتباه مما سبق على ان الابعاد الثقافیة مقولة لیست 
الفعل (بل هي معاینة  معاصرة لحجم التوسعات الشاسعة في فضاء  الثقافة ومجال الهجرة 

،بالخصوص هذا المجال الذي یعمل على مولدات الاختلاف ودعم المساهمات )الثقافي وابعاده
في مرایات الذوات والثقافات الثقافیة والاجتماعیة المتنوعة تاخذ في الحسبان البعد والانعكاس 

ثالث فما اكثر نفتح على البعد التتوضح العملیة الدینامكیة، بحیث  والسلوكات الیومیة، التي
ان النمو :الاقطاب او الجهات، كما نقدم نقد اجتماعیا وثقافیا  الذي مفاده دولیس الانتصار لاح

  موضوع الزواج

 

الهویة  -ازدواجیة الهویة السردیة-1
  التاملیة

 أ باتجاه ب علاقة حب-2

  زواج المخاطرة بالجماعاتي-3

 

ابقائه سریا یعني اكتساب -4
  فرصة لفترة طویلة

ص
بناء تاریخ شخ

5-
 



 لى المبنى والمعنىإمن المعطى  - الجسد وثنائیة الطبیعة والثقافة: الباب الأول

138 
 

حركة لولبیة  دائریة تكشف عن  والتطور والتقدم للتنوع لا یسیر في شكل الاتصال الخطي بل
  .التوسع الافقي للتنوع فهي تحمي مصادر الاختلاف في الاخیر

الى تبني والدفاع " تشوك دایك وكلاریك دایك: "وفریق من الباحثین مثل " فلیب البرسون"یسعى 
ة عن الهویات كما قلنا في مجموعها وابعادها الدینامكیة للتنوع في معالجة قیمة لعلاقة الهوی

والثقافة والمجتمع وهو توجه جدید ومعاصر یحظى بالترقب لما ینجز وما یحویه من ظواهر 
ذات الصلة من الناحیة الدینامكیة داخل  عدد وتوزیع الابعادالتنوع الحقیقي مسألة " :عدة

انه في اي موقع اجتماعي نموذجي سوف یمیل الافراد الى ...مجموعة سكان او كل اجتماعي
على نحو  الانساق الاجتماعیة تتنوععلى اساس هذه الابعاد، وان هذه  لین للتغیرقابان یكونو 

نرى امكانیة التغیر للابعاد والتنوع المتغیر متافعلین قابل للتغیر والمتعة تحدث عندما 
  .1"دینامكیا

ابرز كلا من العالمین تشوك وكلارك اهمیة الروح الدینامكیة للتنوع التي تعنى بمولدات  
الاختلاف وتجسدها على ارضیة الواقع الاجتماعي في كل كتضافر عبر ابعاد تمس الهویة 
والمجال الثقافي، فهناك تعدد في ابعاد التنوع، فالطبقة والجنس والجندر والتنشئة الاجتماعیة 

الانواع  تشابكالثقافیة والعلاقات الاجتماعیة المجسدة لهذا هي بمثابة والمصادر 
Multifarious عامتنوع اكثر من كونها Diversity  ، كما ان انماط التنوع والتشكل یتمان من

خلال مساهمة الافراد والانساق الاجتماعیة والسیاقات الثقافیة والسلوكیة لذلك فالابعاد هنا 
ستفید من حضوره بالمجتمع وما بین الافراد، یبرز من خلال ذلك اهمیة تساهم في التنوع وت

ل التواصل من حیث تفعیل الاختلاف وحسن اعادة توزیعه وتقدیر موازین سلطته والاعتراف بالك
بسیط او مركب هنا او عابر تكون الاسالیب التفاعلیة ومحصلاته  المساهم في ذلك داخل حیز
  .همش الجزء ولا یعول فیه على الكل یكون المزج والاختلاط سمتهاهم من اي مورد بذاته، لا ی

مختفیة عن او تلك الممارسات والانشطة ال لسكنیة للمهاجرین ما بین الهویاتان الاحیاء ا
، هم یشكلون نسیجا اجتماعیا عرب وغیر العرب افارقة وغیرهممع الالانظار او الشخصیة 

وان كان كل فرع یحاول اعاد صیاغة ذاته حسب التموقع بالبعد الثقافي  ،متنوعا سمته الهجرة
القادم منه واعادة توزیعه هویاتیا او ثقافیا الا انهم في الاخیر یتفاعلون فیما بینهم في العمل 
والنادي الریاضي وباقي المساحات والحقول الاجتماعیة مشكلین بذلك ابعاد وتقاطعات جدیدة 

                                         
 .101تشوك دایك وكلارك دایك، الهویات الابعاد الدینامكیة للتنوع، من كتاب فلیب البرسون، التنوع والمجتمع، المرجع السابق،ص 1
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وجنسیا وعلائقیا یكون التواصل الاداة الجیدة كما انه یعبر على ان الثقافة منتج فیما بینهم لغویا 
مهم في تداوله بینهم اكثر من كونه انتماء او هویة بذاتها، عملیة الخلق والابداع التي یبتكرونها 
فیما بینهم توحي باهمیة الفوریة والانیة في التواصل، هذا التواصل الذي سیكون ممتدا على 

حسب منظر علوم الاتصال باتیسون في " :عاد وقیمة جوهریة للتنوع ودفع وتیرته الدینامكیةالاب
الانثربولوجیا و غوفمان في علم الاجتماع و فاتسلافیك في علم النفس فان الانسان لا یفعل 

ل یشكخر وسلسلة هذه التفاعلات هي التوانما یتفاعل ولا یتفاعل مع عمل ولكن مع تفاعل الا
  .1"فضلا على كون الوجود الانساني ثري فهو غني بانماط التواصل...الاجتماعيلرابط ل

وان كنت لا احبذ النمط في التواصل بذاته الا بقدر ما یعتمد على الابعاد وزیادة منعكسها بكافة 
من خلال رابط بعینه بل یفضل  - عوض نمط احادي والرابط الاجتماعي-الاطیاف والالوان، 

والامكانیة الطوعیة في كل ذلك، تكون دلالة على الاستیعاب الثقافي اكثر من  الاعتناء بالقیمة
  .كونه اسلوب میكانكي، فنحن نشیر  في الاخیر الى التنوع الدینامكي

اد الثقافیة في سلسلة الهجرة ومسارتها تعبر عن حقیقة الترحال للانسان المعاصر و عان الاب
 سع لیشمل كل اعضاء الحقول المجاورة والمتاخمة له،حقل التفاعلات وابعاده ثري بدرجة التو 

ولا  Holist، هذه الابعاد الثقافیة لا تكون كلیة اجتماعیة بعدالذا هان حالة العبورة تعبر عن 
واكثر تغیرا،  مصبوغة بالتواصل نل هو تفاعل عبر انماط متعددة تكو ، بنفسي منحصر

كم هو مسالة مهملة من التحلیل خاصة في و " القانون" مثالا عن  "بیوسو "یضرب في في ذلك 
  :ة الى التعامل مع التنوع الثقافيسوسیولوجیا الهجرة وكیف یتلون بابعاد الثقافة والحاجة الماس

یدلي كل فیه بدلوه، ولان ذلك وحده من  القانون مجال تاویلیستوجب التشجیع الذي یكون فیه " 
على القیم التي تجمع  اقفان تتوصل الى الات تنوعها اللامتناهيشانه ان یسمح للانسانیة في 

دول الشمال عن اللجوء دائما وفي كل مكان الى تعدل  بین افرادها وهذا السبیل یفترض ان
یهتم بالتساؤل  عمل مشتركفي مدارس الاخرین حول  تنخرطفرض تصوراتنا الخاصة وان 

  .1"للانسان  عن ذاته
مسارات الهجرة افته یعبر عن قیمته من خلال للانسان وثقي الانثروبولوجي نهذا البعد القانو 

وفي التعامل معها، على الصعید المحصور للدراسة، ونستطیع تعمیم وتوسیع ذلك البعد 

                                         
ولوجیة، ترجمة عادل بن نصر، مركز دراسات الوحدة العربیة ،المنظمة العربیة آلآن سوبیو، الانسان القانوني، بحث في وظیفة القانون الانثروب 1

 .224، ص 2012، 1للترجمة، بیروت لبنان،ط
 .356آلان سوبیو، ،المرجع السابق، ص 1
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القانوني لادراك القیمة الانخراطیة الثقافیة لدیه كبعد ثقافي ولیس مجرد مواد دستوریة او لوائح 
قد یكون في حالة الهجرة اكثر تحیزا لقیمة علمانیة او تنظیمیة، فهو في الاخیر منعكس ثقافي، 

قومیة ویفشل عن التعبیر عن البعد الانساني للانسان ذاته كمشترك ومهمة واحدة في الاخیر، 
  .لانه محل الاتفاق والجمع لهذا التنوع والابعاد والذي یعوزه دوما المرونة والتفتح

في التفاعل لذاك ینتقل مباشرة الى ایعاز التدخلات  قافةلمدخل الدینامكي بمواقع هذه الثیعترف ا
المتضافرة بوصفها مرتكزات الابعاد الثقافیة وتقویتها وتجنب فخاخ عدم الاتفاق والخلافیة التي 
تبرزها الى السطح دوما تلك الهویات المتصابة او النزعة العنصریة او اي ایدیولوجیة قومیة 

بمعنى علینا فهمها وفقا لتاریخها  مسالة طارئةهي  الهویة حسب رؤیتنا الدینامكیة" :لان
تتغیر وموقعها، هناك حدود مكانیة وزمانیة للدرجة التي تجعل فیها الذات الهویة ثابتتین، وهي 

لا احد یولد ولدیه اما ف، فطریا اامر  تافالذوات والهویات لیس، لذلك مع الزمن والبیئة المحیطة
  .1"بالتفاعل في الواقعللوجود ذات او هویة فهما تظهران 

هذا النص یلخص حركة الهویة ومعناها الحقیقي من خلال التفاعل بین حلقتي الفعل والتموقع 
والتشكل النهائي لهذه الحلقة في الوجود الاجتماعي، ان الحدیث عن هویة المهاجر في راي 

كما انه یصیبنا بالكسل ولا یسمح بالتحلیل بالنفوذ ) كالجمارك(یولد من التقوقع والصیغ الحمائیة 
والقاء الاحكام فورا بانه صراع مزدوج وتمزقات حادة او التوقف مدة من الزمن في نطاق 
الثوابت، المهاجر لیس یحمل ثقافته ویتدرع بهویته، هو یتأملها لحظة اخراجها، ذات الامر في 

حظات تأملیة یبدي فیها المقابل الالماني او الاوروبي او الفرنسي او القومي او الوطني ، انها ل
  .فیما بینهم وتنفیذ الاتفاقاكثر من طرف مقدرته على قیادة 

لها ویخرجها الى الوجود في اللحظة ذاتها التي یفعل ان المهاجر یشكل هویته وینطق بها ویفعّ 
یكون وصما  مقابیلیه ذات الامر، فقط اضیف الیه صفة المهاجر، او الغریب او الاجنبي لا

انها امكانیة ومقدرة على حسب " زیمل وشوتز" فاحص وكاشف بتعبیر بل بالعكس  ،بذاته
فهو یعترف بالتغیر وقت تمدید هذه الهویة ومصادرها خارج تراتجیات بناء واقعیته ویومیاته،اس

یقلصها استراتجیا لصالحه، فان ظهر هذا للبعض انه تمزق واغتراب مزدوج  ىالضفاف ومت
قیمة الدینامكیة وتولد ابعاد اخرى، انها حالة عبور وقتي وحسب یعید نكون بذلك قد لغینا ال

بها رئیس حكومة او حزب ترتیب انجدته  قومبالطریقة نفسها التي ی ،یب بیتهتالمهاجر فیها تر 

                                         
 .103ق، صتشوك دایك وكلارك دایك، الهویات الابعاد الدینامكیة للتنوع، من كتاب فلیب البرسون، التنوع والمجتمع، المرجع الساب 1
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السیاسیة تجاه الاسلام والمسلمین، فحاجته الى الخطر تجعله یزید من ذلك لرفع الاقتراع او 
وضمان الامن والاستثمار  ةالخطاب التشاركي والتعاوني لتهدئداة بتخفیض تلك الحدة والمنا

غرافي والالیة الولودة لهذه و الخارجي والمقدرة الاقتصادیة والحاجة الماسة الى البعد الدیم
  ).الخصوبة ورفع معدلات الولادات(الفئة

امكانیة حسب الهجرة المسجلة للمهاجرین اناث وذكور ومن كافة الاعراق والشعوب، نلاحظ 
  .تشكّل ثقافي هویاتي مختلف، لیصبح المعنى بالجمع هویات وثقافات،انه المدخل الدینامكي

فتكون المراة المسلمة المحجبة عبر جسدها لا تشكل الكل الهووي الاسلامي  
تقع ضحیة السلطة ، كما انها لا ..." مسلمات ایزیدیات ایرانیات سنة شیعة دروز(ومرجعیته

 سمة من سمات المهاجرین المسلمات تشكل  یة بالاطلاق، فهي في الوقت ذاته الذكوریة والابو 
ني متطرف او في حالات الهیمنة یلا نراها الا في لحظات ارتقاء خطاب شعبوي او یمقد 

وحضورها التفاعلي، دون ادراك منا الى الحراك النسوي والابعاد  االبطریركیة المختزلة لوجوده
ا من خلال اختراقها لعالم السیاسة والهویة السیاسیة واصبحت مكونا المسجلة ثقافیا وهویاتی

، ویدافعن )حزب الخضر لالمانیا( ب حز  ةو رئیس) 1المحامیة الجزائریة من عنابة (لمحامیات 
  .انیة ولیس العربیة والمسلمة وحسبعن المراة الالم

تماد على اعادة الانتاج لم ان المشهد السیاسي والاقتصادي والتربوي تغیّر بحیث اطروحة الاع 
ات، وهذا ما یوجهنا تعد ذاتها لان مصادر الدوكسا والهابیتوس والحقول اخترقت من شتى الثقاف

  .طروحة التنوع الحیوي وفعالیتهالى تبني ا
، سوف یتم اختیار التحالفات ..ما تأـتي اثلة لابعاد الهویة في لحظة ان الالتزامات المتم"

  .2"مختلفةوالولاءات بطرق 
ل الهویة المرئیة من خلال ابعاد الثقافة وتشكّ ر نحو القیمة الدینامكیة للتنوع ادفع بالموضوع اكث

بین الطبقة والجنس والعرق عمق نحو فهم تقاطعات وتداخلات ما بتوجه  لأ ،مرئیةالوالغیر 
، فذواتنا ومالی جتماع الانسانيوالانتماء، لیس كرغبة وحسب بل لادراك البناء الواقعي للا

نتشكل بابعاد  سورین في قوالب مسبقة جاهزة، فنحنأحت تتشكل من خلاله، نحن لم نعد ماصب
  .على انه منسجم ي یظهرذمختلفة وبطرق تكتیكیة متعددة حتى داخل النسیج الاجتماعي ال

                                         
1 https://youtu.be/q4O2O19aXocالمحامیة دارین زراري 
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ون من شتى الدول والاتجاهات نحو المانیا هل یظهرون بهذا مالمهاجرون العرب قادإن 
كلیة في العلمانیة والقومیة الالمانیة من بعد  اذابو  ماو العرقي او الدیني؟ ا م القوميالانسجا

الهجرة وطول الاقامة؟، تراهم یجتمعون ویبتهجون لرؤیة من یتحدث لغتهم اومن یفهم علیهم 
قات الشخصیة لكن سیخالف الامر لو اتجهنا الى الصلاة بمسجد سني او شیعي، كما ان العلا

وستتسع ) الجنس والهویة الجندریة(الحاصلة حول الثقافیة  ى الفروقات ستكشف مدوالحمیمیة 
مع الطبقة وسكنى الاحیاء بالمهجر، یكون المشهد في الاخیر غیر مستقر الاقلیة والاثنیة 
والعرق، التقاطعات والتدخلات بین كل ما سبق هي الابعاد المسجلة في لحظات التفاعل 

  .تصنیف طبقي او اثني مستقر بحاله ومن كونها هویة ثابتة ا تلاف اكثروالاتفاق والاخ
تلعب الجغرافیا دورها في المانیا في تعزیز قیم التنوع والتعایش الثقافي ، بحیث حدد اكثر من 

  مبحوث هذه القیمة،
  .2"العنصریة في الشرق الالماني بزاف"  1"نتاع الغرب ما شي كي شرق" 

هي اقرب الى  ،تختلف عن باقي المانیا عموما "دوسلدورف"و "هامبورغ"والمانیا الشمالیة  
 افیة ولغویة مختلفة عموما كما انالغرب وجنوبها یختلف ایضا، الجغرافیة توضح جغرافیا ثق

المانیا غیر معتنیة بالحدود كشیئ ثابت هي دائمة البحث عن التوسع في حدودها لذلك تركز 
جیرانها منها عكس فرنسا تولي عنایة فائقة  ري وهذا سبب تخوفعلى القومیة والعرق الآ

  .)الفصل الرابعأنظر (ا وایطالیا، یسر وتثبیتها ذات الامر بالنسبة لسو بالحدود الجغرافي وتوسیعها 
التنوع الثقافي في اوروبا الغربیة  عاد مرة اخرى في شكل حدث من كره الاجانب والمهاجرین " 

كولن، هامبورغ، شتوتغارت، فرانكفورت، میونخ و : المدن الاشهر استقبالا في اوروبا مثل...
انتقلت في ...التي یشكل الاتراك البولندین الاوكرانین الفلبیین، الطوغو والفیتنام والهند اغلبهم

نحو مقاربة تیار تنموي مقترح  Hetrogenrous) (المهاجرین من كره الاجانبالعموم القضیة 
  Cultural Homyenzation."(3(كسي لثقافة الانسجامع

 ع والاختلاف التنو  طبیعةو  ة ال حراك الهجرة والتنوع الى قیمة المساو نقترب اكثر عمقا من خلا
امكانیة المبادرة  ، ان قیمة المساوة امر ضروري في التنوع للحفاظ علىترفض ان تسوىالتي 

بناء الاشكال في  ختزالاي تعارض او ا ءودر  ،فیةساهمات الاجتماعیة والثقاموالتطوع في ال

                                         
 .  01المبحوث الاول  1
 .01،09المبحوث رقم  2

3 THOMAS FAIS , cultural diversity and social inqualities. Social reaserche. Vol 77. N 01 spring.2010. p297. 
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م الثقافي هو القیمة التنمویة الاجتماعیة اجضامینها الثقافیة، فالعمل على الانسمالاجتماعیة و 
لة أفمس....اكثر من علاقة بین متغیرین علاقة التنوع والمساواة هي" :ـوالاقتصادیة والثقافیة، ف

ز مقاربات التنوع یمكن ان ترى بشكل مركّ ...بالمعاییر تهمیش الاجانب او كرههم هي متعلقة
، فالفضاء ...العابر للجنسیات، العابر للقومیات: في انبثاق اشكال جدیدة من المسمیات

الاجتماعي لیس بشكل منفرد مع التفاعلات الشبكیة المنظمة والجماعات المؤطرة وطنیا، بل 
 .1"لاقارب والمشاركة السیاسیة والتبادل الثقافيعابرا ما بین العائلات والاصدقاء والاعمال وا

ل الحراك تتخذ الابعاد الثقافیة حیزها من التنوع الدینامكي وتعتمد علیه في شكل متبادل یشكّ  
لى  البحث بهذا الشكل عن اسباب اللامساواة من ابسط دلالة الجسد إقرب أیكون ، الاجتماعي

الكیانات الاجتماعیة باحثین عن  للنوع البشري وادواره المجندرة انطلاقا الى جنسو الأ
، كلها مترامیة الاطراف تستدعي تحلیلا منهجیا یركز سامات والتصنیفات الطبقیة وغیرهاالانق

جه الاجتماعي والثقافي على الابعاد والعوامل في شكل تقاطعات متعدد ومتداخلة، لانه الو 
هناك عوامل اخرى تطورت عبر التاریخ "  :"براین هایدن"، یذكر عالم الاناسة  الهجرةفي البارز 

لتوسع من دائرة اللامساواة وهو بحث ركز علیه ماركس وجون ستوارت میل وفریدیریك انجلز، 
ن وان العوامل البیولوجیة والعنصریة غیر كافیة لتفسیر و افكل البشر یولودون متس

  .2"عوامل اخرى من الوسائل التقنیة والاقتصادیة لخلق اللامساواةفالنخب استخدمت ..اللامساواة
التي تبحث عن  یكون الاختلاف والتنوع سمة جوهریة وحقیقة للانسان والمجتمعات والثقافات 

مناخها لتبتكر اكثر وتتوسع اكثر معتمدة على حقها في المساواة دون اللجوء الى تسویتها عنوة، 
ما ا اسلوب ابتدعته الحاجة السیاسیة او الاقتصادیة لبسط سیطرتها، اذالتنوع جوهر واللامساواة 

رنت المساواة والتنوع مع بعض نكون قد حافظنا قدر الامكان على مصادر المجتمع الانساني ق
  .المشترك واذا ما انصتنا للامساواة نكون بذلك ندمر هذه الخاصیة الانسانیة

ة والوضعیة العائلیة والمعاییر الفردیة والاجتماعیة تتشابك العلاقات فیما بین الجنس والطبق
والسن والعرق في المهجر من كونها مصدر غنى او سبب صراع ونزاع، والاصل هو ان 

الانثربولوجین یستخدمون مصطلح اللامساواة لاجل توضیح ان المجتمع منقسم الى فرق :"
ووجدوا ان اللامساواة الاجتماعیة  ...وخلافات على السلطة  والثروة ما بین العائلات والاهالي

مجتمع المساواة هو مجتمع یتشارك بوسع ولا ...مؤسسة على السن والجنس والمعرفة والطقوس 

                                         
1Ibid ,pp 298.299. 
2 BRIAN HAYDEN : Naissance de l’inégalité, l’invention de la hiérarche. Editions cnrs.paris. p p 11.12.  
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یراعي اهمیة للملكیة الخاصة، اللامساواة  تتاسس من خلال السن والجنس والوضعیة العائلیة 
  .1"والمعاییر الفردیة

بحد ذاته، وانما  الجنس والطبقة والعرقوع لیس في المشكلة التي تقف حجرة عثرة امام التن
اللامساواة، مثلما تكون  ابرازالتي تفضي الى و  ،سلطتالو السیطرة  بالاكراه وتباطه بمدى ار 

التي لا و  السلطة النزاع حول  العلاقة بین الذكور والاناث لا تراعي بعدا بیولوجیا بحذافره بقدر 
، الذكوري فیفقدون رمزیة فحولتهم وتراجع بسط نفوذهم ،اثید الانان تقع لعبة في  ونها ترید

ذات الحال بالنسبة للطبقة التي تدعم اركانها، ووسائل القوة وذات الامر بالنسبة للعرق و 
ة جادة لة المساواة مهمة في اعادة توزیع التنوع الثقافي ودینامكیته ومحاولأمس فهم القومیات، ان

  .بین الافراد والجماعات الانسانیة المختلفة في ضمان امكاناته الحیویة
ن هذه التي تتشكل فیها الذوات والهویات بحیث تتمایز سوف تكوّ  المجالات التفاعلیةان " 

، فالذات والهویة تتغیران لیس فقط عبر الزمن متمایزة على نحو طارئالذوات والهویات ایضا 
ع من هذا ان الذوات والهویات سوف من حولها ویمكننا ان نتوق بفعل كل شيء بتغیرولكن 
  .Fractal patern"(2(، فیما سوف نراه في الوقت الحاضر لیكون لباحثیه نموذج جزیئتتوزع

  
  
  
  

  :خلاصة
باعدة في مفهوم وموضوعة الثقافة، فتارة نشهد اتفاقا ما حول ظاهرة ما تناك قواسم مشتركة ومه

ا اخرى یصبح المفهوم اكثر حساسیة والانثروبولوجیا، واحیانلاجتماع في تخصص التاریخ وعلم ا
لاستعمال قولب كل صیاغة مفهومیة لالعام والنخبوي، وهنا  والعالمیة وبین بین الخصوصیة

ان موضوعة الثقافة الیوم اقرب الى بینیة وتداخل العلوم منها الى التخصصیة وهذا  ،والتداول
زالت تتطلب اضافة تعالج  مار الثقافي،وبالرغم من هذا العاب تتجاوب مع للتعود على تولیفیة

مشكلة ما او بتر  كالقصور المفاهیمي وتغذي الجدل الثقافي فنهایة المفهوم دلیل على ان هنا
 .للمعنى، لان الثقافة عبارة عن كسر ریاضي یقام علیه كلیة المواضیع وجزئیتها

                                         
1 Ibid. pp 14 .15. 
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  سوسیولوجیا الثقافة والبعد الثالث: الثالث فصلال
  :تمهید

صوب معالجة اشكالیة محوریة في السوسیولوجیا عموما والثقافیة بالخصوص، نتجه بهذا
تلك الجدلات التي قسمت الفرقاء من الباحثین الاجتماعین بین النزعة الفردانیة المنهجیة وبین 

الاطروحات الكلاسیكیة الاولى نقترب من ا نحو نرجوعب، فةالاجتماعی ةلیالكحتمیة  تعظیم 
، كما نتفحص في ثنایها وسیولوجیا والعلوم الاجتماعیةفة التطورات اللاحقة لحقل السمعر 

المعاجة الثقافیة تلك التقاطعات بین السوسیولوجین والانثروبولوجین امام موضوعة الثقافة، كما 
 .انه یفیدنا كثیرا في شحذ الادلة والبراهین التي استخدمت في تحلیل ظاهرة الهجرة

 لمانیةوالموضوع في السوسیولوجیا الأ الذات -1
اهج ونظریات وحقول لقد كان للتراث الالماني والفرنسي الاثر الذي لا ننكره كمدارس ومن

علم (على باقي الدراسات والبحوث والمدارس الاخرى سواء في المدارس  الامریكیةابستمولوجیة، 
والنقدیة فیما  )مدرسة برمنغهام(الثقافیةاو حتى الدراسات ) الاجتماع، علم النفس، علم الاتصال

، بالاضافة الى اهم شيء بالبحث هو تقریب كل هذا في ظاهرة )الثقافة الشعبیة، الجماهریة(بعد
الهجرة وكیف عمد الباحثون الى استخلاص اتجاه بحثي بعینه سواء بالصبغة الكلیة البنیویة او 

قة وكاسحة للافراد لاجل المجتمع ككل او تلك الوظیفیة في اعتبار الهجرة والاندماج عملیة لصی
  .التي صوبت اتجاهها نحو الذاتیة والنفسیة

زیمل وفیبر ودوركایم ومن : لیها اعمدة السوسیولوجیا الكلاسیكیة مثلإ ناالمعالجة هذه سبق 
ن تمت معالجة هذه الثنویة في السوسیولوجیا نحو بروز نداء البعد الثالث ألى إ ،یضاأبعدهم 
ابعاد اخرى مثلما حدث مع في مزج وانما الاستفادة من هذا التراث والتقدم به نحو لیس 

  ."غیدنز"
سیكون الخط المنتظم والتحلیل مفروشا على قضیة الجندر والهجرة والتنوع وهذا لا یتم فهمه 
 دون ادراك المعالجة الامبریقیة السوسیولوجیة والاطروحات المقدمة لذلك، لا یمكن فهم الاشكال
الاجتماعیة ومضامینها من غیر هذا التعریج الضروري على المحاور السوسیولوجیة الكبرى 

  .واثر الفكر الاجتماعي في ذلك، وكیف استدمجت التاثیرات كلها مع بعض
الثقافة عموما مفهوم سجالي بین السوسیولوجین ومعاني متنافرة منهم من یراها اسلوب حیاة 

لنخبة والابرز بجعلها ل الثقافي یفن یخندقها في المؤلفات والارشمسلوك ومنهم  اومنهم من یراه



 لى المبنى والمعنىإمن المعطى  - الجسد وثنائیة الطبیعة والثقافة: الباب الأول

146 
 

لوجیة في بواكرها الى و ثقافة مجتمعیة بین ثقافتین مختلفتین، لم تكن لتسعى الجهود السوسی
  .الرةیة الواسعة للثقافة خارج حدود المجتمع المحدود

  ملالذاتیة والموضوعیة، تراجیدیا الثقافة الجسر والباب، جورج زی-أ 
زیمل مؤلفات عدة مهمة وان كانت مؤلفاته متنوعة الحقول المعالجة، في الثقافة نعتمد على ل

مقالة الاجنبي نص اساس في  :فلسفة المال او ثقافة المال، وكتاب تراجیدیا الثقافة وفي الهجرة
  :دراسة الهجرة والرؤیة التفاعلیة بین الذات والموضع ، الشكل والمضمون

 في تناوله من خلال مؤلفه دلالة المال الثقافیة اصرّ  )م1915-1850(زیملیطرح جورج "
، حیث )م1900(ة الثقافیة للعملیة من كتاب فلسفة المال للا حللت الد...مفهوم مأساة الثقافة

في تسویة  تسهم في بروز الفرد مؤسسة اجتماعیةن سیمل التناقض الثقافي للمال من حیث بیّ 
  .1"القیم

في جعلها تنتشر ت وث والدراسات والموضوعایمل المتنوعة والتي شملت كافة البحلعل كتابات ز 
، وهو كان یعلم ان كتباته تشهد غفلة في عصره وترحیبا في المستقبل وخارج حدود اامریك

المانیا بالرغم كونه زمیل لفیبر الا انه امتاز باسلوبه الخاص وكیف یقتني موضوعات البحث 
 لحلي وسعة افق التنظیر، فلقد جعل موضوع المال وحدة التحلیویكسب بجدارة عمق الت

لوجي الثقافي، لا وبل عماد النظریة الثقافیة الزیمیلیة، فالمال والمؤسسة الاجتماعیة السوسیو 
والقیم اسهما في بروز الفرد وبدوره شكل هذا التنظیم لتكون تلك العلاقة التفاعلیة واضحة بین 

ن سؤال مهم، كیف اسهم المال في تكوین ثقافة المجتمعات الذاتي والموضوعي واجاب ع
  :المسافة، الایقاع والتناظر: الحدیثة؟، مشیرا الى مفاهیم ثلاث

الاهتمام ...ساة الثقافة تناقضا آخر، التناقض المآساوي بین الحیاة والاشكالأیبرز مفهوم م"
عن  خلال اشكال كبرى تعبربالتفاعلات وبالاشكال الاجتماعیة، ینبغي ان تمر الحیاة من 

تتسامى الحیاة نفسها وتغترب هكذا في ...نفسها،مع ان هذه الاشكال تخنق انطلاقها الابداعي
الاشكال الثقافیة التي تخلقها بنفسها ویسمح الطلاق بین الثقافة الموضوعیة والثقافة الذاتیة 

  .1" بالنظر في هذا یتلازم احداهما مع ضمور الاخرى
 - او ثقافة المال" مال"ـك" -هنا بشكل عمیق بین الضرورة الیها -التراجیدیا–افیة المأساة الثق

من هذه الضرورة وتكون العلاقة  ،وشكلها وبین مضمون الحیاة الاوسع والذي یتعسر ادراك كلها

                                         
 18، ص1،2014علم اجتماع الثقافة والممارسات الثقافیة، ترجمة نجیب ابراهیم، دار الكتاب العربي، بیروت لبنان،طلوران فلوري،  1
 .19لوران فلوري، المرجع السابق، ص 1



 لى المبنى والمعنىإمن المعطى  - الجسد وثنائیة الطبیعة والثقافة: الباب الأول

147 
 

تفاعلیة غیر صراعیة  في منطق تجاذب یخفي احدهما الاخر ویبرز بذلك العلاقة بین طبیعة 
وطبیعة الفرد وثقافته الذاتیة وكلیة الحیاة في هذا من الاسلوب والسلوك والتمثل  الثقافة كموضوع

، لا بالانتشار والتعددمرورا  الوحدة المنتشرةنحو  الوحدة المغلقةالطریق الذي ینطلق من " :فهي
  .1"یتعلق الامر بتطور نحو ظاهرة موجود في بذرة الشخصیة كبذرة مهیأة فیها كمشروع مثالي

د شیئ مسبق سالب للارادة الانسانیة، كما لا یوجد اشخاص معزولین عن الثقافة، اذن لا یوج
الى این نتجه؟ انه التفاعل والتشكل للذوات والثقافة من الوحدة الفردیة كما وجدت لتكون قابلة 
للتفاعل والتعرف والتمازج لتنتشر في الاخیر وتعود الى البذرة التي تسقیها تلك الثقافة كمحصلة 

  .ل والتفاعل بین الذاتي والموضوعيلهذا التواص
فالثقافة لیس تحویلا جذریا للذات واعادة قولبتها، بل ان الذات في هذه الحالة تشكّل،وكذا نقطة  

مهمة لا یجب ان تغیب عن نظرنا هي الكیفیة التي یتحول فیها الموضوعي الى ذات والذاتي 
لزیمل وهو یعالج ایضا تراجیدیا الثقافة في تلك الى موضوعي تلكم هي اساس النظریة الثقافي 
 والاشكال الاجتماعیة) ثقافيكتلة المضامین ال(العلاقة بین تضخم الموضوعي على الذاتي

  .واختبار الافراد في كل هذا
، الموضوع یتحول الى ذات  ...ویلا للذات الى موضوع عبر اشكال ان الثقافة لیست تح" 

یطور زیمل مفهوما ...تعریفها بتولیف الروح الموضوعي، والروح الذاتيوهكذا تطاوع الثقافة 
دینامكیا عن الثقافة بوصفها انماء ونمو وتحقیقا للذات من خلال تمثل مضامین الثقافة، عند 

هو الفكر الذاتي بالنسبة )Geist(زیمل لیست الروح بالمعنى المیتافیزیقي بل هو فكر واحد
  .2"الموضوعي بالنسبة للانجازات الموضوعیة للنفسانیة الفردیة، والفكر

یعتبر في ذلك ان كل تصور حول الطبیعة لیس مطبوعا في الطبیعة مجردا بل ثقافة یصنعها 
الانسان، هذا امر غایة في الاهمیة حول الكیفیات المختلفة التي ننظر بها الى الحیاة ونستغل 

اكثر تفاعلیة او تعتمد على التفاعل أو حظات مواردها في صناعة اثوابنا الثقافیة المختلفة وفي ل
لتظهر الى السطح، یدعم هذا اتجاهنا في البحث قدما في دینامكیة التنوع الثقافي والخروج بعیدا 

  .حیویة الحیاةي لا تستوعب عن المقولات الضیقة الت
شئة من خلال ارید ان اشیر هنا الى مسالة غایة في الاهمیة هي ان الثقافة عموما والثقافات النا

التفاعلات ترتكز على القیم التواصلیة ومحصلتها، كما انني اعول على فهم السیرورة الثقافیة 
                                         

 .493محمد شوقي الزین، الثقاف في الازمنة العجاف، المرجع السابق، ص 1
 .19،20لوران فلوري، المرجع نفسه، ص ص  2
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من زاویة التفاعل لموضوعي والمهاجریین للحیاة الاجتماعیة لدى الافراد عموما بین الذاتي وا
  .ةالسلوكی موكیفیاته مواسالیبه
لیل على هذه العملیة فاذا كنا نعتبر اجانب على المهاجر او الاجنبي او المغترب اكبر دیعتبر 

الثقافة، اي الثقافة الموضوعیة، فالمهاجر ایضا لدیه ثقافته الموضوعیة، واذا كان للذات حضورا 
 راضي ثقافیة صالحةاجر محمولة ومجتثة باحثة عن اذات المهالفي المجتمع الالماني فكذا 

ون له ل ات والمواضیع الثقافیة، وهو اللون الذي لاالمهاجر هنا حلقة الوصل بین الذو  ،هاتعالزر 
لكن یساعد نفسه وغیره على ادراك كنه التصور الذاتي والموضوعي عبر رحلته  ،بین الالوان

تلك، فكم من غریب واجنبي وسط موضوعیة ثقافته وكم من خارج عنها مستوطن تصبح 
بذاته واضحة الحد بین الذاتي مات الثنائیة اكثر استعارة عن وضعیات ولیس حقیقة لالك

ه او والموضوعي، فقد یكون المریض الالماني بمستشفى یعامل معاملة مستهجنة ویهمش لسنّ 
في حین یعامل ذلك المهاجر الشاب بلباقة وضیافة وحسن استقبال وما بینهما لا نمیز  ،زهعج

  .ة الثقافة فعلاعن مآسا الوسیط الكاشف هووالغریب والعادي، اذن المهاجر  ذلك الاجنبي
لا یمكن الحدیث سوسیولوجیا عن الاندماج دون آمان ثقافي للثقافتین، كما لا یمكن الحدیث 
عن ادماج المهاجرین ونحن نخفي حقیقة التفاعلات والتداخلات بین الذاتي والموضوعي، بین 

افة المهیمنة ن الثقالزائر والضیف والعابر والمرتحل دوما، الادماج مقولة تؤمن بوضوح الحد بی
ؤمن بالهرمیة والتراتبیة في حین الاتصال الثقافي واسالیب الحیاة تتوسع وتنفتح دون غیرها وت

تنفي اوجه الاختزالیة والصراعیة لطرف دون آخر اكان و  دوما وتحب المنطق الجدلي للتقدم 
  .ذاتیا او موضوعیا

فلا ..ذاتیة وابتكارات الفكر الموضوعيان الثقافة تولد من التقاء عنصرین لا یحتویانها الروح ال" 
الذات هي حاملة للثقافة وانما تحمل انطباعات وافكار ولا الفكر الموضوعي هو حامل للثقافة 
وانما ینطوي على ابتكارات وابداعات تتحدث عن الثقافة عندما یجتمع هذان العنصران في 

  .1"عملیة دینامیة متبادلة
هل الثقافة بهذا جسما مجردا مفارقا للذوات والمواضیع؟، لا لیس هذا الاتجاه انها ولیدة التفاعل 
الدینامي بینهما وتتوسع بهما وعبرهما لا یمكن احتوائها او حملها كلیة، یعني ذلك جذریا سبب 

ق اهمال سوسیولوجیا زیمل في البدایة، لم تكن لتحمل الموضوع القومي الالماني على عات

                                         
 .21ي، المرجع السابق، صلوران فلور  1
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الافراد، لم یكن للحجة العلمیة ادنى برهان في ذلك بقدر الاسباب السیاسیة والایدیولوجیة 
الجو الاجتماعي والمناخ الثقافي  تحیز للشكل القومي المهیمن،والثقافیة نفسها التي كانت ت

ودون منه الكثیر ویستفدون وا جعل علماء مدرسة ومنهجیة شیكاغالمبكر في التنوع  بامریك  یولّ
  .ریكا اكثر من المانیامنه وهذا سبب شهرته في فرنسا وام

الذین یركّزون على الاندماج لانهم  بینمسألة الهجرة قد اتضحت الرؤیة  یبدو انه من حیث
ین قیمة التفاعل بین الجزیئات الاجتماعیة وكلیاتها یمتناس Holistیؤمنون باحتواء الثقافة كلیة

  .ضیح المحینة محلیا والعابرة دولیاوعبر مضامین مدرجة الذوات والموا
ارید ان ازیح كما ازاحت تجارب المهاجرین هذا اللبس، واجمع بین المنظور الثقافي والمنظور 
التجریبي اكثر، ان الاندماج الیوم یبتعد بعیدا عن واقع التفاعلات والتواصل والحورات الثقافیة 

المرسمة والثقافات الفرعیة  فةالاثنیات والثقالواعیة والغیر واعیة بین المجموعات والاقلیات وا
ل وتفعیل المضامین ورسم اشكال اجتماعیة تتماشى وما یفرزونه من تحدیات نحو التشكّ  تجهلا

  .متفاعلة
ثر وقت الهجرة واكثر من ذلك تصبح مقولة الثقافتین مجرد نقطة تأالثقافتین ت مما لا شك فیه ان

ثقافتین واكثر من مجتمع متخیل ومتصور عائم في سلسلة  استدلالیة، وفي الواقع هنا اكثر من
  .من الرمزیات والتخیلات والتصورات

یكون دوما الاندماج أو الادماج قسریا انه یعبر عن الجوهر الكلي المختزل للاخر ، معبأ 
بالامنیة والضمان من الاختراقات بنزعة شمولیة عرقیة او قومیة او عقائدیة او ایدیولوجیة 

الحیاة الیومیة بسیطة من  نوالزج بالافراد في تصور اكثر شمولیة وهیمنة، في حی تهمشیة
  .ة من التكامل والاستیعاب والتكیفالتفاعل والارتجال قریب

د ویعاد تشكیله دبرة نكتشف ان النسیج الثقافي یتجمن خلال مسارات الهجرة المتنوعة والعا 
لثقافیةاذ یكون المجتمع الالماني مر بتجربة مساهمات هؤلاء الافراد وتبادلاتهم ا على حسب

هجرة وافدة وطاردة في آن لكن تجربتهم مع البولندین لیس هي نفسها مع الافارقة، تجربتهم مع 
هم انفسهم یختلفون، فلیس المراد احكام القبضة على  ن تحتلف، والمهاجرونیالصینین والامریكی

نما الاقرب الى التعلم في اسلوب الحیاة المشكل وا الثقافة فهذه هي اسباب الازمات والصراعات
ان زیمل یدرك بان الالماني یتكامل بغیره " :ا ما یكون بارتجال وعفوي وتلقائيفي بینهم وكثیر 
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بالاخر  يیعتن...ویتغذى بنقیضه، فهو كقوة حضاریة متجسدة في الاشكال الثقافیة
  .1"تدعیم الحواضن الجوانیةاستیعاب العناصر البرانیة ل ههذا المثال فی...ویحاوره

تحاول المضامین الثقافیة التاریخیة الاختفاء عبر اشكالها الاجتماعیة المعاصرة، وهي في 
عات، ان المانیا مثلا لا تستطیع انكار االحقیقة مكونها النفسي والاجتماعي والثقافي فردا وجم

المكون قد یعاود الظهور ان توفرت  كما انها لا تمثل كلیته الیوم،هذا،المكون الثقافي النازي لها؟
،في شكل حزب او ممارسات جماعیة )القومیة الرمزیة(له ذات العوامل العنصریة والاقصائیة

اوفردیة عنیفة او حركات نضالیة لوحدة المانیا وحمایة العنصر الالماني، وهذا المكون الیوم 
ة وامكانها من مقدرة الاحتضان لاجل احتواء القوة الحضاریة الالمانی ،ذاتي-یخضع لنقد ذاتي

والاستیعاب للغیر كما یحدث مع المهاجرین، تكون الحركة الدینامیة اذن تفاعلیة بین المضامین 
  .الثقافیة والاشكال الاجتماعیة

فكل الظواهر ...ان اشكال الاجتماع لیست ابدا خالصة النماذج للتفاعل القائم بین الافراد" 
فلیس هناك صراع خالص في الحیاة ...من العناصر الشكلیة الاجتماعیة تحتوي عدد كبیر

  .2"الاجتماعیة مثلما لیس هناك تعاون خالص فالاشكال الخالصة بناءات ذهنیة
یلخص هذا الكثیر من الجدلات السوسیولوجیة بین الفرد والمجتمع، الهویة والثقافة، وكل 

التعامل مع مسالة الهجرة من توافقات المسائل الاخرى التابعة لها وما برز الى الافق من خلال 
واحتلافات اقصاءات او استوعاب ناجم عن هذه العلاقة، یكاد یكون هنا تصور المجتمع غیر 
موجود فعلا الا في البناء التصویري او التخلي، فالموجود والعملي لیست النماذج القبلیة انا 

الواسع بحیث یشمل ما هو بشري یستبدل جورج زیمل مفهوم المجتمع " :لیب التفاعلیة،االاس
الذي یقصد به الشكل الذي یكتسبه ) Sociation Vergesllxchaftung(لمفهوم الاجتماع

ه تقریبا هناك شكل توضیح اقدم فی، 1..."عبر الاشكال والمضامین...التفاعل القائم بین الافراد
اته فلیس العلاقة الشكل الذي ادرجته في الوسط تفصیل دقیق وجب مرع، كل المفاهیم لزیمل

التجسد الاجتماعي والحیاة  تقط ثنائیة بل تعبر عن الفرصة والمكانة التي یفعلها الافراد  بغیف
" الاجتماعیة التي لا تتوقف عند طرف ذاتي او موضوعي بل في المرونة التفاعلیة بینهما

م حول 1909هذا الذي یضمن مصدرا من التنوعات، هناك نص یقدمه زیمل یعود الى " التشكّل
                                         

 .504،505محمد شوقي الزین، الثقاف في الازمنة العجاف، المرجع السابق، ص ص،  1
، 1،2017جورج زیمل،الفرد والمجتمع، المشكلات الانسانیة للسوسیولوجیا، ترجمة وتقدیم وشرح،حسن احجیج، دار رؤیة للنشر والتوزیع،مصر،ط 2

 .32ص
 .27صالمرجع السابق،  جورج زیمل،1
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الحیاة الاجتماعیة حركة " :قدم فیه تحلیلا للحیثیة الاجتماعیة فهو یؤكد على ان "الجسر والباب"
بین  على شاكلة الجسر الذي یربط  توهذه العلاقا ،تعدیل بعضها  البعضعن  لا تتوقف

  ".1 ضفتین
  )03(رقم:)من اعداد الطالب(هذا الشكل الذي یلخص النظریة الزیملیة للثقافة

  )الموضوعیة(الموضوع)                           الذاتیة(الذات  
  

  الاشكــــــال الاجتماعیى-الشكل-المضــــــــامین الثقافیة
  
  
  

  )الباب(انفصال    )الجسر(اتصال
  تفاعل                                       تنوع

ما بین  ،یلتقي نص الجسر والباب مع نص الاجنبي فهو یعبر عن قنوات التواصل والتفاعل
 ،كما ان العلاقات بمثابة الجسور الممتدة للتواصل ،المضامین الثقافیة والاشكال الاجتماعیة

وفي ذات الوقت مواقع تتقطع وتنفصل، یجد الفرد نفسه حقیقة داخل الثقافة بهذه الصورة بین 
ن الاجنبي قریب من تعبیر المهاجر الذي نجد احساسه ، إبة، ففة والغر لالباب بین الاالجسر و 

ان یكون اسلوب الحیاة ر واصل كلي وما بین الاعتراف والنكانه لا یعبر عن انفصال كلي او ت
الناس لا یستطعون  ان یقللوا من " ،  علاقة وروابط وجسور اخرىكلاالمعتمد العبور مش

فكل الاشكال عناصر ضروریة لانتاج ثقافة معینة فهي تقدم اطار ...الاجتماعیةالاشكال 
للروابط الاجتماعیة وتحسن الغنى الفردي والجماعي، فهي الاساس الحمیم لحیاتنا الشخصیة، 

  .1"بل كذالك لكامل الحیاة في المجتمع
الى فهم تلك الموانع  نبرة الحیاة والحیویة الاجتماعیة منتهى المقصد الثقافي لدى زیمل یشیر
ا الجسم الاجتماعي موتحفیز تلك الاتجاهات المرنة والسلسة والمستخلصات الاجتماعیة داع

ى جملة من ككل بالفعل المتبادل الذي تكون فیه التاثیرات الفردیة والموجة الاجتماعیة مرتكزة عل
،انها كلیة مشتركة بین رائز والمصالح والدین والعمل والتنظیم واللعبالدوافع المختلفة كالغ

                                         
دمشق  فلیب كابان، جان فراسوا دورتیه، علم الاجتماع من النظریات الكبرى الى الشؤون الیومیة، اعلام وتورایخ، ترجمة ایاس حسن، دار الفرقد، 1

 .71،72، ص ص، 1،2010سوریا،ط
 .74المرجع  السابق، ص  فلیب كابان، جان فراسوا دورتیه،1

 الثقافة

 یدیا الثقافةجترا

 التبادل



 لى المبنى والمعنىإمن المعطى  - الجسد وثنائیة الطبیعة والثقافة: الباب الأول

152 
 

المضامین وهذه الاشكال المتحركة بصفة دائمة والافعال التي توحدة جملة الافراد بوحدة 
  .مجتمعهم

ان الاشكال الاجتماعیة  مفهوم محوري وضروري في النظریة السوسیولوجیة لما یعتمد فیه على 
كالعائلة وغیرها او تلك الاشكال المبنیة مسبقا من التضامن  ،المتصل الدائم

مدرسة لوالاشكال التي تكون في اطارها العام او الفضاء العام كا) Formantes(والتقالید
ان الاشكال ، )Conformations(نین والتدین وتلكم تصبح هنا تشكیلات مؤكدة او والق

وبالتالي لها قابلیة التنوع والتعدد بالرغم من  الاجتماعیة میالة نحو الانفتاح على التشكیلات
ان الشكل الاجتماعي هو الموضة، تكشف بشكل " :وحدتها او نمطیتها یقول زیمل

دینامیة الاجتماعي في شكل الحیاة من بین الاشكال الاخرى  كثرة یسمح بان یجتمع ...افضل
  .1"یز الفردي اي الى التنوعفي فعل موحد المیل الى المساواة الاجتماعیة والمیل الى التما

  الثقافة لدى ما كس فیبر :ب
فیبر الا ان هناك اختلاف بین الاطروحة السوسیولوجیة ن التقارب الزمني بین زیمل و بالرغم م

تناوله موضوعة الثقافة على ضرورة  فيعموما والثقافیة بالخصوص، یركز فیبر سوسیولوجیا 
، هذا عقلانیة للفعل الاجتماعيو الحالة السحریة عنها واحلال رؤیة أازالة المفهوم السحري 

عملیات تفعیل العقلنة او الفعل المعقلن، لم تكن الدراسات ى هولوجیا ومنتیالفعل وحدة السوس
الاقتصادیة وربطها بالروح البروستنتانیة  الا تعبیرا عن هذا، ولقد كانت هناك نظرة محوریة 

  .یة الحداثیة الاوروبیة باختیاره العقلانیة والروح الراسمالیةثقافیة تعبر عن المركز 
اما نقد " :راسمالیة-عقلانیة–لا یراعي فیبر اي معنى للثقافة من غیر هذه الرؤیة فعل 

للذات یریان في هذا ) kulture pessimismus(والتشاؤم الثقافي) Kulture kritik(الثقافة
حظان وانفلات فوضوي للدوافع لكنهما یلا الحیاة البسیطة،والهدام لهذه  الغیر العقلانيالمسار 

 تلقائیة الحیاةالفروق، خطر سام ناتج عن ازالة طعم  خطر معادلةایضا حركة معاكسة 
 .1"ووفرتها

انیة والروح الراسمالیة نتنابعة من عمله الاخلاق البروتست، بخصوص الثقافة أخرى اك دلالةهن 
الذي هو سؤال الثقافة من مركزیة الحداثة الغربیة في شكلها العقلاني وهذه الدلاة الثقافیة مهمة 

                                         
 .73المرجع نفسه، ص 1
 .17م اجتماع الثقافة والممارسات الثقافیة، المرجع السابق، صلوران فلوري، عل 1
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د عدیدة من زاویة اعتبار نموذج واحفي كشف كیف تاثرت السوسیولوجیا التحلیلیة لظواهر 
  .ديبل هو اما سحري او تقلی ،للعقلنة والباقي لا یشكل تشاركا عقلانیا

ان الفهم والاحاطة بالمستوى الفردي والعقلاني هذا داخل العقل الثقافي الاوروبي هو مدلول  
تاریخي ثقافي وحراك سوسیولوجي قائم على التفریق بین المجتمعات المتحضرة من دونها، من 
مركزیة اوروبیة وهو الذي وفر مساحة اشتغال معاملة الاخر بالدونیة والنقص والتخلف، 

ارة الى هذه العملیة سنكشف كیف ان المهاجر بممارساته وسلوكاته سیكشف عن هذا وللاش
الطرح الذي لم یعد یمت بصلة الى عقلانیة احادیة بل افعال معقلنة ومتوضعة اكثر وهذ طرح 
نقدي مفتوح لیس على عملیة عقلنة منفردة بل مساهمات عقلانیة وثقافیة حاول فیها فیبر على 

  .تبني الفعل العقلانيمراحل وافتراضات 
العالم الغربي في العقلنة وراح  كون خصوصیةم التي تقوم على 1910 سؤال الفرضیة الاولى

یبحث فیها في كل حقول النشاط الاجتماعي والدیني والقانوني والاقتصادي والمدنیة والسیاسیة 
یة، فحاول دراسة  الواقع محاولا تجنب فخ الوقوع في المركزیة الاوروبیة الاثنیة والعرق" :والفنیة

الاجتماعي مستعرضا الرباط الذي یجمع بین سلوك الافراد وبین البنى الاقتصادیة والاجتماعیة 
  .1..."وكان یشدد على التعددیة السببیة...والمؤسسات السیاسیة و اعتمد موقعا مضادا للتطوریة

والكارزمیة یوحي هذا بالمقدرة بتقسیمه الثلاثي المعروف لاشكال السلطة العقلانیة والتقلیدیة 
اني ارى انه بالرغم من هذا التمییز  لطة في المجتمعات الانسانیة كماالتصنیفیة لطبیعة الس

والتفصیل الى ان انتصاره للعقلاني على باقي الاشكال الاخرى وبناء النظریة السوسیولوجة یعد 
یة متكاملة بین المصدر الروحي او ملامسة للمجتمع الاوروبي وبالضبط التكوین الالماني، العمل

الفكري والثقافي والدیني والشكل الاجتماعي او المؤسسات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة 
داف اكثر عقلانیة من كونها استغراق في الشكل المادي هون سلوك الافراد فیه مبینا على ایك

  .او الانتماء لطائفة دینیة او سیاسیة ما
  انیة تداخل العقلاني واللاعقلانيالمادیة والروح :السؤال الثاني

فهو  ،والروحي على المادي ،یتجنب فیبر مقولة الصراع وانتصار جانب المادي على الروحي" 
یرى ان كلاهما یصنع السلوك ویمنحه الشكل والمعنى، فالادیان تنتج عادات 

                                         
 .36،37، ص ص، 2008، 1لوران فلوري، ماكس فیبر ، ترجمة، محمد علي مقلد، دار الكتاب الجدید المتحددة، بیروت لبنان،ط 1
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ي قادرة على صیاغة اي انساقا من الحالات تطبع بطابعها وجهة الفعل وه)Ethos(وطبائع
  .1"علاقات اجتماعیة في حدود ما تصنع نظام الحیاة یشكل بدوره سلوك الفرد الحیاتي

هو عملیة التفاعل بین السلوك الفردي والنموذج ، المدلول الثقافي لفیبر ان الذي یقربنا اكثر من
 یرشدنا الى  المعاییرالانساني او الثقافي والاجتماعي لذلك، اذ یعتمد على مقولة الایثوس فهو 

في حركة الحیاة  جسیدهارس فعله العاقل لتمعلى الفاعل وانما ی والقیم المستبطنة التي لا تسیطر
فالعلاقة بین البنیة والوظیفة لا یكون لها معنى دون الفعل المعقلن لهذا الفرد، علاقة داخلیة 

  .لدى فیبروخارجیة تشكل اطیاف ثقافة المجتمع الحدیث والنموذج الثقافي 
هذا النموذج الذي یریده اكثر تعمیمیة ویتعارض نوعا وكما مع ثقافات اخرى، الا ان ما یمكن 
الاعتناء بها ثقافیا وسوسیولوجیا لدى فیبر هو الصیغة التداخلیة الامبریقیة ما بین العقلاني 

رن بالحیاة والغیر العقلاني في الفعل نفسه والتي تسمح برؤیة المجال الثقافي السلوكي الم
الاجتماعیة خاصة بین المقدس والمدنس، بین الدیني واللادیني، بین الدین والتدین،كما وسبق 

فضاء  ةوان ادركنا انضمام الجمعات المهاجرة المسلمة بالمهجر الالمانیة كجالیة تحاول عقلن
المسیحیة اجتماعها اكثر من كونه منتمیة كلیة للدین الاسلامي وهو ذات الامر لدى الاحزاب 

او الیمینیة تتعامل مع الهجرة وتؤجج الحاجة الدینیة لكسب اصوات مثلا لتتركها فیما بعد 
  .أكثر عملیةالاستعمال والقصد في غائیة الافعال لم یعني امتثالا كلیا وانما طوعیة معقلنة 

زءا اساسیا ان ج.. داخل المجتمع وفي السلوك الفردي الوجود المتزامن للعقلانیة واللاعقلانیة" 
العقلاني، من صلب اللاعقلاني وعلى تبیان ان  رصد انبثاقمن الدراسة التاریخیة یقوم على 

  .2"العقلنةاللاعقلاني یشكل مصدر 
طبیعتها بالرغم من نستفید من هذا ان السلوك الفردي هو حصیلة تظافر وتشكل عوامل مفارقة ل

ن لتدل الا على تشابك اهدافها وهو ذات لم تك ،ل بالاسس ومعاییرالواقع المحمّ ذلك یتشكل 
الامر من خلال سلوك الافراد المهاجریین یستمدون من مصدر هویتهم وسلوكهم من الدین 
ویستبطنون ذلك لاظهار مجد من خلال ممارسات معقلنة وبطرق قانونیة لارساء مؤسسة دینیة 

شرط من شروط التوافق او بناء عائلة مسلمة عن طریق ادراج احدهم للاسلام او ان الدین 
  .ل ثقافةً لاني واللاعقلاني لیشكّ قعفیظهر ذلك التداخل بین ال

  
                                         

 37لوران فلوري، ماكس فیبر ،المرجع السابق، ص 1
 .39، صالمرجع نفسه 2
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  فیبر–هرمونیة الثقافة، الثقافة والموسیقى : السؤال الثالث
یتسائل البعض ما وجه الارتباط بین الثقافة والموسیقى؟، وما علاقة كل هذا بالجندر والهجرة 

الهرموني لها، والاقتراب من التجربة السوسیولوجیة الموسیقیة والتنوع؟، الاحجیة في المدلول 
فیبر انها متعددة المشارب الثقافیة بالرغم  ي اكتشفالالمانیة والمكونات الثقافیة الممزوجة والت

الالماني كبتهوفن الذي مزج بین الفوائد النمساویة والجرمانیة  وسیقيممن شیوع النموذج ال
لانثویة والذكوریة في التعبیر والخلفیة الطبقیة، فكل مقطع موسیقي مزج  والاوروبیة، والاسالیب ا

بروح  ثقافیة نمساوریة وجرمانیة واوربیة وطبقة برجوازیة، اعتقد ذات المقصد الذي ذهب الیه 
  .نوربت الیاس في ثقافة البلاط

م الثقافة وان لا في عالالالمانیة هي المسیطرة  یشكل التصور الذي یرى بان الثقافة الموسیقیة" 
خاصة كان البیانو حتى زمن فیبر الة موسیقیة ...شیئ یمكن مقارنته مع هذه الموسیقى الالمانیة

فهو ضروري بوصفه الة مصطحبة بالنسبة الى الغناء الذي تلتزم به قبل كل شیئ  بالنساء
  .1"ثقافة الاغنیة... من اعضاء الاسرة العناصر النسویة

او تلك  ،افة من خلال الالات او الغناء او الادوار الجنسیة في ذلكالحاجة التعبیریة للثق
المعاییر الطبقیة خاصة البرجوازیة سیطرة على المجتمع الغربي والاوروبي بالخصوص، حاول 
فیبر توضیح مسالة متعمقة في علم الصوتیات الموسیقیة انها لیست تكوینا اوروبیا او جرمانیا 

ورات لمسار خالصا متجنبا الهیمنة الاثنیة او العرقیة للنزعة الاورو مركزیة للحداثة مراعیا التط
بروز الاصوات الجدیدة، لقد حلل بهذا العمل التعبیریة البرجوازیة من الحفلات الموسیقیة 
والاثاث البیوت والقطع الموسیقیة والالات الموسیقیة مشیرا الى الطبقة والجنس والثقافة 

  .الموسیقیة ككل
  الثقافة وسؤال التحضر -)NORBERT ELIAS(نوربرت الیاس: ج

اقترب اكثر من العملیات " الیاس"ل فیبر عن المشروطیة الحداثیة والعقلانیة فإن اذا كان سؤا
  :التاریخیة والنفسیة والاجتماعیة للتحضر الاوروبي ففي مؤلفه عملیة التحضر یبرز

                                         
لانیة والسوسیولوجیة للموسیقى، ترجمة حسن صقر، المنظمة العربیة للترجمة ، مركز دراسات الوحدة العربیة،بیروت ماكس فیبر،الاسس العق 1

 .45، 43،ص ص 1،2013لبنان،ط
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كیف ان العملیات التي تجري على مدى قرون طویلة لتطویر البنیة الاجتماعیة قد احدث "
الفردیة، اذ اكتسب الناس قدرة اكبر على  ضبط النفس وصار تغیرات في البنیة الشخصیة و 

  .1"سلوكهم اكثر تمدنا
والتغیر والتحدیث الذي حدث عبر مؤسسة الدولة "سطوریغرافيالا" هجهد من خلال" الیاس" ابرز

" :كمنجز حداثي تحضري اوروبي وكذلك مراعاته  لتلقایة التحدیث للعقلیات والحظوظ الفردیة
التجانس الاجتماعي ما بین الفرد والمجتمع والدولة، تشیر لفظة التحضر الى  الظاهرة بین...

التغییر وتلقائیته واسسه التنظیمیة ایضا، التي تاخذ بعین الاعتبار الانشطة وكبریات النموذج 
-التحدیث للخط الظاهر بین التجانس السوسیولوجي للدولة والتجانس النفس  المؤسسي للدولة

  .La sociologie de l’etat et la psychologénese de l’individu(-2 (-فردي
اذا كنا الیوم نتسائل عن الاندماج والیات انتاجه دون فهم هذه العلاقة الحضریة التي نمى 

خیة والنفسیة والاجتماعیة، لا یمكننا یوتطور فیها الانسان عبر نموذجه وانشطته التلقائیة التار 
والهویة المواطنیة لادماج  ش الدولة والوطن والوطنیةبحال من الاحول الخوض في نقا

رین والاعتراف بهم ضمن هذا النطاق الالماني او الاوروبي دون فهم الاجزاء التحضریة جالمها
المفصلیة لذلك، تكون التجربة مبدئیا على هذا الاساس الحیوي من عملیة التحضر الغیر 

عباه قللنا من ین وهذا عنصر مهم ان فهمنها واستو متكافئة ما بین الضفتین والثقافتین والمجتمع
  .فتكیّ حتمیة فشل ال

عن الذي موجود في المانیا او  ،ن التكوین التاریخي والنفسي والاجتماعي متباین جدا بینناإ
له اثره في فهم حدود المجال العام والخاص والمسافات " البیلدونغ" بیعة التكوین الثقافياوروبا،فط

ي تعبر عن قیمة التحضر النفسي والعلائقي والتنظیمي والمؤسساتي التي ترتكز الاجتماعیة الت
یضا على مفهوم الادوار الجنسیة والهویة الجندریة والطبقیة والثقافیة وعلى درجات أ ،بلا شك
  .یضا كون الجالیات یستقرون في المدن والفضاءات الحضریةأالتمدن 

غیاب الفهم العملیاتي الكلي لسیرورة وطبیعة تكوین  ن فشل برامج ادماج المهاجرین یعزى الى إ
، لا ارید الرجوع الى جدل الثنائیة او التمركز في علامات تكوینیة ف في كل مرحلةوغض الطر 

التحضر الاوروبي من دونه، وانما مراجعة مشاكل الادماج ودعوة الى العنایة بالمساحة الثقافیة 
لاجتماعیة والمضامین الثقافیة وانماطها الاساسیة، یشغل وتنوع مجریاته السلوكیة في الاشكال ا

                                         
 .222،ص 1994میشیل مان، المرجع السابق، 1

2 SOPHIE CHEVALLIER ET JEAN MARIE PRIVAT. Norbert elias vers une science de l’homme. Edition cnrs. Paris.2004. 
Pp. 121.122 
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، وهذا الذي یجعل احد 1التحضر الیوم تحولات وتغیرات تؤثر على عملیة التحضر وتتاثر بها
المهاجرین تبني نمط تحضري والافتخار به وكسب ما تمرره رسائل هذا التحضر لذلك یقول 

یة التغییر، هذا التغییر الذي یمس الادوار عملیة تحضر في اشارة الى امكان "لیاسإ"عنها 
  .والهویات ككل

كما یوضح الیاس ما كان لیحدث دون تدجین المحاربین وتحویلهم الى  السلوكداب آان تطور " 
الحب والحرب واداب المائدة والسباحة وقواعد )La societé de cour(نبلاء في البلاط

لكل  الضبط الذاتيواعد اللباقة وانما الوصول الى النزاعات لم یعد الامر متعلقا فقط بتطبیق ق
الجسد  بالاحتكاكخاصة فیما یتعلق )Auto psychogenss et Auto controle(واحد

  .2"والجنس والعنف
اذن  مفهومي تلقائیة الضبط الذاتي والانسجام التلقائي نفسیا وسلوكیا هما مدلولان اعمق من 

العملي بینهما من ابسط سلوك اجتماعي وشخصي الى  الاندماج، اذ یركز على البعد الثقافي
ت الاجتماعیة ما بین العائلات او الجورة او في العمل التي تعتمد رباطا اتلك الروابط والعلاق

قویة ومرنا یرتكز على الضبط الذاتي والتلقائي اكثر من كون الثقافة استهلاكیة وتكراریة، 
م الیومیة عبر الزمن الیومي ككل لیلا او نهارا في البیت فالالمان اكانو اناثا او ذكورا فسلوكاته

وموارد ثقافیة واجتماعیة ) Codes(او الحدیقة او العمل، سنجد ان هذه لیست مجرد قواعد
جامدة، بل یسعى الافراد الى الموازنة بین المتطلبات النفسیة والاجتماعیة مستخلصین الخبرة 
من التلقائة في التعامل وادراك المسافات العلائقیة یقول ادوارت تي هول العالم الاناسي الذي 

 Leفي تعبیر  ...العلیاتداد للانا یشعر الالمان بحیزهم الخاص كام" :بالمانیا اخذ تجربة مهاجر
bensraum  الذي من المستحیل ان یترجم لانه یلخص الكثیر واستخدمه هتلر كرافعة نفسیة

لانا العلیا للالماني بالمقاربة مع العرب فان ا...فعالة لكي یحرك الالمان من اجل النصر
في المانیا ابواب ...استثنائي وسیبذهب الى ابعد حد لیحمي مجاله الخصوص لمكشوفة بشك

  .3"مزدوجة لعزل الصوت
في سلوكیات الالمان والابعاد  "الیاس"تجعلني اقترب من اطروحات  هذه التفاصیل هي التي

الاجتماعیة، ومن ادوارد تي هول في الجزیئیات الیومیة للمسافات الاربع، - النفسیة-خیةیالتار 
                                         

امعي حطاب حطاب،الهویة الثقافیة في البیئة الحضریة، مقاربة جندریة للتمثلات والممارسات الیومیة، وقائع المؤتمر الدولي والمنشور بكتاب ج:انظر 1
 .2021المركز الدیمقوقراطي العربي، ببرلین المانیا،

  .182فلیب كابان، وجان فرانسوا دوروتیه، المرجع السابق، ص   2
 .183،184، ص ص، 1،2007ادوارد تي هول، البعد الخفي، ترجمة لمین فؤاد الیحي، الاهلیة للنشر والتوزیع، عمان الاردن،ط 3
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یتهم الى الخارج ویرفضون ایضا الالمان یغلقون ابوابهم من الخارج لكي لا تتسرب خصوص
 همنبواب الغرف مغلقة لأأضا یعتنون بتسلل ذلك الخارج الى حیزهم الخصوصي، الالمان ای

  :"یرون الباب المفتوح للغرفة دلالة عدم النظافة وعدم الانضباط السلوكي للشخص
  .1"ا بالداخلالالمان لا یحبون الضجیج ولا یحبون سماع صوتك ایض

 "الیاس"یقدم لنا اسس التفاعل والتبادل بین الذوات والمواضیع لفهم الثقافة فان  "زیمل"اذا كان 
یسیر في ذات الاتجاه غیر انه یبدل الذات بالفرد والموضوع بالمجتمع بلغة مماسسة اكثر 
لمعالجة عملیة التحضر التاریخیة والنفسیة للفرد، هو قریب ایضا من فیبر ویبدو ان هناك 

، لا تخلوا النظریة الزیملیة والالیاسیة من داخاص عمد الى فهمه جی جيلو و تطویر سوسی
  :والذي یعد عمله في صمیم علون الانسان" النحن"و" الهم"الدیالكتیك وتنوع وخلق التعدد بین

هناك ایضا مفتاح لفهم العلاقة بین المدنیة والطبیعة البشریة، تصبح عملیة التمدن ممكنة حیث "
لتحكم الذاتي لشخص ما في علاقات الكائنات والامور الاخرى وبالتالي یصبح بالامكان وضح ا

تصنیفه على مسارات مسبقة التحدید باختلافاتها وانعكاساتها والیاتها الموروثة ولكن لیست 
  .2"بمقادیر متساویة

الابعاد الثلاثة ل یرتكز على ، انهما مسار تشكّ "لیاسإ"لدى  ةلیس الفرد والمجتمع مقولات نهائی
لیتي التلقائیة والضبطیة السلوكیة والعملیات السلوكیة المؤكدة آ برالتي طرحهما وع

،وسیكون المهاجر قید هذا المنظور وضمن هذا الحیز الذي یتعلمون فیه )Conformity(لذلك
كیة بالحیاة فهم لا یبقون كمهاجرین و سالیب ویبدعون في اختیارتهم السلبشكل یومي هذه الا

یلة كما ان الالمان لا یسیرون باتجاه التخوف تفرض عملیات التحضر المعقدة منغلقین لمدة طو 
قبول انواع مختلفة لافراز ونشر انواع جدیدة وروابط اجتماعیة جدیدة دوما خاصة في المدن 
مثل فرانكفورت، هامبوورغ، دوسلدورف، شتوتغارت ویكون مثال حضور مبارة كرة قدم لدربي 

BVBیارتیة هنا وهناك دلیل على الذوبان والتماهي مع الشبابیة والتذي یعشقه الجماهیر ال
  .بعضهم البعض

من شكل العیش المشترك الى ...نا مع بعضنا البعضیجب ان نعرف ان المجتمع هو نحن كل" 
هذا المجتمع الذي نكونه جمیعا والذي لم  ...لم یكن مخططا له من اي هؤلاء الافراد ،شكل آخر

الا لان العدید من الاشخاص والافراد ...،لیكون كما هو علیه ،نا لهیرده احد ما ولا خطط
                                         

 https://youtu.be/BviXYoauOTQ .المبحوث المدعو مالیك جرماني على قناة الیوتوب 1
 .94، ص 1،2014لیاس، مجتمع الافراد، ترجمة هاني صالح، دار الحوار للنشر والتوزیع، دمشق سوریا، طنوربرت ا 2
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ندرك من هذا اهمیة الانفتاح على التنوع والتعدد وروح ، 1"یریدون شیئا ویفعلون ما یریدون
، ما یعني ان سؤال الهویة هنا اعمق ن في لحظات ذلك الكیان الاجتماعيالمبادرة، كما انه یكو 

ن المنجز النهائي، فالافعال الفردیة والاجتماعیة تتشارك لبناء وقریب من التشكل وبعید ع
هدا هو عنصر حیوي یعبر عن هذه العملیة التاریخیة طا او مضیالهویة، والمهاجر لیس هامش

ساسي لعلاقة بین الانا والنحن وهذا ما یشیر الى في مفهوم التوازن الأ" :والنفسیة والاجتماعیة
وهویة النحن لدى الانسان الفرد لیست علاقة ثابته دوما، بل هي ان العلاقة بین هویة الانا 

خاضعة ایضا الى تغیرات نوعیة، هذه الابواب التي تبقى مغلقة طالما یتصور المرء انسانا آخر 
  .2"كما یتصور نفسه خالیة من النحن

ظ مفاهیمه البراقة من الحفا وحد لیس موجودا ولا یمكنه ذلك مهما تخندق خلفن الأالانسا
التي تحكمه، تعد الثقافات ذاتها والتنوع اساس تكوینه ودیمومته عبر والثبات والاحتماء بالابعاد 

مسارات تفاعلیة من الجزء الى الكل ومن الكل الى الجزء في حركة دائریة تاریخیة ونفسیة 
ختلف، یوضح الشكل الموالي ما واجتماعیة یكون المهاجر فقط رحلة اعادة بعثها بصورة وبعد م

  )04(رقم:3اقرته نظریة نوربرت الیاس
  
  

  School  
  Industry  

  society    State  
  
  
  

وتداخل مابین  ،الشكل الذي قدمه الیاس في تلخیص لنظریته  المجتمع یخترق كل الدوائر
  .وضمن ابعاد التحضر وما یخص كل بعد والفرد والمجتمع ،الحركة الجوانیة والخارجیة

لقد حاول الیاس كثیرا من عدة جوانب التوصل الى مقاربة منهجیة وكذا رؤیة مبنیة على الواقع 
الاجتماعي لدراسة المجتمع والثقافة، مقاربة اكثر اناسیة حضریة، مزاوجا بین النظریة 

                                         
 .15، ص نوربرت الیاس، مجتمع الافراد ،المرجع السابق 1
 .14المرجع نفسه، ص 2

3 NORBERT ELIAS.what is sociology. Translate by stephen menell and crae morrissef.clombia university press.new 
york.1970.p14. 
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ووصل الى براهین تثبت عملیة  ،ة زیمل التفاعلیةالدوركایمیة والفیبریة ومستفیدا من اطروح
التكامل بین الانا والنحن، فالمجتمع والفرد یتشكلان تزامنیا لذلك یركز على التشكل او العملیة 

فاذا كان زیمل یركز على تفاعل الذات ومنتوج الاشكال الاجتماعیة  " الكونفورمیة" التاكیدیة 
Les formes شكّل التجانسي النفسيیتجه الى الت "الیاس"فإن)psychogenesis (

الترابط فیما بینهما تاریخیا الا ان هذا یوحي دوما بالتمییز ) sociogenesis(والاجتماعي 
خارج المجتمع الالماني ویضعف من امكانیات التنوع المكثف ولا یستوعب الكلیات العملیة 

في المدارس التاریخیة الامریكیة الى  الثقافیة العابرة والمخترقة لهذا المجال لذلك برزت الحاجة
  .التاریخانیة لیس بالزمن القبلي وانما بالتزامن الاني لعملیات التواصل الثقافي وتشكیله

لقد سطر الیاس في عمله عملیة التحضر على اهمیة فعل التنشئة الاجتماعیة والثقافیة لافراد " 
) التحضر الاوروبي(تحولت بها الصورة العالمیة والقیم الاجتماعیة والنماذج الثقافیة والكیفیة التي

فالثقافة ) الممارسة(بكل بساطة هي معاییر ومخرجات او منتجات تطبیقیة لثقافة الافراد
 .1"والحضارة تتاسس على اسس امبریقیة للتطور التاریخي

یعة والتي تجعلنا نفهم طب ،هذا الملخص لمفهوم الثقافة والحضارة وعملیة التحضر الاوروبیة 
اسلوب الحمایة والدفاع عن :مثل   ،خرالبواطن القومیة للمجتمعات الاوروبیة وتطورها تجاه الآ

ان العملیات الثقافیة المتجانسة والمتكاملة بین  تفید التجارب ،بالاخص المجتمع الالماني الهویة،
  .مختلفا ات تشكل مجتمعأبیة وغیر الاوروبیة بدو ذوي الاصول الاور 

تحضر بمرور الوقت یتكرر في التولد النفسي للمعاییر الحضاریة في تنشئة ان عملیة ال"
اعتبار الحضارة تطور  :قضیتان سایرفض الی) Auto diciplinaire (الفردالتكوین التلقائي

 Dependance(خطي تاریخي ویرفض الى استنساخ تجارب التحضر فالتشكل والترابط
Configuration (2"عملیتان ولیست نظام.  

هذا النقد مهم وصحیح في المقاربة الامبریقیة الداخلیة للمجتمع الالماني، لكن یبقى النقد یقدم 
ادرج مفهوم الهابیتوس  ان الیاس هو اول عالم اجتماعكما لا ننسى  أكثر،ل المتسعة البدائ
م انه واستخدمه باسلوب یجمع فیه بین المعرفة الاجتماعیة والسلوك، كما اننا نعل "بوردیو" ولیس
سفة اقدم عند ارسطو، ادرج الیاس مفهوم الهابیتوس والذي قصد به المعرفة الاجتماعیة لفي الف

المدمجة في شبكات التكامل وهي رواسب بمرور الوقت واستخدم ایضا مفهوم المصفوفة او 
                                         

1 SOPHIE CHEVALLEIR ET JEAN MARIE. Op.cit.p109. 
2. Terms clés de sociologie de Norbert elias.www.cain.info.revue.2020.06.14 a 15.14pm. 
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افسة المكونة للافراد والمجتمع بین توازن القوى وقیود المنConfiguration(1(التكوینیة/التأكیدیة
  .الاجتماعیة

یعني ان المجتمع لیس اكثر من الفرد لا یمكن عزله عن سلاسل الترابط والتشكل التي یشارك  
فیها بمنط علائقي، اجراءات الافراد تعتمد على بعضها البعض ولاجل الجمیع، ان نسیج 

تستقر احیانا العلاقات التي تتكون منها المجتمع یشبه اللعبة وان الحیاة الاجتماعیة مترابطة ، 
  .في توازن القوى تتم الردود بینهم في تعدیل اللعبة من حین لأخر

  )السوسیولوجیا الفرنسیة(الكلیة الموضوعیة للثقافة -2
من المهم جدا ادراك مغزى المعالجة السوسیولوجیة للثقافة وكشف الخطابات المبطنة حول 

الثقافي هو بحث في امكانیة دعم  قضیة التنوع داخل المجتمع فالمقترب السوسییولوجي 
. المجتمع في شكله المتنوع ولیس شكله المحدد بتصوراته المعزولة عن الحركة التغیریة العالمیة

كما انه یعد تمهیدا ایضا لمعالجة قضیة عمیقة تخص الخطاب السوسیولوجي نفسه الذي ظل 
  .لفترة طویلة مذكرا غیر ابه بالمنجزات الانثویة

المعرفي مصطلح الجندر وسندرك من این اتى هذا التحیّز بلاقة مباشرة ن هذا له عإ 
على باقي التحلیلات والتفسیرات فیما بعد، فلا یمكننا باي حال من والمنهجي و كیف اثر 

الاحوال التقدم في انتاج معرفة رصینة دون التنویه لهذا ونحن نبحث في الجندر، فلا یكفي 
  .ویة نقدیة للفكر الاجتماعي في مرحلة معینةولأمجرد استخدامه بل تقدیمه ك

هذا -یفیدنا ایضا هذا البحث في كشف مدى اهتمام السوسیولوجیا بالتنوع داخل المجتمع  
، فهل سوسیولوجیا الثقافة تدعم توجه التنوع؟ -التنوع المجتمعي الذي هو تجسید للتنوع الثقافي

رسال موس وبیار بوردیو هذا؟، وهل یمكننا دوركایم وما" وكیف عالج كبار علماء الاجتماع مثل
الیوم باطروحة التنوع الاجتماعي الاعتماد على مقولة الانتاج واعادة الانتاج؟یعني هل تتسع 

  .للتنوع ام تختزله في بعد اجتماعي واحد؟
  میل دوركایم ،ثقافة المحاكاة  والتعبیر الجمعيإ: أ

البحث في ) م1912(شكال الاولیة للحیاة الدینیةلقد كان السؤال الاساسي لدوركایم في مؤلفه الا
مصدر الدین  الذي كان تعبیرا عن المشاعر الجمعیة، من هذه النقطة بدا التفكیر في الكلیة 
الموضوعیة الثقافیة والهة المجتمع كتفسیر سوسیولوجي وظیفي حتمي او كحقیقة اجتماعیة 

نسان كنوع وفرد مغیب وهوسالب یستهلك یكاد یكون الا) م1897(مثلما ذكر في مؤلفه الانتحار
                                         

1 ANDRE DUCRET.le concept de configuration. Www. Journal open edition.org. à 2020.06.15 09.10am. 
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یتحدث دوركایم في القسم الثالث من كتاب " :عتراف الهة المجتمع الثقافة ولا وجود له الا با
الاشكال الاولیة للحیاة الدینیة عن منظومات التحریم والممنوعات، كما یبرز شعائر المحاكاة 

 .1"الشبیه ینتج الشبیه ومبدأه بالنسبة لطبیعة التكیف التي تستند على مبدأ
قام العدید من الباحثین من التحذیر من مقولة المجتمع، العقل الجمعي،المشاعر الجمعیة،  

مات امان النظام مهیمنة وهي تعمل بالنسبة لهم كصمالذاكرة الجمعیة، تلكم الكلیات الثقافیة ال
هنا في سوسیولوجیا الاجتماعي برؤیة وظیفیة حتمیة، واعتبر ان فكرة الاندماج برزت من 

المقاربة الاجتماعیة الثقافیة حسب ما یقول دوركایم التي تركز ":الثقافة التي یدافعون فیها عن
على استهلاك السمات الثقافیة، ذلك ان البعد الجمعي للثقافة هو الذي عن طریقه یتم التكامل 

فراد وتجبرهم على الثقافي، فالنظم الاجتماعیة ذات خاصیة الزامیة تفرض نفسها على الا
  .2"طاعتها وهذه الخاصیة مستمدة من المجتمع في العقل الجمعي

 Condition(ان مفهوم الثقافة والسلوك الاجتماعي المرتكز على عملیة التشریط الثقافي
cultural ( ترجع جذورها الى هذا المنطق الدوركایمي الشمولي للمجتمع والتنشئة الاجتماعیة

زام ثقافي لكل فرد وهي معباة بالاكراه لسسات الناظمة لذلك الالتزام او اللذكر والانثى والمؤ 
السلطوي لاغیة روح المبادرة والاختلاف، من هنا برزت ایضا رؤیة المهاجر ممزقا معوزا الى 
الاندماج من قبل النسیج الاجتماعي والهویة الجمعیة والمؤسسات الاقتصادیة والسیاسیة لمشروع 

یكلته على هذا الاساس من فترة لاخرى،یكون ظاهریا او مرحلیا المهاجر الهیكلة واعادة ه
او قد یلجأ هو الى ذلك لكن لا حتمیة ولا  ،زامه بهویة ما وجماعة مالبحاجة الى الاندماج وا

نظامیة في ذلك انه زمن عابر ولیس تزامن مزمن، قد تكون طریق التعلم للغة وطلب العمل 
ى اهم مظاهر اكراه السلطة الملزمة له، لكن هذا لایلغي امكانیة وشروط الاقامة والتجنس احد

حصول علیها خارج الشكل الاجتماعي المحدد سلفا، زواجه بالمانیة وتوثق عقد الزواج 
الاعیب فردیة وتفاوضات مع النظام  1مانیة وضمان الاقامةلدیار الاى البالدنمارك ثم العودة ال
  .ولیس التزام وسلب كلي

                                         
 www.boockstore.dohainstitual.org/2020.06.21/16.00pmالمؤلف لصاحب الموقع، الثقافة المفهوم والاشكالات 1
 .الثقافة المفهوم والاشكالات، الموقع نفسه 2
 .المبحوث مالیك جرماني موقع القناة نفسها 1
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لذین یشكلونها كظاهرة،   بر دوما عن الدینامیة وهي لیست مستقلة عن المهاجرین االهجرة تع
الاعتماد على الثقافة كالزام وشرط مسبق لم یعد یجد نفعا امام اتقان هؤلاء فن اللعبة  لذلك

  .الرواسب الثقافي وضون فیهااالاجتماعیة والكیفیة التي یف
تحت ستار الثقافة السالبة كانه متسق ومنظم ان مقولات مثل المنطق الجندري ایضا تنضوي 

ومكره دوما الا ان المواقع والوضعیات والمواقف تكشف اننا ندرك عمل الفاعلین على تبني 
یستخدم دوركایم مصطلح المحاكاة .مكان وزمن الانساق الثقافیة ولیس الثقافة في كلیتها

L’imitation جمیع  تُخضعواحدة  عیةمجموعة اجتماالمحاكاة في قلب كل " :ویرى ان
مجموع العملیات التي تنجم ...الاسباب المتشابهةعناصرها الى تاثیر سبب واحد او حزمة من 

في  نخضع انفسنالقد اعطي اسم المحاكاة الى الحاجة التي تدفعنا الى ان ...عنها هذا الائتلاف
یمتلك لذاته السلطة الذي نشكل جزءا منه فنحن نتقید فقط لانه الانسجام مع المجتمع موضع 

  .1"الاجتماعیة
هة بین و بوتق النظریات الادماجیة اللاحقة واحد الاسباب التي تجعلنا نشابه ونعید المشابهذا ه

الذي هو لیس خارجا عنا طبعا فقط  ،وسون بالفناء في هذا المجتمعالفینة والاخرى وكاننا مه
جموع من الافراد نسعى الى ابراز ذواتنا  نتوهم ذلك كآلهة تتحكم وتسیطر فینا متناسین انه مجرد

فیه وعبره،تعبر المحاكاة دوما عن اقصاء الفعل كجوهر وانما هو مجرد عملیة تشبیه لما یقره 
المجتمع الموجود طبعا كجوهر وتجسد واقعي وحتمي ولا یملك الافراد الى التنفیذ والاحتذاء 

  :بشكل نموذجي او في اعادة الانتاج
جموع عملیات الاتفاق والمشاركة الوجدانیة فهي محاكاة متبادلة ما بین افراد ان المحاكاة م" 

ن المحاكاة فیما یحاول الافراد أد علاقات قوة التاثیر، كما االمجتمع، یمارس الافر  جمیع
الانسجام والتضامن مع المجتمع من خلال تبني الافكار العامة كالموضة والاعراف ومجموعة 

لا یملك الى النسخ  ةمیت ن شبهالحیاة والانسا علاقة كاد تكونت، 1"ارالتقالید بغیة التكر 
كرر هنا وهناك، ان الفرد والمجتمع علاقة او مجموعة مسوخ بشریة منتشرة تت ،والاستنساخ

حیویة ولیست بهذا الشكل المیت، ان المحاكاة لا تكون للتشابهة قد نكون نؤدي دورا على 
انها محاكاة كلعبة ولیست تثبیت وتجمید الحیاة الاجتماعیة،  ،سرح لكننا لسنا نحن المسرحالم

                                         
 .127.126، ص ص، 2011ط،.العامة للنشر، دمشق سوریا، دامیل دوركایم، الانتحار، ترجمة حسن عودة، الهیئة السوریة  1
 .128، المرجع نفسه 1
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فارقته عن یؤكد دوركایم على ان المجتمع لیس من صنع الافراد ابدا، یؤمن باستقلالیته وم
  :یسعون الیه كرغبة في الانسجام والشعور بالوجودو  الافراد

الطفل ولا شك ان  الى نفس) La concience collective(اننا ننقل ذلك الشعور الجمعي" 
غیر ان تلك العملیة من الاهمیة ...هذا الاندماج بین الفرد والجماعة یتم الى حد بطریق تلقائي

 .1"بحیث لا یمكن تركها تحت رحمة الصدفة وانما على المدرسة تنظیمها بطریقة منهجیة
سلطة المجتمع على ان فكرة الهویة والثقافة لا مكان لها الا في الیة الكسح الاجتماعي من قبل 

  .متمتعا باستقلالیته ومجرد خاضعد الفر  الفرد التي لن یكون فیها
ویفرد  ،اعیةیرفض دوركایم المبادرة الفردیة بالاشارة الى الصدفة، ویؤكد على الحتمیة الاجتم

مصطلحین لذلك عبر الیتي التضامن العضوي والالي لحمایة النظام الاجتماعي، لقد خضعت 
عة لكثیر من النقد على ید ریمون آرون وجینفیر لیمان، اعتبر ریمون ان النز  "یمدوركا"اعمال 

التضامن الالي مثل  :ركایمطاغیة على تعبیرات دو الولوجیة والبیولوجیة یز الفبالوظیفیة المسكونة 
للتعاون والتضامن والانسجام بین الافراد والهیئات الاجتماعیة وهنا تكون  الاولي ىهو المعط

بالتضامن العضوي ظهر مع تعقد المجتمع الصناعي  ا تمیل الى الاشتراط، اماة مشتركالثقاف
حین كان الامر یتعلق بقضایا النوع " :فتحولت فیه الثقافة الى منتج قابل للاستهلاك ایضا

الاجتماعي فان النزعة البیولوجیة التي بنى علیها  ریمون آرون واخرون كانت دائما حاضرة 
رجة ذهب فیها الى القول بان تقسیم العمل في المجتمعات الحدیثة قد عزل لدى دوركایم لد

الرجال عن النساء وهو ما ادى الى ازدیاد حجم الرجل ومن ثم ذكائه وانكماش مخ المراة 
  .2"وتراجع مستوى ذكائها

ان درس دوركایم  "جورج بومنیز"و "جان فرانسوا لیوتار"یرى الكثیر من النقاد امثال 
وجي ینتظم مجمله بطریقة توضح هیمنة الرجل على المراة وفكرة المجتمع شكل من لو السوسی

كما ان الهویة الوطنیة والقومیة اخذت تفقد مصداقیتها بالاخص تلك  unicityاشكال الواحدیة
هذه السلطة او المرجع الخارجي تتمثل في " :الترسیمات والتخطیطات المسبقة لسیاسة الهویة

 logo(ورفضها للاخر والتمركز حول العقل) Eurocentrique(الاوروبیةالهیمنة للذات 
centrique.logocentrisme ( ودحضها لما یخالفها وتركزها حول

                                         
 .28، ص1،2013امیل دوركایم، التربیة الاخلاقیة، ترجمة السید محمد بدوري، المركز القومي للترجمة، الجیزة القاهرة،ط 1
 .28،ص2013االله، المشروع القومي للترجمة، الجیزة القاهرة،م، لیمان، تفكیك دوركایم،نقد مابعد بنیوي، ترجمة، محمود احمد عبد .جینیفر 2
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وتهمیشها للانثى والتمركز على الصوت ) phalloyocentrisme(الذكر
)phonocentrisme(1"وابعادها عن الكتابة بحجة ان الشكل غیر صاف من الكلام.  

من هذا النص القیمة النقدیة لیس لاعمال دوركایم وانما ایضا من المنجزات اللاحقة التي نستفید 
والامكانات حذت حذوه والانتباه لضرورة المستجدات الثقافیة والتنوعیة ومساحة المبادرات 

 Opposition(تفكیك الحتمیة تدفعنا قدما للخروج من التعارضات الثنائیة المفتوحة، ان ضرورة 
Binaires ( وتتحاشى فعالیة احد القطبین الى رؤیة اكثر من بعد او بعدین نحن مفتوحون على

 .ابعاد كثیرة جدا
  الفعل في كلیته وثقافة الهبة والتبادل) MARCEL MAUSS(مارسال موس: ب

حول الهبة من بین الاعمال المحوریة في تاریخ السوسیولوجیا والانثربولوجیا " موس"ان عمل 
فیها على ثلاثیة الاخذ، العطاء، واعادة العطاء، اي التبادل واشكال التعاقد، هذا والتي ركز 

  :التبادل العنصر المهم في العلاقة بین الثقافة الانسانیة والممارسات الاجتماعیة
لى اهتمام مارسال موس بالهبة او اقتصاد التبادل املته النزاعات إلان كابي آیذهب " 

السائدة عبر التاریخ، كانت مقالة الهبة ضد هذه النزعة، لیس الانسان حیوان الاقتصادیة النفعیة 
زال فاعلا في ما والقانون الهبوي لموس " ن الواهبالانسا" اقتصادي او كما سماه جاك غودیو 

 .2."رد. خذ.هب 
ادل یرى من هذه الكلیة القائمة على التب ،ن الفعل الانساني او الفعل الاجتماعي  حقیقة برمتهإ

لذلك من الاشكال الاجتماعیة والرموز  ،والعملیات الضمنیة المستدمجة والاهداف المرجوة
والاساطیر وجعل المجتمع اكثر تذكیة في مقابل نزعات اختزالیة او صراعیة، ان الانماط 

  .المجتمعات فیما بینها. الثلاثیة للتبادل تسمح بفهم الثقافة وطبیعة علاقة الفرد، المجتمع
ل الهویة قد مر بثلاث مراحل تطوریة حیث انتقل من لزوم الهدایا الشامل وتبادل یربط تباد"

عشیرة باخرى مثل المجتمعات التي لدیها نظام البولاتش او نظام اخر مشابهة یكون فیه التبادل 
 .1"یكشف بوضوح العلاقة بین انماط التبادل والبناء الاجتماعي...تعبیرا عن التنافس او الصراع

رید من خلال هذا ابراز رؤیة الفعل الاجتماعي في كلیته وهو ارتكاز سوسیولوجي مهم، الفعل ا 
المهاجر، اذا /لیس منفصلا ولا مجردا ولیس محدد او فرادانیا كلیة انه منهج یحوي ظاهرة الهجرة

                                         
 .36، صم، لیمان، تفكیك دوركایم ،المرجع السابق.جینیفر 1
 www. Mouminoun.com2020.06.23./18.31pmنابوكي كاسوغا، الواقعیة الاجتماعیة، ترجمة عبد السلام فقیر، 2
 www.folkulture.org/2020.06.23/04.30 pmالفرنسیة، مارسال موس نموذجا، عبد االله عبد الرحمن تیم، المدرسة الانثروبولوجیة 1
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یغ فهمنا كلیة الفعل بالهجرة من الجسد الى الثقافة الى واقع المجتمعات المختلفة نقترب من ص
التبادل اي التبادل الثقافي، العلاقة الجنسیة مثلا بین مهاجر بمومس مثلا هي تبادل وتنازل 
وتقدیم واخذ برهان مادي معین، توكل هذا العلاقة الى تغلیب منطق التبادل،وابعد من ذلك ان 

ادة خذ واع ثقافي الثلاثي بین اعط،رة في شكل التثاقف تاخذ بعدها الالعملیات الثقافیة للهج
  .مفتوحا على التبادل تنوعا علائقیا هذه المبادلة تضمن ،العطاء من الجدید

عن سبب ارتباط المجتمعات باقتصاد الهبة وكانت الاجابة ذات ابعاد ثلاثیة دور  "موس"تسائل 
العلاقات الشخصیة في بلورة العلاقات الاجتماعیة، ثانیا تامین العلاقات الاجتماعیة لمصلحة، 

  .1ثالثا اعتبار ان ما یلزم بالوهب كون الواهب ملزما
بهبة جسدها هل یكون جسد الانثى ملزمة  ،تنوعال ،الهجرة،رالسؤال المهم من خلال ثلاثیة الجند

 لما تشتهیه هیمنة الذكر؟، وفي المهجر هل یكون المهاجر ملزما بالتبادلفي اقتصاد المعیش 
في الهجرة لا نكون ملزمین كلیة ،؟ ناك دوما مساحة توفر ادوار اخرىالیس ه ،الثقافي مع الغیر

ام وتوسیع تبادل اخر لاغراض حرافات عن الالز في اطار العلاقات الاجتماعیة بل نوفر دوما ان
یمكن القول ایضا ان الهجرة ایضا تاخذ تبادلیا ویكاد یكون اقتصادها الممكن فیما بین ، اخرى

ان " :المجتمعات والدول بالرغم من الحمائیة وقوانین السفر والتجنس وسیاسات الحاق العائلات
اولا ندرك طبیعة العلاقة ...اهر الاجتماعیةتضيء على نظامین من الظو  -الهبة-هذه الظاهرة

ومن ناحیة اخرى تبین كیف ان هذه الوقائع ...القانونیة التي تنتجها عملیة انتقال شيء ما
  .2"بامكانها ان تساعدنا على بناء نظریة شاملة للازام

الالزام  ن الواقعیة الاجتماعیة الكلیة للفعل مبنیة على التبادل في جوهر موضوعة الهبة ومعیارا
اعد العطاء، سلسلة تورید نسیج المجتمع، انه یبتعد عن دوركایم .خذ.اعط.الذي هو في ثلاثیة

في الهة المجتمع ویقترب من اهمیة الفعل المتبادل في تحقیقة انسجام اجتماعي بعینه، ان من 
لزام یختارون الهویة والادماج القسري یسعون مبررین حاجتهم الى اقتصاد التبادل ولیس الا

ن نقول للمهاجر قدمنا لك ملجأ فانضم الى كتلتنا أك ،وحسب في التقدیم بل في الرد كذلك
  .یویة هذا كله دونما اكراهالثقافیة ومن یؤثرون الثقافة والتنوع یسعون دوما الى ح

                                         
 .،الموقع ذاته 1
اسات مارسال موس، بحث في الهبة، شكل التبادل وعلته في المجتمعات القدیمة، ترجمة المولدي الاحمر، المنظمة العربیة للترجمة،توزیع مركز در  2

 .56،ص1،2011الوحدة العربیة، بیروت لبنان،ط
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فالمجتمع المستقبل او الدولة لا تهب رعایاها الهویة كونهم عمال او مورد دیموغرافي، هذه  
یتوقف غودلییه عند " ،عنیفةسرة توحي بها سلسلة الادماج القسري وتحوي استغلالیة نظرة قا

كعلاقة تكافل تساهم في اعادة انتاج علاقة : الهبة واشكالها عند الواهب والموهوب عند الهبة
كاشخاص : كعلاقة تتوق تقیم تراتبیا اجتماعیا واختلافا وتفاوتا وعند الهبة: اجتماعیة وعند الهبة

بة في ان للهبة رمزیة جندریة وجنسیة ایضا بین الذكر الواهب والمرا الموهو ، 1"نفس المقام لهم
بخلفیة ماركسیة اي باولویة البنیة والصراع  "موس" أستقر ی هان،البولاش"  دراسة موس قبیلة

ذات الاتجاه النیو ماركسي في الانتاج  وتوزیع وتصنیف طبقات المجتمع وه والتنافس واعادة
  .دة الانتاجواعا

  بیار بوردیو والهبیتوس، الراسمال الثقافي والدوكسا: ج
ینصب جهد بوردیو السوسیولوجي على الثقافة عملا وممارسة وكان مفهوما بارزا  في 
دراسته نجده یخصص لذلك المجال والحقل والراسمال الثقافي والهابیتوس ممزوجا بتعابیر 

فة، والتحلیلات الماركسیة الاقتصادیة بالانتاج واعادة حول  الاطر الاجتماعیة للمعر " مانهایم"
الانتاج والنقد الاجتماعي المكرس تجاه الانظمة السیاسیة التي تبقي عینها على المدرسة كوحدة 
اجتماعیة لضمان اعادة انتاج نفسها، فهل ستكون اسهامات بوردیو كفیلة في استیعاب التنوع 

، وكیف اتجهت دراسات الهجرة ایضا صوبه ناهلة من الثقافي والمجتمعي من خلال ماقدمه؟
هل نظریة بوردیو .مفاهیمه مستخدمة اسلوبه بطریقة غیر مباشرة لتفسیر حراك الهجرة؟

  .السوسیولوجیة للثقافة كممارسة تتجه بشكل خطي للتنوع؟
مستقلة ، هي في الوقت نفسه اجراءات تاریخیةتشیر اعادة الانتاج الى مجموع " 

موجود داخل انثى اذا اكتشفنا بهذا المثال سنجد انه /التعارض بین ذكر...ومتقاطعة
 ویتغیرفي الكلام والتعابیر القانونیة  المؤسسات في الاجساد والعقولوداخل  الاستعدادات

  .2"بحقول ومناطق الفضاء الاجتماعيبطریقة جد مختلفة في ارتباط 
وجود مساحة ضئیلة للافراد  بخصوص بالرغم من ف، موضوعیة عادة الانتاج مقولة تحللا

التغیر والتقاطعات والمختلفة الا ان الغالب من مجموع العملیات التاریخیة الاقرار بالبنیة الثقافیة 
اذ  ،والاجتماعیة والاستعدادات القبلیة المحددة سلفا لتصانیف الحقول والمجالات وهنا الاشكال

سملة الثقافیة والاجتماعیة الر  القوى الا بادارةلا یكون التغیر بشكل افقي او متوازن توزیع 

                                         
 .186،ص 1،1998موریس غودلییه، لغز الهبة ، ترجمة رضوان ظاظا، دار المدى، دمشق سوریا،ط 1
 .46،47ستیفان شوفالیه، المرجع السابق، ص ص،  2
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الذي نرغب به في تفاسیر التنوع وفهمه ودعمه، الا انه  نة، صحیح انه یشیر الى التغیرالمهیم
سوسیولوجیا الثقافة الى التمیز بین  نحولیس منجزا فعلیا الا براسمال معین بحد ذاته، یتجه 

، غیر بعید في ذلك فیما تبتغیه الجمهوریة ة الاخرىثقافیالثقافة الجماهریة وغیرها من الاشكال ال
الفرنسیة موجها النقد للالة الراسمالیة العالمیة المهیمنة في الاتجاه الامریكي الذي یسیر بتسارع 

  :ا بل تاخذ اشكالا مختلفة وفوضویةبدون جمهرة محددة بعینه
تیة والموضوعیة الا ان بوردیو یمیل غم من اظهار التوازن بین الذار جیفري الكسندرالذي یرى بال"

عنى ذلك انه یشیر الى اسبقیة محددة منظمة موزعة م، 1"الى معسكر الحتمیة الموضوعیة
لادوار الاستهلاك والانتاج في موضوعة الثقافة بالخصوص وهذا یترك احتمالا ضئیلا جدا 

الاستهلاك " ینهكل ثقافي بعللحیاة الیومیة بل ویذهب في الاخیر الا انها مجرد اعادة الانتاج لش
  :نأینتقد بوردیو بخصوص هذا الش ورتا، ان دوس"الثقافي

یرى ان بوردیو یفشل في سطحیة فهم العلاقة بین الطبقة والتعاملات الیومیة وعلاقتها بالقوة " 
  .2"في اختزالیة ماركسیة، مادیة الثقافة، هابیتوس الحتمیة، ومشكلة التراتبیة...على اساس یومي

لوجیة الثقافیة بالخصوص و المهم ان نفهم مشروع بوردیو في السوسیولوجیا عموما والسوسی نم
 :والاقتراب من الطموحات الفرنسیة في ذلك، كما انه وجب الاحاطة باعمال النقاد الجادین مثل

هذا الاخیر الذي یعتبر استحالة الاعتماد على اعادة و  ،الكسندر ومیشال دوسارتو وبرنار لاهیر
لكون اعادة الانتاج لا یمكنه  ،نتاج في التفاسیر الثقافیة وبترسانة المصطلحات التابعة لهاالا

عالمنا الاجتماعي كثیر الابعاد  ،الاعتماد على اسلوب ومصدر وشكل ثقافي محدد بعینه
  :یقول بوردیو.وطارئ في التحولات والتغیرات، ان النقد الموجه لبوردیو كمشروع سوسیولوجي مهم

دوكسا اعتناء ضمني وعملي مرسخ في الجسد لا علاقة له بما تصنعه عادة تحت التصور ال" 
) hexiscorporel(الهیكس الجسدي...الایدیولوجي الذي یحیل كثیرا على لغة الوعي والتمثل

  .1"القواعد التي تسیر السلوك الجسدي
 )Hexiscorporal(والهیكس الجسدي) Doxia(الدوكسا: لى مفهومإذا جئنا إ

سنجد ان هذه المنحوتات الفهمیة لها جذر ) E’urdoxa(والایرودوكسا) Allodoxia(واللودوكسا
 لدوكسا استعملها واعتنى بها لالتطبیع الجسدي المرسخ واحد المعتقد والشكل النهائي للاتباع، فا

                                         
،ص ص 1،2013دیفید انغلیز و جون هیوسون، سوسیولوجیا الثقافة، ترجمة، لما نصیر،المركز العربي لابحاث ودراسة السیاسات،الدوحة قطر،ط 1

269،270. 
 .270،271دیفید انغلیز و جون هیوسون ، المرجع السابق، ص ص ،  2
 .46ستیفان شوفالیه، المرجع السابق، ص  1
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اذن وضع سالب للذات  ،یعتبر الجسد بخلفیاته الایدیولوجیة والتعریفیة ضمن البنیة الاجتماعیة
الذي  ،الفردیة، اما اللودوكاسا تشبه حالة الانحراف عن النموذج المعیاري او الشكل الغریب

یرغب الفرد فیه بالتعریف عن نفسه خارج ارادة نیل اعتراف هذا النموذج اي خارج التفسیر 
افات الفرعیة لى اختزال الثقإشارة واضحة إهذه -العمومي المشترك بین الناس حول الجسد، 

تعتبر هذه الحالة لدیه تنكر للمتعارف علیه او الاورودوكسا هي العقید الاولیة  -وتركها مهمشة
وسنلاحظ انها مترابطة مع الهابیتوس والحقل  –مستعیرا ذلك من هوسرل  -او النواة الاولى

هاز المفاهیمي والراسمال الاجتماعي والراسمال الثقافي والراسمال الرمزي، في راي منظومة الج
لكنها فقط " شتراوس" لبروردیو تتكافل  فیما بینها للدفاع عن رؤیة بنیویة لا تختلف عن استاذه 

  .بقالب نیو ماركسي
هل یمكن القول ان الادوار : المهم هنا والسؤال البارز للذین عولوا على تفسیرا بوردیو في الهجرة

  .الدوكسا الاولیة؟لهذه اج مجرد سلسلة انتاج واعادة انت الجندریة مثلا هي
  

الا من تكشف البحوث العدیدة ومن ضمنهم بحثي هذا ان المهاجرین یكسرون القواعد نساءا ورج
عد الحاجة الى ثقافة الجمهور بالانحراف والتهمیش بالعكس لم ت رونحیث الاورودوكسا  ولا یشع

تثیر انتباهم بقدر تولید مجالهم وثقافتهم الخاصة وغیر ابهین بالمتنزهات الثقافیة التي وضعتها 
هذا المجتمعات سلفا،كما ان التعریفات الجسدیة للرجل الاوربي او المراة لا یهمه بسط اشراطته 

  .نیة اكثرآ یاتغالفالكل یسبح في الحیاة الیومیة الجسدیة على الغیر 
  :یقول احد المهاجرین

  1"شوف القاوریات الزین والعقلیة وهاهي دیر في السالفي معایا وتسلم علیا"
  .1"ان نسافر وحدي ونقضي شغالاتي وحدي وراجلي ما یتقلقش من اللبسة نتاعي" 

لسنا الات تنتج وتعید انتاج هابیتوس او تضمن هذه الاستعدادات، وهي لیست كذلك  اقصد بهذا
حالة ازدواجیة المعاییرلدى الذكر والانثى هناك حلقات التخلي والتغییر التي هي واعیة بتغلیب 

جسدي الاول، كما لا -الغایة والقصد من الهجرة اكثر من البقاء رهن الاستعدادات والهیكس
اصلا مقولة الراسمال هي التي تعین مراكز الحقول وهامشیتها،  اذ ،ها هامشیةیمكن اعتبار 

الثقافة عائمة ، )Accelerating Change(المجتمعات تحترق حرقا في التغیرات المتسارعة
                                         

 .المبحوث مالیك جرماني 1
 .23المبحوثة رقم 1
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یة المرادة كمسارات التزحلق وتسمح للجمیع بالتعبیر واخذ معنى یرشدهم الى العملیات الاجتماع
  .الجبلیة في الریاضة الجلیدیة

بالرجوع الى الاستعدادات المنظمة نثوریة ووجه التصارع یفسره ان الفروقات الذكوریة والا
واقعا كما عبر دوسارتو  والمؤسسة والمؤطرة لها وصولا الى الحقول التي تتوزع فیها الا ان هذا

  .الحیاة الیومیة وما تفرضه من تحولات جذریة عیتعارض م
ولعل هذا اشكال اخر في عین الباحث عن زاویة التنوع هل  "بوردیو"یبدع كثیرا في التفصیل 

هي تسیر بشكل دائري وافقي داخل المجتمع وضمن الثقافة ام انها تسیر بشكل خطي في 
  :یقولان بوردیو في الاتجاه الثقافي  الاتصال بنحو عامودي من الاعلى الى الاسفل؟ اعتقد

لنفسه وسیلة التقاط الخصوصیى ضمن العمومیة، یتیح  المجالفان المرء عن طریق مقولة "
ان هذه السیطرة المنتوج الثقافي تاخذ شكل السیطرة البنیویة ...والعمومیة ضمن الخصوصیة

  .1"لیات السوقآلیات شدیدة العمومیة من قبل آتمارس من خلال 
ي بعینه لا ة الموضوعیة للثقافة والمجتمع المسیر من قبل عمومیة راسمال ثقافالقو  تلك واضحة

توجد عنایة بذات الثقافة دون اعتبار في الاخیر للهویة الوطنیة وتقدیم اولویة الفضاء العمومي 
راف على الخصوصي هذا الاخیر الذي لا یجد تعبیرا خاصة الا وقت تحوله الى خانة الاعت

والنزعة النضالیة  للثقافة الجماهیریة في  ح التحلیل البنیويضالعمومي او یظل مهمشا، وا
الاخیر وهذا الذي جعل البعض یرى في حیاة المهاجرین تمزقا وهامشیة اكثر منها عملیات 

  .ترحال ایجابیة
فان الطبیعة التمیزیة جوهریا للانتاج الذي جرى داخل المجال ما تعني ان المرء باستطاعته " 

لمجال یبقى الذي تبنى فیه الناس مواقع معینة، من اجل ویجب علیه ان یقرا المجال بكامله، ا
  .1"ان یتخذو موقفا وكذلك مجال المواقع بوصفها كذلك في كل عمل منتج في هذه الشروط

المجال ایسر من الحقل وهو الفسحة التي یتمتع بها الفاعلون الاجتماعیین، ففي المجال 
د یكون المجال یقترب كثیرا من الهابیتوس الهجروي هنا طبوع تمیزیة وثقافیة بالاساس ولا یكا

لا یعترف بالسیر الذاتیة للفرد ولا بالامتداد "بوردیو" لدىتجیات ابقدر ارتباطه باللعب والاستر 
الطبقي بل هو كل هذا في وقت ومكان واحد المجال الفسحة المرنة للاستدماج الا ان هناك 

                                         
،ص ص 1،2002مصر،طبیار بوردیو،بعبارة اخرى محاولات باتجاه سوسیولوجیة انعكاسیة،ترجمة احمد حسان،میریت للنشر والتوزیع ،القاهرة  1

235،240. 
 .245بیار بوردیو ، المرجع السابق، ص 1



 لى المبنى والمعنىإمن المعطى  - الجسد وثنائیة الطبیعة والثقافة: الباب الأول

171 
 

حقل معین ان یدفع ضریبة الدخول حتى على الداخل في ال" :حجرة عثرة قد تنسف هذا الامل
یقبل من قبل الفاعلین واللاعبین والضریبة ذات وجهین، الاعتراف والمعرفة فالاولى اعتراف 

فالعامل ...بقوانین الحقل والحفاظ على مصالحه والمعرفة تعني الاحاطة بكل ما یصنع الحقل
مة الادراك في حقل من الحقول لا یمكنه انتزاع المشروعیة من خلال منظو 

  .1"والتي بمثابة القواعد المولدة للممارسات) الهابیتوس(والاستعدادات
ثقافة دون غیرها وهذه اشكالیة الارى ان الحقل یفتح المجال لكنه یعید غلقه بسبب مشروعیة 

 وعثرة اخرى امام التنوع والاختلاف الدینامكي، یعترف بوردیو بالاختلاف" الشرعیة الثقافیة"ثانیة
لكن لیس خارج مشروعیة الحقل ذاته والتي یمنحها الفاعلون، لذا احیل الى الابعاد  مایز،والت

ات والمبادرات من كافة الثقافیة التي هي اكثر مرونة وتسمح بالتعدد والتنوع والتقاطع
نموذج اعادة الانتاج یضع وضعیات ومواقع مسبقة تكون فیه الاسترتجیات ومنافع ،الاتجاهات

عترف بهم والحامین للمعرفة تلك، هؤلاء الفاعلین ومواقعهم لهم غایات وقرارت الفاعلین الم
تصبح في الكلیة البنیویة بشكل رتیب یقوض من قوة الطوعیة والمبادرة والحركة العفویة للحیاة 

  .الیومیة
  سوسیولوجیا المركب والمعقد -3
  )البیولوجیا،الثقافة،المجتمع(ادغار موران الكوكبیة ومفاصله الثلاث النوع الفرد المجتمع: أ
 "دوركایم"و "موس"و "شتراوس"و "بوردیو"عن ) EDGAR MORIN "(ادغار موران"یختلف  

في كونه یشغل النواحي المعرفیة الثلاثة للفلسفة  ،نین والانثربولوجییوالكثیر من السوسیولوجی
والاجتماع، والانثربولوجیا یحاول الاستفادة اكثر من هذه المعارف في معالجة الثقافة والواقع 

  .الانساني الداخلي والخارجي المحلي والكوني كمبحث معرفي لنهج الانسانیة
لتراكیب والتولیفات المعقدة لیس للنظام یخرج بعیدا عن الخطابات الدوغمائیة والثنائیة مؤمنا با

مركزا على النوع البشري والافراد والمجتمع الثقافات ،وانما الانتظام ووحدة الانساق ومرونتها
لوجي بالثقافي، والاجتماعي بالفردي، والمحلي و مستدمجا المركب البی

وجي یرى انه وجب اعتماد واستوعاب المركب بین البیول )systématique(بالكوني
بولوجي والمجتمعي لفهم طبیعة المعرفة المشتركة ودرء التعارض بین الطبیعي والثقافي و والانثر 

  :الفردي والاجتماعي

                                         
 .108،ص 1،2006عبد الغني عماد، سوسیولوجیا الثقافة، المفاهیم والاشكالات من الحداثة الى العولمة،مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت لبنان،ط 1
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بحیث یستبعد واقع : عن الثالوث الفرد، المجتمع، النوعكشف جمع بین النظرات الثلاث التي تن" 
یعرف الانسان انه ...الفرد واقع المجتمع او واقع النوع البیولوجي احدهما على الاخر

المصطلحات الاخرى، لیس ویتضمن كل واحد من هذه والفرد طرف في هذا الثالوث ..ثالوث
  .1"الافراد داخل النوع بل النوع داخل الافراد بفعل جبله ایاهم على الثقافة

بل النوع البشري،  Genre/Genderللتوضیح اكثر ان مقولة نوع لا یقصد هنا بها النوع 
لنوع البشري الى الشفرة الوراثیة، البیولوجي والفیزیولوجي،الجسدي، الدماغ ،بكل هذا نحمل ا

ه التراكیب نحو الهویة الانسانیة المشتركة التي تجمع بطریقة مركبة معقدة ما الاستفادة من هذ
  .بین الدماغ والسلوك والثقافة، المركب المتداخل او المتحاور علائقیا

حواریة وهذا یعني ان صفتها تكاملیة یمكن ان تصبح متضادة اذ یقمع  ةان العلاقة بین الثلاث"
ویهیمن النوع على الافراد بارغامهم على ...الى التحرر دالمجتمع الفرد ویكبته، یسعى الفر 

التكاثر لكن الفرد لا یمكن ان یتحرر من التناسل في سبیل انانیته وعلیه فالثالوث الفرد المجتمع 
  .2"النوع متضاد بالرغم من استكمال بعضهم البعض

 همة لوحدة النوعنها اشارة مأكلمة النوع مفتاح مهم لفهم عملیة تعدد الانواع، كما ن سر إ
فتعددت الانفس والتقسیمات والتجسدات للجسد  علاقة تحاوریة دائریة،له  وهذا ایضا  ،المتنوع

، فهناك فجوة او نقطة عمیاء ما بین الوحدة والتنوع بین البسیط والمعقد، واحدةالنفس واحد والال
عاقبة ومتوسعة، تلكم الفردیة بین المفرد والمركب، بین الواحد والمتعدد، بین بعد احادي وابعاد مت

الاختزالیة او الاشتراكیة عملیة فجة وفجوة ونقطة عمیاء حول هذا التنوع اللانهائي والتنوع 
  .الكثیف

تنوع الاجناس وتعدد ...رضتنوع بیولوجي مذهل لا یحصى على كوكب الأ يّ أ" 
واساطیرها وطقوسها وتختلف الثقافات بعضها عن بعض جوهریا بمفاهیم للعالم ...الاختلاط

المجتمعات متنوعة ان ...من خلال المیثولوجیا المتصلة بها تختلف الثقافات...المقدسة والدنیویة
  .1"للغایة

زالت لم تحظى بالاشتغال المعمق في البحوث والدراسات المتعلقة ما  "موران"ن اطروحة إ
یركز على اهمیة الاختلاف  هاننهجیا وعرفیا، ناهیك الى بالثقافة و الجندر بالرغم من غناها م

                                         
 .65،66،ص ص،1،2009ة هناء صبحي، هیئة ابو ظبي للثقافة،الامارات،طادغار موران، النهج انسانیة البشریة، الهویة البشریة، ترجم 1
 .66إدغار موران، المرجع السابق ، ص 2
 .70،71المرجع نفسه ، ص ص، 1
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والتنوع والعلاقة بین الوحدة والتنوع بحجج وبراهین دائریة ومتعاقبة الاسباب والادوار ما بین 
قیمة التنوع الامتناهي والاهمیة التداخلیة مابین الابعاد الثلاثة لیس داخلیا دعم وت.الابعاد الثلاثة

یختلف البشر بعضهم عن بعض وحتى داخل فقط او مجتمع بعینه وانما في صیغته الكونیة، 
الاثنیات والعرقیات والتنوع النفسي والتنوع الجنسي وكثافة التجسدات العابرة ایضا والملاحظة في 

  .حراك الهجرة، یجوز الاعتماد على هذه الاطروحة التي تعالج المركب المعقد البشري نفسه
النوعیة بقدر وضوح التنوع البشري للعیان، الوحدة  ":یعالج ایضا اشكالیة الوحدة والتنوع یقول

اصبحت الوحدة البشریة الیوم غیر واضحة لاذهاننا فهي لا تعرف الا التقطیع والعزل والفصل 
وعلیه التنوع في ...او بالاحرى في ما یبدو للاذهان المجردة وحدة مجردة تخفي الاختلافات

-بیو-فعلا یعد احد اهم رؤیة سوسیو ،والتنوعبین الوحدة  ذا المفهوم المتداخله، 1"وحدة الحیاة
  :انثروبولوجي معاصرة لما یجمع فیه عبر هذا الثالوث الذي سنراجع فیه الكثیر

التوحش البشري مزروع في قلب حضارتنا بالذات التي تنسى علاقات السیطرة والاستغلال " 
  .2" والاذلال والاحتقار، التوحش یختصر في كل واحد منا

لنصوص والفقرات الاساسیة التي تفك عقدة التحضر والتوحش وصراع الثنائیات ان هذا من ا
والثقافات فیما بینها الى رؤیة عمق تداخل كل عنصر فینا ومشترك انساني یسمح في الاخیر 
الى الاعتراف باهمیة الاختلاف والتنوع الذي هو اساس الوحدة اما احادیة القطب الحضاري 

ثقافیة الى  في اذهان  لا توجد تراتبیة.الصراع والاقصاء والعنف والثقافي من دونه هو سبب
فان الثقافة تاخذ ابعادا اخرى ولم تكن یوما في نظره حبیسة " موران"اذن حسب ، المركزیات

متكاملة، متنازعة، (فهناك ثلاث اقطاب ثقافیة اخذة في تفاعلات معقدة" :الازدواجیة او الهیمنة
جماهریة، قطب الثقافة المثقفة،وقطب الثقافة المضادة المتجهة الى قطب الثنائیة ال) متنافسة

  .1"الثورة الثقافیة
 ة من الى اهمیة بالغة في التصانیف الثقافیة وكیف تشتغل بعیدا ان الحقل قریب "موران"یشیر 

اب ن الرؤیة الازدواجیة او صراع الاقطأب اسالیب الثقافة نفسها،في مراقبة یة الثقافیة فكرة الشرع
انبثقت من التربیة واسطورة الوطن الام والدولة والاب والاله المخلص والعقائد الدینیة في 

  :استعارة موفقة بین الامومة الوطنیة وابویة الدولة
                                         

 74المرجع نفسه، ص 1
 الوحدة العربیة، بیروت لبنان،المنظمة العربیة للترجمة،توزیع مركز دراسات 4ادغار موران، المنهج الافكار، مقامها حیاتها عاداتها وتنظیمها،ج 2
 .74،ص1،2018ط
 .219،ص 1995ط،،.د ،منشورات وزارة الثقافة، دمشق سوریا،2ادغار موران، روح الزمان،النخر،ترجمة انطوان حمصي، الجزء  1
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تعوض ...ان الثقافة توفر نقاط استناد خیالیة للحیاة العملیة ونقاط استناد عملیة للحیاة الخیالیة" 
مع الجسم ...خبرات الماضي الاسطوریة المعاشة یربطها بعلاقات بنا القومیة من المدرسة في

وتقوم الثقافة الدینیة على التماهي مع الاله )...الدولة(وابویة)...الوطن(الكبیر الغیر مرئي
  .1"المخلص ومع شراكة الامومیة والابویة التي تؤلفها الكنیسة

هنیة ودماغیة بیولوجیة بعاد مستدمجة ذأالذهنیة الرجعیة المسیطرة تشكلت عبر  نإ
وانثروبولوجیة وهذا المركب الذي یدمج الخیالي بالعملي، والعلمي بالخیالي في بنیات اجتماعیة 

الباب لفهم سبب  أغلقت میكانیكیة،الذهنیة ال إن أیضامتكاملة ومتنافرة ومتنافسة، مما لاشك فیه 
 الإنسان، لیكون همها مركز الثقافة ومركز الأحادیة الإیدیولوجیة وأغراضهالتصلب الحاصل 

  .الأقطابنفسه عوض رؤیة التبادلات بین 
الاقتناع  للأنساقترتبط الحتمیة المنظمة للبرادیغمات والنماذج التفسیریة الحتمیة المنظمة "

تفرض على الجمیع وعلى كل فرد القوة الآمرة والقوة التطبیقیة للعقیدة وقوة ...والاعتقاد التي 
  .2"حریم الناهیةالت
ما دعاه حتمیات قطعیة، ركز كثیرا على التداخل  أوالثقافة لیست بهذا الشكل  إلى "موران"یر یش

كلیة، فلیس هناك بعد  بهااعواستیما بین البیولوجي والسوسیولوجي والثقافي في تفسیر الظواهر 
  :الآخرد دون كما انه لیس  لدى عنصر السلطة الكامنة للبروز والتجس الآخرمنفصل عن 

الاجتماعیة والعقلیة والثقافیة تتضافر لتفرض البداهة والیقین  الأحداثمركبا من  إننلاحظ "
  .1"وبرهان الحق كل ما یستجیب للتطبع والمغایرة

عادة الإنتاجسلسلة  إن  إما، احتواء حقیقة التراكیب المختلفة متصلبة ثقافیا ولا یمكنها الإنتاج وإ
المنطلق والغایة واقصائیة،  أحادیةالنزعة القومیة والعرقیة التي سیطرت على الثقافة كانت  إن

ابراز زاویة اخرى وحقیقیة بین الطبیعة مكون موجود وسابق وبین العملیة  "موران"یحاول 
راد الطابعة لها، بیت الطبع والتطبع لرؤیة المجالات التحاوریة التكاملیة التبادلیة للثقافة والاف

  :لیس نظریا وحسب بل من الواقع الانساني والفردي والمجتمعي الاخذ في التشكّل والمجتمعات
الشروط والاحداث القادة على تهوین الطبع والتطبع تكمن في التنوعات الفردیة من التعبیر " 

  .2"هذه الشروط في المجتمعات التي تنتج اللقاء والتواصل وتداول الافكار...عن نفسها
                                         

 .13،ص3،1995، منشورات وزارة الثقافة،دمشق سوریا،ط1ادغار موران، روح الزمان، العصاب، ترجمة انطون الجزء  1
 .38ادغار موران، المنهج، الجزء الرابع، المرجع السابق، ص 2
 .41ص، المرجع نفسه 1
 .44، ص  المرجع نفسه 2
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للقاءات والتجمعات السكانیة للمهاجرین والسكنات المفردة والاقامات والغیتوهات والحیاة ان ا
مجال للتداول الثقافي والتبادل الیسیر والمتوفر والعابر الذا الیومیة من توفیر هالعامة و  ةالثقافی

ط ان هناك شرو  "موران"والاخذ في احداث تحولات وتغیرات فردیة وجماعیة وثقافیة، یعتبر 
  :ینبغي مراعتها للتبادل الثقافي

ینتج التبادل الافكار توهینا في اشكال الدوغمائیة والتعصب هذا التوهین ینمي "
یتضمن تبادل الافكار وجودر مبارزة وتنافس وتعارض، یتم ضبط هذا النزاع بقاعدة ...التبادل

  .1"على مستوى الحوار التي تستبعد التحیّزات
الكفاءة الحواریة للمجتمع وثقافته ولیس تاكیدا على الحتمیة او الهجرة كتجربة توضح مدى 

التطبیعیة، فناخذ على سبیل المثال بناء مسجد بكولن المانیا بنمط عمراني اسلامي واوروبي 
حداثي، یرمز الى الكثیر وخلق فضاء اجتماعي تدیني مغایر یضم معرفة مختلفة وتجارب 

مكانیة التعبیر الثقافي الحواري سواء ما بین الجالیة متنوع تتبادل فیما بینها، انه فتح لا
الاسلامیة المتعددة الاطیاف او المجتمع الالماني الحاضن لهذه التجارب، هذه الامكانیة یدعوها 

  ":من حتمیات ثقافیة الى حساءات ثقافیة:" موران ب
حیاة ثقافیة وفكریة ، البرادیغمات، العاقائد، التنمیطات عن فهم وجود یعجز الطبع والتطبع" 

الشرط الاول للاقامة ... تحاوریة ووجود حرارة ثقافیة، ووجود امكانیة التعبیر عن الانحرافات
التنوع احتمالي في كل مكان، ذاك ان كل مجتمع یتضمن افراد مختلفین /تحاور ثقافي هو التعدد

  .1"جنسیا فكریا ونفسیا وشعوریا، اي انهم یستطعون طرح وجهات نظر متباینة
تاخذ هذه التوكیدات النظریة والامبریقیة درجة عمیقة من التحلیل والتفسیر والتصویر لعمق 
الظواهر المنبثقة من معالجة موضوعة الجسد، الهجرة، الثقافة، وما یراعي ذلك من صفاتها 

ت واسمائها وابعادهها ككل، فلو نلاحظ ان الهویة الجنسیة والمیول الجنسیة ذات التوجها
، والجماعة المسلمة والمجتمع ككل وذات الامر في التجارب الدینیة معلفة داخل المجتالمخت

الاخرى، ان الالزام والاكراه والمنع یلحق تكوین اي ثقافة تجاه الجنس او النوع البشري الا ان 
هذا الامر في التاریخ  التعابیر الانحرافیة عبرت عن وجودها ضمن هذا السیاق، معرف

دنا اننا لا نملك ثقافة احادیة بل حرارة ثقافیة توقد علاقات حساءات الثقافة  في وج الاسلامي،
  .اشكال تقاطعیة لیست هامشیة بل تعبر عن عملیة ثقافیة بعینها

                                         
 .44، ص المرجع نفسه 1
 .43،44، ص ص ، ادغار موران، المنهج، الجزء الرابع، المرجع السابق  1
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الحوارت الثقافیة وتبادل الافكار اثرت كثیرا في تعرف المجتمع الالماني او الفرد الالماني الى 
لت منظومة مختلفة بفضل التبادلات والتجارب من الزخم الجالیة المسلمة او العربیة وتشك

الثقافي الذي یتحرك بیولوجیا وجسدیا واجتماعیا عابر بین المرئي واللامرئي ذاك ان الشكل 
الثقافة هي خاصیة المجتمع البشري تنظم وتنتظم عن طریق العربة ":الحقیقي للثقافة هو

مال المعرفي الجماعي وهكذا تتجلى التصورات المعرفیة المتمثلة في اللغة انطلاقا من الراس
الثقافة ... الثقافة لیست بنیة فوقیة ولا تحتیة...الجماعیة والوعي الجماعي  والمتخیل الجماعي

  .1"والمجتمع علاقة تولیدیة متبادلة
لا تكون الراوسب متسلطة وثابتة بل  تبادلي متعددة الابعاد ودینامكي وحیوي يمعنى تولید

تقولبة بتجارب وخبرات جدیدة متشكلة محوار یومي في ومناقشة وعابرة الى الغیر  امتعرف علیه
  .لتعود في اشكال تبادل اخرى وكونیة في لحظة محلیة

من عمق محاورها  الجندر والهجرة والتنوع الثقافيیفیدنا هذا كثیرا في استقراء العلاقة بین 
ة في شكل متوازن، انه مبحث مهم ومتوسع واقطابها البیولوجیة والسوسیولوجیة والانثروبولوجی

حتمیة الثقافة والبیولوجیا وكیان مجتمعي  "موران"، ینتقد المعرفة الانسانیة ومناهجها توسع
ى البراعة مهیمن على الافراد ومفارق لهم، لذلك یشدد على فشل البرادیغمات ومركزا عل

التداخلات المعرفیة هي الاقتراب من ما یشغلنا من التفاعل والتكامل و ، الانسانیة كروح مفقودة
  :المنجز الاجتماعي على ارض الواقع من خلال تلك المحاور الثلاثیة

ان النشاطات لمعرفیة لدى الكائن البشري تبرز من التفاعلات التحاوریة بین برمجیة تعددیة " 
ذات اصل بیولوجي دماغي وبرمجة تعددیة ذات اصل اجتماعي ثقافي، وتتضمن كلتا 

انه یتشكل من العملیة المستمرة للحلقة ...البرمجیتین عناصر اضافیة وتنافسة تعارضیة
  .1"الثقافیة –البیولوجیة الانثروبولجیة الدماغیة النفسیة 

الجندر هنا انه حقیقة لیس مقررا / ا یمكن الاشارة الیه ایضا بخصوص تفصیل الجنسم 
اعیا خالصا ولا ثقافیا حتمیا، یعتبر موران بیولوجیا محضا للجنس البشري، كما انه لیس اجتم

من هذه العلاقة الثلاثیة تحلیل كل طرف على حدى وفهمه وجمع مركبهما الدماغي 
والاجتماعي والنفسي والثقافي، و في الاخیر تتوضح الصورة الكاملة وتفك الكثیر من الجدلات 

 النسقیة الانتظامیةبخصوص هذا الموضوع الحساس وهذا یشمل نظریته  ةوالتحیزات المعرفی
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اذا  تنوعت مقولة المعرفة وتكاثرت " :، "متعدد الابعاد المتلازم:" ككل او ما سماه بالحرف
یجب بالاحرى ان نتصور ...عندما ننظر الیها لاستطعنا شرعا ان نفترض تضمنا التنوع والتعدد

  .1"ة یتقابل فیها كل شكل ومستوىفیها اشكالا ومستویات عدید
من الجدیر الاعتناء بهذا الاتجاه في الدراسات السوسیولوجیة المعاصرة والاقتراب من طبیعة 
التحولات الطارئة على المجتمع الانساني ككل یجول بنا موران كثیرا عبر مؤلفاته لنجد ذلك 

ان من روح الزمان باجزائه عبر الخیط الناضم في مرعاة المشترك الانساني ولیس مركزیة الانس
قلب علاقة قیم كانت الان دامجة : روح الزمان تتقدم بعد الان في الاتجاهات التالیة":نأعلى 

الاصلاحیة،  العریقةوالموجة  الصدمیة الثوریةظهور وتطور موجتین الموجة ...بصورة رئیسة
المفاجآت والظواهر ...قافیةبین الاقطاب الثلاثة، توسع وتعمق في ازمة ث التفاعلات المعقدة

  .2"المشخصنة
ان الملاحظ للنوع البشري كجنس لم یعد بتلك الثنائیة في الوجود وذلك من جراء الاختراقات 
التناسلیة المصطنعة والمعقدة حولت حتى الجنس البشري نفسه وعملیات مهجنة ومعقدة اثرت 

جنسیة والاتجاهات الجنسیة واستمر فعلا على مجریات بناء الواقع الاجتماعي وعلى الهویات ال
الجندریة آخذة في هذا الاختراق في اعادة النظر في الاسس والمعتقدات، كما ان الهویات 

، تمثلات وتصورات وممارسات من الانثى الى الانثویات من الذكر الى الذكوریاتالتوسع و 
تحلیلي ابدا في موضوع ة، لي هذا وحسب لم تعد كلمة ثقافاتنا ومجتمعین قاعدة واساس كمتشاب

  .:د في لحظات الزمن العابر للهجرةعات في المجتمع الواحاالهجرة، هناك مجتمعات وجم
تنمو انثویة جدیدة وحركة انثویة جدیدة من منطلقات الرؤیة الكالفونیة ومنتشرات بسرعة، " 

ان التطورات الخاصة بالشبابیة والانثویة ...لموضوع الاسرة والامومة والعمل،...وموجة صدمة
والنزعة الجدیدة ترتبط فیما بینها مع تكوینات سیرورات متمایزة ومستقلة في الوقت نفسه 

  .1"واحدةو ات تلازم وتفاعل وهي تؤلف بهذا المعنى الوجود المتعدد لصیرورة محولة بعلاق
  :یوضح ادغار العملیة التداخلیة بین الابعاد الثلاثة

  منتَج         منتِج
  

                                         
،ترجمة جمال شحید، المنظمة العربیة للترجمة، توزیع مركز دراسات الوحدة 3ادغار موران، المنهج، معرفة المعرفة، انثروبولوجیة المعرف، الجزء 1

 .22،23، ص ص،1،2012العربیة، بیروت لبنان،ط
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  الثقافة كسیولة وتدفق-4
عالم الاجتماع البولندي المعاصر )  ZYGMUNT BAUMAN(باومان  تانطلق زیخمون

سیة من وجهة  في استیعاب النظریات السوسیولوجیة والانثربولوجیة وحتى النف ،الثالثةللالفیة 
نقدا للنزعة المحافظ لدى بوردیو في محاولته المضنیة لاقامة التوازن  امقدم ،المنجزات العولمیة

ل من امام هذا المد الكوني الكاسح، كما انه لا ینتصر ایضا للهجنة والغلبة للعولمة والا كنا ننتق
لاحظ عالم الاجتماع "  :ریتزو ابادوري  هنما یشبه الامر ذاته ما ذهب  الیقطب الى قطب وا

تبین انها البولندي المعاصر ان بوردیو كان یحاول الحفاظ على التوازن لمكافحة الثقافة فیما 
تكون وان  ر والارتقاء بالنفسالتنویبدلا من  الاغراءالثقافة السائلة تتبنى ...لت الى سیولةتحوّ 

وتمنع المرء من الاشباع ، تخلق الحاجات، لا تشبع تظل مفتوحا غیر محدد بهدف نشیطا
  .1"الذاتي

دراسة شاملة  للتدقیق اكثر، الا انه في متناول المطالع العادي "  باومان"تاج فهم اعمال یح
الانثربولوجیة والباحث لما یعالجه من الواقع الیومي والكوني بالخصوص، وفهم الابعاد 

ؤسات وتنظیم الدولة لو نلاحظ من خلال مقولة الاندماج داخل الم وسیولوجیة المعولمة،والس
والمجتمع كما عرفناه لم تعد تجد موطنا للتعبیر عن نفسها في الثقافة السائلة العائمة، نحن لا 

او مخاطر   ،"اولریش بیك"نعیش فقط في مجتمع المخاطر كما عبر عالم الاجتماع الالماني 
  .ن فیه اقرب الى التماهي والذوبانالمجتمع المفتوح من قبله كارل بوبر، بالوضع الذي نكو 

توجد حدود بین الفوق والتحت، الرسمي  لم تعد الطبیعة مقولة مجردة ولا الثقافة كذلك، لا تكاد 
لا علاقة  ةوالغیر رسمي، المحلي او الكوني، نحن مشكلین كریولیا، من اخلاط ومواقف عابر 

من انا افكر انا موجود الى "  :التنویر او الكوجیتو الدیكارتي متحطمت فیها اما لها بالانتمائیة،
بمعنى السیولة والتدفق سار منطق الثقافة الان السائد بلا اكراه ، 1"انا اوسلفي اذن انا موجود

عابرة، اخر همها واكثر نعومة ونماء على جمیع الاصعدة وسریعة الانتشار والتغیر، لحظیة 
، لا تؤمن بالرواسب والبواطن الفكریة المجمهر رالنخبویة میالة الى ثقافة العیش والظهو 

والروحیة والنفسیة، مادیة زئبقیة اكثر لا وجود لجوهر خالص، الجوهر الوحید العیش وتحویل 
یمكن  حتى العنف والموت مصدرا للعیش وان كان شاحبا من مظاهر الحیاة لكن لا یهم مدام

                                         
 www.idazat.com/culture.in a liquid.modern .-2020.05.25.-19 :00pmرقیة كمال الدین، زیخمونت باومان، حینما تخضع الثقافة لمنطق الموضة، 1
 .2019، 1،ط،الدار البیضاء المغرببيكز الثقافي العر الزا غودار، انا اوسیلفي اذن انا موجود، تحولات الانا في العصر الافتراضي، ترجمة سعید بنكراد، المر  :نظرا1
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لكي یثبت المرء وجوده علیه ان یثبت قدرته على ان یكون شخصا " :.تسلیعه وبیعه وتمریره
  .1"ركوب الامواجاذا اردت ان تنجو من الغرق علیك بالاستمرار ..آخر، مثل الحرباء في تلونها،

في  الیس من الواجب علینا الكف والاعراض عن تكلسات الثنائیة والارتقاء الى ابعاد اكثر دقة
، الاصلي والاجنبي، الغریب القریب، الوافد المستقبل، حظة؟ الم یحن بعد وقت الخروج منالملا

  :ثقافاتان،ان كل هذا عائم في الهجرة وفي المكونات الثقافیة المابعد حداثیة او حداثیتها الفائقة
مكانیة في عصر الثقافة السائلة تتغیر كل المسارات فكل ما هو قطعي یدخل تحت دائرة ا" 

التغیر والسماح بالاختلاف بحجة التعددیة الثقافیة، التي تستخدم استخداما مزیفا للتعبیر عن 
التعددیة المتحدة، ففي النهایة یتم تشكیل اختبارات القوى المحرومة من قبل القوى الاعظم 

  .2"منها
اتها، انها تمثل الموج ان الثقافة السائلة او تدفقاتها یعني انه لابقاء لمركزیة نرتبط بها بحد ذ

دوما في حركة ابتكاریة  -لیس هابیتوس-والافراد یعتبرون راكبها، یحتاج الامر كله لى مهارة 
لاسالیب الحیاة، انها بالنسبة لعلاقة الهویة والمهاجرین موضوع عائم في شتات الثقافات، لا 

میشال  والترحال التیه–تكون الهویة فیه الى متجولة، المجتمع مجرد متخیل، المهاجر تائه 
لا سبیل الى السیطرة ، الامر كله متعلق بالرغبة التي لا تشبع ابدا وانیة ولحظیة -مافیزولي

اكثر، جعل الثقافة في ذلك اكثر تبدلا ولا مكان للدیمومة الزمنیة المتخیلة، اما الباقي من 
الثقافة في اوروبا ":یةقومیات وعرقیات كهویة متصلبة مجرد اسطورة عنیفة من المقاومة والضد

لكن حدیثا تحولت الامم المتماسكة الى روابط مبعثر مكانیا ومتحالفة ...باحثة عن الاتحاد
الامة والمجتمع على -اثرت الثقافة السائلة على الاقلیات واثر الاقلیات على الدولة...معنویا
  .1"الثقافة

صوص هي صعوبة التجذر، فلقد اعتقد ان الحالة التي تصیب الانسان عموما والمهاجر بالخ
تعود الانسان ماقبل الالفیة الثالثة على تعریف بجسده الذكوري او الانثوي كل على حدى 
وتجسده الاجتماعي المكثف والمركز ثقافیا لانتماء بذاته دونما خلط، كذالك الحال في السیاسة 

یدته والمكسرة لاعمدة والاقتصاد، فمن الصعب ملاحظة تلك الامواج التسونامیة الهدامة لعق
طموحاته التسلطیة المتخندقة النرجسیة الملغیة لغیره، لذلك ینعت كل تغیر بالسلب او المؤمرك 

                                         
 .رقیة كمال، الموقع نفسه 1
 .الموقع السابق 2
 .الموقع نفسه 1
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ام انه بعد آخر من الحركة  او التغریب، هل في الثقافة السائلة یفقد الانسان الشعور بالامان
  .؟واعادة التوازن

الذي یهدف الى )PANOPTIC MODEL(یكالیوم ندخل عصر فك الارتباط فنموذج البانوبت" 
وتصحیح الحكم الذاتي لتابعیه، انما یجري تفكیكه، انه یفسح الطریق ...-اندثر–السیطرة 

  ."1".للاشراف والتحكم الذاتیین
المهاجر الیوم لیس مجرد مهاجر بل یعبر الاشیاء ویعبر عن حقیقته عن واقعة اجتماعیة 

ر ابه بالحمولة كراكب الامواج مخاطر یطفو ویغرق وما وثقافیة مهمة للانتشار اكثر راكض غی
، ان الثقافة بهذا الشكر اكثر مرونة وتنوعا وكما یكون لتجذر وقتا وحینا فن بینهما تكون متعة

ته وحیاة الثقافة نفسها،الهة المجتمع االسباحة والخروج من المجال الممغنط ثقافیا متعاقب في حی
، بل نسانتعد تثیر اعجاب الاتهم وتسبدلها بالامان الزائف لم الساكن التي تسلب الافراد حیا

د عما ب ةد تكون نزعق ،اصبحت الثقافة اكثر شبابیة ومصطنعة لبیئتها، هذا اللارتباط واللاتجذر
حداثیة مبالغ فیها تهدد الهویة المطابقة، لكن لیس هذا المراد، فمن خلال المهاجر وعبر جمیع 

مهاجرون الأن بور ومسارتها كشفت  واقف والمنجزات وحلقات العالتصورات والتمثلات والم
  .كثر تمرداأو  حالمون

 لا مكان للاندماج في امواج الثقافة وسیولتها الى في میثولوجیات وطنیة او قویة او عرقیة او
لة، الذوات اكثر براعة في شغل الحیاة والاستفادة من مواردها والتمتع قلیة حالمة ومتخیّ أ

  .حركة من التدافع والتولد في محیط شاسع ومنوع بالمعیش،
ل لا سبیل الى معرفته ولا سبر اغواره وكان علیه ان یتمثل الى امر ان المجتمع كیان متخیّ "... 

الروح الحدیثة بأن یحل محل الاله ویتولى وظیفته مدیر الشؤون البشریة، في زمننا جاء الدور 
  1..."جهیزه بادوات شخصنة كافیة لمواجهة الحیاة،على المجتمع لیؤكد ان الانسان قد تم ت

  :خلاصة
من ثنیة راینا من خلال معالجة الثنائیة كاشكالیة محوریة في العلوم الاجتماعیة وكیف جعلت 

بولوجیا و نثر ائر المعمقة فلسفیا واجتماعیا وات جمیع النقاشات والدو مساحة مسّ الجسد والمجتمع 
ا على نان ،ت وتجارب المهاجرینومن خلال خبرا ،الامبریقیةلاوضح بالبرهان والحجة والادلة 

صار من الضروي والعجالة استبعاد مقولة ، كما قطبیةلوا ةفي صراع الثنوی ابعاد متعدد نهملها
                                         

 .56.، ص1،2018زیخمونت باومان، الثقافة السائلة،ترجمة حجاج اوجبیر، الشبكة العربیة للابحاث والنشر،بیروت لبنان،ط 1
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واحتكار التنظیم الاجتماعي والشرعیة  ،فةعنمالة بالنزعة ئكلها معبفماج، الاندماج والادراج الاد
  الثقافیة

  
  
  
  
  
  اتمةخ

ا كیف تخندق كل فریق بالدفاع والمحافظة في قوالب مفهومي جاهزة غیر معالجة ومنتقدة وعرفن
  .وغیر مفتوحة على حقیقة التحولات الكبرى

 ،دون تحیزات رؤیة الحقیقةعن  ،الجسد والجنس والجندر :موضوعاثر الخطاب النخبوي على 
  .لفاعلین انفسهما بینشفنا كیف ان الحیاة اوسع واسالیبها مبثوثة ومنبثقة تكإ و 

البعد الثالث مخرج معرفي مهم یستوعب النقاشات العلمیة والمعرفة حول النوع البشري والمجتمع 
والثقافة وینحو دوما  الى امكانیة الفعل والتمایز والتبادل والتعاقب، في حركة مرنة ودینامكیة 

لانفتاح على نحاول من خلالها استوعاب دینامكیة التنوع وحیوته والانتباه الى امكانیة الانسان وا
 .هذا  التنوع والتغیّر الجندر بالهجرة الا احد اوجهالاحتمالات وما علاقة 



 

 
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  انيـــــــاب الثــــــــــالب
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  :مقدمة
الجندر یلامس المضمون والشكل في الحیاة الیومیة، هذا المضمون الثقافي والشكل       

الانسان، ویشكل الیومي حركة جزاء ومركز حیاة لكل الحواف والأماس الاجتماعي في حركة وت
ان الهجرة تعد ،رثأوقائع الحیاة یؤثر ویتالتغیر الزماني والمكاني، فالجندر هنا یلامس شكل 

حركة استفزازیة لكل ثابت و داعمة في جیة المادیة والمعنویة، تحولاته الداخلیة والخار ل مجالا
داء والانجاز ولعل الأ ،ر نفسیا وسلوكیانوثة، آخذت في التغیّ رة الأدوار الذكو ألكل انبثاق، ف

سیكون مختلفا عما انطلق منه وما وصل الیه، فهو لیس عبر  ،والاستعراض الیومي للمهاجر
، وهذا الذي اشیر الیه بجندرة فضاء اتجاهات وسیاقات وابعاد اكثر أمام رثقافتین بقدر ظهو 

بها الجنوسي والنفسي عبر المعیش الیومي وتحولاته، والتداخل الهجرة والكیفیة التي یتداخل 
  .الثقافي والعابر بین المحلي والكوني في شكل تواصل ثقافي
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 جندرة مجال الهجرة وفضائها:رابعال فصلال
  :تمهید

عبر الجسد  هان الجندر لیس مفصولا عن حیاتنا بل هو یتخلل تفاصیلمعرفة أمن المهم 
التي تساهم في دینامیة هذا المشهد، سة والتمثل، والتجارب الیومیة والمنطق والمعرفة والممار 

 Gendered(حركة الهجرة وتحولاتها، فجندرة الهجرة  هيولعل ابرز تجربة شهدها الانسان 
migration.Gendering migration ( هي لیست عملیة الباس الجندر لظاهرة الهجرة، بحیث

عادها ان وموضعاة منفاصلان نقارب بینهم، بل هي فهم لتلك العلاقة وتحلیل أبانهم عملیات
الممزوج بینها في الواقع الانساني العابر بالاضافة الى  عواملها واسبابها وتفسیر ذلك التداخل

ندرة الهجرة لیست ج تفاعل تلك القیم والمعایر والتصورات باكثر من ثقافة واحدة، كما ان
ة الهجرة ابدا فهذا مشهد من مشاهد الصراع والتنافس فیما بین النوعین وهو الانتصار لنسوی

  .نضالي وسلطوي اكثر منه علمي
  ) Gendered.Gendering(جندرة الهجرة-1

دراك مساهمة الطرفین في هذه التغیرات والتحولات، كما لإ ،الهجرةجندرة هناك فرصة في مجال 
لكلا  الهجرة ولیس العكس، ان لحظة الانطلاق والهجرةندرة الهجرة تضم دراسة نسویة جان 

بدءا  ،ابیر واحتیاطات تمهد لحركیة اسرعللتخلي واخذ تد ةكصدمة اولی ،الجنسین مهمة
بشعورهما ان الادوار والوظائف الاولى للذكورة والانوثة لم تعد تجدي نفعا، وذلك المكان العابر 

ه العلاقات باخذ تدابیر جسدیة فیتبدا  ،ومكان مطارالبحر او في الایضا الذي یلتقیان فیه في 
الذي یحركه هنا تصور مسبق عن المجتمع  ،وهویة ودور للنوع الاجتماعي الذكوري والانثوي
تحتاج منا فهم تلك العملیات المحفزة والمرممة المتوجهین الیه،معالم تتغیر وقناعات تتحول 

سویة واحدة الى ومن انثویة او ن ،واحدة الى ذكوراتتقال من مركزیة ذكوریة نوالا ،والمبتورة
وهذا طبیعي عبر المهجر بسبب المزاحمة  ،هات ومختلفة الاهدافاالاتج ،ات متعددةثو ان

المهاجرون الى تبدیل  أوالحاجة الى رباط اجتماعي جدید، فیلج ،والتخالف الثقافي والمنافسة
نطلاق في ممارسات وسلوكیات مختلفة تصوراتهم وتحسین تمثلاتهم عن ذواتهم والاخر والا

  .في مزیج كونيیكون الشكل الهجرة لهم ولغیرهم ملیئ بالصراع والتنافس والتحاور 
ق وثّ و اهتمت الدراسات السكانیة الاولى بالهجرة الدولیة  20م وبدایة القرن19في بدایة القرن

مؤشر مهم على المیل الى  الجنس وواعتبر  ،الاختلاف بین الذكور والاناث الباحثون من خلالها
العلاقات بین الجنس اكثر اهمیة في (الهجرة واكدت ان علاقات القوة الاجتماعیة والایدیولوجیة
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ي،جي أ ثبتت الباحثةأو  ":ت الهجرة،انماط الهجرة، مساواة وتنظیم تیار أتشكیل 
انو یسافرون ، في بریطانیا ان التنقل یتزاید حسب الجنسین، فالاناث ك)1889.1885(رافنشتاین

 .1"رادو وابعدأالى مسافات اقصر بینما الذكور الى حیث 
، فالاناث علیهومسافاتها  اباتجاهاتهالجنس على الهجرة كموضوع واثرت الهجرة ایضا  أثر لقد

بینما الذكور الى مسافات اطول بناءا على المحدد الجنسي، وهذا  ،یسافرون الى مسافات اقصر
ان الشباب الذكور اكثر حركة وقوة وقدرة من الاناث وهم صبورون ومغامرون  باعتقادمترسخ 

ان الفكرة القائلة بان الذكور اكثر قدرة على الحركة بشكل طبیعي من " :یقول باتریك مانینغ
  .2"الاناث هي فكرة ثابته في انشائهم وتصنیفهم

محلیا ببعض التجمعات في  تركز على دافع العمل فقط دون ابراز عوامل اخرى، وهذه ارتبطت 
نقل كان تصورا مشاعا او حركة على المدى القصیر  لم ان ،بریطانیا واوروبا ذلك الوقت

  .والخاص
تعتبر دمج لفهم تلك السلسلة من العملیات الاجتماعیة للادوار والوظیفة  فضاء الهجرةندرة ج نإ

نسیة عبر الهجرة او الهویة دون احداث خلل ما، ما یعني ضرورة مراعاة التجربة للهویة الج
  .الجندریة بالاخص اكثر مما تحمله ادورا وتمثلات ذكوریة او انثویة

ة والجندر في الهجرة یفي بحث لهما عن النسو  "فرانسواز تییر"و "لیندا جوري"ذكرت كلا من 
  على ان علم الاجتماع كان له الدور في ابراز دور النساء كمرئیات في الهجرات وفي بحوث 

اربع مراحل تارخیة مهم ومساهمة في " نانسي غرین"فمن الناحیة التاریخیة توضح ...مختلفة
  :توضیح مسارات الهجرة التي كانت تخص الانتقال من فرنسا الى امریكا

اكتشاف : ، ثانیا)1960،1970(الانسان المهاجر العامل: اولا"
، )1980،2000( دمج الجندر في دراسات الهجرة:،ثالثا)1970،1980(المهاجرین

  3)."الى الیوم2000(الاهتمام بالجنسانیة والحمیمیة:رابعا
الفترة الاخیرة من الدراسات هي التي كانت اقرب الى اشكالات الجندر والجنسانیة وبرز ایضا 
من خلالها التیار التقاطعي ، هذا الاخیر الذي عاین الطبقة ، والجسد، والاثنیة، والتمثلات 

                                         
1SUZANNE M. SINKE. Gender and Migration: Historical Perspectives.t he International Migration Review 

Vol. 40, No. 1, Gender and Migration Revisited (Spring, 2006), pp. 82-103 (22 pages( Published By: Sage 
am 14.12-at2018/04/13.-https://www.jstor.org/stable/27645580 Publications, Inc.  

2    LINDA CUORRY FRANCOISE. Femmes et genre en migration.www.cairn info.com.202104.01-10 :15am 
3    Op.cit. 
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مهاجرة على هذا الشكل تعد بمثابة /ت والخبرات، فاستخدام كلمة مهاجروالجنس، والممارسا
كتبت الباحثة .التمثلات الاجتماعیة والسیاسیة لهذا الحراكوملاحظة تثبیت الفرد ضمن الهجرة

اعادة تركیب المعیار " :حثها حول تجارب الجندرایضا بالتفصیل في ب" الفرنسیة ماري بیار
حول المعیار الجنسي وتحلیل ) SANDRA HOOT(اندرا هوتوشمل دراسة ایضا للباحثة س

الفتاوى الدینیة باعتبارها تاویلا دینیا عن المعاییر الاجتماعیة والثقافیة بارتباطها بانتهاك الافراد 
  .1"المعاییر الاجتماعیة ومدى اندماجهم الاجتماعي في المجتمع المدروس

كم الهائل من الاتجاهات المتداخلة تاریخیا هذا الف ،تعد جندرة الهجرة من الامور الشائكة
بین ما یحدث وما ینجم عن  ،عسیرا فهم الارتباط الحقیقيینا وسوسیولوجیا ونفسیا، وكم یكون عل

النوع الاجتماعي في "  :"م كوردییهجیرو "یذكر الباحث ، یوميكمفهوم ومعاش تصورات الواقع 
واعادة التركیبات للقیم الذكوریة من خلال التساؤل محك العلاقة الزوجیة انطلاقا من التغیرات 

حول بناء الهویات الجنسیة وما تتضمنه من ادوار ومكانات وتفاعلات اجتماعیة بین 
او الحصول على مسكن واكتساب ربطه بالفضاء العام  -واتجهت الباحثة لیلى الى -ین،الزوج

  .2"القانون السائد في كیبك..ملكیة عقاریة اما مار بلانش نحو اعادة تركیب الامومة
ندرة فضاء كعملیة تحتاج رصد التحول والتغیر ج ما یمكن ان اذكر به هنا من خلال ما تقدم ان

لكن ما اركز علیه هو التحولات  ،والتنوع الذي یدعمه، فقد یكون الحقل متسعا ومستقلا بذاته
ة في كل الاتجاهات الثقافیة البنیویة من جراء التنوع، فالجندر والهجرة عملیة دینامیة متحرك
الترسیمات والاشراطات بدات  والاجتماعیة الفردیة والمجتمعیة في تواصل عابر وكثیف تكون

تتشكل بطرق مغایرة وبتمثلات وتصورات مختلفة وسلوكیة وموقفیة اكثر، تعبر عن تجاذبات 
  .النوع والهویة

المستخدمات في المنازل من حراك النساء ) NADIN CATTAN(درست الباحثة نادین كاتان 
خلال التركیز على التدفقات الهجریة جنوب جنوب من سیریلانكا الى بیروت، درست اشكال 

المراة، /العام، الرجل /محاولة لتجاوز الثنائیات الجامدة الخاص...جدیدة من حراك النساء
  .3"الانتهاك/المنزل، الخضوع/غیر الرسمي، العمل/الرسمي

                                         
هجرة، ترجمة نور الدین  . عمل. الهامشیة. الحمیمیة. واخرون، تجارب الجندر ماري بیار انجیلا1

www.journals.openedition.org.insaniyat.2021.03.19.19.03  
2Ibid. 

 .ماري بیار انجیلا، الموقع السابق 3
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من خلال اختیار جندرة فضاء الهجرة وله اهمیة بالغة ونشوء ابعاد ذاته،  هو  ما قدمته الباحثة 
ء منها االذي یجعلنا نفهم عدة اشی كهف الصراع الثنوي، هذا البعد ثقافیة اخرى والخروج من

عن  موامل فیما بینها التي تمیط اللثاوالتداخل الثقافي، وتقاطع المتغیرات والع الهجرةحركة 
  .الثنائیات الكلاسیكیة

" الباحثة الاجتماعیة المتخصصة بعلم الاجتماع ودراسات الهجرة والمقاربة الجندریة  تلقد اتجه
لم یكن ..العلوم الاجتماعیة بما فیهم علم الاجتماع "  :من خلال مقال لها على ان" كیم صبیحة

وذكرت ...نساء كفاعلات في الهجرةمهم في فهم ال -هذا البعد-... الجندري،یهتم كثیرا بالبعد 
ایضا قصور النظریة السوسیولوجیة حول النساء المهاجرات كما ذكرها عبد المالك 

والذي ذكر ان المراة المهاجرة في الاطار العائلي كتفسیر وسیط لتواجدها كزوجة وابنة ...صیاد
  1."مهاجرة الذي شكل تحیز واعتبار الهجرة ظاهرة ذكوریة

البحوث لهجرة و ة من خلال المقاربة الجندریة لأاحثة ابراز موقع ومكانة المر لقد حاولت الب
بر الاعمال الاكادیمیة ع منه،وي والترقب ایضا الا انها كانت تحت طائل المیل النس،المیدانیة

، فما الفائدة الانتقال على حد سواء  تجاربهن، وانا ارى ان الجندر مسالة شاملة تضم كلیهماو 
ي نحو الانثوي او العكس؟، بجندرة الهجرة نتعامل مع العوامل ولاسباب من قطب ذكور 

  .والافرازات معا في دینامیة هجرویة تكون الثقافات متواصلة ومتضافرة مشكلة واقع یومي
النسوة المهاجرات  اربندریة من خلال التقرب اكثر من تجقدمت الباحثة اهم المعالجة الج

رة من لمقال الطیور المهاج) MIRJANA MOROKVASIC(میرجانة كفازكبالتركیز على 
من خلال ) FRANCOISE CRUILLENOUT (و فرانسوازنالنساء ایضا، واعمال قیلیو 

من خلال اخراج المهاجرة من عدم رؤیتها بفكرة اتباعها لزوجها، وكذلك  الانتقادات التي وجهت
 LACOST (و لا كوست دوجران) TABOADA LEONETTI (اعمال تیبووادلیونتي

DGORAINA ( واردزیان)ARDEZIAN( وسیریان فیتارت)SREIFF-FENART ( فكل
  .2"هجرتهافي لقاء الضوء لوجود المراة كفاعلة هذه الدراسات حاولت المساهمة في ا

هناك فرق بین الدراسات النسویة للهجرة والدراسات الجندریة، الفرق یكمن في ان الاولى فرع 
كلا الجنسین من حیث الرؤیة وطبیعة توزیع الادوار وبنیة السلطة،  والثانیة اصل، فالجندریضم

كما ان العلم بالجندر لیس هو المقاربة الجندریة فالاول فهم ودراسة وفحص ونقد مستمرومتابعة 
                                         

 .161-146، ص ص، 2018، مارس08الرابع، العدد  صبیحة كیم، نظریات الهجرة، وعلاقتها بالجندر نحو مقاربة جدیدة، مجلة آفاق فكریة، المجلد 1
  .148المرجع نفسه، ص  2



 الهجرة والحیاةالیومیة أبعاد الممارسة والتجربة الجندریة: الباب الثاني

189 
 

للجزیئیات والكلیات اما المقاربة الجندریة تشبه الحاجة الى ادراج تنموي ما، لذلك فالجندر یشیر 
یة عموما وعبر الهجرة خصوصا بانه علم مستقل بذاته ام مجرد مقاربة تشغل الى اشكالیة محور 
  .تخصصات عدة؟

ما بین العلم  :لاثةیة برزت تلك الابعاد الثمن خلال دراسة الهجرة وملاحظة الادوار الجندر 
فید موضوع الهجرة یالاخیر لا  النضال النسوي، ان هذ، واخاص بالجندر، والمقاربة الجندریةال

والبحث  ،یدیولوجيیة والنضال النسوي الاالنظریة النسو  هواعتماد ة تموقعهستغله لاعادیما  بقدر
  :وهذا یحید بنا عن الحاجة الابستمولوجیة والنقدیة لتعریة كلا الخطابینالنسوي 

لجندري كمقاربة جدیدة لنظریات الهجرة بعامل التنشئة الاجتماعیة للمهاجرة ایهتم الاتجاه " 
وتبرز خصوصیة تلك ...ادوارها ومكانتها عن الرجل ومدى تاثیرها على وضعیتهاواختلاف 

بعض حالات ولادة المرأة خارج اطار الزواج، ...المهاجرات التي تصل الى بلدان الاستقبال
الامهات العازبات التعرض للعنف الجسدي، عدم القدرة على الطلاق، الرغبة في الهروب من 

  .1"د فئات النساءالقمع الجنسي والتمییز ض
هذه المظاهر والوقائع الیومیة والتصنیفات والتمییز ضدهن في الحقیقة قضایا متشابكة اذ كیف 

ر العنف سنفوكیف  ،نفسر العنف الذكوري ضد الذكوري ایضا، والاعتداءات الجنسیة والجسدیة؟
كمن في ما الاحظه من خلال استقراء عدة بحوث ان الفجوة ت ان اكثر ،النسوي ضد انفسهن؟

على اتجاه واحد وهذا طبعا سواء كان مبحوثین عینات، معارف ، ونظریات، او حتى التركیز 
صوب وجهة المهاجرین انفسهم بالتركیز فقط على التجربة الفرنسیة دون النظر الى حقیقة 

كثیرا ولا یستقرون بدولة واحدة ناهیك عن تلك هؤلاء المهاجرون یرتحلون ان  اخرى، اجتماعیة
هات الهجرویة الاخرى التي تشكل الیوم تجربة غنیة لدراسة الهجرة ، الجزئریات االاتج

، كل هذه التجارب وغیرها قد غیرت الكثیر المانیا والسوید وكوریا الجنوبیةن بتركیا و یوالجزائری
هات والسلوكات اوالاتج المعرفیة :الرؤیة بحیث یكون النوع الاجتماعي للمهاجرین داخل هذه

واماكنه العابرة بعیدا عن  وقاته المرنةأنفهم الجندر وتحولاته ب ،)K.A.R.P(والممارسات
  .التصلب

كننا من فهم موثقافیة ودیموغرافیة لا ت ةین الى فرنسا لها خصوصیة سیاسیة ونفسییهجرة الجزائر 
لا یمكن باي حال تقارب المهاجرین القاطنین بمرسیلیا بتلك التجربة الالمانیة او  ،تجارب اخرى

                                         
 .149، كیم صبیحة، نظریات الهجرة ،المرجع السابق، ص  1
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حاولت الباحثة ، رات لرؤیة اوضحاتغیر النظ ضرورين الالتركیة او الامریكیة، صار م
  .دراسات الهجرة من خلال ادراج المقاربة الجندریة  جدیدة اقرار منظور "صبیحة"
الفاعل، الفعالیة عبر الهجرة وعبر ابعاد ثقافیة متقاطعة وغیر الفعل، " المهاجرات الفاعلات"

متجانسة، اراه یحتاج الى اعادة نظر، هذا لیس تقزیم للمراة والتحیز الذكوري ابدا، بالعكس هو 
المراة المهاجرة علیها ارسال " معرفة مدى التجربة الحقیقة، اذ كیف تقول الباحثة في ذات المقال

رحت " سنة قررت الذهاب مع زوجها 42فاطمة :" ثم اردفت" ب اخلاقيالمال باستمرار كواج
زالت تجربة النسوة ما ء وعودة الى الحمایة الذكوریة؟، ، فهل هذا تضامن ام انكفا"مع راجلي

تعید انتاج ذات الانماط والاسالیب القدیمة، لست ادري كیف ابرزتهن على انهن فاعلات، هل 
ر للتصورات والتمثلات؟، لو كان الحال كذلك لما نطق  فعل المغادرة هو تفعیل لدورهن وتغیّ

، كیف نفسر كل هذا والارتباط "واجب اخلاقي، ترسل المال لاهلها" راجلي" لسان المبحوثین ب
  .بالاولي قوي جدا؟
تتغیر الصورة والتمثل والمخیال الجمعي، نحو عقد موازنة اجتماعیة لتلك  الفعالیة تظهر لما

تجاه النساء ویصبحن اكثر ایمانا بذوتهن  ،فة الرمزیة والمادیة اللفظیة والجسدیةالمخلفات العنی
ومنخرطات في بناء وقائع جدیدة وعابرة معلنة ولیست سریة تعانین فیه من القوانین خاصة 

 Un certain(من تجربة الحیاة  … المهاجرة السریة كفاعلة" :دورهن داخل المجتمع المستقبل
Bagage ( قلم مع الوضعیات أفي مجموعة من السلوكات المختلفة للمعرفة الحیاتیة والتالمتمثل

هي عبارة عن راسمال بشري ) Competantes(ومؤهلات فردیة) Debrouillardise(المفاجئة
  .1"القفوزیة والشطارة" تستعمله الحاجة في مشروع الهجرة

لحراك الحراك العلمي، واحقیقة في الوقت الراهن اصبحت الهجرة النسویة تظهر من خلال  
ه حتى یصبح اكثر نوعیة ان ننتبه الى ما ارید ان اوضح الجمعوي، والحراك التجاري الدولي،

خاصة في ظل الهجرة العابرة للقومیات والمزاحمة للثقافات  ن المضمون،الغوص في الشكل دو 
ل الذكوریة والهویات كسیقات وابعاد وجب ادراك دورها، فملف جندرة الهجرة یضم المسائ

والانثویة وصفة الرجولة والنسویة، والادوار الامومیة والابویة والعلاقات الجنسیة والتحولات على 
المهاجرة /مستوى الهویة الجندریة، ویعالج الفجوات السابقة واللاحقة، وهذا الواقع الجدید للمهاجر

  .لنشط والمتغیرهو بعید عن النظرة الازدواجیة وقریب من بناء الواقع الاجتماعي ا

                                         
 .151نظریات الهجرة،  المرجع السابق، ص  صبیحة كیم، 1
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بالمهجر، من  اتشیر انشغالات بحوث جندرة الهجرة الى البنى العائلیة والادوار المبنیة علیه
حیث الاسرة والعلاقات الحمیمیة وبالضبط نموذج الممارسة الوالدیة والابویة والامومیة، وتربیة 

لمجتمعات والثقافات بین اوخلفیات الاجتماعیة مختلفة ما الجنسین وحتى مسائل الطلاق وعوامل
في اعادة بناء النوع ) Les roles socio sexués(الادوار الاجتماعیة المجنسة" :في ذلك

  .1"الاجتماعي
هي بمثابة ضبط رؤیة لما یحدث بالهویة والادوار الجندریة والوظائف الاجتماعیة 

اقتها العابرة المجنسة،الذي یفسح المجال على الابعاد الثقافیة والتنوعات المدعومة في سی
خیة ونفسیة لبناء الواقع الاجتماعي بشكل یومي بین یلوجیة تار و والمتولدة، هي عملیة سوسی

  .عات مختلفةاالذكورة والانوثة بین جم
د  JANINE DAHINDEN.MGDALENA( 2تقر كلا من داهندین وماغدلینا روزن

ROSENDE (والنساء  ،الاسرة كر خارج مركزعلى اعتماد المقاربة الجندریة في رؤیة الذ
والمتدفقة من  ،مجرد ربات بیوت بل عاملات ایضا مبرزة اهمیة الشبكات الاجتماعیة المتوسعة

ذلك ورؤیة عواقب عملیة الهجرة على اعضاء العائلة والنظر في قرار الهجرة باعتباره هامش 
التفاوض والنظر في خط الحساب على حد سواء كاجراء یقررن في علملیات الترحیل 

 .موالو مبادرة تمویل للأأومستقبلات رواتب أ
ووفق  ،حسب الوضعیة الملزمة له يعلى الوجه التعال افياذا كان الجندر بناء اجتماعي وثق 

تشریط ثقافي یمكن ادراكه داخل الحیز المجتمعي الواحد، فانه عبر الهجرة عملیة تعلمیة 
؟ مع الاخذ بعین الاعتبار جهة نهائیةولماذا؟ ولاي و تواصلیة وعابرة، لذلك هو بحث في كیف؟ 

  .التقسیم العملي للدور والسلطة واعادة توزیعها كمسكب في الاخیر
على ان النساء على درایة اكثر من الذكور من حیث سوق العمل  ةتشیر البحوث المیدانی

ئف اوالمهن خاصة الواقع المؤلم الذي یكشف عن العنف الجسدي الموجه لهن في اعمال ووظ
، ویكتشف تلك السبل التي تحول بین نهن وبین النجاح الوظیفي لذلك المهاجرات قارة غیر

عن طریق الانشطة او العمل الاسود ":منظفات ومساعدات في دور المسنیناغلبهن مربیات و 

                                         
1 LINDA CUORRY FRANCOISE, Femmes et genre en migration.op.cit. 
2 MIGRATION genre frontierres.frontieres de genre.www.cain.info/revue.date publier.2007 ./.2020.04.08-11.15am  



 الهجرة والحیاةالیومیة أبعاد الممارسة والتجربة الجندریة: الباب الثاني

192 
 

تنفذ النساء المهاجرات استنساخ واعادة انتاج التقسیم الاجتماعي الجنسي للعمل وفي الوقت 
  .1"مساواة بین الجنسیننفسه تعزز عدم ال

و ان النسوة یتاثرن به كثیرا هذا فضلا عن دبا الجنسین لكن یبیوهذا طبعا في البدایة یمس تقر 
وهنا تبرز الحاجة الى . تجربتهن بایطاالیا التي تكون اقرب الى الاستغلال بالعمل الجنسي

والمهن في القضایا الحساسة من العمل )Gender Empowerment(التمكین الجندري
جیال متعاقبة من لا ةوالوظائف والاجور وطبیعة تكوین الاسرة والعلاقة الزوجیة والانجاب والتربی

  .المهاجرین وابنائهم
ان الهجرة تزید من العبئ على النساء في تحدیاتهن تجاه الحقوق والمساواة، فجندرة فضاء  

علات بانشطتهن، فحق الهجرة یكشف ان النساء كونهن كیانات اجتماعیة منفصلة او فا
المساواة والاجور تعبر على الفجوة والنظرة الدونیة للمهن المخصصة للمهاجرین والمهاجرات، 

رت التجربة النسائیة المهاجرة بعضا من صورتهن عن ذواتهن في استقطاب الشریك فلقد غیّ 
النساء عالم العائلي او الزوج، هو شریك لحیاتهن ولیس مجرد زوج، كما ان هناك تغیر بولوج 

ر لا تمسهن كونهن الوظائف والتكوین، الا ان الصورة العامة لفجوة الجندریة ما بین الاجو 
  .كافة النساء بالمجتمعات الاوروبیة مهاجرات بل

كوة الى مدیریة ش تذكر احدى المهاجرات من تیارت والمقیمة بالسوید ان زوجها قدم بها
وهناك  ،ها ان علیها القدوم للمقابلةن واخبر یلالمسؤو  احد حتى اتى ،الضرائب دون علمها

وب لكن لا تدفع الضرائب وى بخصوص انها تعمل على الیوتكوجها قدم شاكتشفت ان ز 
انتهت )..ضرائب على قنوات الیوتوب فرضاك بلدان اوروبیة وحتى تركیا تهن(-المستحقة

  :القصة بالطلاق بالرغم من الرجل سویدي الا انها عبرت قائلة
  2."ال ما یحبوش المرا تطلع وتنجح في حیاتها مهما كانواالرج"

  
  
  
  
  

                                         
1 Migration genre frontierres.frontieres de gengre.op.cit. 

 .كارولین:شاهیناز من تیارت مقیمة بالسوید المدعوة  المبحوثة  2
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  :ستمارة المبینة في الجدولیضا ما توضحه الاستجوابات من الإأوهذا 
  .تحلیل مقیاس لیكرت الخماسي حول موقف جندري)01(جدول رقم

  :الوصف
بغیر موافق "من اجمالي اجابات المبحوثین  % 49.2بنسبة  تنلاحظ ان الاجابة تمركز  في الفقرة الاولى

قدره  ، كان متوسط الفقرة %3.2بـ"موافق"، ثم %20.6"بشدة  موافق"ثم % 27.0بنسبة  "محاید"تلیها   "بشدة
الفقرة الثانیة عبر المبحوثون عن رایهم بغیر موافق في  درجة، و 1.6047 ي شكلانحراف معیار ب 2.460

كما یوضح   %3.2ثم محاید، %14.3ثم موافق شكلت %15.9،ثم تلیها موافق بشدة %55.6بشدة بنسبة
  .1.6036بانحراف معیاري قدره  2.238متوسط الفقرة 

  :التحلیل والتفسیر
قدمه المبحوثون من هذه العینة نجد ان محور هذه الفقرة المشكل من فقرتین قد عبر عن دلالة حسسب ما 

معینة تشیر الى ان هناك رفض واضح على مستوى راي الذي یتجنب ان تكون المراة الجزائریة احدى 
لجزائري مساعادات المهاجرین كسلوك وموقف مرفوض وهو الامر ذاته باتجها الزواج الابیض للمهاجرین ا

وللجنسین هذا الرفض یعبر عن موقف جندري متشبث بقیمه وصوره النمطیة الاولى مقارنة مع باقي الاراء 
  .الاخرى المتوزعة

  :النتیجة

  .)الا اوافق(أي اتجاه الراي للعینة تجاه ھذه الااراء منخفض 2.349 :إذن حسب المتوسط المرجح  او المزون ھو 
هذه بعض من التجارب التي تكشف ان الصور التي نعبر عنها بالتحضر الذكوري المثالي  

ن خاصة من الجنوب یمیدانیا یعرفون ان الایطالیغیر واقعي، والمتخصصون باروبا ضرب 

غیر   السؤال
موافق 
  بشدة

غیر 
  موافق

موافق   موافق  محاید
  بشدة

المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعیاري

  اتجاه الراي  الرتب

 جزائریة في رایك
 احد وساعدت مقیمة

  بالزواج المهاجرین

31  
49.2% 

/  17 
27.0  

2 
3.2  

13 
20.6  

  غیر موافق  2  1,6047  2.460

 الزواج في رایك ما
 الورق على/ الابیض

  للجنسین

35 
%55.6 

7 
11.1%  

2 
3.2%  

9 
14.3%  

10 
15.9%  

  غیرموافق  2  1.6036  2.238

المتوسط 
  الموزون/المرجح

Weighted 
Mean  

  الانحراف المعیاري

2.349  
  

1.6041  
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 ،د بقرراتهاو التسیّ أعلام لظهور في الإلكثر أنها تطالب بحریة ألا إ ،ة كل شيءأیقدمون للمر 
مر في السوید هناك ذكوریة معینة خص المهاجرات المغاربیات، ذات الأبالأ ،ر محبذمر غیّ أ

تظهر الى السطح كما فعل هذا الرجل السویدي مع الجزائریة متحججا في ثوب الحمایة القانویة 
ن الذكوریة، مضد زوجته، ولیس من هذا المثال، المجتمع السویدي یحمل في ثقافته بعضا 

 : م ونتعمق في التباینات الذكوریة والانثویة اكثراقصد بذلك لنكف عن الاحكا
ان نظام تصاریح الاقامة مصدر كثیر من التمییز وعدم المساواة، المؤسسة فیما یتعلق الناس "

ویتعارض النوع مع الهجرة ... الاجانب سوا في مجال العمل او السكن او الترقیة او الصحة
العبور في حین الانشطة تظهر الهجرة في ومع النماذج الخطیة ویكشف مدى تعقید اشكال 

  .1"الادبیات العلمیة والخطاب السیاسي كخط واحد وانتقال من بلد المنشا الى بلد المقصد
، فالانسان یعبر الحدود ویتنقل وهذا جرة وانعكاساتها لیست بوضوح ثابتان اسالیب وانماط اله

شبكات العلاقات في واعادة بناء  ایضا مكان وزمان مجندر، یقوم المهاجرین من خلاله بناء
ایضا تغذیة راجعة لمجتمعات ابویة تندمج مع بعضها البعض ومن  نجد ، اكثر من مجتمع

ین یسعون للحفاظ لنسبة لاصحاب اوروبا الشرقیة الذمخلفات سیاسیة معینة كما تجد الحال با
لى المانیا یحافظون إعلى عملهم وروابط بلدهم الاصلي، ذات الامر لدى الایطالین المهاجرین 

خذ طابع المناورة اكثر بعیدا عن أعلى روابطهم الاولیة والامر ذاته عند الجزائرین لكنه ی
  .النمطیة والتكرار لتامین خطوط الرجوع

في السابق كانت النساء یتصورن انفسهن ضحایا القهر والاستغلال الجنسي مما ادى الى 
جنبي او تلك العائدة من المهجر بعمل أالمتزوجة ب صورة المراة(فحصهن فحصا تمییزیا كغرباء

بالمهجر وهذا النهج تغیر، فالتحدي الحقیقي ) لكن بدون زوج او تاخرت بالزواج نظرة وصم
فهن یرسمن طریقا اخر  والتغیر لهن ولغیرهن، نظم التشابك والتحولالیوم ینشا من مراقبة 

بشكل موضة بنات بلدهن اكثر على الهجرة باسلوب ذاتي وخلق عالمهن الخاص یحفزن فیه 
لا یسع بعض الذكور الى تقلیدهن او التودد الیهن للزواج او  )الجزائریات بتركیا ودبي(الهجرة

الهجرة عبرهن، وفي ذات الوقت ترى بعض النساء الجزائریات المقیمات بفرنسا على ان الحراق 
لة ویستحق الزواج لانه مر بتجارب صقلته وانقطع عن اهله وتعذب بعرض رمز الرجولة والفحو 

رات لیست ثابتة، البحر وبین الجبال، فهو فعلا یستحق ان تتزوج به ومضمون، الادوار والتصو 

                                         
1CORINNE DOLLERA. op.cit. 
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هم حتغیرات وتحولات تجریبیة وخبرات تبغي المواقف والتموقع الجید لضمان مصالتمر بفكلها 
  .دوار استراتجیة وتكتیكیةأ(و المستقبلأمعهم الاصلي جمیعا ولیس ضمان مصلحة مجت

  نوثةسیاقات مختلفة للذكورة والأ  -2
وادراك عملیات التشریط، كما ان  فهم، للهجرة لا یمكن عزل البعد الثقافيفي جندرة فضاء ا

السیاقات المهاجرة لها دور في ترك اثار واضحة على الجنسین كتجربة فردیة وجماعیة، ما ارید 
  .اوضحه هنا اختلاف التكوین الثقافي وتنوع سیاقاته التجریبیةان 

هذه السیاقات توفر علینا الجدل الدائر بین الشرق والغرب وتقربنا من النقد الذاتي وتتبع طرق 
، في كثیر من القضایا المتعلقة بالقانون وسوسیولوجیا ممارستنا الثقافیةابة الیومیة لالاستج

میط اللثام ایضا عن تلحقوق والواجبات بین المجتمعات، في ا التشریع والتباین الحاصل
متعدد الابعاد  یلتحل دارسات الجنسانیة المختلفة باعتماالتداخلات بین الطبقات والعرقیات والمم

النساء الاتراك في سویسرا تخبرنا " :والعوامل وبشكل تقاطعي، نلجألهذا لتباین التجارب فمثلا
هن ... یعترفن بهن من قبل السویسریات، ومن مجتمع تركيتجربتهن عن صعوبة في ان 
 .1"باحثات عن شخصهن المستقل

ان الدولة  ع العلمتوضح هذه الحالة صعوبة الاعتراف بالمراة التركیة من قبل  مجتمعین م
التركیة لا تدعم التجنس المزدوج فیرغمن على البقاء مقیمات او عاملات بالمانیا او سویسرا 

  .الاصلیة لا یستطعن التخلي عنها لكن جنسیتهن
  الجندر في الفضاء الاسلامي: أ

تعد هذه النقاط مهمة في تكوین السیاقات الثقافیة من الانطلاق الى العبور وتفتح التشكلات 
وبشكل مختلف ما بین المغارب  وامتداده هاللاحقة له، فكل فرد سواء اكان عربیا له سیاق تكوین

لیس  ن الثقافي البربري الامازیغي لدول المغارب من لیبیا الى المغربوالمشارق، كما ان التكوی
بالاختلاف الثقافي  يزال یحتفما نه أ لاّ إه حداثت الاوروبي بالرغم من هو نفسه وفي المقابل
وان ابدع في منتوج الاتحاد الاوروبي یبقى على ارضیة الواقع فروقات  ،الذي یشكل تباینا ثقافیا

  .جمة
  
  

                                         
1 CORINNE DOLLERA.op.cit. 
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الفینومینولوجیة كفهم عملي للظاهرة والاعتناء الاثنومیثودولوجي للجنس والطبقة والنوع  فالمقاربة
والعرق والثقافات الكلیة والفرعیة، هي باب مفتوح على الاحاطة بمصادر التحلیل وادراك الاجزاء 

افي بذاته ثق سیاقنسان الاوحد الى المتعدد من التفاعلیة فیما بینها والكیفیة التي تعبر بها من الا
  .اقات اخرى مؤلفة مزیج بشكل مستعجل وفریدیالى تشابكه وس

زدواجیة والتعارض بین الاقطاب والایمان بالتشكل كل ما اقدمه الى حد الان هو تجنب للإ
وبناء الواقع، وهذا العنصر لا یعتمد على السبق الثقافي بقدر الاقتراب منه في فهم التحولات 

اب من منعكس نقدي داخلي مهم من حیث التاریخ السوسیولوجي، الطارئة علیه وكذا الاقتر 
  .ماعي والتنافس الیومي وتفاعلاتهوالحضور الاجت

امال : من حیث جهود الباحثین بهذا الشان فاني اثمن واطور في ذات الوقت ما قدمه كل من
ورجاء قرامي،ووفاء الادریسي،مي غضوب، وعزة بیضون، وفاطمة المرنیسي، ونوال السعداوي، 

  .بن سلامة وكثیر من البحوث المعتنیة بالنقد الثقافي الداخلي
، السلطة والأنثىحول الجسد والجنس والذكر  الإسلاميبعض ما جاء في بنیة المتخیل 

اني واالله ما تأبطتني الاماء ولا حملتني :" حیث افتخر قائلا...عن عمر بن العاص" :والخضوع
 . 1"البغایا في غیران المآلي

جمع هذا النص الكثیر من رمزیة الوضعیة الجنسیة واثرها الجنساني واضح الدلالة لما  فقد
تملیه ضرورة تلك العلاقة بین الذكر والانثى والزوج والزوجة البغي والشریفة، فقد نفى عن ذاته 

ناء ، او انه جامع النساء اثكونه ذكرا ان تكون حملته زانیة،او اثناء الجماع ان تكون المرأة فوقه
،كما ان العرب معرفون انهم لا یركبون جملا ركبته النساء )ضالمآلي هي خرقة الحی( ضالحی

تاخذ هذه الصیغة النبل والشرف والحفاظ على ) دبار الحار وال(تا معینا ویبردحدیثا حتى یأخذ وق
  : .الجلوسمكانة المراة والرجل، والتدبیر الجسد الذكوري ان لا یهتاج بسخونة موضع المراة من 

تكمن وظیفة هذا التدبیر والتهذیب في تشكیل سلوك الفرد ومده بمنظومة قیمیة وتحدید  نمط "
سلوكه الیومي حتى تجعله مهیئا للتفاعل مع مجتمعه والاندماج فیه، وتعمل التنشئة الاجتماعیة 

  2"داخلیة على جعل الافراد حكاما على انفسهم ومن ثم تتعزز الرقابة الخارجیة علیهم برقابة
خضع الجسد  الى تدبیر عبر التاریخ الاسلامي ومس الاملاءات والعلاقات والادوار والوظائف 

  :وشكل التراث الاسلامي حتمیة وسیطرة علیه وصور الادراك للذات وللعالم الخارجي
                                         

 .38،ص 1،2007آمال قرامي، الاختلاف في الثقافة العربیة الاسلامیة، دراسة جندریة، دار المدى الاسلامي، بیروت لبنان،ط 1
 .169المرجع نفسه، ص  2
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في كتب التراث العربي فانه یعزى الى البنت في مستهل النشوء صغیرة لا یشتهى مثلها ومن " 
لم تكن محل اهتمام المجتمع،فلم یقص اخبارها بل ذهب عدد من الفقهاء الى جواز النظر ثم 

الى جسد الصغیرة ومسها لانه لیس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمس معنى الخوف 
  .1"والفتنة

هذه بعض شواهد التدبیر الجسدي وبنیة الهویة الجندریة والادوار المذكرة والمؤنثة وعلاقات 
 ادل الصور المجنسة،یمكن القول ان الفقه قسم الزمن وجندره وجعل من السن مجنسا ومشتهىتب

لایرجى من الالتزام بقدر التدجین  )بعباءات اطفالمتجلببات،و بنات (واستمر هذا الى الیوم 
الجسدي وتطبیعه على هذه الروح الجماعیة السلفیة، جسد مراقب وموجه اكثر وتزرع فیه 

  .ریة  بروح فقهیة اسلامیة مبكرا لضمان المراقبة والتوجیه مستقبلاالهویات الجند
  :المسالة تزداد تعقیدا في التحلیل على مستویین

 .ما بین الاسلام كنص وبین التجربة الاسلامیة متعددة السیاقات والطوائف والمذاهب -1
بین الجندر المتعلق بالنوع البشري والعملیات الانفرادیة والجماعیة وتلك التجارب   -2

 .المتقاطعة
وجب اذن في الاخیر ادراك العلاقة بین النص ذاته وتطابقه، فلیس كل ما في النص یطبق 
 ویشیر الى الاسلام كدین، فالتجربة التدنیة تختلف باختلاف السیاق الثقافي، فلماذا لا نلاحظ

ندرك قیمة رؤیة الجسد والهویة الجندریة على اساس الطبقة لعانا .ذا في التجربة الاندلسیة؟ه
  .والعرق والجنس وكذا البعد السیاسي والمتخیل الاجتماعي

  :2)02جدول(لقد قسمت ادوار الغلمان وفقا للاعراق تقول الباحثة وفاء الدریسي
  الدور  العرق

  حفظ النفس والاموال  القونیة/الهند
  الكد والخدمة  الارمن/الزنوج
  الحرب والشجاعة  الصقالبة/الترك

  المناولة/الاشغال المنزلیة  حصبان الصقالبة

                                         
 .170آمال قرامي ،المرجع السابق ، ص   1
مؤمنون بلا حدود للنشر والمركز الثقافي العربي للنشر، الطبعة الاولى، وفاء الدریسي، الجواري والغلمان في الثقافة الاسلامیة، مقاربة جندریة، مؤسسة  2

 .144،ص 2016الرباط، المملكة المغربیة،
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دورا مهما في تحدید الادوار كما  ولعب ،لاجتماعیة بین الغلام وسیدهن العرق حدد المسافة اإ
ان الغلام وحدة مركزیة في فهم المنظومة المجندرة ما بین الذكر والانثى، وكل الاختلافات 

  .والوظائف هي نتاج العوامل التاریخیة والاجتماعیة والطبقیة والعرقیة والجنسیة
ل ثنائیة القبح والجمال، رحا لهذه التعابیر في التراث العربي القدیم، من خلاسلقد كان الجسد م

، وجاء )من الرجال والنساء(الابیض والاسود، السید والعبد، البغي والشریفة، سیدة القوم والخدم
الاسلام واضاف قیمة اخرى من التراتبیة الاسلامیة، ام المؤمنین لیس كباقي المؤمنات، زوجة 

احثین في دراسة الهجرة وهو الرسول لیس كالاخریات،المجاهدة والشهیدة،كل هذا یغفل عنه الب
یشكل بعدا اخر من جندرة الفضاء العام والصراعات العنیفة الحاصلة فیه، ویكاد یكون سوق 

، استغلت )میات بسوریا ولیبیاو العنف والارهاب المقدس، الجهاد العابر للق(جذب لبعضهن الیوم
  .سلاميعلى سلطة ریادة العالم الا ةهذه النقطة في سیاقات صراعیة وتنافسی

ن الجنس الذكوري، ان الجسد الانثوي معبا ما بین الزمن الدنیوي والاخروي، ولا یقل دورا ع
في شكل تدابیر الجمال وعملیات التجمیل لكن هذه المرة الذكور یزاحمن النسوة في  استمر هذا

بحت واصالتجمل،واصبحت الهجرة بوابة مفتوحة لهذا واثر هذا على الادوار الذكوریة والانثویة 
لا ینم تعلق المراة المفرط بتعهد جسدها واستبدالها في سبیل اظهاره في " : ، اكثر اختلاطا

احسن صورة،فولادتها لیس حدثا سعیدا لذلك تجتهد حتى تنال عطف الناس وسیلتها في ذلك 
 الجسد المعتنى به، وبناءا على هذا الشكل من التدبیر تبدو مستعدة لتسلم بدنها للزوج مسرحا

  .1..."لتصوراته وموضوعا لتخیلاته وفضاء لممارسته فحولته
ن الاخ او الزوج بلا م: لمهاجرات یبادرن بابراز انفسهنیجعل من النساء ا ذينه ذات الامر الإ

هاجرن وتكبدن العناء لاقدم لكم ما عجز عنه الذكور،مطالبین باعتراف ضمني من  عمل،
  .یة قلیلاالسلطة الابویة او تراجع السلطة الذكور 

بالرغم من وجود  ،لم یصلن بعد الى دائرة الفاعلیة وجودتها حقیقةالمهاجرات  ان،لیه إشیر أما 
، ولیس مركز للتجسد على نطاق واسع لكنه غیر مكثف كهجرة وقطیعة، ل الثقافيعمحاولات الف

عانت  والتي ،الحالات توضح انهن اقرب الى ردات الفعل العنیفة تجاه بنى تاریخیة متكلسة
حاول كذا مرة افهامنا ان  ،زالت، بالرغم من ان الاسلام كدین وكنص واضحما  المراة منه و

الفروق لا علاقة لها بالنجاح والفلاح على المستوى الدنیوي والاخروي، یركز النص على العمل 

                                         
 .196امال قرامي، المرجع السابق، ص  1
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لمسلمین الصالح، ودرء الفروق والنعرات الطائفیة والعرقیة والطبیقیة، لكن التجربة الاسلامیة ل
لحبشي مع ابي هریرة كانت توضح فشل استوعاب المغزى المتوازن،الرجوع الى قصة بلال ا

زالت فیك ما ه بلونه رد علیه النبي انك امرء ابا السوداء یعیر یا  ابى هریرة  حینما قال له
الصالح جاهلیة التفریق الطبقي التي حاول المشرع في القران ان الامر متعلق بالعمل . جاهلیة

والتقوى، وهنا ندرك ان التدین لیس هو النص هو تجربة متاثرة بعوامل تاریخیة ونفسیة وجنسیة 
  .وطبقیة اكثر

قة تطول رحلة المهاجرات الیوم الا انهن لا یعرفن الاستقرار في مخیلتهن الا بالارتباط في علا
عد حجم قدرتهن في التجارب ولم تعي ب" الفالویس"زالت حبیسة ما زواج حلال، فالمراة المهاجرة 

  .المستقلة بالنجاح وفرص العبور في الهجرة
من المهم ایضا ان بنیة مخیلة التراث العربي الاسلامي لم تكن منسجمة كلیة في مركزیة 

المحددة للذكور مع  تیغفر المجتمع الذكوري عدم التطابق بین الصفا":ذكوریة مهیمنة واحدة 
الح الرجال الفحول، الذین لم یقنعوا بما لدیهم من جواري بیض ممیزات الخصیان لانه یخدم مص

بل اقتضى بعضهم غلمانا سودا یتعاطون معه اللواط بحثا عن متعة  ،وسود وغلمان بیض
ة الطبقة والعرق والجنس وتبرز اختیار الباحثة في هذا في تحلیلها على ماداعتمدت ، 1"مغایر

  .2جماعه وزهد تكلفتهفي ارة لین وحر و الجلد  بسبب لونالغلمان السود 
ولم یتجاوب العقل الفقهي تجاوبا منسجما مع القضایا والوضعیات المختلفة بل كان مختلفا 
اختلاف السیاقات الثقافیة، فیما شهد التراث الاسلامي في بواكیر ظهور الدیانة الاسلامیة لیس 

امیة، خلافة العباسیین،  بنفس التداعیات اللاحقة في عهد الخلافات المتواترة، خلافة بني
  :-المخنث- اصرة، المع غیرهم، وبروز التیارات الاسلامیةن و ین، الموحدییالفاطمی

ي الذین لهم عیوب بیولوجیة تجعل أ INTER SEXUESلقد جابهة الفقهاء واقع بین جنسین"
) الوهابیة،الاخوانیة(جسمهم غیر واضح ومن بینهم الخنثى، لقد ادى النظام الاخلاقي الحدیث

البین جنسین والرفض الى ابراز الثنائیة القطبیة الجنسي وكبت الالتباس الجنسي الناتج عن 
  Trans sexualisme".3الجنسي عبورالكلي لل

                                         
 .142وفاء، الدریسي، المرجع السابق، ص 1
الى اسبانیا بقیوا لمدة بهذه الولایة لجمع المال ثم الانتقال اثنین  جنوبا بولایة ادرار علاقة السود من سیرالیون هناك قصة لثلاث شبان یریدون الهجرة 2

 .من هؤلاء تعرض للابتزاز وطلب منهم رب العمل الممارسة الجنسیة في مقابل بقشیش وفر المهاجران من عنده والغریب انه رجل اسود ایضا؟
 .20،ص1،2005دمشق سوریا، ط رجاء بن سلامة، بنیان الفحولة، ابحاث في المذكر والمؤنث، دار بترا، 3
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فهناك عملیة تاریخیة متباینة المشارب تتاثر بها الامدادات الهوویة للفرد والجماعة والمخیلة 
والذاكرة الجمعیة كونها عنصر تفاعلي انبنائي لتشكیل الهویة وتعزیز الیات التشریط الثقافي 

، هو بین حالتین ،و الانثىهوالتاثیر على الادراكات والتمثلات والممارسات ان المخنث لیس 
المخنث غیر الخنثى فهو الذي له بالرجال والنساء " :فحسب بن سلامة هو

بحیث ان هویته الجندریة غیر واضحة لاسباب بیولوجیة، اما  Hermaphroditéجمیعا
  .1"المخنث فهو الرجل له سلوك انثوي یثنى ویتكسر كالنساء

تدبیر الجسدي من ال لقد خضع موضوع المسترجلة،والمخنث، والخنثى، في الاسلام الى كثیر 
والحركات والسلوكیات ) المسافة الاجتماعیة(ي مجلسه والقرب منه والبعدوالمعیاریة والمتمثلة ف

ن المسترجلة لم تلقى الوصم كثیرا كما المخنث والتي ترجع الى ألا إلتجنب اي مفسدة اخلاقیة، 
مرتبة من المخنث، هذا لك اعلى ن الانثى في حالة مكسب اجتماعي وتراتبي بالتشبه، وهي بذإ
  .نه من النساء مؤنسا ومن الرجال مفسدایي یكون قر ذال
ن قضیة المخنث والخنثى والغلمان لدى اسیادهم بالتراث العربي والاسلامي لاقت ممارسة إ

في  لشعراء بحبهم لهم واستمر هذا متسترة لم نكن لنعرفها الا في الثقافة اللغویة الشعریة وتغني ا
مال قرامي ظاهرة اللواط محاولة ذكوریة للمحافظة على آاعتبرت " :نین والاندلسییبلاط العباسی

استقلال الرجل حتى لا یسلم عنانه للنساء فیتحول الى عبد بایدهن، وكان عشق الغلمان في 
هذه الحالة كید ذكوري للحط من هیمنتهن، فتظافرت كل هذه العوامل مع بعضها من اجل كسر 

  .2"ي ثبتته سلطة الضبطالنظام الثنائي الذ
ل والستر كشف فیما بعد یّ لكما ان الاسلام في البدایة حاربه بشدة وشدد العقوبة الا ان عالم ال 

استمرایته دون العلن، لیس الامر جنسي هنا بالقدر البحث عن تلك الاسالیب المزدوجة في 
ود اكثر غیر ممارسة عصنفسها ولا تجد منطقا تراتبیا لل منطق الذكورة وكان الذكورة تجلد

  .مطقسنة مجنسة على الجسد الذكوري ذاته او المخنث سلوكیا
هل الذكورة تدنس  ،فهل هذا اخلال بمنظومة المعاییر والقیم الجنسانیة والهویة الجندریة؟

قدسیتها؟ مع العلم ان موضوع السحاقیة كان اشد سریة وكتمان ولم یكن هناك اكراهات او 
ة، یكشف هذا عاملا مهما تداخل العامل السیاسي والاجتماعي والقانوني ازامات مشددة بالعقوب

  .والفقهي في لعب ادوار بناء المعیاریة الجنسیة وهدمها
                                         

 .13رجاء بن سلامة، المرجع السابق، ص 1
 .152،153وفاء الدریسي، المرجع السابق، ص ص،  2
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هذا نظام من البدهیات المعیاریة والمراتبات الاجتماعیة التي تحكم المجتمع باعتباره مجتمعا "
-Androایر الجنسيمقاما على ثنویة جنسیة صارمة وعلى مركز الذكورة والتغ

héroecntrisme".1 
تغیرات بالمنظومة الجندریة،  بهنلاحظ في كل مرة یتعرض النظام المجنس الى الاهتزاز وتلحق 

الامر لا یتعلق ، هذكوریة عبر التدین واسالیبتحاول المنظومات الاولیة الحفاظ على مركزیتها ال
سلیط تة، یحاول العقل الفقهي الاسلامي بنص الرسالة الا بقدر الحمایة والحفاظ على السلط

الضوء على الغلظة والشدة والضرب والقوامة والعصمة في حین النص یشیر الى قوة موسى 
وِيُّ الأمِینُ  "ورفقه بالنساء تَ الْقَ نِ اسْتَأْجَرْ رَ مَ نَّ خَیْ ُ إِ ه َتِ اسْتَأْجِرْ ا أبَ تشیر خدیجة الى نصرة  2"یَ

ه، واعلانه لحبها، كل هذا یخفیه العقل الفقهي او یقولبه النبي ودعمه وعرض الزواج علی
تقسیم المهام بین المراة والرجل لا یشیر الى تفاوت الانسانیة بین " :لصالح مفاهیمه المذكرة

الرجل والمراة فالافضلیة بین الرجل والمراة في الاسلام هو نوعیة العمل ولیس كمیته، وتوزیع 
  .3"یس من فرض الجنس وانما نتیجة النزاعات النفسیةالعمل في الساحة الاجتماعیة ل

من غیرها من النساء، وهذا في ) ل البیتآمن (لمراة الشریفةلنخفي ایضا ظهور قیمة تراتبیة لا 
والثاني نهمله وموجود ) غشاء البكارة(مجتمعنا الجزائري یحمل معیارین الاول متعلق بالجنس

ادیت ابنته باسمها ولم تقل احد الجیران ان نقد یغضب ) شرف النسب(بالجنوب الجزائري
 حتى ولو كنت انت كبیرا وهي صغیرة السن ویعمل هذا المعیار كثیرا بمجتمعهم وضمن "لالة"لها

  .ثقافتهم في تحد الاصهار
الحرطاني، الشریفة الحرطاني معمقة بالجنوب الجزائري بالاضافة لون البشرة، /ثنائیة الشریف

الداخلي تاخذ طابع العروش وشرف النسب لكنها خفت كشرط للزواج  اما في الشمال الغربي
  .مؤخرا

هذه المشاهد تعاود الظهور حینما تتوفر البیئة الاجتماعیة والثقافیة المناسبة، والمهم ان ندرك 
ان هذا یؤثر ویتاثر بعامل الهجرة، التي الیوم تاخذ تزاحما وامتزاجا للطوائف المسلمة المهاجرة 

  .راقین بالاضافة الى المغاربةصة بعد دخول الاثنیات العربیة مثل السورین والعروبا خاأو ب

                                         
 .14رجاء بن سلامة، المرجع السابق، ص 1
 .26القصص، القران الكریم، الایة 2
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لقد لعب المهجر الدور الاساس في تغییر المنظومة الجندریة المعمول بها، نفس الامر الذي 
لمناخ الثقافي العربیة الى اوروبا، فاروج المسلمین من شبه الجزیرة الذي حدث في تاریخ خ

حاسما في تشكیل ادوار ورغبات اخرى وحركات وطوائف وصراعات التي  االمغایر یلعب دور 
اعتبرت العملیات الارهابیة والعنفیة قائمة على القوة الذكوریة الجهادیة والهدف من السبي 
واخضاع الانثى المجاهدة بجسدها لاجل الزمن الذهبي الموعود، مجموع من الاساطیر 

لهذا برزت ،وقیة الذكوریة والطوعیة الانثویةقوم على الفلات المغذیة بمنظومة جندریة تاوالخی
هذه الحركات ما بعد النسویة وجدت شبكة الویب " :حركات ایضا نسویة نضالیة بالمهجر

فضاءا للتواصل والتعبیر الثقافي المتعدد اللغات، تنسج فیه العلاقات بین غربي المهجر، 
یحاول المقصیون من النظام الثنائي التغایري  وغربي دار الاسلام عبر هذه الامكنة الافتراضیة

)Bipolaire-hétérosexual ( ان یفتحوا الابواب المغلقة وان یبادروا الى الفعل السیاسي كما
 1."یحاولون في الوقت نفسه ان یسترجعوا ذكریات التقلید العربي الراسخ في مجال الجندر

ائتین تدبیرا ختلاف في التعامل ما بین الثنالهویة العربیة الاسلامیة على درجة من التنوع والا
هناك تطرف وتعصب وتراتبیة وهرمیة، هناك ممارسات حاولت تكسیر هذه أن ، فكما وتصورا

القطبیة، وما بینهما كانت المراة تصارع هذا وتحاول ان تستوعب ذاتها خارج هذه الثنائیة، 
 2."منها الى مخنث یقطع صلاة الجماعةمراة ماجنة إلى إسرع أالردع " :زالما بالرغم من انه 

م النساء الرجال أان لا ت علىفالمقدمة والمؤخرة في حرمة الصلاة وبطلانها جعلت الفقیه یشدد  
لكنهم متهاونین في تسلل مخنث الى صلاة الجماعة،  ،تجهر بها تؤذن ولا تقیم الصلاة ولا ولا

لمانیا لجمیع المسلمین والاطیاف والاجناس لذلك كانت تجربة السیدة التركیة التي بنت مسجدا با
بل في شیوع هذه  ،عملیة هزة العقل الفقهي والمنظومة الرسمیة الاسلامیة لیس في المهجر

  .)460انظر الملحق رقم (3التجربة لذلك هددت بالتصفیة الجسدیة عدة مرات
الفتوحات المعرفیة كانت الهجرة باب وفرة للتحولات ومست جذورا تاریخیة عریقة، كما ان اغلب 

نمت  )QUEER(ودراسات الكویر )L.G.B.T(والنضالات النسویة والحركات الجنسیة الاخرى
  ).N.DEESSES(وكذا شبكات الدفاع عن الحقوق المثلیة بشمال افریقیا  بالمهجر

                                         
 .23رجاء بن سلامة، المرجع السابق، ص 1
 .25المرجع نفسه، ص 2
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ان ما نشهده من تغیب معرفي استطلاعي حول هذه الحركات او هجوم عنیف وتهمیش لهذا  
، كما ان ردود الفعل هذه هي من قبیل ة وسلاسة لا یثني من تقدمهنتشر بنعومالواقع الذي ی

المنظومة الجندریة التي مرت على مجتمعات وثقافات مختلفة، فحتى النازیون الالمان ابان 
الحرب العالمیة الاولى والثانیة في دعایتهم الحربیة سموا كل یهودي بانه نجس وشاذ وقذر 

) Krouachi(وهو ما حدث مع الاخوین كراوش ...":ا من الجذورومفسد وجب تصفیته جسدی
التحول المفاجئ والرادیكالي لعدد من الفتیات ...الذین تدربا في الیمن قبل وصولهما الى فرنسا

ومن شرب الخمر والرقص في الملاهي الى ) bikini(البیكیني"الفرنسیات اللواتي ینتقلن من لبس
هذا وجه آخر من التحولات الجندریة، ، 1".التهب لیوم الحسمالتدریب على استعمال السلاح و 

فلیس كل نعت بالتحضر هو من قبیل الابیض والاوروبي، ولیست النسویة نضالا من جانب 
غربي، كما لیس كل منظومة جندریة تؤمن شغف الحیاة، فمالذي یحدث من هذا التحول 

الدواعش ومتعة الحرب والدم وجهاد  مع تفیه النساء الاوروبیا نخرطالردكالي فعلا، مشهد ت
  .النكاح

في المهجر یكون الجندر لا جندرا، فیصبح في بیئة دیمقراطیة وذات قیم السلام والمساواة 
ا او سوریا او تونس هاربات الى ارض یوالحریة لتجدهن في الة القتل، وتجدهن هنا في لیب

ان خطاب " : ي السماء والدم والعنفمیعادهم الارضیة ، اوروبا وهن الاوروبیات یبحثن عنها ف
الجماعات المتطرفة خطاب مؤثر وقادر على الهیمنة على العقول لتماسك بنیته الداخلیة القائمة 

 Farhard(على الترویج لیوتوبیا عابرة للقومیات وللقارات كما یذهب الى ذلك فرها ورواي
khorokvaat.oleivier Roy(اما سكوت)Scotte Altram ( یعزوا نجاعة خطاب فانه

  .2"الجماعات المتطرفة الى تمكنه من بناء منظومة مقلدة
هي منظومة واعدة بالاشباع للرغبات من خلال المتخیل الجنسي والاسطوري المفقود في البیئة 
الاوروربیة، هذه المنظومة تجیش المشاعر الذكوریة والانثویة، فالرجال بالحور والنعیم المقیم، 

، في استغلال الخطاب الدیني بذلك كونهن حظوة النسوة للاسیاد الذكور رین وحتى النساء یغ
هو  ا، بلتاببر عنه ان النظام الجندري لیس ث، كل ما ارید ان اع"ت نفسها للنبيوهب" الكلاسیكي

في ثنایا القضایا المتحولة وادارتها بشكل یسمح باعادة توزیع التراتبیة وضمان تفاوضي اكثر 
  .اسس الهرمیة

                                         
  .296،ص1،2017آمال قرامي، النساء والارهاب، دراسة جندریة، دار مسكیلیاني للنشر والتوزیع،تونس،ط 1
 .297المرجع نفسه، ص 2
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) Gender trouble(محورا مهما من التحولات الجندریة واضطرابه "قرامي"لقد ابرزت الباحثة 
فلافراط في استعمال العنف من  قبل النساء لیس الا رغبة في محاكاة الرجال، كما ان الخضوع 
في مقولة جهاد النكاح هو اشباع اخر للهیمنة الفالوسیة و الرغبة الطوعیة لدیهن، المشاهد 

 .ثرة ومختلفةمتنا
هناك علاقة وطیدة بین الجندر والهجرة ومسالة الغیریة مهمة هي ایضا سواء بین الذكر والانثى 
او بین المسلم وغیر المسلم، وهو ذات المشهد القومي والوطني وكلاهما یتشكلان عبر الهجرة، 

والمهاجر،  لة الغیر المانيأفحتى تنجح النازیة الالمانیة الاولى والمحدثة ركزت على مس
وهوذات المنطق عند المسلمین التمیز بین دار الاسلام ودار الكفر فقها وعبر الهجرة، انها ثقافة 
صناعة العدو وتحفیز المخیلات الاجتماعیة المهوسة بالعداء والعنف وافناء الغیر، تاخذ كل 

  .واقع عملیة بناء وهدمهذه التعابیر الثقافیة سیاقها للتشكل وتجعل من الذات والهویة والثقافة وال
ونتبین مما سبق ان بناء الذات لا یمكن ان یتم بمعزل عن الاخر وعن المكان الذي یصاغ " 

  1."فیه الخبرات الجیاشة، اضف الى ذلك الهویة تبنى بالاساس على الاداء والفعل في الواقع
  الجندر في بلاد البربر والمغارب: ب

النفسیة المكونة للانسان المغاربي -التارخیة والاجتماعیةتختلف المشارب الثقافیة والحوادث 
عموما خاصة الدول الحدیثة الیوم مثل لیبیا، تونس، الجزائر، المغرب،موریتانیا، كونها منطقة 

احاول تغطیته لمجرد العنایة بالیساق الثقافي المكون داخل  ،ذات تفاعل حضاري وثقافي زخم
عبر التاریخ وللاشارة الى ان التباین في وضعیة المراة  الهجرة وكذا التصورات التي امتددت

المراة العربیة او  ختلف اختلاف النسیج الثقافي فطبع المراة البربریة القبائلیة لیس ذاته والرجل ی
ة الصحراویة، كما ان العربي الغیر مسلم لیس هو ذاته العربي المسلم، تشهد النواتج الطقوسی

لقد تغیرت وضعیة وصورة المراة البربریة ما قبل التعریب والاسلمة وما  ،سواء المؤبنة او العابرة
وعلى ...وقد كان التحول البربري في البوادي والقرى من صنهاجة وزناتة الى الاسلام" :بعدها

كل حال فان الرؤساء الاتحادات القبلیة الكبیرة للاسلام قد ادى الى نشر الجدیدة للساكنة 
  .2"البربریة

 بین عملیتي التعریب والاسلمة الاولى عرقیا والثانیة دینیا" كامب غابریل"یفرق الباحث الفرنسي 
خلال موسم حصاد الزیتون نشهد خروج النساء وهذا احد اعمالهن الرئیسة :نجد مثالا على ذلك 

                                         
 .457آمال قرامي، النساء والارهاب ،المرجع السابق ، ص 1
 .227،ص1،ط، الدار البیضاء، المغربدار افریقیا الشرقالبربر ذاكرة وهویة، ترجمة عبد الرحیم حزل،   كامب،غابریال 2
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وما ة عمكن مسلمات مكانهن في الفناء اكثر، والمراة البربریضافة الى الطبخ والتربیة حتى ولبالا
، لقد ضعف مفهوم الامتیاز الشرفي عن طریق الهجرة اكثر عملا اتجاهن تغیر حالهن اصبح

، لعب التعلیم دوره في "تجمعات"العرقي للنساء القبائلیات خاصة المهاجرات التي كسرن نظام 
التحول ایضا، فبالرغم من حرمان لمراة من المیراث ووزنها من تاجماعات وحرمانها من اعادة 

ان المراة عند كثیر من ": ،الزواج بعد الطلاق دون اذن طلیقها الا انها الیوم فتحت عهدا جدیدا
مجموعات البرابرة في المغرب حق ان تطلب التطلیق من زوجها وهي حریة لیست لها وجود في 

اذ یباح للزوج ان یعترض على ان تتزوج ...القانون القرآني كما تجد ممارسة اخرى غریبة 
  .1"السابقة من جدید وهو اعتراض یسقط بمقابل مادي زوجته

النظام الجندري البربري لا یشبه باقي الانظمة فهو یحوي تجارب ومسمیات لغویة ورموز ثقافیة 
خاصة وطقوس متنوعة تجعلنا ندرك غنى المنظومة الجندریة للمجتمع الجزائري بالخصوص،ان 

عامة یكون في راي بسببین الاول من مثال  الاقصاء الذي یقع على المراة في بلاد البربر
الزواج والطلاق مبعثه الحفاظ على الملكیة وهذا بعد اقتصادي، اما الثاني فیعبر عن بعد ثقافي 
رمزي اعمق اذ خلف الملكیة للارض والمیراث حمایة للصرح الذكوري ومخافة فقدان السیطرة اذ 

ئیة الهیمنة والطاعة، هذین العاملین تعد مصادر منظومة الجندر لدیهم القائمة على ثنا
لایمكنهما المقاومة اكثر امام ریاح التغیر القادمة عبر التكنولوجیا او الهجرة، فلقد سجلت تجربة 

سنة قرر بناء  50بقریةبولایة تبسة ، هذه القریة عروشیة شاویة، الولد المتزوج البالغ من العمر 
  :بیت خاص وكتابة جزء من المیراث لابنته

حنا هنا البنت ما تورش وبوینا ما حبش یخلي العقلیة القدیمة، ضروك طورنا وانا لازم :قال "
  ".نضمن حق بنتي من ضروك لخطارس البنت ما تورش عدنا

ما ارید ان اعبر عنه ان هناك فروق ثقافیة مختلفة في التكوین البربري بین الشاویة والمیزابین 
وق ینبغي مراعتها وتحلیلها بالرغم من احتوائها على ذات والصحرواین ایضا هناك فر  والقبائلین

ماعیة الحیاتیة الجندریة تجاه المراة الا ان هناك تفاوت سیجعل من التجربة الاجت الاستراتجیة 
وهذ یعزز اقترابنا من فهم " زواوة"و" القبائل"حاول الباحث ایضا التفریق بین  ،بمطقتنا غنیة جدا

  :ةالبنیة الجندریة البربری
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ان وضعها فیه دون  المراة لیس لها وضع واحد في العالم البربري كله، لكن من المسلم به"
الوضع الذي یولها الیه القانون القراني، ولكن كثیرا ما بالغ الناس في الحدیث عن الطابع 

  .1"الجائر لوضع المراة البربریة لان تفكیرهم یذهب الى المراة القبائلیة
تكون  ،بین بربر الشمال والجنوب بخبرات متنوعة مامشبعة ریة متناثرة و ان المجموعات البرب

ر اختلاف تجربته ولغته، وهذا مصد بذلك تجارب النسوة مختلفة ووضعیاتهن غیر متطابقة، لكلٍ 
مهم في البنیة الثقافیة للمجتمع الجزائري، نذكر كل اسالیب الهیمنة ولا نذكر نساء اهلیل في 

ُ  "تیمومنب"الصحراء الجزائریة لي وهن یغنین وینشدن ویرقصن احرار بلباسهن ولونهن اقمن لیی
تحرم من الارث وتتمتع  الارامل والمطلقات " :ق توجد تجارب بنات الاوراسفي الشر  ،وطقوسهن

ویمكن ان تعود لحیاة زوجیة عادیة ..في الاوراس بقدر من الحریة ومعظمهن یغدین عزریات
انها لا تجعل على الهامش  تهمهاكثیرا ما تقیم عند ام...الاسریة بة دون اقصائها من الحیاةئتا

یبقى الحرمان من  الارث امر مشترك للحفاظ على تاجماعت ،2"في المجتمع الشاوي
  .في علاقة وطیدة بین البعد الاقتصادي والجندري والاجتماعي.والارض

  الجندر في السیاق الجرماني الاوروبي: ج
غي بقي لدینا التقرب من السیاق یق الثقافي الاسلامي والعربي والاماز بعد ان عرجنا على السیا

، اذا لا اعتبر ان "الهناك"و" العبر"و" الهنا" الاوروبي وهنا نكون حددنا الدائرة الجندریة ما بین
تكون دراسة جندریة او للتنوع الثقافي دون تفحص بواطن هذه الموارد الثقافیة وتحلیلها وعرضها 

ثم كیف  ؟،كیف تساهم تلك الاساطیر في تغذیة المخیل الثقافي والاجتماعي ،حسبولیس هذا و 
عبد االله "، لقد ذكر الباحث والفیلسوف الطلائعي؟یعاد تشكیلها بصیغ مختلفة عبر الفاعلین

 والذي یعد من الدراسات" المطابقة والاختلاف" من خلال عمله الفذ في اجزائه الثلاث" ابراهیم
اظهر ابن بطوطة استغرابا لا یخفى وهو یواجه العلاقات الاجتماعیة غیر ":صرة المعا الثقافیة

علیها بالسوء،  وحكمولم یكتف البوصف وانما رفض تلك العلاقات  دار الاسلامالمعهودة في 
الرجال باعتبراهم فادان ...سخطه واستغرب من نظام العلاقات الاجتماعیة حریة المراةواثارت 

فالنساء لا ...، طبقا لفهم ابن بطوطةللرجولة، وهي العلاقة الممیزة الذكوریةفاقدین للغیرة 
  3."ذلك علیهن فلا ینكریحتشمن ولا یحتجبن ویصاحبن من الرجال ما شاء لهن 

                                         
 .380، ص  غابریال كامب،المرجع السابق 1
 .380، ص المرجع نفسه 2
 .210، ص1،2017مؤسسة مؤمنون بلا حدود، الرباط ،المملكة المغربیة،طعبد االله ابراهیم، المطابقة والاختلاف، الجزء الثاني ،  3
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مبني على تصور مسبق جسد الحكم قد  عین الناظر والمعاشأقعي على ان هذا التصور الوا
وجه المخالفة، هذا الغیر الذي له عاداته وتقالیده  صدقتها الرؤیة الخارجیة او الغیریة على

ومعاییره المجنسة وهذه صدمة ثقافیة اولیة في علاقة بین وجه المطابقة الاول والاختلاف 
 :المقابل هو ذات الامر لدى المهاجرین الیوم بقولهم

 ،1"یقلعلهم الحیا ها علاه ما یحشموش.. یاكلوا الخنزیر"
اساطیر منسوجة ووقائع ضبابیة تجعلهم یستعجلون في الحكم على هذه التصورات المعززة ب 

زال ما والنجاسة وهذا  ةالغیر وتحدید موقف ومسافة منه، ما بین الحیاء والمجون، بین الطهار 
من المهم ان ندرك دور الاحكام في " : ، العلاقات الاجتماعیة فییما بینهممترسخ وحاضر في 

مسلم تجاه المسلم هو الفما یقع على نظر واذن الغیر  ،خرترسیخ صور نمطیة عن الذات والآ
في حین الواقع ینفي هذه الصورة النمطیة كما هو  ،انسان على حمل دعامة ومتشدد وعنیف

الحال في الخیال الجنسي للمهاجر عن الغرب، الاباحیة وسهولة ممارسة الجنس واستباحة 
  2."الطرفیناعراض الناس، هذه مخلفات تداخلت فیها عوامل من 

حتى ولو كان هؤلاء  ،صحیحاالمطابقة او المماثلة لیس تماما ان الاختلافات حاصلة ووجه 
سنجد الاختلاف التي تخلقه الغایات والاهداف ،المسلمون او غیرهم من ذات الدیانة الواحدة 

تمع المراد تحقیقها عبر هذا النظام الاجتماعي ومنظوماتها المتعددة وهو ذات الامر لكل مج
  .نقصده بالهجرة معبا بالاختلاف ومنقط بالمطابقة في العصر الحالي

وكذلك الغرب والادیان فالافعال الیومیة الامر بنا كمسلمون  یجب ان نفهم عدة امور سواء تعلق
اخرى حول المنظومة الجنسیة، خارجة عن  نتهجة ومساحات الیومي تثبت اشیاءوالسلوكات الم

وطواعیة الانثى بالمطلق كما اشارت كتب التاریخ الثقافي والاجتماعي،  مركزیة الذكورة بالمطلق
فاهل ابولانت مسلمون محافظون على الشرائع ":ومثلما حدث مع الراحالة المبكر في اثنولوجیته

ونسائهم مصلیات كیف تتالف النقائض فیما بینها؟ یمثل كل ذلك صدمة لابن بطوطة، دونهما 
بها في بلاد الشرق لم یكن مفهوم التعایش والتفاعل بین القیم النصیة الصدمة الثقافیة التي مر 

  3...."السماویة والقیم الاجتماعیة الارضیة

                                         
 .10المبحوث رقم  1
 .110عبد االله ابراهیم ،المرجع السابق ، ص 2
 .211المرجع نفسه ، ص 3
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اذن هذا مدخل ضروري لفهم مصوغات التصور النفسیة والاجتماعیة والصدمات الشخصیة 
ننظر ونموقع والثقافیة، والكیفیة التي تنشأ  بها عبر سلسلة من الاحكام لتحویلها الى حقائق 

و تنافس، فالعلاقة بین أ و صراعأخرین عبرها في شكل تواصل انفسنا من خلالها ونصنف الآ
  .الفعل ورد الفعل وبنیته وجملة التصورات والتمثلات والممارسات والخبرات تخلق الواقع المعاش

وتخللها لحیاة  الاسطوریةت السیاقات الثقافیة الاوروبیة دون العنایة بفهمها وتحلیل بنیتها لقد مرّ 
ثرنا بالحكم عوض الفهم، هناك حقائق تاریخیة خاصة بالتكوین أواست ، ومن قِبلنا مواطنیها

كانت الطبقة " موریس اوكندر" الجندري للجنسین وكیف تعاقبت صور مختلفة، یذكر الباحث
حادیة ذات المركزیة جرمانیة مؤنثة اي متعددة وارضیة قبیل او تستحوذ علیها العقلیة الا-الهندو

ان الاتجاه القائم بین اله التوحید وشعبه یخبا " :الذكوریة في قالب الدیانة التوحیدة المسیحیة
، فالواقع ان هؤلاء الاشخاص الذكورین ...جرمانین الذین یهیب بهم غربا-محنة قاسیة للهندو 

باتو الیوم مطالبین ...ئقالاحرار بل هؤلاء البشرین الذي سیطروا على الطبیعة دون سائر الخلا
  .1"بالخضوع للسامین

جرمانیة والتحول عقب المزج المسیحي لهم، انها هویة -اول ان نقترب من الحضارة الهندونح
، من كونهم المخضعین للطبیعة الى مسیرین من قبل لبدء غیر ما هي علیه الیومكانت في ا

هذا الزواج بین " :ة سجعلهم اكثر خضوعاثقافة الآب هذا التمركز والتركز حول الثقافة المسیحی
السامین والهندو جرمانین غیر المتوقع الذي یتحول فیه السامي الموسوم بالانوثة انحصار دوره 
حتى الان باستقبال كلمة االله الى معلم روحي ذي باس ذكوري ینقاد له الهندو جرمانین ویؤدي 

الثقافیة عبر الدین بتغیر رزنامته واتجهاته  توالت العملیات الاخصابیة، 2"واجب الطاعة والولاء
منظومة اخرى سامیة ذكورته واهیة تعتمد لغة انثویة اكثر وتخفف من وطاة  وجعله یقبل

  .التخشن والتصلب
شعر النظام تالطارئة التي  تلقد كان هناك نوع من المقاومة والمدارات حیال التحولات والتغیرا

  :ة التحولاتالجندري انه یفقد توازنه في سلسل
على رجولة الهندو جرمانین الطاغیة لم یحل دون التشدد على ) Grou(ان تركیز غرو إلا"

المداراة الزوجیة التي تقوم على تبادل الدورین الذكوري والانثوي على مدى فترات هذا الزواج 

                                         
 .236،ص 1،2007لبنان،طموریس او كندر، لغات الفردوس، ترجمة، جورج سلیمان، مركز دراسات الوحدة العربیة، المنظمة العربیة للترجمة،،بیروت  1
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لا یمنع ي، فاذا كانت علاقة االله بالعرق السامي على غرار علاقة الزوج بزوجته فذلك السماو 
 .1..."جرمانین-السامین من تادیة الوظیفة الذكوریة لا حقا اتجاه الهندو

قة متقلبة تقلب نوازع المركزیة الذكوریة والانثویة وتتخلل كل طبقة وعنصر، لقد شهدت العلا 
الاتجاه بین الشمال " :المسیحیة الاوروبیة عدة اساطیر تغذي المخیلة الاجتماعیة والفردیة منها

ین، لقد جلس یسوع الى یمین االله، فكان كل ما هو ایمن او یاتي من الیمین حسن الطالع، والیم
  .2"فالجهة الیمنى هي الخیر والضیاء وجهة الذكر، والجهة الیسرة الانثى انها الظلمات والشر

جرمانیة، -بة منه من الاصول الهندوییتكون تاریخ المجتمع الالماني وبعض من الدول القر 
التي نعرفها الیوم كانت تعتمد على هذا التاریخ الثقافي المتغلغل في ابسط جزئیة  فالمانیا

بحیاتها كبلد ومجتمع، فلمعرفة السلوكات المجندرة ومواقف تجاه الاختلاف والتعدد علینا ان 
نفهم هذه الامدادات والاسالیب التي تحولت بها وتغیرت والكیفیة التي تبرز الى الافق وقت 

  .الصراع
ولقد ترجمة ) URSULA SCHEU(اورزولا شوي النفسیة اك دراسة مهم قامت بها العالمةهن

على المجتمع الالماني في نهایة القرن  البحث الى العربیة باصل الفروق بین الجنسین واقیم
كم هو ضئیل دور البیولوجیا، فالناس كائنات اجتماعیة،البیولوجیا الیوم هي ":العشرین وقالت
هویتهم الجنسیة، فالناس المؤنثون بیولوجیا یرون كالنساء والناس المذكرون یرون ذریعة لتعین 

  .3"كالرجال، هذا في مجتمعنا على الاقل المانیا ، هامبروغ اي المجتمع البطریركي
قدمت هذه الدراسة في اطار تحلیل وفهم الادوار المذكرة والمؤنثة داخل المجتمع الالماني قبیل 

ضمن مدینة بالشمال الالماني التي تعد اكثر دیمقراطیة وراسمالیة من حیث سقوط جدار برلین و 
ثقافي ونقد للنظریات البیولوجیة -اجتماعي-القیم، كانت الدراسة متخصصة بالبعد النفس

بالمقابل في المجتمع المتریركي اتخذت " :والنفسیة التي اعتمدت على الفروق دون تفسیرها
فما نعتبره الیوم دورا ذكوریا هو ..ذكریا واعطین للرجال الدور الانثوي، النساء لانفسهن دورا یعد 

 4."الجنس المضطهد دور الجنس المسیطر، وما نعتبره انثویا هو دور

                                         
 .237موریس او كندر ،المرجع السابق ، ص 1
، بیروت 1بیار كانا ناجیو، معجم الخرفات والمعتقدات الشعبیة في اوروبا، ترجمة احمد الطبال، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،ط 2

 .312، ص 1993لبنان،
 .08، ص2010،بیروت لبنان،1الفروق بین الجنسین، ترجمة علي یاسین، دار التنویر،طأورزولا شوي، اصل  3
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ما ندركه من خلال التعریج على التاریخ الهندو جرماني ودراسة الفروق الجنسیة وطبیعة 
زیة واضطهاد الیهود یعود في شكل النازیون المجتمع الذكوري هو ان تاریخ الامس المعبا بالنا

المجتمع یحتفظ ببقایا التراث ویفعلها لاغراضه زال  ماد وضد المهاجرین والاجانب ككل، فالجد
  .السیاسویة

تیارت ذكورا اكثر  نطقةاني التي اجریتها ان ابناء مكما ان هناك دلیلا من خلال البحوث المید
  :لفرنسینلي اضطهادهم هم فحولة فبان" الالمان" من النساء یتصورون 

، والغریب انها ذات الكلمة "الرجّالة" ،او تنطق بالدراجة المحلیة"LES HOMMES"لالمان " 
ان تعرض لعنف یقولك الالمان عنصرین، هو لا یتناقض بالقدر الذي یحاول ان یتواشج مع 

والتودد الى تاریخهم  عقلیة الالمان في الخشونة، مثلا من حیث الاستخدام اللغوي وتقلیدهم
والالمان یحبون من یتحدث " مخنثة" العنیف لا نهم یقولون اسطوریا عن اللغة الفرنسیة لغة 

الیهم بلغتهم، وانا احب التكلم بلغة الفخر الالمانیة او الانجلیزیة، هناك حزازة تاریخیة نفسیة 
نوعما یداري العنف العنصري ضده لانه ذات یوم كان هدفا  )تیارت(المهاجر الجزائري تجعل

  .اخرىق المخزون بداخله تجاه ثقافة نحبالاضافة ال.عدو عدوي صدیقي" دوهضد ع
  الثقافي للجندروالهجرة-البعد النفسي- 3- 
لمس المنظومة الجندریة عموما والمنظومة الجنسانیة من الجسدیة والحمیمیة والعلاقات والرباط ت

اعي في الفضاء الهجروري تغیرات وتحولات، معارف جدیدة والتعرف على مضامین الاجتم
الثقافات من خلال ممارسة فاعلیها، كما ان المدلول النفسي مهم في ادراك الخلفیة الشعوریة 

  .والادراكیة وقت التفاعلات وما تعبر هنه تلك الصدمات النفسیة التي تتجلى بسبب المنظومتین
ت العابرة، وهیام ذلك اقرب والبعد، الزواج والعلاقجتماعیة بارزة من النفسیة والاتكون المسافة ال

غزو فیها بفحولته المتخیلة ارضا جدیدة وفسحة یالمتخیل الجنسي بهوامات جنسیة عن بلاد س
جنسیة لا بد من نیلها، تكون الذكورة مندفعة والانوثة حالمة، المندفع یغزو بذكوریته، والحالمة 

  .ا لم تعد تمتثل للقیود المسلطة على جسدهاتظن انه
، بل هو صدمة اولیة تعني بصدمات النفسیة للمهاجر، كن لیس هذا من قبیل السهل للتجسدل

القوانین  انفسهم امامع تختلف تماما، یجد الذكور فكثافة الهوام الجنسي وطبیعة بناء الواق
احثین عن قوادات جنسیة تسهل درب والعقوبات التي تحرمهم وتجعلهم اكثر كبتا، مسعورین ب

السجن، او  معهدلطة قد تفشل رحلة الهجرة هذه وتو رغبتهم او الانكفاء على الذات، لان اي غ
ي یخصه، وتلك الفتیات العازبات یتذكرن فجأة نتحرمه مستقبلا من التجنس والاقامة كملف قانو 
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البكارة لامحالة مطلوب بین الجالیة المسلمة  ءن غشاإف ،انهن ان لم یتجزوجن باجنبي مهما كان
او لحظة العودة، فجأة یصارع الهوام الجنسي مع حمولة المتخیل الاجتماعي في تضارب 

ما یعانیه المغترب من صدمة وازمة وانقسام في عالمه الداخلي وذاته التي یسیطر " :وصراع
  .1"ترافقه من كآبة انفعالیة علیها الخوف من المجمل من النبذ والطرد خارج المجتمع وما

في مؤلفه " طاهر بن جلون:" ن هو ما قدمه الباحث والروائيأانه من ابرز البحوث بهذا الش
، هذه 2التحلیل النفسي للمهجر والمنفى: للیون وربیكا: اقصى درجات العزلة والكتاب الثاني

اعیة وتجعل من المهاجرات النقطة السوداء في تاریخ المهاجرین والمهجر المربكة للنظم الاجتم
بغایا او قوادة جنس ومن المهاجرین مجرمین او یعانون من الكبت الجنسي او البرود الجنسي 
او امراض جنسیة لكلا الجنسین، انها صدمة نفسیة تلیها صدمة ثقافیة قد تغیر مشهد المنظومة 

  .الجندریة
 یاع، لحظة ضلة فراغ و ناسة ومتطلبات الجسد للمهاجر تجعله یشعر بحان طبیعة الإإ

هذا علاقات اجتماعیة مغایرة، یلاحظ كیف ان ابناء بحثه  عن حاجیاته الاساسیة داخل 
، هذه اللحظة لیست سلبیة راقب من بعیدو مجرد مأبسلاسة وهو قابع ینتظر المجتمع یتحركون 

ادوار جندریة للتنفیس الجنسي ولعب  ،بل من خلالها تبرز الاسالیب والطرق والتكتیكات النفسیة
الهجرة وما یصاحبها من " : الیه بالنسبة ،هؤلاء الغرباء نتجعله یقلص تلك المسافة بینه وبی

اشكالات نفسیة تعمق الشعور بالانفصال والازدواج لدى المهاجر بین محیطه القدیم والجدید 
  .3"یرحل فقطالمرء لا یعود بعدها ابدا المرا ...فیحیا الانسان في صراع بین زمنین وشخصین

بحثه بالتركیز اكثر على لحظة البدایة الثقافیة  "هر بن جلونطا"محلل النفسي یبدا ال
خلال تجارب متنوعة من المغرب وتونس من  مر یالجسد المغاربي المهاجر بفرنسا، وعلاقة 

لا نطلب من اولئك الرجال الذین " :تباینةال مختلفة وعبر مراحل هجرة موالجزائرین من اجی
تلعهم من ارضهم ومن عائلاتهم ومن ثقافاتهم الا قوة عملهم اما الباقي فلا نود التعرف نق

فیتخذ التمیز العنصري العادي  تجاه هؤلاء المهاجرین مثلا العنف الجنسي لا یمكن ان ...علیه
  4."یشبع الا عبر الانحراف الجنسي والاغتصاب والجریمة

                                         
-www.oudnad.net،مجلة عود الند،2022، شتاء 19اوس حسن، عرض كتاب التحلیل النفسي للمهجر والمنفى، العدد الفصلي  1

  .لیلا20.09تاریخ المراجعة على الساعة 2021.12.08
 .1،2008لیون وربیكا غرینبرغ، التحلیل النفسي للمهجر والمنفى، تحریر وترجمة السماري، دار المدى للطباعة والنشر،بیروت لبنان،ط أنظر،2
 .المرقع نفسه.اوس حسن،المرجع نفسه 3
 .06ص . 1،1981طاهر بن جلون، اقصى درجات العزلة، ترجمة فیصل ونبیلة جلول، دار الحداثة، بیروت لبنان،ط 4
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التاریخیة وتاثیره على نتائج الوقائع الاجتماعیة عبر فعل ان هذا الاقرار مكتنز بالاثار النفسیة و 
الهجرة ونشطاتها وممارستها الیومیة،ویشمل ایضا ان الجسد المستعمر مر بكثیر من التطبیعات 
والاستغلال والتمییز العنصري من الجیل الاول، والتي عانى من المهاجرون جراء تلك الرؤیة 

او الافریقي لیس الا الة میكانكیة للعمل والتي تحتاج الى  الاختزالیة وكان هذا الجسد العربي
  .عملیة بسیطة من دمجهم او ترحیلهم حسب الحاجة الاقتصادیة

یجعلهم هذا الشعور دوما مكبوتین ومقموعین جنسیا ولا یعرفون السبیل الى ربط علاقات 
نون ومبادرة الامتناع اننا بحضرة رجال یاخذون مبادرة الج" :اجتماعیة تسهل علیهم سبل الحیاة

في مواجهة الكبت والحقد والتمییز العنصري، هناك رجال یضطرون الى نفي انفسهم لبیع قوة 
یعبر ...عملهم ویضطرون من اجل ذلك الى ترك وسطهم العائلي والثقافي والعاطفي والجنسي

  .1"وكبت متصاعد لرغباتهم الجنسیة...عن فقدان العاطفة
فسي المجنس من خلال الحاجة الجنسیة التي هي اساس الحركة و یوضح بن جلون البعد الن

رسوخ واندماجهم والشعور بالتضامن والتعاون الحقیقي مع المجتمع الجدید، البوصلة الجنسانیة 
والاجتماعیة، المهاجر لیس الة میكانكیة لسد  مهمة في لعب ادوار اخرى وفق المنظومة الثقافیة

بقدر ما هو انسان یحتاج الى ترمیم ذاته حتى یشعر بالانسجام  فراغ وعطب المكنة الاقتصادیة
" :، مع باقي الافراد، انه مهاجر مصدوم یحاول دوما اعادة تثبیت نفسه والقیام برحلات اخرى

انه بؤس العزلة، ذلك الذي یتلقونه في الشارع في الغرفةفي ...ان البؤس الذي یتعرضون له
لسكوت، اولهما انه من الصعب قیاس درجة تعاسته التي هناك براي سببین لهذا ا...النوم؟

  .2"تضطره للعیش فضلا عن الجنس والكبت الجنسي
لقد شغلت العلاقة الجنسیة عبر المهجر عدة مواضیع تشمل الصحة والعمل والزواج والاسرة 

الباحثون والتربیة الجنسیة للاولاد والقوانین، كما شغلت الصحة النفسیة والعقلیة للمهاجر واشتغل 
عاد الا انني ارید التفكیر في حیز الاب الصحفیون كذلك على هذا الاتجاه، كثیرا وعكف

، ت متنافرة او متصارعةوبالاخص كي یكون موضوع الجنس الواحد امام ثقافا ة،التجسدی
، لیس هذا وحسب بل هو ضمان لحیاةلضخ وعامل  یة الاجتماع ةالجنس یعد جسرا بین الاربط

تبرز الحاجة الى معرفة البنى الثقافیة ، للذكوریة وللابویة الاسریة الجندریة، ویكون سنداللهویة 

                                         
 .08،09.طاهر بن جلون ،المرجع،السابق ، ص ص 1
 .11المرجع نفسه ، ص  2



 الهجرة والحیاةالیومیة أبعاد الممارسة والتجربة الجندریة: الباب الثاني

213 
 

والخلفیة الاجتماعیة لكل تجربة، والاساطیر المنسوجة عبر العرق واللون من الرجال والنساء 
  .خلف كل حدث وواقع

سافات الاجتماعیة قوانین الم ، وفي المهجر یتنفس الانسان او یكبت بسبب المنظومة الجندریة
  .تتخالف تراكیبه حتى ولو تشابه بثقافة اوروبیةالجسم الاجتماعي فرف علیها ضمنیا،االمتع

یلعب الجنس واللون والعرق دوره في  المخیلة الاجتماعیة الاوروبیة ذكورا واناثا تجاه هؤلاء 
الاسود اكثر فحولة القادمین من افریقیا، یعتقد الرجل الابیض الفرنسي او الامریكي ان الرجل 

یر نفسیا ویحسده احیانا على هذه منه في العلاقة الجنسیة فیكبت هذا الاخیر  خوفه منه ویغ
، كما ان هبة فیتحول خطابه الاستهجاني والاقصائي والعنصري دوما من هذه الزاویة الجنسیةال

 تهاالجنسیة وبمرتب یعد وصما لهویتها بلون اسود افریقيتزوجن برجل  ذاالجزائریات المهاجرات ا
  :الاجتماعیة
  ".وصم مزدوج له ولها"یعني كانها بلا حل فاختارته  1"وما صابت ما مدیر" 

نجد ایضا المغاربة یصورون حیاتهم الیومیة عبر السوشل میدیا بان الاوروبیات خاصة 
یؤنس ر المصور انه ویشعر المهاج ،الدنماركیات والسویدیات یریدن ویحبذن الزواج بالعربي

ئنان، وذلك بمغازلة المخیلة الاجتماعیة والتصورات مبداخله یعوزه هذا الاط يجنس-ب نفسجان
هن ت مجرد استغلالاما تكون العلاق لبا، غا)الفحولة الجنسیة المتخیلة والرجولة(تجاه العرب

  :لمبحوثاكما عبر  ةوجرهن في قضایا قانونی
  اخبرت الشرطة عني دفق ...سجن بسبب علاقة عابرة دخلت ال"

  .2"السجن حینها بانني ارید اغتصابها ودخلت 
، الامر خاصةلترسیخ الاعتقاد بان السود والعرب یتمتعون بقدرة جنسیة  د كانت هناك محاولةلق"

ومن هنا ینشأ  الخاصة، الذي حمل الاوروبي على النظر الیهم وكانه یتحدون رجولتهم
  :اردت ان اوضح مسالتین مهمتین جدافي هذه النقطة بالذات ،3.."الحقد

على البقاء مدة  اعتقد ان الفحولة الجنسیة او الحمیمیة لها علاقة بالمساومة والتفاوض الاولى
نظرا لانهم لا یملكون في البدایة  ،اطول او الاندماج الكلي بارض ومجتمع اختاروه هم لانفسهم

                                         
 ).22(المبحوثة رقم 1
 .10و09المبحوث رقم 2
 .07طاهر بن جلون، المرجع السابق، ص  3
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ترجع الى الذهنیة  والجنس الةجنس، صورة العمممارسة ال عمل وللالا اجسادهم كقوة 
  .وهذا عمیق في تاریخ تجارة الرقیق أوالعبید من افریقیا والى القارات الخمس ،لونیالیةالكو 

او العرب او الافارقة عموما لها علاقة الزنوج  العنصریة والقومیة تجاههو ان  الامر الثاني
وادخاله الى  ،ار صدیقیاخت ازواجهن التي لا یمكنهن منعهن من هعهم فیبالجنس كمركب یناز 

بانهم مجرمون وبلداء ولا  ،ون دوما الى تشویه الصورة عنصریاأناهیك عن بناتهن فلیج ،البیت
  .بالمختلفة بفي حین الواقع یثبت الكثیر من التجار  ،یؤمن لهم جانب

اذ علاقته بالسود تتعلق بالجنس  ان خصوصیة المجتمع الامریكي اعم واعمق :الامر الثالث
، لكن هناك نقطة مهمة امام الرجال السود قیقة والرجل الابیض یدرك  قصوره جنسیا وعضلیاح

 ،تعنى بالانثربولوجیا هي ان الرجل الابیض المتحضر یعلم انه كائن بلاستكي مهجن وضعیف
تخلف و كل بداوة ب السود رلذلك صوّ  الاولیة، زال یحتفظ بقوته الطبیعیة البدائیةماجسم  مماأ

  .البیض بالحضارة والتحضروربط 
، یندرج في هذا 1"موسم الهجرة الى الشمال: اعتبر ایضا ما قدمه الروائي السوداني  في عمله

ر من المصطلحات النفسیة الذي وفر الكثی "بن جلون" صوص، اجده متشابك مع  اعمالالخ
، الكبت الجنسي، التغلغل الاستعماري، الابادة الاثنیة، استباحة الجسد، بؤس العزلة:المعبرة

استغلال قوة العمل، الاقتلاع، الفارق الثقافي،نظام الابوة، العشیرة الذكوریة، السلطة الجنسیة، 
خطورة مطالبة المراة باللذة، العجز الجنسي، المهاجر ومخیلته، ایقاظ الرغبة، فقدان الام، 

نسي، المومس، الوطن الجدید، الصدمة، الشعور بالغیاب، الكبت الغرائزي، التقشف الج
هذه من بین الكلمات والجمل ..ة تطالب بالاعتراف، الختان، نظام الذكورة،أالمنفى،المر 

لدان ب منالمعاني وطبیعة واقعنا المعاش  والمصطلحات ذات الحمولة الواسعة للتحلیل وادراك
ي نفسخطابا نفسیا  معرفیا عن الهجرة یشكل ویقارب فیه بین الاتجاه الالمغارب، فلقد هندس 

  .انثروبولوجي للمهاجر-مادة خصبة لتحلیل النفس والجنسي والثقافي یقدم لنا
كوریة وكیف ذالتحلیل النفسي یمس المهاجر وغیره، وذلك بغیة فك الالغاز الانثویة والنعتبر  

نا، ودیب، والأتتعدد الاسالیب في ذلك من خلال فعل الهجرة،فعقدة الخصاء، وعقدة الأ
عالات عبر الهجرة، توضح الهجرة فواللذة،او اللبیدو، هي حالات وانوالرغبة،  والنرجسیة، والهوى

حسد " وقد تكون تعبر الهجرة عن منافسة منطلقة من  ،ن الجنس الانثوي له رغباته واهدافهإ

                                         
 .1998، 1الطیب صالح، موسم الهجرة الى الشمال،دار الجي، بیروت لبنان،ط 1
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ر الذكوري مبني على حمایة هذا الفالوس ومركزیته ون الدو كما یك ،"ومركزیة الفالوس" القضیب
الخصاء، والانفصال عن الوطن الام، الفطام، فكیف ستكون عملیة النمو  والمبطنة في عقدة

یة؟قد تكون العقدة الفمویة كقدرة تعبیریة عن الذات بعد الاقتلاع والفطام عن المنظومة الابو 
قیم المساواة سیحضى بها الكثیر لاعادة ترمیم واحداث توازن مع القیم الامومیة و  يالاودیبیة الت

  .رلمهجبینه وبینها با
جراء موازنة بین ما طرحه بن جلون في السبعینیات من القرن الماضي وعن لذلك اعتقد ان لإ

تجارب هجرویة مجنسة، وبین التحلیل النفسي المعاصر وسیرة اللغز الانثوي في  الحراك 
  .عاد رمزیة اكثربالمهاجرة بشكل متعدد الخبرات لوقائع مختلفة ومتنوعة وبا/الاجتماعي للمهاجر

ان التحلیل النفسي ادرجه في هذا المبحث والفصل لادراك اكثر الفروق الذكوریة والانثویة 
ومقاربتها بالزحزحات الذكوریة والحركة النسویة عبر سیاقات ثقافیة عابرة تبرز اهمیة اعادة 
توزیع الادوار وبروز لیس منتج واحد منهما بل متعدد ومختلف كما عبرت هلین دوش تنوع 

 Helene Deutsh.لذكورة والانوثةثقافات ا
 سیغموند فروید-التحلیل النفسي: أ

هناك نقطة ینبغي توضیحها وهي  انه بالرغم من تمركزیة التحلیل النفسي على العامل 
یة للبحوث ر البیولوجي والفیزیولوجي لجسد الانسان الا انه لا یتعارض مع القیمة الجند

  :لاجتماعي وانما المرور من هنا یبرز ثلاث نقاطتغلیب الجانب الثقافي وافي   ،المعاصرة
ثم كیف   ،ز الذكوريالتحیّ خطاب ثر البحوث والدراسات بألى  تإمعرفیة وتشیر : الاولى 

  .ر الهجرةحاولت النسوة تفكیك هذا الخطاب عب
ة الى الوقت أادراك اسالیب التحلیل النفسي وتطوراته عبر اجیال من الباحثین منذ النش :الثانیة

  .من وضعیة المهاجریین والاقتراب الحالي 
 .ادراك تلك التحولات في المنظومة التحلیلة النفسیة والجندریة بالخصوص عبر المهجر :الثالثة

سباب ثقافیة معینة، والكثیر مما أروید بیولوجي غریزي ثابت، ما هو الا نتیجة فد ااعتق نإ..." 
یة العامة، لم یكن الا خصائص رجال ونساء معیش من وصفه من خصائص الطبیعة الانسان

 .1"الطبقة الوسطى الاوروبیة، عند نهایة القرن التاسع عشر
لوجیة بالجنس، و یشیر هذا  المقتطف من النص الى عدة نقاط مهمة اولها ربط العلاقة البی

بالتحلیل والفروق المحصلة بین الذكورة والانوثة، كما ان هناك نقطة مهمة في ربط الجنس 
                                         

 .143،ص2014، 1یع فاضل، الرحبة للنشر والتوزیع، دمشق سوریا،طبیتي فریدان، اللغز الانثوي، ترجمة عبد االله بد 1
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للحالات المرضیة والبعد الطبقي، اذن الجنس، والمرض والطبقة، كما انه یشیر الى نقد النظریة 
الفرویدیة للتحلیل النفسي، الا ان فروید یرجع الیه الفضل في صبراغوار اللاوعي، هذا الذي كنا 

ا یشغله نعتقد اننا فقط كائنات واعیة تنج معارفة محضة وخالصة وتبین في الاخیر ان م
یرى علماء الاحیاء والاجتماع واعداد متزایدة من المحللیین النفسیین " : ،اللاوعي اكبر واهم

الحاجة او الدافع الى النمو الانساني بوصفهما حاجة انسانیة اولیة وهي اساسیة كالجنس، 
وینظر الى الرحلتین الفمویة والشرجیة اللتین وصفهما فروید من حیث التطور الجنسي على 

تتاثر بالظروف الثقافیة ومواقف الاهل بالاضافة الى  نسانيالنمو الاانهما مرحلتان في 
 .1"الجنس

لقد كانت الحقائق النفسیة لدى فروید ملموسة وملاحظة وحول ان یبرهن ذلك عدة مرات من 
) ERNEST JONES(خلال اعماله العلاجیة والبحثیة،وكما اشار كاتب سیرته ارنست جونز

حقیقة  هي ان النساء عند فروید نوع غریب دوني من ال"  :؟فروید من الانثى ىال الذي اشار
كبر فروید ...مستوى البشر توجد فقط على اساس حب الرجل، لیحببن الرجل، ویخدمن حاجاته

بهذا الموقف الداخل عضویا في ثقافاته ، لا ثقافة اوروبا الفیكتوریة، بل والثقافة الیهودیة التي 
الاهي على انك لم تخلقني امراة وتتلو المراة صلاتها في اشكر :" یتلو فیها الرجال الصلاة یومیا

 .2"خضوع، اشكرك الاهي انك خلقتني وفق ارادتك
ثقافته كما تاثر التحلیل ففروید تاثر ببیئته و  ،مزدوجة في التحلیل النفسيهذه بعض المؤثرات ال

على البعد فهم النشاط الجنسي والنفسي والسلوكي للانسان مركز ذلك، لقد حاول بالنفسي 
الجنسي بالاولویة منذ نشاته، كما انه وضع المراة دون حیز من الاستقلالیة لمعرفة ذاتها وهي 
تدور فقط في فلك الذكر لا تعرف مسارا غیره، لكن هذه الفكرة تثیر اسئلة بین مراد الواقع 

صها هو اكتشاف الفتاة لخصائ" :،وطبیعة الحقیقة، فهل كتب التاریخ الانساني بقلم ذكوري؟
بالمقارنة الغیر سارة مع الصبي المجهز  نقطة تحول في حیاتها انها مجروحة في حیاتها لذاتها

افضل بكثیر وتحتجز شحنة لاباس بها في الطاقة وفي نهایة المطاف قد ساهمت تلك الرغبة 
  .3..."في الحصول على القضیب الذي تتوق الیه كثیرا في الدوافع التي تجبر المرأة كثیرا

                                         
 .145بیتي فریدان، المرجع السابق، ص 1
 .145المرجع نفسه، ص 2
 .155المرجع نفسه، ص 3
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السؤال هنا هل هذا واقع حیاتي انساني مجنس ام حقیقة بالمطلق؟ من الضروي الانتباه لهذه   
  .النقطة التي جعلت المعرفة الانسانیة في لحظة ما مائلة ومتحیزة

یمكننا اذن ان نرى العلاقة بین الذكر والانثى هي علاقة بین المركز والهامش، هذه الرؤیة   
ي جعلتني اعید النظر فیها كثیرا  بدافع وقائع حریة المرأة وتحررها المسیطرة على التحلیل النفس

لا یمكنني ان نوضح حسد المراة " :تها دوما مجرد تابعلة الخروج من شرنقة الذكر التي جعبغی
للرجل او افتقارها لذاتها على انه مجرد رفض لقبول تشوهها الجنسي، مالم تعتقد المراة بالطبیعة 

  .1"الرجل وبالتالي تصبح رغبتها اوان تكون مساویة عصابیةهي كائن ادنى من 
لا انها ا ،بالرغم مما قدمته الاطروحات النفسیة التحلیلیة المرتكزة على هذه العلاقة التراتبیة

، لان مثل هذه الرؤى الفلسفیة رحبسبیل توسیع الرؤیة نحو افق ا فيافرزت الكثیر من النقد 
العقلانیة للذكر  اتكون فیهوالتي  ،المعرفیة والعلمیةمنتجات والنفسیة اثرت على الوثوق بال

: م1944ة،أفي كتابها سیكولجیة المر  )هیلین دوتش(تقول : وهذا تحیز صارخ ،والعاطفة للانثى
مع ادراكي التام لخضوع وضع المراة للتاثیر الخارجي، فانني اغامر بالقول بان الهویات "

تؤكد نفسها في جمیع الثقافات والاعراف المعروفة  الاساسیة مؤنث سلبي، ومذكر ایجابي
  .2..."باشكال متنوعة ونسب مختلفة

لقد كشفت التجربة المعاشة والبحثیة على ان النساء اكتشفن الغموض بالرغم من بساطة 
هل الخضوع  ،كان یحیر فیما تردنه دالتركیبة المشتركة لهن وللنوع الانساني بالرغم ان فروی

ه او كلیهما؟، كما اعتقد ان الغموض مكمنه في تداخل عملیات معقدة من للذكر او اخضاع
ان حیز ولیس الذكر والانثى الى تجسداتهما التي تحولان تعقید المسالة لضم نسي والنفسيالج

اللغز الانثوي الذي رفعته النظریة الفرویدیة الى مستوى الدین " :، السلطة الذكوریة واخضاعهن
وشدیدة الحمایة ومقیدة للحیاة ومفكرة للمستقبل بالنسبة للنساء، وابعدهن  العلمي نغمته منفردة

  .3"احترامهن لسلطة العلم وخوفهن منها عن التشكیك باللغز الانثوي
الضوء الاخضر الذكوري،  ما یسمح به ل الانثوي الا من خلالاننا لا نرى التشكّ  لمشكلةا

یوسع الفجوة، قد یبدو الامر صعب  المستقل هو الذيبوجودها التام اب الاعتراف والاقرار فغی
نا الذكوریة بمكاسب مر الصعب هو تضخم الأن الأألا إ ،من الناحیة العملیة وسهلا علمیا

                                         
 .157بیتي فریدان، المرجع السابق، ص  1
 .162المرجع نفسه، ص 2
 .167المرجع نفسه ، ص  3
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بلذة الخضوع عبر لعبة  اوهو المستفید من اخضاعها واشعارهسلطویة یعاد توزیعها دوما 
مهاجرات بعد رحلة طویلة بالمهجر التضحیة وتقدیم قرابین الارضاء، لعل هذا ما یجعل ال

كثر أنهن عاجزات عن التقدم أالدیر الذكوري ویعبرن عن استیائهن ب لات یرجعن الىوالتحوّ 
نهن ألا إبدونه، فبالرغم من ولوجهن الجامعات والتعلم والعمل وكسب اجر مادي واستقلالهن، 

ب والتربیة، لیس كلهن طبعا سرة والبیت والانجامومة والألى نداء الاإنفسهن یحن أعماق أفي 
لهذه الاحداث  حبةتلك العادات والطقوس المصا نقلعبره  ویردن  ،لكن هذا مشهد غالب
  :بالمهجر تقول احداهن

  .1"الغربة مرة في هذا النهار تحتاجي امك معاك في السبیطار
مكسور و  بدون حضور لعائلتها المخاض قبل الولادة او تلك التي تزوجت وضعیةتقصد  

  .بالمولود الجدید والفرح الولادة التي انجبت ولم تحظى بطقوس حتىاو  خاطرها 
  ن منظور التحلیل النفسيالذكورة والانوثة م: ب

بشكل یسمح هل یمكن ان تكون الهجرة مخرجا لاعادة ترتیب بیت الذكورة والانوثة من جدید و 
على التهدید بالخصاء والاستلابیة  یركز التحلیل النفسي خاصة لدى فرویدللطرفان بالتوازن؟،

على  ا كلهالخصاء وعقدة الاودیب ویرى في هذالسلبیة والمركزیة الذكوریة وحسد القضیب وعقد 
النقطة الحاسمة في نمو الانساق وفي التركیبة الحضاریة لانه رغم المعارضة التي تناولتها ":انه

في كتابه حول الحیاة " مالینوفسكي"من قبل العدید من علماء الانثروبولوجیا وعلى راسهم 
الجنسیة عند المتوحش، كان الراي السائد بان هذه العقدة شاملة في التكوین النفسي لكل انسان 

  .2"وحسب لیفي شتراوس تشمل نقطة التحول ما بین الطبیعة والحضارة
لا ننكر ان بواكر الدراسات الانثروبولوجیة انطلقت من التحقق من نظریة فروید مثلما حدث مع 

ناه من انقسامات بین النزعة النفسیة والثقافیة دوما شه "روث بنیدیكت"و "مارغریت مید"اعمال 
ي یبات التتالشخصیة والوظیفیة، واثبتت الدراسات انها وبعد حین توجد مجتمعات لا تمر بالتر 

وضعها فروید بحذافرها، كما انه بدا نا نعرف مجتمعات امومیة خارجة عن سلطة ومركزیة 
وهي تشمل الطفل والطفلة على  PHALUSالمسماة بالقضیبیة فالوس"... :الذكر الذي هو

                                         
1https://youtu.be/mn4-qq5FJyM 03-29.2022.  

 .105،ص1،2004عدنان حب االله، التحلیل النفسي للرجولة والانوثة، من فروید الى لاكان، دار الفارابي، بیروت لبنان،ط 2
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نطلق من هذا البعد النفسي الذكوري ، فالهویة عملیة مطابقة اي تاعتقد مشكلة الهویة ، 1"السواء
  .IDENTIFICATION.الى حد التماهي  ومماثلبیر الذكوري مطابق له الكل بالتع

بانها حالة من اكتساب  ،من الممكن جدا ان نفهم بنیة تحول الادوار الذكوریة والانثویة معا
وعي بالذات والدور والحقیقة تعبر فیه الهجرة عن هذا المضمون في محاولة یكون فیها الذكور 

یبین من التكتیكات والتلاعبات بهذه المعطیات، فالتنقل الممزوج وقر  ،والاناث خارج المطابقة
ة والزیجات، مبثقافات یخیل للفراد جمیعا حریة اعادة البناء من جدید عبر تلك التجارب الحمی

خاصة لما نراه من تحطیم اسطورة السن والجنس فكم من مهاجر تزوج امراة كبیر علیه في 
ا السن وانجب معها بغیة الاقامة في بعلاقة وكم من امراة مهاجرة قبلت  ،وروباأو أ 2المانی

وكم من امراة استخدمت امتیاز الاوراق  ،بالا للوصم الاجتماعي لقيمساكنة او تزوجت ولم ت
في الحقیقة ان ما یجري على الاناث ، لجلب شاب صغیر علیها والتزوج به الاقامة والجنسیة

السلطة الجنسیة هي " :ء للذكور والجرح النرجسي للاناث تهدید الخصا-هو ذاته على الذكور 
شان من شؤون الرجال، انه نفوذ الرجولة ذات نفحة اسطوریة والمقدرة الجسدیة ان فقدان هذه 
السلطة یعني خسارة الشخص لمركزه الاجتماعي وسبب في مجتمع لا مكان ولا دور لرجل 

  .3."..العجز الجنسي خسارة لكل السلطات..معاق جنسیا
 ،المحصلة الذكوریة والانثویة مبنیة بالاساس البیولوجي ثم النفسي لادوار مذكرة ومؤنثة

 محور الفروق بینهمامستخدمة في ذلك ادوات اسطوریة میثولوجیة مؤسسة للتاریخ الانساني وتت
ار اذا كانت ادو .محصنة الا اننا نقول مع الابقاء على المركزیة "للفالوس"یخضع كلیهما  ا،جنسی

الهجرة تتغیر عبر المهجر تحت سیاسة من السیاسات فهو دلیل على تعریة خطاب المركزي 
الذكوري وبروز اشكال اخرى اكثر فوضویة ومهددة للمنظومة الجنسیة القائمة على ثنائیة ذكر 

  .انثى
  )JEAN LACAN(التحلیل النفسي الرمزي جان لاكان: ج

وفهم جیدا التحلیل النفسي الخاص به  "فروید"في دراسة  "لاكان "لقد ابحر المحلل النفسي
یة الفن والعلم واللغة مركزا على رمز ك زي،افق رمإلى  و ،واستوعب ذلك وتوسع الى ابعاد اخرى

هناك فارق بین بین الذكر والفالوس فاذا كان الاول یشیر الى " :أكثر من العضو نفسهالفالوس 

                                         
 .113عدنان حب االله ، المرجع السابق، ص 1
 ).12(المبحوث  2
 .66،67طاهر بن جلون، المرجع السابق، ص ص،  3
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قضیب عنصر دال وموضوع الفالوس قبل كل ل رمزه، فان الثاني لا یعني الاإعضو تشریحي ف
  .1"شيء هو موضوع من حیث ان طبیعة تكمن بكونه عنصرا دالا یمیز الحالة الاودیبیة

سي من البعد اللغوي الى النف خراجهالول اللسانیة وادلقد ابدع في استعمال منحوتة الدال والم
والجنوسة المرمزة وباقي  ،الانساني والثقافي خطابیة في فهم البعدالرمزي واعتماد لغة التفكیك 

جنسة، نعرف انه انطلق من حالة علاجیة لكن لا یثنینا عن اعتباره توسع مار الو العملیات والاد
اذن هو التعبیر الممیز الذي یدخل عملیة ) Signifant(الدال:" ، ویر لنظریة فرویدوتط

انها مركبة من سلسلة من دلائل تتشابك  الاتصال بالاخر وهو ما یكون الذات في بنیتها یعني
  .2"فیما بینها ولیس لها وسیلة التعبیر الا عن طریق الفعل اللغوي

لقد توسع وعاء التحلیل النفسي اكثر باعمال لاكان ففي مقولة الفالوس یتبدى امر مهم الا وهو 
قدرة رمزیة  دور الذكورة والانوثة لا یحدث الا بعد الخصاء او عقدة الخصاء اذن الفالوس

فنحن دون المخیال والرمز لا یمكن ان " :ومفهوم مخیالي یعمم على مجمل العلاقة فیما بینهما
لزلنا نتعمق في ابحاث التحلیل النفسي ، 3"نفهم حقیقة طبیعة اولویة الفالوس والعقدة الاودیبیة

عران شنه وما یلبعضهما البعض وما ینجزاخاصة المقاربة النفسیة للهجرة وكیف ینظر الجنسین 
به وكل تلك الافرازات الناجمة عن هذه اللعبة الغیریة بین الانثى والذكر التي تتوسع داخل 

ان دینامكیة التحلیل تقوم " :الجسم الثقافي ككل وتنمو بشكل لولبي وتتحرك في ابعاد دینامكیة
ن نفهم ما هیة الذي یتجسد بوجود المحلل واذا اردنا ا ،على اساس العلاقة مع الاخر الكبیر

علاقة  "لاكان"وهي كما یؤكد  ،الذات بالاخر ةف عما یتحكم بعلاقما علینا الا ان نك ،اللاوعي
فكل التخیلات والافكار هي تعابیر لغویة یتداولها الانسان في علاقته مع الاخر لكي ...لغویة

  .4"یعطي تعبیرا عن وجوده ورغباته
نفسي نقترب من علاقة مهمة هي ان المتحدث او المرسل بالاشارة اللغویة الممزوجة بالتحلیل ال

في علاقته بغیره المقابل له لا یتحدث معه بمكانیكیة القواعد الصرفیة والنحویة، یسیر الحدیث 
عفویا والمهم بلوغ الرسالة التي تكون اهم من لغة المتحدث ذاته، هذه اللیونة التي یوفرها 

ر من خلال التواصل والرسائل المررة اكثر من القواعد لغیا واجعلنا ندرك اهمیتنا بذواتنالتحلیل ت
  .الملزمة نسمح فیها للمشاركین بتالیف تلك الرسائل والمعاني

                                         
 .130عدنان حب االله، المرجع السابق، ص  1
 .121المرجع نفسه ،ص  2
 .131، ص  المرجع نفسه3
 .120عدنان حب االله، المرجع السابق ، ص 4
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عابر والثابت والمتحول وهذا مهم في ادراك ال ،اساس العلاقة الدینامكیة منبنا  "لاكان"یقترب 
الجسد الذكوري والانثوي قد غیر مكانه الذكورة والانوثة في البناء الیومي لسلوكاتنا، یكون عبر 

باحثا عن تلك التواشجات بینه وبین غیره  ،وثقافته ومجتمعه وتخلل الى وعي ذاته وغیره
بعفویة التواصل  لاوعي هذا مصدوما وقت التعارفالمختلف عنه جنسیا وثقافیا، یكون ال

قد ادرك كل منها كیف ف ،ئل المنجزة والمعاني المختلقة والرغبات المحققة والمكبوتةاوالرس
هو عقبة -) عبر الهجرة(-دوما) رجون بول سارت(یتعامل مع الاخر، هذا الاخر لیس جحیما

  ."الغیر"في الاخیر  غي ادراكها لجمع الذوات في رسالة مشتركةینب
الجسد الانثوي والذكوري یحاول موضعه نفسه داخل نظم مغایرة دوما من حیث القیم والمعاییر 

من بین ا للتموقع النفسي والجنسي لمنظومة المجندرة وتبقى اللعبة الاكثر تعقیدالمجنسة وا
  .اجناس مختلفة ووجه الاختلاف یعود الى درجات التملك والتسلط 

من خلال العمل وتحسین وضعیتهن الى خلق عنصر جذب ثاني غیر الجسد  تتسعى الفتیا
الانتماء لمجتمع المهجر وذلك ادراكا منهن هو الوضعیة المادیة وحالة الاوراق الثبوتیة لتسهیل 

لمعنى التشریط  ن باسالیب مختلفة توحي بفهمنجل فیحاولن ترمیم ذلك النقص لدیهلمتطلبات الر 
هذا مایفسر ظاهرة معمقة اكثر المجتمعات في طریقة التعامل بها الرجال "... :السلبي الدوني

اقصائها عن الحیاة : الخوف منهامع المراة على اساس دوني بقیت اسبابه مكبوتة او 
  .1"تحول كل الرجال الى جماد ان نظر الیها...الاجتماعیة لانها تذكرهم بعقدة الخصاء 

انة بالمهجر او نظام الابوي بالتزعزع لوصول الانثى الى مكشعر المركز الذكوري بالتهدید والی
موازین النظامیة الثقافیة هجرة لانه یعلم ان هذا النوع قادر على قلب الحتى دخولها خط ال

سواره الاولى، عملیة استدعاء حاجة الیه حتى خارج اا في یدون نفیصوره ،وتقریب الدور لهن
انها بدونه لا تستطیع التقدم اكثر فهو یلاحط انها خرجت لعرض كید ذكوري وتحس المراة 

تدخل مكانا فیتحول البحر وباتتت مثله بالشوارع منفیة او لاجئة او مهاجرة یلاحظ جیدة كیف 
الى صالحها، لذلك یحاول ابقائها تحت السیطرة، تقع النساء ضحیة التخویف بالسن والزواج 

فخوف الرجل من استقلالیة المراة عن رغبته یسقط " :والانجاب فیصبحن راضخات لهذا الامر
مفهوم علیها كل الاخطار الناجمة من هكذا موقع فهي المسؤولة عن خروجه من الجنة، في ال

وهي ) صندوق بندور(نیانیةالدیني وهي المسؤولة عن انتشار الامراض في الاساطیر الیو 
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وهكذا فكل هذه المواقف تشیر ان الرجل یعاني من خطر داهم ...عن الشرف العائلي ةالمسؤول
  1."یتمحور حول رغبة المراة وموضوعها

حتكار السلطة في توزیع الادوار واللعبة الاجتماعیة القائمة على ا والرسائل ان لغة الخطاب
صفة لازمة للنساء بالقدر التي هي حالة خوف الذكر  یبقى ان نفهم ان الدونیة لیست ،واضحة
السیطرة، لان الانثى تمثل في نظري التعدد والانفتاح والتنوع والذكر یمثل البعد لاجل تعمل 

نثى تؤثر على الابعاد الثقافیة الاحادي، والعقلیة الاحادیة مسكونة برعب التعدد والتشتت، الا
لذلك كل الدیانات  ،والادوار الاجتماعیة ولدیها احتمال كبیر في القلب الردیكالي للامور الثابتة

تسعى الى تاطیرها ویسعى القائمین علیها الى اخضاعها تحت سلطة ذكوریة ابویة قاهرة 
  .ومضطهدة

س اللعبة القدیمة بحجة السن والقدرة ت تكر ما زال و ،شكلة ان الاناث لم تعي بعد هذاالم
د طلب ارضائه لى كیّ إفتسعى  ،الجسدیة الضعیفة، عامل السن البیولوجي یهددها ویحرمها

زاحمن  وعلمت النسوة ت ت تتهاوى حینأما اسطورة القوة الجسدیة بدأ ،وكلاهما یفهم هذه الرسالة
ة یتحكم بها أعلاقة الرجل بالمر " : ،فیبكي الذكور دوما حظهم  مهني،عالمهم الفي  الرجال 

لى مسرح إغراء هذه الدوافع تقفز ي الإأالوجه المخفي، التهدید بالخصاء هي الرغبة الجنسیة 
ن یعوضها عن أتستطیع  اة ناقصة فانهأذا كانت المر إالعلاقة  لتخفي ورائها الخوف الكامن ف

المضایقة یمحوان الفارق  ذلك بعلاقة جنسیة عن طریق امتلاكها وهذا الالتحام الناتج عن
  .2"المهدد ولو لبرهة

الخوف من الاتحاد والتكامل من الطرفین یبقي اللعبة المذكرة والمؤنثة على حالها كاقطاب 
نسي متنافسة اكثر منها متكاملة  تجاه الادوار والوظائف لان دلالة التصمیم البیولوجي الج

لسلطة والرغبة الى ابراز الفارق والتعمیق في في الاخر، سعت ا واحدتوحي بالتكامل والذوبان ال
فجوته لنیل الفوائد التسلطیة اكثر لذلك المراة تشعر بالاضدهاد والرجل ببؤس التسلط ومشهد 
مسكون بالخوف بینهما باطنیا، هذا الانقسام قد یؤدي بالطرفان الى العیش بحالة فصام او 

الجنس او الممارسة الجنسیة وهذه النفس  " :واضطراب لا نهائي) Ich spalting(انقسام الانا
لانتشار بالرغم من حضور المومس والسبب خلل الهویة الذكوریة ذات المنشأ الثقافي الخاص 
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فهو یبحث عن الاعتراف بكل سلطاته عبر ...لان الرجل یفقد المتعة مع مراة مومس 
  .1..."الجنس

یذل الذكر، وهو ذات الامر  المقایضةحیة كیف ان فعل عبر تجارب  "بن جلون"یوضح لنا 
تسلیع الرغبة الانثویة وجسد المراة، هو نزاع نفسي للمراة كونها ارخص ومبتذلة اكثر بالرغم من 

بالاضافة  ،لاستقرار الاسريالتسویق المجاني لسحرها واغرائها، كما انه یفقدها بالمهجر حلم ا
تجعل كلیها یعاني اكثر  ،ات وتحریماتالى تخلل رواسب اللاوعي المرتكز على ثقافات وعاد

یحتفظ الجماع بمظهره الدیني لا وبل متقشف والامر یتعلق بالطبع "  :بسلاسة مما ینتظم
بممارسته المشروعة، هنا یحدث اضطراب بین الصورة المكونة عن المراة المسلمة التي 

كیة اللذة عنده اضطرابات یصادفها المهاجر في المجتمع الغریب فادراكه للجسد الانثوي ودیالكتی
من المؤكد ان المهاجر الشمال الافریقي یعتبر المجتمعات الاوروبیة اباحیة لا یملك الرجل فیها 

  .2"السیطرة على المراة
والى انثاه اكثیرة هي الصور النمطیة المختلفة والتي یشتبك فیها المهاجر كونه ینظر الى نفسه 

ایضا في تداخل تلك الهاومات الجنسیة المحبوسة قبال عه وثقافته ومن مجتمع الاستمن مجتم
  :بداخله وفي مخیلته بین امرین بسط هذا النفوذ الذكوري او تهدیده بمرض جنسي ما

نقص مستعصي على بأنه   هفكرة الخصاء الرمزي التي تعبر عن هذه الصیغة یتعین ان نفهم" 
وهي صیغة ما اسماه  ،لكیمأن  من الجنس المذكر لن یكون دون ...اي تعویض نرجسي

انه تصدع على مستوى الوجود ولكنه یحكم محض  ،تصدع مشید)DE CERTEAU(دوسارتو 
  .3"القضیب للجسد الذاتي لدى الرجل

في علم النفس التحلیلي، انه  "لاكان"مساهمة الكبیرة التي قام بها ینبغي الاشارة دوما الى ال
مكسب معرفي هام في دراسة الهجرة وجندرتها، وكشف الاسالیب المنتشرة جراء تلك الخلفیات 
الجنسیة وهوامتها والكیفیة في لعب الادوار وانقساماتها وكل تلك الاشكال من الصراع النفسي 

المورث ":الامومیة والابوة: والاجتماعي وكیف لعبت بعدا جوهریا في الممارسة الوالدیة ایضا
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من حیث المجاز الملتزم  ،ث التسلسلي العائليب الاجتماعي ودوره في المورو ول موقع الأالأ
  .1"باسمه هو السائد في مجتمع ابوي، التعریف عن الفرد نفسه للمجموع التي یتعایش معها

مان نظامها آام منه صأساس الذكوري والابوي المحوري المهم في مجتمعات تعتقد هذا هو الأ
الرمزیة القویة في ، تلكم الفالوس هاسسأشكل السلطة البطریركیة و هو ودیب الأ نإ الجندري ،

 عو مهاجرة مأ ،لزواج من بنت البلاداستباق الحدث و لالة الرجل الذي یسعى عبر الهجرة مخیّ 
وضمان لخط الرجعة في التعامل مع  ة،سلطللمسبق  نمیأمیم وتأوهذا كله ت 2"البلاد ولد

  .صليالأ همجتمع
شرطهن في ن لجنسیاتهم و یى مع رجال مغایریحت 3"راجلي" ـناث تعبر بمر لدى الاذات الأ

 والا اصبحت العلاقات مهددة ومكهربة ،المجتمع الاصليو رضاء الاسرة تكریس لإ وه،لاسلام ا
ان الخصاء الرمزي لا یطال الا " :، مستعصیة على التحقیق الحروتبقى كلمة شریك الحیاة 

وبالنسبة  ،بالنسبة للفتاة یجب ان تدرك انها لا تملك ما لم یكن ملكها سابقا ،القضیب المتخیل
  4...."للفتى لا تعود حق ملكیة القضیب واستعماله الا بشرط الاستغناء عن استمراریته تماهیه 

في عالم الفهوم النفسیة وحسب بل في  یشیر الخصاء الرمزي الى قوة الرمزیة الذكوریة لیس
ق العبور من هنا، فالاشباع ر الكیفیة التي یدرك بها الفاعلین ان سلم الارتقاء لا یكون الا بط

جتماعیة والثقافیة النفسي لیس لوحده كافیا دون تامین الصور من اللواحق السلطویة والا
كه یعني نسبة للذكور، فالدوران في فلوجعلها اكثر واضحة بال ،التجارب الحیاتیة والسیطرة على

 لا یشكل الا حقیقةال في  وهذا التهدید الذي یراه  ،المخالفة نهج نعنه یحكم السیطرة بعیدا إ
تتلخص كل لعبة تمریر النقص لدى كلا الجنسین في " :تنوع وثراء في العالم الاجتماعي

تسمیته العلاقة  -ما یمكنأو - القضیب  ةوظیف ه فيجدنالشكل الذي  ،التعابیر التالیة
  .5" ...المجنسة

فیستبق  ،على الصراعات النفسیة والهویة الجندریة والمنظومة ككلالهجرة  كشف ظاهرةت 
وتكون التكلفة النفسیة من الصدمات والارهاق والامراض ثمنا ، خر في تجربة الحیاةاحدهما الآ

الجنسین متكاملین بالاساس  صبحأخرون ان اللعبة تغیرت و آفي حین یدرك  ،لهذه السیطرة
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زالت تكرس وتعزز نفسها اجتماعیا لتكون مابقى هذه تجارب محدودة في سیاقات لكن ت ،تكاملا
  .بمشهد التنوع الفعلي

اعتبار كل ذات بامكانیة الانفتاح على تجارب غیر محددة سلفا تتمیز  ىال ةنجنستشیر عملیة ال
المؤسسة " :ة شمولیة الحتمیةأالتخفیف من وط، كما یحاول الثقافي الحیوي بالتنوع

في تمریر نقص معین وادخل فكرة الاشباع الاول، فهذا  یةوظیفة القضیب كمحت...الذكوریة
الاشباع هو في الواقع نوع من السر، فماذا یعني الاشباع، وكیف بامكانه استمالة الطاقة 

تامین ..هدف المادة، انتاج مفتقد جوهریااللیبیدیة ولیس بالامكان فهم وظیفتها الا باعتبارها تست
  .1"بعض وجود النقص

وظیفیة اكثر من كونها بنیویة جوهریة، تقترب من العلاقات والموضع والرتبة والسلطة العلاقة 
واعادة تقسیم وتوزیع الادوار، الاساس في ذلك نزاع سلطوي قائم على تخویف وتهدید الجانبین، 

ضروري لتجنب تكرار  تبر فهم النوع البشري بشقیه امرنا، واعالمشكلة الحضاریة والثقافیة ه
السلطة الطاحنة والخضوع الماكر، فكلاهما یشتهي الرغبة المخفیة بحب التملك والسیطرة دون 

ة قالتفاهم والتكامل وتعزیز التفاضل لغنى النوعین ولیس العكس، متى سندرك ان معاني المطاب
الوس نفسها، ان تنوع النوع البشري یتم اختزاله فلقة الة خلف حوالثقافة الواحدة المهیمنة مختفی

لقد توصل علماء اجتماعیون الى خلاصة " :، دوما اذما حضر حكام مبارة لعبة السطلة
ان تكوني امراة لم یكن اكثر ولا اقل من ان تكوني انسانة، لكن تخلقا ثقافیا ادخل في : مدهشة

  .2"اللغز الانثوي
والتغیرات الكثیرة واختلاط الجنسین والاجناس ) المهجر(ع واعادة التثبیت عبر سلسلة الاقتلا

بزحامهم الثقافي الا انهما یحاولان في كل مرة تثبیت التجربة المختبرة الاولى دون اعادة 
ثرة امام مشروع الهجرة تلك التي تقف حجرة ع،  sexuationالنظرفي العلاقات المجنسة

وان كان الجیل الثالث من  ،تغیر الكثیر من خلال هذا العبور زال على الجنسینماوانجاحه، 
تجارب منفردة یعوزها خلق نسق ثقافي بذاته  ىلكن تبق ،ن عازم على هذه التحولاتالمهاجری

وارهم اكثر تنظیما دألى مجتمعاتهم وثقافاتهم لتكون ع أو الاكراه، خارج الانفعال والغضب
  .ة المختلفةلترسیخ قیم التغیر وابعاده الدینامی
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  )والدیةالدوار الجندریة الأ(وینه بالمهجرالامتداد العائلي وتك-4
او ما بین المهاجرین  ،ان الادوار الوالدیة المتعلقة بالاسرة المهاجرة او في بناء الاسرة بالمهجر 

انفسهم او المختلطة او تلك العلاقات الوالدیة الممتدة من هنا، كلها محاور مهمة في فهم مجال 
جندرة فضاء الهجرة، فما هو تصور ومفهوم الالماني عن العائلة؟ كیف ینظر للعائلات 

المختلطة؟،  المسلمة؟ ماهي طبیعة العلاقات والمسافات فیما بینهم؟كیف هي تكوینات الاسر
 والعمل، والطبقة، والقوانین لفهم الادوار الوالدیة المجندرة علینا الاقتراب من الادوار المجنسة،

  .اكثر النوع، التنوع، الهجرة علاقةاستوعاب عمق  يف كتشریع سوسیولوجيالمنظمة للاسرة، 
كمتغیر مهم في تربیة الابناء وارتیاد المدارس فتصبح العلاقة الترابطیة التحلیلیة ما  السن ان

  :)03(جدول رقم  یوضح الجدول الاحصائي هذاالابناء، الاسرة، المدرسة،بین 
 فشل في بالمهجرسبب المراة حریة دعم قوانین
 من (18+)الابناء حریة/ الاسر؟ تماسك

  بالمهجر؟ الاسرة لتماسك عائق الجنسین

  القیمة الاحتمالیة  معامل الارتباط
0.369**  0.003  

نلاحظ من خلال الجدول والقیمة المحصل علیها لمعامل الارتباط سبیرمان ما بین  متغیر قوانین :الوصف
حریة دعم المراة وسببها في فشل تماسك الاسرة و حریة الابناء من الجنسین كعائق امام تماسك الاسرة بقیمة 

  0.003مقدرة بقیمة  0.01بدرجة معنویة احتمالیة ** 0.369
موجبة بین درجة حریة المراة وحریة الابناء من  طردیة ان للمتغیرن علاقة ارتباطیة:التتفسیر والتحلیل

الجنسین كعائق امام تماسك الاسرة المهاجرة بالمهجر، القوانین تؤثر في اسالیب المعاملة الوالدیة وتعتبر 
  عقبة امام تاسك الاسرة التقلیدیة المهاجرة بالاخص المسلمین

  :النتیجة
  .1موجبة وقویة طردیة علاقة ارتباطیة

ایضا قیمة اساسیة في الاشارة العوامل الثابتة من الممارسة الوالدیة الابویة  وهنا نراجع 
المحافظة على البطریركیة، او في استراتجیة تغیر احوالها والتخفیف منها وفي العنایة بالاسالیب 

ب على العمل والمهن المخصص للامهات تالتي یمارسها الوالدین في ذلك، كما ان الاشارة ال
هاجرة وتصبع العلاقة الترابطیة، رز في ابقاء على هذا النمط او الغائه من الاسر المالدور البا
الوقوع في ثنائیة النمط الامومي  قیمة الاجر، قیمة اجتماعیة مجندرة، فبدونعمل، نوعیة ال

والابوي اعتقد التقرب من الاسالیب والطرق المنتهجة من خلال الممثلین الاجتماعیین في 

                                         
  وتعني علاقة ارتباطیة موجبة من الدرجة الثالثة 0.05هي الدرجة المعنویة محددة بقانون   p-valueواحدة تعني بقانون القیمة الاحتمالیة *  1

p-value  وتعني العلاقة قویة 0.01هنا مققدرة على اتجاه اقل من**  
  1-أو+1تعني العلاقة تامة عند درجة تساوي *** 



 الهجرة والحیاةالیومیة أبعاد الممارسة والتجربة الجندریة: الباب الثاني

227 
 

الابقاء على النمطین او في تغلیب احدهما على الاخر هو الاقرب في تركیبة جندرة مجال 
الهجرة للاسرة المهاجرة، والكیفیة التي تلعب الدور المحوري في بناء الاسرة  بالمهجر والتباین 
 بین الاسر المختلطة والاسرة الناشئة من هنا او تلك بین المهاجرین فتكون العلاقة الترابطیة

تعتبر الادوار " :"ولد البلاد"،العرقیة،او بنت و)*الوطنیة(مركب الدین، القومیة: الثالثة بین
المسندة للنوع والابوة ظواهر اجتماعیة موقفیة، وبالتالي فانه یتم فهمها بشكل افضل من خلال 

  .1..."مقاربة ثقافیة بییة تجمع بین البعد التاریخي والسیاق اللاحق للهجرة
مس الذي یلا) الكوني/الخصوص(المقتطف من البحث الى اهمیة السیاق الثقافيیشیر هذا 

مشكلا تحدیا ثقافیا للتكیف  ،الادوار الذكوریة والانثویة معا في بنیة الاسرة الامومیة والبطریركیة
فیجعل المهاجرین امام تحدیات تمس شخصهم وعلاقاتهم واسرهم تتداخل فیه الابعاد 

لمحلیة والكونیة فیرتد بعضهم الى اعادة تشكیل الاسر نفسها هناك الخصوصیة والعمومیة ا
  .یكون بحالة من الازدواجیة مرحلیاوینحو اخرین الى تبني نموذج المستقبل وكلیهما 

باسلوب اكثر تكتیتي  ،الحالة لا تكون مزمنة بقدر ما هي ضروریة للعب الادوار الجندریة ههذ 
المختلطة خیار اسلمة ازواجهن مع الحفاظ والاقرار سبقي، یختار اصحاب الاتجاه الاسر 

الاسریة الاوروبیة في تنظیم الحقوق و والواجبات، یتسائل البعض لماذ الدین؟ الدین  نبالقوانی
" یوفر ویؤمن سیطرة الاب على الذكور وما یبثه في البیت من خلال تحویل اي معنى الى 

ختیار الزوج الغیر مسلم مشكلة لكن هو خیار ، ذات الامر لدى الاناث قد لا یشكل ا"العصمة
استراتجي وشرط لاتمام العلاقة، لا یخص الامر فقط شخصهم بل هو تاشیرة ضمان وعبور 

هذا التشریع القانوني " حلال" لضمان تربیة الاولاد تربیة اسلامیة وجعل العلاقة الزوجیة 
  :سرالاسلامي والرمزي اقوى من التشریع الاوروبي العلماني للأ

  2"انا ندیها لالمانیة بصح ندخلها للاسلام:" یقول احد المبحوثین
  .3"ما یهمش یكون مسلم بالمطول ونحاول ندخله للاسلام:" تقول احد المبحوثات

تختلف الاهمیة بالنسبة للوظائف المتنوعة الابویة " ):SUPER HARKNES(یقول لامب
فالاب الناجح كما تحدده عملیة نمو اطفاله هو الذي  ...ت الاسریة البنائیة الثقافیةحسب السیاقا

                                         
  ن ذات البلد او الوطناخترت الوطنیة والقومیة لاختلاط التزاوج على انها عربیة او وطنیة م*: 

عنصر العیاشي، عائلات مسلمة من المغرب في هولندا، دینامیات النوع وادوار الابوة في سیاق  1
 .2017تاریخ المشاهدة / 2017تاریخ النشر https://independent.academia.edu/LayachiAnserالتغیر،

 من تیارت): 05(المبحوث رقم 2 
 من تیارت):21(المبحوث رق  3
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وهو ما ذهب الیه ...یكون اداؤه لدوره ملائما لمتطلبات ومحددات السیاق الاسري الاجتماعي
باء، القیم ومعتقدات الأ: سوبر وكنز فیقسمان النسق الاسري الى ثلاث انساق فرعیة متصلةهي

تتفاعل كل هذه ضمن سلسلة من الاداءات  ، 1"یةممارسة الابوة،والاوضاع المادیة والاجتماع
والانجازات داخل مجال الهجرة ولقد كشفت من خلال البحث دور بعض الاباء من خلال وضع 
استراتجیة تضمن حجم الممارسة لسلطة الابوة اكانت عائلته معه باوروبا اساسا او انه یتركه 

  :ویغیب ثم یعود من فترة لاخرى
  تیارت ومن شهر لشهر نجیهم ولا/راني مخلي مرتي وولادي في فرندةانا الحمد الله "     
  شكون الي یقبل بنته ولا ولده كي...المصروف، ما نقدرش ندیهم لهیه یفسدوا حساب     

  .2"الیل مع صدیقها؟  حدة نتاعاتكبر تدخل على الو       
هذه الاستراتجیة تركز على التربیة واحترام الاب او الاخ الكبیر في البیت او حتى بالمهجر  

  :من خلال التركیز على التربیة الاسلامیة وتحفیظ القران وتعلیم اللغة العربیة
  3"لازم ولادي یقراو القران ویتعلمو دینهم خیر لیهم" 
  4.."یةنعلمهم في الدار العربیة والانجلیزیة والالمان"
  .5"العربیة لغة القرآن بلا بیها ما یعرفوش دینهم ملیح.

مین للوضعیة الاجتماعیة الاسریة مستقبلا، لا علاقة للامر بطقس أ، كلها اسالیب احترازیة وت
اغلبیة المسلمین رجالا ونساءا على حد سواء لا ینظرون ":او تشبث بمعتقد بل اسلوب تكتیكي

الى الموقع الحالي للمراة الغربیة كموقع یستحق التقلید، مشیرین بخاصة الى المعدلات العالمیة 
بالمقابل یجري تثمین وابراز الموقع المركزي للمراة المسلمة في  ،للطلاق والحریة الجنسیة 

  .6"وابنائهاالاسرة والحمایة التي تحظى بها 
وطبعا التخطیط لهذا كما قلنا یبدا مبكرا منذ الارتباط والانجاب، فخطة اسلام الزوج او الزوجة 
هي توسیع لساحة المناورة الجندریة وتامین طریق العودة مستقبلا بغیة ارضاء الامتداد العائلي 

ماعي او الاولي في شكله الذكوري والابوي وتجنب اي عامل من عوامل الاقصاء الاجت

                                         
 .الموقع السابق.عنصر العیاشي المرجع السابق 1
 ) .02(المبحوث 2
 ).01(المبحوث رقم 3
 ).04(المبحوث رقم 4
 ).20(المبحوث  رقم  5
 .عنصر العیاشي، المرجع السابق 6



 الهجرة والحیاةالیومیة أبعاد الممارسة والتجربة الجندریة: الباب الثاني

229 
 

التصنیفات الغیر لائقة، كما ان المساجد والجماعات الاسلامیة المهاجرة بالمهجر تعزز هذا 
ي یجب ان تحتفالات الدینیة الاسلامیة، والالطلب عبر المنابر والتجمعات الموسمیة من الا

 نذكره هنا، ما الذي یبقي هذه الاشكال الاجتماعیة على حالها واكثر تمركزا برغم من بعد
  .؟)الممتدة(المسافة عن العائلات الاولى و

الذي ) مجالال(بالحي السكني اعتقد ان العملیة اعقد من مؤثرات سوسیو مهنیة اذ یتعلق الامر 
عات الاسلامیة التضامنیة التي تشعرهم انهم في موطنهم یختاره هؤلاء منذ البدایة والتجم

والوظیفة، لان اغلبیتهم یستعین الاصلي فیبقون على مسافة وفجوة من مؤثرات المهنة 
" بالجمعیات الاسلامیة ویستفید من مساعداتها المادیة والمعنویة توفر هذه الحلقة البعد 

  .الذي یؤمن هذه الراوبط والعلاقات بالمهجر" الجماعاتي
  :07/06/05/04لاحصائیة رقم كما یوضح ذلك الجداول ا

  ):ل  محور التنوع الثقافيتحلیل مقیاس لیكرت الخماسي حو):04الجدول رقم 
اتجاه 
 الراي

الانحراف  الرتب
 المعیاري

موافق  المتوسط
 بشدة

غیر  محاید موافق
 موافق

غیر 
موافق 

 بشدة

 السؤال

موافق 
  بشدة

1 .0000 5.000 63  
100% 

 فرصة فیه الاجانب مع العمل 00 00 00 00
 واللغة البلد ثقافة على للتعرف

موافق 
  بشدة

1 .0000 5.000 63  
100% 

 بالمهجر اللغة من تمكنت 00 00 00 00
 ثقافته؟ على وتعرفت

 12 2.333 1,6559 3 محاید
%19.0 

6 
%9.5 

9 
%14.3 

00 36 
%57.1 

 عنصري الالماني المجتمع
 المسلمین؟ العرب تجاه

  4.111اتجاه الرأي مرتفع 
  

1,6559 

  الموزون/المتوسط المرجح
Weighted Mean  

 الانحراف المعیاري

  الوصف
تتوزع ونلاحظ ان الاجابة  ،من الاعلى الى الاصغر ترتیبا تنازلیا ،رتبنا الاسئلة بناءا على المتوسط الحسابي

،فجل العینة متفقة على هذا   %100اي بنسبة   5.000في الفقرة الاولى على مستوى الموافقة بشدة بمعدل 
 5.000اولى موافق بشدة بمعدل متوسط بلغ   الراي ،وفي الفقرة الثانیة ایضا سجل الموافقة التامة على درجة

على درجات مختلفة، حیث  ع، الا انه في الفقرة الثالثة اخذ بعض الاختلاف والتوزی %100اي بنسبة 
لمحاید، ثم تلیها موافق بنسبة  %14.3لموافق بشدة، ثم %19.0من فئة موافق بشدة ، ثم تلیها 57.1%

  . 1.6559:راف معیاري قدرهوانح 2.333:بلغ المتوسط فیه معدل 9.5%
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  :التحلیل والتفسیر
یا محایدا تجاه عنصریة المجتمع الألماني أي متوسطة وفي أالمبحوثین نجد انهم یشكلون ر  ما قدمه من خلال

یكون الراي ) اللغة والعمل مع الاجانب( ذات الوقت یثبتون ان قیمة التعایش والتنوع تترسخ بداة من متغیر
بشكل موجب ، فقیمة التنوع الثقافي ككل تنحو حسب راي المبحوین باتجاه مرتفع بسبب والموقف واضح 

وتبقى النسب الاخرى تجاه العنصریة تجارب اقل مقارنة .اللغة والعمل للتعرف عن قرب والتعایش مع الغیر
 %57.1بالاغلبیة التي شكلة أكثر من نصف العینة

  :النتیجة
  حسب الجدول اعلاه ، التنوع یتحقق وفق اللغة والعمل عن قرب درجته  4.111مرتفع: اتجاه الراي 

 المختلفةالجنسین والاجناس  تحلیل لیكرت لفقرات درجة الانفتاح حول ):05(جدول رقم 
اتجاه 
 الراي

الانحراف  الرتب
 المعیاري

منفتح  المتوسط
 جدا

 السؤال غیر عادي عادي محاید منفتح

  3.413 .9611 4  منفتح
 

3 
%4.8 

43 
%68.3 

/ 16 
%25.4 

1 
%4.8 

 لدیھ من متفتح انسان
 اجتماعیة علاقات
 اجناس بین متنوعة
 ؟ مختلفة

  1 2,508 9817, 3 محاید
%1.6 

15  
%23.8 

7  
%11.1 

37  
%58.7 

3  
%4.8 

 لدیھ الذي في مارایك
 اجتماعیة علاقات
 الجنسین؟ من متنوعة

  2.9605اتجاه الراي متوسط 
9714. 

  المتوسط المرجح
  الانحراف المعیاري

  :الوصف
شكلت براي منفتح ثم تلیها بشكل عادي بنسبة  %68.3یوضح الجدول بالنسبة للفقرة الاولى  انه بنسبة  

وانحراف  3.413قیمة متوسط ب، 4.8%بنسبة  "منفتح جدا"و "غیر عادي"بین  بالتساويثم تلیها  %25.4
ثم تلیها نسبة  %58.7المبحوثون عن شكل عادي بنسبة ، اما في الفقرة الثانیة عبر 0.9611معیاري قیمته 

 2.508:، وكانت قیمة المتوسط بـ لمنفتح جدا% 1.6لمحاید وفي الاخیر  11.1%لمنفتح، تلیها 23.8%
  .0.9817وانحراف معیاري قیمته

  التحلیل والتفسیر
سین وبین مختلف یعبر محور الفقرتین المخصص للكشف عن درجة الانفتاح من حیث الراي والسلوك للجن

ما یوضح  اتجاه الراي العام الذي عبر  2.9605الثقافات والاجناس عن قیمة متوسط موزون او مرجح بقیمة
  .باس به لا هو منخفض ولا هو مرتفععنه المبحوثون بانه  متوسط لا

  .لهذه المحور، اتجاه راي متوسط: النتیجة
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  الجزائرین؟ المهاجرین لدى تتغیر الرجولة هل  *الجنس مقیاس سبیرمان للفقرة الاولى)06(جدول رقم 
 المهاجرین لدى تتغیر الرجولة هل * الجنس  الجزائرین؟ المهاجرین لدى تتغیر الرجولة هل * الجنس

  الجزائرین؟
  المجموع

  لا  نعم
زواج الجزائرین المهاجرین  ببعضهم مهم -الجنس انثى

  لتماسك الاسرة؟
20  

57.1% 
7  

25.0%  
27  

42.9%  
زواج الجزائرین المهاجرین  ببعضهم مهم -الجنس ذكر

  لتماسك الاسرة؟
15  

42.9%  
21  
75%  

36  
57.1%  

  
  

  المجموع

35  
100%  

28  
100%  

63 
100%  

  
  القیمة الاحتمالیة  معامل الارتباط سبیرمان  

 لدى تتغیر الرجولة هل * الجنس
  الجزائرین؟ المهاجرین

0.323**  0.010  

  :لوصفا
ولیس البحث عن السببیة، كما انه  متغیرین غیر كمیینمن بین القیاسات لقیمة الارتباط بین  سبیرمان معامل

اي قیمة موجبة وقیمة سالبة ویوضح الجدول الذي بین ایدینا القیمة لمتغیر الجنس  1-و 1+ محدد بین قیمة
  .0.01:، مقابل درجة معنویة مقدرة بـ0.010:وقیمة احتمالیة مقدرة بـ* *0.323ب

 :التحلیل والتفسیر
افترضنا من خلال هذه الفقرة على وجود علاقة ارتباطیة ما بین متغیر النوع الاجتماعي والراي المخصص 

حیث موجبة  طردیة لمفهوم الرجولة وتغیره بالمهجر لدى الجنسین، القیمة توضح ان العلاقة ارتباطیة
  . 0.323شكلت

  :النتیجة
،بمعدل الارتباط اي اتجاه القیمة  طردي ایجابي لمشار الیه بنجمتینالارتباط مهم من الدرجة الثانیة ا

  )50(الشكل رقم .كما هو موضح في الرسم البیاني.متوسط
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 الجزائرین زواج قل الجنس والفقرة الخامسةتالمسمعامل الارتباط سبیرمان بین متغیر )07(جدول رقم 
  ؟ الاسرة لتماسك مهم ببعضهم المهاجرین

الجزائرین المهاجرین  ببعضهم زواج /الجنس
  مهم لتماسك الاسرة؟

زواج الجزائرین المهاجرین  ببعضهم مهم /الجنس
  لتماسك الاسرة؟

  المجموع

  لا  نعم
زواج الجزائرین المهاجرین  -الجنس انثى

  ببعضهم مهم لتماسك الاسرة؟
11  

28.2% 
16  

66.7%  
27  

42.9%  
زواج الجزائرین المهاجرین  - الجنس ذكر

  ببعضهم مهم لتماسك الاسرة؟
28  

71.8%  
8  

33.3%  
36  

57.1%  
  39  المجموع

100%  
24  

100%  
63 

100%  
  

  لبقیمة الاحتمالیة  قیمة معامل الارتباط سبیرمان  المتغیر والفقرة
 مهم ببعضهم المهاجرین الجزائرین زواج

  الجنس/؟ الاسرة لتماسك
0.337**  0.002  

  الوصف
،ثم تلیها اجابة %71.8اعلى نسبة الذكور الذین اختاروا الاجابة بنعم مشكلینمن خلال الجدول نلاحظ ان 

وتشیر 28.2%بقیمة  "نعم"ـثم الاناث ب %33.3بقیمة  "لا"ثم الذكور بالاجابة   %66.7بقیمة  "لا:"ـالاناث ب
كانت قیمتها من  0.05مقبل القیمة الاحتمالیة المختارة لدرجة معنویة ب** 0.337القیمة الارتباطیة بقیمة 
  .0.002خلال هذا الارتباط ب

  :التحلیل والتفسیر
 بنجمتین توضح انها ذات ارتباط ** 0.337ان القیمة الارتباطیة المسجلة لدى كلا من الجنسین بقیمة 

، عند درجة معنوة مقدرة  0.002قوي مقابل القیمة الاحتمالیة ذات الدلالة الاحصائیة بقیمة طردي موجب 
یعني نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البدیل، اي العلاقة توضح احصائیا قیمة الارتباط  ما،0.01:بـ

  اولا بین متغیر النوع الاجتماعي وخیار زواج الجزائرین فیما بینهم
  ).06(الشكل رقم:وكما یوضحه الرسم البیاني للاعمدة الاتیة الارتباط قوي بدرجة موجبة :النتیجة
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و المسجد لیست أذ الجماعة إ ،التجربة الالمانیة توفر نصیبا من الخصوصیةن أیمكن القول  
مریكا، العامل الرئیس هو الاحیاء السكنیة وطبقة أو أبتلك القوة كما هو الحال في فرنسا 

تجعل  ، التيبعضا المنتمین الیها، تحاول الاسر العربیة المسلمة ان تتضامن وتؤازر بعضها
في شكل مسالم تقریبا، بالاضافة الا ان الالمان معروفون لمانیة ت مع الجورة الاالعائلا

فعة والغیر مقلقلة، باحترامهم للقانون یكفي، هذا لضمان مساحة من الروابط الاجتماعیة النا
العنصریة اكثر، لا یهم معتقدتك اذا لم  سلوكاتالمسلمة او الالمانیة هو الللاسر  الشيء المقلق

اذ یؤمن بعض الالمان بالتجربة الحیة لجار مهاجر مسلم اكثر .یشكل تعنیف لزوجتك او جارك
  .من صور المیدیا

على لعب الادوار الجندریة، تكاد تكون  ،ةنیسكنى المدایضا عامل السكنى الریفیة على  یؤثر
بة ر جت او برلین او هامبورغ مبقیة على التدین الشخصي كتالساكنة المهاجرة الجزائریة بفرانكفور 

  .والاهم في الرباط الاجتماعي هو الانسجام مع التنظیم الحضري المدني ،خاصة
التي تشهد تعنیف جسدي  "درسن" :مثل ینةالسكن في مد والمقلق للمسلمین ه مریبقى الأ

  .مباشر للعائلات المسلمة
حیاء المناطق الحضریة والریفیة واحیاء المهاجرین المهمشة والأتختلف الادوار الجندریة ما بین 

على الادوار السلوكیة المنجندرة  - الطبقیة-التي تتمتع بالوفرة الاقتصادیة والمرافق العامة
والوالدیة، الاحیاء المسلمة او العربیة تبقي على النظام الابوي وكذا الساكنة بالریف، لكن المدن 

الثقافي العالي یجد البعض الحفاظ على تصور قلیل من الدور الابوي و الحیویة ذات التدفق 
لاسري والایمان بالعمل في بناء اسر جدیدة تحترم القانون اغلبهم الى تبني المساواة أیتجه 

  .الاوروبي
فیة یالاجتماعي ان كل هذه التجارب الحضریة والر -الا انه یمكن الاشارة الى البعد النفسي 

ین او غیرهم اسر حدیثة او كلاسیكیة لا تتطمئن، الا الى العقد الزواج الاسلامي احیاء المهاجر 
لكن لا  ،، یحصلون على عمل ویتزوجون وینجبونهذه العلاقة على زواج مدني حتى لو توفرت

لا یهم ان كان جزائریا او  ،امان لخط نفسي اجتماعي دون توثیق الزواج شرعیا عند امام مسلم
 في اعیة واقتصادیةمام مسلم، یحمل هذا الامان اهدافا ثقافیة واجتمإمهم تركیا او غیره ال

  .المستقبل
ق كلها اذ الطلاق والمیراث یحتكره القانون الاسري الاوروبي لنفسه ولا قحاف لا تدهذه الاه 

، الامر مقلق والصعب ه بالاضافة الى كل الترتیباتیستطیع توزیع تربیة الابناء دون استشارت
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المهاجرین الذین اختاروا بناء اسر بالمهجر متخوفون دوما بالفجوة الثقافیة بینهم وبین على 
یمكننا التمییز بین ثلاثة نماذج ، ب للاستقرار وضعف التكیف الحقیقيالشریك، هذا ینم عن غیا

 في هكذا نموذج للحیاة.. النموذج التقلیدي والنموذج الحدیث، والنموذج الوسیط،"...: مثالیة هي
تقوم الامهات برعایة البیت العنایة بالأولاد، اما النمط الوسیط التي تدافع عنه مجموعة : الاسریة

عن دعما صغیرة من الامهات یتم الحفاظ على توزیع المهام والمسؤولیات عبر الامهات یتوق
القیام  ولاد، اما النظرة الحدیثة فنجد انهن یقترحن اشراك الزوجین فيبالأ عاطفیا اكبر واهتمام

  .1"باعباء المنزل ویتوقعن ازواجهن المشاركة النشطة
الا  قد لا یكون النمط التقلیدي حاضرة بقوة في شكله الاجتماعي، كما لا یمكن استدعائه غالبا

كرمز من یحكم من؟ هي ام هو؟،ان العلاقة  في اختیار اسماء الابناءو في فترات العودة، 
ل مختلف حسب الدور المسند والهدف المرجو تحقیقه، من الوالدیة وتكوین الاسرة تتشكل بشك

 Doing(المهم ان نعرف كل الحالات التي یتخللها ممارسة الدور الجندري وفعله
gender( خاصة بعد الانتقال الى المهجر، لان الانتقال هو زمن المساومة بین الامتداد الاولي

اجر بالقدر الذي یتحلى بتشكیلات هو او الاصطدام بین التمسك والتخلي، وهنا لا یضیع المه
قادر على ابداعها عبر السیاق والمنظومة الجندریة ككل وبشكل مغایر تماما، هو لا علاقة له 

  .بالصراع الهویاتي بقدر احلال نفس جدید وتموقع ضمن لعبة یراد بها شكل آخر من العلاقة
هاجرین متزوجین تركوا عوائلهم ورائهم ان المهاجرین اكانو ذكورا او اناث، اختاروا العزوبیة او م

،او من اختار زوجة اجنبیة او زوج اجنبي  وشكّل معا اسرة مختلفة او زواج على الورق 
وخاصة حالات النساء الكبیرات في السن او الحالات المثلیة النادرة لا یهم كل هذا، بحد ذاته 

ختلفة ومتناقضة احیانا او في الا في اطار جذور التشكل والتمحور، فبناء هویات جندریة م
هي اما متداد لجندر سابق او اعادة تشكیل هویة جندریة ) مثلیة الزواج(حالات اشد تطرفا

  .مغایرة بقیم ومعاییر مختلفة
بل ینجم عن تلك العملیة الدینامیة  ،عادة الانتاج لا تتعلق فقط برواسب المهاجرإلة أن مسإ

او المساهمة في  ،اعادة ابراز انماط هذا المجتمع واعادة بنائها، في والتنافس والتلاقي للهجرة 
سواء المسلمة (ذات المعاییر، ضف الى ذلك تشابك دینامیات افراد وعائلات عابرة للثقافتین

فالمجتمع الالماني یحمل تنوعا ثقافیا في جمیع الاتجهات والطبقات )والاوروبیة او المغاربیة

                                         
 .عنصر العیاشي المرجع السابق 1
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وهذا ما یجعلنا نرصد   ،لاف والتداخل المحلي والكوني العابر لهاوالالوان والقیم كثیفة الاخت
لى اسالیب التكوین الجندري اكثر من اعادة الانتاج نفسها وذلك بسبب التنوع والاختلاف ع

وصف عالم الاجتماع الامریكي ادوراد اومان، في دراسة سنة ":مستوى البنیة والمضمون والشكل
ة تاثیرها على تنظیم العلاقات الشخصیة كیف فقدت المؤسسات الرئیس 2010

من المؤسسات الكبیرة، هذا لا یعني التحرر من القیم  اقترح لذلك اطروحة الفرد بدلا...والحمیمیة
  .1"بل هناك محموعة اكبر من التنوع وهذا یعزز الخیارات الفردیة اكثر...المجتمعیة والقواعد

تقسیم العمل والسوق العالمیة والرباط  بالطبع ان حظوظ الخیارات الفردیة توسعت بسبب 
التدفق (الاجتماعي ففتحت ابواب امام خیارات مفتحة ومتعددة لتشكیل علاقات اسریة مختلفة

المانیا، السوید، فرنسا، اسبانیا كیف : ، لاحظنا من خلال تتبع حیاة المهاجرین باروبا)الثقافي
فلعل الوظیفة المكبوتة التي ":مومةان النساء المغاربیات عموما یحافظن على امل حلم الا

  2."توفرها الامومة للانثى لیست الا فعل ثقافي وتاریخي، انه الانفتاح على الانوثة
اعتقد ان الامومة لیست حالة منفصلة عن الابویة من حیث التبادلات الحاصلة في تامین جسر 

ت التعاون، یرغب الكثیر من التواصل والامان النفسي والاستقرار الاجتماعي وتمریرها عبر قنوا
وكانها  "البیتوتیة"المهاجرین الذكور في الاختیار الحسن لزوجاتهم اللاتي یبدین حس الامومة و

  .تحمل رسالة رمزیة
اما وطفلا انها قصة حیاة كاملة ،  ت،الامومة لیس" :المراة تضمن حقها في ذلك منه أن كما

رغبات شعوریة ولا شعوریة، وتماهیات، انها سلسلة تستند علیها الذكریات والجروح والافراح 
بنیة (بـ المؤوم)Mamaisé(دولتو" والامل، ویمكن للامومة ان تشمل الاب بصیغة وصفها 

وفعلا هذا ما ، 1"ج الاماو العشیق او زو ) الرفیق(دون ان یتداخل ذلك مع وصفه ب ) الامومة
ن كونه ذكر واب بل ایضا حظه من مجران، فالزوج یرید ان یكون اكثر ایحتاجه الزوجان المه

 .الامومة العملیة ذاتها التي تحقهها المراة من خلاله
 بین المانیا والجزائر) ةیة والابو یالاموم(اختلاف المنظومتین الثقافیتین: أ

ت السوسیولوجیة والانثربولوجیة التي تعقد مقارنة ثقافیة بنیویة ما نادرا جدا ما نجد تلك الدراسا
بین ثقافة البلدین بالخصوص الادوار الامومیة والابوة او مقارنة على مستوى المنظومة 

                                         
1 UTA MEIER-GRÄWE, MIYOKO MOTOZAWA, Annette Schad-Seifert (Eds.) Family Life in Japan and Germany 
Challenges for a Gender-Sensitive Family Policy.springer edition. Berlin.germeny.2019.p60. 

 .25،ص1،2009جاك اندریه وآخرون، جنون الامومة الطبیعي، ترجمة اسكندر جورج، المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع بیروت لبنان،ط 2
 .132المرجع نفسه، ص 1
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الجندریة، لذلك اردت ان افهم العوامل المتداخلة في تشكیل العائلة والاسرة ضمن الوجه العام 
السوسیولوجیة والاقتصادیة المشكلة للمجتمع والاسرة، فالاسرة والتاریخي، تختلف العوامل 

الجزائریة و الالمانیة لم تشهد ذات العوامل البنائیة لها، لذلك قررت توضیح هذا العامل 
  .الاجتماعیة خي المهم والمكون الاساسي في بناء الشخصیة الفردیة والروحیتار -السوسیو

ت على نموذج العائلة الكبیرة باختلاف المشارب الثقافیة والتي ارتكزت ان الاسرة الجزائریة مرّ  
على اساس الابویة للعائلة الممتدة وفي ذات الوقت كانت هناك اسر متاثرة بالموجة الكولیانیة 

الاتجاه  وأ) الاصلاح(وتفجرت وقتها ایدیولوجیات متباینة اما لتعزیز الدور المحافظ
القدرة الاستعماریة على اختراق المنظومة القیمیة والمعایریة  فالدون اغ) الشیوعي'الجدید

اضفت الحركات الوطنیة الاستقلالیة بعض الانقسامات المهمة على موضوعة الجندر ":الجزائریة
فقد حملت هذه الحركات عنصرا تحدیثیا بارزا، لكنها انساقت في رغبتها الى التمییز عبر 

التمسك بعناصر الماضي والهویة وقد یكون هذا التناقض احد  السلطة الاستعماریة الغربیة، وراء
لما كانت ، 1"المصادر المهمة في تحدید خصوصیة علاقات الجندر وتطورها في لعالم الثالث

، لها الاجتماعیة خاصة دور المراةاوروبا تعالج نهوضها وثروتها الصناعیة وتغیر ملامح اشكا
والادوار المجندر الوالدیة التي جعلتنا نتمیز بقیادة ذكوریة فالسیاق السوسیولوجي التاریخ للاسرة 

مضاعفة مرجعه الى حقبات تاریخیة مهمة شكلت هذه الهویة الصلبة بشكلها الاجتماعي 
  .ومضمونها الثقافي

ان التمییز الجندري القابع في السلوك والمعاییر والقواعد هو امتداد لتلك الجدالات في الحقبة 
الى اي حد كان الخطاب الذي یعلن على انه  "دنیس كاندوني"لقد تسائلت الكولونیالیة  ف

هو ایضا لاعادة صوغ الجندر عبر تاسیس مودیلات جدیدة للذكریة " :؟موضوع الاصلاح للمراة
ن التناقضات والحاجة الى تعریف هویة وطنیة إوالنسائیة بهدف تحسین تماسك العائلة النواة، ف

تمییز نوعي بین نسائنا ونسائهم ادى هذا السلوك وهذا التركیز الى  اتخذت بعد الاستقلال شكل
بالفعل منذ الصدمة الاستعماریة  ، 1"عدم تعریف رجالنا وعدم الاكتراث المسار الذي یتجهن فیه

بالاخص على مستوى البنى الثقافیة سارع الفاعلون الاجتماعیون الى تمییز انفسهم عن الغرب 
عادة مستعمر، هذا التمییز الذي سیكون اساسا واعیا فیما بعد للنخب للإالمستعمر بینهم وبین ال

                                         
 .10،ص1،2002ط غضوب، ایما سنكلیز ویب، الرجولة المتخیلة، الهویة الذكوریة الثقافیة في الشرق الاوسط الحدیث،دار الساقي، بیروت لبنان مي 1
 .11المرجع نفسه ،ص 1
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ة والاسرة، والمهم ان نعرف ان الوعي الاسري والنسوي او النظام أتهیئة واصلاح دور المر 
  .الجندري عموما في هذه المرحلة غیر متضح بینه وبین الاخر كلیة

ذات عامل احادي في التاثیر واعادة  وا ،تاریخیة ثابتة -یوسفلیست الاسباب والعوامل السو 
في التحول والتغیر  "نوربرت الیاس"اقصد بالدینامیة التي طرحها  ،تاج للمنظومة الجندریةالان

في الدفاع والمقاومة وبناء الذات ووضع الحدود مع الاخر لكشف ذلك العمق الاثني  ،والهیكلة
جرى التشدید في الاعمال " :بة الفرنسیةوالسیاسي والهویاتي بعد الهجرة، وهذا ظاهر في التجر 

الاخیرة على الطرق التي تبنى بها الذات المجنسنة دینامیا وادائیا في التفاعل الاجتماعي، ولعل 
أكثر الطرق  تكشف ةالذكور علیه  الاختلافات بین الرجال وبین التطورات، لما یمكن ان تكون 

  .1"للبعد الاثني والجنسي ...فاعلیة
خر  نعود الیها في صورة عن ذواتنا وعن الآ: التاریخي شكل صورتین نمطیتین هذا التفاعل

بناء اسالیب مغایرة او نقدها او استعمالها اثناء الاداء والموقف بحیث لا تشكل كلیة وجودنا 
  .بقدر مناسبات الاستعمال

الجزائریة  هناك بعد ایضا مهم یندرج تحت العلاقة الابویة والعسكریة وهي نواة صلبة للعائلة
یستمد العسكري قیمته من هذا النظام الجندري ویوسع من قوته ، كما ان العائلة تستمد تلك 
الصورة القیادیة داخلها هناك تزواج خاص بین طبیعة العائلة والبنیة العسكریة یستفید السایسي 

عة المجتمع فیعمد على اعادة انتاجها في قوالبه، هذا تصور نخبوي مؤثر على طبی ،منها كثیرا
متداخل ومترابط العوامل خي ونفسي واقتصادي واجتماعي یفي تفاعل تار  لمن الفوق الى الاسف

مع من الابویة والتسلط واحادیة المنطق السیاسي كلها مركزیة في ذهن الثقاف والمجت ،والاهداف
حدة العملیة اذن هناك مركز وو ...ولى والزواج والمراقبة والمعاقبةالعائلة منذ الانطلاقة الا

التربویة وحشد اجتماعي وسیاسي لتثبّت هذا الشكل الجندري الاسري وهذه العملیة هي نتاج 
یمكن استطلاع عمل الذكوریات النازعة الى الهیمنة بامعان النظر في ":مجموعة من الحیل

تبین لحالة التركیة في سیاق الحالي اي صنع ذكوریة نموذجیة في ...مؤسسات مثل الجیش، 
ل هذه البیئة، یضفي الى اخضاع رجل على ایدي رجال آخرین بصورة منفصلة تماما عن مث

  .1"اخضاع النساء

                                         
 .14مي غضوب، المرجع السابق ، ص 1
 .20المرجع نفسه ، ص  1
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ان طبیعة المؤسسات السیاسیة والعسركیة وترابطها مع النظام العائلي والسلطة الابویة والروح 
ز لیس فقط بین الجنس یوجد ایضا موضوع خضع للتمیی الذكوریة والعنف المشكل لها،

بین المسلم وغیر المسلم وبین الجزائري والفرنسي، ) الكافر/المؤمن(هناك تمییز بینبل ،ندروالج
الذي كان طقسا حافلا " الختان"بین المهاجر والمجتمع المستقبل ، یكون التمییز على اساس

تعریق (والزواج، برید واضح لوجود الذكورة بحیاة النساء ایضا، رمز الطهارة) للابوة(للذكورة 
ان 1...الختان عندي وشم من حیث الاساس انه علاقة قبلیة  وحتى قومیة" ):هارة وتجنسهاالط

الختان في الاسلام مثله مثل الاستئصال او القطع ، في الحقیقة انه مسالة تتعلق بتاثیر 
  ".نحن المختنین نحدد علاقة ضم الى جماعة ما...الانتماء الى جماعة

  الالمانيسیاق الامومة والابوة : ب
لعب العنف والقوة النازیة للریخ الالماني واضطهاد الیهود في بناء توجه جندري موهوم بتناغمه 
مع الالمان او متطابق معهم، تعزز وتحرك هذه الوقائع اختیارهم لالمانیا، قد یلجأ الجزائرین 

  :یا مثلالمهاجرن الى فرنسا وهذا اختیار تكتیكي لتوفر شروط قد لا تتوفر علیها المان
لمانیا تشترط الجنسیة الالمانیة للابوین مع الاقامة اثناء ولادة أ، ف)الارض(الاقامة بمیلاد الولادة

  .طفل فلا یكفي الولادة على ارضها وحسب، لذلك التجربة الهجرویة الفرنسیة تحتاج الى تدقیق
ت سّ ولات التي مر من المتغیرات والتحلقد مرّ المجتمع الالماني خلال القرن العشرین بكثی

، المراة والرجل وتقسیم العمل والادوار حتى الوقت المعاصر الفردو الاقتصاد والسیاسة والاجتماع 
ممزوجا بالحلم القومي والعرقي الذي شكل الانسان الالماني وابعاده الثقافیة والمسافات ما بین 

هیمنة الذكوریة نموذج الاسرة لقد كانت ربة المنزل نموذج عائلي وال": ، جموع الافراد والاقلیات
فالعائلة النوویة تتلقى دخل ...في العدید من البلدان الصناعیة خلال فترة الحرب العالمیة الاولى

كاف لدعم الزوجة والاطفال، وما على الزوجة سوى الانخراط في العمل المحلي والرعایة دون 
نموذج الاسرة الحدیثة مزیج من  هذا...الرجل محمي ببرانمج التامین الاجتماعي الصحي...اجر

  .1"الابویة والراسمالیة
فیة الاقتصادیة التاریخیة للبلد، وطبیعة الاسریة للمنظومة الجندریة بالخلارتبطت المحددات 

، بالاضافة الى )Housewifery(العمل او المهنة وتقسیم الادوار، لذلك برز مفهوم ربة المنزل
نموذج ربة المنزل في ":وتستنتانیة هیمنة على عقلنة دور الجنسین،ان البنیة الالمانیة الدینیة البر 

                                         
 .32،33مي غضوب،المرجع السابق، ص ص، 1

1 UTA MEIER-GRÄWE, MIYOKO MOTOZAWA, ANNETTE SCHAD-SEIFERT.op.cit.p218. 
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في المانیا ظهر مع وضع تاریخي حیث الازواج ...الاقتصادات التي هیمن علیها الذكور
یدعمون اسرهم، وكان هذا النموذج یقتصر على الطبقة البرجوازیة والمتوسطة لكنها اصبحت 

 .1"میة الثانیة وتحقیق الوفرة الاقتصادیةطاق بعد الحرب العالفیما بعد واسعة الن
فقد لعبت دورا بارزا في تحدید مهام وادوار )الطبقة(العامل التاریخي مهم في العائلة الالمانیة 

على  وتقسیم المهام مبني ،عشارئي وابوي ليى عكسنا فقد نشأنا على مفهوم قبالام والاب، عل
یة، وهذا فارق مهم وسیاق مختلف في تلاقي منظومتین وسالجنس والارض والمهام الجن

جندرتین مختلفتین بالاساس، كما ان الاسرة الالمانیة شهدت تحولات وتغیرات حتى تسعینیات 
  التعلم والعمل والاجرالقرن الماضي من حیث الاهتمام اكثر بالفجوة الجندریة ومعالجتها عبر 

ما بین اطروحات نسویة )ة العاملة ودور الامومةالاسرة وربة المنزل، وصورة المرا(للجنسین
)Feministe(واطروحات مرآویة)Womenhood:(  " منذ التسعینات انتقلت العائلة الى نموذج

  Universal bread winner modelیعرف هذا النموذج )العائلة،الحیاة،(التوازن بین العمل
 Equal earner)ذج المساواةاو نمو ) Adult-worler model(الى نموذج المعیل العائلي

model)  هذا النموذج یفترض التكامل الكامل لكل من الرجال والنساء في سوق العمل على
یتبع نوع من الرؤیة النوع ...دورة الحیاة ویجعل النساء على نفس المعاییر مع الرجال

 .2"الاجتماعي للمجتمع
فكرة  ةفي الحقیقة المانیا كافحت وهي السباقة للولوج بقوة على راس الاتحاد الاوروبي ومعالج 

ق العمل و زالت سیاستها في سماالفجوة الجندریة والاجور والتي  المساواة والتوسع فیها من خلال
  .تعالج هذه النقطة، لكن طبعا لیس كما هو الحال في مجتمعات العالم الثالث

سة الداخلیة الالمانیة للشؤون الشخصیة على عدة عوامل مؤثرة في توزیع الثروة تركز السیا
واستغلال جهد العمل ومهام الرعایة والظروف السكنیة للمناطق المختلفة اداریا ما بین الشرق 

المساواة بین الجنسین عنصر مهم في الذهنیة الاقتصادیة الالمانیة وهذا  أبدم والغرب، ان
 care giver partty(ثاني والنموذج الثاني للاسرة یظهر تكافؤ الرعایة ماجعل النوع ال

model:( " حیث دولة الرفاه ترى الاعمال المحلیة من خلال سیاسة الاسرة، هذا كان لمعظم

                                         
1   .  UTA MEIER-GRÄWE, MIYOKO MOTOZAWA, ANNETTE SCHAD-SEIFERT.Op.cit.p 219 
2. Ibid.p221 
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دول اوروبا الغربیة ذات الدیمقراطیة الاجتماعیة، على الرغم من ان هذا یترك اثار عدم المساواة 
  .1"میش النساء في سوق العملفي الدخل والعمل وته

منذ سنة ) WISSENSCHAFTZENTRUM BERLIN(لقد اقر مركز البحوث الالماني 
 stander work normalar(من الاندماج الاسري الناجح بالعمل المنظم سااس 2007

beitverhathmis ( وهذا راجع الى نقطة مهمة في ادراك ثقافة الالمان لربات البیوت والامهات
 ت،مانیات بولندیاو ي یتركن اولادهن لدى المربیات، مع العلم ان اغلب المربیات اجنبیات ر اللوات

تركن یو الالمانیات اللواتي یذهبن للعمل اي مهاجرات في الاصل، ینعت الالمان الامهات 
ي تسعى للعمل وهي اهانة للام الت)Raven mather(باسم الام الغراب تن للمربیاهاولاد

  :عملها وواجبها تجاه اطفالهابالخارج وتترك 
وهذا یعني اما سیئة وتعمل غالبا ) Raben mutter( ،)Raven mather(لمانیا تدعى أفي " 

حین تترك المنزل ولا ترعاه كفایة في المجتمع الالماني حیث كانت المانیا تتحد من جدید وكان 
.." مر غیر لائق اطلاقاایضا الاساتذة الذین یدرسون الهندسة مثلا یرون المراة في الصف ا

زال ماالرعایة المنزلیة والاطفال لكن  جاءت میركل ایضا ببناء الوحدة بین الرجل والمراة في
 .2"شخصیة غیر نموذجیة "میركل" يأر  في  المجتمع الالماني

مهیمنة على الطرفین وان كانت اقل حدة ) The mal bread(صورة المعیل الذكري إن 
ت عدة هذه الصورة عبر التعلیم والعمل وتقسیمه واعادة توزیع الثروة، كما بالمانیا، كرست سیاسا

ان هناك عوامل حضریة واداریة تدخلت ایضا لفقدان قیمة المساواة ، هناك فرق بین الولایات 
اجتماعیة مختلفة  تنساء من خلفیا لالمانیة، فالمجتمع الالماني یضمالشمالیة والجنوبیة ا

والخلفیات العرقیة والمراتب الاجتماعیة تعزز عدم المساواة لسیما عبر مسار العولمة وحركات 
هناك فصل ) New kolin(ان المدارس الابتدائیة التي فحصتها في برلین ونیوكولن...:"الهجرة

انون في كبیر في المدارس عالیة المخاطر حیث الاطفال الاجانب من خلفایات مهاجرة یع
هذه المجمعات والاحیاء السكنیة تؤدي الى ...المجمع السكني المحیط بتعلیم غیر متساوي

الاستحواذ على الطبقة المهیمنة حول كیفیة التعامل مع الحیاة الیومیة تحت ظل ظروف 
  1).ثقافة الفقر(صعبة

                                         
1. UTA MEIER-GRÄWE MIYOKO MOTOZAWA, ANNETTE SCHAD-SEIFERT .Op.cit.p219. 
2   Ibid.p219 . 
 1  Ibid.p 93. 
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البا ما تركز هذه هنا تكون بؤرة العنف والجریمة والاتجار بالبشر والمخدرات والاغتصاب ، فغ 
على ارضیة المیدان ،الجماعات عبر ثقافات فرعیة منجزة ومستعجلة لحمایة نفسها والتحرك

لتحقیق ادنى رغباتها من خلال المجمعات السكنیة الهشة، تاخذ كلمة اسرة منحى مغایر تماما 
  .تتسع فجوتها ان البنیة الحضریة تعطي اهمیة في الفروقات الجندریة هذه الادوار التي غالبا ما

  ، 08رقم جدول یوضح الجدول ادناه الحالة المهنیة والزواج الجزائرین ببعهم البعض 
  :)07(مع الشكل رقم

العلاقة بین الحالة المهنیة وزواج 
الجزائرین المهاجرین ببعضهم لتماس 

  الاسرة؟

زواج الجزائرین المهاجرین  /الحالة المهنیة
  ببعضهم مهم لتماسك الاسرة؟

  المجموع

  لا  نعم
 المھاجرین الجزائرین زواج- متمدرس
  ؟ الاسرة لتماسك مھم ببعضھم

06  
15.4% 

11  
45.8%  

17  
27.0%  

زواج الجزائرین المهاجرین  - عامل
  ببعضهم مهم لتماسك الاسرة؟

19  
48.7%  

07  
29.2%  

26  
41.3%  

زواج الجزائرین المهاجرین  -بطال
  ببعضهم مهم لتماسك الاسرة؟

12  
30.8%  

06  
25%  

18 
28.6%  

زواج الجزائرین المهاجرین  - تكوین مهني
  ببعضهم مهم لتماسك الاسرة؟

02  
05.1%  

0  
0.0% 

02 
5.1%  

  39  المجموع
100%  

24  
100%  

63 
100%  

  

  :الوصف
من ":لا"او " نعم"نلاحظ من خلال الجدول المبین للتكرارات والنسب ما بین الجنسین والاجابات المتنوعة بـ

باجابة نعم، ثم تلیها نسبة  48.7%خلال الجدول ان الاعلى نسبة  مسجلة لدى فئة العاملین بنسبة 
ثم الاناث  30.8%باجابة لا، ثم تلیها اجابة الذكور البطالین بنعم بنسبة  45.8%المتمدرسات الاناث بـ

 زواج الحالة المهنیة مع
 المھاجرین الجزائرین

 الاسرة لتماسك مھم ببعضھم
  ؟

  معدل القیمة الاحتمالیة  معامل الارتباط سبیرمان
-0.268*  0.034  



 الهجرة والحیاةالیومیة أبعاد الممارسة والتجربة الجندریة: الباب الثاني

242 
 

، ثم  نسبة الذكور المتمدرسین  %25وفي نفس الاطار لقیمة لا بنسبة % 29.2العاملات باجابة لا بنسبة
  %0واخرا الاناث اجابة لا بنسبة % 05.1وفي ذات الاطار بنسبة . %15.4بخیار اجابة نعم بنسبة 

 :تحلیل والتفسیرال
تشیر اذن القیمة الارتباطیة لمعامل سبیرمان المحصل علیه، من خلال هذه الاجابات بقیمة سالبة  

انها علاقة  0.05، ما یشیر الیه حسب القیمة المعنویة ل 0.034ومعدل القیمة الاحتمالیة -*0.268
 مطردیة وارتباط موجب بین الفئة المهنیة وخیارزواج الجزائرین ببعضه

  :النتیجة
 1-و  1+نرفض الفرض الصفري ونقبل الفرض البدیل بموجب العلاقة المحققة لدى مقیا سبیرما بین حد 

بدرجة نجمة واحدة دالة احصائیا  1- وقریبة من قیمة  0.05 المعنویةوالقیمة المحصل علیها اقل من القیمة 
  . )07(رقم الشكل: عكسي كما هو مبین في المنحنى البیاني على وجود ارتباط

  
  :خلاصة

، الجندریة بین الجنسینفي ابراز الفجوة  اونوعیة العمل والمهن دورا اساسی یلعب  سوق العمل
على في الوظیف، یشغل أزالت النساء المهاجرات في المانیا لا تتوسع ولا تتدرج الى سلالم ما 

قائهن على ذات بوا ام جزئي وهذا یزید من هشاشتهنالمهاجرون والمهاجرات اعمال جزئیة بدو 
  .درجة التفاوت، كما انه یؤثر على الدور المنزلي لدیهن
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  فضاء الهجرة من ذكورة الى ذكورات ومن النسویة الى النسویات: خامسال فصلال
  :تمهید

الجندر وعلاقاته ف و عملیة نسونة الهجرة،أ، ن جندرة الهجرة لا تعني حصریا النسویة المهاجرةإ
لاته هي اشمل واوسع بمجال وثقافة الهجرة، النسویة كمقاربة ونظریة للهجرة وتصوراته وتشكّ 

وذلك لتوضیح الاشراطات الثقافیة وادراك  ،جزء من منظومة الجندر في الدراسة والنقد والبحث
كز النسوي واضطلاعها ر الذكوریة المهیمنة ومحاولات التماوجه الصراع والنزاع ما بین المركزیة 

بمعنى وجب توضیح العلاقة بین الجندر والهجرة والنسویة والاثار المترتبة،  رة،في قضایا الهج
بالاضافة الى الافق المفتوح على الترحال او التیه كما دعاه عالم الاجتماع میشال 

الباحث الامركیي من جامعة كالیفورنیا،  هقدمما ب او) MICHEL MAFFESOLI(مافیزولي
بحثا بخصوص ) PIERRETTE HONDAGNEU-SOTELO(سوتیلو -باینت  اونوجنو

نقصد بالذكورات -بل اكثر من ذلك، 1"الهجرة لیست نسویة ولا قضایا ربات منزل :"جندرة
والانوثات بالجمع والتعدد تلكم المحاولات الرمزیة خارج الهیمنة الذكوریة في التوجیه، فلفظة  

فیا ولغویا، لكن بجمع التكسیر أو بالف ذكور بالجمع لا تفي بالغرض، لانها ذات جذر واحد ثقا
  .والتاء ،معناه تكسیر الانماط الاولى وبروز انماط ذكوریة ورجولیة وانثویة ونسیویة متعددة

  الجندر والنسویة-1
وتتبع مسار النوع الاجتماعي  ،التمایز الجنسيلبحثیة على الجنس،الجنسانیة و ز الورقة اتركّ 

ن والفلبیین وتحلیل تلك یثنیة من الیهود الروس السالفادوریوالهجرة خاصة تلك المجموعات الا
ذا الاخر هو العملیات الدینامیة خاصة مسالة الترحیل واهم ما قدمت الورقة مشاركة الاخر، ه

خلال السبعینایات "  :خر المختلف عن الثقافاتین والدینامیات المتولدة عبرهو الآأالجنس المغایر 
في ... الاجتماعیة التحولات الكبرى للدراسات النسویة وبحوث الهجرة والثمانینیات شهدت العلوم

التسعینیات ظهرت الدعوة للمساواة النسویة والبحث في علاقات القوة الغیر متكافئة بین الرسال 
 .1"المواقع والامتیازات المبنیة اجتماعیةتمیل لصالح الرجال" والرجال في المجتمع

                                         
1 PIERRETTE HONDAGNEU-SOTELO - Gendering Migration: Not for feminists only and not only in the household 

https://www.researchgate.net/publication/24116896 .2020-05-26-10.03  
1 Loc.cit. 
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من خلال ربط موضوع الجندر بالنسویة اكتشفت ان الامر اعمق بحیث الصراع حول  
التمییز الجنسي و  والتي تمثل الجانب الاجتماعي والثقافي والعلمي) Androcentric(لةأمس

  .والتي تفرقت فیه النسویة بین النظریة والمقاربة والبحث العلمي النسوي والنضال الحراكي لهن
علمیا وموضوعیا ولكنه ضروري، لفهم العلاقة بین الجنس البیولوجي  ن فحص العلاقةإ 

والجندر الثقافي في ذات الانسان، اشكالا بقدر التمخضات والسیاقات الثقافیة التي شغلته 
فخرجت بالموضوعین من حیز الاشتغال العلمي والموضوعي الصحیح الى حیز الانتصارات 

نفسه، ناهیك عن الرؤیة الضبابیة الغیر واضحة  الایدیولوجیة، طبعا على حساب الانسان
بالمهجر حول الجندر والنسویة فتلبسه روح النزاع الایدیولوجي اكثر من الاقتراب لجوهر ذات 
الموضوع، فاردت المساهمة من خلال هذه الدراسة الهجرویة لفك ولو جزء بسیط من حجم العقد 

ركز الذكوري بداخل منتوج بستمولوجیة والتمالتي نحن تائهین فیها  ومنقسمین بین الرؤیة الا
  .المعرفة

واره الذكوریة والانثویة  هما اساس التكوین دان النوع والعالم حلقة تفاعلیة وان الجندر با
الابنیة ساس الحركة التفاعلیة فیما بین، العلائقي للحیاة الیومیة، كما یمكن ان نعتبر هذا ا

الاساس رؤیة  ما ومن خلالهما، وان الجندر لم یكن فيالاجتماعیة ومضامینها المجسدة عبره
ة او خشنة، او حركة نسویة بیضاء مقابل سوداء، انها المراة التي تبحث شرقیة وغربیة، ناعم

عن فهم موقعها الانثوي بالضبط ولا یمكنها ذلك الا من خلال المقابل الذكوري، وهو ذات 
ي وسلطوي بالدرجة الاولى، هذه السلطة المركزیة الامر للذكورة، اذ الاساس علائقي بنیوي وظیف

المتصارع حولها تحولت عبر سلسلة مترامیة ومترابطة في التاریخ الانساني ومتعاقبة بین 
الاعلى والاسفل والمسیطر والخاضع، المقدنس والمدنس، عقلاني وعاطفي، ثابت ومتحول، 

ركة النضالیة النسویة؟ وماذا قدم ، وما هي الح؟ملقِح ومخصَب، اذن ما هي النظریة النسویة
بحیث یكون الذكر دوما ، ولماذا نذكرها كذات منفصلة عن الذكورة؟عموما؟، البحث النسوي 

  .موقعا بدیهیا
من منطق التزامن الجنوسي وتستخدم في ذلك عدة  تاسسحركة النسویة والنظریة النسویة تال

ة، اذن ولا بد من التعریج على تكوین النوع موارد بغیت تحرر من قلاع الابویة والهیمنة الذكوری
 LOVIN SMITH(ریدجوي و لوفین سمیث  كل من ن الجندر كما عبرإالثقافي، - الاجتماعي
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–RID GEWAY (النوع نسق من الممارسات الاجتماعیة وهذا النسق یخلف تباینات " :هو
  .1"هذه التبایناتالنوع، ویحافظ علیها ویعمل على تنظیم علاقات اللامساواة على اساس 

الجندر عملیة اكثر مما هو ثابت، وهو مستمر یعاد بنائه عبر النوع البشري، هو تنشیط مستمر 
في حركة لعب الادوار، هذه الحركة الدینامیة تمثلها النساء وتجعل من الذكور اكثر خشیة من 

الذكوریة من التحول وما الخشیة  ثابت ومتحول، : التحولات التي یبثنها، العلاقة بینهما علاقة
الذي تشكله الانثى الا تعبیر عن اوجه الصراع، المرتكزة على البعد السلطوي، اذا استحوذ فیه 
الذكور على اكبر قدر من السلطة اصبحوا اكثر ثباتا وتجذرا بشكل افق وعمودي، فبروز 

سلطوي في الحركة النسویة هو بعد نشط متعدد الاتجاهات تسلط فیه الضوء على الاحتكار ال
ن نفهم لماذا توجد سمات مشتركة بین أن یمكننا الأ": ،اعادة توزیع الادوار الاجتماعیة

مع تغیرات  الاتهامات الموجهة للمراة منذ زمن الاغریق وحتى ایامنا هذه فقد ظل وضعها
ي حیانا العالم النسائي بالعالم الذكور أیقابلون ...المراة" طبع"سطحیة وهو الذي یحدد ما یدعى

  .2..."ولكن تجب الاشارة مرة اخرى الى ان النساء لم یشكلن ابدا مجتمعا مستقلا 
تسعى الفلسفة النسویة دوما للخروج عما صور عنهن من قبل الذكور والاقتراب من امكانیات 
تشكیل ذواتهن، والحذر من كل ما غرس في اذهانهن على انهن كذلك، وفي الحقیقة كما عبر 

یجب التشكیك بكل ما كتبه الرجال حول النساء، لانهم خصم وحكم في ":ینالفیلسوفین الوجود
اي ماساة ان تكون امراة، مع ذلك فالمأساة الكبرى :" جون بول سارتر، كیركغارد"الوقت نفسه

لم تكن النسویة في الانطلاقة الاولى الى حركة ، 3"عندما تكون امرأة هي الا تفهم انها كذلك
هاد الممارس علیهن، هي تعبیر اجتماعي تزامن وبحوث عدة واوضاع ترید رفع القهر والاضد

  .اجتماعیة ودولیة جعلت من هذه الحركة حاجة في استیعاب الكم الهائل من التحولات
لقد تزامنت الابحاث الاجتماعیة في ذات الوقت مع الجهود الفلسفیة المؤسسة للقضیة النسویة 

ان یعتني بحثا بالجندر ومیشال فوكو تاریخ السلطة فنجد عالم الاجتماع الكندي ارفنغ غوفم
 رلبیولوجي والاجتماعي وجودیث بیتلوالجنسانیة وانا اوكلي في بریطانیا الفرق بین الجنس ا

والكویر، ولقد استفادة البحوث الاجتماعیة ایضا من  )LGBT(مشكلة الجندر والدراسات

                                         
، 1د عبده، المركز القومي للترجمة،الجیزة مصر،طایمي، أس، وارتون، علم اجتماع النوع، مقدمة في النظریة والبحث، ترجمة هاشمي خمیسو، واحم 1

 . 23، ص2014
 .385،ص1،2015، ترجمة، سحر سعید،الرحبة للنشر والتوزیع ،دمشق سوریا،ط2سیمون دوبوفوار، الجنس الاخر، التجربة الحیاتیة، ج  2
 .07المرجع نفسه، ص 3
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 م1928م ومارغریت مید 1900بیتر مردوخ جورج " : مثل بولوجیاو نثر طروحات المبكرة للأالأ
  .م1968وروث بیندیكت، وربرت ستولر 

تداخلت قضیة الجندر والجنس والنسویة مبكرا، فمن الصعب ان تكون انطلقت من حیز الصراع 
، ان الصراع والتنافس ومحاولة جعل )Relationel(ةوالتنافس اذا العلاقة بینهما تواصلیة وتبادلی

جنایة " كما عبر عصام "وجنایة نسویة ضد نفسها" هو تطرف نسوي الجندر قضیة نسویة
كما ان جعل الجندر قائما على النزعة المركزیة الذكوریة  ،1"النسویة على المراة والمجتمع

في ": ،المفرطة یحدث خلل بالتوازن العلائقي بینه وبین الانثى ومد حلقات الصراع والتضاد
یتلر وكوسوفسكي وسیدجویك ودونا هاراوي اللائي جودیث ب :التسعینات اقترحت كل من

فتطرقت بتلر الى فكرة مؤداها ان النوع وكل الهویات ...اصبحن من اشهر اعلام النسویة
الجنسیة هي مسالة اداء اما سیدجویك فتطرح مجموعة من الاطر الجدیدة لتصنیف النوع 

  2."للكائن السیبرنطیقي والطبیعة الجنسیة وتتجاوز هارواي  مع التطورات التكنولوجیة
، كما ان المؤتمرات الدولیة لعبت دورا في ة النسویةیر ریبا اهم المحطات التاریخیة للنظهذه تق

التي كانت الوصایا  ،م1995ن م، ومؤتمر بیكی1994انعطافتها مثل، مؤتمر القاهرة للسكان 
بغیة  ،لدول العالم الثالثندریة ویة تمس دور المراة واعادة النظر في المنظومات الجاسیفیه س

وضخ دماء جدیدة للعجلة الراسمالیة، فلم تكن  ،العالمي الجدید مظاالتماشیي مع مخطط الن
 ، تعرض الجنسجانب المحلي للثقافات والمجتمعات، فهمها الكسح لها دون اي مشاورةلتعنى بال

  .الربح والمرابحة قمنط لا تعرف الى ةیة وایدیولوجیمج سیاسار البشري خلالها والى الیوم الى ب
ما یهمنا الهجرة والنسویة ونمط التعالق فیما بینها، فكیف كانت التجربة النسویة المهاجرة ؟ 
وكیف كان عائد فعل الهجرة وثقافاة الهجرة النسائیة على النسویة؟ ، فالترقب من تجربتهن 

 Feminist of(ملوناتلقد كشفت النسویات ال" :لا بد منهالمجنسن والمجندرة والمعرقة امر 
Colors ( اوجه التناقض في البحوث النسویة من اشكال القهر، ماریان هیرش وایفلین فوكس

  .3"بدراسة امتیازات البیض كشكل للنسویات الطبقة الوسطى ومدى عنصریتهن
هناك علاقة وطیدة بین الجنس والاثنیة والعرق واللون، فالنسویة السوداء متاخرة من حیث  

نسوي، وهذا یعني ان اللون والادوار الاجتماعیة في الانطلاقة /وهناك انقسام نسوي التنظیم
                                         

  .2020، 1تمع،  منشورات مركز دلائل،طانظر، البشیر عصام المراكشي، جنایة النسویة على المراة والمج  1
 .94،ص1،2002سارة جامبل، النسویة وما بعد النسویة، ترجمة احمد الشامي، المركز القومي للترجمة،ــمصر،ط 2
، 1جزیرة مصر،طشاري نابي هیس، باییر باتریشیا لینا لیفي، مدخل الى البحث النسوي، ممارسة وتطبیقا، ترجمة هال كمال،المركز القومي للترجمة، ال 3

 .48.ص
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الاولى للنسویة لم تكن تعنى بالملونات واكتفت بلون واحد، وتحول النضال فیما بعد بین النساء 
نسوي في حراك لم تتضح رؤیته بعد، نظرا لحجم القضایا النضالیة /والذكور الى نضال نسوي

والابقاء على الانثى الخاضعة والتي  ،هن بین النقد الماركسي وبین النظرة المرآویةالمرتبطة ب
وضم اكثر من مضطهد او مغیب واحد  ،كل هذا رتهب كلیتها للذكر وبین التیار الذي یقوم بقد

كافة هذه ضمنت النسویة المابعد حداثیة وعوض الاعتماد على لون وجنس واثنیة وعرق واحد 
  .على عنصر الاضطهاد والتهمیش والاقصاء كقیم نضالیة تز الفئات ورك

ساهمت المراة السوداء في الخطاب النسائي العالمي، فالمراة الزنجیة تاثرت بلا شك بالفكر "
الماركسي والاشتراكي الا انها لم تبق اسیرة هذه الانماط الفكریة، فطورت مفاهیمها الخاصة بها 

وكان محورها صراع المراة السوداء ضد سیطرة ... والحریة فیما یتعلق بقضایا الامومة والارض
زالت المجتمعات العربیة لم تحسم امرها من ما، 1"الرجل الابیض والمراة البیضاء على السوداء

تعتیم مقصود خاصة على  ذاتى اضیف ملف النسویة الملونة، وهقضیة الجندر والنسویة ح
اسة النسویة الملونة المهاجرة في تداخل اثني مستوى اقسام البحث العلمي هذا فضلا على در 

ان الحركة النسویة صفحتها من اكثر الصفحات " :وعرقي واقلیاتي وجندري ونسوي وطبقي
التاریخ مجهولیة وهذا مع انها توافقت مع حركات تاریخیة كبرى اتاحت للنساء التعبیر عن 

  .2"انفسهن واحراز بعض الانتصارات
ة الجندر والنسویة، هو توضیح اهمیة الابعاد الثلاثیة وهي النسویة هناك نقطة مهمة في علاق

كنظریة وكحركة و كبحث علمي نسوي، علاقة بین التنظیر والتجربة والنضال الایدیولوجي 
تلك الكتابات التي تحاول ان تصف وتشرح وتحلل " :والبحث العلمي، فنقصد بالنظریة النسویة

ن النظریة النسویة هي طریقة لرؤیة العالم، انها إبیتش فظروف حیاة النساء ووفقا لشارلوت 
توفر اساس لفهم حیاتنا، اما هوكس فیركز على الطریقة التي تنظر بها الى العالم ومن حولنا 

  .3"وداخلنا
وحاولت ان  ،زت النظریة النسویة على مقارنة نفسها بالرجال لرفض التبعیة في الاخیرلقد ركّ 

الوجودي، ونقصد بالحركة النسویة النضالیة  ة والتكاملاوازن والمساو الت ترینا ذاتها وان تعلمنا
من الملونات وغیر الملونات  ،تلك الممارسات الایدیولوجیة والسیاسیة لتحریر جمیع النساء

                                         
 .115،ص1،2007ط حنفاوي بعلي، مدخل الى نظریة النقد الثقافي المقارن، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1
 2010، 1، طویندي كي كولمار، فرانسیس باراتكوفسكي، النظریة النسویة، مقتطفات مختارةـ ترجمة عماد ابراهیم، الاهلیة للنشر والتوزیع،عمان الاردن 2

 . 11.ص
 20المرجع نفسه ، ص 3
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ت في فخ تضخیم الانا النسوي مقابل عوق ،لكنهاالطبقة الكادحة ونساء سویات الجنس وغیرهن
الا من خلال هذا المنظور واصبحت هذه الحركة لا ترى نفسها  ،التمركز الذكوري المفرط

من المؤكد ان تنشا بهذا الشكل رؤیة ثوریة نابعة من الارث " :"بار سمیث"تقول :،الصراعي
الماركسي ضد كل اشكال الاضدهاد والتمییز والاقصاء والتهمیش وبروز امكانیات متعددة 

  .1"سوي نفسهنالن داخل الجسد الانثوي والهیكل للتمكین م
تثبت زخم  ،عملیة اجتماعیة معقدةسویة التمییز بین هذه الحدوداعتقد انه من وجهة النظریة الن

التجربة المتنوعة والمتداخلة بین جهد التنظیر، والعمل النضالي والبحث، علاقة علم وعمل 
  .كر الانساني وللنوع البشري كوجودومعرفة للف

لنضال النسوي، فالبحث النسوي یتصدى للبنى الفكریة البحث النسوي متصل بالاساس با
توثیق حیوات النساء وتجاربهن و  ،والاجتماعیة والایدیولوجیات القائمة على قهر النساء

البحث  :"إنوهمومهن والقاء الضوء على الانماط والتجاوزات القائمة على اساس الجنس، كما 
المهمشة وعادة ما تقوم الباحثات النسویة النسوي یعزز تمكین النساء وغیرهن من المجموعات 

بتطبیق نتائجهن التي توصلت على سبیل تشجیع التغییر الاجتماعي وتحسین العلاقات  
  2".الاجتماعیة للنساء

الكثیر من  هلقد قفز البحث النسوي بعیدا نحو المستوى الابستمولوجي والمعرفي والاكادیمي وغیر 
نساء بعدما كان محتشم وعملهن یلقى الاقصاء،انه لمن المهم والواقع البحثي لل ،الصور النمطیة

یة لهن وللتاریخ طان ندرك الدور الحقیقي الذي لعبته النساء في تغییر الرؤیة والصور النم
وللعلم، فلقد كان البعد الابستمولوجي للبحث النسوي بارزا في تعریة الخطاب الوضعي والمركزیة 

عدم تنقیة انفسنا من عواطفنا للتوصل الى شیئ من الحقیقة او  دعت البیر جاجر الى":العقلانیة
المعرفة الموضوعیة، بل تطالبنا بتوجیه اكبر قدر معین من الانتماء الى مشاعرنا والانصات 

  .3"الیها بقد اكبر من الاهتمام
ث ثرت العلوم الاجتماعیة بهذه النظرة واصبحنا الیوم نشكك ونعید النظر في البحو أفعلا لقد ت

محتكرا صوتها  احولها،خطاب واجسد نالامبریقیة المحتكرة من قبل علماء الاجتماع الذكور الذی

                                         
 .20ویندي، كي كولمار، المرجع السابق، ص 1
 .27المرجع السابق، ص شاري نابي هیس، باییر باتریشیا لینا لیفي،2
 .27المرجع نفسه ، ص 3
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ان عقولهن  وا ،میدانعمق الطرق بحجة ان جسدهن او عواطفهن لا تقبل الاتساخ بحرفة الأب
  .في تحالیلهن ةثقفلا  أكثر تعاطفا

الحشود  ورصّ  ةالجمعن رلهن عب زال هناك استغلال وتهمیشماالا انه من حیث الواقع المعاش 
ضدهن وتغیبهن وعدم الاعتماد الى ما یتوصلن الیه خاصة في مجتمعات ترتكز على الابویة 

  .والذكوریة
ان النسویة عبر الهجرة هي تعبیر تحرري نضالي وعملي وعلمي في ذات الوقت، المراد فیه 

  .الجندریة المركزیة اتر لمراة وحسب بل تغییر المجتمع وخلخلت التصو لیس تغیر وضعیة ا
بل  او مقلدا فعلا معزولا او تابعا لم تعد الهجرة ف ،الذات عبر الهجرةن لهجرة النسویة تعبیر عا

لكن  ، یخبرننا دوما اننا هنا في عملیة المشاركة الثقافیةةالثقافی مشاركتهن یلسجیرغبن في ت
  .الخلفیخضع هذا للمد والجزر او خطوة الى الامام واثنین الى 

ان العلاقة بین الجندر والنسویة لیست علاقة بین السبب والنتیجة فحسب او بین الشكل 
والمضمون، كما یجب ان لا نضیع في قضیة الاسبقیة والاولویة ، ان العلاقة هي المهمة بذاتها 
عبر السیاق الثقافي، فالهجرة هي ظاهرة ضامة لعدة تجارب منها تلك العلاقة النسویة 

ومة الجندریة یكون كلا الطرفین متاثر بما ینجزه ویختبر الطرف المقابل والتاثیر على والمنظ
القیم والمعاییر واعادة ترتیب البیت الداخلي دوما، كما ان التحدیات لیست على مستوى الهجرة 
وحسب، بل تاخذ الظاهرة الاجتماعیة ترابطا متعدد العوامل ومتشابك، یعنى بمهة البحوث 

  .والتوجه النسوي المابعد حداثيالجندریة 
هناك ثلاث مستویات تعنى بها النسویة كما سبق الذكر، النظریة، النضال، والبحث النسوي، 
كما ان الجندر شغل حیز النقاش بین البیولوجي والثقافي وهنا یمكننا القول ان الجندر شمل 

ا بین الثابت والمتحول الجنسین واكثر كما یغطي كل انواع الاجتماع الانساني وثقافاته م
  .ةمركزي واللامركزي في حركة دینامیال

تحدي عوامل تكنولوجیة وسیبرانیة، فلسنا نحن فقط من  مان دراسات الجندر والنسویة الیوم اما
اذن اقرب الى  نهاجر العالم ایضا یهاجر الینا فرادى وجماعات وبتدفق متسارع، تكون مهمتنا

برة المتصلة حثیثة للظواهر الاجتماعیة المحلیة والعافي متابعة التحلیل والتفكیك 
سلوكات وتمثلات تزحزحنا بعیدا عن لعبة ذكر وانثى وتنظیم نسوي ضد  مبرزةوالمنفصلة،

  .الذكوري، العالم الیوم یشهد تزعزع هذه المركزیات، وكانت الهجرة معینها الاول للظهور
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  فعیل الذاتيالتجربة النسویة في المهجر بین التبعیة والت -2
ضمن ن مسمى النسویة لا یعني الانفصال والضدیة، بل هو توضیح ألى إمن الجدیر الانتباه 

نتقرب من التاثیرات فیما بینهما خلال عقد نیة لفة الهجرة بالعموم، ثقافعل الهجرة بالخصوص و 
جرة، هذه الهجرة والاقامة بالمهجر وحالات العودة ورحالات اخرى ممتدة في سلسلة مسارات اله

  .الاخیرة التي اعني بها تلك الحالة من الترحال والتنقل الغیر متوقف
ان تجربتهن كمهاجرات مهمة جدا في اكتشاف تلك العلاقة من التبعیة او التفعیل الذاتي ما بین 
تصورهن عن انفسهن وتلك الممارسات في المعیش الیومي وعبر انخراطهن بالتنظیمات 

كالعمل والزواج، فالتجارب المعیشة تكشف تلك العلاقة بین التابع والمؤسسات الاجتماعیة 
زالت التجربة النسائیة الجزائریة لم تصل بعد الى ذروة المشاركة السیاسیة، الى ادارة ماالتحرر، و 

مؤسسات وشركات اقتصادیة، اعمالهن ودورهن یقتصر غالبا على المهن والوظائف التي لا 
  .الذي قمن بهولي تعبر عن الحراك الأ

المنطق الابوي الذكوري بالصدمة خاصة  ضدود قد كسرت جغرافیا وثقافیا ن اولى القیا
ن مهمین، الاول مقدرتهن على التعامل یتحدی نبعرض البحر، ویبقى امامه) Haraga(كحرقات

والثاني وقت العودة وهذا یحتاج تنظیم نسوي اكثر ، الجدید ببلاد المهجر مع المنطق الذكوري
بروز ایضا تجارب ذاتیة تسمح لهن بالانخراط الاجتماعي والثقافي للوعي النفسي المشكل عبر و 

  .المهجر ولعب دور الناقلة الثقافیة
لنسوة فیه الى الاستغلال غالبا ما تخضع اا التحدیات المشتركة التي تاخذها النسوة على عاتقه

ة في طاحونة الراسمالیة وتسلیع ادراجهن بنعومو جرات او هنا بالمجتمع المحلي اهسواء كم
استمرت البنى الاجتماعیة والانماط الثقافیة للشعب "...: ،اجسادهن وجمالهن وهذا نضال كوني

متاثرة بالتطورات في امریكا، هكذا حققت النساء الفیلیبینیات مظهر الحریة القانونیة والاجتماعیة 
  .1"یة البطریركیةالذي یمیز المجتمعات الراسمال ةلكنهن في وضع التبعی

لقد كانت الحركة النسویة تعبیرا مندمجا بین التحرر الذاتي والاستقلالیة الكونیة في نضالهن 
  وافتكاك الاعتراف بذواتهن، وعبرت الباحثة السیرانكیة المتخصصة في البحوث النقدیة 

مستوفي للعلاقة بین النسویة وطبیعة مجتمعات ت السیاسیة في بمؤلفها هذا الى شرح والدراسا
حركة تركیا الفتاة،واصلاح المراة بمصر والنضال النسوي السیاسي :ودول العالم الثالث مبرزة 

                                         
، ص 1،2016دمشق سوریا،ط كوماري جایا واردینا، النسویة والقومیة في العالم الثالث، ترجمة ضحوك رقیة،عبد االله فاضل،الرحبة للنشر والتوزیع، 1

 .345،346ص،
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في ایران ومحاولات افغانستان والاصلاح الاجتماعي والقومي بالهند والتغیرات الحاصلة 
یابان والفیتنام متتبعة محورا تاریخیا مهما منذ بسیریلانكا واندونسیا والفلیبین والصین وكوریا وال

لم یكن هناك سوى ...بعد الحرب العالمیة الثانیة":نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین
لم تكن هناك حركة  ،للانعاش الاجتماعي عدد قلیل من المنظمات النسائیة غیر تلك المكرسة

الحركات النسویة المولودة من هذه التاثیرات هي الان ن إ...التشكیك في تبعیة النساءلى إتسعى 
الوعي النضال النسوي وتجاربها كما لو ان ... حركات ناشطة في جمیع البلدان الاسیویة

  .1..."عاد فجاة الى الحیاة بعد فترة طویلة من السباتالنسائي 
هتزاز طفیف وخفیف ولى لم تكن بتلك القوة المزعزعة الا انها كانت مجرد اذن الانطلاقة الأإ

ى شكلها التنظیمي لد فيلعرش الذكورة، تشكل هذه الحالة عملیة تكرارا في حالة المراة منفردة او 
دور الانعاش  زالت تمارسمانها ألا إ ،ن التحولاتحدیثة الاستقلال والتي بالرغم مبلدان 

لداخلي والحارجي الاجتماعي، لذلك من الضروري ان تكون النسویة على درجة عالیة من النقد ا
على انهن قد انجزن ما هو مطلوب  بغیة التقدم اكثر وان نتجنب الحكم على نساء مهاجرات

، يولالهجرة، الذات المجتمع الأ :عبرزال الوعي النسوي غیر كافي لاضاءة الابعاد الاربعة ما
  :سهأالذي یظع قبعة الهیمنة الذكوریة على ر  ،المجتمعات المستقبلة، والنظام الراسمالي

ان تحلیل المجتمعات قبل الراسمالیة على ید علماء الانثروبولوجیا وغیرهم من علماء الاجتماع "
د فهما للدور الرئیسي الذي لعبته النساء في تلك المجتمعات، اذ اظهرت دراسات كثیرة الدور  ولّ

  .2"جتماعي فقط بل وفي مهمة التراكم الراسمالي ذاتهاالاساسي للنساء، لا في اعادة الانتاج الا
ان تكون الذات النسویة اكثر وعیا لانها تمثل بطبیعتها القوة المحركة لریاح التغیر ،  همممن ال

واي قصور على مستوى الوعي او التخلف في نقدها قد یجعلها تتكلس ولا تعرف طریقة للنظر 
قد یكون هذا الذكر شخصا، عائلة ، مؤسسة، نظام  ،ش فیهوالعی المعاصر بها الى العالم

اقتصادي، او سیاسي، تلك التبعیة التي نجحت كما قلنا في اول خطوة بالهجرة وتسجیل نفسها 
تاریخ ملیئ بالحیل والكید الذكوري،  مخارج الهجرة بالتجمع العائلي، الا ان هذه الخطوة قلیلة اما

لرجال على النساء تتمثل في لب هیمنة طبقات واعراق ان هیمنة ا" :"الیزابیث جینوفیز"تقول 
ولا یمكن فهمها بعیدا ...ومجموعات اثنیة وشعوب معینة، انها تتشابك مع جمیع اشكال التبعیة

                                         
 .529،530كوماري جایا واردینا، المرجع السابق ، ص ص  1
 .530المرجع نفسه ،  2
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،هذا هو التاریخ الذي لم یكتب بعد والذي یجب ان یكتب تقول كومار جایا "عنها
  .KUMARI JAYAWARDENA(1(واردینا

ة النسویة وعدد المهاجرات كما، لا یثبت جودة وجوهر نوعیة حیاة ان الشكل المادي للحرك
المراة فعلیا،كما سنرى ذلك من خلال  محطات العودة وطلب الاعتراف من الاب او الزوج او 
تلكم المخیلة الانثویة العالقة في براثین الطاعة الذكوریة والتي تتخلل حیاتهن، ان النسویة لیست 

در الذي یجب ان تفعل ذاتها عبر فرصة الهجرة وتعي حجم الخطوة بهذا الشكل مضطهدة بالق
كنوع سیعید ترتیب جندرة فضاء الهجرة ثم سیوزع وینشر ذلك عبر خبراته ومعیشه، بالاخص 

زال لم ینضج لعدة ماالتسارع النشط، هذا الوعي الذي  وان التكنولوجیا الیوم تساعد في عملیة
بكة الاجتماعیة المنسوجة ونوعیة الشماعیة وفكرة الهجرة وضعیة الاجتاسباب تخص التعلیم وال

  .بالمهجر
ان النسویة نوع بذاته عبر الهجرة ویشكل دفاعا على النساء ككل تلكم الفرصة التي تذوب فیها  

. الحدود والفوارق لاجل العنایة بالذات النسویة، فما الذي یقف امام هذا التفعیل ویجعلها تابعة؟
زیز التنوع والابعاد الثقافیة والانتقال من مجرد فعل الهجرة الى ثقافة الهجرة، النسویة فرصة لتع

عبر ذاتها التي هي فرصة لجمع الطبقات والاعراق والاثنیات والاقلیات وجسر عبور لثقافة 
الیست فرصة تضیع هباءا منثورة خلف سراب .المجتمع المستقبل وضمه في النوع النسوي

  .! التبعیة الذكوریة
  :2البحث في علاقة جندرة الفضاء الهجروي بالنسویة ایضا مر بثلاث مراحل تاریخیة ان

محافظة جنوسیة ) 1980-1970(استبعاد المراة من البحث اي البرامج النسائیة المرجلة الاولى
وهنا ستحاول النساء الخروج على تقاریر -) .Androcentric(في البحث على المركزیة

  -الیةالدراسات المسحیة الرج
تحدد مهمة واهمیة موقع المراة ركزت المشاریع البحثیة في ) 1999-1980:(المرحلة الثانیة

المیل الى انتاج نساء وفقط صور تجارب هجریة غیر فاعلة تتمیز بالعدید من الدراسات 
  .التاریخیة

 اعادة اكتشاف النساء المهاجرات منفصلات عن الرجال، تدعم هذه) 1999(المرحلة الثالثة
 ."-دینامیات الهجرةاجتماعیا-المرحلة الاهتمام بالنساء المهاجرات

                                         
  .531كوماري المرجع السابق، ص 1

2  PIERRETTE HONDAGNEU-SOTELO.Op.cit. 
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، ففي الحقیقة انه لمن المبكر الحكم شعرن بنوع من التحررتالمرحلة الثالثة بدات النساء في  
على دور النساء المهاجرات الجزائریات بانهن فاعلات، وهذا لیس من قبیل التحیز المعرفي او 

العكس هناك تحدیات مجهولة لكلا الجنسین ویزداد الامر تعقیدا اذا ربط البحثي او كون ذكرا، ب
بعوامل اثنیة وعرقیة ودینیة، فالنسویة هنا نضال مستمر، فالتسلسل الوظیفي مثلا داخل 

زال الطریق طویل مالى الیوم، و إة أالمجتمع الالماني لم یشهد ذلك التحسن الفعلي لوضعیة المر 
  .ما بین الذكور والنساءلتقلیص الفجوة الجندریة 

من المعیل الذكري ونقش  ةتتخلص كلیلم زالت مایة للاسر ن المجتمع الالماني والذهني الالمانإ
ذات الفترة التي شهدت فیها  م وهي تقریبا1990م و1980هذا داخل المجتمع الالماني ما بین 

  :2015تیارت من الجزائر حشود المهاجرین الى المانیا، فبحلول  عام  منطقة
وفي المانیا الغربیة هیمن نموذج  %70زادت نسبة عمالة الاناث في المانیا الشرقیة على نحو " 

م وكانت عمالة الاناث لا تتجاوز وقتها قبیل سقوط جدار 1984م 1970ربة المنزل ما بین 
  .1"%46.5برلین الا 

هناك تفاوت في  كما أن ،یومنا هذالى إالمانیا الغربیة  نرة عخأمت لمانیا الشرقیة أن إفعلا 
الدخل والقوانین المنظمة رغم توحدهما واثر العامل الاقتصادي والتوجه السیاسي اللیبرالي على 

ا ،وهذا ما جعل النسویة الالمانیة ایضا ترفع تحدیندریة داخل المنظومة الجندریةتلك الفجوة الج
من نوع اخر داخل التنظیمات  الاجتماعیة ونوعیة العمل ودرجة الاجر في تعزیز موقعهن 

  .ومكانتهن، نضال اكثر عقلانیة تعبر عنه فكرة السوق الاقتصادي والسوق الثقافي العالمي
ان النساء الجزائریات المهاجرات باروبا لم یتجاوزن الدور التقلیدي بالرغم من حصولهن على 

علیا او اتمام تكوینهن هناك وحصولهن على ادوار اجتماعیة مختلفة وتوفر بیئة شهاددات 
د وسیاق ثقافي مختلف، ارجع في ذلك السبب الى طبیعة التكوین النفسي والاجتماعي الموجو 

الیوم بالرغم من الاصلاحات وترسانة القوانین التنظمیة الا انها معالجة هنا، اذا المراة الجزائریة 
ر معمقة یغلب العرف والاجتماع البشري على اي اصلاح كان بالاضافة الى ان سطحیة وغی

النساء مستغلات سیاسیا وغیر فاعلات في توفیر شبكة اجتماعیة فاعلة، فالكم الاصلاحي لا 
  .یعبر عن النوع، فالجذور الثقافیة والاجتماعیة على  حالها

                                         
1  UTA MEIER-GRÄWE, MIYOKO MOTOZAWA, ANNETTE SCHAD-SEIFERT.Op.cit.p 224. . 
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ظائف بدوام جزئي وهذا قد یكسبهن تسعى المهاجرات في البدایة الى الاعتماد على مهن وو 
       تقول احدى المبحوثات التي كانت الهجرة مجرد هروب من . بعض المال لكن یبقیهن تابعات

  .اي اجد حلا لحیاتي واعادة تاسیها من جدید 1"روحت ندیر لافونیر لعمري "      :قرالف
في النسویة والهجرة نراعي ایضا بعد الشمال والجنوب، الشرق والغرب لمعرفة درجة المساوة من 
عدمها فالتجربة التركیة لیست ذاتها البریطاني ودول النروج لیس على مقاس الدولة الاسبانیة 

  .على التجربة النسویةهناك فروقات سیاسیة واقتصادیة اثرت 
لى الجنوب ومن الغرب الى الشرق إدیة والسیاسیة من الشمال في ضوء عدم المساواة الاقتصا" 

ن الهجرة إ...بالاضافة الى تقسي العمل الهرمي في جمیع انحاء العالم وفقا للنوع الاجتماعي
الجدیدة من الاناث تقدم ایضا فرصة للهروب من فقر بلدهم الاصلي والعنف المنزلي في كثیر 

ة والاجتماعیة والاقتصادیة هي التي تؤثر على تجربة هذه الخلفلیة الثقافی،2"حیانمن الأ
المهاجرات مبدئیا قبل ادراك تلك الفرصة الممنوحة لهن او التي حظیت بها ذواتهن، تلك 
الفرصة التي تحولهن من مجرد هاربات او مهمشات ومضطهادات الى راغبات في انشاء 

  .وني للحراك الهجرويثقافتهن الخاصة بفروعها كمساهمة في السیاق العالمي والك
تعد مسالة ارتداء الحجاب للمهاجرات المسلمات من بین القضایا المزدزجة بین التعبیر الحر 
عن اجسادهن وبین اتهامهن بالتخلف او الرجعیة واعتقد انه هذا نوع من الالهاء عن دورهن 

صنادیق الحقیقي كمهاجرات مسلمات بالاضافة الى الاستغلال السیاسي لقضیتهن في ملئ 
  .الاقتراع للاتجاهات الیمینة والشعبویة التي تتغذى التعبئة الایدیولوجیة

كما یمارسها الغرباء  نتهمیش وتبعیة مزدوجة تمارسها النسوة ضد انفسه هذا نأعتقد أ
باس، هذه الابعاد التي تستغل فیها النسوة كثیرا الى الیوم وتتغافل لعلیهن،فالمسالة اعمق من ال

تقسیم العمل القائم على " :العمل ودوره في اعادة هیكلة بنیویة لوظیفتهن وادوارهنعن قوة 
فلا یمكن تفسیر ...كسبت حقیقة اجتماعیة واسعة النطاق...الشراكة في تنفیذ الاعمال المنزلیة

القصص الخاصة كقضیة ناجحة وهذا یعزى الى ثلاث اطراف داخل الفعل الیومي، نساء من 
مختلفة اعراق وطبقات اجتماعیة التي تعزز عدم المساواة لسیما في مسار خلفیات اجتماعیة 

  .3"العولمة وحركات الهجرة

                                         
 .https://youtu.be/yH1qQ9E3mto:12/02-2020 یوشي جوهرة : المبحوثة  1

2UTA MEIER-GRÄWE, MIYOKO MOTOZAWA, ANNETTE SCHAD-SEIFERT.Op.cit.p 117. . 
3Ibid.p 104. . 
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تجربة النساء تبدا من فعل الهجرة وتشكیلاتها الثقافیة مرورا بقوة العمل والمسار الكوني هذه 
الجزائریة النقاط الجوهریة لنضالهن المغیبة عن نسائنا المهاجرات،لقد كشفت التجربة النسویة 

الغیر منظمة نحو الهجرة وجها تلقائیا في التعامل مع الطرق والاحداث، ومن جهة اخرى ان 
  .ثقافیة ونفسیة-التجارب الذاتیة متباینة وهذا راجع لعوامل سوسیو

یمكن القول ان التجربة والوقائع النسویة تكشف على انهن لم یخرجن من دائرة الاضطهاد، 
ة القطیعة والهروب، وهذه اغلب الحالات التي هیمنة في بواكیر بسبب الانطلاق من ثقاف

الانتقال الهجروي، كما في ذات الوقت برزت اتجاهات هجریة شكلت ذوات نسویة مختلفة، تدل 
  .على محاولة لفك عقدة الاضدهاد والخروج من صورة سوداویة  حول نساء مهاجرات

لا من حیث النظر او نوع، الطبقة والعرق ال: فكاك عننفي التجربة النسویة لا یمكننا الا
بالرغم  الرؤیة من الداخل للنسوة انفسهن التحلیل او طریقة التفكیر حول الموضوع نفسه او تلك

من التحدیات لوضعیتهن كانثى، بالرغم من المساومات الاجتماعیة حول  ون المضایقات،م
ح، وتغیر صورتهن، الامر المهم هنا ن الا تحقیق النجاییسع القیم معاییر بطریركیة، الا انهن

التلقائیة في التعاطي مع كونهن مهاجرات، لا تمیل الجزائریات عموما الى النسویة المنظمة، 
ن با بل ویستفدون الى اقصى حد ماورو -عكس السوریین والاردنین والمصریین المقیمات بالمانیا

  .السیاسي الدیموقراطي باوروبا جوال
تین لاعادة نفس الصورة النمطیة سواء اناث او كمطلقات او عازبات او هن یدركن انهن لم یأ

متزوجات جئت لیصبحن اكثر رفاه وجودة لحیاتهن، هناك تجارب اخرى للنساء الجزئریات ولدن 
  .او غیر متخلقات او محتشماتبالخارج یتعرضن الى محاولة للتشویه بانهن غیر مسلمات 

كونهن افریقیات یكون ).ئرین والجزائریات ملف معتم علیهالسود الجزا(ایضا النساء الملونات
اللون سید الموقف، یعتبر اللون تراتبي وهرمي وطبقي، یعتبر دلالة في المتخیل النسوي 
المغاربي للاواتي اخترن ایطالیا انهن بائعات هوى وقوادات جنس، نظرة دونیة ووصم یحتاج 

الاصلي، شبكات الدعارة استغلت النساء لجة مزدوجة في ذهن الاوروبي كما المجتمع امع
عمق تجربتنا بالمجتمع من  الملونات كثیرا وهذا ملف یثقل كاهلهن، تاتي هذه النظرة ایضا 

الجزائري لما له علاقة بتاریخ العبید الاشراف، تشویه جعلهن تابعات غیر فاعلات على عكس 
ن الانوثة والذكورة لم تعد على الشقرزات والبیض تكون تحادیتهن اخف، ارید  التعبیر على ا

تردد وبعد  واحد هناك انوثات وذكورات تشكلت عبر ثقافة الهجرة وبالذات بزوغ الثقافة الفرعیة 
  .ومحاولة فك عزلتها وشیوع تجربتها الذاتیة عبر الهجرة
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بین النسویة والجنسانیة ابعاد وحدود تشكلها تجارب الفاعلین من مختلف الثقافات وتوسع من 
احتمالات التعدد المجتمعي، فلیست كل النساء غیریات الجنس في بناء علاقة الزواج ولیست 
كلهن مثلیات الجنس والذكور كذلك، كما ان المواقف الیومیة المسجلة من التمییز العنصري 

لمثلیة او تكون مواقف الاثنین تجاه ا ىكر والانثتجاه المثلیة الذكوریة تكون على مستوى الذ
رغم من ان اسباب الهجرة الیوم تتحرك نحو هجرة التحول الجنسي الیة سلبیة ومعنفة، بالانثو 

والتحول الجندري وهذا سبب الهجرة، كما ان المجتمعات الاوروبیة وعلى راسها هولندا تعتبر 
بالاخص حین  ؟،ینین من المثلیالتمیز هذا جریمة یعاقب علیها القانون، فما هو موقف الغیری

ن في لقاء الحصول على الجنسیة في محاولة تعرف المجتمع المدني یة المثلیادرج مشاهد
  .والسیاسي على المواقف الحقیقة للمهاجرین المسلمین تجاه المشاهد المثلیة في الشارع

الامر اعقد من الاندماج واقرب الى استوعاب الحركة الثقافیة للمجتمعات، بالاضافة الى ان 
جنوسیا كما یطرح التعنت العلماني في فرض منطقه المجنسن تجاه هذا المثال یطرح انشغالا 

  .فئات لا ترضى بهذه المشاهد مما یزید من حدة انقسام الصفوف المؤنثة والمذكرة اكثر
فان ما تقدمه المراة عبر الهجرة في   )Womanist(لیست هي المرآویة ) Feministe(النسویة

 وهذه ،الهجرة لیست دراسات لفئات مهمشة ابدااولا ان دراسات : نظري جد مهم من جهتین
ان النساء لیسوا : وثانیا ،اي هنا وهناك ،-واجیةدالمعاناة الاز - الصورة نمطیة یجب ان تعالج

ان غالبیة النشطاء النسوین " :"لیندا مارتن "موضوع علم الضحیة كما اكدت ذلك العالمة النسویة
ئلة من البحوث ساء العاملات حیث تقام كمیة هاینحصر تركیزهم على الطبقات العلیا من الن

ان ...وصراع العمالة المهاجرة... المتعلقة بالعمل والجندر واتجاه الشركات العالمیة والدراسات
الحركة العمالیة ومساهمة شریحة كبیرة منها في توضیح دور  كل من الجنس والعرق والهجرة 

 Ascriptive class(ماعیة المتوارثةفي خلق ما یعرف الیوم باسم فئة الطبقة الاجت
segment"(1.  

ان زخم الحیاة والتجربة المعیشة للنساء عموما والنساء الجزائریات المهاجرات هن عرضة 
ما الزج بهن في تحاول دو ) Narratives(لاقتراب اكثر من سیطرة سردیة معینة هذه السردیة 

ُ والسیطرة وتوجهِ  دةمنظور قابل للقیا كانثى وربة بیت ) Womanist(حلقة المرآویةلى إما إن ه
وخضوع في علاقة ذكوریة مهیمنة ومختزلة لحقوقهن الجنوسیة،الجنسانیة وفي الاخیر حرمانهن 

                                         
  .21-12-2020تاریخ الزیارة.20.09/2020:النشر تاریخmah.orgwww.elhikالنسویة والیسار ترجمة ضحى الهویمل، : لیندا مارتن ألكون 1
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المهاجرات، فإن رغبن في  1(Vlogs)من التعبیر والاداء الذاتي وهذا ملاحظ عبر فلوغات
، ولیس 2وریة  بكلیشیهات معینةالتحرر ورؤیة معالم دیمقراطیة تستحوذ علیهن الارادات الذك

في  "جون وولش سكوت"الاجتماع  ةشیر عالمت، 3فقط من الذكور حتى بین الاناث انفسهن
  :م1998مقال لها عن التجربة النسویة 

یة في نیؤسس هذا المشهد وهو یقف حقیقة في وجه التصورات السائدة عن المثلیة الجنسا"
انحرفت عن المسار السلیم تعطي ادراكا ) subject(ذواتاالخمسینیات باعتبارهم شواذ معزولین 

  .4"للاجساد المحتشدة كما ونوعا الاحساس بالقوة السیاسیة
ر المهم هنا هي الكیفیة التي تتحول بها الجنسانیة او المیول الجنسیة والعلاقات الحمیمیة مالأ

الخلقي ابدا كما یشاع الى علاقات منمطة، هذه لیست دعوى صریحة او مبطنة للتحل الثقافي و 
بمجرد الاقتراب من هذه الدائرة البحثیة الحساسة، ما ارید التعبیر عنه هو لحظة الاقتلاع الاولى 

رایا تعكس هنا رسات على هذه المنظومة من خلال ممن المنظومة الجندریة واثر هذه المما
هناك تجعله شدة من و وهناك حالات التغیر بالرغم من الخوف والقلق المختزن، الاجساد المحت

في احیائهم وقربین من التستر والسریة لكن هذا لم یدم طویلا هناك حركة  اقرب الى حیاة الغیتو
د لا یمكنه اخفاء من الثقافة الفرعیة تتشكل في فرنسا والمانیا وایطالیا وتركیا، منطق الحشو 

في المجال العام حول انه تحطیم للصمت :" ،والعمل الانفرادي عبر المهجر مبادرات التفرد
توثیق جهود تلك المؤسسات ...قضایا الممارسة الجنسیة حتى یكشف عن شیئ ظل قید القمع

 .5"بكل تنوعها وتعددها والكتابة عن ما بقي مخبأ ومتوارثا ومن ثم ادخاله الى التاریخ
زجه في تحلیل الانظمة الجنسانیة وم "میشال فوكو"ان هذا النص یقترب كثیرا من اطروحة  

وماافرزته دراسات غوفمان في المصح العقلي توضح اهمیة  - بالتاریخ والسیاسة والجسد ذاته،
هذا راجع الى اداة القمع والسیطرة ، ، وسبل المأسسة العلائقیة المجنسنة -الاسالیب الاجتماعیة

بالمسمى الذكوري وصفته، كل هذا یجعل من التجربة النسویة الیوم تبرز ردة فعل تعنى 
كثر من اهتمامهن بالانا الجمعي في الاخیر، یتجهن نحو هذا الاسلوب البسیط ، أselfلذاتبا

                                         
  .قناة  شهیناز المدعوة كارولین، ومونیا هیلالي 1
 ).464/466(وملحق بلاصتي في داري ص)470ص(الملحق حول كارولین  2
  https://youtu.be/RifueR5Zy64) مونیا من الجزائر العاصمة وكارولین من تیارت بالسوید(مونیا هلال المهاجرة  كارولین مع صدیقتها 3
،ص 1،2015جون سكوت، التجربة النسویة من كتاب هدى الصده، النسویة والدراسات التاریخیة، ترجمة عبیر عباس، مؤسسة المراة والذاكرة،مصر،ط 4

131. 
 ..131المرجع نفسه، ص 5
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تصویر  ، التجربة الذاتیة التي تركز اكثر علىاومة وحدة مما كان علیهمن الحیاة یكون اقل مق
 الحیاة الیومیة، النجاح المادي، والعلائقي وتوسیع شبكات العلاقات شرقا وغربا لم تعد
الجزائریات مهتمات بعلاقات فقط جزائریة وسعت العلاقات عبر التواصل الاجتماعي ضمهن 

  :ن في الحیاة مع العرب وغیر العربالى شبكات اجتماعیة تحتضن فكرهن واسلوبه
تلك التسجبلات مثل مذكرات دیلاني الشواهد على وجود عالم من القیم والممارسات  قد وفرت" 

صور المهیمنة التي تم انشاؤوها للعوالم الاجتماعیة، سواء كانت هذه البدیلة یكذب وجودها ال
تمجد التفوق السیاسي للرجل الابیض او تماسك النفس ووحدتها ) Constructions(الانشاءات

 Hetrosexual(او العلاقة الطبیعیة الوحیدة لا بد ان تكون من طرف واحد من الجنس الاخر
monogamy (1"مي والتنمیة الاقتصادیةاو حتمیة التقدم العل.  

تبقى مسالة المعیاریة حساسا جدا اتجاه الاختلاف والتنوع غیر منتبهین للفرق بین المعیاریة  
واللامعیاریة، هنا فارق كبیر جدا المعیاریة تنظیم مماسس وممنهج ویعتمد على سیاسة الحشود، 

مساحته لكن لا هدف لذلك  التنوع والاختلاف القیمي والمعیاري امكانیة وجوده والعیش في
 حلقة ا رد فعل فيضبالمعیاریة واللامعیاریة اما اللامعیاریة نسف رادیكالي وعنیف وهو ای

  .صراع الاقطاب
ما نلاحظه من خلال الهجرة النسویة الجزائریة انها تجربة انشاء وقائع ذاتیة اكثر من انخراطهن 

ال والعبور الثقافي لیست دلالة على التمزق في تنظیمات وهیاكل نسویة، انها ذوات تقوم بالترح
تفتح الان احتمالات جدیدة كانت  توازن ومرونة،الهویاتي والجسماني والتذبذب الجندري بل 

دقیقة  ...":،طات الثقافیة والاجتماعیة الاولىاولها احداث القطیعة ولو جغرافیا مع كمیة التشری
، التجربة المباشرة للاخرین بات توثیق والتي )Authority(واسند مطالبه الى السلطة المرجعیة

تجارب الاخرین بهذه الطریقة الاستراتجیة ناجحة بصورة كبیرة ومحددة في ان واحد بالنسبة الى 
وكان سبب نجاحها انها بقیت تعمل وفقا )Historians of difference( مؤرخي الاختلاف

  .Naratives"(2(لقواعد تسمع بالتشكیك في السردیات
، المسالة المهمة من خلال ؟عن تواریخ الانشقاقتاریخ الاختلاف والتنوع وابتعدنافهلا اعتنینا ب

على الذكور بل لكونهن یكتسبن ا وان الهجرة حكر ا ،لیس لكونهن هاجرن للهجرة، التجربة النسویة
قوة الاقتلاع وقوة الغرس، قوة التقبل والاصلاح والتغیر هذا هو مكمنها، اعتقد ان لفظ التمكین 

                                         
 .132جون سكوت،المرجع السابق ، ص  1
 .133المرجع نفسه ، ص 2
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ینبني على قوة سردیة تاریخیة للاضطهادهن كما ان التجربة مساحة نفسیة واجتماعیة وسیاسیة 
هذا القدر الواعي فقد یهرعن الى واقتصادیة تجعلنا نراها على حقیقتنا، لكن النساء لسن على 

  :،ي عوالم اجتماعیة مهاجرةف التجربةب علاقة لها تكرار اخطاء الماضي والمضي نحو شعارات
بوصفها خارج الانشاء الخطابي ) Resistance(تحدد هذه الدراسات موقع المقاومة" 
ساس انها من مفهوم الفاعلیة البشریة على ا) To Reify(كما تقوم بنشئ) Discursive(لها

الخصائص المتاصلة في الافراد،وبالتالي تنزعها من سیاقها، حیث تعامل التجربة بوصفها منشا 
بصیاغة ...ن الرؤیة الذات تصبح قاعدة متینة من الشواهد التي بني علیها التفسیرإالمعرفة ف

  1..."اخرى تقوم الادلة القائمة على التجربة باعادة انتاج الانساق الایدیولوجیة
التي تحاول  ان الهجرة تجربة تسعى الى تعریة الخطابات المهیمنة تلك السردیات الذكوریة 

اخفاء التنوع والاختلاف في كل منعطف هجروي، فالمهم هنا لیس اعادة الانتاج لنفس الادوار 
تلك الصور النمطیة وهیمنتها والابقاء  ویعز  يذئف، بل بالعكس انه صمت النساء الوالوظا
اي التي ) Historically contingent(او ما یدعى بالعارفة التاریخیة" :بدون قوة التاثیرعلیها 

من الممكن ان تسیر تاریخیا على نحو اخر  ،كان الا تحدث من منطلق الضرورة المنطقیة ای
  .2"وبالتالي لا تصلح للتعمیم

او بدون وعي الى  من خلال التجربة للمعیش الیومي تكشف ان النساء المهاجرات یسعین بوعي
ثلاثیة النوع والتنوع ن یریتكحافیة ماحداث تغیرات مباشرة وغیر مباشرة على مستوى الابنیة الثق

تراتبیة والانشقاق قد ن الإ":،جاعلین تلك الهرمیة  والمركزیة على الاقل قید الشك ،والاختلاف
جوهر اكثر وان تنزلق نحو ، فان النسخ تستطیع دائما عن تبتعد عن النموذج وان تخون ال...بدأ

انهم ...تحدیدات بیولوجیة او ثقافیة او اخلاقیةالمهما كانت  مهما، المسخ، وان هذا سیكون
یجعلون الوحدة المثالیة للنوع الانساني مسلمة ویدخلون هذا النوع في الوقت ذاته في اختلاف 

  .3"مع هذه الوحدة
اللحظة الاولى المركزیة الذكوریة تلك   ،ا العنصر نبتعد عن لحظتي جمود تجاه المراةذبه

هاتین  ،فهم المراة خارج نسقهاالنسویة ذاتها في استعارة قوالب واللحظة الثانیة  ،وتوابعها
متنوعة اقات ثقافیة مختلفة و انها ومنظومة الجندر تتحرك في سی ،دوما ناتنسیان یناللحظتن

                                         
 .133،134رجع السابق، ص ص، جون سكوت، الم 1
 .134المرجع نفسه، ص 2
 .141، ص 2014ط ،.سیلفیان اغاسانسكي، نقد المركزیة حدث الاخر، ترجمة منذر عیاش، دار نینوى، للدراسات والنشر والتوزیع ، دمشق سوریا،،د 3
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فها للتجسد بذواتها العابرة،  حركات وضربات متسارعة من التحول الجذري تنتظر فقط لحظة تكثّ
  .لمنظومةل

  نوثات زحزحات ثقافیة وتقاطعات متفرعةأذكورات و  -3
ن الحاجة الى النقد الاجتماعي والثقافي هو أن ما نعتبره على وجه البداهة لا یبدو كذلك و إ

الدراسات ففلا شیئ یبدو كما یظهر،  لوجیا والانثروبولوجیا الیوم،و الحرفة الممیزة للسوسی
تركز على مهاجر بعینه  والنظري، منهجيفي تحیزها المعرفي وال ذات الاتجاه الخطي الهجرویة

 یسعف علاقة مستقر او رحالة، كل هذا لا ،ذكر او انثى، هنا او هناك، مقیم او غیر مقیم
ة تلك لتنوع ابدا، ضف الى هذا ن المهم العلاقة اكثر من اركانها الممثلوزخم االجندر والهجرة 

الارتباطات العلاقیة هي التي تؤثر على الاركان الممثلة لها، العلاقة محل النقاش والتحلیل، 
تقریبا ناخذ كلیة الابعاد والعوامل المرتبطة فیما ،التحولیة، محل الثقافة والاجتماعمحل الدینامیة 

  .بینها دون عزل او اقصاء قد لا یزیدنا الا تعقید وضیاع
رة والتحولات الاجتماعیة المعاصرة والثقافة العولمیة وتقاطع العوامل وتشابك ان الحوادث الاخی

الانواع توحي باتساع دائرة الاختلاف، كما ان الاسالیب والكیفیات تذكرنا دوما بامكانیات 
  .مفتوحة الاحتمالات بان لا یبقى شكل العلاقة الجندریة ذكر انثى كماهو

واصبحت الدراسات الرجالیة المعاصرة تعنى  ،المركزیة الذكوریةنشهد الیوم تمردا ذكوریا على 
بالرؤیة الجلیة لیس للذكر بل ذكورات وازمة رجولة وصراع قیمي ومعیاري داخل المركزیة 

ذات الامر كما شهدنا لدى الاناث هنا مشاهد الانوثات، وهذه لیست معزولة او مسلوبة ، نفسها
وع بالعكس هناك شقوق عمیقة جدا تعبر ان المركزیة الاولى ان اختلاف لا یرقى للتن واالتاثیر 

لا تحقق اشباعا نفسیا ولا امنا اجتماعیا ولا ضمانة اقتصادیة ولا حتى حصانة سیاسیة سلطویة 
  .في الحیاة

ارتبط كثیرا بالهجرة ولیس كل بحث هو جاد في ادراك ) Trans Gender(ن التحول الجندريإ
تیم وتحاشي لهم و شكّل للباحثین قلقا معرفیا ومنعكسا سلبیا في هذه الحالات، هناك خوف وتع

  .لانتظام الجندري ككلدراك عملیات اإ
بعض الراغبین او المرشحین في الهجرة الى الاختیار بین اللجوء الكنسي او اللجوء  أیلج

 خاصة الراغبین بالرحیل الى كندا وفرنسا هو تخطیط شدني ملیا لافكر هل هم فعلا 1الجنسي

                                         
 .متقاعد جیش مرشح للهجرة. 48تیارت العمر /فرندة):17(المبحوث 1
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یعلنون انتماءا ما ام انهم یتلاعبون لحظیا بهویاتهم التي لا تسمح لهم بالانتقال الى الضفة 
الاخرى؟ كان الجواب یشمل كل هذا، و غرابة في المساومة الذكوریة لذاتها والتفاوض حول 

ول ما لفت أن إ" :"فرانسواز ایرتیریه"تقول .هویتها سواء فعلیا او مجرد مخطط للهروب لحظي
تباهي هو غیاب دراسة منهجیة منتظمة عن الرجولة بمعناها الحقیقي، فكان الرجل هو المرجع ان

النهائي حتى انه غیر مجدي الحدیث عنه، لا نتحدث مباشرة عن الرجل، عن مرحلة النضج 
عمر ...النشطة لذلك یمارس المهام والمسؤولیات والسلطة في ظل النظم التي تحدثنا عنها

  .1"الاسود والمرجع النهائي، فهل نتسائل عن سر هذا الطمس الغریبالرجل هو الثقب 
اذا كان للمراة لغز وجب فهمه فان للرجل غطاء وجب كشفه، وهذا ما یجعل اي خطاب شرعي 
محل شك لان احتكار السلطة والحفاظ على المركزیة هو منشا الصراع والتستر على توجیه 

الذكوري، هذا القابل للتفتت والاهتراء لحظة المغادرة الضوء بالسؤال والبحث عن هذا الصنم 
  .والترحال والانخراط بعوالم ثقافیة واجتماعیة اخرى

ان الصمت یجري حول الذكور المهاجرین وتتشدق الاعین وتنفتح  حول النسوة كثیرا، هذا حس 
قة بینهما جمعي مجندر ومتحیز،لاننا لم نستوعب بعد انها عملیة للنوع البشري ككل وان العلا

لعلنا بالنظر نظرة اكثر امعانا الى ممارسات ":مهمة جدا في تصحیح منظور علائقي وعملي
مؤسسات الهیمنة الذكوریة وخطابها نستطیع اقل تقدیر ان نكتشف من هذه الطریقة وسیلة 

الرجولة هویة متعددة دائما وان تعددیتها تبدي صورها من /للجدال بقوة بان الهویة الذكوریة
  .2"لال التفاعل مع صیغها الاكثر جوهریة وهیمنةخ

ان الصمت والجوهریة والهیمنة والمركزیة والبداهة حول الذكورة هم مجموع حصون المركزیة 
الذكوریة في شكلها البسیط والمفرط وذللك عبر سلسلة من الطقسنة والتصلب، الا اننا في الوقت 

وطرح الاسئلة  یاوتحلیل یاسلوبا اكثر تفكیكالحالي انتهجت الدراسات الجندریة المتخصصة ا
ان الجندر اسفر ) R.W.CONNELL(یقول آر دویلیه كونیل":والتشكیك في المنجز الذكوري

اریر حول تنوع الهویات الذكوریة بوصفها علاقات اجتماعیة منظمة ومتواشجة، تواشجا قعن ت
نتباه الى علاقات القوة اللامتكافئة ، یلفت الا... ،عمیقا مع تاریخ المؤسسات والبنى الاقتصادیة

  .3"بین الرجال واحیانا بین الرجال في سیاق ثقافي مؤسسي واحد

                                         
 .275المرجع السابق، ص  فرنسواز اریتیریه، 1
 .110مي غضوب، المرجع السابق، ص  2
 .91المرجع نفسه ، ص  3
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لانه یكشف الستار عن حجم الاختلاف  ،عل هذا سر التخوف من مصطلح الجندر وحساسیتهل
 والتنوع والتفاوت في الحیز الذكوري نفسه مبرزا تلك الصور النمطیة في المخیلة الجمعیة التي

 سبابن اععت انها ترید  العیش لذاتها والتخلي نتخفي منطق المخالفة، فهل الذكورة المفرطة اقت
  .لة؟مركزیة متخیّ  ومغازلة رضاءإتعاستها في 

او ذكوریات بلا مركزیة /الى العلاقة بین المركزیة الذكوریة المهیمنة "عزة بیضون"تشیر الباحثة 
وفي الحقیقة هو تفعیل لما ارادت الدراسات الانثروبولوجیة والسوسیولوجیة التوجه الیه منذ 

ماعاد بمقدور هذه الذكورة ان  ...ن الذكورة في ازمةإ) EASTHOPE(یرى ایستهوب" :البدایة
ن مجرد الكلام عنها یشكل تهدیدا للاسطورة المحیطة أوب ،...)Invisible(تكون غیر منظورة

لا  ،وان اختار بعضهم ان لایخضع لسطوة هذه الاسطورة المبثوثة في التعبیرات الثقافیة ،بها
  .1"یسعهم العیش خارجها تماما بسبب هیمنتها الشاملة وانتشار تاثیرها

ان الرجال لا یستطعون العیش خارج الهیمنة الذكوریة  ولىلأ ا: یشیر هذا الى نقطتین مهمتین
البحث عن و تعاض میشعرون بالاشباع فیولد شعور الا انهم لا ةالثانیو ،بدو استیائهم منهاأن إ و 

متنفس خارج الهیمنة المفرطة، هذا واقع یعبر عن تصدع وازمة داخل المركزیة الذكوریة، لیس 
على بروز ادوار ذكوریة لا علاقة لها بالهیمنة  تاقاهذا وحسب تساعد هذه التحركات والانشق

تكون الهجرة  ،ة تفاهمها اكثر بینها وبین الانثویة مبرزین بذلك ابعاد ذكوریة خارج المركزر بقد
عاملا مساعدا ودعم لبروز هذه الاشكال لتعود النتیجة في الاخیر بشكل ایجابي على مروونة 

ى الانتظام ولیس مجرد قبول الانتظام اي بروز المنظومة الجندریة لتساعد افرادها عل
  .المساهامات الفردیة والخاصة لا محالة في الاخیر

تحاول ایضا الهیمنة الذكوریة لعب دور التعتیم على تلك الاشكال وجعلهم غیر مرئین كما عبر 
كام لاء، هو لیس نوع من التهدید بقدر احله علاقة بكف استقطاب النسوة لهؤ وهذا  ،"ایستهوب"

  .القبضة على المنظومة الجندریة المتمركزة حوله
تشیر ازمة الذكورة الى فكرة مهمة ان لعب دور الذكورة والانوثة المنمذجین لیسا سوى افتراض 
یمكن التلاعب به وهذا ما یزحزح الذكورة من مكانها، لذلك تشدد على الطقسنة والتشریط 

ة الى الثقافة، فعبر المهجر تتسارع الوتیرة ویزداد والترسیمات من اللغة الى السلوك ومن الجماع
وع التجربة الحرة  الذاتیة وتقهقر یالضغط بفعل الكثافة الحضریة والتدفق الثقافي العالمي وش

                                         
 .30،ص1،2007عزة بیضون شرارة، الرجولة وتغیر احوال النساء، دراسة میدانیة، المركز الثقافي العربي،،بیروت لبنان،ط 1
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زمة الذكورة تتمثل بانهیار بعض اهم قوائمها بمكانة المعیل أن إ" :النموذجیة كنمط للعیش
تبدل مكانة النساء  ،دور الشریك الاسري الذي فرضهمثلا لم یقابلها تقدم فعلي في  ،الحصري

یتمثل بكونه غیر مهیأ لخسارة مكانته  ،وادوارهن والفخ الذي یجد الرجل المعاصر نفسه فیه
وادواره التي منحه ایاها تماهیه مع الذكورة الابویة، وهو لا یملك في الوقت نفسه الدافعیة لتبني 

  .1"جدیدة مع النساء الادوار الجدیدة التي نجمت عن شراكة
مر بالغ الاهمیة ان الذكورة بحد ذاتها تعطب الرجال ولا تعود  صالحة أعلى  "هوركس"یركز 

لهم في مقابل مواجهة مصیرهم او مصالحهم التي قد لا تؤمنها الذكورة سواء على الصعید 
بالمهجر ومیة او المعیش الیومي النفسي او الاجتماعي وهذا یظهر من خلال الحیاة الی

مین وجودهم وتحقیق رغباتهم التواصلیة، كما یشیر أتو او التخفیف  طرون الى التبدیلضی
ان بذور الازمة في المراحل ":الى الازمة  داخل النظام الابوي نفسه ولیس من الخارج "هوركس"

موسة الاولى من اختلال التنظیم الذي انتاب المجتمعات الصناعیة والذكورة التي كانت ثابتة ومل
هؤلاء زمة المركزیة الذكوریة المهیمنة راجع الى أن أ القولفیمكن ، 2"بدات تتعرض للاهتزاز

هم او تذمرهم منها كونها اصبحت اكثر قسوة للفي اول فرصة م نیبدو  نالمنتسبین الیها الذی
ا عن المطابقة واصبحوا و مثلما حدث داخل النسویة اي ابتعدعلیهم فیتحولون مناضلین ضدها 

فالذكورة المناضلة هي تعنیف وتدمیر لها وحین یكره الذكور النساء فانهم یكرهون " :كثرا اختلافاا
  .3"ذواتهم

ذلك الامان والاستقرار توفر تمر الذكورة والرجولة الیوم بتحولات جذریة وذلك نظرا لانها لم تعد 
عبر العملیات الطقوسیة الكفیل للرجل، والمنظومة الجندریة في مهمتها لبناء الفحولة والرجولة 

وموارده الثقافیة ومؤسساتها الاجتماعیة، فلم تعد بذات القوة والتاثیر اذ یبدو ان الدفع بعجلة 
 DANIEL(السیر نحو النموذج الاولي اصبح ضربا من المستحیل یقول دانیال ویلزر

WELZER LANG:( " الیوم كان تعلم الرجولة والفحولة لفترة طویلة نتاجا لمجمعة خاصة
وعلى الرغم من بعض التراجعات، الرجولة تفقد السیطرة الذكوریة شیئا من قوتها وتبقي نماذج 

  .4"هویاتیة جدیدة تنتظر التعریف

                                         
 .31عزة بیضون، المرجع السابق، ص 1
 .31المرجع نفسه ، ص 2
 .35ص المرجع نفسه، 3
 .101ابق، صدانیال ولزر لانغ، بناء الذكر، حوار اجرته مارتن فورنییه، من كتاب الفرد والجماعة والهویة، لمؤلفته كاترین هالبیرل واخرون، مرجع س 4
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الذكورات المشتتة الیوم خارج المركزیة الاولى تسعى الى التسوع في العلاقات وتحقیق حیاة 
ا انها ترید نسج علاقات مع الاناث افضل وذات جودة والسماح بالذاتیة اكثر في التعبیر كم

  .ت واسلوب حیاة خاصاالانفتاح اكثر، فلسفتها الذإلى  اكثر سلاسة وتفاهم وتطمح 
الایعاز بالفحولة هو ایضا مولد للمعاناة لدى الرجال، اضطر الرجال طیلة قرون الى اخفاء :" ـف

 .1"احاسیسهم وعدم الشكوى
السبب النفسي مهم وله علاقة بالوضعیة العاطفیة المكبوتة لدى الذكور والتي كبدتهم خسائر  

جمة اولها الاحتراق من كثرة الضغوط كما ان البنى الاقتصادیة البطریركیة لمجتمعهم لم تعد 
بذات الاستقطاب مع شیوع الفرد عوض الجماعة وبالاضافة الى السیولة التكنولوجیة التي 

مع اندثار نموذج الفحل اظن اننا سنشهد تكاثر " :جارب اوسع ومتداخلة ثقافیاوفرت ت
نحن الیوم بصدد عملیة تعدد للنماذج وجعلها مستقلة او ذاتیة تعبر ...نماذج
عن ) XY.de l’identité masculine(في كتابها) ELIZABETH BADENTER(الزابیث

ان العكس هو الذي سیحصل عندما  اعتقد) Androgyne(مخاوفها من تصاعد نموذج الخنثى
یتلاشى نموذج الفحل وتتطایر اجزائه في الهواء سیترك المجال المكان لنماذج ذكوریة وانثویة 

  .2"متعددة
السؤال المهم من اكثر عرضة للتهدید هل الذكر ام الانثى ام المنظومة الجندریة ككل؟ هذه 

جولة وهزت اركان الذكورة والابویة، اعتقد  الضربات المتكررة والتي زعزعت بنیان الفحولة والر 
انها ستتعمق اكثر في اعادة بث موجات متكررة من التغیرات تمس ادوار الجندریة ووظیفتها 
وتغیر وجه المعاییر والنظم والقیم الحاكمة لها بالاخص وان هذه القیم والمعاییر لم تعد بتلك 

كین ، یرى كو )مختلطة(جیة ایضا اكثر كریولیةالقوة التنظیمیة المغلقة بل اكتسحتها عوامل خار 
  :امل جعلتها تبرز الى السطحان ازمة الذكورة مرت بعدة عو 

خرق  ثانیا، لیة والهیكلیةتداعیات العولمة الاقتصادیة وتاثیرها المباشر على الانظمة المح: ولاأ" 
بتقدم المراة ...لقة مطالخص الرجل الذي یمارس فیه سلطته الذي المجال الاسري، هذا المجال 

في التعلیم وتزاید ظاهرة تقاسمها والرجل العبء لاعالتهم یسلب هذا الاخیر حصریة وظیفة 
  .3..."مع هجرة الرجال رابعاالصعود الانساني وتاثیره على الرجولة  :ثالثا الاعانة هذه فحسب

                                         
 .102دانیال ولزر لانغ ، المرجع السابق ، ص1
 .106المرجع نفسه، ص 2
 .44،45عزة بیضون، المرجع نفسه، ص ص  3
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اب التفاعلیة ربعة مهمة في فهم وكشف اسباب الازمة الذكوریة من الاسبهذه العوامل الأ
والاقتصادیة والعولمیة وتكشف حقیقة الاسالیب المتنوعة تنوع الثقافات ذاتها والنوع الانساني، 
فقد لعبت الهجرة دورا في ذلك وعبر الحروب ایضا واستغلت طاقتهم الذكوریة ونقلت الكثیر من 

ذلك الخلل على خارج انساقها المعهودة وابرز عامل الخروج للعمل وطبیعة الاجور  تالثقافا
مستوى الاسرة فاصبحت العلاقة محكومة بمنطقین انثوي وذكوري عوض منطق ذكوري لوحده 
وكذا بروز سیاقات جدیدة بسبب العولمة كل هذه العوامل العلائقیة والمحلیة والاقتصادیة 

  .البنیة الاولى للفحولة والرجولة والعولمیة اثرت على مستوى
والنماذج المتناثرة للرجال  ...لحالي في تعبیرات الرجولة الجدیدةیرى وایتهید ان التنوع ا"  

العادیین، الرجل الداعم للنسویة، او المنتسب للحركة الرجالیة المناهضة للنسویة او الشیخ 
كل واحد من هؤلاء هو حقیقي في السیاق الثقافي الذي ... المسلم او رب المنزل او الملحد الخ

  .1"ؤلاء لا یسعه التقاط جوهر الذكورة المعاصرة على نحو مجردیعیش فیه، لكن احدا من ه
ان العالم الاجتماعي الیوم ككل یسیر على خطى السیاقات ولیس النماذج الاولیة، حسب 

تتشكل تلك العلاقات وتسیر من سیاق الى آخر بشكل مرن،  عالسیاق وتضافر قوى الاجتما
تلك العلامة الكلیة  زاصل، في السیاق لا تبر ختلاف الحوهذا مهم في ادراك حجم التنوع والا

المهیمنة والمركزیة في السیاق لیس كل شيء فوضوي بل هو حركة متداخلة ومتضافرة العوامل 
یلها، السیاق هو وفرة للتنوع الثقافي، ان فكرة النموذج الفحل هي ذات اسطورة والاسباب لتشكّ 

  :في خطاب اللامركزیاتالحتمیة البیولوجیة للجنس البشري، انها تتهاوى 
ان مفهوم الذكورة المتداولة قد صنع على مثال الرجل والعرق الابیض من الطبقة الوسطى، " 

ین او من الطبقات الدنیا معاني یفیما تاخذ الذكورة لدى الرجال من العرق الاسود ومن المثل
  .2"یر ملائم للواقعوتضمینات مختلفة، ما یجعل الكلام عن الذكورة بصیغة المفرد غیر دقیق وغ

  :تبین الجداول الاحصائیة التغیرات على مستوى تصور الرجولة والمراة المهاجرة
  
  
  
  

                                         
 .51المرجع السابق ، ص عزة بیضون، 1
 .49المرجع نفسه ، ص 2
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  :الراي حول المراة المهاجرة):09(الجدول رقم 
  النسب المئویة  التكرارات  المتغیرات او الفقرات

 33,3% 21  عائلتها افراد احد تهاجرمع
 3,2% 2  البیت في مكانها عیب

 6,3% 4  الهجرة في للمراة نجاح لا
 57,1% 36  تهاجر ان حقها من

 100,0% 63 المجموع
یوضح الجدول والرسم البیاني ان موقف المهاجرین من الجنسین تجاه المراة المهاجرة كان ایجابیا حیث 

اعلى  ، اي المهاجرون یكونون رایا ایجابیا تجاه المراة المهاجرة بقیمة%57.1سجلت النسبة الاعلى بقیمة 
مقارنةمع الموقف المهار بشرط ان تكون رفقة افراد العائلة وبسب ضئیلة عن تلك النظرة القدیمة . من النصف

هو موقف یعبر عن الاشراطات الجندریة وانعكساتها الموقفیة والتعبیر ان اتجاه الراي .تجاه المراة المهاجرة
  .لیا ایجابيالذي نستنتج انه غا

  صور الرجولةحول ت): 10(الجدول رقم 
  النسب المئویة  التكرارات  المتغیرات او الفقرات

 1,6% 1  للمراة حمایة الرجولة
 3,2% 2  المراة عن ممیزة قوة الرجولة
 92,1% 58  متكاملان المراة و الرجولة

 3,2% 2  المرأة على السیطرة الرجولة من
 100,0% 63 المجموع

من  %92.1مع الرسم البیاني ان مفهوم الرجولة اخذا اعلى نسبة بقیمة موجبة مشكلة  هذا الجدول یوضح
، اي لیس ذات ناتان متكاملتراي ان الرجولة والمراة قیم

فروق وفجوات عالیة بینهما، انها القیمة والنسبة الاعلى 
ذات الاغلبیة مقارنة بالمواقف السلبیة ذات الاتجاه 

  )08(بیاني رقمالشكل ال.ةأالقمعي ضد المر 
  
 
  
  

في ادراك الابعاد الثلاثة للنوع  ،لا یمكن بحال من الاحوال التخلي عن التقاطعیة كمقاربة ومنهج
عبر الهجرة كظاهرة اجتماعیة اشد ملائمة  ثةنو ن ازمات الذكورة والالتقرب مل ،والعرق والطبقة
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وهو ذات الامر للانثى، تكون  ه،مركز ختلفة، لا وجود للذكر بالمفرد و للحركیة بعوالم ثقافیة م
  .نموذج بذاتهلكونها امتثال لمن  الادوار عبارة عن مواقف یومیة وغیر ثابتة تتسم بالادائیة اكثر

ول الذي لا مكان له بعالم معولم وتتداخل في المفرد والمركزیة هي اعطاب الزمن الذكوري الأ 
تتوسع المساحة الثقافیة وتتلون بالوانها  انثروبولوجیا الابعاد المحلیة والكونیة واكثر كریولیة

وریة والانثویة نوعها البشري وتتشكل المسافات الاجتماعیة سوسیولوجیا لتكون الادوار الذك
، في مجال الهجرة تكون الصورة على هذا الحال، الهجرة  مجال لرصد مجالا للعب الرحب

كات الاجتماعیة الداعمة والتشكّلات مونوغرافي واثنوغرافي من خلال تلك الوقائع المجسدة والشب
الثقافیة، یحاول اهل الاختصاص دوما التقرب من عمق التحولات والتغیرات ومراقبة امواج 

  .التنوع في محیطها الثقافي الاوسع دون اهمال لاعماقه واجزائه المكونة له
مراة في الجزائر اكتشفنا من خلال دراسة اكادیمیة قمنا بها حول الرجولة ومسالة العنف ضد ال"

طبیعة نشات الشباب التي تبدو هشة وغیر متجانسة الامر الذي لفت انتباهنا الى طبیعة انتاج 
وتشكیل هویاتهم الذكوریة لیصبحوا مغاوییر وكانهم برحلة غزو مستمرة یمارسون خلالها عنفا 

  .1"ضد الذات وضد الاخرین وبالاخص ضد النساء
شار أ كما  بین الجندر والعنف في سیاق الهجرة الغیر شرعیةاقترب الباحث من علاقة مهمة 

الى التنشئة الاجتماعیة مرجعا ذلك  ،الى العنف على الذات والاخرین وبالاخص النساء
كما  "كیم صبیحة" دكتورةفي حین وفقت ال ،الثقافیة الموروثة حول الفحولة والرجولةوالابعاد

بت الصواب في اعتبارهن فاعلات، وما بین الراین اسلفنا في تدوین وتسجیل تجربتهن لكن جان
ت نسوي دون مبرر وتضخیم نرى ان هناك صمت عن تجربتهن من قبل الذكور واعلاء صو 

وهذا كله تعبیر عن ازمتي الانوثة والذكورة دون امعان النظر في الحركیة الذكوریة لدورهن 
  .والانثویة بالجمع لا بالمفرد وبالمتحول لا الثابت

 ر فضاء ثقافي یستحم فیه الجمیع وعلى الذكورة والانوثة دوما عبر التواصل الثقافيالمهج
واعادة بناء استراتجیات وتكتیكات لا رغبة في  ،والتفاعل الدینامي الیومي تغییر وجهات النظر

و  م، تكون الادورا مبنیة على اداءالاندماج بقدر متعة التلاعب واحراز سیولة ثقافیة لمعیشه
  :،واتجاهات وترمیممواقف 

                                         
 . 177،ص 2018خریف،- ،صیف 43،44زیان محمد، ازمة الرجولة والهجرة الغیر شرعیة، مجلة اضافات، بیروت لبنان، العدد  1
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حق للرجال جراء جعل المثال المرسوم لتحقیق ذكورتهم عزیز التحقق اللااولا تتمثل بالضرر "
ثانیا ضرورة العمل على اعادة انشاء الذكورة فتتمثل بتراجع ...باعثا على الشعور بالحرمان

المكان بداهته الى اخضاع النساء في ایامنا المعاصرة ولا ننسى ان ذلك الاخضاع هو 
  .1"اصعوبة اخضاع النساء في الواقع المعاش صدر احباط...الاهم
لة عبر الهجرة هي سؤال سوسیولوجي من نوع آخر حول الاسس والمصادر الاولى أفالمس

النفسیة والثقافیة التي تهیئ ظروف التنافس والصراع او تلكم السیاقات البارزة حول التكامل 
الجنسانیة بین الازواج في المهجر  بمبدا شریكي وشریكتي والعیش المشترك، تاخذ  العلاقة 

تكون السلوكات اكثر عقلانیة بینهما ویعني الفاعلین بذلك الجانب المادي والرمزي لتكون 
المصلحة اهم من ضمان سلطوي بذاته انه نمط الشراكة الربحیة، بالاضافة الى المیل المعقد 

  .لمتطرفة في الحسابات المعقلنةوا الا الاحترزات الاستبقایة في العلاقة
بالسوید مع زوجها السویدي وراء كل عملیة  2ناخذ على سبیل المثال علاقة بین مهاجرة تیارتیة 

انجاب تعید خیاطة غشاء البكارة ، ما الذي یعنیه كل هذا؟ وكیف هي علاقتهما الزوجیة 
لاله على الزواج ام انها والحمییمة مع زوجها؟ ولماذا انجبت؟ ولماذا تخیط؟ الیس بناتها د

ستصدرهم الى مكان ما وتعود بحثا عن زوجها كونها عزباء؟ وفعلا طلقا واخذت بنت معاها 
وهاجرت الى تركیا ثم دبي للاقامة هناك، بالرغم من دولة السوید توفر افضل المبالغ المالیة 

ي التفسیر؟، وما للمطلقات وبناتها مع السكن والایجار، فهل من تمسك بالبعد الاقتصادي ف
لى درجة الهوس؟ وهل جنى الذكر الذي یشكله هذا الغشاء من سلطة في مخیلتها ومخیلتهن ا

نفسه الویلات جراء تقدیس مالا یقدس؟ اسئلة كثیرة ومقلقة للبحث في التحولات والازمات  ىعل
  .الانثویة والذكوریة على حد سواء

 یجعلنا نعید النظر في دريالسن  ایضا مبحث جنفي رات یالكب ءبالنسا الشباب علاقة الذكور
  :الكثیر من احكامنا الجندریة وتصوراتنا الاولى مهتمین أكثر بهذا الاستعراض

  3" ما یهمنیش الا بغات عجوز المهم الورق" 
 .1"عادي علاقتنا على الورق نهار ندي وراقیا متعرفني ما نعرفها هي علابالها وانا علابالي

                                         
 .60،61عزة بیضون، المرجع السابق، ص ص،  1
 .https://youtu.be/Yno_0BmW9skشهیناز المدعوة كارولین  2
 .من فرندة مقیم بالمانیا nana طاهر المدعو.مهاجر الى المانیا  )12(رقمالمبحوث  3
 .مرشح للهجرة  )20(المبحوث رقم 1
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اوضاع المراة وتراجع معدلات الخصوبة وتراخي ماسسة الجنسانیة في المغرب وتبعا لتحول "
ت فااقحیث تتمثل ازمة الذكورة في المغرب بالصعوبات المالیة التي تواجه الرجال وخسارة الث

ان الكاتب یرصد تعریفا جدیدا للذكورة یتمحور في المدن ...البطریركیة للهویة الذكوریة
  .1"م زواجي عمیق في اطار اسرة نوویة دیموقراطیةوبتفاق...والعاصمة خاصة

هذا لیس في المغرب وحسب بل هو مشترك بین بلدان المغارب خاصة تونس والجزائر لكون 
البنیة الثقافیة نفسها ووجهة الهجرة ذاتها والتحولات الطارئة على المجتعات لعبت دورها في 

هم بحریة اكبر مما كانت علیه، تلك الاسالیب ابراز مقدرة الفاعلین الاجتماعیین في اختیار حیات
الاستراتجیة ساهمت في تفكیك البنى المتكلسة وادراج وجهة جدید من لعب الادوار في سیاق 

هذه الازمة تتعلق ) Trans-national(الدراسات العبر ثقافیة" :تزاحم وتناقل عابر للثقافات
كورة التي تربو علیها وحیث استعادة هذه بالشعور بفقدان السلطة التي وفرتها لهم معاییر الذ

السلطة مجددا تفترض الخضوع لمعاییر خاصة بالمجتمعات الجدیدة لا یملك هو شرط 
هذا واضح من حیث التدفقات الثقافیة الكونیة كما ان اسالیب المشافهة والتحركات ،2"حیازتها

الامر الذي یجعلنا دوما  السلوكیة الیومیة تساهم في تمریرها وتجسیدها وقتما سمحت الفرصة
  .فسیر واعتماد جهة دون اخرى وتغلیب منطق الابعاد بدءا بالبعد الثالثتنتجنب الثانیة في ال

  والنسبیة الثقافیة الاجتماعیة دوار جندریة للمهاجرین العائدین بین الحتمیةأ-4
عدة اسباب وعوامل مختلفة باختلاف حالة المهاجر واسلوب حیاته  االعودة من المهجر لهان 

بالمهجر، فعودت النازحین واللاجئین لیست حال المطرودین او الذي اضطرتهم ظروفهم 
الشخصیة او العائلیة على العودة، ولا تلك التي تكون في المناسبات والعطل، الا انه یمكن 

بات امر جد مهم في معرفة الحنین من الترحال اعتبار لحظات عودة المهاجرین في المناس
الدائم، من الازدواجیة والمعاناة نحو مخططات واستبقات للعودة التي تتم على مستوى المخیلة 
ونوعیة الاداءات بالمهجر التي تحضر لهذا الموعد الاجتماعي واعادة هیكلة المسافات 

  .الاجتماعیة وتطیر حیزها الجندري
وریة والمؤنثة بلحظات العودة تلك، وتعبر دوما على ان المهاجر یظل مهاجرا ثر الادورا الذكأتت

ویحمل تلك الصفة الغرائبیة، وتبقى الممارسات للادوار الجندریة لباسا یجب اعادة تفصیله 
المادي وما بمجرد نیة العودة، یبرز الذكور حاجتهم الى نیل اعتراف عائلتهم بهم على الصعید 

                                         
 .64،65عزة بیضون،المرجع السابق،  1
 .45، ص المرجع نفسه 2
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تربیة ابنائهم، كل هذا معبر مهم لبقاء العلاقة موطدة من  واختیار زوجاتهم و انجزوه ثم العائلي
  .خلال جسر العودة والمغادرة وضمان اكبر قدر معین من الثقة والتفاهم بین العائلات

ن المهاجرین یجدون انفسهم الیوم ممزقون في لحظات العودة المبكرة اكثر من لحظات إ
وتحاول عائلاتهم  ،"الزوجة"ة ألاسالیب التي توحي بسیطرة المر ا ویسعون الى اخفاء ،المغادرة
والا تكهربت العلاقات مستقبلا خاصة ،قبل ان یتفاقم الوضع" بنت البلاد" تزویجهم من مبكرا 

  .مع شیوع تجارب الزواج باجنبیات والتفكك الاسري اللاحق بهم
في التضامن مع ذواتهم وابراز  وما بین اللحظتین والموقفین یكون المهاجرون الوسیط المثالي

ابعاد اخرى یسایرون فیه مجتمعهم الاولي، تبرز في هذه اللحظة تكتیكات معینة ترمم العلاقات 
وتمد جسور التواصل لانهم یعلمون انهم بوضعیة مختلفة لیس فقط بین عالمین بل هي ذوات 

  .تهیم في ترحالها وعبورها وتتقن المرور جیدا
مهمة جدا في  ادراك مدى الاقتراب من السلطة الابویة والذكوریة الاولى  ةودة للعیالفترة الزمن

فكلما طالت المدة اكتشف الاهل  والاصدقاء حقیقة العلاقة بینهم ومدى التحولات القائمة، 
فیعمدون الى تقسیم فترات العودة متحججین بضغط العمل او بالمصروف المادي في حین انها 

او  ةللوصم، بالاخص المناطق الریفی لتجنب اي اشارة افة على حالهتعبیر على ابقاء المسا
ان سبب العودة له علاقة بالعوامل الاقتصادیة والمالیة واعلم ان اغلب  الشبه حضریة،

الا انني اشیر الى ان  ،المهاجرون لا یملكون مشاریع ضخمة بالمهجر او وظائف سامیة
 ة فیما بعدفي تمرین خفیف على مدة طویل :اختیار الفترات والمناسبات قبیل التقاعد مثلا

للتعریف بحالهم وبنمط حیاتهم الخاص، اذن مكان وزمان العودة مهم، ان رصد هذه اللحظة هو 
  .ادراك للعملیة الثقافیة والسلوكیة معا

  الادوار الجندریة وقت العودة-
  :خلال ملاحظتي لمجموعة من المتزوجین بالاجنبیات والمتزوجات بالاجانب والعزاب من

هناك فئة من الذكور والنساء لا یبالین بما تنعتهم به مجموعاتهم الاجتماعیة من البلد  :ولاأ
یفتخرون بعاداتهم وحیاتهم ولا  اوراق واصبحواوهؤلاء من طالت مدة اقامتهم وتحصلوا على 

  .صم او نعتیهتمون باي و 
المتوازنون في افعالهم منذ فترة الهجرة ما بین قیمهم والعادات الاوروبیة فحیاتهم تكون  :ثانیا

على نمط واحد سواء هنا او هناك لا یبقیهم في المهجرالى اقتناص فرصة التقاعد والعودة، 
  .تجدهم یحضرون سكناتهم ومشریعهم هنا اكثر ویوكلونها الى اصهارهم او عائلاتهم
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" العازبین لا یظهر علیهم ذلك التغیر في الادوار الا في مواقف مثل سؤال الامهات :ثالثا
مع حرص عوائلهم والتاكید  "شا تخیر البرانیة ولا بنت البلاد"اي متى تتزوج ولا  "وینتى تتزوج"

  .على تجنب البرانیة فهي غیر مضمونة الاستقرار الاسري في نظرهم ومعتقدهم
النساء العازبات الطالبات والمهاجرات للعمل والذین یمیلون الى الزواج والبقاء في المهجر  :رابعا

و كبار السن من ابناء أتراك ولى، اغلبهن یملن في التزوج بالأیمیلون الى الحفاظ على القیم الا
  .هناك البلد الفرنسي او البریطاني وقلة من تختار الجزائرین المتحصلین على اوراقهم الثبوتیة

دوار الجندریة الأ تلعب دورا مهما في لعبة  ان وقت ومكان وطبیعة العودة وحالة العائد:خامسا
واخفائها، العودة فترة زمنیة ومكسب للمهاجر سواء من الناحیة النفسیة او المادیة او العلائقیة 

، هناكق من هنا و الرحی ل جد مهمة في نقل الثقافة، هو یمتصبحیث تكون عملیة التفاع
في اختیار  ةفتكون رحلة الترحال والهجرة وسیطا وناقلا جیدا للثقافات ومبرزا حیوته الذاتی

اسلوب الحیاة ونوعها، هي یختبر ویجرب بطرق واسالیب مختلفة لیكشف عن طبیعة 
ن عملیة إف ،المجتمعات ویسقط كل التكهنات على تمزقه وعجزه، سواء كانت انثى او ذكر

ة حاصلة واعادة ترسیم المسافات الاجتماعیة في كل لحظة عودة وتغیر الصور المناقلة الثقافی
والانماط السلوكیة المجندرة لمجتمعه الام، محاولا نقل معاییر وقیم اخرى تغیر لا محالة منطق 
الانجذاب من المحلي الى العالمي ورسم علاقة جدیدة بین الذكر الانثى، لقد تربینا في مجتمع 

عائد القادم من فرنسا او المانیا معبا بالهدایا  وتعز علینا هذه الهدایا وصاحبها، یبتهم لذلك ال
وهذه لیست صورة مادیة وحسب بل ایضا ترسیخ لهذه الثقافة المهاجرة واحداث التغیرات اللازمة 

  .والفخر بما هو قادم ومتدفق من هناك
لى اخرى بل هو كاشف المهاجر العائد لیس ناقلا للثقافات وحسب من منظومة ا:سادسا

ومستكشف في آن واحد او یكون احیانا دلیلا سیاحیا لزوجته في تعریفها بثقافة اهله ومجتمعه 
تیارت خاض  - لدیة بیبان مصباح دائرة بوشقیفمن ب )10(الاصلي، كما اخبرني المبحوث

وجته جاء مع ز  2018الى المانیا ثم هو الان یقیم في فرنسا في صیف  حراق ،تجربة الهجرة
وهي متواضعة ورحبت بفكرة الاسلام وتعلمت تقالید الطهي وجلست مع اهله طیلة عطلة 

الا ان  ،یلیةلفلات الحبنت مدینة وكانت دوما مزهوة بال الصیف بالرغم من انها اخبرتهم انها
هذه الحالات توحي . ذلك لم یمنعها من قبوله كزوج وانجاب الاطفال والصوم في رمضان حتى

تعویل على مراقبة سلسلة التداخل الثقافي والتكیف والتكشف فیما بین العلاقات خاصة دوما بال
  .على مستوى الادوار الاجتماعیة المجنسة، المهاجر وسیط مثالي ما بین الثقافات
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العائدات من النساء وهن مع اطفالهن او مطلقات بدون اطفال یعانین من القسوة  :سابعا
هن المادیة جیدة، بالعكس یكن اكثر عرضة للاطماع سواء هنا والوصم حتى ولو كانت وضعیت

او هناك، تندرج النظرة المعنفة تحت خوف المنظومة الجندریة من شیوع هذه التجربة من 
مهاجرات مطلقات لانهن یصبحن اكثر اغراء جنسیا ومحررات من عقد وكبت ابوي وذكوري 

ین علیهن لانهن لا محالة سیغرن معین، العلاقة العنیفة هي رد فعل عنیف من الذكور 
  .بسلوكاتهن المتحررة الكثیر مما تعتمد علیه خطة الاخضاع الذكوري

وهذا مهم جدا ما بین النقطتین الاخرتین ومن خلال ما سبق واما الانفتاح على التحولات  :ثامنا
العودة، العائد، سنعالج فكرة  )Big Picture(والتغیرات الثقافیة الكبرى الصورة الثقافیة الكبرى

التجربة الذاتیة  یفضلالعائدة كمهاجرین، فتحت ظل كثافة التحولات وبروز عوالم مغایرة و 
تصبح العودة غیر واضحة تماما واكثر  ،طةمكاسلوب حیاة عوض اتباع نماذج معینة ومن

وقابل  حال والتیه منها الى العودة، وما ذكرناه لاینافي بل ما هو موجودر ضبابیة واقرب الى الت
  .للتغیر والتحول مستقبلا

والزمن بلا  ،المكان الذي بلا مكان عنیعبر لنا  ،ان المهاجر العائد وبادواره  الموازنة والمناقلة
هو الغالب وهذا باب مفتوح  في ظل الحداثة الفائقة،  1منطق اللامنكة)مارك اوجیه(زمن 

یمكن التعبیر من خلال عدم استقرار  یولوجیاسوسو  ،، تاخذ دوما صبغة الترحال والتیهللعلاقات
 ثبالرغم من وظائفهم ومسكنهم وزوجاته یتجدهو تعودوا على الترحال ثلا ،المهاجرین انفسهم

ثم ینتقل الى قارة اخرى مثل امریكا ا واسیا وهكذا انها  ،سبانیا تسع سنوات بالمانیاإسنوات ب
هویة نموذجیة الا المرتحل والمتسكع او رحلة مستمرة من التلاقح والاستكشاف الثقافي لا وجود ل

  .المتشرد الهائم كما عبرنا في الفصل السابق
لزوم في ظل تداخل  قولة الجوهریة للمجتمع لم یعد لهكلها افعال وثقافات تعبر على الم

كما ان الثقافة منفردة لم تعد كذلك هي اكثر تداخلا وتباینا وعبورا تكون  ،المجتمعات
استراتجیات الفاعلین والممثلین بعیدة عن التقلید المحاكاة ومؤمنة بالتجربة الذاتیة، العلاقات 

مقولة المخیال هذه من زاویة تتجاوز الاختزالیة العقلانیة مفسحة "  :والمجتمع تجسدات مخیالیة
نسق حركي منظم للصور التي تتخذ معنى یفضل فیه علاقة التفاعل الداخلیة وفاعلیة المجال ل

                                         
للثقافة والاثار، المنامة انظرمارك اوجیه، اللاأمكنة، مدخل الى انثروبولوجیا الحداثة المفرطة، ترجمة میساء السیوفي،هیئة البحرین  1

 .77، ص1،2018البحرین،ط
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، لانها تعتبر اداة للدخول في علاقة تفاعلیة مع الكون من خلال فعل نالنسق وواقعیته في آ
  .1"بناء وحیوي

 الى قیمة مهمة في فتح باب سوسیولوجیا المخیال وتساعدنا في الخروج من "فالنتینا"نا ذتاخ
منطق الثنائیة الموضوعیة والذاتیة وتجعلنا اكثر اقترابا من سلسلة الهجرة والعودة وجعل 

ل والمخیال الفردي والمخیلة الجمعیة القابلة االمنظومة الجندریة مبنیة على اساس الصورة والخی
  .للتحول والتغیر والمصاحبة للامكنة والازمنة المختلفة عبر الاداء والمواقف

یولوجیة والحتمیة الثقافیة والحتمیة الاجتماعیة بهذا الشكل قید الشك والنقد على الاقل الحتمیة الب
 Cornelius(من خلال عملیة الترحال والتیه للمهاجر، اصبح المجتمع مجرد متخیل

castroridis (2وقائعه ىتبن.  
متخیل مدعوم ففعل العودة وحال العودة تعبیر جلي على ان المجتمع الیوم بتركیبته ما هو الا 

بقوة الخیال اكثر من كونه وضعیة جامدة وعلاقات نموذجیة، ففعل الهجرة وثقافتها یعبران دوما 
على ان المهاجر لیس ممزقا ومزدوجا بقدر اعتباره وسیطا مثالیا یخبرنا عن نسبیة الثقافة 

واحد الترحال، العائد كشخص متعدد الادوار لیس له دور /التائه،العائد/العائد: نفسها
 .التبادل الدینامي، العائدون والتحولات المجتمعیة/نموذجي،العائد والعلاقات العابرة

مهة في المحاكمة والتفاوض الاجتماعي )زیمل(غرائبیة العائد تلك قیمة اجتماعیة علائقیة
لان افعاله وممارسته وحالته الغیر قارة تشكل عنصرا وسیطا وفي ذات ) شوتز(كوسیط مثالي

یدا لتلك القیم والمعایر المترسخة التي تبغي الابقاء على النظام الاجتماعي بعینه دون الوقت تهد
تقط التقلید وجمع مساس بالادوار الاجتماعیة والجندریة ، انه عنصر غریب یلفت النظر ویس

عناصر تلك التي شذت  او انحرفت او تلك التي تسول لها نفسها الاقلاع معه للهجرة او ال
  .جا عن النظام والبنیة الاجتماعیة المستحكمةالتعبیر خار 

الانسان مجبول على اتباع الغریب وتقلیده والمهاجر یشكل هذا الحافز لبقیت افراد مجتمعه 
كما عبر  لینحو نحوه، كما ان العائد بحاله تعبیر عن ذلك التیه او الظمأ اللانهائي للترحال

  ."مافیزولي"

                                         
سة السیاسات، فالنتینا غراسي، مدخل الى علم الاجتماع المخیال نحو فهم الحیاة الیومیة، ترجمة عبد النور وسعود المولى،المركز العربي للابحاث ودرا 1

 .16، ص 1،2018الدوحة قطر، ط
 .1،2003المجتمع تخیلیا، ترجمة ماهر الشریف، دار المدى، دمشق سوریا،طكورنیلیوس كاستور یادیس، تاسیس : انظر 2
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وسمتها اقرب الى الشخصنة والفردیة منها الى الجماعي ذن العودة ظاهرة لها عدة غایات إ
عن  المجنس والادوار الجندریة بعیدا تتاثر في ذلك المعاییر والقیم والاجتماعیة وتكون العلاقات

، یستدعي كل هذا تحلیلا فینومینولوجیا وانثربولوجیا لقوة كراه قریبة من التفعیل الذاتيسلطة الا
ذلك " :تجه نحو الخیال الاجتماعي وتذكیه وتهز قوى تلك الجمعانیةالتمظهرات المختلفة التي ت
والیومي بالحاضر وطبعا بالمتخیل في ) Communautarisme(حال ما یتصل بالجمعانیة

مختلف صیغه یتعلق الامر هنا بهذه التفاهات التي من المفید تحلیها في لحظة غدا المستعجل 
  .1"كبرىفیها مع افلاس القضایا الایدیولوجیة ال

امر بالغ الاهمیة تعلمته من رحلة البحث هذه ان لا مساحة موضوعیة بیني وبین الباحث 
فهذه طموحات حالمة بعیدة عن لحظة الان التي عانت السوسیولوجیا كثیرا  ،وموضوع البحث

راعة بوب ،دم بلحظة الانطفتجد نفسها في التاریخ او التوقع حین تص ،لحكام قبضتها علیهدون 
ن الاجتماعین بداخلها، الباحث والمبحوث علاقة تكاملیة  یذكي كلاهما ین او الفاعلییثلیالمم

  .الاخر
العلاقة الثنائیة عبر  المهجر وعالم المسقط سنلاحظ اذا راینا العائد بهذه الصورة من خلال عالم

لحقیقة لي حكم لفترة البحث السوسیولوجي الهجروي، الا ان اتخیّ  أوالمیكانكیة وهي ذات منش
المهاجر مستكشف ذاته معبرا عن عوالم وفي ذات الوقت موضوع الاستكشاف، مزعج للانظمة 

  .اعلاته وخبراته الیومیةالاجتماعیة بغرابته متانسن بما یحمله وینقله، اجتماعي في تف
ة الى على ان هناك شیئ میكانكي وثابت ینبغي تغیره عیحاول المهاجر العائد في فتراته المتقط 
خاطبا كون هو مركز الاحتكام،ما بین الثقافتین والمجتمعین واكثر، مغیرا في ذاته ومعبرا وموی

امي هذا بین الاقلاع والوصول، العودة الى الوطن والرجوع الى ذواتا اخرى في حراكه الدین
المهجر ام منتقلا بعیدا عن كلایهما في رحلة مغایر یكون الیومي مفتاح ومدخل لرمزیة العبور 

رونة الترحال في رحلات وجولات ثقافیة ممتزجة لامكان للنظام ولا مكان لقیم ومحددات قبلیة وم
وابراز تلك الامكانیة والمقدرة لیس فقط الذاتیة بل حتى للثقافة انها مجرد محصلة لعلاقة 
تواصلیة تفاعلیة وفناء تلك الحدود الوهمیة والهشة التي جعلت الانسان مغیب عن حاضره 

انه شاغل شعبي یمكننا الان مقاربتها بصوفي آخر " .:لمقدرة على العیش فیه بحریةمسلوب ا
الذي یعتبر ان الانجاز الكامل یتمثل في المرور من ) EKHART TOOL(المعلم ایكهارت

                                         
رجمة، الجزیرة، میشال مافیزولي، تأمل العالم الصورة والاسلوب في الحیاة الاجتماعیة، ترجمة فرید الزاهي، المجلس الاعلى للثقافة والمركز القومي للت 1

  .24، ص 2005، 1مصر،ط
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تلك القوة الطبیعیة للحظة الابدیة وذلك ما سعیت الى تعینه  الامكان الخالص الى الراهن الابدي
  .1"من سنوات مضت في ما سمیته تأمل العالم

مرتكزا على  ،نص بالغ المعنى والقصد في تغیر اساس الاشتغال الانثروبولوجي والسوسیولوجي 
للباحث  في علاقة یغلب فیها ثقافة التأمل ،الحاضر من خلال المراقبة ولیس مجرد الملاحظة

او  تكون الثقافة ذاتهاتأملا، یؤسس عالم الاجتماع مافیزولي الى رؤیة ذكیة وثاقبة وواعدة في 
في الحقیقة یجسد تجربة الناسك المتأمل في ، بل ممزقا ومزدوجافیها لا یكون المهاجر  ،آن

الازمنة  نبیالتي تتداخل  ،العبور تلك ةي رحلف ،احوله واحوال ما سبق واحوال باقي المجتمعات
  .والامكنة والثقافات

فلحظة العودة وصورة العائد تخرجنا من حركة البندول بین الماضي والمستقبل، بین الاقلاع 
العلاقة بین " :والوصول وتمكیننا من ابعاد التنوع والتعدد في لحظ الان ونرى بوضوح  كیف ان

او الزج به في تلك البدیهیة الحیاة والحاضر فكلاهما قد تم السكوت علیه في غالب الاحیان 
  .2"التي تعتبر حاصل تحصیل بحیث لا ضرورة للتنظیر لها

كلها مداخل ودعوة صریحة للعنایة  ،الیومي ،الذاتیة جربةوع التنال ،الصورة اسلوب الحیاة
بالحاضر وملاحظة تلك الاكراهات والالزمات على الجسد والتصورات والتمثلات الجنسیة 

الجنسانیة والجندریة والمتلاعبة بمصیر الجوهر الحقیقي للحظة الحاظرة، یكون المهاجر /
هي اقرب الى صفة  مجسدا لكل هذه الابعاد ومعبرا عن مصیر التائه لیس بالمعنى السلبي بل

ان لا یكون المرء مستشرفا شیئا ما انما یكون مستوطنا في ما یؤسس الوجود الجماعي " :لا اسم
نغماس في الحاضر وحده الحاضر ما یوحدني بالاخرین لعیش هذا الانغماس لاوشكله، ثم ان ا

اشكالها والعوائد  انها ماثرة متمیزة من فهم التشدید على الكیفي وتعلیق الزمن والشعائر بمختلف
  .3..."والتقالید

فعل العودة یعبر عن بروز تلك الاسالیب الحاضرة والمبتكرة مستغلة كل امكانیة للعیش 
والاندماج في سحر الیومي ومحیدة لكل التزامات محددة للسلوكات القبلیة المرتكزة على الزمن 

) Vitalisme(یة الحیویةالرؤیة التفاؤل "مافیزولي"ن الطقوسي والتقلیدي، یدعم والمكا

                                         
 .13ابق ، صمیشال مافیزولي، المرجع الس 1
 .15المرجع نفسه ، ص 2
 .15،16المرجع نفسه، ص ص، 3
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وهذا ما یجعل مقاربته حیویة في استقراء الظواهر الاجمتاعیة المعاصرة، ) Proximité(والقربیة
  .كما انها اقرب الى الهجرة والمهاجر العائد

اعتقد ان موضوع الهجرة هموما والعودة بالخصوص هي حرفة اجتماعیة نعید بها ترمیم بیتنا 
رات والتمثلات ونصقل بها خبراننا الواسعة ونراجع اعمالنا ومباحثنا الداخلي وتغیر تلك التصو 

والى هنا والان ":الاجتماعیة بعیدا عن اي توجه ثنوي والعنایة اكثر بالاسالیب والیومي والحاضر
بهذا المعنة ...والى النزوع الى المتعة الاجتماعیة، هو بالضبط ما یكشف لعبة الصورة

ات هو الوسیلة المثلى لادراك الواقع، ان ما یمنح نفسه للعیش في فاللاواقعي بمختلف المكون
  1."ازدهار الماساوي والیومي

  .ا كان غریبا ولا معقولا ومستثنیا یكون هو حجر اساس لبناء الواقع الاجتماعيفم 
والفاعلین الاجتماعین والمهاجرین عموما تشیر في الفترة  ال والممارسات الاجتماعیةان الافع 

المعاصرة الى تغلیب منطق الامكان وتجریب الذات واختبارها  دوما والابتعاد عن الاشراطات 
الملزمة او الرغبات السلوكیة الكونفورمیة، فالحیز الممكن والمسموح یسمع لهؤلاء بالتعبیر 

عة العیش اكثر وهذا هو المطلوب لحیاة اجتماعیة متعددة وتفعیل ذواتهم وتجریبها واكتساب مت
ان الرغبة في الترحال صارت الیة دفاعیة " :،الصور ومنعكسة الابعاد المختلفة في مرایا الوجود

وضربا من المقاومة الرخوة لقیود الاقامة الجبریة وما یصاحبها من قرائن كالشروع في 
وما یطبع كل ذلك من رتابة ) لتعلق بالغد والمستقبلا(وانتظار الانتاجیة) الجهد المنظم(عمل

  .2"عیش خانقة
رع العائد بهجة فهو یتدخل من خلال هذه الصورة والمنفذ كي یزیح عن كاهله اكراهات یز 

المجتمع ویخفف من وطاة الثبات والرتابة الاجتماعیة ویعید تشكیل اشكال اجتماعیة اخرى اكثر 
وهناك، یلعب العائد او المهاجر دوره الابدي من الترحال والتیه سلاسة بشكل اكثر حیویة هنا 

ان التیه " :غایة حیویة لم تكن سلبیة الا في مراحل معینة لكن لا تعني كلیة التجربة والمعیش
معطى انثروبولوجي  لا یقل اجتماعیة عن كل ظواهر الاجتماعیة الاخرى، انه معطى یعاود 

منمق وقریبا من الحكمة البشریة العامة التي تخترق الازمنة الظهور بعیدا عن صخب الكلام ال
  .1"تحت اشكال متعددة

                                         
 .31میشال مافیزولي،تأمل العالم، المرجع السابق ، ص 1
 .06ص2014ط،.میشال مافیزولي، في الحل والترحال، عن اشكال البیئة المعاصرة، ترجمة عبد االله زارو، دار افریقیا الشرق،الدار البیضاء المغرب،د 2
 .06ه، صالمرجع نفس 1
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التیه والترحال مخرج بعید عن اي علاقة میكانكیة تربطنا بالوجود والحیاة  "مافیزولي"یعتبر 
والمجتمع، هو لیس معنى سلبي بل هو وجه الاناسة الاجتماعیة للحیاة بمضامینها واشكالها 

مختلفة والعابرة، كما انه لا یتواشج مع الهویة الجامدة والثابتة او الانظمة المتصلبة المتعددة وال
بطریقة مختلفة وعمیقة تماما كما یفعل السائحون ) Sociabilité(یكون التیه هو الاجتماعي ذاته

في الواقع او في المجال الافتراضي، لذلك یكون المهاجر هنا تعبیرا عن هذا التیه وما ادواره 
یتعلق " :شكل من اشكال المؤانسة بین الذاتي والمحلي والكوني في ثقافات مختلطة المجنسة الا

هنا ازاء لا شعور جمعي ولقد ننا إ ،ما یكون عن الفرد المعزولي ابعد ئالامر هنا بمسعى استثنا
سمیت هذا مركزیة جوفاء تفعل في اعماق مجتمع یجهد نفسه لان یكون عقلانیا وضعیا ومزیجا 
من القیم النفعیة والمادیة لكن ینبغي الا یغرب عن بالنا ان الاحلام الاقوى هي دائما التي 

  .1"تتجاوز الاشخاص والافراد
لیس بمعناه الفانتازي بل یروج لخیاله لیكون یوما مخیالا " حالم"شخصالمهاجر العائد هو  

) le social( الاجتماعي  جمعیا، هو لیس تشظي انه مقاصد الترحال والسیاحةهذه الحالة تقلق
الى علاقات الانتظام حسب السیاقات المختلفة، ان العملیة  فیها النظام والمهاجر بحثالتي ی

ندریة تسعى الى حشد الافراد وجمعهم تحت غطاء الهویة الجندریة، لكن الرحالة بعیدون عن جال
  .هذه القوالب الجاهزة مستعدون دوما للارتجال حسب المواقف

اومة بشكل ناعم لحالة التسمر قالممن  ن العائدون عن حالةرحالة او المهاجرو یكشف ال
الاجتماعي والتصلب الانفرادي في مقابل كل هذا یساعد التیه على المبادرة الشخصیة في 

انه بصدد تكسیر الاقننعة والحدود ومعها الحواجز السایسیة " :التعامل داخل الحیاة نفسها
والعاطفیة والثقافیة والتعبدیة الایلة الى انهیار بالكامل لا احد یزعم القدرة  والایدیولوجیة والمهنیة

  .2"على امتصاص زخمة الحركة والغلیان هي بكل الرؤى
الكاشف عن ذاته وعن غیره بالمقابل و لغریب والاجنبي، ذلك المتفحص لذلك یدعى المهاجر با

هنا وهناك، انه یغدو ویروح في محیطات ثقافیة اوسع یتاملها ویختبرها لیبرز حبكته الخاصة، 
 ینا،ام اب ئناعوالم قد تعولمت شفالاعتناء بالحركة الدینامیة هو الوجه الحقیقي لمجال الهجرة في 

وبیئة تدعم امالهم واحلامهم، یصبح المجتمع لیس مهما بقدر التضامن لبناء واقع  نیكو 
  .الاجتماعي اكثر طواعیة للتشكل والبناء من كونه ملزما 

                                         
 .15میشال مافیزولي، في الحل والترحال ، المرجع السابق ، ص 1
 .23،24المرجع نفسه ، ص ص ،  2
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بالتیه  في علاقتنا بالعالم تكون اكثر مرحا ولعبا بشكل  "مافیزولي"هذه الحالة التي عبر عنها 
  .مستطرد بین جمیع العوالق والعلائق

لمتخیل الذي یجانب اي ثبات ویرحب یمكن ان نقول ان للمهاجر مقدرة ترتكز على المكر ا
بالحركة والتحول دوما، لا وجود لارضیة ثابتة ما كائن فقط للعیش من اجل الوجود 

  .كما عبر مافیزولي بالحركة والقطیعة والابتعاد او الانصراف) Ex-sistense(وحسب
وائد والشركاء باندفاعیة هجراویة تحث اصحابها على تغیر المكان والع...ان النزوع الى التیه" 

املا في معایشة الاوجه المتعددة للشخصیة البشریة على الارض وتواصله مع الاجنبي والغریب 
  .1"الاجنبي والغریب یهیكلان البنیة الاجتماعیة ویفكان الغازها

  :خلاصة
وتذكرنا دوما بتلك العلاقة الغریبة بین ان نهاجر  ،اساس كینونتنا الاجتماعیة للهجرة الاندفاع

كمثال عبر  ،في ذات الوقت العالم ویهاجر ویرتحل الینا ،ونرتحل ونتیه ویتیه كل هذا فینا
فضاء الافتراضي، هذه الحالة التي تشبه السیر في مرایا متعددة الانعكاسات توجب علینا فهم ال

سیاقات ثقافیة مختلفة یبرز الفاعلون فیها عدة  ما یجري من سرعة التحولات والتغیرات عبر
  .تكتیكات للممارسة اللعبة الاجتماعیة الموجهة الیهم في الحیاة الیومیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 .46،47المرجع نفسه ، ص ص  1
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  واستعراضات المهاجر في مسارح الحیاة الیومیة اداءات وانجازات ورهانات: سادسال فصلال
  :تمهید

حدود والاطارات وكل الانشاءات والاستعمالات اة الیومیة وجوانبها العادیة، الهمیة الحیأ
لتعبر عن تلك الاشكال الاجتماعیة   والاستعارات المنتجة والمستهلكة تبرز من خلالها

ما بین الفرد  ،والمضامین واعادة صیاغتها عبر ادوار وتكتیكات مرنة ،والتشكیلات الخاصة
ومي من ابراجنا العاجیة ومنظوراتنا والمجتمع والثقافة والفضاء الذي یسبحون فیه، یخرجنا الی

، وانه من بین الفلاسفة الاجتماعیة الذین اشتغلوا على جهنا الى العمق الاجتماعيالمتكلسة ویو 
لمدرسة  "جارفنكل"و "غوفمان"و "هنري لوفیفر"یلیه  بدقة نقدیة وسوسیولوجیة "دو سارتو"الابتكار 

  ."شوتز"شیكاغو و
  )ryday lifeeDaily life.Ev(سوسیولوجیا الحیاة الیومیة -1

المنطق الكمومي علیها حساسا كثیرا تجاه میادین العلوم الانسانیة التي تغلب  "دوسارتو "كان
وحاول كثیرا التوجه الى الدراسات الخیالیة والمخیالیة والتداولیة المنفتحة على الزمن الحاضر 

اسلوبا للحیاة ولیس مجرد فرع معرفي او الثقافة " :،مشیرا الى أمر بالغ الاهمیةوسیاقات الاداء 
تثقیف كمي یفسر هذا اهتمام دوسارتو بالحیاة الیومیة لانها حیاة ثقافیة بامتیاز، لا تجعل من 

بل طریقة في  الثقافة مجرد فضول فردي او جماعي، لیس فقط تكدیس للافكاروالمعلومات
  .1"تشكیل الذات وفن العیش المشترك وفق رؤیة جمالیة وجودیة

ان الثقافة تفاعلات وممارسات عملیة تتجلى من خلال تلك المجموعة من الاجراءات الفردیة 
  .والجماعیة في معیشها الیومي بذواتنا واغیارنا وتداخل تلك الاعراف عبر الازمنة الثلاث

ان ما یجعل الیومي مهما هو تفحصه للعادي ونزغ غطاء البداهة وتسلیط الضوء على 
العادي في الحیاة الیومیة للبشر هو الفرید او النادر او الغزیر من " :تراتجیاتالتكتیكات والاس

التجارب والممارسات، الشیئ الاستثنائي الذي یعكس فرادة الابتكار ولطافة الخلق والابداع، فهو 
یتكرر كل یوم لكنه كل یوم في شان جدید وتجربة مختلفة ترتبط بالسیاق التداولي وبالملابسات 

  .1..."یرةوالمغا

                                         
 ،1ط الجزائر، الوسام العربي، محمد شوقي الزین، الغسق والنسق، مقدمة في افكار میشال دو سارتو، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، دار مدارج 1
 .79،ص2018،
 .80المرجع نفسه، ص 1
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هناك علاقة مهمة بین العادي الذي یغفلنا بحركة لاشعوریة ولا ارادیة لكن یوقد في ذهن الباحث 
سئلة التي تثیر الوعي، العلاقة اقرب فیه بین الكلام وفعل الكلام وكیف تكون تلك الكثیر من الأ

والانجاز ، تماما ماعبر المنعكسات والتغذیة الراجعة المتكررة الا انها الاسرع یومیا عبر الاداء 
المعرفة الضمنیة البسیطة ) .MICHAEL POLANY1976-1891(عنه مایكل بولاني

  .1"الملازمة لنمط الممارسة المنجزة
نرى كیف یتداخل الانا مع الغیر والداخلي مع الخارجي و مرآة العالم  "لوبونتيمور "یر من استع

والانجازات الاجتماعیة الیومیة للفاعلین الاجتماعین یشكلان معبرا معرفیا وتكون جملة الاداءات 
في جمیع "... :،عبارة عن تكتیكات وتولیدات استراتجیة یستخدم فیه الحدس المعرفي والتلقائیة

الحالات تغدو المعرفة الضمنیة مشتركة بین الفاعلین الاجتماعیین ایا كانت رتبتهم او مكانتهم 
شكل السیولة تو ...ل جمیع الاجراءات والممارساتاذا كاصفي السلم الاجتماعي یتجلى العادي 

التي تتمیز بها الافعال البشریة یصطلح دوسارتو على اسم التكتكیة في مواجهة الخشن او 
  .2"الصلب الذي یطلق علیه اسم الاستراتجیة

لفرعیة لذلك فالعفویة تشمل رؤیة تناظر وتماثل لتلك القواعد والالزامات والتشكیلات الاجتماعیة ا
ن خلال الممثلین الاجتماعیین والسیولة التدفقیة الثقافیة التي تجري عبر الانظمة والامكنة م

قدم مفتاحین مهمین لفهم حیاتنا المعاصرة والیومیة  "دوسارتو"بشكل مباشر او غیر مباشر، ان 
بالخصوص عبر المقدرة التكتیكیة والسیاسة الاستراتجیة للحیاة نفسها بین المتصلب 

  . والمخشوشن
ان الیومي الذي یشدنا بات مبتورا اذا ما اقتصر على مجال  ...إلى ینبهنا موریس بلانش" 

فلا مجال لاختصار الیومي في عالمنا ...حیاتنا الضیقة واذا لم یضم داخله تجارب الاخرین
لك الذاتي الضیق ولا مجال لاستبعاد البعید من خلال استقراب العادي وتاصیل القریب لان ذ

  .3"سیختزل معنى الیومي العمیق ویحصره في حدود العادي المجاور
هذا العادي  ،"دوسارتو"و "بلانشو"هذه نقطة مهمة حول مفهوم العادي والیومي لدى كل من 

، هناك اوجه نه یعبر عن الحیاة نفسها وتجددهاالذي هو لیس عادي ابدا بالرغم من تكراره الا ا
طلاقة الانبعاثیة الیومیة وتجنب التعمیمات والتصنیفات الطبقیة الشبه بین العالمین في الان

                                         
 .83محمد شوقي الزین، الغسق والنسق ، المرجع السابق ، ص 1
 .84المرجع نفسه، ص  2
 .59،ص 1،2009ط فتحي التركي، فلسفة الحیاة الیومیة، الدار المتوسطیة للنشر، تونس 3
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حكام جاهزة، كما قد بینا الكثیر من الفروق بي ضیق الذاتویة وكلیة المؤسسات أالمسبقة ك
 لاحدهما بل یتجاوزهما بشكل منجز لالافراد، فالعادي والیومي لیس مجاالتنظمیة في سلوكات ا

ما یظهر في العالم في شكل تكرار ومعاودة فهو لیس فقط محیط یعني الیومي اذن كل " :وادائي
سیسیة تستوعب كل الاحداث والافعال لتعطیها نمطا موحدا، أالحیاة العادي والمعروف بل فترة ت

  .1"فالیومي یضم كل الاشیاء العادیة كما یضم ایضا كل ما سیجعل الاشیاء تتحول الى عادیة
ضیح الابعاد وغناها بالتنوع كما یمكن رؤیة البعد الثالث عبر توفر الحیاة الیومیة امكانیة لتو 

التلقائیة في حقل منصهر وممارسات نشطة تحوي اهمیة التجربة فالادائیة والاسالیب والافعال 
تؤسس الممارسات التي بموجبها یعید المستعملون تملك المكان الذي تنظمه تقنیات " :كلها

  2."ثقافي-الانتاج السوسیو
على اجراء الابتكار الیومي والاداءات والممارسات الیومیة ویهتم بتلك الشكلیات  "وسارتود "یركز

وحیز المماثلة والتناقضات بالواقع الیومي یلقي الضوء على الطرق ) Formalités(المركبة
والاسالیب التي تفرزها القدرة التكتیكیة والاستراتجیة لبعثرة التعبئة النظامیة الحاصلة طبعا من 

"   :خلال مجریات الحدث التي توحي بحیل الفاعلین وابتكاراتهم ضد ادوات الانضباط والمراقبة
  3."توضح اجراءات التفاعل الیومیة التي تتعلق ببنیات التوقع والتفاوض والارتجال

من خلال هذا التقعید لاهمیة الیومي ندرك كیف یتحول المشرطون والمستهلكون للثقافة الى 
النشاط الثقافي وعبر مواقع عدة وبطرق مختلفة من خلال سعي الفاعلین وجل منشئیها، انه 

ممارساتهم الیومیة ذات الاسلوب التكتیكي ضد اي شكل من اشكال الهیمنة والفرار من حیز 
هامش العادي، فتكون بذلك سمة المجتمعات المعاصرة التي یحاول افرادها الافلات من اي 

ي ولحظاته حسابات تلوى الاخرى بین بلاغة الفاعلین ومجاز منظومة والتمتع بحیویة الیوم
ابتكارات تواصلیة لیست ملكا لاحد المحادثة هي مفعول مؤقت وجماعي من " :الانظمة

  .1"الكفاءات في خلق ادارة الامكنة العمومیة واللعب بحتمیة الاحداث لجعلها معیشة
هذا ) Homo faber(سمة الانسان ذاته ان اللجوء الى الابتكار في الحیاة الیومیة اعتقد هي 

الانسان الذي یبتكر ما یخصه لیعیش ویستمر، الحاجة الى الابداع وما ینجزه خلال الحیاة 

                                         
 .61،62فتحي التركي ،المرجع السابق، ص ص  1

 الحیاة الیومیة فنون الاداء العملي، ترجمة وتعلیق وتقدیم، محمد شوقي الزین،منشورات الاختلاف، الجزائر،میشال دو سارتو، ابتكار  2
 .25،ص1،2011ط
 .28المرجع نفسه ، ص 3
 .37المرجع نفسه، ص 1
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صیاغة ما تحصلنا علیه نعید  ،الیومیة، فكل معلن ومخفي مركزي وهامشي كله بلحظة الان
حیاتنا سهلة وممتعة لفتح باب التجربة والاختبار وخلق  سلوب خاص یجعلأ و یفیةوتمریره بك

ابعاد اخرى او سع من تهیش الیومي وتذریره او حصره في كلیة استهلاكیة وانتاجیة، انه الیومي 
  .لكلیهما ومتجاوزهما في آنة التلقائیة الاستعجالیة الحال

ین تهدف الى مدواتیه او اشكال اعادة امتلاك النسق المنتج كما تبدیها ابتكارات المستهلك" 
حیث یمكنها ) Réemploi(علاجیه للاجتماعات المتدهورة وتستخدم تقنیات الاستعمال المتكررة

  1."تطویر سیاسة الدخیل...استكشاف اجراءات الممارسات الیومیة
بین الانسان ، المادي واللامادي، صراعات بین المنتج والمستهلكال جال الیومي هو تلكن المإ

ن الواقع باجمعه كل إ" :هذا النظریة التي ارتكز علیها لوفیفر في فهم الیومي والیاتهونفسه و 
واحد وكثیر معا، مبعثرا ومتسقا وهو یتفتح على مستقبلیه اي على غایة وفي اللحظات لا یمكن 

  .2"ن نجد غائبة خارجیة خالصة و داخلیة خالصة توافقا او اصطداما میكانكیاأ
مكیة الجلیة والخفیة الشكلیة والضمنیةغائیة وقصدیة ومتداولة عبر افعالنا هي ذات الحركة الدینا

المفردة والجماعیة ترمي دوما الى التخلص من تلك التكلسات والنزعات الفئویة والجماعویة في 
 رحلة اكتشاف الذات، هذه الاخیرة التي تتخطى الفوضى والانتظام وتعیش  مبعثرة وتعید تركیب

  :الانسان الشامل ذاتا وموضوعا عبر النشاط التكتكي "رلوفیف"كما سماه 
بوصفه كذلك منشئ المنتج  ...التكتیك هو مجموع حركات وعملیات تهدف الى نتیجة معینة " 

او تحدیدات المنتج ولان التكتیك یتشكل فهو نتیجة وهو لا یكون واعیا في البدایة بل مراحل 
  .3"تالیة حیث یمكن ان یوصف وینتقل بالكلام

ان الممكن والمسموح به عبر التوجیهات والاكراهات بالنسبة للوفیفر لیس كلیة بل هي ایضا 
محاولة للاكتشاف من خلال السماح لبروز التكتیكات كانشطة متوقعة وهذه الحریة ستكون 
حدث اكتشاف الذات الا ان درجة الوعي بها لا تكون كافیة في المرحلة الاولى الى حین 

في البدء یمكن القول بان الوعي كان منحصرا داخل الشيء داخل نتیجة " :تعمیمهاانتظار 
  1."فنحن نكتشف ماذا نكون في ماذا نفعل...الفعل داخل الشكل الموضوعي المعطى للمنتج

                                         
 .40میشال دو سارتو ،المرجع السابق ، ص 1
 .127،ص1،2018ط التوزیع، مصر القاهرةهنري لوفیفر، المادیة الجدلیة، ترجمة ابراهیم فتحي، افاق للنشر و  2
 .150المرجع نفسه، ص 3
 .151المرجع نفسه، ص 1
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ن النشاط الیومي یوحي بالابداع والادائیة ألا إبالرغم من سیطرة الرؤیة الدیالكتكیة الماركسیة 
وهي توهم  "غوفمان"ابرزهما  التشتت والمناقلة، هناك نقطةالتفاعلات والتجمعات و لكل تلك 

تنحو الى الانتصار للبنیة الكلیة ن ممارسات البعض أالبعض خلال الحدث الیومي واستعابه ب
هذا الموقف لا یعني تجاهل " ":الاغفال المهذب"ن ذلك صحیح بما سماه الا إ ،او النظام

یعني امتناع الناس عن اقتحام حیاة الاخرین وانماط سلوكهم المعتاد في الاخرین كلیا ولكن 
  .1"وضع معین

بهدف التركیز  ،بولوجیا النقدیة ادراك المعیش الیوميو من مهام السوسیولوجیا الیوم والانثر 
تبین اشكال التفاعل الاجتماعي وتوضیح اكثر لمظاهر اعادة تشكیل الواقع وتبین فرص :على

  نتظرة والمدركة وهنا تكون الاسالیب البارزة هي المقصد لكي نرى بوضوحالتوقعات الم
 اطواعة للثقافة ولیس المجتمع جوهر لیس مادة میصبح الجسد  ،الاختلاف والتنوع من مصادره

دراك المباشر، فالانشطة الانسانیة الیوم لا تعترف بالحدود من حیث علاقة التاثر للا اثابت
هائل من التحولات والتغیرات المتسارعة في الحیاة الیومیة، یستشهد غیدنز والتاثیر ما یعني كم 

من المعروف ان جیدنز قام بتفسیر وجهة نظره " ):Café Society(بما سماه مجتمع القهوة
الاجتماعیة بالاشارة الى كیف یكون حال شخص یشرب قدحا من القهوة فیجد نفسه محاصرا 

  2."تصادیة والاجتماعیة التي تمتد عبر العالمبمجموعة معقدة من العلاقات الاق
وهذا یعني قیمة حجم التداخل للشبكات التواصلیة المكثفة التي لا تكون ثابتة تحت اقدامنا وان 
فهم مدخل الحیاة الیومیة هو اعادة لبعث التصورات والتمثلات في شكلها الاوسع، مستوعبة 

المهاجر في حالة تدفق معلوماتي ومعرفي ن المعقدة، یكون الانسامعطیات الحیاة البسیطة و 
الصهر النشطة للتفاعلات  ةتجعله ممزواجا ومختلطا داخل عملیوثقافي واتصالات مكثفة 

  .بشكل كرویلي مجتمعه وتمثلاته وثقافته عابرة مخترقة جسده وهویته و . الیومیة
  )ياللى الوسیط المثإجنبي والغریب من الأ(الهجرة مجالا للتفاعل والتكشّف-2

هم الیومیة ن خلال تفاعلاتممن الاهمیة ادراك الاسالیب المتولدة عبر سلوكات المهاجرین 
ل تجارب متوسعة وخبرات متنوعة، تكون تلك هي تتشكل من خلاو ومراقبة تلك الاشكال 

على لعب ادوار ضامة ومشتتة فردیة وجماعیة عبر المجال الاجتماعي  دمالعلاقت تعت
  .الهجروي

                                         
 .22،ص1،2011ط مأمون طربیة، علم الاجتماع في الحیاة الیومیة، قراءة سوسیولوجیة معاصرة لوقائع معاشة، دار المعرفة، بیروت لبنان، 1
 .226،ص1،2017ط خاطر، المجلس الاعلى للثقافة، المركز القومي للترجمة، الجزیرة القاهرة،لاري راي، العولمة والحیاة الیومیة، ترجمة، الشریف  2
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هي فرصة للاستكشاف الذات ومن خلال صبر اغوار الثقافات والمجتمعات ان الهجرة 
والاحتكاك المطول بها، كما انها حالة من التكشف التي نعرف من خلالها ذواتنا وغیرنا 
ومجتمعاتنا وثقافتنا عن قرب وبطریقة مختلفة، یكون هذا المهاجر احیانا كالمتحقق من ذاته 

عیوب ومزایا اجتماعیة، عملیة اوسع من تلك التي یقوم بها والمحق في ذوات غیره كاشفا عن 
الباحث الاجتماعي في تحقیقاته المیداني كون التجربة مباشرة وغضة ودون سابق احكام،یتقلد 

  .المهاجر هنا وعملیة الهجرة اتجاها وطریقة موجبة مهما كانت نوعیة الهجرة
ي تتحول فیه الى تمثیلها بمسارح الحیاة لة الهویة غیر مزعجة كفایة الا بالقدر التأتكون مس

الاقرب هنا لیس اللعب والسیاحة، وركوب الموجات ف، ة والمخترقة والمتداخلةالیومیة المتعدد
كاة اجتماعیة مؤقتة في طقوس العبور او التواصل، الا انها لیست اواعتماد موضات مقلدة ومح

یة تدفعنا الى تكشفات ادراكیة واعیة في كون ما یحدث من تفاعلات غیر واع ،ةفارغة او مجوف
ثیرها على أوتعملها تصبح الثقافة لیس منتوجا كلیا بقدر محصلات التواصل لتعود في الاخیر ل

  .الوعي الفردي والجمعي
هذا الخطاب المختلف والكاشف عن الذات في كل فرد مهاجر " خطاب" الهجرة هنا بمثابة

قبلي سابق، وخطاب تحرري یرفض حالة الركود ومستقبل حتى خطاب یصارع للدوام كما هو 
ومخططات الهویة الثابتة متجه بشكل فوري نحو التعدد والتنوع طامح في تفعلیه واستقراه 

  .بانساقه الثقافیة والاجتماعیة
فهم تلك القیود ى شكل خطاب یحتاج الى التفكیك و عل والاداءاتوار المجندرة دتكون الا

  .ن نفسهرادة الانساإالمتشابكة حول 
الجسر " ومقالة" الغریب" عن "زیمل"وقبله " الاجنبي"عن  مقالته في "شوتز"اعتقد ان ما قدمه 

مهمان جدا، وهو نص اساس في تحلیل مبدا العلاقة بین المعتاد والغریب، بین العادي " والباب
بة ن خطاب الغیریة یختلف عن خطاب الاخریة، فالاول ینحو نحو غراأوالمتجدد، ونرى كیف 

مستدعیة للتعدد والتشارك والثاني الى اقامة الحدود والفواصل وفي الوقت ذاته هنا سیولة 
ومرونة في خطاب الهجرة الذي یعتبر المهاجر فیه كاشفا لهما ومعبرا خارج الصراع الثنائي 

ة المتطاحنة حول جومحررا اي منطق للتصادم في الاصل، ادراك اهمیة الخروج من عنق الزجا
مبحثها  او مهمة كشفیة ثالثة للمهاجر یبغي من خلالها افهامنا ان الثقافة اساسا ،یةالثنائ

في الفصل الموالي، ومنه سنبرز اهمیة هذا البعد  لالتفصیعرف بكما سن ،"الكریولیة"المعاصر 
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ة الفعل من خلال شبكة علاقات المهاجرین وما تحویه افعالهم وثقافاتهم وتاثیراتهم على انظم
  .والوسیط المثاليفهم مغزى الاجنبي والغریب و والممارسات السلوكیة 

: و عند الانطلاقأجنبي عند زیمل مهم لفهم تلك العلاقة الارتكازیة ما بین غریب بالوضع الا
هناك في ...د فیه شعور بالاجنبي لا بطریقة تتعلق بالوجود لمجتمع یولإجنبي ألا یوجد "...

شخصیة  الاجنبي هو...من الجمیع والتدخل الخارجي لیتم التخلي عنهمجتمع مغلق محصن 
  1"الشخص الذي وصل الیوم والذي سیبقى غدا مسافرا محتمل بطریقة ما...التي نمتلكها 

بالنسبة لزیمل الاجنبي هو موقف محدد مسبقا وهو طابع لوجود معین داخل الجماعة ویقصد  
عینة ویظهر الاجنبي في ابعاد مختلفة ومفاهیم بموقف طابع تلك الحقیقة داخل مجموعة م

والوضع المرافق له والاسالیب والطرائق ) المضامین الاجتماعیة(وقواعد مقابل الشخصیة العامة
، ویشدد زیمل على الاجنبي شخصیة )شكل العلاقة وامكنتها(التي نستقبل بها هذا الاجنبي

ادب الضیاف والسلوك مرورا بالاحكام نملكها كلنا من ابسط عملیة تربویة او تنشئیة الى 
انه مرتبط بمجموعة محددة " :اعد والمعاییر الاجتماعیة الاكثر تعقیدا في حالة المهاجرو والق

، انه قد تم ادخال ...مكانا او مجموعة تثیر الحدود لكن موقعه في المجموعة هو شكل اساسي
فانه یؤكد على القیمة .."موقع طابع" اي منهما لا یمكن ان یكون، هو هسمات خاصة ب

لان هذا الموقف سوف تحدده بشكل اساسي موقع  ،الحاسمة لهذه الحقیقة على موقف الاجنبي
  .2"الشخصیة منذ البدایة

جنبي ویظهر من خلال المجموعة دون ان یكون منها فالكینونة هنا صبغة الأ مفهومیرتبط  
بسبب تلك الحدود التي تضطلع بها  وجود كلي تسبق وهذا ما لا یمكنه ان یجسده في البدایة

الثقافة مع المجتمع، فالمهاجر والاجنبي سیكون امام هذه الخطوط العریضة والحدود یتاملها 
جیدا في كیفیة العبور من خلالها، لحظة الاقتحام والعودة من جدید عملیة من الفصل والوصل 

 وهزات ارتدادیة یكون وضعه اماالذهاب والایاب عبر امكنة وازمنة مختلفة مخلفا خلفه صدمات 
  .تهدیدا او انجازا

                                         
JOAN STAVO-DEBAUGE.GEORGE simmel.un etranger jamais pleinment arrivé Georg Simmel : un étranger jamais 
pleinement arrivé et toujours en partance. https://www.academia.edu/2021:-06-06 -11-11am 
 
2 JOAN STAVO-DEBAUGE.GEORGE simmel l’etranger-disgressions sur l’etranger. https://www.academia.edu/-06-06 -
2021:11-11am 
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بالنسبة لزیمل الاجنبي هو شخص ولیس فرد، مرن ومتعدد الادورا لعوب ایضا وینمتي الى 
تلك  ، هو شخص لا یملك تاریخ)التیه والترحل(مجموعات لكن لیس منها، یتنقل من مكان لاخر

، هو لیس بدخیل ولا منبوذ وغیر مقبول ت حدودها اكثر عقلانیةلالجماعات والثقافات التي جع
الوسیط " كلیة، مهمته ادراك ذاته وجلب صفات جدیدة للمجموع، زمنیا هو لا هنا ولاهناك هو 

انه اكثر حریة في حكمه واقل ) بین نفسه والعالم(هو الجسر الرابط بین مجموعتین " :المثالي
  .1"دجیّ  هو قاضي ،ثق بهنفي الأعراق والعادات والتقالید  تورطا

من هنا تبدت لي فكرة المستكشف والكاشف، كاشف عن ذاته ومستكشف لغیره حراكه الهجروي  
هذا عملیة كشفیة وتعریة لخطابات متسلطة وازاحة تلك الحدود الوهمیة، اذ لیس هنا مآساة 
 للهجرة، الماساة صورها الرافضون للاجنبي وللغریب عنهم، اولئك المتقوقعون، المهاجر الغریب

  :هو مد لجسور التواصل بین الثقافات ووضعیة ملهمة وفتح لاحتمالات اخرى
م یتحدث فیها عن تناقضاتنا 1908ان الدراسة البارعة التي كرسها زیمل حول الجسر والباب "

كان ...وخلافاتنا وغیرتنا وحریتنا وتجوالنا والسلطة الحقیقیة ان الثقافة لا تكفي لتجنب الصراع
فكرا دائریا والف في كل لحظة جسرا بین الاشیاء لا یربطها شيء لتحدید ما  شغفه الفهم ونشر

  .2"یجمعنا ویفصلنا عن كثب قدر الامكان
یلعب الشخص دورا مهما ضمن سلسلة افعاله الیومیة والتفاعلات المنجزة في تغیر تلك  
لما یحدث تماما لدى الى ان الثقافة لیست كفیلة بفك النزاع والصراع مثلتكلسات الثقافیة، یشیر ا

المهاجرین بحمولتهم الثقافیة كما ان خطط السلام والامن المجتمعي لیست كفیلة ذلك الشیئ 
م هو العملیة التفاعلیة الحیة في شكلها الدائري والافقي ومعرفة ان العملیة كما رمز  المهم والقیّ

اثناء  الذي نثق فیه لها بین جسر وباب یكون المهاجر فیها لاعبا لدور الوسیط او القاضي
  .یة والثقافیةتوصل تلك الذوات والتقاء اكثر من ثقافتین، فهو فعلا كاشف لهذه الجموع البشر 

مغادرة البلاد تعني بالنسبة للكثیر بین هجر جزء من الذات، یصل الاجنبي وهو یعلم ما یتركه " 
قط في النموذج الثقافي وراءه ولكن یجهل ما ینتظره في هذا السیاق، یمكن للاجنبي ان یثق ف

  .1"لحیاة المجموعة التي ینتمي الیها وهو نموذج یختلف بالضرورة عن نموذج البلد المضیف

                                         
1 JOAN STAVO-DEBAUGE. Un etranger jamais pleinment arrivé Georg Simmel : un étranger jamais pleinement arrivé et 

toujours en partance.op.cit. 
 2 MOUNIRA ZERMANI. ALFRED SCHÜTZ : l'étranger et sa compréhension du groupe d'accueil . 
https://www.researchgate.net/06.06.2021-14.12.am. 
1 MOUNIRA ZERMAN.op.cit. 
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انه مكان للمغامرة،  ،ان النموذج الثقافي لدى شوتز لیس مكانا للجوء او الهروب من وقع ما 
وعدم الكفایة بما هو  ،وان المهاجر بصفته غریبا واجنبیا هو یفصح عن رغبته في اختبار الحیاة

لهة السوق الثقافیة، یكون المهاجر مكونا آاو ما تدعو الیه  ،جاهز ومقدم من الهة المجتمع
او كما عبر شوتز  ،"لاهنا ولا هناك"لمحتواه الثقافي ومفعلا لارادة افعاله ومستفیدا من موقعه 

فات والتي فیها عن سیاق ثقاالتي عبر  ،"والوصفة" الفكر الحالي" و" احتیاطي الخبرة" في ترتیب
" :،ه او مخططه الخاص بارضیة المیدانحاول المهاجر من خلالها العمل على تفسیر عالمی

یمكن ان تتبنى نموذج ثقافي جدید یتفق مع ماندعوه الیوم الاطار الملائم، التعامل مع نماذج 
لعالم والثقة بالاخر التفاعل ولیس الشاملة التي تستلزم من خلال شبكة معارفه الخاصة حول ا

  1."من خلال منحه الثقة كما یعبر عنها زیمل ثقة العمل المتبادل
همیة  الكیفیات التي یقدم بها الافراد انفسهم  وتكون أسوسیولوجیة -توضح لنا الرؤیة المیكرو

من خلال الهجرة كثقافة تصورا ظاهریا عن قیمة الوعي المفعل اثناء التشابك مع العالم، فهو 
تفاعلا مفرغا من الوعي او لا یعود بفائدة برغماتیة على الانسجة الاجتماعیة والمضامین لیس 

الثقافیة بل بالعكس، هو بعد ظاهراتي یعزز الفعل الواعي بما یقدمه عن ذاته ویصوره ویظهر 
 عبر التبادلات التي تكون  تكون  مفعمة بحیویة الحاضر وقوة المبادرة الذاتیة ومنفذا بین الذات

الذي یستعیر صورة المسرح لتحلیل كیف یقدم  ،هناك اربع رؤى عن الفن المسرحي" :،والعالم
ركز على الاجراءات التي یتتبعها الناس ی ذيومنظور جارفینكل ال ،الناس انفسهم للحیاة الیومیة

" وتوماس لوكمان  "شوتز "ومنظور فینومینولوجیا  ،في تجمیع واعادة تركیب حیاتهم الیومیة
واخیرا منظور هنري لوفیفر الذي یدرس تناقضات الحیاة  ،لتحلیل وتركیب وعي الحیاة الیومیة

  .2"الیومیة
من المهم ان ندرك هذه الابعاد التفاعلیة المحسوسة والرمزیة والضمنیة والواعیة باشكال 

یعزز بروز تبادلاتها، ذاتا بذات ومجتمع بمجتمع وثقافة بثقافة عبر تیار الحیاة الیومیة الذي 
  .الاسالیب والطرائق في التصرف واجراء السلوكات المناسبة

تعنى بالواقع الیومي ) Sociological stadies migration(للهجرة راسات الاجتماعیةان الد
وافرازاته عبر شبكة التفاعلات الیومیة ومن ثم تصبح فكرة الانتقال لیست مجرد حركة شخص 

                                         
1 Ibid. 

، 1،2000، المشروع القومي للترجمة،الجزیر، مصر،ط1جون مارشال، موسوعة علم الاجتماع، ترجمة احمد عبد االله وهناء الجوهرة واخرون، مجلد  2
 .678، 677ص ص، 
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موز والمعاني التي تنطوي على اختلافات وفروقات في التنوع وحسب بل سلسلة متراكمة من الر 
وشبكات ممتدة وقصیرة وعلاقات عرقیة واثنیة  متباینة تتجاذب فیها القوى الاجتماعیة اواصر 

" ... :الالزامات ویعید الافراد من خلالها تراكبهم الخاصة، لذلك ابتدع مفهوم الموقف والسلوك
تتمثل المهمة الحقیقة لعلم الاجتماع في ...قه في الوقت نفسهان وصف الموقف معناه اننا نخل

تحدید القواعد التاویلیة التي تاسس عن طریقها احساسنا بالنظام ولیس الانخراط فیه، في تاسیس 
تمثل نموذجا لنوع اجراء ) Glossing(عملیة التمویه...انعكاس لهذا الاحساس 

 .1..."جنب القضایا الخلافیةالتمویه یعني في الحیاة الیومیة ت...تفسیري
ذات الاشارة التي اعتمدتها التیارات  لیس ببعید عما اقترحه مافیزولي في الترحال، 

عاة الجزئیات الیومیة، ان الهجرة االسوسیولوجیة المرتكزة على التفاعل والتبادل الاجتماعي ومر 
هشاشة الانظمة وقوة  هي تعبیر عن هذه الصورة الثقافیة والاجتماعیة للفاعلین التي تلخص

فلیب  معالحالة التي اتفق فیها اانه ،الانخراط والتسلیم الكلي له مجرد لا ،عي بهو الانتظام ووال
كانت فكرة  البناء الاجتماعي في سیاقات عدیدة فكرة مجردة " :انظمة الفعلحول  كوركیف 

الجماعي والفردي لا ان التقابل بین ...بحق وتذكرنا هذه الفكرة خصوصا بالامومة ومعانیها
  2."یجعل من البنائیة علاجا لهذه المشكلة اذ ان القطبیة والفردانیة سرعان ما تظهر ماثلة امامنا

الیومي  یة والبنیویة والاقتراب منعن المقاربات الوظیفبالابتعاد بیة والغرائبیة توحي الاجن ان
یل انظمة الفعل والمواقف والتفاعلات والمنجزات والتراكیب، تكون حاجتنا ماسة الى تحل

عن طریق الهجرة  والسلوكات من تلك المعولة على كلیات وعمومیات شاملة ومختزلة، نحن
على انظمة الفعل  "كوركیف"یركز  كلیة، لذللانبنائیة للفعل ولیس بنیته القبا راقب تلك الاسالیبن

اجه الاشیاء في صمیم انما هو باجسام مزودة بمهارات وهي تو  هذا العلم" :والفعل المتموضع
مجریات الفعل، ذلك انها لا تتناول العلاقات الاجتماعیة حصریا من زاویة الراوبط بین 

  1."الاشخاص وحسب وانما تتضمن التاقلم مع الاشیاء ایضا
ر تساعدنا في ادراك اسالیب وكیفیات هذه الادوات والنظریات والمقاربات لعالم متسارع في التغیّ 

لمهاجرین اذ تكشف التجربة دوما انها تدعم خیارهم وتجاربهم وبقابلیة لكل المعیش الیومي ل
مجال  ىاطة سیاقها الثقافي ، بعبارة اخر جدید في اطار تقاطعي تبغي هذه الممارسات خط خط

                                         
  .90جون مارشال، المرجع السابق، ص  1
 .140، ص2013، 1فلیب كوركیف، علم الاجتماع الجدید بین الجماعي والفردي، ترجمة احمد حجاجي صقر، دار الكتاب العربي، بیروت لبنان، ط 2
 .143، المرجع نفسه 1
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الهجرة یعبر حقیقة عن ثقافة الهجرة ولیس مجرد الفعل، معنى ذلك الادوار الجندریة 
ى فهم الفعل وموضوعه وتوقعه وادراك الموقف المناسب اكثر والممارسات السلوكیة قائمة عل

بكثیر من اعادة انتاج معینة بذاتها او التزام بهویة بعینها او ثقافة بحالها انه كل هذا في تجارب 
  .مموضعة ومشكلة ضمن المعیش الیومي

  بالمهجر واستعراض بیداء وانجاز وتركأالجندر -3
المبحث الى اهمیة اعتبار الجندر اداءا وانجاز واستعراض اوجه دفة البحث من خلال هذا 

وصولا الى التراكیب الهیكلیة  ،وتشكل وتراكیب ووعي منظم بشكل تولیفي بین الجزء والكل
  .والتجربة الانسانیة للهجرة

ان تصوره  بدا یعيّ ) الاقتلاع والمساومة(ان المهاجر وهو ینوي الاقلاع من منطقة الى اخرى 
 لا یمكن للحمولة الثقافیةالتي هذه الحالة ) التفاوض(الم او المواقع الجدیدة قد تغیر وتمثله للع

ساعده كفایة في فهم العالم الجدید بوضعیات ومجریات یالاولى او الاحتیاطي الاولي ان 
  .مغایرة

كیبه لیسهل بل یعید تر  ،ي شيءأكما لا یقبل  ،قد لا ینكر المهاجر كلیة ما تلقاه من مجتمعه
لعودة وطبیعة الهجرة ، هنا تفهم طبیعة الاقلاع واةمنفعالالتواصل وبلوغ و  لمرور والوصولا

في سلسلة من الاداءات والانجازات والتشكیلات والاستعراض، كما یفعل الاناث  كعبور مستمر
والوضعیة  ةبععبر ارتدائهن الحجاب كرمز نسوي مجندر بحذف وتركیب على حسب الل

نزاع لل سببایتخلى عنه ویمكن استعماله كورقة ضغط للمطالبة بالحقوق او یمكن ان  ،المقترحة
ذات الامر عند الذكور  ت،على نحو مطلوب ومرغوب من الفاعلااذن هو مجرد رمز یؤدي 

في ذات الوقت یصعب التمیز بینهما في  ،ورمز دیني وجماليكالابقاء على اللحیة  ثلم
  .الجمالیة والطقوسیة التدنیة كطبقات رفیعة الاستعراضات الیومیة

ان جندرة فضاء الهجرة في مراقبة وملاحظة على نحو رؤیة كل ما یبدعه الفاعلون والكیفیة 
التي یجعلون من جسدهم اداة للدور بطریقة واعیة في الاتصال مع العالم الخارجي، ولما نقول 

بین القیمي والكمي واللاقیمي والفعل  وعي نقصد مبدأ الاداء بین المعیاریة واللامعیاریة
  .تجي المنظم للفاعلین داخل مجالات ثقافیة متباینةاالاستر 

و أكانو ذكور أ ،جریناالصورة المهمة هي رؤیة التواصل والتفاعل الذي ینجزه الفاعلین المه
ن لیومیة موكل ما تفرزه سلسلة التفاعلات ا -العبور الجندري -و حتى خارج الثنائیةأناث إ

استخدم في المنهجیة  Do gender": ،لاتتنافس وانسجام وتشكّ 
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الانجاز والاداء هذه العملیة یتم وصفها بشكل مختلف على ) Ethnomethodology(الشعبیة
انه انجاز استطرادي للهویات الجنسانیة، الانجاز یشیر الى ان الناس من خلال لغتهم والسلوك 

 .1"ي مواقع وثقافات محلیة معینةمن اظهار هویات مسبقة كنساء ورجال ف
الجندري الى ممارسة وعملیة حیویة متحركة لا تنتهي وهي عملیة نشطة یوحي مفهوم الانجاز 

تدل على قدرة تعطیل التركیبات المعیاریة للهویة الجنسیة او الهویة  ،ومستمرة للمنخرطین فیها
او الوكلاء " الوكیل"زوهنا یمكن ان نستعیر لفظة جد مهمة كما عبر غیدن ،الجندریة

الاجتماعیون في اللعب بالقواعد والتمثل واتمام دوره البناء الهیكلي داخل النسق الاجتماعي 
الانجاز الانثوي ایضا الى الفرق بین " لیا"ورؤیة الروابط بین الانثویة والنسویة تشیر الباحثة

الوضع المحلي والهویة الجنسیة مثل انجاز في ".. :فهما مزدوجا للذكورة اولا، والانجاز النسوي
وثانیا باعتباره نظام ممارسات نظام اجتماعي اكثر تجریدا وبناء او  ...تطرادي مؤقتكبناء اس

ایدیولوجیة طریقة المجتمع لربط ممارسة معینة بالجنس في السیاق المحلي للتفاعل سیبني 
ة او الایدیولوجیات المعیاریة اعیممن خلال اتخاذ او مقاومة البنى الاجت ،الرجال انفسهم كرجال

 .2)"الانخراط في الصید مقابل الطهي(حول ما یجعل الرجل اكثر ذكوریة
النقطة الاشكالیة التي اهتم بتوضیحها ان لحظة الانصیاع للصورة النمطیة هي بحد ذاتها غیر 

لها حسب وان وجدت في حد ذاتها تطلبت عملا مزدوجا لا یراد اعادة بنائها بقدر استغلا ة،مفید
بنائه بقدر التلاعب  الحجاب والزي الاسلامي بالمهجر لایراد اعادة :ذلك كمثال على ،الوضع

یتبدى اكثر من خلال  الذيوالاجتماعي، لذلك نركز على السیاق أالفردي  ضبه حسب الغر 
ة وعفوی ،ثنائیة احتیاطي الثقافة المحمولة بین المهاجریینیجعل  ذيالو  ،العیش الیومي بالمهجر

) Duality(یفرق هنا غیدنز بین الثنائیة  ،الانخراط في المجتمع المضیف
فالثنائیة الاعتماد المتبادل بین الفعل والبناء لان السلوك الانساني لیس ):Dualism(والازدواجیة

محكوما كلیة بالقوى الخارجیة او بالارادة الحریة الفردیة والكلیة والازدواجیة تسلط احد على 
  .1"الارادة الفردیة او البنیة الكلیة صفة الارادویة والجبریةالاخر 

من المهم بما كان ان نقترب من جذور النظریة التفاعلیة الرمزیة ونفسر تلك التفسیرات 
المعاصرة نحو ما اتجه الیه غیدنز التشكیل البنائي، لذلك فان المقاربة المسرحیة التفاعلیة 

                                         
1 LIA TITOSSELITI,  Gender and language theory and practice.Routledge published firste.2013.New york.p61. 
2ibid.p61. 

 . 1،2012،335ط میشیل تشیرتون وان براون، علم الاجتماع النظریة والمنهج،ترجمة هناء الجوهرى،المركز القومي للترجمة،،الجزیرة القاهرة، 1
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اداء جید للانوثة او الذكورة، اننا نعرف ما هي السیناریوهات اننا جمیعا ممثلون نقدم " :تقترح
المجندرة، بمعنى نعرف كیف نؤدي دور المراة او دور الرجل لكن لكل واحد منا ان یؤدي هذا 

  .1"الدور بشكل مختلف قلیلا
بوصفه  ،والنظریة الاثنومیثودولوجیة حول الجندر" هربرت میدعلى نظریات الرؤیة تستند هذه 

هناك خیطا ناظما یمكننا رؤیته الاداء والانجاز،تنحو نحو  جودیث بتلر جعلت والتي  اانجاز 
تلك على  الى الحركات النسویة وغیرها تستند  "جارفینكل"و "غوفمان"و "مید"و "زیمل"ولمسه من 

دینامي بین العقل والذات والمجتمع، ومن اللغة الى السلوك، ومن الكلام الى حراك في الرؤیة 
طریقة التفكیر في التوقعات الاجتماعیة وكیف نتعلمها كما یقترح ان طریقة ":ل الكلامافعا

  .2"تصرفنا تتاثر بتصورنا لما یتوقعه الاخرون في وضعیات معینة
رون عني وما اتوقعه ان اهم شيء في لعب دور مجندر هو التوقع واكثر دقة مما یتوقعه الاخ

 رتكزة على التواصل بناءا على مرشحات ثقافیة معینةعلاقة مع الاخرین تكون مإلى من نفسي، 
  .للانخراط والانسحاب وتكون العملیة بالنسبة للمهاجر على هذا المنحى

في ابراز عدة نواحي تبادلیة وتفاعلیة من اللغة والسلوك في ) Performativity(تتجلى الادائیة
في السبعینیات  ...":ثیراأسیاق ثقافي واجتماعي مختلف تجعل من المعاییر والقیم اقل ت

مقاربة الموجة الاولى والقائمة )1942(والثمانینیات، تمیزت هذه الفترة على ید بینلولي ایكرت
وفي هذا السباق كانت التعمیمات الحتمیة على غرار النساء تقول هذا ...لدراسة تنوع اللغة

  .3)"ن ثقافات مختلفةنموذج الذكور والاناث القادمین م(والرجال یقولون ذلك، هي القاعدة
ان الادائیة للجنسانیة والجندر والحیاة "بتلر" ان الذي تعنیه هذه التوجهات والتي برزت فیه

الجنسیة ناشئة في عروض الحیاة الیومیة الاجتماعیة بشكل تفاعلي، یعني هذا ایضا ان الذكورة 
او نتمثلها مباشرة، فهي والانوثة لا یمكن تصور وجودها كبناءات سابقة ومتنقلة نتكسبها فقط  

بتحلیل لغوي لنظریة افعال الكلام لیست سوى تعبیرات نشكل من خلالها هویات جنسانیة عبر 
الكلام والفعل الاجتماعي، كما یراد بذلك رؤیة ما قدمه غوفمان الطقوس والطقسنة الانثویة 

  .معین والذكوریة التي نستخدمها بشكل اداتي حسب التوقع الثقافي ضمن حیز وموقع

                                         
 10ارفنغ غوفمان، البناء الاجتماعي للهویة الجنسیة، المرجع السابق،ص1
 .11المرجع نفسه، ص  2
  .335ص میشیل تشیرتون وان براون، المرجع السابق، 3
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ت تعد الطرق التي نتحدث بها مع بعضنا البعض جزءا مهما في كیفیة انشاء الهویا" 
لا یوجد شيء مثل الهویة الجندریة خارج الطرق التي یتم تكوینها على انها ...الجنسیة

  .1"اجتماعیة
و وانجاز تلك الادوار الجندریة لاتمام حلقات التفاعل فه، مر ملح وجب تحقیقه أداء ن الأإ 

استقبل سبل الایعاز  ذلك المنجزون عبر الجندرة جیله، یسعى بألیس مقترح وطلب یمكن ت
والاعتراف المتوقع وتثبیت التجارب الفردیة والجماعیة في نسق قابل للتفسیر، اتاحت الادائیة 
فهم سبل النزوع والایعاز والدوافع والاتجاهات والمواقف خلف كل فارق اجتماعي وثقافي مما 

  .ت اي تحیز جمعوي او ثقافوي لتمركزات هوویةاضعف
من خلال تبني اجراءات روتنیة خاضعة مثل الاذعان للاخرین واستخدام سعة منخفضة ونبرة " 

قد یتحضر  ،صوت عالیة وامساك اجسادهم بطرق تشیر الى صغر حجمهم او انسجامهم
المتحدث باداء الاستعارات الثقافیة الحالیة للمراة الخاضعة لكن استخدام الاجراءات الروتنیة 

 .2"ما الحفاظ على ما كان معیاریا او تغیره والتنازع علیهإ ،یبرز ایضا في الوقت المناسب
حالة من ابراز  تتیح لنا الادائیة نظرة واسعة حول فعل الاداء وصفته الادائیة فالاولى تعبر عن

لطقوس معینة بشكل یومي او تشكل السمة البارزة لاثبات المعاییر او نفیها، یظهر هذا جلیا 
او الادائیة وان كانت ) Performative(في طقوس الانوثة والذكورة، كما ان نظریة الاداء

والرغبة  تختص باللغة والجنس في الحیاة الیومیة الا انها كانت موضحة لتخللها قضیة الجندر
و )Performativity(الجنسیة والممارسة الحمیمیة، ان التمییز بین الاسم

هذه الصفة التي قد تكون علاقتها الطقسیة ضعیفة وتبقى مجرد اداء ) Performance(صفته
) Deborah cameron-1958(لقد كانت كلا من الباحثین دیبورا كامیرون ،یومي متكرر
المنهجیة للاداء ن حول النظریة أمن بین البارزات بهذا الش) Don khulick1960(ودون كولیك

هم شيء یمكن الاستناد الیه تلك المقاربة المهمة حول مسالة الهویة والتي أو " :في اللغة والجنس
فالاول ) Identification(و) Identity(، فهما یمیزان بین2003توسعت فیها الباحثات منذ

همیة أولربما العملیات النفسیة المتضاربة یمكن فهم  شيء نشط وواعي والثاني هو اللاوعي
 .1"التمیز جزئیا

                                         
1 MIRAIM MEYRHOFF.Gender performativity.http://www.online.librarywilly.com at :2020-05-06-12 :30am. 
2ibid. 
1  Ibid. 
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حسب نظرها كلا الباحثتین تورطا بوجود رفضت اي شعور مسبق بالهویة فعلى  "تلرب"ن ألا إ 
الرغبة مع الجندر عنصران ن ، إعلى اداء النشاط الجنسي ةات مسبقة مؤثر هویات وتشریط

  .والسلطة بشكل مركزيحاسمان في كشف خیوط القوة 
ن الادوار الجندریة لیست بمعزل عن سیاقها الاجتماعي ونقصد بذلك أن نفهم أیضا أمن المهم 

  .انها تجربة ادائیة تنكشف من خلالها الجنسیات والادوار وهذا ما یشكل تكاملا معیاریا
قدیم ذواتنا مع ان الاداء عبرالجسد له علاقة وطیدة بالجنس والهویة والدور الذي تلعبه في ت

الفضاء الاجتماعي كمسرح للعرض الیومي، ویمكن ان تكون هذه العروض الادائیة جماعیة 
وفردیة مختفیة وظاهرة في استخدامتنا اللغویة وتعبیراتنا الایمائیة، ویؤهل نجاعة الاداء لیصل 

 ، ان مفهوم العرض او الاستعراض)مارسال موس(الى ذروة انجزاه على حسب التجسیدات
یرتبط بالعضویة الى حد كبیر للفاعل الاجتماعي داخل الجسد الاجتماعي یقترح 

ان العروض توجد فقط كافعال وتفاعلات وعلاقات لنرى العدید من " ):SHECHAR(شیشر
یتطلب جملة من  العرض الذياصبحنا نعتمد  الاداءبالاضافة الى مفهوم  ،1"جوانب الاداء

یوضح قیمة  الاستعراض الجندريالموارد والقواعد وتفعیلها عبر الروابط والعلاقت الاجتماعیة،
 نكما اننا لسنا منفردی ،علمیة تفید اننا لسنا كلیة محتمین ببیئة ونظام اجتماعي معین

الاداء ن سلسلة ن بافعالنا ذكورا واناثا افرادا ومجتمعا، ثقافة وثقافات في الاخیر، ایومعزولی
ول التفاعل عبر قنوات المواد والسلوكات المقررة لذلك لتعمق مدوالانجاز والعرض والتركیب 

توضیحا بخصوص هذه ) JOHN MITCHELL(والوضعیات المهیئة لبروزه،یقدم جون میتشل 
غیر ان  ،داء یحتاج الى جمهور لكن یمكن التخفیف منه في الحیاة الیومیةالأ" :النقطة
،الا ان هناك تمیزا مهما یجب فهمه بین ...من الجمهور،  رسات الیومیة السلوكیة عائدالمما

الاداء الاكثر استثنائیة للاحداث المسرحیة الطقسیة وما هو في العروض الیومي الادائیة 
 .1"والعروض الاستثنائیة للادوار

لهویة الجندریة من خلال هجرة الذكور والاناث نكتشف انه لیس كل سلوك هو تعبیر عن ا 
المكتسبة قبلا، فهناك ممارسات واستعراضات ارتجالیة لا تمت بصلة الى ما هو مكتسب بدءا 
باللباس واللغة وسلوك بغیة تفعیل ادوار معینة ضمن سیاق معین والحصول على اهداف معینة 

ن، لا توجد لادراك هؤلاء الفاعلین او الممثلین الاجتماعین المسافة بین المنظومتین الجندریتی
                                         

1  MARINA ABRAMOIC. Architecture .body and performance in the ancient eastern 
world.www.broun.edu2020.12.31-11.13am. 
1 Loc.cit . 
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مطابقة كلیة لما سبق ولا ما هو متحصل علیه او معروض امامهم في مجتمعهم الجدید، 
یتضمن الاداء والاستعراض فنا ومخیلة بارعة في التلاعب بخیوط النظام والانتظام بقواعد 

نتحدث بطرق تعزز كوننا  و مقصودة، اولا نتصرفالتنتج الادائیة سلسلة من التاثیرات " :،ایسر
نحن نتصرف كما لو كنا امراة او رجلا، شیئ موجود منذ البدایة، في الواقع هو ، امراة او رجلا 

یمكن ان ینتج عن الاداء الجنساني تاثیرات معینة في  ،تاثیر یتم بنائه واعادة بنائه باستمرار
  1"صدمة والاشمئزازالاخرین یتوافقون معنا او یقبلوننا او یحرموننا او نشعر بال

لفهم سلسلة الاداء ودوراتها التمثیلیة والسلوكیة والصور المطبوعة في ذواتنا وعن الاخرین،  
فالاداء الجندري یعزز صورة او یبنیها وهذا امر بالغ الاهمیة في بیئة بالمهجر، فالاخر 

ن تعریفات الملاحظ والمشاهد لیس سلبي بل یتفاعل مع ما نقدمه عن ذواتنا وما نطرحه م
تتحول عنده الى موافقة او نفي قد تتاثر بسوابق فكریة وشعوریة، كما ان العملیة الجندریة مثلا 
للتفاعلات بین المهاجرین وبالاخص تجربة الجالیة المسلمة بالمهجر لا تنحو باتجاه خط واحد 

  .بل هي عروض مختلفة تغیر من بعض الصور النمطیة والاحكام المسبقة
داء ایضا بالتمثیل والتجسید في الوقت الحالي ویفترض نوعا معینا من الاختبار لذلك یتعلق الا" 

  .2"هو مختلف عن الادائیة، لان الادائیة مستمرة وینتج عنها تاثیرات معینة
  )والاستثناء والموارد القواعد والوكیل اللاعب(الجندر والطقسنة العابرة- 4 
بر مكنوناته ومكوناته واداءاته للأدوار الموكلة الیه ن الجسد هو الذي یجعل الفضاء یتكلم عإ

لتجسیده بالعالم الاجتماعي، تركز الدراسات الثقافیة الیوم عموما على العلاقة بین الجسد 
والتجسد والفاعلیة والاستعراضات الیومیة في الفضاء العام مما یبرز حتمیة التنافس والصراع 

  .والتناقض
قمت به میدانیا وتحققت منه نظریا تبدى لي من الضروري  من خلال التوسع للبحث الذي

ة لممارسلدى بیتلر وا والادائیة والاداءلدى غارفینكل  والانجازعند غوفمان و  الاداءالتفریق بین 
 التاثیر والتدخلعند الانثروبولوجین وصولا عند  والسلوكیة والتصرفوالموضعة عند بوردیو 

  .لدى جیدنز
على نحو كبیر في  ،فلسفة اللغة ونظریة افعال الكلامباثرت تتتشابك حقیقة فیما بینها وتقریبا 

بروز هذه التطورات المفاهیمیة المعالجة لوقائعنا الاجتماعیة المعاصرة بالاخص الجنس 
                                         

2   MARINA ABRAMOIC ibid. 
2  Ibid. 
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ارد والجندروباقي الظواهر الاخرى الاكثر تعقیدا في شكل تلك العلاقة المتبادلة بین القواعد والمو 
  :،وتدخلات الفاعلین الاجتماعیین تثیر المطلب الحثیث للنقد او استخدام النظریة الانعكاسیة

ان الاداء هو صلة الایماءات والوضعیات الجسدیة والملفوظات مصادقة مهمة اذ من خلال " 
  .1"الاستجابة یتم التاكید على وجود الحركة الاولى اذ انهى تكتسي معنى

معرفي السوسیولوجي على ان الاختلاف الجنسي والهویة الجندریة لا یراد بها یؤكد هذا المعنى ال
تحلیل الادوار الرجال والنساء تمایزا بنیویا او على حسب التعزیز للدافع البینوي الوظیفي، 

الجندریة وكاننا نذهب لذات التساؤل التي ذهبت الیه اورزولا  تبالعكس انها اطار عام للتفاعلا
عتماد على الفوارق الفردیة المجتمعیة او التفاوت الجنسي وجب العنایة بسؤال شوي، عوض الا

  :عن التفاعل بینهم" غوفمان"اوت اصلا یظهر او كما عبر فمالذي جعل الت
قدم لنا التحلیل الذي اجراه غوفمان نظرة مختلفة نوعا ما الى البنیة الاجتماعیة، اذ لم تعد هذه " 

لمعنى الدوركایمي، اي اكراها خارجیا، بقدر ما اصبحت اداءا وانجازا الاخیرة واقعة اجتماعیة با
ف الرجال والنساء وكیف یؤثر على  جماعیا متفاوضا علیه ومن ثم یمكن تحدیده كیف یعرّ

  .2"التفاعل
تصبح مقولة البنیة مجرد محصلة للتفاعل ولیس العكس، وغوفمان كان حریص على توضیح 

فراد انفسهم والكیفیة التي یعرفون بها عن انفسهم والتوقعات المراد معنى الاطار العام وتقدیم الا
تحقیقها، فحسب غوفمان الاداء كله لصالح الاطار العام هذا الاطار الذي شبهه كثیرا باطار 

  .الصورة والشخص معنى الصورة، فهل هذا عود الى بدء البنیویة الكبرى؟
الح النظام العام وللواقع المعاش، ولذلك یوضح یعني اللاعبون جیدا هذه اللعبة المعیاریة لص

كیف تكون التجربة مبنیة على مفاهیم وطرق وتنظیمات تسهل انزالها وتموضعها على ارض 
، فالاطار هو حیز التوجیه والتجربة وتمریر التصرفات والسلوكات )المجندر مثلا(المیدان

  .الموجبة لمتانة التفاعل والوعي به
یفهم ویتمعن جیدا في كل اطار یرتحل الیه وما  همن خلال خبرته ان یوضح لنا ان المهاجر

المطلوب منه سوى ااتقان لعبة الاجتماعیة بداخله، وكلما توسعت خبرة الهجرة وطالت المدة 
دون التنازل الكلي او القبول ) غیدنز(اصبح بامكانه التاثیر على هذا الاطار والتدخل فیه
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عارف جدیدة تؤهله لادراج السلوكات والتصرفات ممكتسب للذاته و ) ممثل(الكليوالتماهي 
  .المناسبة

تتوسع امكانیة الفاعلین للتدخل المعیاري هذه الفسحة التفاعلیة تجعلهم لا یخرجون عن اطارهم 
الجندري الاول ولا ینخرطون كلیة في اطار مغایر، بشكل بعید عن الازدواجیة وقریب من 

والموارد والسلوك یكون لدوره اما لا عبا او وكیلا داخل حیزه الجدید  الثنائیة المتناغة بین القواعد
بل هو قابل للمشاهدة والتامل الشخصي ) سلبیة الاندماج(المهاجر لا یمكن تاطیره كلیة

الجندر في (یوضح غوفمان بالتفصیل في كتاب، )Display(والجماعي لذلك الاستعراض
بر علاقة غیر متكافئة وكیف نجعله یبدو طبیعیا، یتم انتاج الجندر ع:" كیف انه 1)الاشهار

ف  بسبب الطریقة التي تعرض بها جنسنا بفهم الجندر انه ترابطات الجنس القائمة ثقافیا وتعرّ
على انها احداث تشیر الى الهویة والمزاج والقصد والتوقعات ) Displays(الاستعراضات

 .2"والعلاقات الخاصة بالممثلین
كي نفهم الاستعراض وعمق تفاعلیته ، ان فعل البكاء لیس تعبیرا دوما عن اضرب بذلك مثالا ل 

الحزن والفرح، كما اننا لا یمكن اعتماده معیارا للصدق، هو عملیة ادائیة واستعراضیة اكثر، 
یكون اذن التعرف على الاستعراضات مع الاسالیب والكیفیات التي یبدیها المهاجرین ویبتكرونها 

  .تي ینبغي التركیز علیها واظهارهانجاح علاقاتهم هي النقاط الویتوصلون الیها لا
ملین في شخصیتهم وشخصیة غیرهم في ثقافتهم أاكثر حنكة مما سبق مت بأنهیعرف المهاجرون 

خلین ومتفاعلین متاثیرن ومؤثرین، لقد انتقلت عبر سلسلة اوثقافة غیرهم فرادى وجماعات متد
ذوات الشقروات  تلایمهاجر جزائري والمانیة، من الجم البحث من اسطورة انشاء علاقة بین

الى فهم ان علاقتهم الیوم ، للهجرة تهم الجنسیة ومرتكزاتهم عین الزرقاء التي كانت احد هواماالأ
الى تطویر خبراتهم ومعرفتهم  ونحتاجبل ت  ،بهذا الیسر لیست تفي التشابك مع الالمانیا

یمین هناك بالمانیة ن یشرحون بالتفاصیل ومقیوفعلا وجدت جزائری الألماني،بالجنس الانثوي 
سنوات، عن الكیفیة التي تنجه في اقامة علاقة جادة وللزواج بالالمانیا  تسع لمدة اكثر من

والتعمق في افكارهن وطموحاتهن وما الذي یجذبنهن او یتفرهن من اي رجل كان بالاخص 
  .المهاجرین القادمین من بلدان المغارب

                                         
1 ERVING GOFFMAN. Gender Advertisements.first published. Harper.new york.1979.p57. 
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ان اللباس وتسریحة الشعر ولغة الكلام ومفرادتها الالمانیة الرومانسیة ووقت الافصاح عن نیة 
العلاقة والمسافة في الجلوس واداب الذهاب الى المطعم او الكافتیریا او ممارسة الریاضة 

الیهن  بالنادي او الذهاب للتنزه بالغابة كله هذا یجریه المهاجر للتقرب والتعریف بنفسه والتودد
  .ومحاولة التناغم معهن عبر سلسلة طویلة من الاستعراضات

لوسامة والاناقة وحسن السلوك وقوة امقتصر على  اتم الرجولة والفحولة عند الالمانیان مفهو 
، كما انهن اشد نفرة من اثناء الكلام الفكر والفصاحة الالمانیة ونوعیة اختیارك للمفردات بعنایة

اي حركة مبكرة عن  ننف والجریمة وثقافة الغیتو،كما اوالمشحونة بالع تلك الاجساد الموشومة
امدادهن بالصدق وانك  تالتودد الجنسي یعد اعلانا عن فشل العلاقة، تحب النساء الالمانیا

ن هذا حاصل تحصیل كما انه یلست كالحشد الذي یفكر اسفل من الملابس الداخلیة، هن یر 
  .ص لا یتحكم في نفسهجولة وان الشخعلامة على ضعف الر 

ي المطعم ان بادرت هي بالدفع وسمحت لها بهذا یكون علامة قویة على مفهوم الشریك وان ف
المسافة . رفضت تكون العلاقة واضحة انها مسیطر علیها من طرف واحد ویكون سبب النفرة

جدا الشخصیة والحمیمیة في الاستعراضات الیومیة داخل علاقة الزواج والصداقة حساسة 
تجعل التامل الشخصي لخبرات المهاجرین تتوسع عبر المیدیا لتكون تاملا جماعیا واستعراضا 

یة جماعیا یراد به رسالة للمهاجرین والراغبین بالهجرة الانتباه له، بما یعني التجربة الهجرو 
المستوى الشخصي الى المستوى  ذاتفیها الخبرات  توالجندرة والجنسنة عموما تحرك

  ").غیدنز الفرق بین التأمل الشخصي والتأملیة الجماعیة(عيالاجتما
كما ان صورة  ،النساء الاوروبیات عنیختلف  تالالمانیا معمفهوم الحب والزواج والعلاقة 

ان الاستعراضات " :العرب المهاجرین تؤثر في كل هذا، مما یجعل مهمة الاستعراضات حذرة
رسمیة، واحیانا اختیاریة، تتسم ببعض الجنسیة عروض اتفاقیة مؤسسیة رسمیة وغیر 

الاستعراضات بالجدیة بینما بعضها الاخر لیس حیویا، ان الاستعراضات الجنسیة اتفاقیة لانها 
  .1"تحمل افكارا واسعة الانتشار حول معیار الانوثة ومعیار الرجولة

الاستعراضات یحكمها منطق التفاوض والتنازل، في بعض الاحیان یكون هذا التنازل عند ان 
الذكور اكثر منه عند النساء المهاجرات، كما یكون التفاوض واسعا لدیهن، نرى تلك المساومات 

كر حكر علیه وزمن ذذهنیة الفي  یل لال: مثلاحول اللقاءات وفضائها وازمنتها وامكنتها، 
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ة ناهیك عن عدم امكانی ،خاصة لما تكون المراة تعمل بالمستشفى ،س جنسانیامجندر وحسا
الا باذن او  ، لا یمكن للمراة استخدام الزمن هذااو عرضة للتنمر والقدح في ذواتهنتجولها لیلا 

اعیة للمهاجرین م، هكذا كانت التنشئة الاجتولهخ او زوج والتفاوض حتصریح ذكوري اب او ا
ري فكیف سیكون حال زوجته في ضیافة اصدقائها جیرانها احبابها او رفقتها بمجتمعهم الجزائ

  .؟لیلا في حفل او الدخول متاخرا
من خلال المهجر اكتشفنا عبر حالات عدة من زواج الذكور الشباب من نساء كبیرات بفارق 
عمر اكثر من سبع او عشر سنوات بالاضافة تلك الاستعراضات والتفاوضات حول تنازل 

في العملیات والاداءات الیومیة ) غیدنز(ذكور عن صرح ذكورتهم المهیمنة الى الخاضعةال
ارجاء خاصة بقبول ما تفرضة الزوجة الاوروبیة على المهاجر الجزائري انها عملیة اسمیها 

نحن نتبع " :،لفترة، هو لا یجعله معلقا او قلقا حتى یظفر بما یرید وهي كذلك التنازل
معاییر الجندر المتعلقة بما یجب ان تكون علیه طبیعتنا باعتبرنا نساء  ي تضعالسیناریوهات الت

الجندر شيء ...بل هناك جدول زمني لتصویر الجندر...لیس هناك هویة جندریة...او رجالا
  1."نفعله وهو جزء من الممارسات المتفاعلة مع الاخریین

  .المتداخلة والمجندرة یلعب الزمن عنصرا حیویا في شدته وضعفه من خلال الفضاءات
ائهن او الخروج نحن ندرك تلك العملیات التي یتسامح فیها الذكور للاناث في التعبیر عن ار 

و شعرها، الا انه یكون اكثر حرصة بدرجة أان تكشف عن جزء من جسدها  وللقاء الاصدقاء ا
التحیة على جارها  ن ترى امه المسنة تلقيأ وأ ،خ او الشیخةیالش د یكون مهما عنسنها فهذا لا

ویتجاذبان اطراف الحدیث، ان المهاجرین ایضا یمكن اعتبراهم یخضعون لهذا الزمن التصویري 
المتفاوض علیه والمرجئ احیانا اخرى، فلا یهمه زوجة اجنبیة او كبیرة في السن وهي كذلك 

  .رات الا انه  یشیر الى التناغم وفق لغة التوقعاتاتسقط بعض الشروط والاعتب
والطقسنة المفرطة، ودعم الوالد للطفل والملاحظة أالعلاقة المطقسنة، : عبر"غوفمان"یوضح  

والغزل، عكف غوفمان على اظهار تلك الملابسات الطقوسیة والمضخمة في حیاتنا، بحیث 
یر التفاوت ر یشغل مفهوم الانعكاسیة المؤسساتیة تلك الفروقات البیولوجیة بین الرجال والنساء لتب

یر علاقة الوالد بالطفل الى طقس مساواة بینهم وجعل تلك الفروق مرئیة، في حین تشواللا
سیشبع جانب الرجال وتوقعات الاناث، تلك العلاقة بینه وبینها عود الى هذه  لنقطة التي تتوقع 

                                         
 .23ارفنغ غوفمان، المرجع السابق ،ص  1



 الهجرة والحیاةالیومیة أبعاد الممارسة والتجربة الجندریة: الباب الثاني

299 
 

منه الحمایة والدعم وتكرس هذا الاتجاه كما سبق وذكرنا المرآویة ولیس النسویة، ویتجه مفهوم 
بادوار  متلزم الرجال بالقیا طفة والغزل ایضا الى بروز جانب التفاوت بین الجنسین والتيالملا

انزال القبعة، او كما كان یظهر عندنا الرجل امام عن مثلا كما ضرب  ،معینة تجاه النساء
 لابعاد الثلاثیة التي حاولالمراة في كل شيء یجسد ذلك الاحترام والحمایة، هذه تقریبا كل ا

الذي بین ) Gender advertisements(ابرازها في كذا مؤلف وبالاخص الجندر والاشهار
الانوثة، التلاعب التحفظ، الجلوس خلف الرجال، والاستعداد للخضوع " :فیه مظاهر الطقسنة

  Emotional(والاستجابة العاطفیة  (Flood-out)والابتسامة، ووضع الید على الفم
respon (1"...والطفل والدمى. 

ح ترسیم الانعكاس ترتكز الابعاد الثلاثة على الاستعراض والسلوكات وطقوس معینة لتوضی 
وخلق تلك الفوارق في منظومة الهویة الجندریة عبر عدة  ،ي بین الجنسینالمؤسسي الجمع

مناسبات ومواقف وماقع اجتماعیة یعاد تكرار هذا بین الاخ واخته، في المراحیض العامة، في 
 ر  والسلوكیات الیومیةفالجند، واماكن الجلوس وحتى في العلاقة الحمیمة وغیرها الحافلات

 لیة بقدر استعراض لا یرجى بها الدفاع عن اطروحة البنیة الك ،سسةأسسة والغیر ممأالمم
نفسها خلال التفاعل الیومي وطقوسه المعبرة عنه والتدخلات التي یثیرها الفاعلون الاجتماعیون 

ل ذلك التفریق بین الفئة الجنسیة والطبقة الجنسیة، ففئة الذكور لا تعني اللعب ، یبرز من خلا
بین ) العقد الضمني(الخشن سلوكیا وحضوره بجسد الذكر بل هو محفز من داخل ذلك الجسد

 نلمنتسبیالجنسین، لا تكون البیولوجیا اثرا في ذاتها كفئة جنسیة بل ما یفعله بها هؤلاء الافراد ا
سس أمم كسلو  بین: مهمین في السلوك الجندريقت التفاعل یمیز لنا بین بعدین الیها، وو 

استخدم مصطلح الاداء كي اشیر الى مجمل " :ومطقسن وبین سلوك استعراضي استثنائي
مستمر امام مجموعة معینة من من الافراد في فترة تتسم بوجود النشاط الذي یقوم به فرد 

وعلى نحو عام وثابت لیعرف  ،... التاثیر على هؤلاء المراقبینویكون له شيء من ، المراقبین 
عیاریة التي یستخدمها اذا هي الادوات التعبیریة ال ،الوضع لاولئك الذین یراقبون الاداء والواجهة

  .1..."الفرد عن قصد او غیر قصد

                                         
1  ERVING GOFFMAN. Gender advertisements.Op.cit.p57. 
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نعة مفهوم الشخصیة والشخص اكثر من الفرد، وذلك ایمانه بدور تلك الاق "غوفمان"یعتمد 
وتوقعه الصحیح بفعله داخل حیز  روالتلاعب والخداع في انتظار عملیة موافقة للجمهو 

یمكن ان نتخذ مصطلح " :التفاعلات الیومیة، لذلك یبرز اهمیة الاعداد للواجهة التفاعلیة
اصر التي نى في الادوات التعبیریة، تلك العاصر الاخر نالواجهة الشخصیة للاشارة الى الع

یبحث عن التوقع وقد ندرج الملابس، الجنس، ...قة وثیقة بینهما بین المؤدى نفسهتتطابق مطاب
العمر، الخصائص الاثنیة، الحجم والنظرات هیئة الجسم، انماط الكلام، تعابیر الوجه، ایماءات 

  .1..."الجسد، والخصائص العرقیة
اتیة اكثر كون والشخص ولذلك للاقتراب من المساهمة الذأیبرز مفهوم الواجهة الشخصیة 

اعلیة تركز على البعد الجزئي ولیس الكلي في التفاعل والتواصل الیومي بین العابر فالنظریة الت
والاني، كما ان كل سلوك یحتاج الى عتراف لیكون قابلا للاداء والتكرار والتفاهم حوله وبه، 

ماعین لا یستغرقون كما ان الاقنعة وطقوس تلك الواجهة المشخصنة لا یعني ان الممثلین الاجت
بین  ،بل هو منشا الواقع وبنائه ،مون به لیس لاجل الواقعو ما یق ،بل العكس في تلك الادوار

  .داء وزمنه ومنتهاهالأ
،كانت بعض النساء المتزوجات 2داء الجندري الانثوي مثلا في رمزیة ارتداء العجار والحایكالأ

سیدي " ةكونه مشاع بینهم ولو انتقلنا الى مدینبتیارت اذا كانوا داخل الولا یة یحافظون علیه 
یحدث العكس فینزعنه كونه غیر متعارف علیه یصبح هذا الاداء تمییزا بین  "بلعباس

من المعروف ان الاشكال التفاقیة " :،فیما نقوم به أو التعمق والتجذر والاستغراق/الاستعراض 
فالافراد یمكنهم التوصل تماما ..ملائمة للمراقبة الاجتماعیة عبر الاماكن العامة قد تكون غیر

عمومي الا ان ما الى الاعتقاد بانه كذلك وینتج عن ذلك الاحساس بعدم الامان في الفضاء ال
له ان الفعل او الاداء ، 3"تقیمها النساء مع تلك الظروف يهو العلاقة الخاصة  التارید دراسته 

لى وجه التلاعب یشیر الاول الى محمل قاه من الاخرین وعوجه ما یؤمن به الشخص وما یتل
 لكي یغدو نشاط الفرد مهما للاخرین لا بد له ان یعيّ "  :مام الغیرألثاني اهمیة الانطباع الجد وا

والحال ان الفعل المؤدى  ،ذلك النشاط على نحو یعبر فیه اثناء التفاعل عما یرغب في ایصاله

                                         
 .41ارفنغ غوفمان، تقدیم الذات في الحیاة الیومیة ، ص 1
  .461ملحق صورة الحایك في الحرك وفرندة مع الالمان ص 2
 .91البناء الاجتماعي للهویة الجنسیة، المرجع السابق، ص ارفنغ غوفمان 3
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ن یعبر عن قدراته المزعومة لا في اثناء التفاعل وحسب بل لانه یفعل ذلك ألى إقد یحتاج 
  1." ..یضا من خلال لحظة التفاعل،أ

لة من الاستعراض والتفاوض والتدخل بین حیثیات الاجزاء والكل بین المعیاریة سانها سل
ان من خلال واللامعیاریة بین القواعد والموارد یكون الاشخاص وسطاء مثالین فیها، یعبر غوفم

م داخل حیزها المسرحي الیومي لیتعمق اكثر في 1956مؤلفه تقدیم الذات في الحیاة الیومیة 
بحثه اشهارات الجندر وتحلیل الابعاد الرمزیة التفاعلیة للاداءات الیومیة، اجد ایضا في تتابع 

التغیرات البحوث السوسیولوجیة وبالاخص تلك التي قدمها غیدنز لاستوعاب كلیة التحولات و 
خاصة تلك التي یقوم بها المهاجرون عبر السیاحة والتنقل التي ولا بد ان تتخلها تلك التغیرات 

  ):الخیاریة(حول طقوس جندرتهم وافعالهم المؤدیة الى اسلوب جندري دون الاخر
تؤكد نظریة التشكیل لاجتماعي على انه في الوقت الذي یكون فیه المجتمع خارجا بالنسبة " 

اد والذي قام هذا المجتمع بتشكیلهم فان ابداعاهم الذي یتم من خلال افعالهم هو الذي یعید للافر 
  .2"انتاج هذا المجتمع وهي الافعال التي تغیر ذلك

لوجي ونقارب في و لكي نفهم العدة الاصطلاحیة لدى غیدنز ونقترب من فحوى مشروعه السوسی
جرین علینا الاقتراب من مفهومه للقواعد ذلك بینه وبین معطیات التحولات الجندریة للمها

" :تلكم هي الهیكلیة بین) Agency(والموارد والبنائیة ولیس البنیویة، والتدخلات والتاثیرات
، ...القواعد العامة التي هي الاسالیب الروتنیة التي تشكل التفاعل الیومي وهي تتسم بالحركة 

غیره عن طریق الفعل الانساني والموارد هي اما الموارد فهي ضمن الممكن اعادة انتاجه او ت
  .3..."الوسائل التي بها یتم تعریف البنیة المادیة والبنیة الاجتماعیة للمجتمع

  :خلاصة
عملیة جندرة الهجرة لیست نسونتها ولا تذكیرها  هي كل هذا من العملیات المعقدة والمركبة ن ا

یكون الاشخاص وسطاء وثقافتهم  اتهموللمجتمع بمواقعهم المعقدة ن وادوارهمللفاعلین الاجتماعی
تمع ككتلة ویكون المحمل على السیاق الثقافي او الاجتماعي اكثر من الثقافة والمج ،اجتماعیین

عاشنا الیومیة التداخل بین الجزء والكل هذه العلاقة التولیفیة التي تبرز اهمیة م، جامدة بذاتها

                                         
 .47المرجع نفسه، ص  1
 .326میشیل تشیرتون وان براون ،المرجع السابق،ص  2
 .332،333المرجع نفسه، ص ص ،  3



 الهجرة والحیاةالیومیة أبعاد الممارسة والتجربة الجندریة: الباب الثاني

302 
 

وتنفتح على كمیة من  ،والشخص المفرد واحدجتمع الاخرى اكثر من الم تمكانیالإوتتسع الى 
  .لذلك مثالا سبق وان شرحناه عن مجتمع القهوة ناثیرات العابرة كما ضربأالتدخلات والت

  :اتمةخ
ان الرؤیة النفسیة التحلیلیة مطلب حثیث ومهم في ادراك الشفرة الجنسانیة والعملیات المؤسسة 

الوالدیة بین الابوة والامومة وامكانیة مشاهدة نماذج للهویة الجندریة فیما بعد والعلاقات 
  .وعلاقات اسریة خارج هذا المشهد الثنائي القدیم

ظمة الانوثة وازمة الذكورة من خلال تلك نتعبر علاقة الهجرة والجندر الى ضرورة ابراز ا
راعي فیه الممارسات والاسالیب التي یفصح فیها الجانبان عن ذكورات بالجمع وانوثات بالجمع ن

ان فعل الهجرة لیس لیة جندرة فضاء الهجرة متبرز ع،خروقات للمنظومة الجندریة الاولىحجم ال
فعلا معزولا دون تاثیر بل فعل الهجرة الیوم اصبح ثقافة الهجرة، وجسد مجالات عدة واستند في 

ة التورید یكشف الیومي عبر الهجرة سلسل،واستراتجیات الفاعلین الاجتماعینذلك الى تكتیكات 
والنقل لتلك الحمولات والاحتیاطات الثقافیة المحلیة والكونیة كلها منصهرة ومختلطة في شكل 
تواصل اكثر كریولیة ننتقل فیه من بعد وقطب واحد الى ابعاد مختلفة تعبر المحلي الى الكوني 

  .الحدیث؟والعكس فما هو التنوع الثقافي الدینامي؟ وما افق الهجرة من خلال هذا المنظور 



 

 
 

  
  
  
  

  الثــــــــاب الثــــــــالب
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  :مقدمة
الانسان المعاصر الیوم لا یعیش في مناطق معزولة، بل هو ضمن كثافة من الاتصال الثقافي 
ولا یمكن ان یكون خیاله وفعله معزولین عن الكونیة، هذا التشابك والتركیب یجعل من الهویة 

لة فسیفساء اني، وعوالم اجتماعیة متقاطعة، مشكّ الثقافیة مفهوما ضمن الثقافات والاجتماع الانس
لا إوما الهجرة  ،كونیة قد لا تاخذ دوما منحى ایجابي او سلبي لكنها تتشكل بطریقة مختلفة

تعدد عبر سلسلة موال مفردنوع بین الجمع والمفرد بین المتداخلة بین الوحدة والتمجموع عملیات 
والمحاكاة والمماثلة لتلك العلاقات  ،والاحتكاكات الیومیةمن التواصل الثقافي والسلوكیة 

بالوظائف الجمعانیة، لهذا بالضبط سیكون هذا الفصل بابا مفتوحا لرؤیة افاق التنوع والتعدد 
لى كل هذا الزخم عهجرات متقاطعة ومجتمعات مفتوحة  وامكانیة ومظاهر ونتائجه من خلال
  .ات المرتبطة بمسالة الهجرة الدولیة والعابرة للقومیاتالمعلوماتي والمعرفي والثقافي والرهان
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  ساس حیویة المجتمعات المتعددةأدینامكیة التنوع : لسابعا فصلال
  :تمهید

لها معنى مختلف عن الفرد الفاعل وهي " الوكیل"باسم " غیدنز"ان صفة الفاعل التي اطلقها 
استقلالیة تامة عن المجتمع في ممارسة الافعال كما لا اقرب الى الذات، فلا توجد عقلانیة او 

، وما بین القواعد والموارد ابتكر غیدنز )الموارد(یوجد رضوخ واستلاب كلي للابنیة الاجتماعیة 
وضح ی :(Agency)ثیرأمفهوم الوكیل الاجتماعي او العون الاجتماعي الذي یقوم على الت

الافراد في الابنیة ویتاثرون بها مثل التنبوءات  بهایؤثر  غیدنز ثنائیة البناء لیعكس الطریقة التي
  1")الانعكاسیة للتغذیة الراجعة(العوائق القدرة والتدخل التامل النقدي 

  (Creolisation)و في افق الكریولیةأ (Glocalization)محلي-الهجرة من منظور كوني-1
حداثي او -الحدیثة بالبعد الثالث المابعدلقد اعتنت الدراسات السوسیولوجیة والانثروبولوجیة   ."

في شكل الحداثة الفائقة، وهو جهد نظري وتفسیري یساعدنا على فهم العلاقة المتداخلة بین 
المحلي والكوني عبر ثلاثیة الجندر والهجرة والتنوع الثقافي، فالجندر حسب التشكل البنائي 

حیث  (Micro)عید البنیة المصدرةیعمل على ص "...:(Structural perspective)لغیدنز هو
یقوم بتشكیل التفاعلات بین الامكانیات والتوقعات لدى الاشخاص لكنه ایضا واحد من اشكال 

   ."2(Macro)البنى الاجتماعیة الاعم
یلخص هذا العلاقة بین المعطیات القاعدیة المعیاریة وما بین الامكانیات والمقدرة للفاعلین في  

ى جملة الاستفادة من الموارد المادیة والاجتماعیة واللغویة والثقافیة تأدیته وتغیره، بمعن
والاجتماعیة والكیفیة التي نبتركها لمجریات السلوكات الیومیة، فالقدرة الطابعة لهذه الابنیة 
تختلف من مجتمع لآخر، ومن منطقة الى اخرى، فهي ابعد من النظرة البنائیة الوظیفیة 

لمجتمع، فالفعل الفردي الواحد هي هیكلیة وتشكّلیة وعابرة الیوم اكثر عن ا" لتالوكت بارسونز"
  .من ذي قبل تبرز اهمیة البعد الدینامي
 متداخلة بیندركنا كیف ان تلك المسافات والابعاد أ ،من حیث التجارب الیومیة والمیدانیة

تأدیة الجندریة وفضاءات موسعة لل" الاحتیاط الثقافي"بین  ،المحلي عبر فعل الهجرة -الكوني
نتعرف على المقدرة الفردیة والجماعیة في تغیر ذواتها  ،ومن خلال المجال الهجروي ذاته

                                         
 .335و وان براون، المرجع السابق، ص  میشیل تشیرتون 1
 .77، ص 1،2012في احوال النساء، دار الساقي، بیروت لبنان، ط عزة شرارة بیضون، الجندر ماذا تقولین؟ الشائع والواقع 2
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والتدخل في تغیر وجه تلك المجتمعات التي تستقبلها او حتى بعد العودة من هذه التجربة 
  .لتصدیرها مرة اخرى

سلوكیة تخصهم في حركة نقلهم یسعى المهاجرون الى الاقتصاد في بعض الموارد وتولید قواعد 
وتعارفهم ما بین الثقافات واحراز نسق اجتماعي وثقافي جدید یخصهم بین ابعاد اثنیة وعرقیة 

اكثر من تلك الرؤیة المنقسمة ما بین محلي خالص  ،انس والاختلاط والهجنةهمیة التجأتوحي ب
  .محضكوني  أو

مة بأخذ البحوث المتداخلة والقضایا تشیر الدراسات حول المجتمع المحلي وتداعیات العول
المتشابكة بین رؤیة محلیة مستوطنة و هیمنة عالمیة معولمة، فلقد سعى علماء الاجتماع وعلى 

في ثمانینات القرن الماضي من جامعة  (ROLAND RBERSTON)راسهم رونلاد روبرستون
ئیات مثل العالمیة والمحلیة حاول حینها على مبدا انهیار الثنا :هارفارد إلى معالجة هذا التداخل

 Docha)نیةاالذي یقال انه اكتشف من الیاب (Glocalisation)الخاصة من خلال مصطلح
kuka) 1. وهي مبدأ تكیف تقنیات الزراعة مع الظروف المحلیة  

مستویات القاریة والعالمیة اشارة واضحةللاهمیة المتزایدة لل (Glocalization) یعتبر مصطلح
التجانس  منجنب زیادة بروز المستویات المحلیة والاقلیمیة، تظهر المیول  جنبا الىتحدث 

كوني -، یشیر مصطلح المحلي"یواكیم بلاتر" ، نحو  اتجاه عدم التجانس واللامركزیةوالمركزیة
الى التاثیر المتكیف والمتوازن لتوزیع السلطة والاستفادة منها على الوجه السیاسي والثقافي 

الكوني منفصلان دائما على طبیعة -الطبیعة القطبیة الثنائیة بین المحلي والاجتماعي، لان
  .صراعیة یحاول كل طرف منهم الانتصار لمركزیته على الاخر

على الثقافات المحلیة وطبیعتها في  الاولى التركیزلقد حاولت ایضا الدراسات الانثروبولوجیة 
ثم انتقل العمل الانثربولوجي لبلدان نفسها الى استقرار  ،بوتقة الحضاري والكوني للرجل الابیض

من مكان بعید حاملا  محلیتها ومحاولة الدمج بین ما تركه المخاطب عنها، ذلك الاخر الاتِ 
هنا وهذه –تحولات جذریة على المستوى الابنیة الثقافیة والاجتماعیة وهي الیوم تحاول 

ة اقلمة وتوظیف محلیة الدراسات لكن یبدو ان عبر النخب العلمیة والاكادیمی -المجتمعات
  .(Localisation)ودراسة المحلي (Localism)الاشكال تظل دائما بین المحلیة

ان النزعة المحلیة تقوقع وانغلاق على الذات على عكس المحلي،إن المنطق العبر ثقافي 
، )الثقافي الكونيالسوق ( علاقتنا الاجتماعیة وسیولتها والتداخل والتواصل هو الذي یحكم

                                         
1Loc.cit.what is glocalisation in sociology. https://www.thehindu.com/ AT18/04/2017-Revision time-2021-02-03 



 جتمع في فضاء خیارات التنوع الدینامیكيالهجرة المجال والم- الباب الثالث

307 
 

المحلیة الجدیدة على انها استراتجیة تهدف الى نقل السلطة والموارد ) 2007(عرف ستوكر:"
فهي ) 2004(بالنسبة لمورفین...ضمن اطار متفق علیه للمعاییر المحلیة...بعیدا عن المركزیة

  .1."سلسلة لتحسین المسائلة الدیموقراطیة وتقویض محلي وانتاج مقاربات مشتركة
یشیر الفارق بین المحلي والمحلیة في علاقة الاولى بالطبیعة التشابكیة والمتضافرة فیما بینها، 
في حین النزعة المحلیة كنزعة تعدي لاوسع لكافة الابعاد الاقتصادیة من العالمي الى المحلي 

في لعب دور العولمة اتجاهها لصالح ) 2000(وشومان) 2000(وهذا ما یراه كل من هانیز
حلي في عملیة توطین واقلمة لكافة الابعاد وطبعا هناك اوجه من التداخل بین المحلي الم

والمحلیة وتفاعلا، فان تمتع السكان المحلیون بقدر اكبر من السیطرة على مواردهم واصولهم 
  .وصناعة القرار المحلي والملكیة المجتمعیة في ذلك من ابرز نقاط التشارك

-Cosmopolitanism)والعلاقة بین الكونیة والعولمة ناتي الان الى فهم العملیة
Globalisation) والعولمة ایضا نزعتان أن الكونیة إف ،نااذا كانت المحلیة والمحلي نزعت

استخدمت كلمة : هالمشهد في تشكلها وتحور وتاثرت الثقافة كثیرا بهذا ا
واسعة من وجهات والتي هي مشتقة من الیونانیة لوصف مجموعة  (Kosmopolitos)الكونیة

النظر الهامة في الفلسفة الاخلاقیة والاجتماعیة والسیاسیة، الجوهر الذي تشترك فیه جمیع 
لتزامات وانكار الا ،مواطنون في مجتمع واحد ،الاراء العالمیة بغض النظر عن انتمائاتهم

  .2 "یةخاصة تجاه اشكال المحل
الهویات المراد تحقیقها اكثر مواطنة ، في حین ان طموح الكونیة هو الغاء للخصوصیة، تكون  

  :تسعى العولمة الى اهداف اخرى بالرغم من الحدود ولغة الحمائیة والاختلافات الكبیرة
)"Julius.alman1990.guéhemo1995.creider1997.wriston1990(. یكتبون عن

وحراك ...حدود القومیةبزوغ اقتصاد مالي متكامل مع التركیز على الاسواق المفتوحة وانهیار ال
راسمال المعلومات والبشر والمعاملات العالمیة والاهمیة المتزایدة لمؤسسات متعددة الجنسیات 

اذا كانت ، 3."عمیقةالثقافیة ال المضامیننب العابرة للحدود والقومیات الى ج والمؤسسات
العولمة هدفها الغاء ن إف ،الكوزموبیتالیة تلغي الخصوصیات وتسعى الى المشترك الانساني

  ).النظام العالمي الجدید(جمیع المركزیات قابلة للتوجیه
                                         

1 FRED PEARCE.localism-or-localisation-defining-our-terms www.transitionculture.org/2010/07/30/ /30 Jul 2010 
revision time.2021.02.01.11.01am 
2 ERIC BROUN.POULINE KLEINGEHD. Cosmopolitanism.www.ploto.stanford.edu.revision time 
oct.17.2009.at2022.02.02 

 .11بول هویر، المرجع السابق، ص 3
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ین تتجه وتتراكم، فالعلاقة بین الحدود المحلیة ألى إسمال الكلي أمن الواضح جدا كتلة الر  
من ظواهر شتى من التفاعل  تبدو اكثر وضوحا لما تعالج ،والكونیة الخصوصیة والعالمیة

تحت اطر قومیة اقلیمیة  ،المتجانس والغیر متجانس ،لمتكافئ والغیر متكافئا ،والتبادل الثقافي
ذلك ان الافراد والجماعات والمجتمعات " :دینیة صناعیة سیاسیة اقتصادیة ثقافیة بالعموم

سیكون لها ثقافتها وتواریخها التي حتما تشكل طبیعة تفاعلها مع الجوانب المختلفة للعولمة 
  .1"ابات متنوعةوتعمل على تولید استج

 راد والجماعات و العولمة الثقافيان العلاقة بین المحلي عبر مرجعیاته الثقافیة والاجتماعیة للاف
وتبتعد بنا عن حقیقة التكوین  ،تجعل طبیعة الاستجابات ملیئة بالصراع والنزاع  ،بالیة الاكتساح

الثقافي وطبیعة الثقافة نفسها التي منشاها الحقیقي التعارف والتلاقح والتداخل العابر والبیني بین 
القریب والبعید، فسمة الصراع تاخذ مناحي اخرى، والثقافة كما عبر عالم الانثربولوجیا الحضریة 

تنوع الثقافي والتعقد وامتزاج اللغات یصور بدقة ال هان" ):.ULF HANNERS1996(السویدي
والابتكارات باعتبارها توجیهات مستمرة على نحو اوسع، اذا كانت عملیات التعولم تولد قدرا 
كبیرا من المغایرة او اللاتجانس داخل الثقافات كما یدعي منظروا الهجنة فان ذلك یضع كل 

 .2"المجالات المعرفیة امام تحدیات تحلیلیة واضحة
الدراسات الثقافیة الحضریة والهجریة الى اعتماد مفهوم ثقافي اكثر مرونة یعنى  تسعى 

بالحركات الثقافیة النشطة بالابعاد المتعددة وبالخرجات الثقافیة المتنوعة، وذلك من خلال ما 
بولوجیا الثقافیة والاجتماعیة المعاصرة على ید هانیرز السویدي و ابرزته الانثر 

ن إف" ):ROY WAGNER(وفاغنر (WILSON)لنرویجي وویلسونا (ERIKSEN)واریكسون
ن الثقافات تغذیها مؤثرات داخلیة فإد تخلقها كجزء من عملیة مستمرة، الثقافات دائمة التغیر ویعا

كذلك تتشكل بفعل قوى خارجیة وبالتالي فهي لیست كیانات متجانسة او منفردة او ...عدة
 .3"كمة وتاخذ عن تقالید اخرى اشكال الهجرة العالمیةمحددة بل انها بالاحرى تقوم بعملیة مرا

مراعاة الثقافة بطریقة مختلفة  إلى بولوجیةو السوسیولوجیة والانثر  تلك المساهماتوتذهب  
التي وتراعي فیه المساهمات المحلیة والكونیة، الثابتة والعابرة، كما انها تتجه في ذات الخط 

لحركیة الثقافة، هذه " كلیفورد وماركیوز"معاصرة لجیمس الاثنوغرافیة الامریكة التوصلت الیه 

                                         
 .11، ص  لسابقبول هویر، المرجع ا 1
 .59،60ص،  -، صالمرجع نفسه 2
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العملیة التي حولت الثقافة الى اسلوب حیاة لمعیش یومي غیر مستقر وضمن تدفقات غیر 
منتهیة تكون الهویات فیه ابعد عن التحقق وقریبة من الذوبان ویصبح الاهم الثقافة كاسلوب 

واقع للقاء مواقع اقامة وسفر بالاضافة الى ان لا بد للنظر الى الاماكن باعتبارها م" :حیاة
على تدفقات الصور والافكار والاصوات والرموز ... مفهوم الثقافة باعتبرها سفرا ینطبق 

ان الثقافات في حالة ...والاشیاء التي تجوب الكرة الارضیة عابرة للحدود القومیة جیئة وذهابا
  .ROJEK AND URRY"(1(یك واوريروج(حركة قد تطورت لتصبح طریقة مفیدة للتفكیر

بثقافتهم وادوارهم اصبحت الحدود وهمیة وغیر مفیدة، خاصة لخروقات الفاعلین فیها 
، هؤلاء الفاعلین افراد وجماعات ومؤسسات اجتماعیة وقوانین وسیاسات، فالصورة واستراتجیاتهم

تصبح الثقافات  تحولت وابتغت سبلا من التواصل والاشراك الفردي والجمعي،سبیة للوطن و ن
، یعتبر الممثلون والفاعلون مجرد غایة تلیسو  ،واسلوب حیاة ووسیلة ،فردنلا بالم ،بالجمع
الحیاة  فيالمختلفة للتعایش والمرور بسهولة  تهماعیون ذلك مفیدا لتغطیة اسالیب حیاالاجتم

یینالیومیة،  لها لتي یشكّ ك الضمن سیاقات مختلفة، خاصة ت قدرة الانسان على الاختیار مفعلّ
الترابط العمیق والمشاركة بین اعضاء المجتمعات المختلفة لا " :تجاربهم  لالمهاجرون من خلا

یعني نهایة الهویات الدینیة والاثنیة، على العكس یمكن انحصار او تراجع التجمعات المحلیة 
ة یمكن ان یؤدي الى انبعاث جماعات دینی...القائمة على الاشتراك في عقیدة معینة

ولكنها تؤسس ..وهنا نجد ان الهویة لا تؤسس على مجرد الاشراك في نبرات تعاونیة...مختلفة
  .2"علاقات متخیلة یقیمها الناس عن بعد دون مواجهة

فضاءات  عبر ،للشعوب والثقافات المحلیة والفرعیة المتداخلة ،ان النزعة الكونیة والحیاة الیومیة
" الاخر"و" الانا"تمس جوانب عدة من ابسط اشكال  ،یومي ا بشكلماكمتعددة وعلاقات اكثر احت

ل في ظل عالم معولم، یملك كل منا عوالمه وتكون هذه الحدود مجرد متخیّ  ،"الهم"و" النحن"الى 
ویزوره العالم كله في بیته، لذلك حقیقة نحن كلنا مهاجرون نفعل  ،الخاصة ویسافر من مكانه

ان العلاقات الكونیة الیومیة قد " :،اة بشكل اسرع ومرنفقط اسالیب سیاسیة للتفكیر في الحی
وان كانت على درجة كبیرة ...لاتسیر في الغالب على نفس النمط من الافكار الفلسفیة المجردة

                                         
 .61، ص بول هویر، المرجع السابق 2
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همیة، یشكل الرجال والنساء العادیون من خلالها عوالم مشتركة ومختلفة ویحاولون ان من الأ
  .1"مستوى الحیاة الیومیة یعیشوا ویترابطوا ویتفاعلوا سویا على

مكنة  تدعم اللغة الجماعیة والكونیة المتعددة والمختلفة والمختلطة ن الحركة الدینامكیة للأإ
البناء معتمدة على المقدرة الخیالیة والمخیالیة  ةویكون الواقع غیر جاهز بل هو قابل للبناء واعاد

ن حیزها الجغرافي مترامیة الاطراف هنا وتكون الاشكال الاجتماعیة ومضامینها الثقافیة ابعد م
وهناك وما الهجرة الى احد تعابیر هذا التاثیر، یكاد یكون حریا بنا حنها الاعتناء بالثقافة كابعاد 

  .لهاومنتج تواصلي یدعم الاسس المتنوعة والتعددة في تشكّ 
 التشظي والتفككن البیئة الحضریة الیوم عبر ما نشهده في المدن العالمیة الكبرى تشهد ذلك إ

كم هائل من الاختلافات  مالمهاجر الذي اختار برلین كمدینة كوزموبیلیتیة یكون اما، فوالفوضى
الایدیولوجیة والعرقیة والاثنیة من شرق المانیا الى غربها ومن شمالها الى جنوبهاـ تكون 

الجنس ومتعددي  غیريّ التجمعات السكانیة تدمج المهاجرین وغیر المهاجرین الاغنیاء والفقراء،
الدینامیات " :مكثفة،لا تبقي للانتماء اي تاثیري تفاعلات فالعلاقات الجنسیة، المؤمن والملحد 

والطرق التي تتفاعل بها مع بعضها البعض او ...الاكثر حساسیة في التفاعلات المجتمعیة
لة تخبرنا الهویات التي تندمج وتختلف في الوقت نفسه في المشاركة في عوالم حیاتیة متص

  .2"بلحظات العیش المكاني
ان العملیات الدینامیة للتنوع الثقافي والاختلافات الثقافیة للسیاقات المتعددة التي تنظم افعالنا 

نیة، كما وتعید تركیب منظومات افعالنا المتوقعة والغیر متوقعة هي على توافق مع النزعة الكو 
فالاولى حركة توزع الفرص على حسب درجة التاثیر  ،تعددیة، بل تعدديانها لا تعني بذلك 

لمارسات ثقافیة غیر خالصة على وجه موتسمح بمرور الاجزاء والكلیات، لكن التعددي منتج ل
  .بیات في مؤلفه الحیاة سیاسة التحدید كما سماها آصف

  .مارسات التكاملیةالمتوزیع الثقافات المحلیة وتنشیط الهجرة و : أ
ثقافي وصهر في آن واحد، یكون المرشحون لذلك مستدعین عبر الشخصي  الهجرة عملیة نقل

الى اشخاص ومحلیات اخرى ترسم في الاخیر صورة تكاملیة مختلطة، یسعى كل  ،والمحلي
طرف الى تكییف استراتجیاته وخططه لیصبح ذلك الخلیط تعبیرا على تداخل المحلي ضمن 

یوضح كل من ریتشارد و )Glocalisation(كوني-سیرورة كونیة اي علاقة محلي

                                         
 .377السابق، صآصف بیات ،المرجع  1
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في دراسة مهمة حول المحلیة ) R.CIULIANOTTI AND.R.RBERTSON(روبستون
بامریكا  الریاضي ولئك المهاجرین الاسكتلندین المشجعین لفریقهملاوالكونیة من منظور الهجرة 

في ) Old firm(نحن ناخذ بعین الاعتبار النقل الثقافي لهویات مؤیدي فریق شركة " :وكندا
، نفحص كیف یعید انصار الفریق من المهاجرین تضییف الاخرین وتكون  امریكا الشمالیة

عملیات الاستنساخ الثقافي طویلة الامد في غرس الثقافات المحلیة وتنشیط التهجین، تكون 
 المركز العلاقة بین المجتمع والجماعة بذات العلاقة بین

 .Gemeinschaftlich.Gesellschaftlich"(1(واللامركز
هذه من بین الدراسات الممیزة التي عنیت بتلك العلاقة الاجتماعیة والثقافیة العابرة للمحلیات،  

یحاول من خلالها ابراز روابط المقربین وتجمیعها وبثها في المهجر یكون التجمیع والبث 
ملیة هذا التمریر یوضح كیف تكون الع ،استدعاءا من خارج اصوار المحلیة ونشرها من جدید

 الكونیة تمظهر لظاهرة الهجرة وافرازتها من خلال دور الفاعلین عبرها المعتمدین على-المحلیة
اكثر فائدة في وصف ) 1995بیلیج (یصبح الضغط العولمي والقومیة المبتذلة" : ،التواصل قیم

یومیة للاختلاف العرقي والثقافي الاكثر  لاتماعات الاجتماعیة باستمرار بدلاكیف تحاط الج
عمومیة كما هو الحال في الطعام واللغة والجنس والفئات الشعبیة وبالتالي استفزاز الاستجابة 

  .2"للتنوع كما یمكن ان یولد انعكاسیة
وضحت هذه الدراسة اهمیة العلاقة بین اعادة تموقع المهاجرین وتصنیف الاخرین عبر  

مبینة كیف  ،الیةمرة الاسكتلندین الى امریكا الشجالمختلفة، كما وضحت ه ات الثقافیةالسیاق
  هنا وهناك مثلونهاالتي یالمختلفة  وادائاتهم اعاد المهاجرین صیاغة هویاتهم العرقیة والادوار

، فكما ان الهجرة تستلزم علاقات اكثر ودیة مع بعضهم )OLD firm) (Nasc(بین مجموعتین
" ):Glocal(ظل تحت لتنافس وانشاء هویات مستقبیلة با وفي ذات الوقت تمتاز

ایضا البناء او  اختراع التقالید المحلیة كاشكال الخصوصیة تحت ) Glocalization(یشمل
 .3"تعبیر ان هذه العملیة مماثلة لمفاهیم اختراع الثقافة، اختراع التقالید، ابتكار المتخیل

ظور الحدیث عبر العملیات الدقیقة والكبیرة في تولید نقترب الان من طبیعة الهجرة من هذا المن 
واعادة صیاغتها اجتماعیا في امكنة مختلفة، بحیث تلغي تلك الشروط والحتمیات  ةالاربط

                                         
1  R.CIULIANOTTI AND. R.RBERTSON.Glocalization.globalization and migration .international sociology.vol 
21n02.02006.p 172. 
2   ibid.p186. 
3Ibid.p171. 
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الثقافیة الاولى وتعبر عن منجر هویاتي وسلوكي مختلف، یستطیع المهاجرون رسم خطاطة 
تصال والفصل مبرزین عبر التواصل والقطیعة والا دما بین الامتدا ،خاصة بهم في الواقع

العلاقة بین العالمیة والمحلیة هي " :انماطا جدیدة في ظل توفر هذا التمازج بین المحلي والكوني
المحلیة  من العالم، فنحن نحاول ان نرى سبب احیاء هویات ثقافیة محلیة في اجزاء مختلفة

الحاجة الى العولمة في اشارة  نفسها تشكلت عالمیا وقد اضاف جورج ریتزر معنى اخر فائض
 .1"الى النمو

على ان العولمة لا معنى لها الا ان العلاقة المتداخلة بین المحلي والكوني هي " ریتزر"یعتبر  
الاساس في طرق التهجین وبث الاختلافات الثقافیة والتنوع اكثر، ان الكونیة والمحلیة هي ضم 

ان العدید من ":دهما او كلاهما في سیاق عالميلجزئین او اكثر كما یمكن للانسان قبول اح
الثقافات الاخرى والظواهر العالمیة لیست موجود بمكان معین في نفس الوقت فانه یمكن القول 
ان العولمة الثقافیة والكونیة والمحلیة تحققت من خلال الشركاء الاجتماعیین في انتاج معنى 

ع من منظور استكشافي تكمیلي، او التوسط مشترك تتناسب فیه عوالم مختلفة على نطاق واس
 .2"بین الثقافات المحلیة المختلفة

محلي والكوني وعبر ن عبر الهجرة مثال واضح لعلاقة البعد الییان ممارسات المهاجر  
من حشود مختلفة، حیث یكون التفاعل بین المنظومات المهیئة وانظمة الفعل  التفاعلات ض

لنوع او النموذج التواصلي  لیس عالمیا بالكامل ولا محلیا عبر شبكات محلیة وكونیة هذا ا
هم كما عبر ة تواصلیة مع بعضهم البعض، فحیاتبالمطلق فهم منخرطون في شبكات اجتماعی

عالمیة بالكامل ولا محلیة بالكامل، لیست موطنا اصلیا او تابعا، هي مزیج بین  تاریكسون لیس
-دلالة الكونيلامر اعمق موقع الانطلاق ومكان الوصول ولا نقول هذا الا استعارة للتوضیح فا

الهویة الثقافیة هي قضیة رئیسة بین العدید من المهاجرین او الشتات من الداخل ":،المحلي
یات او من خلال مناشدة الحقوق الفریة والتغیر والاختیار التي وصفها غیدنز والخارج والاقل

 .3"بانها مجتمعات ما بعد تقلیدیة، التقالید لا تفعل ذلك ولكن یتم اختیارها بوعي ذاتي كبدائل
الهویة الثقافیة المعولمة عن  "هانیرز"بذات المنحى تقریبا الذي اقره زمیله " اریكسون"شیر ی
الا انها تولد  ،وبالرغم من اشكالها التقلیدیة، متطابقة ثقافیاالتي تكون فیها الجماعات لكیفیة وا

                                         
1 HABIBUL HAQUE.KHONDKER.Glocalization as globalization evolution of sociological concept. Bangladesh e-
journal of sociology.vol.1n02.july2004. 
2  THOMAS HULLAND. E.Small places.large Issues an introduction to social and cultural anthropology.second 
edition.ploto press london.2001.p300. 
3 THOMAS HULLAND .E.Small places.Op.cit.p303. 
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یصبح الافراد بشبكاتهم ، بر مسار كوني ومحلي ذهابا وایاباع ،وتنمو انواع جدیدة ومختلفة
  .الاجتماعیة العابرة تعبیرا عن فضاء دینامكي للتنوع الثقافي عوض الزي الموحد ثقافیا

مثلا بعض الممارسات والعلاقات او الحنین دلالة واضحة على تملك اللقطات المكانیة قد تكون 
یتشكل الثقافي والاجتماعي  التي ثقافیة مختلفة، الحالة النشطةوالزمانیة المترامیة على سیاقات 

یكون التنشیط الجنسي بین المهاجرین، الجنس، الشعور بالاغتراب، اعادة غرس " :بهم وعبرهم
الا ان التنشیط یمثل ...بالاستمراریة مع الماضي والامن الوجودي والامن الشخصي الشعور

نوعا وجها من العملیة فقط، من الواضح ان العملیات التي تلهم في بعض الاحیان التنشیط 
  .1..."ولكنها تؤدي ایضا الى العكس عدم الیقین والتناقض

المتغیرة بسرعة وفي شكل سیولة ثقافیة صبح الناس جزءا لا یتجزأ من الشبكات الاجتماعیة ی
شرعیة الوحیدة او كما وهو ال ،لا غیة الیقین الاجتماعي وتعزز اللایقین "باومان"كما عبر 

التدفق الثقافي، كل هذا ینسجم مع اهمیة التنوع الثقافي في  عن " ابادوري"في اطروحة شهدنا 
یسمح لنا بالمشاركة في الحوار ":توسیع افاقنا ومقاربة قیمنا ومعتقداتنا وانماط حیاتنا المختلفة

وطبعا هناك   …... ویساهم في مزید من خلق المعتقدات وقیم عالمیة ولغة جماعیة للمواطنة
نامیكي والتعددیة الثقافیة، فالتعددیة الثقافیة تنزع باسم التسامح فرق بین التنوع الثقافي الدی

والاحترام والاعتراف الى نزع الصفات الذاتیة لكل ثقافة وترى نفسها على تضاد مع الكونیة كما 
 KENAN(اوضح ذلك عالمي الانثروبولوجیا تیرنس ترونر ومالك كنان

MALIK.TURNER1993."(2. 
والسیاقات الثقافیة تكشف عن الطرق والاسالیب التي تتوسط الابعاد  ن العلاقات الاجتماعیةإ 

كلها بشكل نشط وینتج الناس من خلالها تصوراتهم ویبرزون ذواتهم على المدى المتكافئ 
  .والغیر متكافئ، فالهجرة بوتقة الانبعاث والتجلیات من مختلف الازمنة والامكنة

  الكونیة-المحلیة الثقافة ب
ید عملي وضم لمختلف الانسجة قافي لیس مجرد فصوص متناثرة بل هو تجسن التنوع الثإ

عها تجعل الافراد كما المجتمعات دوما في حالة من الحیویة، لذلك ومن خلال ما سبق وتفر 
ندرك الهجرة الدولیة والعابرة للقومیات لا یمكن الزج بها في الصراعات الازدواجیة بل هي  

 لیست  ةخیر والكریولیة هذه الأ) Glocalization(الى تبني مقول اقرب من وجهة نظر التحلیل 
                                         

1THOMAS HULLAND .E.Small places.Op. p304. 
2 THOMAS HULLAND .E. Engaging anthropology the case for public presence.bery editorial offices.first published. 
Oxford uk.2006. p 44. 
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التنوع الثقافي في زماننا الحالي نجده " :معاصرة وثقافیة ةترف فكري او ثقافي بل حقیقة اجتماعی
في المكان الواحد والشخص الواحد ولیس فقط في المجتمعات والاماكن المختلفة، الفرد الواحد 

لثقافات واذا اردنا على وجه الدقة نقول ان الشخص الواحد یمكن ن تتعدد بداخله اأیمكن 
 .1"بمعنى یكتسب اكثر من ثقافة واحدة) Creolization(كرولته

قدرة على التبرعم بسرعة لاجتماعیة والافراد لدیها تلك التصبح المضامین الثقافیة والاشكال ا
من الف زهرة وبتلة  المتنقلة عمل النحلة ایضا ذلكفي  شبه ، تتواء جملة من الاختلافات،واح

، یكون المهاجرون بهذه ممزوج في الاخیرمنتج ب انها لا تعترف بالاتجاهات والامكنة كثیرا الا 
الحال مع تلك التجربة من القطیعة والالتصاق من هنا والى هناك، یحمل المهاجرون جوازا سفر 

بتهم الى انتماء ما لكن عبورهم ا قوى واختراقهم اوسع للمجالات والحدودیكون او اي شيء یثّ
ننا جمیعا نحاول البحث عن منطقة إبالتوازن مع هذا التطور ف" :المشهد بینیا ثقافیا

تتعایش وتتداخل وتختلط الثقافات ویسهل التواصل ونحاول البحث عن لغة  Interfaceبینیة
  .2"مشتركة یمكن استخدامها للتعبیر عن التشابه والاختلاف في حقول التواصل العالمي

  ه امریكا الجنوبیة ومبحث لغوي یدل على تلك الحالة التي أن مصطلح الكریولیة صحیح منشإ
وتكشف عن  نها تقرّ ألا إ، 3سبانیةب من المنطقة المتحدثة الإمریكي بالجنوب بالقر ولد بها الأ
كلمة كریولیة اذ یصاحبها " :دراك البعد البیني في تشكیل كل هذالإفیة ولغویة وسلوكیة حقیقة ثقا

ن اللاستقرار الثقافي هو أاحساس غیر مریح وغیر مبهج عندما نبني تفكیرنا على الاعتقاد ب
كثر من أولكن وقتنا الحاضر و  ،ر هو الذي یجب تجنبهطراب والتغیّ ضن الإأ و ،الحالة الطبیعیة

و الحركة أن الدینامكیة إوبالتالي ف ،ثرأن الجوانب الثقافیة هي التي تتأي وقت مضى هو أ
  .4"كیدأر هو الوضع الطبیعي والمتوقع بالتوالتغیّ 

من خلال  ، والثقافة نفسهاوع الثقافي عبر تتبع ظاهرة نلتانتعمق اكثر في اختیار دینامكیة 
الكونیة والكریولیة في -المحليبین اتجاه التنوع  ، مركزین علىلات الاجتماعیةالتشكّ الهجرة و 

بنیة مسبقة ولا أ، فهي لیست نسان المعقدةمواقع الإو وسع المفسرة لكل حلقات التوقع فقها الأأ

                                         
 .341مفترق طرق الثقافات،المرجع السابق،ص  توماس هیلاند اریكسون، 1
 .342جع نفسه، صالمر  2
بمعن ولد اسباني في العالم الجدید، في السبعینیات من القرن الماضي، استخدمه اللغویون  1590تم توثیق كلمة كریولیة لأول مرة باللغة الاسبانیة عام  3

على التكیّف المتعدد ثقافیا في مجموعة واسعة للإشارة إلى الاإصال اللغوي بطرق متنوعة من قبل علماء الانثربولوجیا وعلماء الاثنوغرافیا ،الذین یعملون 
 www.oxford.comللمزید اطلع على .من السیاقات

 .50المرجع نفسه، ص  توماس اریكسون، 4
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سلبي للهجرة د عن  الوصف البتعالى الإإنقاط ارتكاز واضحة وثابتة، یدفع خیار الكریولیة 
ن الهجرة والهویة هي تعبیر عن التجوال والترحال والتحولات إفعلیا،  دثوادراك حقیقة ما یح
  .رضیة الواقعأعلى  وتحقیقهامكان دوما وبحث عن شروط الإ

عبر هذ حقول متنوعة  أالهجرة والتنوع الثقافي علاقة دینامیة من التفاعل والتبادل والامتزاج وینش
 خیر الى حیویة الحیاة الیومیة نفسها والذي نشهده هو مشكلة ادراك هذاللتواصل وتفضي في الأ

 .متقوقعة لا ترید رؤیة ما یحدث فعلیا یمانا متصلبا بهویاتإو أ ما تخوفاإ هاوعدم الاعتراف ب
دیم یموت ویحل محله فحسب الق ،كما ان افراده شعبا مرجانیة، لا یوجد مجتمع في العالم"

اسلوب التفكیر المبني على ...الجدید او یتفاعل باسلوب المجال الكهربي كافراد تتبادل التاثیر
ولما لا وهم قد  ،یصبح الوافدون للنرویج یمثلون دائما بالنسبة لنا الاخر...الشعب المرجانیة

وف نكتشف ان واقف سموفي كثیر من ال...عن اماكن هي اصلا موطنهم الاصلي انفصلوا
  .1"المشترك بیننا  وبین مهاجر مسلم اكثر مما نجده عند جارنا النرویجي

لى زاویة مهمة من خلال تجربة مجتمعه النرویجي مع المهاجرین المسلمین إ "إریكسون"یشیر  
وهو یقر ان المشترك والمرغوب في معرفته ما بین  ،وفي استعارة الشعب المرجانیة تلك

، ان التواصل ما بین الجموع والافراد عبر ثقافات فیما بینهم والمسلمین صار اكثر ینیالنروج
متلاك جسد ولغة إننا مزهوون بأنفسنا في لحظة بأننا لا نقدم أخلال الهجرة یوحي ب مختلفة ومن

وتعریفهم عنها وتعرفنا  ،بل لا یكون لذلك معنى دون اشراك غیرنا فیه ،وراق ثبوتیةأوهویة و 
ات القطبیة التبادلیة الكهربائیة قربین دوهذا ما یسعى الیه المهاجرون بعیدین عن التدرد، إلیهم

هویات وثقافات لة الهویة ضمن ابعاد أتصبح مس بفضل حركة حثیثة ،من نمو شعب ثقافیة
فالهویة تولد وتنمو فقط عندما یوجد آخرون في المقابل " :ختلافل بالمشابهة والإتتشكّ خرى أ

ك الاخر یختلف عنا في العمر او لون البشرة او اللغة او الدین او اي شیئ لكن سواء كان ذل
هناك هویات تعزل ...وهویة یمكن بقاؤها خاصة وفردیة) الدولة(هناك هویة یمكن ایجادها

  .2" حیانالهویات الاخرى وتضع حولها سیاجا مثلما تفعل الدیانات والقومیات في كثیر من الأ
و أ ،والحدود الصراعاتو  و لا یعترف بالتمایز والتناقضأریولیة غامضا ربما یكون مفهوم الك

ما تثبته حركات الهجرة ف ،بالعكسن من التغییر، یمقلق للمتمسكین بهویاتهم التقلیدیة والمتخوفی
لى النزاع یعني إالتنافس المفضي و الصراع فككل،  ر المشهد الثقافيجزء یسیر من تغیّ هو 

                                         
 .37توماس اریكسون، المرجع السابق ، ص 1
 .53،54المرجع نفسه ، ص ص ،  2
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نا، هاته همیة التنوع كمصدر حیوي للحیاة نفسها، الصراع مركزه الأدراكیة لأغیاب الكفایة الإ
عینها هناك، الصراع هو رؤیة الحدود أبقاء إما و وترید د ،تدافع بشراسة عن حدودها التي

، الصراع على توزیع معینللاستغلال السلطوي ولیس التفاهم  ،في كل مرة خرالآ وتقنینها مع
خلة في تكوین جیناتنا اغض الطرف عن الخطوط الطویلة والعریضة المتدوالنزاع یجعلنا دوما ن

تتخطى الهجرة حركة دائمة ف، يّ ، اذا لا وجود لجوهر نقوانعكسات شتى الأبعاد وبنیتنا الالسنیة
" هذا"سلوب أو " ذاك"و أ" هذا"سلوب أن الفرق بین إ" :الحدود وتمرین على العیش المشترك،

سلوب هذا أبینما  ،یخلق تباینا حادا ،و ذاكأسلوب هذا أساسي ومهم من حیث أفرق " ذاك"و
  .1..."وذاك یخلق منطقة رمادیة لهذا الانتقال التدریجي الناعم

ویمكن " كامي"والثاني " كیتا"الاولى و ذاك او هذا وذاك  أهذا  2كیتا وكاميهذه الطریقة  تدعى 
تعالج تلك العلاقة التواصلیة لاندونسیة ودراسة تمت للغة اوهذا نقلا عن ا" نحن"اعتبارهما بـ 

والانفصالیة، یمكن اعتبار اتجاه من یرى الهجرة مشكلة ودور المهاجرین المازوم على انه یعتبر 
بینما یتجه الاتجاه الثاني المرن وذو تغیر تدریجي ناعم على  هذا او ذاكالعلاقة قائمة بین 

  .هذا وذاكعلاقة بین 
اجرین في المانیا تضم خبرات مختلفة ووضعیات مختلفة فاذا كانت تركیا وهي ان تجربة المه

الجالیة الاكبر بالمانیا تفرض على ابنائها عدم الازدواجیة الجنسیة فان الجزائرین یتمتعون 
بالجنسیة المزدوجة، هذه العلاقة تسهل علینا الجمع بین الجنسیتین في بلد مثل فرنسا في حین 

ا اقل كفائة في التكیف بالمانیا وانما هذا قانون للبلدین یرفض ازدواجیة الجنسیة، ان الاتراك لیسو 
یكون الجزائرین الذي  رمادیة وقدالفصل شكل دوما نقطة رجوع وعودة اكثر من تشكیل مساحة 

هم في الجنسیة الالمانیة قلة فلذلك مهما طالت المدة یلجؤون ر او دأولى و سیتهم الأنیتخلون عن ج
  .یعترف بازدواجیة الجنسیة كفرنساالى بلد 

بمفرتق اریكسون مؤلفه  لذلك عنون) Analoge(العالم الیوم لیس بتلك الرؤیة المتناظرة  
كمهة ثقافیة مستعجلة لما یحدث حقیقة بعیدة عن صراع  ،)Cultural rood cross(الطرق

سواء فیما قدمه اولف هانرز حول القضایا  ،الاقطاب، ان البحوث الانثربولوجیة المعاصرة
ارجون " ىبولوجیا الحضریة او فیما سبق لدو والانثر )Trans- national families(العابرة

كما  ماتما) Geography post territorial(من حیزها الاقلیمي التدفق الثقافيفي  "ابادوري
                                         

 .55توماس اریكسون، المرجع السابق ،ص 1
 .120قافي،المرجع السابق، صبرتران تراودك، علم النفس الث 2
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او ) Space relativising(ماعيز الاجتیّ الحلنسبیة"غیدنر"اومعالجة"زیخمونت باومان"اشار 
 .)ANH NYGA LONGNA(العیش المؤقت كما دعته

هذه الجهود؟ ان كل  لیهساس یتم التواصل؟ ووفق اي منظور؟ وما الذي ترمي اأي أذن على إ 
ثم من الضروري الاقتناع ان الثقافة الیوم هي ، لى تجاوز القطبیة التقلیدیة اولاهذا تاكید ع

وطریقة عیش وتفكیر تنزع الى التغیر عبر تقویة مصادر التنوع تواصل واسلوب حیاة 
والاختلاف وشحذ الهمة المعرفیة اتجاه التحولات المجتمعیة الحاصلة وتغیر مفردات الفرد 

 Local(والمطار والفنادق تختلف عن المجتمع المحلي ) Social system(ان " :والمجتمع
community (اعیا له صفة الدوام والاستقرار، انها تتمیز وهي لم تصمم لتصبح نظاما اجتم

) Sociological laboratory(لا یمكن اعتبارها مختبرا اجتماعیا ...یتدفق البشر من خلالها
الفندق بانیة على مدى زماني لكن وهذا یعني ان الثقافة المطار ) Microcosm(او كونا صغیرا

  .1"تلفةلیس لنفس البشر الذین یحملون في طیاتهم ثقافات مخ
اذن اصبحت اللغة والتعبیر، الجسد والعلاقات، الافراد والمجتمعات، الثقافة والاقلیم المتباعدة  

وتكون العولمة هنا بمثابة تلك المادة ) Creolisation (هنا وهناك تسري بطریقة اكثر كریولیة 
، اللغة یتة الیومیةتون التجربة الحیاأي الزج به ف اللزجة لتسریع اجتذاب الثقافات المختلفة و

مة في هذا المنطق التواصل والتفاعل والغایة المرجوة ذلك الجدید المحصل كالوحیدة المتح
) Cultural impulses(بصفة تلقائیة من العملیات المنصهرة بداخلها، تصبح الثقافة بالجمع 

الامواج حتى بشكل ركوب  والحركة اكثر،)Cultural enconters(لا بالمفرد ومهتمین باللقاء
ومضطرون لذلك، جاءت الهجرة في هذا السیاق المتغیر، " زیخمونت باومان "لا نغرق كما عبر

  .لتكون اكثر تعبیرا عن هذا المشهد العالمي والجدید
 قلیة والعرقیة بالمهجرثنیة والأالإ  -2

طلاحي من بعد ان كان هناك تأریض للعملیات الثقافیة على المستوى النظري والمنهجي والاص
،نقترب من الجانب الظاهري اكثر للهجرة في المحلیة،الكونیة،الكریولیةحول ثلاث مظاهر،

  .التماس هذا الابعاد العابرة والمستوطنة، الصراعیة والهجینة، بین عدة ثقافات
المهاجر منخرط في تیار كوني ومساهم بذلك، كما أنه میدانیا وعبر لقاءاته البسیطة واحیائه 

رانه المختلفین، فهو وان اختار المانیا لكن لا یمنع ان یكون جاره صیني او السكنیة وجی
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ندونوسي او تركي او هولندي مسلم وغیر مسلم، ما یعني ان الاختلاط هو المنطق الثقافي 
  .الحقیقي الموجود ولیس العكس

ن تجربة الهجرة مشحونة بعدة تحدیات وفرص للافراد وللمجتمعات المستقبلة، جماعات إ
وتنظیمات، في علاقات رسمیة وغیر رسمیة تحاول التكیّف والاستیعاب مع التركیبة العرقیة 
والاثنیة، والاقلیات هذه الصورة التي تمس بالخصوص المجتمعات الانسانیة الیوم، قد لا تكون 

  .بالشكل التصنیفي الثابت بل تكون بشكلها الرمزي ایضا
ة والاقلیة والعرقیة اكثر بروزا وقوة حضورا من كونها ان البعد الرمزي الیوم لمفاهیم الاثنی 

مسمیات فقط، ولهذه الرمزیة كما شهدنا في بعد تعریق الجسد اكثر من الجسد العرقي نفسه، 
الیوم نعیش جسدا معرقا، علاقات اثنیة، وهذا له اثره السلوكي في حیاتنا الیومیة ما بین 

عبر  قلیة، لیس هذا وحسب، بل سنرى لعنصریة والایة وانثلاثیة الاثالالنوع،العرق، الطبقة و 
الهجرة تصبح هذه المسمیات متشابكة ولا یسعنا الا ادراك المعنى جملة اكثر من فهم كل بعد 

، لكن هذه الاقلیة مهاجریین بحي سكني  بالمانیاعلى حدة، كمثال قد نجد الاقلیة تضم ال
انتماءات جنسیة مختلفة وادوار جندریة تضم اعراق واجناس مختلفة و " غیتو"المستبعدة بحي 

  .متباینة وطبقات متمایزة
هناك كتل التجمع والتفرق،وممارسات مختلفة تمس الجانب الاجتماعي والقانوني والثقافي بشكل 

هي سمة الاجتماع  شكالن الحدود والفوارق، هذه الامتكیف او تنافسي، ترابط وتضامن، ذوبا
الانسجام سبب خلق (سجام بلغة واحدة كما كنا نعتقد،الانساني عبر الهجرة ولیس الان

  .)الازدواجیة
حتى بین المهاجریین من ابناء البلد الواحد بالمانیا نلاحظ علیهم لحظات الالتئام ولحظات 
الافتراق، فانتمائهم للبلد الواحد والوجهة الواحدة لا یعني انهم متضامنون بالانتماء الجماعاتي 

یتماش مع المعطیات الجدیدة للتداخل الثقافي، كما ان نعت المانیا هذا تصنیف كلاسكي لا 
انها دولة قومیة بشكل عنصري في قالب واحد  لا یمت للحقیقة الكلیة بصلة،ما یعني ان  

  .لماني مشكل من خلیط انساني مشتركالمجتمع الالماني والثقافة الالمانیة والانسان الا
  :حددات ینبغي توضیحهاهناك م

  .الاثنیة والعرقیة والاقلیة وترتیباتها بالمهجر-1
  .البعد الرمزي لاعراق والاقلیات والاثنیات بالمهجر-2
  .)التطرف والتعصب(التصادم والتقارب فیما بینهم اثناء الهجرة-3
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  .)القومیة الالمانیة الرمزیة(الامة والقومیة-مسألة الدولة-4
  .التقاطعات البینیة للثقافاتالافرازات المحصلة جراء كل التفاعلات و -5
صبحت الهویات العرقیة والقومیة میادین للتجارب بعد التدفق المستمر للعمال المهاجرین أ" 

وروبا وشمال افریقیا، مما ادى الى انشاء اقلیات عرقیة جدیدة ودائمة في هذه ألى إواللاجئین 
  .1"المناطق

حص تشكیلة الشعوب كما عهدت ذلك ان معرفة التركیبة العرقیة والاقلیة مهما جدا لف
كشف الراوبط ما بین الجماعات، التي تنحو دوما نحو في بولوجیا الاجتماعیة والثقافیة و الانثر 

والوحدات المتوسطة ن وما بین الوحدات الصغرى كافراد یخریالتمایز الثقافي فیما بینها وبین الآ
بین مسالة المسائل متشابكة جل  نإونلاحظ ایضا كیف  ،المؤسسات الكبرىمن جماعات و 

لتصنیفه  التمایز لتوسعة وعاء التنوع ویكون التمییز شكلا سلبیاو العنصریة والتعصب والتطرف 
ن الجماعات التي تظهر مختلفة عن الاغلبیات او الجماعات المهیمنة قد تكون اقل عرضة إ" :

كذلك بالنسبة لجماعات من الجماعات الاخرى للاستیعاب ضمن الاغلبیة قد یكون هذا صحیحا 
في كلتا الحالتین تصبح هویتهم العرقیة مكانة ...الاقلیة من سیطرة غیر كافیة للغة المهیمنة

  .2"لازمة جانبا منسوبا لشخصهم لا یمكنهم التهرب منه بصورة تامة
مام اذن ما الذي تعنیه الاقلیة في مقابل الاغلبیة؟ هل یعتبر المهاجرون الجزائریون كمثال اقلیة ا

المجتمع الالماني؟ واذا كانت الاقلیة كتلة من الاعراق والطبقات المتنافرة فكیف یمكن جمعهم 
  .تحت غطاء الاقلیة؟

تظهر مشكلة الحدود مرة اخرى حین نظیف الى الامكنة والمسافات والصفات معنى المهاجر، 
ثبات؟، یلجأ المهاجرون لنعتبر الحدود اداة ممیزة لجماعة دون اخرى، لكن هل لهذا كل القوة وال

الى عملیة استقطاب وتمایز لتمیز انفسهم ثقافیا في مرحلة ما، تكون اللغة واسلوب الحیاة احد 
ة ابرز المواقف فیما بینهم، لیس لمسالة الاندماج هنا اثر اكثر من تلك المتعلقة بروح الجماع

م توضح كیف تسعى 1965"مویرمان"هناك دراسة اقامها ،العرقیة او الاقلیة او الاثنیة
عن خصائصهم النموذجیة اشار الى " اللو"عندما سأل افراد" :ریف نفسها عرقیاالجماعات الى تع

السمات الثقافیة التي كانو یشتركون فیها بالحقیقة مع الاخر، جماعات جیرة عاشوا في تفاعل 

                                         
افة توماس هیلاند اریكسون، العرقیة والقومیة، وجهات نظر انثربولوجیة، ترجمة لاهاي عبد الحسین، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثق 1

 .10،ص2012ط،.والاداب، الكویت، د
 .16المرجع نفسه ، ص  2
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ما یعتبر من على ان یستنتج ان احد  "مویرمان"جبر أ...قریب مع جماعات اخرى في المنطقة
جماعة اللو بفضیلة الاعتقاد وتسمیة نفسه على انه من اللو وبالتصرف بطرق تعطي مصداقیة 

  .1"لكونه من اللو
د اذن الصفات الثقافیة الاولیة او الثقافة كموضوع سماها مویرمان بالفئة الثقافیة السلبیة لتحدی

افیا لكن مختلفین، كما ان الحد تكون جماعاتان متماثلتان ثق، فأبرز كیف الجماعات العرقیة
الادنى المهم في المسالة هو الجانب العلائقي ولیس خصوصیة هذه الجماعات وهذه سمة 

  .الثقافات الیوم بعد سیاق تواصلها اكثر من ممیزات جوهرها العرقي او الاثني
قرون والاقلیات وا لاثنیات الى ان التركیز على الاسلوب هو فهم الكیفیة التي یلجأ الیها المعرّ

تطویع تلك الصور النمطیة وامدادنا بتلك اللقطات المخلة بالمنظومة العقائدیة والعرقیة المندسة 
ان العرقیة والهویات الاجتماعیة " :بقوله"روبرت بارك"في بنى الهویة الاولى، لقد عبر عنها 

صرف كقبلي في على وجه العموم نسبیة والى حد ما ظرفیة كما كتب میتشل یمكن للفرد ان یت
 .2"اخرى مدینة ابن مدینة في-بعض الظروف وك

 ةلیب المتغیر ایجب الانتباه الى هذه النقطة بین القبیلة والقبلیة بین التصنیف والتمظهر والاس
بداخلها وعبرها، بین الامتداد وطرق توظیفها، التصنیف لیس ذو معنى بذاته الا بقدر التفاوض 

نحن هنا امام مفهوم مرن للاقلیة والاثنیة والعرقیة، فلم تعد  ":حول مكتسبات الهویة الاولى
بالشكل البیولوجي والاجتماعي او انها امتداد ترابي او عرقي ثابت، بالعكس هناك حركة 

  .3"دینامیة متغیرة
رمزیة الابعاد الاثنیة والاقلیة والعرقیة التي یسعى الافراد الى خلقها في مواقف معینة للتواصل 

  .ة وحدودها الثقافیة المتخیلة، تكون عبر التفاوض حول مبادئ هویتهااو لجماع
تسمح الهجرة عبر الحركات والدینامیات الى توضیح اهمیة اسلوب التعریق  اكثر من العرق  

لیس المسالة كما كانت علیه تعصبا  ،في حد ذاته كما یسعى الالمان في ذلك عبر اللغة مثلا
سها للحمایة من الاستبعاد والاقصاء واللغوي فتسعى الى زیادة عرقیا بقدر محاول المانیا نف

  .اهمیة التبادل والتواصل اللغوي باللغة الالمانیة

                                         
 .26اریكسون، العرقیة والقومیة،المرجع السابق ، ص توماس  1
 .53المرجع نفسه ، ص 2
لمي،سوریا حطاب حطاب، ثقافات مختلفة وسیاقات متعددة، مقاربة انثربولوجیة للاقلیات والاثنیات العربیة المهاجرة باوروبا، مجلة ریحان للنشر الع 3

 .09/12/2021:تاریخ النشر 27-17،ص ص، 17العدد



 جتمع في فضاء خیارات التنوع الدینامیكيالهجرة المجال والم- الباب الثالث

321 
 

ذاتها بالمدینة،  تفالمواقف الاجتماعیة التعبیریة بین الجیران الالمان والعرب في الریف هي لیس
لالمان لیس نفسها،ان استخدام كما ان القوالب الجاهزة والصور النمطیة للمسلمین والمهاجرین وا

تغل المنطق الهویاتي والجماعاتي هي مجرد دعایة تس، با او اسلمة المانیامقولة اسلمة اورو 
ان مجمل المشاكل المتنازع علیها بین ":لعبة سیاسیة واجتماعیة، تعبیرا عنالسیاسي المتصلب، 

سالة الهویة او الانسان یسلم الافراد والجماعات غالبا ما تكون مختزنة بین الانتماء داخل م
نفسه جملة وتفصیلا الى مصادر هویته دون اخضاعها لعملیة البريّ والتجدید والابداع لان 

الهویة تكمن في ذلك التحایل الذي تعلبه ...الهویة لیست ثابتة ولیست اسسها خالیة من العیوب
  .1."..الذاكرة لتجنب النسیان وحیلة التطابق وتجنب المغامرة الفردیة

شكال الاجتماعیة ل تلك الأوتشكّ  ،لة الیوم متعلقة بطبیعة تكوین الجماعات والافرادأن المسإ
، لیس من قبیل تكرار تلك المشاهد وكل الابدعات التي تنجز ،وجوهر تلك المضامین الثقافیة

 الثقافیة واعادة ممارستها على ارض الواقع لتامین حیز وحقل ثقافي معین توتلك المستقبلا
وحسب، تجنبا لعملیات الاقصاء والاستبعاد ان الرؤیة المشتركة للهجرة والنوع والطبقة والعرقیة 
والاثنیة والاقلیات والعائلات المهاجرة والفیض السكاني بالمانیا على سبیل المثال یوضح كیف 
نحن بحاجة الى لمس تلك التجارب الجدیدة والحقائق المقبولة عن كمیة هائلة من روابط 

ن م" اوموت اوزكریملي"یشیر،خل فیما بینهاالاختلاف والتمیز بذات القدرة على التكامل والتدا
الاثنیة والقومیة لا تمثلان حقیقتین مقبولتین بل بنیتین اجتماعیتین " :هخلال عمل میداني قام ب

من  وسیاسیتین وهما من ابتكار النخب التي اعتمدت على مواد شوهتها حینا واختلقتها احیانا
ثقافات الجماعات التي ترغب في تمثیلها من اجل حمایة ما تمتع به ولاكتساب میزة اساسیة 

  .2"واقتصادیة لها ولجماعاتها
الهجرة وشتات المهجر جعلنا نعنى  مجال الاثنیة والعرقیة مجتمعة فيان  الحدیث عن الاقلیة و 

وبنیة المجتمع المستحكمة   بفكرة الحیز والسلطة، فالمسألة كونها على مستوى هرم الدولة
موجهة اكثر مما هي مناقشة، فلقد تغیّر وجه المانیا كبلد في اختبار شخصیات عربیة ومسلمة 

  .السلطات ومؤسسات الدولة الالمانیة كبرلمنیات وعمدة بلدیةهرم ومهاجرة على راس 

                                         
، ص 16سوریا، العدد.حطاب، الهویات المتداخلة في الفضاء المتوسطي، مقاربة ثقافیة في نسق التحولات، مجلة ریحان للنشر العلمي،حطاب  1

 .28.11.2021، 240-216ص،
 .22حطاب حطاب، ثقافات مختلفة وسیاقات متعددة، المرجع السابق،ص 2
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ان المهاجر بذاته یلعب  ان الهجرة مؤثرة في الطبیعة التكوینیة للثقافات والاقلیات والاثنیات، كما
ت اذ نعتبر القومیة والعرقیة والاثنیة، فهم مؤثر ومتاثر في ذات الوق طه الروابدورا مهما بین هذ

او الزواج والانجاب والعمل وفي المؤسسات الرسمیة والضامة لهم ستكون ان العلاقات الجنسیة 
تماعیة مختلفة واعتماد على مراى مباشر من التعامل مع هذه المعطیات وافراز روابط اج

، ذلك الرباط الذي یوحي احیانا بالهشاشة او من جراء التهمیش وتغلیب فمنظور ثقافي مختل
  .رقیة تجاه اثنیات واقلیات مهاجرةالنزعة العنصریة او الع

هذه الحركة العابرة توحي ان المهاجر او الانسان في وقتنا المعاصر یتسم بهذه الصفة التي  
بین وعبر الثقافات تنفي اي جوهر ثقافي وفي ذات الوقت لا مكان لكلمتي وفد تجعل مبروره 

اقصد بذلك ان الروابط الاثنیة والعرقیة لا معنى لها الا في ،ومستقبل الى في شكله الصوري
شكلها الرمزي فهي تتذبذب وتتقلب وتتغیر وفقا للظروف وعوامل الزواج المختلط والهجرة كما 

، فهو بهذا یفند اطروحات الجوهر النقي والتجانس الثقافي المطلق 1يعبر اموت اوزكیرمیل
للتماسك  ىبل العلاقات تعمل وفق اسالیب تسعووحدة مجتمع سابقة، لا یوجد هذا الیوم، 

كثر مما هي علیه وحدة المجتمع وجوهر متسامي، وهذا أوالاتحاد في شكل فسیفسائي ومتغیر 
حلیة والكونیة والكریولیة، وهو ما یجعلني اعتبر المهاجر حول الم ةالمقدم لنظریةیتواشج مع ا

تزداد " :وظاهرة الهجرة عموما عملیة وسیطة تربط ما لا یتخیل ربطه وتفرز ما لا یمكن توقعه
الاقلیات ترابطا وتماسكا عبر الزمان والمكان ویمكن ان تتتشكل من خلال روابط جدیدة داخل 

لى سبیل المثال تتشكل نظرة اثنیة جدیدة تربط بین الموطن السیاقات الاجتماعیة، ففي الهجرة ع
  .2"یمكن للترابط الاثني ان یوفر شعورا بالامن جسدیا ونفسیا...والمهجر

قون والمشكّلین اثنیات معینة بالمانیا یعانون من تلك الصور النمطیة  یعتبر المهاجرون المعرّ
والمنظمات  ،"بیغید"مثل ما تفعل حركة  ماضدهم تما" المجتمع المستقبل"المرسخة في اذهان 

الغیر حكمومیة والاحزاب السیاسیة للتخویف من المهاجر او تخوینه وذلك عبر التشویه وتعزیز 
) The ethnic revival(تعتمد على یة في المانیا بطریقة نوعما ح التي تذكي العنصر و تلك الر 
بالمحركات  "أنتوني سمیث"ه بما دعا وي أهذه الفكرة بغرض الامن المجتمع لواستغلا

،والذي نظر كثیرا للقومیة والاثنیة الرمزیة وهذه من بین المشاكل )Mythomoteurs(اللاعقلانیة
                                         

 معین الامام، المركز العربي لدراسات السیاسات والابحاث العلمیة، ،بیروت لبنان،اوموت اوزكریملي، نظریات القومیة مقدمة نقدیة، ترجمة  1
 .167، ص1،2013ط
 رة القاهرةلوو ایان، العنصریة والتعصب العرقي من التمییز الى الابادة الجماعیة، ترجمة عباس عاطف، و معتمد كرم، المركز القومي للترجمةـ،الجزی 2
 .187،ص1،2015ط
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، ذود المفكرین عن فكرة بناء الامة في اطار الدولة الامة و منهاعن عدة اسباب  قالتي تنبث
عن القومیة الثقافیة هم من بناة  ندافعو ان المفكرین الذین ی":تامین حدود الانتساب والدفاع عنها

الامم لا یقلون عن اولئك الذین ینطلقون من فكرة الدولة المستقلة ذات السیادة من الناحیة 
  .1"السیاسیة

ان الرمزیة العرقیة والقومیة توضح اهمیة العناصر الثقافیة كجزء مهم في بناء الواقع الاجتماعي 
  :ا تشیر الى اهمیة استعاب هذا الواقع واعادة توازنهبالقدر نفسه للقوة التنظیمیة، كما انه

قیة إحساسًا بالقرابة العر زمان والمكان وهذا یعطي المجموعةتتضمن فكرة الأصل المشترك في ال"
حیاء ذكراها، عنصر واحد ، .الوهمیة ذكریات تاریخیة مشتركة، بما في ذلك الأبطال والأحداث وإ

، والتي لا تحتاج إلى تحدید ولكن أعادة، وتشمل الدین أو أكثر من عناصر الثقافة المشتركة
. والعادات واللغة، الارتباط بالوطن ولیس بالضرورة احتلاله المادي من قبل المجموعة العرقیة

الإحساس بالتضامن  فقط ارتباطها الرمزي بأرض الأجداد، كما هو الحال مع شعوب الشتات،
  .2"من جانب بعض الفئات العرقیة على الأقل

فالمهاجرون على وجه التحدید ینشطون في استجلاب كل الاختلافات والانتماءات من اجل 
مینه داخل المجتمع الذي اختاروه وبنفس المنطق سیجلب ابناء المجتمع أشعور جماعي معین وت

المستقبل رمزیاتهم الاولى دفاعا وتامینا لوجودهم المعهود، الا ان هذه الحالة لا ینیبغي التوقف 
البعض لمناعة ما یلبث الاثنان لیتعرفا على بعضهما عنها تشبه حالة من عصف جهاز ا

ستدعاء لرموز القوى التاریخیة للدفاع لیست سوى حالة تلك الحمولة رسالة وا جرّ  ان  ویدرك
طارئة وهي طبیعیة للتعارف، الامر الذي یجعل من المهاجر صورة مهددة ومن المجتمع 

  .لصالح طرف دون آخرل النخب بكافة اشكالها ستغلاالمستقبل مدافعا هو ا
من الانتماء  ینبغي ان نفهم ان اطروحة الرمزیة العرقیة والقومیة مسالة متعلقة بالخیار اكثر

ینطبق في ذلك الدراسات الثقافیة التي تخصصت في تفسیر الهویات القومیة  والتكرار والمحاكاة
في الحیاة الیومیة، تنفي الرد على ما كانو یدعونه  المهجنة وعملیة استهلاك مفردات القومیة

قام الباحثون المتخصصون في رصد التعامل الیومي من ..."،بسردیات حول الامم القومیة

                                         
 .54، ص 1،2014میث، الرمزیة والعرقیة والقومیة، مقاربة ثقافیة، ترجمة احمد الشیمي، المركز القومي للترجمة، الجزیرة القاهرة،،طانتوني دي س 1

تاریخ  25/12/2021:تاریخ النشر/https://e3arabi.com،الأنثروبولوجیا في العرقیة والهویة العرقیة المجموعات، حوامدة شریهان 2
 .24/01/2022المراجعة،
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والتهجین الثقافي ببث حیاة ) Every day Nationhood(مفردات صناعة الامة القومیة 
  1..."شطة القومیةجدیدة في المشهد بالتركیز على المعتقدات والاذواق والان

جان القومي والعنصري الرمزیة الى ادراك اهمیة الاختلاف والتخفیف من حالة الهی تسعى
ي لم یعد ینفع الا في خیالات متعصبة، الرمزیة تسهل ابراز الراوبط المنسجمة بین والاممي الذ

الرمزیة تنفي  الاختلافات في انشطة الحیاة الیومیة، اكثر من التعصب لانتماء معین بذاته، ان
تحاول تجدید نفسها من خلال  ،الجوهر النقي كما انها ظاهرة تمس اي معتقد وایدیولوجیة بائدة

لذلك تفكیك الرموز وتحلیل  ،اكثر تشعبا في تعقیدات الحیاة الاجتماعیة ،رموز واحداث مغایرة
المختلفة  یبات الثقافیةبغیة فهم الترك ،لقومیة او العرقیةاني مهم في استدعاء فكرة الرمزیة المعا

  .یتم التلاعب بكل هذا ففي المجال الهجروي وكی
اعي اصبح یشكل نسیجه الاجتم ،اكان عربیا او اسیویا او افریقیا ذكرا او انثى ان المهاجر

  ن الاهم في هذا مدى المساواة وتجنب اي شكل من اشكال الاقصاءأوانساقه الثقافیة، ما یعني 
)Social exclusion:( " یشیر الاستبعاد الى انه یعتبر الفرد مستبعدا اجتماعیا عندما یرغب

في المشاركة في النشاطات المقبولة بوجه عام في المجتمع ولكنه لا یتمكن من المشاركة والتي 
وهو حالة فقدان القدرة ) Deprivation(تفرز صور ونتائج لبعض الافراد والجماعات الحرمان

)Disempowerment (ستبعاد هو الحال التي تتحول دون مشاركة الفرد او الجماعة وهذا الا
  .2"في النشاطات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة بمجتمع ما

تتداخل وتتقاطع العوامل والاسباب في بینهما داخل مجتمع تعددي یضم الكثیر من الاطیاف 
رق مسالة حساسة خاصة في فضاء العمل الاجتماعیة المختلفة، كما ان ابعاد النوع، الطبقة، الع

  .والمهن والزواج اكان هذا بین المهاجرین انفسهم او عبرهم او خارجا عنهم
المجتمع الالماني تختلف حلقاته التاریخیة في معالجة موضوع العرق والقومیة ونكاد نكون لا 

ات الشرق والغرب وتجربتهما معا، اكید مر فالتجربة النازیة، المانیا بلد یضم ثقا يف يعانر 
المجتمع من تجربة تاریخیة مریرة تجاه نفسه مع فكرة النازیة لكن لا ینفي هذا ان نرى تجارب 

  .الاحكام عن خرى بعیداأ

                                         
 .246انتوني سمیث، المرجع السابق، ص 1

هدى احمد الدیب، محمود عبد العلیم محمد،الاستبعاد الاجتماعي ومخاطره على المجتمع، مجلة اضافات، بیروت  2
  .210ص.31،32،2015:لبنان،العددان
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خصوصیة الثقافة السیاسیة الالمانیة لا ترتكز على الدین والامة اكثر مما ترتكز على العرق 
تتوسع دوما خارج حدودها الجغرافیة، كما ان هذه التركیبة الثقافیة تجعلها والقومیة، یعني المانیا 

دوما حساسة تجاه العنصر الغریب وتتعامل معه بحذر شدید، لذلك برامج الهجرة تركز على 
العمل وضخ دماء دیموغرافیة جدیدة اكثر من الاعتناء بالتبادل الثقافي مما افقرها في احتواء 

ة مشهد النازیین او النازیون الجدد على ثقافة الاقصاء والاستبعاد وخلق ثقافات مختلفة وسیطر 
  .اللامساواة مما یفقرها من حیث الخبرة في معالجة التنوع الثقافي واختلافاته

لا تتعلق العقلیة الالمانیة بالوجبة الدسمة للثقافة اكثر من حمیة التفكیر الاقتصادي لدیها وهذه 
ما ان الثقافة اهم لدیها من البعد الحضاري كما سبق وان عرفنا لن هذه روح العقلیة الالمانیة ك

  .الثقافة اشد تعریقا وترمیزا بدینها القومي الایدیولوجي الوحید
لا یعني هذا اخفاء امكانیة التعایش والتداخل الثقافي وانما اشرت الى اهم نقطة في تركیبة 

من خصوصیة العنصریة والعرقیة في ابعادها  المجتمع والدولة والثقافة الالمانیة حتى نقترب
  .الرمزیة اكثر بالاخص في فهم تجارب الهجرة ومعالجتها بشكل ادق

  لة الهجرةأمس بمقابل التعددیة الثقافیة والدولة القومیة-3
سنحاول في هذا المقام الاعتناء بالجانب المؤسساتي من خلال ظاهرة الهجرة فاذا وضحنا تلك 

وكذا مشروع الحداثة الفائقة  ،ب والعوامل الحقیقیة وراء العرقیة والاثنیة والاقلیةالاسالیب والاسبا
الهجرة في شكل /الامة والقومیة والعرقیة، فها نحن الان نعالج مسألة المهاجر -او فكرة الدولة

ولوجه عالم المؤسسات وكیف تكون وضعیتهم ومستقبلهم؟ وكیف یكون تصور المجتمع 
تدفق وتیرة التنوع وتستبدل احیانا عنوة باستنساخ تجارب، كما حدث في كندا والدولة؟، وكیفیة 

  .التعددیة الثقافیة او فرنسیة حول التداخل الثقافي بدلا من عفویة التواصل الكریولي للثقافات
ان مسألة الهجرة دوما كانت تعالج حاضرا منبعثا بمزیج متداخل من القضایا والعوامل والاسباب 

لكلیة، ولهذا ابتكر المنظرون سیاسات الهویة؟، فالتعددیة الثقافیة جاءت مساهمة الجزئیة وا
الامة  وبرزت في بیئة عالجت خبرات الهجرة الدولیة، فالمانیا  -لاركان الدولة القومیة والدولة 

 - في الفترة المعاصرة شهدت تحولات سیاسیة وثقافیة واجتماعیة كبیرة، وحتى التركیبة السكانیة
 -، تغیرت بضخ دماء جدیدة ممزوجة بروح عربیة وشرقیة مسلمة)19جائحة كوفید(بعد  خاصة

السیاسیة والثقافیة والاقتصادیة والاجتماعیة هي مداخل كبرى وركیزة اساسیة : ان الابعاد الاربعة
  .في ادراك الصورة الكلیة للهجرة وبنیة المجتمع التعددي
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اشرة بالشؤون الفردیة والاجتماعیة للمهاجریین والمجتمعات التعددیة الثقافیة كنظریة لها علاقة مب
العمل والمهن والوظائف وقضیة المساواة في الحقوق : الحاضنة لهذه الفئات على صعید

كرا في لاصلیین طرحت بشكل انثربولوجي مبوالواجبات، فمشكلة المهاجر  وعلاقته بالسكان ا
وذلك معالجة لفكرة توزیع السلطة، كما ان سترالیا وكندا أمجتمعات تدعي هذه الخصوصیة ك

ظروف الزواج والقوانین المنظمة للعلاقات الشخصیة والاجتماعیة كما سبق واشرنا الى تلك 
التشریعات القائمة على ابعاد اجتماعیة قد تراعي بعدا قومیا او خصوصیة تنظیمیة معینة تعني 

ت تسعى الى الاعتراف ضمن البعد فقط بما یدعى الشؤون الاجتماعیة للمهاجرین في معاملا
  .تشریعي المشترك بینهم في الفضاء العام او الخاص-السوسیو

لت اسرة مع الالمان، فعلى اي اساس ستعني التربیة للاولاد وعلى شكّ  يان الاسر المهاجرة والت
وهل ستكون التشئة الاجتماعیة والاسریة والمدرسیة متساویة دون فواصل ،ایة قیم ومعاییر؟

  ):11(یوضح الجدول الاحصائي هذا رقم.وحزازات ثقافیة واجتماعیة؟
  الجنسین؟ مختلطة  السكنیة الاقامات من موقفك*  العائلیة الحالةمعامل الارتباط بین 

 افضل * العائلیة لحالةا
 تتواجد التي بالاحیاء الاقامة

  العربیة الجالیة فیها

  القیمة الاحتمالیة  معامل الارتباط
0.279*  0.027  

  :الوصف
یوضح هذا الجدول القیمة الارتباطیة لمعامل سبیرمان المحصل علیه ما بین الحالة العائلیة وخیار الاقامة 

المحققة بقیمة  0.05مقابل القیمة المعنویة ل* 0.279بالاحیاء المتواجد فیها العرب المهاجرین بقیمة 
0.027.  

  التتفسیر والتحلیل
على وجود علاقة موجبة بین الحالة العائلیة وخیار الاقامة بالاحیاء العربیة التي القیمة الارتباطیة تثبت 

  .یتواجد فیها المهاجرین العرب ، ارتباطا موجبا بدلالة نجمة واحدة
  النتیجة
  .ةمنخفضبدرجة  موجب  طردي ارتباط

، "للمجتمع المضیف"كثر حساسیة بالنسبة ألة التنوع الثقافي والتعددیة الثقافیة أهنا تكون مس
شكال أفحریة التواصل ودینامكیة التنوع تبرز سیاسة الهجرة وسیاسات الهویة لتعید تنظیم 

خلق توازن بین الرغبات الاممیة والقومیة والاعتراف بحیز صغیر او ل ،السلطة الاجتماعیة
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طروحة التعددیة الثقافیة او هامش حریة للمهاجرین، فتبرز عادة تلك المنازعات قد تفشل ا
  .السیاسیة للهویة، لانها تزج باسهم ثقافیة بنسب معینة دون السماح الى التواصل الفعلي

باثر الازدواجیة والاغتراب والاوجه المتعددة  إلى الاهتمام" نواریل"و "عبد المالك صیاد"لقد عمد 
اصطلاحیة تحلیلیة تعنى بهذا  للمهاجر في التجربة الفرنسیة وبرزت معطیات مهمة او مفاتیح

الشان والتي تعبر عن الانتماء المتعدد والاجتثاث من الجذور وهذا على حسب دراسة لا تمثل 
  :كلیة التعددیة لكن جانبا منها

یسمح مثال الهجرة المدروس على مدى ثلاث اجیال بفهم الطبیعة العمیقة للازمات الهویة " 
من الجماعاتي الى التطویعي، یعرف المهاجر القادم من وسط امام انتقال ...ومعناها المزدوج 

ولانه یتعرض للوصم یتوجب علیه ان یتصرف عبر  ،جماعاتي الى عالم تطویعي قطیعة كبرى
  .1"الادائیة مع الانطواء على الذات ،استراتجیات هویاتیة تجمع غالبا التمرد مع الامتثال

والاغتراب المزدوج  لرؤیة المتعلقة بالازدواجیةالكثیر من اعماله هذا ا" م1987صیاد " یبرز
واعادة بثها في تحلیل ثنوي بین التطویعیة والجماعاتیة في " تعاتاجم"بالضبط، واعتماد منطق

حیاة المهاجرین، یرى ان هذه الازدواجیة لا تفك الا عبر الاجیال او تخفف من حدة الصراع، 
فسه الجیل الثالث، خاصة بفرنسا كونها شهدت فالجیل الاول والثاني من المهاجرین لیس هو ن

هجرات ممتدة عبر الزمن، تم ذكر الجماعة ایمانا ببنیة ذات اولویة واسبقیة، ذلك المنطق 
الجماعاتي المرتكز على الامتدادا من مجتمع الاقلاع، اما النمط التطویعي لا یظهر ولا یعزز 

ین الجیلین الاول والثاني، لكن الجیل الثالث الا عبر انشطة اكثر عقلانیة لكن لا تتحقق غالبا ب
  .یمكنه تحقیق ذلك التداخل الثقافي واستعابه

للمهاجرین،  ةالتجارب المیدانی لفي تحلی" صیاد"اتنافى مع اطروحة  اني لاؤكده ي أالشيء الذ
ایة اكثر عن ة،لكن ارید ان اوجه نظر الباحثین الى التسارع في التغیرات والعنایة بتجارب مغایر 

على اولیة الثقافة على الفرد  جیال كمقولة تحلیلیة كلها ترتكزبالتنوع والتعدد، فالجیل والا
مكان باسبقیة المجتمع على الفرد، الازدواجیة برزت من هنا بارها مجرد محاكاة وتقلید والاواعت

  .لوجیا وقد عالجت هذا سابقاو سوسی
ثلاثیة وتساعدنا في معالجة    )CRISE) (crise(نواریل بین ازمة كبرى واخرى صغرىیمیز 

القطیعة مع المعاییر الجماعاتیة المستبطنة "..:،التعددیة الثقافیة وسیاسة الهجرة وسیاسة الهویة

                                         
 .331كلود دوبار، المرجع السابق، ص 1
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نادرا ما تستطیع تجاوزها دون امتحان الازدواجیة الكلیة، ان بناء " ازمة كبرى"بوصفها ملزمة 
الهویة الشخصیة في اطار تطویعي اصلا سیرورة یمكن تجاوزها ازمتها الحتمیة دون الكثیر من 
الازدواجیات لكن حتى في اطار اسلوب الحیاة یسیطر فیه التطویعي ویكون الاختیار الحر 

  .1"ه دون آیة ازدواجیة عابرة على الاقلءجراإغرامي امرا یصعب  لشریك
ن علاقة التعددیة الثقافیة بالهجرة علاقة نقدیة ومعالجة مستبقة ومبكرة لفهم ما الحاجة الحقیقیة إ

فعلا، بالاضافة الى نقد اي تسرب ازدواجي متصارع، ودعم في الاخیر عبر ظاهرة الهجرة 
دون اي انقسامات، وضرورة ان الازدواجیة هي ) Multivers(الفعليوالتجارب لمعاصرة للتنوع 

نحو المشترك الانساني  يعابر  ةل الخطي في حین التجارب توضح حالایمان حتمي بالتواص
  .رفي الاخی

زمة ازدواجیة؟ ام نحن الذي نعیش ازمة ثقافیة لا ترید ادراك أاذن هل المهاجر یعاني من 
مشكلة للة غایة في العمق لأسجر من خلال صراعنا الهویاتي؟ مهاالوضع الفعلي ونلبسها للم

یبرز الكثیر من المنظرین سیاسات الهجرة وسیاسات الهویة وذلك كاجراء تنظیمي یعبر ، الثقافة
ان ازمة ثقافیة حقیقیة بین تلك الانقسامات والصراعات، في حین الهجرة طریقة واسلوب حیوي 

التعددیة " :س اسهم ثقافیة وحسب لا حیاة ثقافیة متنوعة وواحدةوتلقائي للتفاعلات الدینامیة لی
ظیم الغیر نلزم التتوهي تس...تفرض الیا في هیكلیة الدولة ضرورة سیطرة احد القطاعات الثقافیة

اذ یتكون صنف من ..دیمقراطي لعلاقات الجماعات وینطوي هذا المفهوم  على تصنیف ثنائي
ي والتجانس الثقافي ویتكون النصف الثاني من أالر  المجتمعات مندمجة تتسم بالاجماع

  .2"مجتمعات منظمة تتسم بافتراق الراي والتعدد الثقافي
الى ضرورة فهم طبیعة المجتمع التعددي، هذا المجتمع الذي یراه على ) A.LYPHART(یشیر

انه قطاعات او كما اشار ذلك هاري اینشتاین الانقسامات الاقطاعیة، وهذه الانقسامات هي 
التي تسعى عبر الدولة الى اعتمادها اداة واضحة لاهدافها السیاسیة ذات الاصل التعددي 

والتمایزات الاجتماعیة تتداخل في حیز التنظیم وتصبح طموحا  الثقافي، فالثنائیات الثقافیة
للتعددیة الثقافیة فتبرز الفرق بین الارادة الحرة للانسجام والتلقائیة التنوع الى محاولة التعددیة 

المجتمع التعددي هو حیز ثقافي واجتماعي ایجابي  یضم جمیع الاطیاف على ، اختزالهاالى 
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ساتها التنظیمیة و ومنظریها فیة التي تحاول عبر الدولة  ومؤسعكس رؤیة التعددیة الثقا
  .ین  احتكار سلطة التغیر والتوزیع للتنوع الثقافي نفسهیسیاالس

اختلفت التجارب في التعاطي مع الاختلاف الثقافي والتنوع، وكانت التجارب متباینة من الشرق 
ن القول كخرى مستوردة الا اننا یمغضة وا الى الغرب ومن الشمال الى الجنوب وما بین تجارب

 انها تركزت حول التعددیة الثقافیة عموما بالرغم من اختیار بعض الفروقات النظریة بین
لاف راجع الى طبیعة تكوین والتداخل الثقافي وهذا الاخت -الثقافي والبیني الثقافي-العابر
  .ع وتجربته في التعاطي مع التنوع الثقافيالمجتم

ا وامریكا عن فرنسا والمانیا وعن كند واسترالیا في تجربتهم مع التعددیة الثقافیة تختلف بریطانی
الاندماج، والاندماج  القسري وفیمن یعزز التعددیة الثقافیة  حوللمهاجرین اوبالاخص مع 

اللیبرالیة كندا واسترالیا، ومنهم من یعزز التعددیة الثقافیة في شكلها المحافظ  ومن من انتهج 
ل الثقافي كفرنسا والمانیا وقبل ان نتعرف على هذه التجارب علینا ادراك اهمیة الفرق بین التداخ

  :-المجتمع التعددي بنبرة التنوع الثقافي- ،التعددیة الثقافیة كنظریة وبین التعدد الثقافي
المجتمع الذي تعیش ضمنه مختلف قطاعات المجتمع جنبا الى جنب ولكن بانفصال داخل " 

لا یتضمن التمایزات الاقلیمیة، اما  هالسیاسیة الواحدة وهذا مفهوم ضیق نوعا ما لانالوحدة 
ق دانه بالمعنى الا"المجتمع التعددي فهو مجتمع فیه اختلاط جغرافي  واجتناب اجتماعي متبادل

  .1)."اندماج(خلیط من الشعوب لانهم یتخالطون ولكن من دون تداخل وتضام
ثقافي وسیاسي  ف برزت الحاجة الى التعددیة كنهجكی، و مهمةریة البین الفروق النظأ نأحاول أ
  :و في سیاسة الثقافة وتدبیرهاأ

  .الاتساع الجغرافي والتنوع الثقافي لهذا البلدان: اولا
  .ي لا مركزیة التسیرأداریة الفیدرالیة التقسیمات الإ: ثانیا
  .صلیینمشكلة السكان الأ: ثالثا
  .العابرة للقاراتالهجرة الدولیة : رابعا

  .العولمة والتعددیة الثقافیة كحاجة ماسة: خامسا
لقد توسعت تجربة ونماذج التعددیة الثقافیة ومسائل التسییر الاجتماعي والسیاسي تجاه 
الاحتلاف الثقافي مذ بدأت حركة الاستعمار والتهجیر وابادة السكان المحلیین، ولعل كندا واقلیم 
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ل بما تشمله من السمات والعوامل التي ولدت الحاجة الى التعددیة كیبك نموذج لهذا الانشغا
تجربتهم تتمحور حول القضیة لماء اجتماع یشتغلون على هذا و فة وعسبرز فلاأالثقافیة كما 

الكندیة واصبح نموذج یرجى تقلیده في اوروبا بالاخص المانیا وفرنسا ومن ابرز منظریه ویل 
  . ایرلركملیكا، جیرار بوشار، تشارلز ت

سوف اتمسك بمصطلح التعددیة الثقافیة على الرغم ":عن التعددیة اللیبرالیة بقوله"كملیكا "یعبر 
فقط على سبیل الاختزال لمفهوم شامل یغطي مساحة واسعة جدا من السیاسات ...من قصوره

یات التي تبنتها وطالبت بها انواع مختلفة من الجماعات الثقافیة العرقیة بما في ذلك الاقل
  .1"والمهاجرین والجماعات الوطنیة والسكان الاصلیون

الى مصطلح التعددیة الثقافیة بالضبط الاتجاه اللیبرالي لما لمسه من تباین في معالج  یلجأكما  
تباین تلك المعالجات  "كملیكا"قضیة الاقلیات على مستوى  الكندي والاختلافات الثقافیة، ولاحظ 

بریطانیا تستبعد المهاجرین من حیز الاقلیات والنمسا ایضا لا ، فالعالملمهاجرین عبر للاقلیات وا
تعترف بحقوق اي اقلیة الا اذا شكلت بعدا تاریخیا كما ان السلوفنیین لا یعترفون ویرفضون 
قطعا استخدام السكان الاصلین، اما المانیا فلقد لاحظ انها تستعمل لفظة الشعب بدل الامة 

العرقي وحقوق المجتمع والمواطنة المرتكزة على القیم الدستوریة، هذه  وفي امریكا برز التنوع
 "كملیكا"علت التبایانات والاختلافات في استقراء الاختلاف الثقافي عموما والتنوع بالخصوص ج

الثقافي للدولة الكندیة یتجه في فهم التعددیة الثقافیة اللیبرالیة التي یراها  یرى ان النهج السیاسي
،وان سیاسات الاعتراف بالهویات -لكن هل ینجح هذا؟ -یاسیا وثقافیة لاحتواء التنوع،نضوجا س

  .ودعم التنوع یمكن ان توسع الحریة والحقوق واضعاف الهرمیة والتراتبیة العرقیة والعنصریة
ولعلاج هذه المشكلة تلجأ كثیر من الدول والنظم في نظره الى توسیع سیاسات تلمس التربیة 

داخل الثقافي وبرامج التبادل الثقافي والحوار الدیني العمومي اكثر ومحاولة   معالجة لتعزیز الت
  .الصراعات من جذورها

على النضج السیاسي والوعي السیاسي اكثر مما یركز على قاعدة نشوء الافكار  "كملیكا"یركز 
یبات والثقافات والمجتمعات وهذه نقطة ضعف بحیث یغیب عن ناظرنا الخصوصیات والترك

الاختلافیة وقدرة الفاعلین الاجتماعین في خلق مساحات ثقافیة تساهم في التنوع الفعلي، ففي 
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رایه لا یملك المهاجرون والاقلیات بعد الاعتراف الى الانخراط في الجسم السیاسي والثقافي 
  .الشرعي للاغلبیة

الحدود وهذا یقوض من قوة هذه الرؤیة تحاول تنظیم التنوع في فضاء التعدد مع الحفاظ على 
التنوع ولا یسمح له بالتاثیر على الاغلبیة، یصف كملیكا جانبا آخر من التجربة الغربیة للتعددیة 

  :الثقافیة
ان احد اسباب فشل المجتمع الدولي في معالجة هذه المخاوف بشان مخاطر التعددیة الثقافیة " 

طریقة التي عولجت بها تلك المخاوف في الغرب اللیبرالیة هو انه لم یوجد انتباها كافیا الى ال
مما سمح للامم الغربیة ...وبقدرة حصلت التعددیة الثقافیة على جذور غیر متساویة في الغرب

والامن ... بان تصوغ سیاسات عرقیة بطریقة تستطیع حمایة وتنمیة قویة الدیمقراطیة
  .1"الاقلیمي

السطح الثقافیة برزت الى  ةالا ان النیة خلف التعددیلا یرى كملیكا التعددیة الثقافیة حلا سحریا 
زي دیموقراطي علماني وتحرري لا ترید بذلك الى توفیر نفس لسیاسة بفي احكام قبضتها 

الثقافیة من مواردها الثقافات في اطار الفضاء العام تنظیمه وافراغ القاعدة الاجتماعیة وبنیتها 
  .قلیات من المهاجرین والسكان الاصلیینتكریبة العرقیة والابعلم ال معالمتنوعة 

النزعة الانفصالیة تطل براسها " في بحث قدمه حول اقلیم كیبك "ستیفان دیون"یشهد على ذلك 
لتفسیر الانفصال اتصید للمدخل ثلاث " :الدروس المستقاة من اقلیم كویبك في كندا- من جدید

الخاص اذا  ي كجماعة لها تمیّزهاالخوف من الشعور بالوهن او حتى التلاش 1:مشاعر اساسیة
ؤها جیدا او افضل حین االشعور بالثقة بان الجماعة سیكون اد 2استمرت في دولة اتحادیة،

الشعور بالرفض وهو شعور بان الجماعة لیست موقع ترحیب في الدولة  3..تنفصل عن الاتحاد
  .2"الاتحادیة لذلك ترى الحل في الانفصال عن الجماعات

مصطلح الشعور بالتعبیر النفسي الخالص بل یقصد بذلك الحركة النفسیة  "ندیو "لم یتخذ 
ول من هذه الظاهرة الاجتماعیة المتخللة لابعادها الكلیة وتعبیر عن خشیة الكثیر من الد

اق هج التعددیة الثقافیة استبنیا اقلیم كتالونیا وغیرها، لذا فما حدث في اسبانلالانفصالیة مث
ولقد عبر عن هذا عالم الاجتماع والفیلسوف  ،ماعي والانقسام السیاسيلتجنب التمزق الاجت

ان الحداثة سوف تؤدي الى الامتزاج الثقافي بین الشعوب وستعمل على " :الیكس دي توكفیل
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تشجیع احلال قیم متطرفة محل الاختلافات وعندما تذوب الاختلافات بین الجماعات الانسانیة 
الاختلافات الثقافیة تخفت كحقیقة سوسیولوجیة لها وزنها وفي ان ...ونها بحنینر نهم یتذكإف

وهذا تماما ما حدث في ...الوقت نفسه التي تبرز فیه كیانات ثقافیة تمثل انشطارا سیاسیا
  .1..."كندا

یثیر التنوع الثقافي جدلا واسعا وتصالبا مزمنا مع التعددیة الثقافیة في نقاط تشكل الصراع اكثر 
تلك البنى الثقافیة لم تعالج كفایة مع بعضها البعض وخارج كیانتها السیاسیة  من التوافق لكون

والجغرافیة كل هذا افقر المجال العام والخاص من رؤیة ابعاد التنوع الثقافي الحقیقیة بعیدا عن 
تلك الاصولیات المتطرفة والایدیولوجیات المتعصبة، لاننا لم نفعل بعد القیم المساواتیة حقیقة 

تتمثل ضرورة البحث " :،عبر الهجرة والمهاجرین او حتى داخل النسیج الاجتماعي المتنوع سواء
عن تنظیم التنوع ونحن عنا نشدد على التنوع بدل التعدد لكوننا نرید ان نصل الى التنوع الي 
تتم فیه عملیة تحیید لعناصر الصراع التي یمكن ان یثیرها التعدد ان تنظیم التنوع یحتاج الى 

اسة معمقة في مكونات المجتمع ومحاولة ایجاد تلك العناصر التي تساعد على تثبیت در 
  .2"الاستقرار ورعایة الحقوق والمصالح وحفظ الكرامات بین القوى الاجتماعیة كافة

یثیر الباحث ضرورة التنظیم المتنوع للتنوع الثقافي فعوض الاتكال على الطبیعة الثقافیة 
ن السبل لتعزیز التعایش داخل النسیج المتنوع ذاته متجنبا فواصل المتنوعة یتوجب البحث ع

ارادات التعدد الثقافي الحاصلة، وذلك لاعتباره اننا مجتمعات جنوبیة متوسطیة حاملة وقابلة 
  .للصراع والتماثل وافناء الغیر

ت وما یة عمیقة في معرفة الثقافة الیوم والمجتمعالتثیر قضیة التنوع الثقافي والتعدد اشكا
جتمعات مجرد متخیل في ظل التدفقات مون الحد تعبیراتها، فهل ستكأاختیاري للهجرة الا 

هل ستكون المسائلة التنوعیة دوما هي  ،؟"ریتزر"افیة كما عبر والتخالفات والتقاربات الثق
رة لماذا توجه اصابع الاتهام للهج، حتمیات معیاریة وقیمیة هرمیة وتراتبیة؟ مماأ ذازاف لهناست

في الواقع هناك هناك نوعان من التنوع ،والتنوع الثقافي على انهما مهددان للتماسك الاجتماعي؟
ولهما الناس یعتبرون متعددي الابعاد وعلینا ان نعطي اهتماما "...الذي علیناالتعامل معها،

ربما یسمیه الناس بكونهم متعددي ... تعددیة الابعاد ولعمق الانقسامللامرین 
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اي نمط للتنوع سوف )  Diversity(اكثر دقة من اطلاق كلمة تنوع )Multifarious(الانواع
یتشكل من خلال ابعاد الافراد لذلك بان الامر الثاني هو التنوع الحقیقي مسالة عدد وتوزیع 

  .1"الابعاد ذات الصلة من الناحیة الدینامكیة داخل مجموعة سكان او كل اجتماعي
عادة توزیعها داخل النسیج الاجتماعي وابتغاء الاغناء الثقافي إ ة و بعاد المتنوعالة الأأن مسإ

ونبتعد عن ) Sociality(حسب الباحثین نقترب من  یاة الاجتماعیة ككل تجعلنا نقترباكثر والح
كما انهما ابدعا حقیقة في فك العلاقة بین التنوع  ،)Collectivity( ,)Community(مفهوم 

لفعلیة بعیدا عن اي مقاربة یعها وتمكین التنوع من تحقیق حیوته از و ت والابعاد الثقافیة واعادة
لهویات الدینامیة لتفادي اي رؤیة خطیة لي اختزال شخصاني أو أ؟ تاریخیة للبنیة-سوسیو
ان اقرب ما یسمیه النموذج غیر الخطي التفاعلي ان التراث الخاص بالنزعة الذریة له " :للتنوع

والاول مجموعة التعقیدات حول ) Sionality(والعمدیة ) Intentionality(علاقة بالقصدیة
امكانیة الاستبدال للمرادفات /والثاني علیه ان یتعامل مع فشل) الموضوع/الذات (التفاعل

الظاهرة، بعبارة اخرى موقع غیر الخطیة الرئیسة في محاولة اللغة التواؤم مع تفاعلتنا متعددة 
  .2"الابعاد مع العالم

فلا یوجد خطا واحد للتطور كما  ،ا من النظریة الهیكلیةیتقترب الرؤیة الغیر خطیة سوسیولوجت
لذلك اعتمدا الابعاد الثقافیة ) میكرو/ماكرو(لا توجد جهة متمكنة على اخرى في التاثیر والتوجیه

ؤیة اكثر اكثر من الارتكاز على نشوء الهویات التي تعتبر بالنسبة لهم نشوءا طارئا هنا والان بر 
، ان الابعاد السوسیولوجیة والانثربولوجیة "يمافیزول"ا دعى الى ذلك حضورا والان، تماما كم

ان هذه الابعاد لیست دائرتین متعامدتین ولیست " :،متناغمتان في معالجة هذا الموضوع الحیوي
د من اسهامات مستقلة للمسارات خلال فضاء الهویات، هناك قوى موجهة ودفع وجر في كل بع

نحن مواقع معقدة ولسنا ...الابعاد لكن الفضاء یطوى ویتمدد في مسار التفاعلات المتعددة
مواقع بسیطة لخصائصنا الاجتماعیة ذات الصلة واي محاولة لرسم حدود حول الناس في اي 

  .3"بعد سوف یهدد بحدوث ما جدوى له
ایضا فاعلون  ممجتمع والدولة وهداخل الن یویة لمراقبة الفاعلیین الاجتماعیان الهجرة دفعة ق

متفاعلون بشكل دینامكي ) الفاعلون من غیر الدول)( state actor-non(اخارج اسواره

                                         
 .101تشوك دایك وكارل دایك، المرجع السابق، ص 1
 .102المرجع نفسه، ص 2
 .107المرجع نفسه، ص 3
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طبیعة حیاتنا المعاصرة باوجهها المتباینة  ویومي، هذا لا یقتصر على حالة الهجرة، بل یشمل
ا التذكیر الاولي لذلك ادعى البعض بسیاسة الهجرة والاخر بسیاسة الهویة بغیت معالجة هذ

  .ثقافي الذي جاء على شكل ضیفهمیة التنوع الأب
  العیش المشترك والتكیّف الثقافي -4
دد الاوضاع نفسها لدى تعددت واختلفت بتع ،ن طرق العیش والتعایش والتكیّف والتكییفإ

المهاجرة في حیاتهم الیومیة، كما تنوعت تلك الابعاد والامتدادات الثقافیة والموجات المهاجرین 
العابرة للقومیات لم تكن دوائر الهجرة متقاطعة بشكل عامودي بل ایضا بشكل افقي وبؤر تجمع 
وتشتت، ذهاب وایاب من ابسط فعل الى ابعد حدود الفاعلیة داخل الفضاء العمومي والخاص 

هناك مثال احاول عبره ابراز الكثیر من المسائل في العیش المشترك والتماسك الاجتماعي  
تكون الرحلة  1المانیا لدى جارتها الدنماركمحاولة توثیق الزواج خارج  والتكیف الثقافي، هو
  .صباحا والعودة مساءا

ما الذي یرمز الیه ذن ما الذي تعنیه كل هذه الاجراءات الالزامیة  للزواج بالمانیة او الماني؟ إ
قد یظهر  ،في المجتمع الالماني؟اتجیة توثیق الزواج بالدنمارك للعودة والعیش ر تالمهاجرون باس

یشیر الى  ،فعلا بسیطا لكن یكشف عن درجة الكفاءة الثقافیة لدى الفاعلین ولدى الثقافتین؟
عب تلك القوانین ویحاول ان یتمرن و اف،یستالمهاجر كشّ  ،وروبي؟عمق اطروحة الاتحاد الأ

  .یومیا لیحسن من سلوكیاته التي تسمح له بالعیش المشترك
ن على الاستفادة من ین قادر یلابعاد الثقافیة وكیف ان المهاجر مثال یوضح الكثیر من ان هذا الإ

تكیفهم وتناغمهم مع متطلبات الحیاة  مبعض القوانین خارج الحدود والغاء تلك المعوقات اما
  .غیرهمبینهم وبین التكیف الثقافي الیومیة بالمهجر، انها اجراءات 

همیة التكیف الثقافي تظهر في فحص كفاءتنا الذاتیة والثقافیة والجماعیة والمؤسساتیة حتى أن إ
مقدرة  "تزفیتنان تدوروف"، انها كما عبر الفلیلسوف المهاجر البلغاري "نحن"و" هم"في علاقة بین

 فلتكن موافقتنا" :على الحیاة المشتركة یبحث عنها ذلك الراغب في هجرته ولیس الراغب عنها
منوطة بنا، ولنتخلص من كل الارتباطات التي تربطنا بالاخر ولنحمل عل عاتقنا القدرة على 

  .2"العیش وحدنا بدرایته وان نعیش كما یحلو لنا

                                         
 .بحوث مالك جرماني،القناة نفسهاالم 1
 .14،ص1،2009،طتزفیتان تودروف، الحیاة المشتركة، بحث انثروبولوجي عام، ترجمة منذر عیاشي،المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء المغرب 2
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هكذا كانت الادائیة والانجازیة لیعبر المهاجرمع حبیبته صباحا في الدنمارك ویعود مساءا  
لحدود والقوانین بالرغم من انها تعترضه الا انه انها تعبیر عن قوة الذات وهشاشة ا ،بصفته زوج

  .یبرع ویتفنن في استواعبها وتكیفها وفق خطاطته
غوار الابعاد ألة اخرى في أتطرح ثلاثیة الهجرة والتكیّف الثقافي والعیش المشترك مس

ي تحتم ، هذه العلاقة الت"الاخر"و" الانا"التي تخلقها حلقة الآخریة بین  ،بولوجیة النفسیةو الانثر 
بناء للمصلحة فقط ام انه تعبیر عن  ي المجتمع والجماعات من زاویةعلینا اعادة النظر ف

، ان فن الحیاة المشتركة ر الا به وعبره دون ذوبان، ذلك الذي لا یمكننا التعبی؟الممكن المتخیل
ا اختزلته الى فاذا جعلت الاخر اداتیا تماما واذ" :یعالج هذه العلاقة واسسها بین الذات والمجتمع

دور المزود باللذائذ المباشرة، فاني احرم نفسي بهذا من الهبات الفائقة غیر المتناهیة التي لا 
یستطیع ان یمنحني ایاها واما من منظور سیاسي تكون الانانیة مؤسفة في حین ان الغیریة او 

  .1"التضحیة بالذات امر مبتغى
تتناغم مع الة فصل والثانیة حالة وصل، الاولى خریة لیس هي ذاتها الغیریة، فالاولى حالآ 

والثانیة تدعم التعددي والمتنوع ، بحیث یكون المعیش  ،حاتها المفصلةرو التعددیة الثقافیة واط
 :الیومي دائرة تكثیفیة وتحقیق للذات المفردة والجماعیة اي بیننا، كما اوضح في هذا الشكل

  :)09(رقم )من اجتهاد الطالب( الیومیةالذات والمجتمع والثقافة في الحیاة 
  دوران في كل الاتجاهات

  
  

    
  تشكّلات 

والوعي  ،الثقافیة والاجتماعیةفالدائرة التي بالوسط تعمل من خلال مدخلات ومخرجات الحركة 
 بیرالقمعین تعف ،التواصل وعلاقة الافراد والجماعاتي یزید من كثافة تذویتها عبر تبدرجاتها ال

عائق ما یلبث ان  ، والتي هيیةاو الاخریة او سیاسیة او اقتصاد ،حالة الفصل الانانیةعن 
وفن الحیاة المشتركة وسلوكات الفاعلین، تعبیرا عن كثافة التنوع  ،عبر ما یوفره الیومي احیز 

ناك، تكون الهجرة حلقة وصل والمهاجر الوسیط المثالي الثقافي والتداخلات الثقافیة من هنا وه

                                         
 .224المرجع السابق ،  ،الحیاة المشتركة ،تزفیتان تودروف 1

  مخرجات
 ثقافیة

  مدخلات
 ثقافیة

 سلوكات یومیة
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بها، ولا یقتصر هذا على الهجرة یمكن توسعته واعتباره حراكا ثقافیا دینامیا یشمل ظواهر اخرى 
ان الثقة التي لدینا بذواتنا تولد الجزء الاعظم من الثقة التي لدینا  ":،اكثر غیریة وتواصلا

  .1"بالاخرین
انبین مهمین في البدایة بین ثقافتین ثم یتوسع الوعاء حسب الخبرات تاخذ حركة الهجرة ج

والتجارب، كما ان دوران التواصل بشكل افقي وعامودي یوحي باهمیة العیش المشترك والتكیف 
 ُ غیة التكامل اكثر من التفاضل، یبرز فیها الطرفان مقدرة على الامتزاج والوصول والاستعاب ب

لثقافیة، فكلاهما یشاركان في صوغ حیاة مختلفة كالنساء والرجال الى تفعیل  تلك الابعاد ا
مراهقین وشیوخ، مسلمین ومسیحین، مؤمنین وملحدین، فالمجتمعات الحاضنة لیست تستفید من 

بالعكس الواقع المعاش الید العاملة والدماء الجدیدة فحسب، ولیس المهاجرون كل حیاتهم عمل، 
الغیر تزید كثافة المعرفة لتصبح الثقافة عونا على تشكیلها  ةنسبة الوعي بالذات ومعرفیكشف 

ان المهاجرین یحفزهم الطموح والدینامیة كخصائص فریدة لكل الوافدین الجدد حیث یتمیز " :معا
بروح المبادرة والقدرة على الابتكار، بطریقة غیر مباشرة، یؤدي المهاجرون خدمة خاصة 

ن اهم عن طریق اختلافهم ویسمح المهاجرون للسكللسكان الذین یستقبلونهم على اراضی
  .2"ن بالتعرف الیهم من الخارج عبر نظرة الاخریالاصلی

نسن أالهجرة ظاهرة في صمیم اشكالیة العیش المشترك اذ تكشف دوما هذه المقاربة عن قیمة الت
مجموعات والهدف الانساني كحقیقة للنوع البشري واقامة علاقات اجتماعیة جدیدة ومتكیفة مع 

مختلفة تحید بنفسها عن الخوف والتعصب والصراع والاختقان، النسیج الاجتماعي اكثر تفاعلا 
ج الى ترسیمة الحدود والدفاع عنها بقدر قیم الاحترام والفهم للذات اوتقاطعا وتنوعا لا یحت

الوحدات مع ر للابقاء على وحدة التنوع والغیر، بوسعنا تعلم التفاوض وسیاسة التحاو 
بدل الخوف من الاخر یجب التشبث " :،والمساهمات عبر ظاهرة الهجرة العابرة للقومیات والدول

بالتفاوض لانه جوهر النوع البشري وذلك بحثا عن الحوار والاخذ بعین الاعتبار البعد الزمني 
  .3"الماضي كما المستقبل

  
  

                                         
 .199جع السابق ، صالمر  ،الحیاة المشتركة ،تزفیتان تودروف 1
، 2014ط،.د تزفیتان تودوروف، تاملات في الحضارة والدیمقراطیة والغیریة، ترجمة محمد الجرطي، وزارة الثقافة والفنون والتراث، الدوحة قطر،  2

 .81ص
 .172المرجع نفسه، ص 3
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  :الهجرة والتكیف الثقافي- أ
فئات المجتمع المتعدد  المتماسك لا تتحقق دون الالمام القیمة الحقیقیة للعیش المشترك بین 

ف مع تلك التكیّ  هذا الجوهر الذي یسیر على خطىبجوانب میدانیة نلمس جوهرها في الحیاة، 
المهاجرین في عملیة تحفیز واذكاء من  للاقالیم،او الوافدة تلك  ةالتدفقات الثقافیة العابر 

  .الذي هو الاستثناء ولیس اصل المؤانسة البشریةللمجتمعات بعیدا عن اي صراع ونزاع 
ن التربیة والتكیف الاجتماعي مكونات لا غنى عنهما لایة ثقافة، ولو نظرنا الان الى هذه إ" 

العوامل وتاثیرها المتبادل والمتنوع فسوف یلمع حالا وانه لاوجود لاي ركود، فالثقافات في حالة 
  .1"رجي غالباتدفق مستمر وهي تتغیر وتتطور بشكل تد

فمن غیر المجدي التوجه بخطى ثابتة دون نقد تلك المصادر المتصلبة والعوامل والاسباب التي 
تزید من تكلس الثقافات، الصراع تعبیر عن منطق احادي یستولي عبر عدة مناطق واجزاء 

  .افاتتكیف الثق ةان قیمة وركیز ر خر وتدمیر ذاته  ونكثقافیة بشكل اناني وهستیري في نفي الآ
، وهذا كله الثقافة كاسلوب لحیاة الجوهریة والمادیةتمس ا، برات الاجتماعیة للمهاجرینان الخ

والنزوع نحو تأمین المخاطر  ،حیاة، وان اشكال اللامساواة والتنازع في طریقة توزیع السلطة
ة، بل ن برسم الحدود والدفاع عن الهویات متخیلین انها قلاع محصنو الخارجیة للثقافة لا یك

تكیف " :بالعكس یكون عبر التمرس اكثر واستوعاب كثافة الاحتكاك والتغیرات بشكل یومي، ان
الناشئة اجتماعیا، اذا اراد المجتمع الاستمرار ویجب على الناس في هذه الامور المتنوعة ان 
یواجهوا انفسهم بحیث یكون سلوكهم متناسقا مع بعضهم البعض، وغیر ذلك فان تماسك 

ع سوف یتحطم، ویجب ان یطورا تصورات متطابقة حول معنى اسلوب سلوكهم حتى المجتم
وهذ ما رمیت الیه بالضبط وان تكون الهجرة دوما فرصا لنا جمیعا لادراك   ،2"ینجح هذا التناسق

  .كل هذا
ف الثقافي  طوارئ واستعجالات التدفقات وبرز اشكال الانقسامات الاجتماعیة لة التكیّ أتعالج مس

یواجهونها، فالهجرة تزید من حدة هذا الحراك لذلك یكون التكیف الثقافي والسلوكي مطلوبا  التي
للتماسك الاجتماعي، هذا التماسك لم یكن بمنطق دفاعي الا وفشل في اشكاله التحضیریة 

                                         
، ص ص، 2005،،1ط الكتاب الجدید المتحدة، بیروت لبنان،هارالد موللر، تعایش الثقافات مشروع مضاد لهنتغتون، ترجمة ابراهیم او هشهش، دار  1

56،57. 
 .55المرجع نفسه، ص 2
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الخطیة المسبقة انه ایضا تعبیر آني لحظي نتأمله فنسلكه ولیس نتبعه عبر برنامج معین 
  .لجة ظاهرة الهجرة مثلااستعجالي لمعا

الهجرة حراك ثقافي واجتماعي ممتد عبر تجارب وخبرات متنوعة وتشابكات ثقافیة تري ان تكون 
اكثر كفاءة، فالمقدرة الثقافیة على التكیف مع جمیع المستجدات مطلب حثیث على تحسین 

شهدنا في تطویر  الاداءات السلوكیة الیومیة الفردیة والجماعیة الرسمیة والغیر رسمیة، وكما
  .والابعاد السداسیة لها" هوفستید"نظریة 

 الكفاءة الثقافیةلقد اشتغلت الكثیر من الدول مثل فرنسا وبریطانیا وامریكا والمانیا على فكرة 
وادرجتها على سلم اهتماماتها الاقتصادیة والتنمویة في حین تلقت  التكیّف الثقافيوتعزیز قدرات 

التكییف دول الجنوب والعالم الثالث تصورا سلبیا عن التكیف ولم تفرق بینه وبین مشارییع 
  .الذي هو نوع من التشریط الثقافي لمجتمعات اخرى على مجتمعات ودول العالم الثالث الثقافي

  .-جندر العالمیة بكین والقاهرة وغیرهامثلما شهدنا في مؤتمرات ال-
هذا التكییف الثقافي الخارجي هو برنامج مسطر یرجى استهلاكه فقط دون معالجة بنیویة 

الكونیة، التكییف الثقافي اكراه خارجي وادماج قسري -وثقافیة دون الالمام بمسهامات المحلیة
ف الثقافي هو في حین التكیّ  ،یةللمجتمعات في نظام وتصور عالمي لا یبالي بالمقدرة الداخل

عملیة جوانیة داخلیة فردیة وجماعیة محلیة وكونیة  في مسار ما بین الثقافات والشعوب على 
قدم المساواة طبعا وما هو متناسب مع القدرة الثقافیة لذلك وبالاحتفاظ بخصوصیة خطوات بلوغ 

  .الكفاءة الثقافیة
ف الثقافي ل مختلف عن الاخرى تجاه عملیات التكیّ لقد استقبلت كل دولة وعملت كل ثقافة بشك

، فالمانیا منذ العشرینات من القرن الماضي كانت تعاني من سیطرة الفكر النازي العنصري 
علیها وكانت لا ترى الا الالماني الابیض والاري وتسخر وتعنف غیره غیر آبهة به وكانت 

ت غیرها بانها ثقافة منحطة وغیر المانیة تناى بنفسها عن اي ثقافة تحاول التزاوج معها وتنع
)Undeutsch( الا ان الوضع بعد سقوط جدار برلین تغیر بشكل دراماتیكي  واصبحت،

المنظومة الالمانیة قد استوعبت علاقتها مع الاخرین ومع الثقافة الغربیة، الیوم وعبر هجرة 
دث والترجمة ولافتات الاشهار وفي السوریون بكثافة الیها صار اللغة العربیة لغة رئیسیة في التح

ن الجدد ورفض ما یدة النازی، لقد تغیرت المانیا كثیرا بالرغم من عو 1المطاعم والمقاهي والمدارس
  .تقدمه السیاسات الاحتوائیة والعقلیة الالمانیة الجدیدة وتغیر الوجه الثقافي عموما

                                         
1Loc.cit.www.Infomigrants.com  
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 (Integration)مصطلحات الاندماجهمیة التكیف وكفاءة التفاعل الثقافي لیست هي ذاتها أن إ
وتكون ) Repli communataire(التي هي اكثر تقوقعا ثقافیا) Assimilation(والتماهي

لى التكیف الثقافي إسعى أ، -)Marginalisation(عبر منطقها الشمولي -هوامش ثقافیة 
الخاصة ضمن نشاء ثقافاتهم وإ لمراعاة استراتجیات المهاجرین وغیرهم في التفاعل والتواصل 

  .الثقافة العامة
العوامل المحددة لكل استراتجیة، منها ما یتعلق بخصائص المجتمع المضیفـ كتكوینه " 

، الاجنبیةولوجیة السائدة ودرجة انفتاح افراده على الثقافات یوالاتجاهات الاید ..الاجتماعي
ثقافته  ه المبدئي منومنها العوامل التي تتعلق بخصائص الشخصیة للفرد المهاجر نفسه وموقف

اب هجرته بالتعلیمي وبنیته النفسیة واس هومستوا)Atitude interculturelle(ودرجة انفتاحه
  .1"وطموحه

ف الثقافي اعمق من التكیف الاجتماعي، بحیث الاولى تسعى الى تعمیق التكیّ  إلى ان الحاجة
الى وقت الوصول، وهي ذات وما حوته منذ نقطة الانطلاق  ،البحث في المدود الثقافیة الاولى

المعالجة لثقافة المضیف، في شكلها المتعدد طبعا، یكون بعض المهاجرین اقرب استراتجیا من 
 Bricolage(التكیف الاجتماعي في سلوكیاتهم من التكیف الثقافي وهو ما یجعلهم قربین من 

Identitaire (ة الام والهویة الثقافیة الهوی:" الترقیع الهویاتي احیانا في محاولة التوفیق بین
  .2"للمجتمع المضیف وهوما من الاسالیب التي یسعى الیها ابناء المهاجرین من جمیع الثقافات

ز مفتوح على وحدة مجتمعة في حیّ یة الدینامكیة للابعاد والتنوع كالتكیف الثقافي هو فحوى العمل
لما تملیه  اعلى اعادة النظر وفقف الثقافي یساعد الجسم الاجتماعي یّ كالتحولات والتغیرات، الت

صادر الثقافیة ن التكیف یساعد على جعل المإالمنجز اثناء عملیة التواصل،  ضرورة السلوك
بشكل تلقائي عبر السلوكات والممارسات والمنجزات الیومیة، تكون  تهاكثر مرونة ومعالجأ

ا الافراد والجماعات ان العملیة الواعیة التي یحاول به" :محصلة التواصل المتجدد ة الثقاف
  .3"ن یتمكنوا من تغیر سلوكهمأو   ي یوجدون فیهاتمع الاوضاع المختلفة الون یتلائم

  

                                         
مر خریطة حطاب حطاب، التنوع الثقافي وفاءة التفاعل الثقافیة، مقترب لتكیف الجماعات المغاربیة المهاجرة بأوروبا، من كتاب جماعي لاعمال المؤت 1

 .146ص2021افي للمجتمع العربي بین الاصالة والمعاصرة، دار النشر المركز العربي برلین المانیا،التكیف الثق
عزام امین، التكیف الاجتماعي والهویة العرقیة لدى الشباب من اصول عربیة مغاربیة بفرنسا، حین یكون العنف استراتجیة هویاتیة، مجلة  2

  .12-11ص،  ص)31-7( 4،2017سات، الدوحة قطر،عدد عمران،المركز العربي للابحاث ودراسة السیا
 26المرجع نفسه، ص  3
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رادة على التكیف الثقافي هو توفر الإ:" نأودیل، ودون برنس، على .ویشیر كلا من جینفیر ج 
التكیّف الثقافي ان معرفة الثقافات المختلفة وفهمها والعمل الفاعل وسطها وتتطلب القدرة على 

وان تتوقع مواجهة الاختلافات الثقافیة وان تتعلم بنفسك ...تمكن النظر في الاصول الثقافیة
  .1"المزید عن الثقافات المختلفة وان تتعلم من تجاربك الثقافیة

ن الهجرة هي تجربة ثقافیة حیویة بكل ابعادها وتحدیاتها ومعطیاتها، فهي عملیة اماطة اللثام إ
، هي او مواطن اوروبي والتقاطب مهاجر لتحیزات والتجریدات الغارق في الازدواجیةعن ا

هجرة حقل عملیة ترید ان نعترف بقیم الثقافات المتعددة ومساهامتها الفاعلة عبر المهاجرین، ال
ف على القدرات الثقافیة والتواصلیة ما بین الافراد والجماعات ثقافي متوسع دوما ومتكشّ 

ان الكفاءة الثقافیة محصلة التفاعل واساسه، وفي ذات " :تحدي ما بین الثقافات والمجتمعات،
الوقت فهي عملیة متبادلة وهذا ما یجعل الحیز الاجتماعي والثقافي للافراد اساس اختارهم 

لكفاءة التفاعل الثقافي الصلة الرابطة بین الثقافة الاصلیة والثقافة الواردة كما انها ...الیومي
الفعالة للتشكل الثقافي الجدید سواء بین المهاجرین او المضیفین، وهذا لا یتم الا عبر الاداة 

من الناحیة الاجرائیة اكثر یمكن ان ، 2."الیات معقدة من اللغة والتمثلات والممارسات الیومیة
ى نوضح ان بنیة التكیف الثقافي وعماد التفاعلات الثقافیة ما بین الثقافات تعمد في الاساس عل

  :)12(هذا الجدول لمن خلا" الرشیدي كمبار "ماذكره الباحث 
  3بین الثقافیة لدى الفرد -خصائص مراحل تشكل الكفاءة

  شعار المرحلة  النظرة للثقافات الاخرى  التعریف  المرحلة
 Cultural(الوعي الثقافي

awarness(  
المرحلة التي یكون فیها  الفرد  

مدركا الثقافة الخاصة وهویته 
الثقافیة وینكر وجود اي ثقافة اخرى 

  مختلفة

ینكر وجود ثقافات اخرى غیر 
ثقافته ویتمیز الفرد باعتداده 

  الثقافي

ثقافتي هي الثقافة الوحیدة 
  والحقیقة في هذا الوجود

 culturaj(المعرفة الثقافیة

knowledge(  
ة التي ینظر فیها الفرد من المرحل

خلالها خارج حدود ثقافته الخاصة 
فیكون ملما بخصائص الثقافات 
الاخرى ویتمیز بكونه مصدرا 

  للاحكام

یقر الفرد بوجود ثقافت اخرى 
كما یبدأ بملاحظة الامور 

المتشابهة والمختلفة بین ثقافیة 
  والثقافات الاخرى

ثقافتي افضل من الثقافات 
  ع تقبل الا استطی.الاخرى

  لاختلافات الثقافیة
  
  
  

                                         
 .39، ص،1،2007جینیفر ج دیل، برنس، تنمیة القدرة على التكیف الثقافي، ترجمة روزان ابراهیم، مكتبة العبیكان، السعودیة،،ط 1
 .147حطاب حطاب، التنوع الثقافي وكفاءة التفاعل، المرجع السابق، ص 2
عة لرشیدي، وآخرون، الحساسیة بین الثقافیة كمؤشر لتحدید مستوى الكفاءة بین الثقافیة لدى الطلبة الدراسات العلیا في كلیة التربیة، جاممبارك ا 3

 .23ص ) 2019(،02، مجلة التربیة، الاسكندریة مصر، العدد2019الكویت،
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–الحساسیة بین 
 inter culturyral(الثقافیة

sensitivity(  

المرحلة التي یحمل فیها الفرد وعیا 
كاملا بوجود اختلافات جوهریة بین 

ثقافته والثقافات الاخرى ویتمیز 
  بكونه غیر مصدر للاحكام

یشعر الفرد بالتعاطف والاهتمام 
الثقافیة تجاه الاختلافات 

فیحترمها ویتقبلها ویتعامل معها 
  بسعادة

ثقافتي لیست افضل ولا اسوا 
  من الثقافات الاخرى

هذا الجدول یلخص تقریبا جمیع التصورات  التي نمر بها بالعموم في حیاتنا كما انها مقاربة  
التكیف  وضحن مستوى الوعي والسلوكات، یموفقة لمعالجة ظاهرة كالهجرة والتقرب اكثر م

على كثیر من الابعاد النفسیة  ،بین ثقافي وفق المنطق الاجرائي -الثقافي والتفاعل الما
والانثربولوجیة الثقافیة والاجتماعیة المؤسسیة والتنظیمیة والتي تنطلق من التصورات والتمثلات 

ل بناء لاج" :، بالاخص داخل المهجر-ي والعلاقات والتنشئة ومنطق تشكلات الرباط الاجتماع
مخطط التكیف الثقافي  وجب الاعتماد على منطق عملي وعلمي صریح یمس الاتجاهات 

والاتجاه الثاني ) من الجانبین المهاجرین والمستقبلین(الاول بنیة الاسرة والقیم التربویة:الثلاث
 والاتجاه الثالث ادارة التمیز الفعلي...المدرسة الكفیلة بزرع قیم التكیف والتفاعل الكفء

  .1"معرفة حدود التواصل وامكانیاته(للمهاجرین والمستقبیلن في الفضاء العام
  :خلاصة

إن طبیعة الهجرة الیوم تثیر بعدا مختلفا یتسم بالخلیط الثقافي ما یستدعي اولولیة لمقاربة 
)MIXED MIGRATION ( والذي نراعي فیه حجم التداخل بین المحلي والكوني والفردي

والاجتماعي في صیغه المختلطة والعابرة مما یوحي تارة بمظهر الصراع وتارة بمظهر التناغم 
والانسجام والتوسع في تجارب ثقافیة یؤثر فیهما كلا الجانبین على بعضهما البعض خلال 

لتي تستوجب عنایة بالسلوكیات الفردیة ومعالجة هذه العملیات ا.عملیات القبول والرفض
للمضامین والخلفیات الثقافیة، لاجل استوعاب هذا الفیض من الهجرات المختلفة والمتنوعة 

  .العابرة للثقافات
  
  
  
  
  
  

                                         
 .149حطاب حطاب ، التنوع الثقافي، المرجع السابق، ص 1
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  مظاهر التنوع والتعدد الثقافي بمجال الهجرة: منالثا فصلال
  :تمهید

 هاو بكون) احراق(مقتلعا هجتمع یغامر مرة بكونیتجه المهاجر من بلد الى بلد ومن مجتمع الى م
سائحا، تائها، رحالا، یتكسب هویته عبر المعیش الیومي ویتلاعب بكل مورد متحصل علیه 

امامه، ان المهاجر ینظر الیه على انه  شریطات السابقة او المعروضةویفقد قوة كل امكانات الت
والجنسیة، ینظر الیه من المجتمع الناتج لهذه طالب الاقامة /لا یستطیع تجاوز عتبة المستوطن

الادوات القانونیة والسیاسیة انه ناقص الثقة ولا یعول علیه في الكثیر من المسائل هناك 
مسافات وحزازات ما تتصور مشكلة الخصوصي والكوني في علاقة تبحث دوما عن مخرج 

  .للتنفس للتواصل الحقیقي
صفة الغرابة والاجنبیة؟، هل فكرة الواجب للمواطن ق بهل المهاجرمستوطن فقط؟، هل هو معل 

والمواطنة تمكنه من النضوج بهویته السیاسیة والاجتماعیة؟، المسألة اعمق من طرف الاندماج 
هذه النوعیة مرتبطة ) Quality of Being(دوما والمسألة متعلقة بالفعالیة بنوعیة وجودة الحیاة

  عة المجتمعبمقدرة رؤیة داخل جهاز الدولة وطبی
   المواطن /طنالمهاجر المستو  -1

من غیر المجدي ان نبحث عن كیفیات او وضعیات وابعاد ثقافیة دون بلورتها داخل حیز 
اشتغالها، كما لا یعني هذا الحد من مقدرة دینامكیة للتنوع، بالعكس الرؤیة التي من خلالها 

  .الجماعة الضامة للفرادة والابعاد المختلفةتكون الدولة والمجتمع متماسكا مستقویا دوما بروح 
یسعى الكثیر من الفلاسفة الالمان المعاصرون رواد الجیل الثالث لمدرسة فرانكفورت الى 

ككل في بعد فلسفي  -المانیا القومیة الاوروبیة -معالجة هذه القضایا عن كثب بما یسمى
عقلانیة " یورغن هابرماس "اجتماعي یحاكي هموم ومشاغل الانسان المعاصر على راسهم،

  .لاطروحة الاعتراف" الفعل التواصلي واكسل هونیت
لان فعل الهجرة غالبا ما یعبر ل،و الوص لىالمغادرة ا منذج عن المواطنة للمهاجر تعبیر مزدو 

عن الفشل الذي حصل في الاندماج الوطني الحقیقي بموطنه الاصلي یتبعه حالات الانتقال 
بحثا عن ملاذ یعبر عن الانسان في الاخیر، كثیرة هي مظاهر الفشل والترحال هنا وهناك 

الروح الوطنیة المستدمجة وهویة مواطنة حقیقة للهجرة للجوء وللعبور عبر مناطق القرار تشیر 
  :الباحثة الجزائریة كیم صبیحة عن هذا بقولها
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عیة الذي یشعرون فئة عریضة من الشباب الجزائري خاصة منهم اللذین یعانون مشاكل اجتما" 
بالاغتراب عن الواقع بسبب التحولات السریعة التي یشهدها المجتمع الجزائري باعتبارهم ضحایا 

  .1..."لفشل مشاریع تنومیة متعاقبة
اساند الباحثة في الراي التي تشیر به الى الهشاشة الاجتماعیة التي یعانونها قبیل الرحیل 

" باغي نعیش" سبب الهجرة  في البطالة والبحث عن العملوالمغادرة ، كما انني لا اساندها في 
كونها تصریحات متسرعة نحو الثراء والقضاء على البطالة، بل العكس هناك مناخ معیش 
اوروبي یسمح للبسطاء منهم فك الحریة والتنفس، لان بعضهم یقبل مهنة طباخ او مساعد في 

مالي او نوعیة العمولة فحسب؟ بل هو  فارق بمقهى في اسبانیا ویرفضها بالجزائر، فهل بسب
لا ان إ المهاجر، ، الذي یستفید منهالبحث في المناخ الثقافي اعمق وهو الذي جعلني احث على

الهجرة تعبیر في المجتمعات الجنوبیة او المتوسطیة عن فشل بقایا هویات سیاسیة ذات معاییر 
المتعلق بالبعد  العامل" الحرقة"ا الباحثةالمواطنة لذلك تكون التعبیرات سلبیة كالتي توجهت الیه

  :"الحراق"لذلك برز مفهوم ، السیاسي الثقافي
یحرق اوراقه الوثائق الرسمیة كانه رحال هائم على وجه الارض فصورة الحراق تتحد في " 

  .2..."طریقة العبور لاجل الوصول
الى المانیا 3" حرقوا"رین الجزائري الذي جهناك مثال اوسع به فكرة الوثائق الثبوتیة لاولئك المها
لا یحملون  وافراد جزائرین مقیمن هناك  دعن طریق تركیا والیونان یتركون وثائقهم في تركیا عن

مشكلة " اي   ،هذه الاوراق مخافة البولیس الحدودي على الیونان او تركیا او سلوفینا او المانیا
بصمون لكن بدون ورق ثبوتي یضمنون استمرار لما یتمكن منهم البولیس فانهم ی ،"البصمة

دون الى طلب هذه الاوراق حتى یضمنون بقائهم باحد البلدان الاوروبیة للتاقلم و الفرار لا یع
  .ایضا ارجاء واستراتجیةاكثر هي حالة تعبر عن 

ویكون  قطیعة نهائیةالاولى : لدینا موقفان من الهجرة الغیر شرعیة تجاه الاوراق الثبوتیة
، كما ان جواز السفر والهجرة یعبر عن وجه آخر خطة ارجائیةشخص بدون هویة والثانیة ال

للجواز السفر فهل یتخلى الالماني او الاماراتي او الامریكي  والقوة الدبلوماسیةلطبیعة الدولة 

                                         
 .02ص. 7،2018،عدد4البعد الانساني لظاهرة الهجرة الغیر شرعیة في المجتمع الجزائري، مجلة العلوم الاجتماعیة، الجزائر، مجلدكیم صبیحة،  1
 .03المرجع نفسه، ص 2
 .https://youtu.be/tH2TmW02jv4المبحوث بلال المدعو هلال،  3
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وجب التنبه الیه ویكون عامل جذب  ثقافي - سیاسيعن عن جوازه اذاما هاجر؟ هذا بعد 
  .ضاللمهاجرین ای

سیاسي المستدمج من اعلى هرم الدولة -لة المواطنة والجهاز السوسیوأتشیر الهویة الوطنیة ومس
النصوص القانونیة الى ادنى رتبة بالمجتمع،عبر ظاهرة الهجرة الدولیة اشكالا جوهریا ما بین 

بهویتهم الوطنیة والشخصیة السیاسیة للمواطنة، یرجع تاریخ  ،بهاوشكل الدولة وتشبع الافراد 
لما تعلق الامر بالحرب والبطالة  ،الهجرة للدول الجنوب المتوسطیة الى ظاهرة سلبیة عموما

ن والازمات السیاسیة، لكن یبدو ان هذا المشهد یؤثر سلبا على ظاهرة الهجرة التي یراها بعی
ال یعاني من اشكالیة الشرعیة وضعف التوازن بین التضامن ز ماالریبة، فالجزائر بلد ومجتمع 

فالدولة التي اصبحت بفضل تقسیم العمل المتزاید باستمرار ": ،العضوي والالي داخل المجتمع
یؤدي اذن تقسیم ...عضوا متمیزا عن المجتمع تجد نفسها اذن من الان فصاعدا فوق كل شيء

  .1"الدولة وتحریر المواطنینالعمل العادي للعمل دفعة واحدة الى بناء 
هذا الجهاز في نظر دوركایم له علاقة بین التضامن العضوي والالي ما بین المستوى الفوقي 
والسفلي في مكسب الشرعیة یولد ذلك ظواهر مختلفة، كما اشار الى ذلك ماركس وهو على 

ركایم یثبت  العكس من دوركایم حالات الاغتراب والاستلاب بسبب تقسیم العمل غیر ان دو 
بینما تتورم الدولة وتتضخم للتوصل الى حصر الافراد بشدة دون ان تنجح بذلك، فان :" انه

هؤلاء لغیاب روابط بینهم یتدحرجون فوق بعضهم بعضا كما لو انهم جزئیات لغیاب القوى التي 
  .2"تمسكهم وتثبتهم وتنظمهم

ن هشاشة سیاسیة على مستوى تعرفهم ن الجزائریین المهاجرین الى المانیا یعانون مألا ننكر 
الایجابي على المواطنة، بل كل مرحلة مفصلیة من تاریخهم ترمیهم بعیدا عن استوعاب المناخ 
السیاسي العالمي، كما ان المجتمع الالماني عبر تاریخ ایدیولوجیة العرقیة القومیة جعلته یتاخر 

طنة والكوننة وهذین المفصلین یجعلان في مثیلاتها مثل ببریطانیا وامریكا عن استوعاب الموا
لى تاسیس إیحتاج  ذا المفهوم وهذا الواقع الذي من رحلة المهاجر ككاشف لنقاط ضعف ه

من خلال تجارب ) یمكننا توسیع هذا الحكم(واثبات ان المهاجر الجزائري والمغاربي او العربي
المواطن العالمي یكشف دوما الهجرة والبحث عن المواطنة الحقیقیة والواقعیة وفحص اطروحات 

تخص بلده المنشا الذي هو ممتد في القبلیة والطائفیة ) 1:عن مسالتین في غایة الاهمیة الاولى
                                         

 .15ت،ص.،د1ط عبد االله وجورج ابي صالح، مركز الانتماء القومي، بیروت لبنان،برتران بادي، بیار بیرنیوم، سوسیولوجیا الدولة، ترجمة، جوزیف  1
 .15المرجع نفسه، ص 2
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ونبذ الاخرین، فهو مهاجر جزائري یرید الوصول الى المانیا او فرنسا مثلا، لكن ترفض 
بر عن بعد ن، هذا الرفض یولد حالة تناقض تعیها مهاجر یحكوماته ان تكون على ارض

  .سیاسي شیزوفریني-سوسیو
التعبیر الدقیق هو ضعف الهویة الوطنیة والمواطنة عموما، في ذات السباق یكون اثناء مراحل  

الانتقال  اذ یصارع للاجل الحصول على رتبة مستوطن متحصل على شهادة اقامة دائمة او 
یة، لكنه في هذه الحالة لا جنسیة في غالب الاحوال وصعبة التحقق لعدة اسباب شخصیة وقانون

زالت تراه كما عبر عن ذلك عالم مالان هذه الدول ) 2:،)المواطنة(یتمتع بكامل الهویة 
 - لوس انجلسولایة المقیم بامریكا وشاغل استاذ جامعي ب-" هانز هیرمان"الاجتماع الالماني

تجعلنا دوما نضع المهاجر الباحث عن الاعتراف  ،صورة ما لماس أحول التوظیف الامثل لر 
والتي تهدد نسیج  ،وتبرز الدولة تخوفا كبیرا كما المجتمع من هذه الظاهرة ،التام به بینهم

اصبحت الهجرة الى حد كبیر هجرة المتسكعین المعتمدین على الاعانات الاجتماعیة " :المواطنة
  .1"معیشةالذین لا یزیدون بل یخفضون متوسط مستویات ال

الثروة، : على ابعاد تحلیلیة ثلاث دماج القسريدماج والانالتركیز على مقولتي الا "هانز"یحاول  
والرفاه، والملكیة، خاصة هذه الاخیرة التي تشكل نقطة مهمة في كشف ضعف المواطنة لدى 

و سیرة المهاجرین والذي یعلمون بذلك انهم لا یمكنهم امتلاك بیت او قطعة ارض دون وثائق ا
صیاغة  توغل في ممتلكات الافراد الى سلوكیة جیدة، مسالة الملكیة والایجار والضرائب وال

المواطنة في عمق الممارسات الیومیة، اذ یشیر التملك الى مؤشر ضعیف للمهاجرین كونهم 
تعودوا على ملكیة الرجل للمراة وملكیة الارض والسكن، خاصة اذا كانت الدولة لا تعزز هذا 

  .نظام یصبح تواجدهم في البدایة اكثر صعوبة في الالتئام الاجتماعي والثقافيال
ان التملك احتراز مسبق والطریقة التي یتم من خلالها لیست مجرد معاملات قانونیة ان هذه 

یبدو جلیا في ظل هذا السیناریو ان لا یوجد " :الدول تحترز تحت غطاء سیاسات ادماج قسریة
رة بل یتمتع العدید من مالكي العقارات الخاصة المستقلین بحریة قبول او لما یدعى حریة الهج

  .2..."استبعاد الاخرین من ممتلكاتهم الخاصة
في بلوغ نضج وعي المواطنة كهویة سیاسیة  ،لة غایة في الحساسیة وركیزة اساسیةأهذه المس

، لا یرغب والاجتماعي والثقافي واجتماعیة نابعة عن تطور البعد السیاسي والاقتصادي
                                         

 .219،ص1،2019ط هانز هیرمان هوبا، الدیمقراطیة الاله الذي فشل، ترجمة ایمان معروف، منشورات تكوین، الكویت، 1
 .222المرجع نفسه، ص  2



 جتمع في فضاء خیارات التنوع الدینامیكيالهجرة المجال والم- الباب الثالث

346 
 

تلطة الجنس بالرغم خاو م ةالافارق، بین السود 1المهاجرون البقاء مطولا في شقق جماعیة للكراء
ان هذا وضع ملزم وقسري هذه الحالة توسع من دائرة التمییز وتضعف من الانتماء والتمكن من 

شة او ذات مواقع ملیئة بالاجرام العملیة الاجتماعیة كلیة، قد تجعل البعض یختار احیاء مهم
ان وجودهم ینطوي " :ز العرقيیالتراتبیة الطبقیة والتمی زوالاتجار بالمخدرات وغیرها، كما تبر 

اولا : على تشویه ذي شقین فیما یتعلق بالمیل الطبیعي للشعوب نحو اقامة علاقات مع الاخرین
هم الخاصة، یخضعون لما یمكن ان لا یمكن للمواطنین استبعاد الحكومة الضرائب من ممتلكات

ثانیا من اجل ان تكون قادرة على التدخل في الممتلكات الخاصة ...یسمى الاندماج القسري 
  .2"لمواطنیها

ن یقوم احد المهاجرین بتصویر ین الجزائریییعزز المقدرة الاستراتجیة لدى المهاجریهناك امر 
ائب سواء السكن السیارة النقل في السوق حلقات بالادلة عن التفاوتات الفیدارلیة في الضر 

الاتحاد الاوروبي، عرض هذا الموازنة هي  داریة داخلإیة مبینا الفروق بین كل مقاطعة والاغذ
رؤیة اكثر عقلیة من المهاجرین ونشر الوعي للمرشحین بالهجرة لیكونوا على درایة بهذا الوضع، 

  .3كان حراقا او بصفة رسمیة یاأالمهاجر الیوم اكثر تحضیرا وتاملا واختیارا 
للضرائب علاقة بالمواطنة كهویة سیاسیة وعلاقة عمیقة كثقافة وسلوك، فلا یخفى علینا السلوك 
الجزائري وذهنیته تجاه سداد الفواتیر، كما انهم لا یطمئنون لسكنات الایجار یبحثون عن 

ني العقلاني والصارم، اي خطا وهذا لا توجد له مكانة بالمجتمع الالما، الاستقرار والتملك اكثر
قد یهدد بالمبیت في العراء، في السوید ان كراء الشقق لا یسمح لك بتغیر لون غرفة دون 

، كل هذه الظروف والعوامل لها علاقة بضعف الهویة والنضج كمواطن 4تصریح من المالك؟
لنفسیة مما یجعله ایضا عرضة للتفتیش عن بلد اوروبي آخر یضمن له هذه المستحقات ا

  ).الرحالة(والاجتماعیة والاقتصادیة
  تجربة المواطنة في المجتمع الالماني- أ
ت مفهوم المجتمع وطبیعة تكوین الدولة لتاریخة وسیاسیة جع-هناك اذن علاقة سوسیو 

الفوارق فیما بعد، بحیث یكون من  حة هذهضتیة تظهر بشكل دون آخر مو سوتفاصیلها المؤسا
  .جعلني اوضح مفهوم المواطنةی كها في المراحل الاولى، وهذا ماالصعب على المهاجر ادرا

                                         
 .01المبحوث  1
 .224المرجع السابق، ص هانز هیرمان هوبا ،  2
 .انظر الموقع السابق الذكر.روابط قنوات مالك وبلا ل وامین دحدوح 3
 .https://youtu.be/6yq1NLLMkac .رابط قناة مونیا 4
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المهاجر الى احضان خصوصیة الشعب الالماني، هذا الشعب لذي عانى كثیرا من ویلات تي أی
-النازیة قبلها من ظلمات واضطهادة وتاریخ مليء بالنزاع العرقي والقومي، هناك بنیة سوسیو

اصبحوا " :في تحدید ما یجري حالیا "الیاس" قدمتها مثلما غي اهمالها بل مراعاتاریخیة لا ینب
كاناس ساءت سمعتهم غیر آمنیین فیما یتعلق باظهار التزامهم العلني بأمتهم والمناقب 

ستطلاع جري من اولئك الذین اجریت معهم مقابلات في ا %52فهناك اغلبیة من ...الالمانیة
في المانیا الغربیة ترى في النظام النازي  م1989، كانون الثاني م1988كانون الاول عام 

  .1"العلامة الفارقة في التاریخ الالماني مقارنة مع تاریخ الامم
بسط مفهوم المواطنة لدى  ،من جامعة بامبرغ الالمانیة" مینش" یحاول عالم الاجتماع الالماني

خاصة لما تمثله ضرورة الفترة الراهنة من سیاقات مختلفة  ،الشعب الالماني والحكومة الالمانیة
ثقافیا وعولمیا والتعرض لفكرة الدولة الامة، امام هویات تحتاج سیاسات مختلفة تتطلب مواطنة 
لكن باي صیغة في ظل الجذور التاریخیة المؤثرة البنیان الاجتماعي الالماني، لیس هذا فحسب 

ن دوما ذكر المناقب الهتلریة ین الجزائرییالكثیر من المهاجریفالامر  الطارئ والمتناقض یرغب 
وفي ذات الوقت ینعتونهم بالعنصریین تجاه اي تصرف  ازیة ضد الیهود وضد فرنساالن

  .2یعنصرهم كمهاجرین من قبلهم
من المهم ادراك هذا ومعرفة الفروق بین المانیا الشرقیة والغربیة الى الیوم بالرغم من السیاسات 

ان المانیا تحاول وخاصة في فترة ، ات عمیقةحدة بین الالمانیتین عبر عدة برامج واصلاحالمو 
  .ل تغیر الكثیر من معتقداتها السیاسیة والمعاملة مع الغیركمیر 

  :خیةینة بالمجتمع الالماني الى احد الاسباب القانونیة والتار طیرجع مینش سبب فشل الموا
حتى اصلاحه عام  م1913الالماني الذي یعود الى قانون عام لقد كان قانون المواطنة " 

یمنح حق المواطنة فقط الى الاولاد الذین ) ius sanguinis(هو قانون رابطة الدمم 1999
لم یكن حق المواطنة یمنح نتیجة الولادة على الارض الالمانیة او نتیجة ...یولدون لابوین المان

  .3"الاقامة في البلد لعدة سنوات
خرى التي كانت تقر فقط بمدة الاقامة عوض قانون أعا على عكس الدولة الفرنسیة وبلدان طب

ن نعلم ان هذا القانون مكون أینبغي  هیرت المانیا بعد الاصلاحات، الا انرابطة الدم، ولقد تغ
                                         

امة السوریة ریتشارد مینش، الامة والمواطنة في عصر العولمة من روابط وهویات قومیة الى اخرى متحولة، ترجمة عباس عباس، منشورات الهیئة الع 1
 .115، ص1،2010ط للكتاب، دمشق سوریا،

 .عدة مبحوثین 2
  .138،139المرجع نفسه، ص ص،  3
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سواء على مستوى السیاسي او الاجتماعي، كما ان التجربة السابقة  ،نوعي للقومیة الالمانیة
ببرنامج هجرة العمالة اثر كثیرا على جعل الرؤیة ضبابیة غیر واضحة تجاه المهاجرین 

ن البلدین لا ألى إبالاضافة  )هجرة عمالة(دث مع التجربة التركیة واللاجئین، كما سبق وان ح
المواطنة وجعل المهاجرین اقرب الى هذا اضعف و  ،یدعمان فكرة الجنسیة المزدوجة

فان ... یتمتع الاجانب بكافة حقوق المواطنین الالمان ما عدا الحقوق السیاسیة": ،المستوطنین
الهویة الالمانیة والفكرة الالمانیة عن الامة لا یؤثران على موقف السكان الاصلین  من 

نجازه كلما تزاید الاتجاه السیاسي الى الیمین كما ان تدني مستوى الثقافي الذي تم ا.. الاجانب
في حین كلما ارتفع مستوى الحرمان النسبي كلما ازداد التعبیر عن المواقف السلبیة تجاه 

  .1.."الاجانب
التقاریر الداخلیة ان سیاسات الهجرة تصنف  كشفلمانیة للمهاجرین لیست سواء، تالمعاملة الا

ل هجرة والاجرام وضح ان المغاربة عموما والافارقة میالون وفق الاعراق، ففي تقریر وثائقي حو 
الاتراك في حین  ،نیغیر نشطة وكسولة خاصة الجزائری ةوانهم ید عامل ،الى العنف والاجرام

، 19992الى غایة نهایة  م1970وهذا منذ فترة  ،والسورین والصینین والرومانین عمال نشطاء
  .المواطنة قائمة على الفروقات العرقیة وفشل یةن المعاملة الالمانأ ةالفكرة المهم

حاد الاوروبي الامر الذي یجعل قدم المساواة داخل المانیا والاتن حقوق التجنس لیست على إ
و سنتین في بلد ثم ینتقلون الى أالمهاجرین في حالة ترحال داخل الاتحاد الاوروبي یقیمون سنة 

اذا كان الحق في الحصول على ":واقتصادیة احسنبلد آخر باحثین عن وضعیة اجتماعیة 
الجنسیة في اساسه متاحا لا یعني ان تمنح بغیر شروط لجمیع الاشخاص الموجودین على 

جانب، بین ویلغي التمییز بین رعایا البلد والأ ،اراضي الیلاد، فهذا یعد خلطا بین العام والكوني
ع ویعید طرح فكرة جماعة المجتمع السیاسي والمجتمع المدني على ارض الواق

  .3)"الشرعیة السیاسیة(المواطنین
في نقد المواطنة بمفهومها الكلاسیكي عبر تلك الفصوص من الاختلافات الثقافیة  "تایلر"یسعى 

دون مراعاة الحیویة الفعلیة للتنوع داخل النسیج الاجتماعي والسیاسي، لانه یرى ان فكرة 
ما جابهته في شكله الاثني والعرقي لذلك یلجا هو الى  المواطنة على موقف مضاد للتنوع اذا

                                         
 .140ریتشارد مینش، المرجع السابق، ص  1
 https://youtu.be/5M_-9itVrTI .تقریر رابط الوثائقي 2
 .188،ص 1،2016ط القومي للترجمة، الجیزة، القاهرة، دمنیك شنابر، كریستیان باشولیه، ما المواطنة، ترجمة سونیا محمود نجا، المركز 3
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التعددیة الثقافیة في محاولة للتوازن بین الفضاء العمومي والفضاء الخاص، والسؤال المهم هنا 
  .هل كان یعني الفصل بین العام والخاص تعزیزا للدیمقراطیة الاحادیة؟ وهل یكفي الاعتراف؟

النوع الاول بواسطة تشریع خاص في تطبیق المساواة بین  ...هناك نوعان من السیاسة العامة" 
وتركز هذه السیاسة ) Equal opportinity(وهو ما یعرف بسیاسة تساوي الفرص.. الجمیع

النوع الثاني اجراءات نصاب محددة او تمییز )..Pastoral state(على امتداد الدولة الحامیة 
تمنح ) Fair shares policy affirmative actions.Reverse discrimnation(موجب 

 1"من خلالها حقوقا مخالفة للقانون العام للجماعات
فرانسیس "لى الیوم یشهد تطورا كما سنشهدد عند إزال ما النوع الثاني طبق في امریكا و  

ما النوع الاول  الذي هو مجرد مساواة شكلیة لا تؤمن بتفعیل ابعاد الاختلاف أ، "فوكویاما
  .ما یبقي المجتمع دوما في حالة انقسام وصراع ساهمة الفعلیة لتحقیق المواطنةوالتنوع والم

لذلك یجد المهاجرون عموما والمسلمون نفسهم الى  ـ،ضعف قیمة الاعتراف ةخیر تثبت هذه الأ
الایمان اكثر بجماعتهم وقوانینهم التنظمیة الخاصة اكثر من تلك التي تقرها الدولة، كالزواج 

ان الفرد من خلال حدیثه او " :ت حالة من الازدواجیة بقدر ما هيوالطلاق والمیراث، هي لیس
سلوكه باحتیاجه لان یزدهر شخصیا ویكون حكم رر بی...مزاجه المناهض للماسسة الاخلاقیة

ذاتي مستقل الارادة ویعني بهذا انه كنوع من التعویض، تسببت تفتت المصادر المعیاریة 
الذین یتم انتقائهم تحت مسمیات  اءو الحكمألجان الخبراء الاخلاقین التقلیدیة في تنامي 

  .2..."مختلفة
الجماعیة المدنیة او السیاسیة تجاه مسالة الهجرة  هنك الكثیر من الممارسات سواء الفردیة او

 والمهاجریین توضح انها لا تعدو كونها حركات شكلیة تجعل  من المواطنة في ثوبها الكلاسیكي
غیر كافیة في استیعاب هذه الظاهرة العابرة للدول، فالحقوق الفردیة والجماعیة للمهاجرین 

تكن  لتنل قیمة المساواة والعدالة، ناهیك عن حریتها والاثنیات والعرقیات امام نظام الحكم لم 
مثالا عن سیاسة الاعتراف ، التاسیس لسیاسة ) CHARLES TAYLOR(یورد تایلر" :الثقافیة

التي ...الاعتراف ینصب نقدهم على سیاسة استیعاب الجماعات التي انتهجت بام المواطنة
محل تكوین المواطنة -للمجال العاممؤداها بشكل تسلطي ضمان الدمج الاجتماعي والسیاسي 
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الشمولیة ویتم ذلك بتهمیش الانتماءات الدینیة او التاریخیة /المساواة/وممارستها بواسطة الاتحاد
 .1"الخاصة وعلى المدى الطویل یتم تدمیرها

تلعب السیاسات دورا بارزا  ،داخل اطار الدولة الحدیثة نما بین العام والخاص كمجالین محددی 
الوعاء بالتعددیة الثقافیة ، وهنا  كات في قالب عمومي موحد وتوسیع ذلمع بین الهویفي الج

اء التحتي للادوار ما بین البن ،ن المشكلة التي ترتكز على الشرعیة السیاسیة والاجتماعیةو تك
ق ما ار السلطة، المهاجر معلتلاف المنظومات وما بین الشرعیة السیاسیة واحتكخالاجتماعیة وا

المبادرة بثقافته وانتماءاته الخاصة وبین اجباریة الانخراط في العمومي المشترك والمتفاهم بین 
  .علیه
خذت من منظور الهجرة بعدا اخر جراء تلك الوفود المختلفة ثقافیا والراغبة ألة شائكة و أالمس

، )Communautarisme(یرجى دوما منه الانضمام الى الجماعاتي ،ا بممارسة خصوصیته
نوع لغوي واختلاف في مفهوم الواجب والحق وطرق التمثیل والمشاركة السیاسیة وبینة ت هناك

العلاقات الشخصیة والاجتماعیة، فالدولة الالمانیة مثلا لا یمكنها ان تكون محایدة كلیة لانها 
الاعتراف  تسعى الى توحید الثقافة بفكرة تقویة العمومي على الخصوصي، والابقاء على مسافة

یمكن للمواطنة ان تمارس " : ،ان یندرج تحت الشرعیة العمومیة ثضیف متواجد ما یلببه ك
) Supernational(قومي -وفوق) Infranational(قومي -بشكل مثالي على المستویین تحت

والرابط بین الامة والمواطنة لیس منطقیا وانما تاریخي غیر انه حدث تاریخي لا یمكننا القول 
  .2"معناه وأهمیته أبانعدام 

ن مفهوم الامة،الدولة، المواطن ،الفرد، المهاجر، لیست أطروحة المواطنة أنستشف من خلال 
مفاهیم مجردة او حدود واضحة كلیة ومفعلة بشكل تلقائي وعفوي تلعب التراكیب التاریخیة 

 تاستوعبذا إ لاإن تصل أوالدینیة والایدیولوجیة دورا كبیرا، ولا یمكن للمواطنة كفكرة كونیة 
الحلقة الاخیرة من الدرس ، هذا الدرس الذي یرتدد على هیئة اشكالیة المهاجر او الهجرة وما 

ي الثقافي الغیر متحاور فعلیا او هناك حوار تحدیات عمیقة على المستوى البنیو تحمله من 
طرشان یحول بیننا وبین الوصول الى المشترك الفعلي الذي نساهم في بنائه ولیس من طرف 

متخیلنا الاجتماعي في اي وقت بعینه امر معقد، وهو یشمل على حسب التوقعات " :واحد
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العادیة التي تكون لدى كل منا اتجاه للاخر، وعلى نوع من الفهم المشترك الذي یمكننا من 
  .1"القیام بالممارسات الجمعیة التي تصنع حیاتنا الاجتماعیة

حیاتنا المتخیلة اجتماعیا ، امر یخفف من وطاة  انه لمن المهم ادراك هذا الجانب من سولة 
فكرة الازدواجیة وصراع الحدود ومن تصلب القواعد والمعاییر امر یجعلنا لا نتوسل الاعتراف 

  .كثیرا بقدر معرفة حقیتنا اكثر بشكل واضح وما المهاجر الا مرآة عاكسة لهذه العلاقة المأزومة
  )الاعتراف البحث عن(لعمومي والكوني الخصوصي وا -2

تشمل كل جماعة ومجتمع ثقافة وافراد جملة من التقاطعات الفكریة والسلوكیة والمعرفیة في 
اطارها الرسمي والغیر رسمي، منشاة روابط وعلاقات مماسسة وغیر مماسسة في اطارها 

ن على العملیات المتداخلة والبینیة، في البدایة كا والكوني، العابر والمستقر مفتوحاالخصوصي 
الاشتغال على التفاعلیة وعلاقة الذات بالمجتمع ثم تطور الامر لعلاقات المجال والثقافة 
والعنایة بالتنوعات الحاصلة ثم توسعت دائرة المعالجة من المحلیة الى الكونیة والعكس بشكل 
جعل من الحدود امرا واهیا وفي ذات الوقت ابرزت علاقة الخصوصي والكوني كاشكالیة 

  .تشكل الفردي والثقافيمحوریة لل
  الخصوصیة والعمومیة:أ 

لاولى متعلقة بالفعل من الناحیة النظریة والتحلیلة هناك نظریتان مهمتین بهذا الخصوص، ا
 L’agir(واشكالیة الفاعلیة التواصلیة )JÜRGEN HABERMAS(غن هابرماسر و التواصلي لی

Communicationnel ( الاعترافوالثانیة باكسیل هونیت اشكالیة)Reconnaissance:(  
ان هابرماس یعتبر الفعل التواصلي ینتج عن العلاقة التفاعلیة التي تربط شخصین على الاقل " 

داخل العالم المعیش وفي اطار توافقي بینذاتي وسیكون التفاهم بهذا المقتضى هو العملیة التي 
صلاحیة المعترف ببها یتحقق من خلالها اتفاق معین على اساس المفترض الادعاءات الا

  .2"بالاتفاق المشترك
 ساان البیئة الاجتماعیة وتركیبة الافراد والمناخ السیاسي والمجال الحضري والمدیني الذي اس

الدیني والسیاسي جدل بین ال قة بین المجالین والتي تطورتروبا له خصوصیة في تلك العلاو با
في الانخراط العقلاني والتواصل الذي یتم  "هابرماس"الدولة الحدیثة، وهذا مبعث الى نتیجة بناء 
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لانه تعبیر عن مصالحهم ":بالتفاهم والتبادل ویلغي كل مظاهر الشخصنة ویعزز الارادة العامة
المشتركة، مما سیؤدي الى انخراط كل الاطراف في العملیة التواصلیة، فمبدا الكونیة یقتضي 

او ) Role taking ideal(بالتبني النموذجي للدور "مید .ه .ج"دوار  یدعوه تبادلا شمولیا للأ
  Universal discourse(."1(الخطاب الكوني القائم على الحجة

، هذه النزعة درة العمومیة في احتضان الخصوصیةیؤكد هابرماس على المق
والتي تشكل عائقا اما حیویة المبادرة الخصویة وتقویض الامكانات ) Consensus(واضحة

جة معال تقدیم) M.FRANCK"(مانفرید فرانك"هذا فضلا عن التنوع الثقافي یحاول  الاختلافیة،
ان الاجماع والخلاف مترابطان ولا یمكن ":والاختلاف مركزا على مبدأ الحجاجللتنازع والتعارض 

دأ الا عند وجود سعي حقیقي نحو الاجماع، فالنزاع یستوجب بن ینشأ نزاع من حیث المأ
  2...."الاذهان بالنسبة للطرفین المتنازعین حضور الشيء نفسه في

یتخلى عن  ان فاما: یجد نفسه امام خیارین  مختلفة، لغات وثقافات واجهین المهاجر الذي إ
تفاق، في ثقافة غیره،هویته وینخرط  بطة بالاولى ولا هویة لا هي مرت بنسجواما  بإعتراف وإ

لاحیة عبیر عن الازدواجیة وصراع حول ص، یعتبر هابرماس الاتجاه الاول تخراهیة مع الآتمم
افق التفاهم والتبادل غیر واضح، یوضح المفكر الامریكي جون  نالمعاییر والقیم ویبدو ا

الاجماع عن طریق الاتفاق یقدم تاویلا ممكنا للفكرة التي " :هذا بقوله) J.RAULES(راولز
  .3"مفادها ان لكوني والخصوصي یقتضیان بعضهما بعضا

ا المحلي بحاجة الى الكوني والعكس، میكون فیهنتج عنه ظاهراتان ثقافیتان  اللقاء والتذاوتهذا 
ظاهرة التثاقف والمثاقفة كما  ذلك نجم عنیفیة للمناقلة الثقافیة المتعددة بذات الاسلوب والكی

فیات حول حسابات الافراد وما تقتضیه الكی" وبلاندیه" باستید"ابرز ذلك عالما الانثربولوجیا 
  .والتفكیر والتصرف

ن هذا الجدید الوافد او المهاجر او الضیف یعبر  عن علاقة تطرحها قوالب الهجرة حول إ
الخصوصي والعمومي او الكوني والخصوصي لیس من التجرید بقدر تلك الممارسات الیومیة 

حوار الضمني والابعاد الثقافیة للسلطة والتوزیع والادوار والصور التي نمنحها عن انفسنا وال
هذا تلقائیا في طراف التي یتشابك فیها الحدان، یتعلم الا ةالسلوكي خلال الممارسات الیومی
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الجدل والنقاش  :"المجال المیداني یحفز ذلك رغبة لدینا بالبحث الامبریقي والاقتراب من معرفة
ة اداتیة وعبر معالج) positivisme(والوضعیات) Praxis(والافعال) Poiésis(بین النشطاء

 Entente(والاتفاق التواصلي) Manipulation instrumentale(للغعل التواصلي
commnicationelle (حاول یي ذانها فعلا سیاسة المشترك ال1"لذي یعد هدفا وغایة للعقلانیةا

من خلالها الفاعلون الفهم ثم الانخراط والاداء الجمعي بحیث یعترف كل منهما بالاخر في حقل 
التي تعكس المقدرة المعقلنة والامكانیة لتوظیف ما هو مبطن في السلوك او الحقیقة تواصلي و 

الاتجاه ولى ا الأیتجاوز ایضا نقطتین سلبیتین في السوسیولوج "هابرماس"التواصلیة، یحاول 
على الذات التي یراها انها ركزت على اداتیة التفاعل لا وعي التواصل،  لمنغلقالوضعي وا

یقودونا هذا الى ":الاقتراب من سوسیولوجیا الحاضر من خلال هذه النظریة یحاول هابرماس
بدلا من  ،التفاعلات الواقعیة ضمن سیاق التجربیة العادیةو سوسیولوجیا تفضل الافعال فكرة ال

القصدي  دُ عمعلجة الوقائع بوصفها اختیار یشكل التفاعلات اللسانیة من خلال وضع سی
  .2"والتواصلي للحیاة الاجتماعیة في المقام الاول

یبدو عقلانیا ومنطقیا من حیث الحجة والبرهان وحتى ما نشهده او ما  "هابرماس"ما یقره 
قلانیة مومي والفضاء الخاص والعلاقة العتحتاجه الامة الالمانیة من خلال تشریح الفضاء الع

یة والمعقولیة حدا تبلغه ولا یمكنها بلع وهضم كل بینهما، لكن ولا بد ان لدرجة العلاقن
التركیز على الخروج من نفتاح اكثر، كما انني ارید والا ت الاخرى الراغبة في التوسعالمساهما

 "فیبر"ر الیه عالم الاجتماع االى ما اشالانتباه ة واللاعقلانیة و وجة العقلانیدمنطق المعالجة المز 
رسات المعقلنة والانتباه الى هذه المساحة الرمادیة من حیث المعیش لا عقلانیة العقلانیة  والمما

ینتصر لیس للموضوعیة وحسب بل  "هابرماس" ان الیومي الذي تذوب فیه هذه الحدود ، كما
درات ااء الدولة وهذا یلغي امكانیات الانفتاح على المبنللعمومي في تسیر شؤون المجتمع وب

فكرة الاجماع والشرعیة السیاسیة وما هو متعارف علیه ومتفق  الاخرى وتفعیل نشاط التنوع، لان
درس ع والفیلسوف الالماني من ذات العالم الاجتما وللیه یجعل الباقي في الهامش، یحاع
  :ةمعالجة هذه الفجو  "اكسیل هوني"
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  )اكسیل هونیت(الاختلاف والاعتراف : ب
نعرف این توجد هذه الحریات ولا كیف ان نفهم الطابع المؤسس للحریات الفردیة، فنحن لا " 

یمكن لها ان تتحقق الا عن طریق الاعتراف المتبادل، فبدلا من ان نفهم العلاقات المشخصنة 
والاقتصاد والسوق وارادة الدیموقراطیة ما من حیث هذه التي تتضمن الحریة الاجتماعیة ام لا 

"ظر في الاشكال المؤسسة لهانیجب ال كثیرا في بواطن البناء للعقل  "هونیت"یتعمق ، 1...
ن یكون لیس التفاعل والتبادل أب ،ة للحریة والاجتماعیةیالثقافي وادراك مصادرها المعیاریة والقیم

فحسب شكلا لها بل اعترافا متبادلا لتحقیق قیمة التواصل ولیس العكس، فالحیاة المشتركة 
  :انیة وفرص كل واحد منهماتوحي باهمیة الوعي المشترك بالذات والمجتمع ومقدار وامك

اشكال التفاعل غیر الخطابي اي جمیع التعابیر الاشاریة والرمزیة والجسدیة للتفاعل "
فالاجتماعي حسب هونیت لا یتشكل من ...الاجتماعي، لا یمكنها تهمیش الصراع الاجتماعي

اد فكریة وجسدیة علاقات العدالة والمواطنة والتفاهم والحوار فقط، بل ان للصراع الاجتماعي ابع
  .2"الانسان مسائلة المفاهیم الثقافیة المسیطرة والتشكیك فیهاورمزیة التي تفرض على 

هو لك ام لا ذ یقوم بها المهاجرون سواء قصد وما ،تنا الیوم اكثر من ذي قبللمسائلة مهما
بل  شكل فوضوي، لیس بالتشكیك في ذلك الاحتكار للشرعیة، المسائلة والتشكیك في العمومي

، ذاك هو كر تتشكیل المشترك ولیس قبول المشلل) مید(الذات والمجتمع  حول بحث مفتوح
، هذا ما یشیر واة لانه یعمل بشكل معترف  وعادلالاعتراف المتبادل في غنى عن سؤال المسا

الى هونیت في تعمیم الاعتراف ولیس تعمیم العمومي وسطوته لانه یرى ان العقلانیة تلغي 
لبناء المجتمع ولیس بشكل فوقي ونخبوي بل یومي  الصراع لیس سلبي عندهلخصوصیة، و ا

  ).التجربة الذاتیة بین مختلف الجماعات(ومشترك للاجتماعي تجربة واختیار واختبار
تطویر نظریة الفعل التواصلي والابتعاد درجة عن الاداتیة والاكراهیة ویقترب  "هونیت"یحاول 

ا على نموذج الاعتراف بالتذوات، هي لیست انتصار للنزعة من النشاط الواعي للانسان مركز 
فخاخ الاغتراب والاستلاب  عي والعمومي لتجنبو الخصوصیة وانما التقلیل من خطورة الموض

مجتمع والاخر لان ا كوالاداتیة ویرى ان التنشة الاجتماعیة وزرع بذور الاعتراف وادرا وءوالتشی
 الاجتماعي والثقافي الوعي ات والعقل الجمعي وتشكلعملیة من التفاعل الرمزي لتشكیل الذ

  :نماذج للاعتراف التذواتي موضحا

                                         
 .225،256، ص ص، 08، المجلد06جلة دراسات،الجزائر، العدد دحماني حنان، نظریة الاعتراف كبرادیغم لتغیر المجتمع، اكسیل هونیت نموذجا، م 1
 .227ص. المرجع نفسه 2
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  .هذا ما یربط الفرد بنفسه والمجموعة: هو الحب والثقة بالنفس: ولالمستوى الأ
  فرض احترام الذات هو قانون سیاسي باعتبار الفرد عالمي له حقوق وواجبات: المستوى الثاني
التضامن والتقدیر الاجتماعي والاحساس بالقیمة وتحقیق الذات من خلال : المستوى الثالث
  .اعتراف متبادل

ن أجد سن ،لماني في علاقته بالمهاجرینمقاربة هذه الرؤیة على المجتمع الأ ناذا حاولإ
شرطا لنجاح هذه المستویات اي الجدل حداهن، لذلك یضع لإو أالمستویات تخضع لزعزعة 

عتراف هذه العلاقة بین الذات والمجتمع، بین الخصوصي والعمومي بین جل الاالدیالكتكي لأ
یجد سام ،فهل سیكون هذا مجردا ،معالجة ىلإتحتاج  صي والكوني، لكن هناك اسئلةوالخصو 

كساب قیمة وفعالیة للذوات والفاعلین داخل هل یكفي الاعتراف المتبادل لإ،صدى امبریقیا؟
هل یضمن الاعتراف ، و ؟للتبادللك سنن الاعتراف ن یمم ،تهمیشهم واقصائهم؟ دون مجتمعال

  .خیر؟التنوع الثقافي في الأ حجم المتبادل
هاجر مل الهجرة مساحة واسعة وتشكلات خارجة عن صراع الاطراف، بحیث یكون دوما التشكّ 

المهاجر عبرها لاعادة ضبط العلاقة بین  ىالمثالي حقیقة، فالهجرة حركة یسع طبحالة الوسی
وصف تلك  "بادیو نالآ"لرسمي والغیر الرسمي، یحاول العابر والمحلي بن الخاص والكوني، ا
، یعني استحالة ان یكون الكوني نتیجة لتشكل "...:الحالة عن صراع الجواهر والثقافات

مكان كوني هو الشرط ترنسدنتالي، تجاوزي، ویفترض وجودات مشكلة، على العكس ففتح ا
المتین للوجود ذات مشكلة في المستوى المحلي الذي یتشكل في الكوني والكوني یحدد في آن 

ال على دوني هو الكفكار ذات اعادة التجمع الافتراضیة وبدا یكون الأمعا نقاطه الخاصة ك
  .1"جراء لانهائيإالمحلي كذات وعلى الكوني ك

طروحة الابعاد الثقافیة والتشكل للاسالیب الفكریة الثقافیة هذه الحجج والبراهین التي تدعم ا
لك التشكل اللانهائي وتجنب صراع الجواهر الممتدة والمسبقة وجعل الملاحظة عملیة مراقبة لذ

ما جعل فیلسوف  ،الذاتي والكوني ولیس فقط الذات والمجتمع كدائرتین محدودتینعبر 
و فردیة وكل كوني یتولد من حدث غیر ملتزم یعتبر كل كوني مفردة ا" بادیو"الاختلاف 

  :بالخصوصیة

                                         
 .36، ص 2013، 1ط الان بادیو، سلافوي جیجیك، الفلسفة في الحاضر، ترجمة بیتر انغلمان،دار التنویر، بیروت لبنان، 1
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یكون الكوني نفسه قرار حول امر لا یمكن تقریره مثال المهاجر الغیر شرعي، الكوني صیغة " 
تضمنیة والكوني احادي المعنى وكل فردیة كونیة تبقى غیر قابلة للاتمام او مفتوحة والكونیة 

لك الذي عبر عنه مافیزولي تماما ذ ،1"ي اللانهائيلیست سوى الانشاء الدقیق لتعدد وتسام
  .الضمأ الانهائي في حالة التیه والترحال

  )هوام المتخیلات(امكانات فردیة ومجتمع مفتوح:ج
اعتبر ان ما یحدث خلال الهجرة بكل انواعها هو مدخل نحو فهم حركة التغیرات والتحولات 

للاعتناء اكثر بالمساحة المفتوحة الاحتمالات  واكتشاف ان المسائل الثنائیة بائدة وحان الوقت
 ةولانهائیة التشكل ومتعددة الابعاد، مما یعني علینا على الاقل العنایة بالمتخیلات الاجتماعی

یشدد اندرسن على الكیفیة التي تم " :اكثر وفحصها دوما، فهي تشكل حیاتنا ورموزنا ووجودنا
لامة عن طریق فهم جدید للمجتمع في ظل التزامن، بها التمهید للمعنى الجدید لانتماء الى ا

المجتمع باعتباره مكونا من الحدث المتزامن  للحوادث الكثیرة التي تتسم بها حیاة الافراد في كل 
  .2"لحظة

وفقط بل هو  ،نین متعاقبتیو دائراتأان المجتمع والفاعلیة الجمعیة للافراد لا تتم بشكل عامودي 
تصبح  ،اشتغال واجراء زمني ومكاني في جمیع الاتجاهات، حركة دؤوبة من التطویر والتغییر

الاحداث والسلوكات اهم في تعزیز وتثبیت ونفي اي معنى فردي او جماعي، هذا الذي اراد ان 
 وهذا یصف ما یمكن ان ندعوه باسم مجتمع" :من خلال مصطلح مجتمع النفاذ "تایلر"یبرزه 

الى نظام ) الملوكي.القبلي(نفاذ مباشر، ذلك انتقلنا من نظام الروابط المشخصنة التراتبي
  .3"مساواتي غیر شخصي اي عالم شاقولي من النفاذ غبر توسط المجتمعات نفاذ مباشر افقي

تعد والانثى كرمز للسطلة  اذا حاولنا تبسیط تلك العلاقة في مفهوم الدولة او القبیلة او الذكر
والقیمة الاولى التي تكرس هذه  ،ك الاشكال والصور الذهنیة المنمطة او الطریقة المعیاریةبتل

المنظومة والهویات، بل تعتمد على الحدث، الاجرائییة، الوعي، السلوك،وحتى الدولة 
والمجتمعات تحتك بدول اكثر ومجتمعات اكثر خارج حدودها یجعلها من الصعب السیطرة على 

ان یجد نفسه امام  ثلا في مخیلتنا ما یلبكون االمجال الهرمي التراتبي لا یات، حركة التغیر 
بیونغ "تحدایات التزامن الحركي لفرض اسلوب آخر من التعامل، یوضح هذا الفیلسوف الالماني 

                                         
 .37،38الان بادیو، سلافوي جیجیك ،المرجع السابق، ص ص ، 1
 .181متخیلات الاجتماعیة، المرجع السابق، صتشارلز تایلر، ال 2
 .182المرجع نفسه، ص 3
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ان یجد الانسان نفسه في مكان خارج هذا النظام حیث " :ویقصد" المجتمع الشفاف" بقوله عن "
مختلف، ان التواصل الشفاف هو التواصل الذي یمارس عملیة التهیئة والتسویة، یكون له راي 

ویحدث نوع من ) OTHERNESS(خریة انه یؤدي الى التزامن والنمطیة ویقضي على الآ
  .1"المطابقة القهریة بین الذوات بهذه الطریقة تستقر الشفافیة داخل النظام السائد

 قاتنا ومجتمعاتنا الیوم في التواصل وبناء الواقع منمن وصف حقیقة علا" بیونغ"یقترب بنا 
التي یرى بها باعین ناقدة فاحصة  ،الاستعارة الموفقة مجتمع الشفافیةوتلك  خلال حیاتنا الیومیة

حالة المجتمعات الیوم، یمكن اعتبار المهاجر والهجرة الیوم حالة من النفاذ المباشر المزدوجة 
ا نكلا مرنا ومتزاملینا، یكون الاجتماعي تشإر تلك العوالم سواء كنا مهاجرین او حین تهاج

مشكلة عند الاخر او أي  لا تكون هناك ، ویات بالتمریرات الثقافیة السلسةكل المستفي  انافذو 
غرابته الا في تواصل مرئي وشفاف، ابتعدنا هنا كثیرا عن ثنائیة عالم الاجتماع الالماني 

) FERDINAND TONNIES).(Gemeinsscheft und Gesellschaft(فردیناند تونیز
وصار الرهان اكثر على الشفافیة وجودتها داخل نظام یؤمن ابعد من الاختلاف والتمایز بالنفاذ 

  ".Gleichschatung(2(والشفافیة والتحول اكثر 
فتلك الممارسات الیومیة التي سوف نراها عبر  الحیاة الاجتماعیة ومسافاتها وابعادها سواء 
للمجتمعات عموما او عبر حركة الهجرة، سنلاحظ تلك العلاقة الشفافة والنافذة، تكون 

اكان الامر ذاتیا او اجتماعیا واعتقد ان هذه هي  أكثر،المساحتان متعرضتان للاقتحام والتحول 
المسیطرة والصورة الاقرب لعالمنا المعاصر، لا توجد جذور مسبقة هناك محاولات للتجذر  اللغة

والتثبت وحسب في النظام الازدواجي الاول، الذي لا یرید ابصار التموق، ولا التزامن ولا 
بقوله العالم المحموم او  اریكسونمنكنة، یعبر عنه الحدث،ولا ذلك الامتداد اللانهائي للأ

 .)Overheating the world(يالاحتراق
الاحتراق العالمي، البیئة نماذج محوریة في التعبیر عن  على ثلاث "یكسونار "یركز  

د ار من خلال تولیفة سیاسیة واثنوغرافیة وانثربولوجیة مستدمجا المو  ،والاقتصاد، والهویة
 Accelirating(سارعالتحول المت وة والعالمیة الریفیة والحضریة،خیة المحلییالاجتماعیة والتار 

change(  تشتته او في اعادة تكوینهیعبر عن تمزق النظام و:  

                                         
 .08،ص1،2019بیونغ تشول هان، مجتمع الشفافیة، ترجمة بدر الدین مصطفى، منشورات مؤمنون بلا حدود، الرباط، المغرب، ط 1
 .16المرجع نفسه، ص 2
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نسان والثقافة في بعد تواصلي الهویة ضمن هذا التسارع المحموم شكل الهویة المعاصرة للإ" 
فكیف یصنع الافراد اجتماعهم ویؤمنون وجودهم من خلال هذا ، Creolization"(1(مختلط

  .العالمي المحموم؟التسارع والحراك 
 )la proximité/proximity The(بعاد الثقافیة بالمهجرالمسافة الاجتماعیة والأ- 3

یتاسس المجتمع من جملة الروابط والعلاقات والتفاعلات المشتركة في ساحات اجتماعیة 
والمجتمع وحاصل الاجتماع بشكل  صمتداخلة ومتباینة، الحركة فیها مكشوفة ما بین الشخ

ل وهیاكل منظمة وغیر منظمة، تعتمد لغة التواصل هنا على استقراء اضمني في اشكصریح و 
حدسي اكثر وخبرة تعزز تلك الادراكات والسلوكات لكل تلك المعاني عبر تلك المسافات 

ولادته بالمجتمع الجدید كحدث  تىهذا مبكرا في مجتمعه وح كالتواصلیة، یكون المهاجر قد ادر 
صة بین الزوجین الذكر والانثى بین المدیر والموظف بینه وبین جاره، یبدا في ادراك هذا خا

  .ویتعلم ماذا تعنیه علاقة ومسافة وكیف ینجح نفاذه بهذه العلاقات الى مجتمعه الجدید
یتطلب هذا البحث تعزیزا میدانیا على الاراضي الالمانیة ومشاهدة السلوكیات الا ان هذا 

جارب سابقة للمبحوثین او علماء خاضوا تجربة بالمانیا مثل لایمنعني من المجازفة واعتماد ت
  ."تي هول دادوار "عالم الانثربولوجیا الامریكي 

في استقراء العلاقة بین المسافات  "تي هول"و "هوفستید"هناك علاقة قیمة بین ما طرحه وطوره 
الاجتماعیة الاربع والتنوع الثقافي، لما تملیه من تشابك ثمین لثلاثیة الجندر والهجرة والتنوع 

  .الثقافي
ان الشغل الشاغل للمسافات هو ادراك الحیز الاجتماعي والفاعلین والممثلین بحیث تكمن اهمیة 

 The(ان كلمة بركسیمیكس" ،تبادل الثقافي الیوميفي حاصل التواصل للثقافة من التفاعل وال
proxemix ( هو مصطلح جدید ابتكرته المشاهدات ذات العلاقة المتبادلة ونظریة استخدام

 .2"ان الاتصال یشكل جوهر الثقافة...الانسان للحیز كتصور متخصص للثقافة
الاسایب الواعیة  كدراثقافات مختلفة واعبر  ضیح الانماط التواصلیة للاشخاص یرید بذلك تو  

  .والغیر واعیة في جمیع مناحي الحیاة حول المنزل والسكن والمدن واستخدمات الانسان للحیز

                                         
1  THOMAS.HEYLAND.E. Overheating.an anthropology of accelerated change.ploto presse.first 
edition.london.2016.p27. 
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البنیة الثقافیة وهو سلوكیة متجاوزة من ماضي : فاننا اذا اخذنا مظهرین بروكسیمین احدهما"
كبیرة الثالث  الانسان البیولوجي والثاني قبل ثقافي وهو فیسیولوجي وفي الحاضر بدرجة

  1"المستوى الثقافي المحلي وهو الذي تتم فیه المشاهدات البروكسیمیة
ان العلاقة  التفاعلیة التبادلیة بین شخصین او مجموعتین تظهر من خلال هذا البعد الزمني 
والمكاني للحمولة الثقافیة وتفعیلها حاضرا اثناء الاتصال، وعلى سبیل المثال یدرك المهاجرون 

ریون في اوروبا عموما والمانیا بالخصوص ان القاء التحیة دون الاقتراب من الجنس الجزائ
او  2الاخر سلوك محترم لكن القاء النظر وایحاءات غیر لطیفة لهن قد تودي بهن في السجن

هم هوام جنسي اعتباره تحرشا جنسیا، خاصة وان المهاجرین لا یمیزون في البدایة ویغلب علی
  .نا منهم ان فتیات هذا المجتمع مباحاتظت یحرق تلك المسافا
البروكسیمي على اظهار الثابت وغیر الثابت الرسمي وغیر الرسمي اثناء  لیفید اعتماد التحلی

للاحداث والتعبیرات ) Synchronic(ادراك العملیة التزامنیة و التبادلات والتفاعلات الیومیة 
 .السلوكیة اثناء التواصل

تیارت نحو المانیا ان اكتساب اللغة الالمانیة  منطقة خلال التجربة الجزائریة من مما لمسناه من
وتلعب دورا حیویا في ذلك داخل تكوین الجماعات  ،یساعد في ادراك المسافات الاربع

، ان مكون اللغة مهم في فهم بنیة المسافات، كما انها )Structuration(والعلاقات المتعایشة
واللغة " :سلوك وامكانیة حیویة للتعبیر عن التنوع والاختلاف وادراك اهمیتهوعاء الفكر ووعي ال

التنوعات الاجتماعیة في تعالقها مع الزمر : تعرف تنوعات من هذه المستویات الثلاثة
الاجتماعیة والتنوعات المكانیة التي تعالقها مع المكان والتنوعات التاریخیة في تعالقها من 

الابعاد تشكلها وتعبر الهجرة من خلالها مخلفة ورائها تفرعا وتنوعا  هذه ،3"اصناف الاعمار
داخل اللغة والحیز المكاني وعبر السلوكیات والطرائق المتعددة في التواصل ودراك المعنى 

ولكل من هذه المستویات  ،للحیز الاجتماعي عبر بعد حمیمي وشخصي واجتماعي وعمومي
خیر بعد ثالث  سیجعل من الثقافة تتشكل خارج تلك اطار رسمي وغیر رسمي وتقني هذا الا

  :تتاثر الثقافة بالمستویات الثلاث"هول"الثقنائیة الكلاسكیة براي 

                                         
 .139ادوارد تي هول، البعد الخفي، المرجع السابق، ص 1
  مبحوث من مدینة بوشقیف دخل السجن بقضیة كهذه بفرنسا 2

 .فتاة المانیة ودخل السجنومبحوث من مدینة تیارت ایضا تعرض لقضیة محاكمة من طرف 
 .85، ص2006، 1ط لویس جان كالفي، علم الاجتماع اللغوي، ترجمة محمد یاحتین، دار القصبة، الجزائر، 3
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عندما یسیطر احدهما فان الثلاثة جمیعا  ...ان الاندماجات الرسمیة وغیر الرسمیة والتقنیة " 
  .1"تكون موجودة في ایة حالة مفترضة

لمسافات وتوضیح تلك المستویات الى ابراز قیمة مهمة خارجة عن بهذا التحلیل ل "هول"یحاول 
وثقافة  ،او واعي وغیر واعي ،تلك الرؤیة الثنائیة للسلوك في الاطار الرسمي والغیر الرسمي

بل هي ثلاث انماط  ،)كلودكلوهن(معلنةثقافة ضمنیة و بین او ) رالف لینتون(ة وثقافة خفیةمعلن
  .مي وتقنيرسمي وغیر رس :لتشكل الثقافة

یة كل صصو ظومة الاسترسال والاستقبال ومجال البركسیمكس وخان المسافات والانماط ومن
ثقافة تساهم في بلورة ان الثقافة اجراء اتصالي ومحصلته، تصبح العلاقة بین النوع والتنوع في 
تراكیب وسیاقات متداخلة، فعبر الهجرة یؤثر كل منها على الاخرمن ابسط دور للذكورة  
والانوثة الى اعمق علاقة ممكنة اجتماعیا عبر مخزون التواصل اللغوي والسلوكي للتشكل 

بین هذه  یمكن ان یكون الجندر هنا فیما)Social constructivism(الاجتماعي في الاخیر
هویة مطورة بشكل غیر مباشر تدعم الادائیة مندمجة في تشكیل مقولات ":المسافات والثقافات

ضي الوصف مقاربة غیر احادیة للنوع وعلى العموم لا تفترق ادوار النوع في هویة اخرى ویقت
المؤسسات والسلوك التواصلي للرجال والنساء عند بعضهما فادوار النوع تنتج ویعاد انتاجها 

  .2"وتحین عبر انشطة مختلفة ومرتبطة بسیاقات خاصة في التواصل
 الانجلیزیة ، فاللغةالتشكیلة الاجتماعیة ان اللغة تعزز التواصل بنوع من الانواع على حسب

كما العربیة، فاذا كان المهاجر یمیل الى كسب مسافة  ةلا تعتمد كثیرا على الفروق الجنسیمثلا 
اجتماعیة ستكون عبر اللغة المختارة وتمثل ما الذي ترمي الیه في هذا البعد الاسترسالي لنظام 

  .التواصل
تشمل انظمة التراسل الاولیة عاملا حاسما في تشكیل المسافات وتقریبها او ابعادها، كما 
توضح كفاءة الفاعلین وثقافتهم في ذلك وعبر ادراك الوحدات التفاعلیة من الاتجاهات والمواقف 
ه والموارد لذلك والثنائیة الجنسیة والزمن والتعلم واللعب والدفاع والانتفاع من استخدم كل هذ

اجر عبر الموارد، كما لخص ذلك تول،هذه اللحظة التزامنیة التواصلیة تكون من خلال المه
هذه )  primary message systems(ظمة التواصل والاسترسالنأمنظومتین مختلفتین في 

                                         
 .88،ص1،2007ط ادوار تي هول، اللغة الصامته، ترجمة لمیس فؤاد الیحي، الاهلیة للنشر والتوزیع، عمان الاردن، 1
بیروت  انیات، ترجمة، خالد الاشهب وماجدولین النهیبي،المنظمة العربیة للترجمة، ومركز دراسات الوحدة العربیة،فلوریان كلوماس، دلیل السوسیو لس 2

 .276، ،ص1،2009لبنان ،ط



 جتمع في فضاء خیارات التنوع الدینامیكيالهجرة المجال والم- الباب الثالث

361 
 

الانظمة تخلق الفوارق وتتكیف فیما یمكن اعتباره رجولیا من جهتنا هو عند الالمان عنف وما 
انه خطأ فادح ان تفترض ان السلوك الذي " :وي وخنوثي هو عندهم لباقة واحترامهو عندنا انث

یتم مشاهدته في الناس مرتبط بوظائف الاعضاء، فالسلوك الذي یبدیه الذكور في ثقافة ما 
یمكن تصنیفه سلوك انثوي في ثقافات اخرى، جمیع الثقافات تمیز بین الرجال والنساء وعادة ما 

  .1"رتبط باحد الجنسین فانه یسقط من قبل الجنس الاخریصبح تصرف محدود م
كونه جهاز الاستشعار التغیرات والتي یدركها المهاجر ذا اراد الشخص مثلا فهم التحولات و إف

بة والكیفیة التي یتلاعب بها ضمن التجر  ،فعلیه ادراك المستویات الرسمیة والغیر رسمیة ،الثقافي
انها عملیات  ،بعلاقة رسمیة المانیة او مهاجرة بلونیة بالمانیاالارتباط  إذا كان یرید، الیومیة

المظهر الكاذب الذي یقدمه الناس الى العالم والذات التي یتوازن وراءها ان " :تسریع التكیف
استخدام المظهر الكاذب ملهم بحد ذاته انه  بینت اهمیة ادراك المستویات التي یجب 

  .2"اختراقها
مظهرا دیموقراطیا الهجرة یمثل الاوروبیین  مستوى من التفاعل بحقل یمكن ان نلاحظ هذا على

وهو امر احیانا مبالغ بغیة استخدام مسافات آمان تجاه  ،كاذبا یعززون بذلك مسمیات عمومیة
وذلك مثلا مجسد في الاقامة السكنیة للمهاجرین التي تحولهم الى معازل ثقافیة، ، المهاجرین

یمیل ) Sociofugal(والاماكن المستبعدة) Sociopetal(الاماكن المشبعةوهذا ایضا من خلال 
تشیر  مات،الناس في الاولى الى  ثقافة الالتقاء، مقاهي، نقل، حافلات، مطاعم في الاقا

المسافة الاجتماعیة الى تنظیم خصائص مثل العمر والجنس والاصل العرقي والنوع الاجتماعي 
عیة بعد الغرائبیة وعدم المساواة، الغرابة التي تشیر للوصل الى للمسافة الاجتما...في التفاعل

ویشیر عدم المساواة الى علاقة ) المهاجر مثلا(المیدان مثل فقدان الثقة والارتباك من الغریب 
  3.القوى وبالتالي عواقب سلبیة للتفاعل

ء المسافات اال وبنعلى مستوى الواقع في بنیة انظمة الاسترسشیر هذا الى البعد الغیر متكافئ ی
واسلوب التواصل لكن لیس من الضروري دوما ان یكون البعدین ثنائین بهذا الشكل یعني یمكن 

والبعیدین ) السكان الاصلین(یعمد الیها الممثلون الثقافیون القربینالتي  فهم الغرابة واللامساواة
  :یجعلنا نرى انالى التحكم في صیغة التواصل وبناء المسافات وذلك ما ) المهاجرین(

                                         
 .57ادوارد تي هول، اللغة الصامتة،المرجع السابق، ص 1
 .144ادوارد تي هول، البعد الخفي، المرجع السابق، ص 2

3 FRANCOIS BONNET. La distance sociale dans le travail de terrain: compétence stratégique et compétence 

culturelle dans l’interaction d’enquête.Genéses.V4 2008.N.73p57-74. 
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اولا القاءالضوء : للانماط البروكسیمیة بالنسبة للاشخاص من ثقافات مختلفة بهدف مزدوج" 
تؤكد الانماط ...وثانیا لتوضیح الحاجة لفهم بین ثقافي محسن...على انماطنا غیر الواعیة

  .1"البروكسیمیة في مفارقات صادقة لبعض الاختلافات الاساسیة بین الناس
  :2الاتي الانماط التواصلیة )31(ولیوضح الجد

الرس-   التعلم

رس- الغ   التعلم

التق-   التعلم

الرس   دراك

رس- الغ   دراك

التق-   دراك

الرس   الوجدان

رس الغ   الوجدان

التق   الوجدان

التغي تجاه رسمية   مواقف

تجاه رسمية غ مواقف

  التغي

تجاه تقنية   .التغيمواقف

زیولوجي والثقافي بین الوحدات الصغرى ییوضح هذا المخطط اهمیة فهم التداخل البیولوجي والف
والكبر مشكلة المسافة والانماط والتواصل العملي ما بین الابعاد، توضح دراسة للباحث 

مبرزة قسطنطین وآخرون حول المقاربة  لتجارب المهاجرین والاثنیات والمسافات الاجتماعیة 
فالمیل الى  ،تلعب تجربة الهجرة دورا مهما في بناء المسافة الاجتماعیة:" اهمیة هذا المخطط

التعاون مع الممثلین من ذات الدین یكون قویا وذلك لما تسهله الصورة النمطیة المشتركة كما 
ان التعلیم والسن والجنس والاجیال مهمة في معرفة تغیر وضعیات المسافات موضحة عبر 

اقحام في ذه الدراسة نقطة مهمة جدا توضح ه.3"تكوین الصدقات وشروط الاقامة السكنیة
وعبر  المسافات الاجتماعیة والاجیال والمهاجرة مع ابنائهم بحیث تتاثر المسافات بالبعد الثقافي

  .كل جیل
  لمان وترتیب الحیزالأ - 

ف عن البریطانین والامریكین نفسهم ویتعرفون حدود المسافات بشكل ثقافي مختلألمان یقدم الأ
یعتبر ...رمون جدا بشكل مفرط وغیر مرنین ورسمیوناص:" لمان ن الأإوالفرنسین وغیرهم، 

لذلك یضعون راسي ثقیلة حتى لا یمكن تغیر مكانها ...تغییر كرسیك انتهاكا للمعاییر في المانیا
  .4"فالاثاث الخفیف لعنة

وكشفت ایضا البحوث والمقابلات التي اجریتها ان الالمان ني اهذه حقیقة واقعیة للمجتمع الالم
ینزعجون من الصوت الصاخب في المنازل وربما ان كان جارك المانیا ورفعت صوت 

                                         
 .177المرجع السابق، ص ادوارد تي هول، البعد الخفي ، 1
 .92، اللغة الصامتة، المرجع نفسه ،ص- 2

3 KONSTANTIN KUZMIN. LARIZA PETRASA.dimitry.popov.migration and social distance.various ethnic groups 
percevived by the ural’s schoolchildren and their parents.2015.12.04-www.ide.journal.org. 

 .187،188ادوارد تي هول، اللغة الصامتة، المرجع نفسه، ص ص، 4
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لحدیث ن  الصوت واداب اإك، قد تجد الشرطة امام بیت ،الموسیقى عالیا او صرخت بجواره
ن الالمان یغضبون من إعمق، أ مرنة للتواصل مع الالمان بصفةهم العوامل الأوالنظام من 

حقا،  لت وقحا بشكل لا یحتمتعلمت من تجربتي انه في عین الالماني كن:" انتهاكات المكان
بالنسبة  ،لقد كنت في ذلك الوقت داخل المبنى وتطفلت عندما استطعت ان ارى الداخل

  .1"للالماني  لیس هناك فرق بین ان تتطفل على فناء منزله وان تكون داخل غرفته
كعلامة واضحىة  م1990وكما سبق وان اشرت الى السكنات التي تركها الالمان في نهایة 

  .بتیارت تعبر عن هذه العقلیة الباب المزدوج وعزل الصوت
الباب وحده انخراط وتواصل مع الداخل والخارج مع الغریب والالیف بین النظیف والمتسخ وتلك 

الرسالة والتواصل وبین فشل المعنى من اي رسالة،  المسافات التي تلعب دورا في نجاح بلوغ
 Situational(اعتقد وجب البحث بتكتیك حول الحیز الدینامي ما بین الشحصیات

personalities (احسن من البحث في الاندماج. 
ان الشكل هذا یوضح العلاقة المتوترة بین الوسیلة والمسافات بین الثبات والحركة والمنافسة بین 

  )10(رقم:ضمن الحیاة الیومیة الانواع
ا دينامكية وم مف ا ثبات وم  مف

قرب    عن

ميمية     ا عد  المسافة   عن

قرب         عن

صية   ال عد  المسافة   عن

قرب       عن

جتماعية   عد  المسافة   عن

قرب       عن

العامة   عد  المسافة   عن

وعن  ،خلال تجربة هجرة الجزائرین الى المانیا اردت دوما التعبیر عن الاشكال الثقافي من
ذه المسافات واعطاء اهمیة له ،عبر الوحدات الصغرى والكبرى وتدخلاته اهمیة التنوع الثقافي

عبر المسافات  مركزا على تحلیل  التغیرات ،لطبقةعبر النوع والعرق وا المجسدة سلوكیا
عندما " ):Analyse Changes andContinuities  in Long-Distance(الاجتماعیة

یلتقي شخص الماني بشخص من بني جلدته ویبرمان صفقة تتطلب الثقة فلن یكون لطرف 
لان عائد راسمال الالماني مرتفع مؤقتا وبطبیعة الحال  ،خر الالماني موضع شك الى حینالآ

                                         
 .181للغة الصامتة، المرجع السابق، صادوارد تي هول، ا 1
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لتي یستخدم فیها الشخص الاخر تعبیرات المانیة یبدو وكانها فان مستوى المانیتهما الموضح ا
 .1"یسري على كل مظاهر التعامل بینهما كما یبرز على المناسبات الاجتماعیة الالمانیة

ان العرقیة لیست معیاریة لكنها تتاكد من خلال المواقف الیومیة وتختلف وتتباین لندرك بذلك 
للانماط الثلاثة كما تشیر المسافة والثقة الى لعبة الاخفاء  حجم الابعاد الثقافیة والاثنوغرافیة

والاظهار وتعبیر عن قلق الغریب والمساواة في الوصول الى حیز التواصل ، المسافة 
الاجتماعیة الیوم مفتاح مهم في ادراك التحولات التي مست السلوك والادراك الانساني خاصة 

  .بعد الجائحة 
 )سوسیولوجیا التعصب والتطرف ( مانیة التجربة الاسلامیة الال-4
لانها لا تمس  ،من الضروري توضیح لماذا اخترت هذا العنوان التجربة الاسلامیة الالمانیة 

كون المسعى  ،بل ایضا تجربة الالمان انفسهم مع الاسلام والمسلمین ،تجربة المهاجرین وحسب
اشكالي في معالجة مساحات التنوع الثقافي، والمجتمع الالماني لم یعرف تجربة اسلامیة واحدة 

والعرقي والتطرف  ،بل تجارب مختلفة ومحاولة ایضا لتقرب اكثر في بواطن التعصب القومي
هذا الذي  في حركة دائریة بین ظاهرة الهجرة العابرة للحدود وما استقر داخل المجتمع، ،الدیني

تركیبته الاثنیة  والثقافیة ونمط عیشه معقد ومختلف وبالتالي ستكون هناك انعاكسات وتمظهرات 
وفي الصمیم الامر فانها على ...المانیا بلد الاستعداد لیتقبل اي تحول او تبدل جددین":،مختلفة

  .2"الرغم من عشقها للنظام الا انها بلد ثوري
القومیة  ممالالمانیة مساحة بلا حدود لیست كالأ لماني والدولةالمجتمع الالماني والشعب الا

الفرنسین الذین یعتزون بالحدود والوطنیة، لالمانیا وعي وغریزة خارج  :خرى مثلالاوربیة الأ
الحدود الطبیعیة والجغرافیة ومتطلعة دوما الى وحدة اللغة والثقافة والوعي الفكري الروحي 

فسیة للالماني تعبیرا عن تلك الحالة للبحث والتامل في الغابة المنسجم، تجعل التركیبة الن
آن واحد  السوداء التي ابدعت فكرا المانیا حاد الطباع والافكار، یخضع لتاثیر شرقي وغربي في

ضعفه محاط بالاسرار ولا یرید التكشف كثیرا، یقدس العمل  يهادئ وصاخب قوي ولا یبد
  .والوقت والنظام

لك ذ ك الموجات التدینیة والروحیة، منمن تلو  ،ة الالمانیةأمن الرجل والمر  من المهم الاقتراب
الفكر والمحور العرقي بین الجرمانین والالیسیون والسلاف، هذه التركیبة التي یراها جیرانه ان 

                                         
 .104البرتون واخرون، القومیة والعقلانیة ، مرجع سابق، ص  1
 .103،ص1،2015ط اندریه سیغفرید، روح الشعوب، ترجمة عاطف المولى،المركز العربي للابحاث ودراسة السیاسات، الدوحة قطر، 2
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یحیا حیاة روحیة جادة وعمیقة " :مهددة لحدودهم، كما انها تنعش التنوع بداخله، ان الالماني
ضطربة، والمقصود بالحیاة الروحیة متحررة من كل تضامن مع الحركة والنشاط وان كانت م

التي تتركها السیاسة، وهو شعور شبه صوفي یمیل الى الحلولیة ووحدة الوجود والاتصال 
  .1..."الحمیم مع الطبیعة

لمان، الدین عندهم آمر الطبیعة والتامل والروحانیة لیست هي نفسها الدین والتدین عند الا
، ما یجعل التعبیر عن الكینونة اكثر -كر الالمانيقتها بالففة الغابة السوداء وعلامعر -طارئ، 

  .من حالة تنظیمیة للدین، یحیلنا الكاتب هنا الى التركیبة النفسیة والاجتماعیة للالماني
خ، بل في التقرب من الكیفیة لا اقصد بفهم الالماني وروح الشعب الالماني بالعودة ادراج التاری

وما یتلقیه من خبرات مختلفة وتجارب  ،بداخل المجتمعة والاسالیب المبتكرة للمعالجة الیومی
تدینیة مغایرة تماما عن التي عهدها واستدمجت في نفسیته وذهنیته وثقافته وجعلته یكون بموقف 

لا یشكل ادنى صوت في و ا مثلا كیف یؤثر الحجاب في فرنساو اتجاه معین، علینا ان نبحث 
، علینا ان نقترب مما یعنیه ان یكون الدین والممارسات موجود لكنها لا تمثل المانیا، ا؟المانی

یعرف الساسة والمجتمع ان الاسم موجود لكن لا یمثل المانیا، لا یمثل الشعب والقومیة والعرق 
تعایش والتماسك ما بین الشعب الالماني، هذه العلاقة محوریة في فهم محددات وعوامل نجاح ال

الالماني والمهاجرین، المسالة لیس لها علاقة بالاندماج بقدر استوعاب الطرفین اسالیب الحیاة 
والمعیش الیومي وطریقة الحشد الالماني في بنیان العلاقات الاجتماعیة والتفاعل مع التجارب 

  .الدینیة المختلفة
ن المغاربة والافارقة والاتراك والمشارقة والاندونوسین ان النسیج الاسلامي بالمانیا متعدد بی

اب بوغیرهم، وكذا ضم المجتمع لاطیاف وعقائد وملل اخرى بالاضافة الى المسیحیة و الش
خصوصیة او امتداد كوني او كنیا لیس لدیها مشكلة مع المعتقد نین بهذا كلیة، المامالغیر مؤ 

سهم العمومي الذي یرونه اهم شيء ومرتبط المشكلة في اختراق مقد ،عابر على اراضیها
بالامن النظامي، لذلك یسعون دوما للحفاظ على هذه المساحة، لا تشبه تلك الطریقة المعلمنة 

لفرنسین بقدر حفظ النظام ومصوغات علامات النضج العرقي والقومي لشعبهم وثقافتهم، اعند 
  .ةهناك منجز وعلامة المانیة ینبغي ان تكون ممیزة ومحفوظ
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ما بین ممثلي الاحزاب  ،وفي منصات التواصل البرلمان الالمانيفي  هناك حوارات تجرى
نقاشا  بألمانیا،الالمانیة حزب المسیحي الدیمقراطي والعرب المسلمین الممثلین للحزب الخضر 

حول هل یمكن ان یكون الاسلام دینا لالمانیا ام هو مجرد دین یمارس على اراضیها، تؤمن 
،المسلمون بنظرهم 1ن الاحزاب انه مجرد دین لكن لایرقى لان یحكم الدولة الالمانیةالكتلة م

ان وحدة هذا الشعب لا تكمن في الرباط الذي یشده ":یعیشون تحت كنف المانیا ولیس العكس
عرقا  لل ارادته في ان یشكالى ارض ما كما هو الحال في فرنسا بل في وعیه او في الاق

  .2"افته واحساسه بوحدتهمتماسكا له لغته وثق
نت في شكلها خارج النزعة العرقیة والقومیة الالمانیة وان كا فالمشكلة تكمن في الاعترا

فاذا كان الشعب  ،لخصوصیة الاثنولجیةلحمل جملة من التناقضات یتالحقیقي او الرمزي، 
مان یمثلون روح الجماعة لالفرنسي على وجه المقارنة یمثل الفردانیة والثبات والاستقرار فان الا

) الاول"  (:-جذورهامن اطروحة هابرماس وهونیت  مصادر على ولعلنا هنا نتعرف - لدینامیةا
النظرة الدینامیة المتغیرة، ویرى الالماني ) الثاني(و الثابتة الفرنسي یمثل وجهة النظر التماسكیة

ینذاك لا یعد قابلا للتحول في المتحقق والمنتهى ما هو كامل ولعل هذا الشيء كامل ولكنه ح
في نظره، وبالتالي فهو میت من دون نفع في حین ان الدینامي على العكس من ذلك یمثل 

  :4یوضح مسمیات المانیة وجوهرها) 14(جدول.3"بالنسبة الیه جوهر الحیاة نفسها
للاشياء العميق  Ur.echt.rein  المصدر

والمرح الشباب بفكرة المرتبطة القوة   Sturm.und draong.kraft.freude  والقوةشعور

للتطور  التصو   Woden.enturcklung  المع

الروح ة وخ والغموض   Shuindel.tief.choos.problematich  الفراغ

  Shadenfreude.gotterdammerung  السادية

العواطف   Heim.hiemlich.gemeit.gemutlich  رقة

دية ا او المثابرة   Tuchtig.fleissing.ernst.grundlich  صفات

ا ذا شياء مع م وف   Wirtschaft.sachlich.sochichkeit  الموضوعية

الصو والشعور شياء   Geist.selle.stimmung  روح

ما ا   .Gemeinschaft volk  )الشعب(الضم

  
  
  

                                         
1 Loc.cit.www.Dw.com 

 .104اندریه سغفرید، المرجع السابق، ص 2
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  زیمل وفیبر: لوجیة للدینو المعالجة السوسی: أ
نلاحظ كیف ان البناء السوسیولوجي ارتكز على خصوصیة الموضوعي والذاتي والعقلانیة  

المواطن، كما ان هذا الجوهر یرى السیاسة  ح الجماعة والشعب اكثر منوالارادة المؤمنة برو 
تناقض ونفاق، یؤمن كثیرا بالعمل والبعد التقني والحیاة النفسیة والفكریة المتصوفة بمزیج لا 

هذه التركیبة مادة دسمة للتفكیر والتفلسف  وطبیعي، مشكلة الكینونة الالمانیة ككل، جعلتادري 
والمعالجة الاجتماعیة للدین مبكرا كفیبر وزیمل وماكس شیلر لنغمة 

الظاهرة الدینیة بوصفها بعدا متصلا بوضع " :"زیمل"كما عبر ) Undnusikalisch(الدینیة
  .1"لكنه بعد یتخذ اشكالا شدیدة التنوعانساني یواجه لا معقولیة العالم 

هذا التنوع كما شهدنا یحتاج جوقا موسیقا خاصة من الباحثین السوسیولوجین لادراك الخبرة 
بین الجوهر الدیني  للعلاقة ان والاسلوب الخاص في ارادة التدین لهذا الشعب كما ةالمتنوع

الاقتصاد والدولة في اشكالیة  صیب كما ذكر فیبر بین البروتستنتانیة وشكلوالاقتصادي ن
یعرف فیبر اطروحته الفهمیة من خلال " :الحداثة والدین، بین الارادة الفردیة والروح الجماعیة

الظاهرة الدینیة قابلة للفهم اي ملاحظة ومفهومة ولیست فهما تعاطفیا حدسیا او ما زمیله جورج 
  .2"مجتمعات ذاتیة التمایززیمل فیرى بقوله البارز ان نموا لدلالة الدین في وجه 

معروف لدى زیمل مناهضته للمذهب الوضعي واقراره بتشكل المجتمع من خلال ذوات متفاعلة 
دون ابراز قیمة كلیة للاكراه وكان یركز على الذاتیة عموما انطلاقا من خصوصیة هذا المجتمع 

 Des religeosen (3دینيوالفرد الالماني بروح ملیئة بالتعدد والتنوع، یرى ان وحدة الشعور ال
emphindens (في حراكها داخل هذه المجتمعات بالجمع.  

بهذه الرؤیة الدینامیة والحركیة للتفاعلات والاحتكاك بین الذاتي والموضوعي بین الروح 
  الجماعیة والارادة الفردیة تجعل الرؤیة بارزة من خلال التواصل والتفاعل عبر عملیات الجمعنة

ن حاف، یكون التركیز على الخبرة والتجربة من خلال الاسالیب والطرق عوض مجتمع او دی
قة بین اي حساسیة او قبول دیني معین یكون من خلال هذه العلاقة المتنوعة، وتحلیل العلا

ینبغي هنا ایضا ان ندرك جیدا ان الانسان " :ولیس من خارجها واسقاطات نظن انها مشابهة
الته الصرف، شانه في ذلك شان الانسان الفتي او العملي بما الدیني لا یوجد في الواقع في ح

                                         
، 1ط Kدانیال هیرفیر وجان بول ویلام، سوسیولوجیا الدین، مقالات كلاسیكیة،ترجمة یوسف طاهر الصدیق، هیئة البحرین للثقافة والاثار، البحرین 1
 .96،ص2018،
 .168المرجع السابق ، صاندریه سغفرید،  2
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ان الانسان الملموس هو في آن ذاته شخص فني وعملي ودیني وفق درجات وتركیبات شدیدة 
ر   .1"التغیّ

  التجربة الاسلامیة:ب
بالحیاة تحت اي  فهومن حس مر السیاسة الالمانیة منبثقة من الاشكال الجوهریة والمعزولة 

دین في شكل دینامي، لذلك لا توجد حساسیة تجاه المسلمین كفرنسا، الا وقت اصطدام هذا 
المجتمع بهجرة جهادیة مسلحة اخترقت مجاله، لم یكن لیترك تلك التجربة الحمیمیة مع 

كل بشالمباشرة ملة مع المعاا مثلا، تغیرت نظرته المسلمین على اراضیه لیصد المیدیا كامریك
  .بالمئة من مجموع سكان المانیا %1جوهري، لان النظرة المتخوفة لا تمثل الا 

لاقت التجربة الاسلامیة تركیة الصوفیة المبكرة في المانیا صدى حسن من وضعیة المسلمین  
لقد نجح المسلمون الالمان وخاصة الاتراك في اقامة بینة اساسیة مفیدة " :المهاجرین فیما بعد

على ان انماط التفاعل بین ...نا من قبل جمیع اعضاء المجتمع الاسلاميلاقت استحسا
المجتمعات الاسلامیة والمجتمع الالماني ككل تاخذ اشكالا مختلفة تنطوي على تعایش احیانا 

تاخذ كلمة صراع عند الالمان قوام الجدل والحراك الاجتماعي  ،2"احیانا وصراع احیانا وتوتر
  .بمعناه الایجابي اكثر

لقد سجلت المانیا ظاهرة استقدام العمال المهاجرون عقب الحرب العالمیة الثانیة وكانت الجالیة 
ثم تعاقبت دول  م1971ثم الجزائر م1963ثم المغرب  م1961الاسلامیة التركیة اولا عام 

اخرى كانت هذه الفترة الغنیة التي سمحت بتكوین اثني متنوع للمسلمین عى اراضیها، دون ان 
ننسى ان مسالة الاسلام كدین وتجربة سابقة في التاریخ، لقد حاول العمال المهاجرون هؤلاء في 

بحیث ) Internal migration(تجربة الهجرة الداخلیة" :التحرك داخلیا من الریف الى المدن 
جربوا الانتقال من بیوتهم الریفیة الى المناطق ...كان العدد الاكبر للمهاجرین المسلمین

وهذا یعني ان اكثر المسلمین المهاجرین نزحوا من مناطق ریفیة وخلفیات تقلیدیة ...الحضریة
 .3"وتلك حقیقة اثرت على طبیعة الاسلام في المانیا

بالرغم انها في البدایة كانت بشكل فردي كما حدث ذلك مؤخرا  لقد كانت التجربة اكثر تنوعا 
مع السوریین وتغیر وجه النسیج الاجتماعي والافق الفكري الالماني تجاه العمال الضیوف التي 

                                         
 .178دانیال هیرفیر وجان بول ویلام ، المرجع السابق، ص  1
 زیرة، القاهرشرین ، تي، هنتر وآخرون، الاسلام الدین الثاني في اوروبا، المشهد الاجتماعي والثقافي والسیاسي الجدید، المركز القومي للترجمة، الج 2
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 .78المرجع نفسه، ص 3



 جتمع في فضاء خیارات التنوع الدینامیكيالهجرة المجال والم- الباب الثالث

369 
 

كانت فكرة في البدایة قد اضعفت مقدرة التفاعل، اصبح هؤلاء یفكرون اكثر بلم الشمل ولیس 
لیجد نفسه في الاخیر  اقامة بالمانیلشروط مما قدي یطیل الإكل لاجئ ومهاجر تتوفر فیه هذه ا

  .شنغن إتفاقیةتطبیق و ادراجه او یبدا من نقطة البدایة یعود 
ان الابناء ودور الرعایة والحضانة بعدما كانت ترعاه كنائس اصبحت الیوم المانیا تحوي دور 

البعض منهم ان ترعاهم ایدي عایة للابناء المسلمین وذلك بسبب ارتفاع نسبة المسلمین ورفض 
، یوضح الجدول الاتي التركیبة العددیة والعرقیة للمسلمین نغیر مسلمة وبالاخص الوالدی

  :1)15جدول(بالمانیا وتطورها
عدد المسلمین في   البلد الاصلي

  1989عام
عدد المسلمین في 

  1998عام
عدد المسلمین في 

  1999عام
  71.500  58.500  23.500  افغانستان

  12.107  10.500  300  البانیا
  17.186  17.700  5.900  الجزائر

  167.690  316.000  ---   البوسنة والهرسك
  116.446  107.000  81.300  ایران
  51.811  16.700  4.900  العراق
  54.063  54.700  30.100  لبنان

  81.450  81.900  61.700  المغرب
  38.257  36.900  19.700  باكستان
  8.350  8.300  3000  الصومال
  64.270  26.400  24.300  تونس

  55.600  16.400  -----   الجمهوریتان التركمانستیة

حجم التاثیر  من خلال هذا الجدول الموضح للتنوع الاثني والاقلیة للمسلمین بالمهجر ندرك
بمذاهب وطوائف وفرق  ،لخبرات  المختلفة التي مورست داخل المجتمع الالمانيلالمختلف 

فنوعیة الاسلام سواء للمهاجرین او الالمان المسلمون كلهم ینتمي الى " : ،اسلامیة متعددة
الف مذهب شیعي، بالاضافة الى  125ملیون مسلم منهم 2.5الاسلام السني یشكل نسبة 

ف ال400الف ومجموع المسلمون الالمان حوالي ثلاث ملاین مسلم و60الطائفیة الاحمدیة ب
  .1"%80مسلم یحمل الجنسیة الالمانیة اغلبهم اتراك یمثلون 

                                         
 .80شرین ، تي، هنتر وآخرون، المرجع السابق، ص 1
 .172،ص2،2006ط مسعود الخوند، الاقلیات المسلمة في العالم، دار النشر العالمي، بیروت لبنان، 1
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فها لكن المهم حقیقة المذهبیة والطائفیة الاسلامیة بالمجتمع الالماني لا ننكر تعددها واختلا 
التشكیلات من الجمعیات والتنظیمات لا تخضع لسیطرة وزارة الدولة الام على العكس أن  دراكإ

انقسامات داخل  وسببت زة المكانفیها وزارة الدولة الام على حیا من فرنسا مثلا التي تتصارع
مدنیا واقتصادیا  عابالهیئات التركیة اخذت طا :خرى مثلالمجتمع الاسلامي، كما التنظیمات الأ

المجلس الاسلامي الاعلى، والمجلس المركزي للمسلمین بالمانیا، والاتحاد ( ،اكثر منه سیاسي
الاجهزة للمراقبة، التجربة الاسلامیة التركیة تمیزت  بانها غیر ) اقيالتركي الاسلامي وتخضع ب

مخضعة لسلطة كهنوت معین بحد ذاته واذا كان هذا یمثل للبعض نقطة ضعف فهو یشكل 
هي غیاب الهیئة ...یرجع المیل الى اعتبار الانتماء الى الاسلام یشكل ضغطا" :،بعدا مختلفا

لان غیاب السلطة  ...ع لاي امرالمؤمنین على الخضو فلا توجد سلطة تكره ...الكهنوتیة
المؤسسیة هذا ترك وفقا لدرجة النضج والثقافة الدینیة المجال الواسع امام بعض الادعاءات 

  .1"والاحكام المسبقة
تتجه المانیا الى تعزیز التجربة التركیة الاسلامیة على اراضیها، لانه حسب الخبرة والتجربة رات 

كفیل بضم الاطیاف الاخرى والتي یتماشى مع اطروحتها الدیمقراطیة وتوسیع ان هذا المنهج 
ربة وضم البنوك الاسلامیة تحت جناحها، كخطوة متناغمة في تنظیم المجال العام جهذه الت

  .اكثر وتماشیه مع القوانین التنظیمة والسیاسیة العامة
ات الاسلامیة سسالمؤ  مي في غیاب مساحة تعایش بینعلى المستوى الرس نمالمشكلة تك

، على عكس من الواقع وتجربة المهاجرین فیما بینهم اذ نجد التركیة وباقي المؤسسات الاخرى
ان الاتراك والمغاربة والسورین والعراقین مندمجین او بالاحرى یشكون تجربة اسلامیة متناغمة 

هم اكثر من غیرهم من في المناسبات والاعیاد والافطار الصباحي والغداء والذبائح ویثقون فی
الألبان مثلا ویبقى للجزائرین ایضا محلاتهم ومتاجرهم واغراضهم الخاصة التي یتسوقون منها 

  .2"بكثرة ویفضلون الذبائح المغربیة اكثر من التركیة
یستفید المسلمون كثیرا من المناخ الدیمقراطي والتعایش الا انهم یطمحون للكثیر وهذا الطموح 

اعم لاسلمة المانیا المانیا الى تهذیبیة وعدم التفكیر في ورقة المهاجرین والتوسع النالذي تسعى 
او مراكز تحت  ،عها في حدود الممارسات المستقلةمالمانیا الى التعاطي  ىهذه فكرة تسع

المراقبة لا اكثر ولا اقل لكن هذا لا یمنع المسلمین الالمان انفسهم من التعاون مع البقیة في 
                                         

 .214،ص1،2014ط لقاهرة،دومنیك شوفالیه واخرون، العرب والاسلام واوروبا ، ترجمة ایمان حجاج، المركز القومي للترجمة، الجزیرة ا 1
 .المبحوث امین دحدوح ومالك جرماني، انظر موقع القانتین السابقتین2
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لنشاط مستقبلا، تخوف المانیا من الفرق المتطرفة والعنیفة والجهادیة المعاصرة التي توسع ا
دار الاسلام ودار "تخترق مجالها عبر المهاجرین وخاصة تلك الفكرة المهددة لانقسام المجتمع 

  .الاونة الاخیرةالتي شاعت في " السلفیة الجهادیة الالمانیة" الجهاد المقدس"" الكفر
لتغیرات والتحولات یسعى المجتمع الالماني افرادا ومؤسسات امنیة الى استوعاب في ظل هذه ا

ائهم وازواجهم وابائهم على التحاق العوائل بابنا الهجرة والوفود واثر هذاواعادة ضبط مبد
التي یستخدمها المسلمون ) Diffrentation(هدفنها هو فهم ممارسات المفاضلة" ... :المهاجرین

، لا یفهم الناس الهویة الان على انها بنیة، لكن عى اساس عملیة ...ديفر ال على المستوى
لا الهویة ) Identity(من الاوفق ان نتحدث ان تشید الهویة...دینامیة متحركة 

ف بها الفرد نفسه بطرق متعددة الابعاد ان الطرق التي یعرّ ...،)Identification(المطابقة
 ."1وعرضة لان تتغیر وتتطور مع الزمن

هناك مطابقتان تظهران الى السطح الاولى لها علاقة بالرؤیة التقلیدیة للمسلمین ومستوى 
والثانیة الذهنیة القومیة والعرقیة التي یتعامل بها المضیف مع  ،تعاطیهم مع المتغیرات بالمهجر

ة مجبرون على برامج الادماج القسري واحتواء تجربتهم الدینیة مثلا برؤی ونالوافدین فیصبح
التي ترى بعض الفئات والحركات  میةرفة للعرق والقو دیمقراطیة  او تلك المطابقة العنیفة والمتط

توجد حركات كما حدث مع الیهود، الان  ماتماضرورة عدم الاعتراف بهؤلاء على اراضیها 
تحدث شیر الى العملیات التي ت :الهویات المتوقفة" :النازیون الجدد ممتدة من بولندا الى المانیا

كما ....خلال مواجهة ثقافة اخرى عندما نخوض ثقافة ما تحدیا لكي تعید تقویة نفسها من
التي نتقابل عددها " والامكنة الثالثة" التخوم"كد من تلید وزملاؤه الى ما هو ابعیذهب نیزار الس

ل تعد تحلم ت...لم تعد هذه التخوم متفرقة تستقر بین ساحتین ومحددتین..من الثقافات والمورثات
  2."اوروبا المسلمة قد تكون التخم الجدید...هوامش الحد الخارجي

تعلمنا من خلال الهجرة امرا جد مهم هو ان المنجز والنهائي والجوهري والخالص النقي لا 
وجود له الا اذا رغبنا برؤیته عمدا في خیالنا، الافراد والمجتمع والهویات تؤدى بشكل یومي 

یعني التأهب للصراع والتطاحن والانقسامات، انه من الضروري ان  وحركي ومتغیر، الثبات
في عبور هذه الثقافات لیس على السطح  نانهما یساهما) المهاجر والمضیف(نیدرك الطرفا

                                         
 لقاهرة،عزیز العظمة، ایفي فوكاس، الاسلام في اوروبا التنوع والهویة والتاثیر، ترجمة وتقدیم احمد الشمي، المركز القومي للترجمة، الجزیرة ا 1
  .109،110،ص ص،1،2011ط
 .103ص المرجع نفسه، 2
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وانما التغلغل اكثر على المستوى البنیوي عبر تفاعلاتنا وتواصلنا لازمنة وامكنة مختلفة، ما 
والرفض ومحاولة كل منها على فرض نظریاته ورؤاه على  یبقى هو درجة التباین في القبول

  .عاد ثلاثیة ولیس ثنائیةبذا لاحظا تشكل تخوم با نافعة الا تالاخر في محاولة لیس
  وسلفیة المانیة )بیغیدا(حركة مناهضة للمسلمین: ج
ان المجتمع الالماني تغیر كثیرا ولم تعد تلك الصور النمطیعة مستحكمة على المنظورات  

جه من قبل اسالیب اعادة انتا تواختلف كلاسیكیة، تنوع النسیج الاجتماعيالنظریة المنهجیة ال
و من كل هذه الخلیط الثقافي والاجتماعي الطبقي والعرقي القومي ، الافراد او المهاجرین

  .والوطني
التركیبة الاثنیة والعرقیة مهمة جدا في تكوین اسالیب جدیدة في التواصل، كما انها عنصر 
حیوي للمجتمع الالماني المعاصر، شهدا المجتمع الالماني سلفیة اسلامیة مقابل نهوض 

تحت المسلمین  نوابنائهم منضوی ون الجدد، یجد المسلمون المهاجرین انفسهمحركات النازیّ 
، انه دیالكتیك اجتماعي مغایر تماما، كما هضون هذه الحركاتلالمان انفسهم یناوا الألمان،

القومیة الالمانیة لیست وحدها تحتكر الولاء بل توجد قومیة تركیة عابرة یمیل الیها الملاین من 
الاتراك الالمان، تخوم وحدود متداخلة عابرة ومحلیة، دینیة وعقائدیة وایدیولوجیة جعلت الانسان 

لماني والمهاجر عموما مرتبطة بكثاقة التواصل والتخلي عن القوالب الجاهزة والتعامل بتلقائیة الا
اكثر مع التحولات الدینامیة والمتسارعة، اصبحت الهجرة مثیرة لانفعال النازیین الجدد ومنعشة 

ائي لیس للسفیة الالمانیة نفسها، لا یمكن البحث عن الاندماج بقدر رؤیة ذلك التعایش الفسیفیس
یعلن اتحاد الكتاب  ،ي العربي والمسیحي الالماني نفسهفقط بین المسلمین بل بین المسیح

ان الكاتب الجزائري الفرنكفوني بوعالم صنصال یحصل على " 2011":والناشرین الالمان عام
 جائزة اتحاد الناشرین الالمان، یمكننا ان نطرح العدید من التخمینات حول الاسباب التي دفعت

  .1"اتحاد الناشرین الى منح اهم جائزة المانیة الى كاتب لا یملك اهمیة كبیرة في تلك السنة
ما الذي یعنیه هذا؟ انها السیاسة فحسب؟ ام سیاسة الحیاة الالمانیة نفسها؟ یختلف الامر بین 

ع المنظور الكلي كرؤیة مستقبلیة للمجتمع الالماني وعلاقته مع الاجانب والمهاجرین والتنو 
بعد لجوء السوریین الى ارضها بالاف انها  "میركل"الثقافي وبین الافعال السیاسیة، لقد اعلنت 

) CDU(بلد المهاجرین وان الاسلام ینتمي الى المانیا، رحب الحزب الدیمقراطي المسیحي

                                         
یة، الدوحة ستیفان فایدنر، خطاب ضد الاسلاموفوبیا في المانیا والغرب، مناهضة بیغیدا، ترجمة رشید بوطیب، منشورات منتدى العلاقات العربیة الدول 1

 .19،ص1،2015قطر،ط
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لتستقوي  الحركة وتوسعت م2014سنة ) PEGIDA(ل غضب حركة بیغیداعبالفكرة واشت
الالمانیة ، المدینة التي بها مهاجرون كثر ویعانون  "درسدن"ت من مدینة قبجارتها بولندا وانطل

من السلوكات العنصریة والاجرامیة الى حد التصفیة الجسدیة، لیست هذه المدینة وحسب بل 
  .فورتسبورغ، لایبزیغ، ، كولونیا ، هانوفر:ایضا

قسمت المجتمع والدولة بین رغبتها في  وحدثت تلك الفترة تباینة التي كثیرة هي الاحداث الم
احتواء الوضع بالتعددیة وبین ترك التجربة غضة لمعرفة كفاءة المجتمع وثقافته في احتواء هذه 

تون في العراء ومعهم ینین، لقد كان اللاجئون یباو التحولات مع توجیه وتنظیم بسیط واحترام للق
 ذا  مرة الفاعلون من نشطاء لمبیت بالعراء یعني الموت فحرق كالمهاجرون الجزائریون ، كان ا

  .خیم المبیت للاجئیین" بیغیدا"
محاولة الاغتصاب من طرف مهاجرون ، بكولونیا لیلة راس السنة حدث امر م2014في سنة 

الحركة ولیس  لدىمما عزز فكرة طرد الاجانب  ،وبعض السوریون) تونس، والمغرب (مغاربة
الحركة ان بقاء هؤلاء لا ینفع المانیا بل یدمرها، مستغلین في ذلك اي سلوك  هذا وحسب ترى

  .وتعمیمیه
بحیث  ،"فایدنر"لمانیا یشكل حالة انقسامیة وشیزوفرینیة حسب أالنسیج السیاسي والایدیولوجي ب

یعزز احكام العنصري ویقبل المعتقدات، یحاول عزل وتهمیش الحركة، ویضمن الحواجز مع 
 I(او امریكا وحراك) الطبقة، والعرق(المسلمین، واذا حاولنا استوعاب وجه المقارنة مع البریطانین

CAN’T BREAATH()تعاطى مع الاجنبي یؤكد تباینا واختلافا وكل ی)469الملحق ص
لوب مختلف، لكنها تعبر عن صعوبة وازمة حقیقة في استوعاب التنوع الثقافي في سأبوالغریب 

یدعونا الباحث فایدنر الى اعادة النظر في تصوراتنا عن ذاتنا  :مجمله على جمیع الطبقات
"  :والعالم لانه غیر كافي ذكر حركة بیغیدا وتلك التصورات العنصریة الجدیدة والمستحدثة

: ، انه لمن المستحیل تجاوز ظواهر في المستقبل مثل...منا الروحيالامر هنا یتعلق بسلا
بالنرویج او عملیة القتل  2011المذبحة التي ارتكبها برایفیك في الثاني والعشرون من یولیو 

او عملیات حرق سكنى اللاجئین  2009التي شهدتها محكمة في درسدن في الوحد من یویلیو
موعة من النازیون الجدد تسمى الخلیة  او سلسلة القتل التي ارتكبها مج

  .Nsu"(1(الیمینیةالمتطرفة

                                         
 .22ستیفان فایدنر،المرجع السابق، ص 1
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  :لمان ضد المهاجرینیكشف الجدول الاتي ظاهرة العنف وانواعه الممارس من قبل الا
  التعرض للعنف بالمهجر): 16(الجدول رقم 

  النسب المئویة  التكرارات  المتغیرات او الفقرات
 4,8% 3  عنف جسدي
 28,6% 18  عنف لفظي
 66,7% 42  لم اتعرض
 100% 63 المجموع

ان هذا الجدول یعبر عن محور مهم للتعایش ما بین المختلفین ثقافیا ومن خلال الممارسة السلوكیة على 
ان لا احد تعرض لعنف جسدي او لفظي % 66.7المهاجرین من قبل الالمان اذ تعبر القیمة الاعلى بقیمة 

علاقة اكثر من النصف ذات دلالة موجبة للتعایش وانه لا توجد وهذه نسبة لا یستهان بها توضح ان ال
، كما هو مبین .%4.8وعند جسدي ضئیل بنسبة  %28.6مقارنة بالعنف اللفظي بنسبة . ممارسات عنیفة

 ).11(الشكل البیاني رقم: بالرسم البیاني
  
  
  
  
  

  
  

 ،مرجعه الى عدة اسباب وتزامنات مختلفة أنان نسبة العنف متفاوتة، لكن ادركنا  یبین الشكل
وتجارب مهاجرین منفصلة على حسب الموقع ونوعه، لكن عموما هناك تغیر للمجتمع 
الالماني، كما سندرك الاسباب الحقیقیة والقابلیة للتحول الاجتماعي الالماني وادراك من یقف 

  .؟حول العنف
وجیة وتزید الهجرة من تسارع وتیرة هذه ان مظاهر العنف لها مولدات نفسیة وثقافیة وایدیول

الاحداث، خاصة الغیر منظمة والتي یحتاج اصحابها الى الكثیر من العنایة والتاهیل، یكون 
ان المجتمع الالماني لا ینتظر كثیرا  ك الحدة العنیف،تفاعل مجتمعي متكافئ ولتخف تل

رة تعامل الالمان بتعلم اللغة لقضایا، في حركة الهجالتعامل مع ا يمة لتوجیه، انه ذاتالحكو 
العربیة وتعلیم الالماني للاجئین فتح المدارس والمكاتب لتسریع التعریف بانفسهم، هناك عائلات 

ائیة والذاتیة قللتاطفال یمنین ومسلمین ومسیحین عرب، هناك زواج وعمل، توجد سمة ا تبنت
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والاستثنائیة، ان المشهد العرقي لیس مسیطرا بل هناك تفهم  ةفي التعاطي مع الاوضاع المفاجئ
ان التعمیمات والاختزالات لا تساعدنا على الفهم فمواجه ": ،ایضا لهذه الاثنیات والاقلیات

الارهاب الاسلامي تتطلب نهجا مختلفا تماما عن ذلك الذي سعى الى تكوین غیتوهات 
م، ان المشكلتین معا، الارهاب وفشل عملیة للمهاجرین وما صاحبه من ضعف عملیة اندماجه

  .1"الاندماج مرتبطتان باسباب اخرى لا علاقة لها بالدین الاسلامي
ان ظاهرة التعصب والسلفیة هي ظاهرة تمس الفكر والسلوك الانساني لا علاقة لها بدین معین 

ولوجیا تعني عبادة دون آخر، السلفیة ظاهرة عالمیة، تمس العقائد والایدیولوجیات ، انها انثرب
الاسلاف، رفض الیهود معاملة النازین، والیوم یرفض المسلمون وغیرهم معالمة النازیون الجدد، 
جذر المشكلة الدوغمائي عرقي اكثر منه دیني بذاته، لا یسع المناقشات الحواریة للنخب ومن 

توفره الهجرة میدانیا، اعلى ان تجد حلا اذا لم نستغرق ونستفید من الجو الثقافي المتنوع الذي 
ز ایضا بین المسلمین الالمان والمسلمین الغیر الالمان والذي ) German muslims(هناك میّ

  .تجنسوا فیما بعد، المشكلة اعمق
لقد كان للهجرة دور في نشر الاسلام وبالاخص من ابناء المهاجرین الجیل الثاني والثالث، كما 

كة التبلیغ ساعد مبكرا في انتشار الاسلام وحركة ان انتشار حركات عالمیة اسلامیة كحر 
  :اسلامیة سلفیة بالمانیة تنقسم بین الجهادیة والعلمیة، هذه الاخیرة هي الاكثر من حیث العدد

مع الهجرة المتزایدة لافراد العائلات وتزاید الحاجة الى تعلیم دیني وبنیة تحتیة تساعد المسلمین " 
في حین كانت الهجرة المرتبطة بالعمل هي الظاهرة ...نیة والثقافیةعلى حفظ هویتهم الدینیة والاث

الاكثر انتشارا في منتصف السبعیات اصبحت الهجرة المسلمة منذ ذلك الوقت امیل الى اللجوء 
  :ز علىیالتركمن المفید ،2"السیاسي

ا ن لیسوا المانلمون المان ومسلمو تمازج وتفاوت حول الاثنیة والعرقیة معینة بذاتها فهنا مس:اولا 
  .والمسلمون غیر مجنسین ومن طوائف مختلفة یمثلون اقلیة اخرى

عات جعلتهم یكونوا میل من حیث المنهج المعتدل الذي االتجربة الالمانیة عبر هذه الجم :ثانیا
فیة الالمانیة لیست على وجه واحد، هناك امتداد لیمتاز به هؤلاء عن تلك الغیر الالمانیة، فالس

  .غربي ومحلي الماني خاصمشرقي وم

                                         
 .28ستیفان فایدنر،المرجع السابق ، 1
 .29، ص1،2017ط ة بالمانیة، ترجمة محمود طه عبد الوهاب، منشورات مركز انماء سیدون، بیروت لبنان،نینا فیدل، صناعة سلفی 2
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ان الحركات النازیة الجدیدة والمتطرفة یرفضون كلیة الاسلام والمسلم حتى ولو كان من  :ثالثا
  .عرقهم

  :خلاصة
السلبیة  ،المحلیة والكونیة، لاقة بین الخصوصیة والعمومیةتفحص مسألة الهجرة دوما تلك الع

والقابلیة لمجرد التجنس والاقامة، الى الفعالیة بالحیاة دوما كعضو اجتماعي فاعل  ،والجهوزیة
یدیولوجي عن جو سیاسي ا، و یفات سابقة دینیة او عرقیةبحیوته وواجباته بعیدا عن تصن

المواطنة والكوننة، ك الاطروحات الجوفاء  تلكعن ضعف  كاشفهو باحث متعصب، المهاجر 
، هذا الذي یسمح للمهاجر ببناء ذاته من بالغیر الاعتراف فيمبحثا  رة بهذا الشكل تكونالهج

وفي الاخیر دون ان یكون للجنس او  وطنیة،و والغیر من خلال هویة مشتركة  ،خلال غیره
المكون بل بالعكس، ف العرق والطبقة او الانتماء او اللون او العرقیة او الاقلیمیة اي تاثیر سلبي

فهو عامل ضامن  ،لجدیدة لابناء المهاجرین منسجمون مع هذا الطرحالثقافي الهووي والروح ا
ن فم، قصورأي بعیدین عن   ،ومتنفس في ذات الوقت یضمن امنهم النفسي والثقافي والتربوي

السلفیة  عنخلال ما سبق نلاحظ تلك الازمة السیاسیة والاجتماعیة التي ابرزتها الباحثة 
الالمانیة، لكن الامر اعمق في مشروع نقد دیني او ایدیولوجي معین بذاته،والمهاجرون 

  .المسلمون في حاجة الى اثبات ذواتهم وكفائتهم الثقافیة والتفاعلیة
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  ثقافي المكثف- الهجرة افقا للتواصل العبر: تاسعال فصلال
  تمهید

وذكر واستدلال بكل الحوادث والادلة  ،والتحلیل السابقةمن خلال حلقات البحث والنقاش 
تبرز الحاجة للباحث كما الواقع الى تبني حل عملي منظم وموحد اكثر  ،والممارسات والتجارب

لهذا الروابط والتفاعلات مع كیانات ثقافیة واشكال اجتماعیة مختلفة والتي تعد الهجرة احد اهم 
هو الذي یدفع بالموضوع عند القدامى كما المتأخرین الاسراع و ،حلقات التنوع الثقافي والتعدد 

الى ضرورة الادماج وضمان التماسك الاجتماعي، لاجل ذلك نظر الوظیفیون والبنیویون كثیرا 
الى حاجة بناء اجتماعي موحد یكون فیه الفعل الاجتماعي  ضمن هذا الاطار، وهنا برزت 

ون عن هذا النهج في العلوم الاجتماعیة مفعلین دانیّ وانشق الفر  Holismeقضیة الشمولیة 
  .الاتجاه العقلاني والممارسات المعقلنة والارادة الفردیة

  الهجرة و سوسیولوجیا الاندماج -1
رؤیة  نت من هذا السیاق الطویل للجدل بیأالحاجة الى سیاسات الاندماج بالهجرة لهو مت ان

وكان من الصعب التوفیق، لان  -هج الذريالمن- Microجزئیةوال Macro سوسیولوجیة معممة
  .كل عملیة توفیق كانت جهدا تولیفیا اكثر منه حل للمشكل والرؤیة الجدیدة

ان الرؤیة الحیویة للتنوع والمجتمع التعددي اعتقد لا تحتاج نظریة بحالها او انموذج بل هي 
ستوفره من رؤیة بحث حثیث ومتجدد یراجع كل التراث النظري والمعالجة الامبریقیة لما 

وذلك للعنایة  ،المتشابك والعابر ،الانساني،المعیش الیومي ةلملاحظ ةسعوااد الالتقاطعات والابع
النوع  ةفاختیاري لمعالجلمجتمعات المعرضة لهذه الاختبارات، لتجارب المتداخلة بالمبادرات وال

المعالجة واعادة النظر  والتنوع الثقافي لم تكن حصرا على الهجرة وانما مرعاة لنموذج یستحق
  .السوسیولوجیة والانثروبولوجیة في كثیر من المسائل

 ض من عزیمة الحركة الحرة صحیح ان الحدود الدولیة والرسوم والحمائیة والجوازات والقوانین تقو 
برامج الادماج وسیاسات الهجرة واجتماعیا یتضمن  كما انها تورث حكما سیاسیا واقتصادیا

والعمل والوثائق الرسمیة ) الالمانیة(والهویة والسعي بهذا الاتجاه، ونلاحظ بدایة من مطلب اللغة
من الاقامة والجنسیة، تثیر الهجرة حفیظة الباحثین بعجالة الى تبني هذه الفكرة في كل زاویة 

  :الادراج او الانخراط وتعددت المسمیات یتعلق الامر فیها بالبحث في الاندماج او الادماج او
فالمجتمع لا یكون  ،لا یخلو منهج المؤیدین للاندماج من الجدارة والاستحقاقات والاهمیة"

المدافعین عن الاندماج یطالبون ...متماسكا الا اذا تقاسم اعضاؤه المعتقدات والقیم الاساسیة،



 جتمع في فضاء خیارات التنوع الدینامیكيالهجرة المجال والم- الباب الثالث

378 
 

ستحقاق المعرفي والعلمي والواقعي جعل هذا الا،1"لوحدة اكبر من الممكن او الضرورةابدرجة 
من الباحثین یركزون كثیرا على اطروحة الاندماج مهمشین الحیاة المشتركة والتقاطعات 
والانعكسات والابعاد والعملیات التلقائیة والمبادرت الفردیة والبناء الذاتي والجمعي 

الازدواجیة والقوع في  وفرضوا نوع من الرؤیة تعتمد على الازدواجیة وصراع)التذاوت(معا
فواصل حادة ومنقسمة دون ادراك عملیة " هناك"و" هنا"بدون الالتفات " الهناك"و" الهنا"منظور 

الوصل، هذه العلاقة الاخیرة ضروریة جدا في ادراك كلیة التواصل الثقافي ومحصلته، رؤیة 
  .شكل مفارقةانها تسعى في اتجاه الدمج في اج تعلي من شان الانقسام بالرغم الاندم

كما عبر عالم الاجتماع الفرنسي هوغ  هجرة یرجع الى اعتبارات سیاسیةه الفیالادماج الذي یراد 
ففي مثال الجمهوریة الثالثة لم یكن الادماج " ):Le déni des cultures(لاغرانج في مؤلفه

جتماعیة مدركا بوصفه ایعازا كما هو الامر الیوم، بل بوصفه عملیة طویلة من التنشئة الا
یتعلق الاول باستدخال المعاییر والقیم التي تفرض نفسها على الجیل في كل : تتضمن وجهین

مجتمع، ویتعلق الثاني بالتشارك في الحیاة الاجتماعیة العامة وباشكال الوصول الى الوظائف 
  .2"العامة والخاصة والوظائف السیاسیة وباختصار انه اندماج المدني

الوصف الصفة الاولى التي عبرنا عنها بعلاقة الدولة والمجتمع بالمجال  یشكل الادماج بهذا
وایعازا بالمنع  العام، عبر برامج اندماجیة لكافة اطیاف المجتمع، لكن بهذا الشكل تضمن تعسفا

كما ان الادماج والاندماج یبقى قاصرا لعدة اسباب، ففي رایه هناك " لاغرانج" رالمحدود كما اشا
الاندماج الثقافي للشباب " :دولة الامة امام الكوزموبایتالیة ومشكلة الهجرة بحیث انعقبة هویة ال

المتحدرین من الهجرة لا یعني اندماجا كاملا، لان الابعاد المختلفة والاقتصادیة والسیاسیة 
  .3"والثقافیة لیست مترابطة بصورة طبیعیة

للتعدد ة مة او الدولة الوطنیدولة الافي هذا السیاق الحداثي المقاوم داخل الجسم السیاسي لل
اشكال فرعیة من الثقافات الناشئة الحرة، لم یعد للاندماج ذلك السحر  الثقافي وللتنوع بروز

والقوة والطلب بروح من التماثل خاصة في مجتمعات ما بعد الوطنیة لان الاندماج یوفر عبر 
الذاتیة درات اویة وموقفها السلبي من المبعملیات التطابق والكونفورمیا میزا من الاجتماع والجمع

القیم المتعلقة بالتربیة والسلوك المواطني والتربوي والاندماج "  :والعابرة لذلك یقتصر على

                                         
 .135بیكو باریك، المرجع السابق، ص 1
 .324،ص1،2016ط هوغ لاغرانج، نكران الثقافاات،ترجمة  سلیمان ریاشي، المركز العربي للابحاث ودراسة السیاسات، الدوحة ، قطر 2
 .325نفسه، صالمرجع  3
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جتمع وثقافة الاستتباع مالاجتماعي والتغیر الى تعمیم النمطیة السلوكیة في 
conformisme"1.  

ومبادرات الفاعلین معیاري اكثر من ملاحظة الاستثناء اطروحة الاندماج تسیر بشكل نموذج 
وافرده اكثر میكانكیة ویرورث برمجیات لافراده عبر  ،ویكون المجتمع ساكنا ودفاعیا ومنغقلا

الاندماج القسري والاستبعاد القسري المتعلق " :كما نبحث ،مختلف السیاسات للهجرة والهویة
  .2"ع بمجرد ان تكون الحكومة مملوكة ملكیة عامةبسیاسات الهجرة طابعا مختلفا بشكل متوق

یبرز الاندماج الاجتماعي دوما اشكالیة بین العنف المشروع وحجم المساواة مخلفا اشكالا  
، هذا نظامهماج الاجتماعي و ندانسقامیا عبر القطاعات الاجتماعیة التي ترى دوما تهدیدا للإ

د البناء بشتى الطرق، یحاول ظام والفوضى واعاالنظام الذي لم یعد موجودا الى في حالة الانت
تتوفر المجتمعات المابعد " :انج ابتداع اصطلاح یعنى بالادراج اكثر من الاندماج بقولهلاغر 

  .3"وطنیة والمتعددة ثقافیا ضد الانغلاق والمماثلة
مفرزا دراج مبني على خلفیة سیاسة الهویة  والبحث اللانهائي عن الضبط ن الإأرى أنني أالا  

ان " :الثقافي حقیقة عو لتنوع عددا او تحفیز عملیات التناو الاخیر اشكالا اخر بین الاعتراف هذا 
الاندماج یمر اولا بتاكید الجماعة قبل ان تتوزع الجماعات في المرحلة التالیة وتخسر من 

افریقي افضى نجاح السیر نحو المساواة استلابا سیاسیا قویا للمهاجرین من اصل ...تجانسها
  4."نیمن ان یصبحو فرنسی

في مجتمع مليء  ،وان كان یتضمن فسحة للتعددیة الثقافیة ،لم ینئى كثیرا الادراج عن الاندماج
بالمهاجرین وشیوع نموذج اللادولة المابعد الدیمقراطیة، لكن سیاسة الهجرة وسیاسة الهویة 

هاجرین لكن لم ترقى بعد الى تلك استمرت ونمت في بیئة تدعم هذا التوجه ونوع التجربة مع الم
المعالجة الحیویة للتنوع الدینامكي وحراكه، هناك الكثیر من الجدل بین الانقسام والتجانس 

  :والاستیعاب والتكامل

                                         
 ، قطراحمد بعلبكي واخرون،جدلیة الاندماج الاجتماعي وبناء الدولة والامة في الوطن العربي،المركز العربي للابحاث ودراسة السیاسات، الدوحة 1
 .42،ص1،2014ط
 .228هانز هیرمان، المرجع السابق، ص  2
 .328هوغ لاغرانج، المرجع السابق ، ص 3
 .328المرجع نفسه ،ص 4
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استیعاب المهاجرین لیس عملیة بسیطة وسلسلة كما یتصور المناصرون لفكرة الاستیعاب، " 
ع لا تكون متاكدة تماما متى اصبحت مندمجة بشكل فالانسانیة التي تتم استیعابها في المجتم

  1."كامل وما اذا كان المجتمع وافق على اندماجه فیه
یصعب الاحتواء الثقافي والاستیعاب لمجتمع مع كتل من المهاجرین هي بذاتها غیر متجانسة، 

المجاورة في كما ان المهاجرین انفسهم لیس لدیهم مقدرة على التكیف مع افرادهم من الثقافات 
مقابل مشكلة المعاییر والاشكال الاجتماعیة، لذلك ینظر الى مصطلح الاستیعاب بضبابیة 

المهاجرین یتم تشجیعهم على ان یصبحوا جزا لا یتجزا من " :ویلجئ البعض الى التكامل
المجتمع، لهم نفس الحقوق والفرص وعلیهم نفس الالتزامات مثل باقي افراد المجتمع، لكن 

یتم فحص الموضوع بعمق نجد ان التكامل له عیوبه ایضا فهو یتضمن اسلوبا معیقا  عندما
  .2"للدمج المهاجرین في البناء الاجتماعي السائد

ان سیاسات الهجرة هي وجه آخر لسیاسة الهویة بهذا الصدد كما ان هذه الاخیر تعبیر عن 
اعتراف لمن؟ وكیف؟ : ازمة، ايالتخبط تجاه اشكالیة التنوع الثقافي امام وجه الهجرة، فهي 

  .اهتراء المنظومات الجمعانیة م امالاوكلها نظرة تطرد تخوما وتستبین حلو 
الحاجة الى .الهویة: من خلال مؤلفه الجدید "فوكو یاما"لقد عبر صراحة المفكر السیاسي 

تنوع الكرامة وسیاسات الاستیاء، وبالرغم من ان هذا العالم تشكل منهجا في التعامل مع ال
الاثني والعرقي والایمان بالحركة الدینامیة المتغیر وتتابع تحولاتها، تكون الهویة بناء متجدد 
متكامل ولیست مكسب والمشكلة تكمن في مقدرة الخارجي على التكیف، كل بما یقدمه 

احتكاك مستمر للاعتراف والحاجة الیه، كما یعتبر سیاسات الهویة " الذات والمجتمع"الداخل
ان سیاسات الهویة " :عات المهمشة وعلى راسها المهاجروناثاقات عن معالجة اشكالیة الجموانب

باتت تهدد تماسك الدول الدیموقراطیة اللیبرالیة بسبب استدعائها عدة قضایا مثیرة للجدل مثل 
بسبب ...نتماء القومیة والدینیة والاثنیةالحاجة للاعتراف، الهجرة، الكرامة والعلاقة بین دوائر الا

والخوف من هیمنة الجماعات  ،خر وفقدان الخصوصیةالجماعات من التماهي في الآ خاوفم
  .1"الاخرى على مقالید السلطة

                                         
 .136وغ لاغرانج، المرجع السابق ، صه 1
 .137المرجع نفسه، ص 2

، تاریخ 08/10/2020تاریخ النشر،www.tipyan.com.مایسة مروق، قراءة في كتاب الهویة، الحاجة للكرامة وسیاسات الاستیاء 1
  .مساءا.17:51ب2022/02/19المراجعة،
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یحاول المفكر الامریكي بعث روح متكاملة عبر سیاسة الهویة ودعم اكثر للاعتراف في سبیل 
و فهم السلوك البشري ودوافعه، عبر اعادة بناء  ،امكانیة التواصل والعمل الجماعي المشترك

مرتبطة اكثر بمبدا المساواة متجنبا في  ،الهویة الوطنیة بصیغة مشتركة تتعایش مع قیم الانتاج
یموقراطیة اللیبرالیة ومعتمدا في دذلك اي استقطاب لفئة دون ارى وموجها في ذات الوقت نقدا لل

وحقیقة اننا من خلال الهجرة ودراسة ) Thymos(ا كثیراذلك على قیمة الكرامة التي نغفلا عنه
یمیز " :حیثیاتها ضمن تشابكات مجتمعیة مختلفة نغفل عن الكرامة ونمیل الى فكر اداتي اكثر

والتي تعني الرغبة لدى الفرد في ) Megalothymia(الثیموس : فوكو یاما ما بین شكلین
ا وویدل ذلك على مجتمعات ما قبل الحصول على الاعتراف بانه الاسمى والاكثر تفوق

ذلك ...فنظرتهم لبقاي المجتمع على انهم اقل شانا...الدیموقراطیة قائمة على التسلسل الهرمي
 .Isothymia"(1(الشعور یدعى
على الهرم ولیس العكس، من المجتمع الى  ةقراطیة في نظره عملیة وحركة صاعدتعتبر الدیمو 

ا انسانیا في الاخیر یعلن الفرد خلالها على ارتباطه بجماعة وتكون الكرامة لیس مطلبا بل تجسد
نشوء تفاعلي یجعل الاحترام المتبادل قیمة لبقائهم مع  لما، الاعتراف لیس مطلبا حواریا ب

بعض، تتعتبر هذه المعالجة الحدیثة للمجتمع الامریكي وما حدث مؤخرا لاحتوائه ظاهرتین 
والثانیة صعود الشعبویة بالاضافة الى ملف المهاجرین الاولى حركة السود : سوسیو سیاسیتین

  .یعتبر فوكویاما هذا منحى لا بد من انتهاجه
  الاندماج ورؤیة منهجیة لمدرسة شیكاغو-

 اوشغلت مبكر  ،سوسیولوجیا الاندماج في علاقتها بالتحضر والهجرةهناك ارتباط وثیق بین 
في المدن الامریكیة الكبرى مثل نیویورك، وشیكاغو  ،اشكالیة التنوع الثقافي والتحضر والهجرة

 حین خاصة السود، ولعل دراسة الفلافتین بسكانها المهاجر و ومیتشغن، وهذین المدینیتن معر 
كانت من اهم الدراسات في لتراث السوسیولوجي  ،"ولیام توماس وفلوریان زنانكي"البولندي ل 

لمجتمع متعدد الاعراق  ،ثاقف والتفاعل والتحضرالحدیث، اعتنت الدراسة بمشاكل الاندماج والت
ضمن سوء التنظیم واعادة التنظیم  ،والاجناس في عودة الان الى محور الاستیعاب والتكامل

سوء التنظیم واعادة التنظیم وهما العملیتان الاجتماعیتان اللتان " :مبرزا اهمیة الوقائع الاجتماعیة

                                         
 .الموقع نفسه مایسة مروق،1
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ن تتحول الى نمط عیش جماعي یهمن على كل المجال تمسان في البدایة حیاة الافراد قبل ا
  .1"الحضري، وهذا الانشغال بمسالة الاستیعاب وانصهار المهاجرین في مجتمعهم الجدید

ركزت اطروحتهما على علاقة البولندیین بمجتمعهم الجدید امریكا وسبل التنظیم واعادة هیكلیته 
ثنوغرافیا متعلق باحترام الدراسة المونوغرافیة بعدا ا اشكال الاجتماعیة الجدیدة مستعرضداخل الا
ت هذه الدراسة عن لون تلك الوثائق، نامثائقیة والمسجلة بشكل یومي وتحلیل مضو وال ةالمفصل

لوجیة الزیمیلیة بامكانیة تلك السلوكات الاجتماعیة في و الخطابات الكلیة واستوعبت مبكرا السوسی
متجهة بكلیتها الى   الاختلافات بین الجنسي والعرقوتلك بناء المجتمع ولیس مجرد الغرائز 

  .البعد الثقافي في الاخیر
لیب والخطابات اهذا الطرح یغري البحوث الاجتماعیة المعاصرة في ضرورة انتهاج معرفة الاس

، مما یعني الاتجاهات والمواقف هي ركیزة وكات اكثر من اي تكسب ثقافي قبليوالكیفیات والسل
لما قدمته السوسیولوجیا أكثر  اصبحت هذه الوقائع تطورا واستعابجتماعیة، لقد بناء الوقائع الا

  .لكن في شكل متطور ومنوغرافي اكثر "ملوزی" "مید"التفاعلیة على ید 
لانها تعنى بالمواقف الفردیة والقیم  ،ع من علاقة الاندماجوسأعلاقة الهجرة والتحضر 

ة ـالنفسي والاجتماعي هذه الابعاد التي تقر امكانی الاجتماعیة والمعاییر المؤسسة على البعد
هو عبارة عن مجموعة من الافكار ) Attitude(ان الموقف" :،د من عدمهالجیّ التنظیم 

والانفعالات التي تتحول من الزمن الى استعدادات ثابتة عند الفرد وهي التي تسمح له باصدار 
  .2"مالرد الفعل امام نفس المثیرات وبطریقة مماثلة دو 

ان الموقف هو تعبیر على امكانیة الفاعلین الاجتماعین لاغیا تلك البنى الكلیة والخضوع لها 
لیس من حیث الانسلاخ الكلي للقیم والمعاییر بل هو اسلوب وابداع كیفي وتكتیك واستقراء 
لتوظیف ما هو مناسب فعلا وممارسة، یكون الفاعل اكثر تخطیطا للفعل وبلوغ المقاصد، هو 

یس مجرد تفاعل بل هو وعي بتلك اللحظة الاجتماعیة للحدث والوضع والدور بغیة شحذ ل
، تعبیر )Fait social(السلوك المناسب في المجال الثقافي الانسب له، الواقعیة الاجتماعیة 

، الوقائع الاجتماعیة تطور لعلاقة الذات بالمجتمع اكثر )Positivisme(ضد النزعة الوضعیة 
ناهیك عن عدم ایمانها بكلیة البنیة ووظیفتها، الموقف عكس  ،اشكالا ومضامینمن كونها 

  ل اعل ویعتبر الاندماج حاصل تحصیفلتوتكون التراكیب الاجتماعیة حاصل ا یةالوضع
                                         

 .101،ص1،2016ط شیكاغو ونشاة سوسیولوجیا التحضر، دار افریقیا الشرق، الدار البیضاء المغرب،عبد الرحمان المالكي، مدرسة  1
 .102المرجع نفسه، ص 2
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كل سلوك ذاتي  التحدید یكون مسبوقا " :البحث عنه واكثر دینامكیة ومتجه في اكثر من خط
الحالة التي یمكننا ان نطلق علیها تعریف بحالة من التفحص والتداول وهي 

  .Definition de stituation"(1(الوضعیة
تاخذ الواقعیة  على عاتقها كل اجراءات السلوك والمواقف في سلسلة متماثلة وغیر متماثلة  

ه المنسوجة كاعلاقاته وشبخلال من ، كلیة یكون مجال الهجرة غیر ثابتعبر التفاعل والتبادل،
مع امكانیة لخلق معاییر وقیم جدیدة وابراز مجالات  ،المحددات الاولیةعند  ةفغیر متوقالو 

ان سیرورة التحضرتغیر بشكل عمیق المنطق السائد، اي انها ":اخرى بفعل عامل التحضر ایضا
تغیر العناصر الكفیلة بانتاج مفعول الشرعیة، وذلك مع اشارة مشاعر الفرد وتعبئته 

لتوحد والانسجام والتراتب الى منطق الاختلاف والصراع من اجل ننتقل من منطق ا...حولها،
  .2"المساواة

سلوب عیش ومجال ثقافي بذاته جعل من مفهومي سوء التنظیم واعادة أن التحضر كإ
التنظیمعملا معمقا ودالا على العلاقة التثاقفیة والتسكلیة للهویات كما ان المهم لیس النظام او 

قات بقدر اعتبار هذه العلاقة بین الهجرة والتحضر وسوء التخوف من الفوضى والتمز 
الحالة والعلاقة ) Réorganisation(واعادة التنظیم) Désorganisation social(التنظیم

الطبعیة لذلك وتكون القیم الاجتماعیة والمواقف الفردیة مفاهیم اجرائیة اكثر من كونها نظریة انه 
خلالها وبها یتم الاندماج والادماج والانصهار والعودة الى السیرورة التي من " :ملاحظ ابریقیا

 .L’organisation"(3(السواء اي العودة في نهایة الامر الى التنظیم
ت الانتظامات الثقافیة والتحضریة لیست هي ذاتها نظریة او برادیغم لاان عملیة التنظیم ومجا

بالمیدان القریب من حركیة الظواهر وتغیرها، النظام البناائي للفعل، الاولى اكثر حیویة وعنایة 
) Anomia(یكون الخلل المبدئي مثلا للمهاجر او للمجتمع في علاقته بالمهاجرین لیست حالة 

علون مواقفهم المطلوبة في استقراء اان یدرك الف ثطلق اي هو مجرد سوء تنظیم ما یلببالم
ر الامر عن التنظیم المراد داخل حیاتهم سلوكات معینة حتى یستق نحو الابعاد والاجزاء وینحون

 .الاجتماعیة المختارة

                                         
 104عبد الرحمان المالكي، مدرسة شیاغو، المرجع السابق ،ص 1
مختبر سوسیولوجیا التنمیة الاجتماعیة ،فاس، عبد الرحمان المالكي، الثقافة والمجال، دراسة في سوسیولوجي التحضر والهجرة في المغرب،منشورات  2

 33، ص1،2015المغرب،ط
  .110عبد الرحمان المالكي، مدرسة شیكاغو، المرجع السابق، ص  3
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تجمیع  المعلومات یرتبط بمدى ارتباط امتداد بیتئه الثانویة، ان سیرورة هذا ...یمكن القول عن"
هم  مظاهر سیرورة التحضر، التغیر الذي یحدث في الحیاة الحضریة یتم أحدى إالتركیز تعتبر 

المبادلات  و..والافكار...وتحركات الاشخاص...، ان الوقائعمن خلال الاتصال والتواصل
  .1"تعتبر المدن مراكز تتنوع فیها المبادلات بین مختلف الثقافات... الثقافیة

ان المرحلة الاولى لدراسة الاندماج حول ظاهرة الهجرة والتحضر لطوماس وزنانكي كانت مفتاح 
ان دراسة (-ارع الحیوي للمجتمع الامریكيلتولید مبادرات ومقاربات اخرى تحاول فهم التس

المجتمع الامریكي مهمة في فهم التحولات الاخرى بالعالم كون امریكا اثرت كثیرا على 
واحتضنت  "میتشغن"و "شیكاغو" ةبالخصوص مدین -)وتاثرت هي ایضا المجتمعات الاخرى

بناء هذه المدرسة كیف وعرف ا ،ثلاث علوم مهمة الانثربولوجیا والاثنوغرافیا وعلم الاجتماع
یستغلون هذا التراث العریق، اذ لا یمكننا ذكر الاندماج والهجرة دون مراعاة مقاربة الثقافة 

 ROBERT ERZA(والمجال عبر البعد النفسي والسوسیولوجي والبیئي، لروبرت بارك
PARK(تلكم المقاربة المجالیة للنشاط الانساني وفهم العلاقة بین النظام والبیئة ، )Order 

ecology(،:" اذ " بارك" ةیان في اطروحسساأیعتبر البعد الاخلاقي الضابط ومفهوم التفاعل
یرى ان العلاقة بین الانسان ولیس الفرد مع المجتمع تكون من منظور مزدوج للمنتج الببئي 

  ".Process(2(والاسالیب البشریة المبتكرة بداخل عملیة
بروح اكثر براغماتیة ویوظف مفهوم الایكولوجیا للمجال یركز بارك على العملیة في نشاطها 

الحضري والهجروي والكیفیة التي تتشكل بها المجموعات داخل المدینة وكلیة شبكة العلاقات 
تعود استقلالیة هذا التراتب للظواهر الى التشابه ":التي یعتبرها فسیفساء ولیست وحدة متجانسة

لى وجهة النظر التي تؤدي الى تبني الواقع الاجتماعي من ا..البیولوجي الذي تم افتراضه جزئیا
 .3"خلال اخراج الانتظامات الخارجیة للوعي الفردي

ان الاهمیة والمخرج المهم الذي طرحته المعالجة الایكولوجیة عبر ثلاثیة المدینة والتحضر  
بارك مفهومین والهجرة وهذا المجال النشط بمختلف فروعه وانواعه الثقافیة والاثنیة، یظیف 

مهمین بنفس الطریقة التي عالج بها طوماس سوء التنظیم واعادة التنظیم تقدم بارك في رؤیته 
  :الاستخلاف والتوازنللمجال اكثر عبر مفهومي 

                                         
 .25عبد الرحمن المالكي، الثقافة والمجال، المرجع السابق، ص 1

2 JEAN- MICHE CHAPOULIE.la tradition sociologique de chicago.edtion seuil.france 2001.p125. 
3   Op.cit.pp.126.127. 
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یتعمل بهدف ایجاد اساس لدراسة ) Equilibre(ومفهوم التوازن) Succession(الاستخلاف"  
لیس جغرافي (لى ارض معینة هو استخلاف ثقافيالهجرات استخلاف جماعة لجماعة اخرى ع

اما التوازن انه عدد معین من الناس لا یشكلون مجتمعا الى اذا كانو منظمین ) او دیموغرافي
یلعب المهاجر هنا دورا مهما جدا في التجدید واعادة التوازن لذاته وللمجتمع  ،1"لنفس المجال

في جعل ذلك المجال اكثر توازنا ولیس الذي استخلفه وامنه على ذلك، وتكون مسؤولیته 
  .العكس

البرغماتیة جعلت  ان الرؤیة الاندماجیة ذات الخصوصیة الدینامیة للمجتمع الامریكي والنزعة
تفك ذلك الحنق الاندماجي الكلاسیكي بین البنیة والوظیفة غارقة ) س وباركطوما(من الجهود

المجال وظاهرة المدینة ومتغیر التحضر في الازدواجیة والبست المهاجر رداءها، ان مقولة 
" :والقیم والاسالیب وطرق التفاعل بین جموع السكان رامفتاح مهم لرؤیة تلك العلاقة بین الادو 

وتقسیم العمل  التكیف والتوزیعبهدف الفهم لالیات  "بارك"لدى  التنافس والاستیعابان مقولتي 
 .2..."ومراحل الضبط الاجتماعي للعلاقات المشتركة، فالمنافسة هي العملیة التي تنظم المجتمع

نلاحظ هنا ان الهجرة اخذت طابعا ایجابیا للفرد والمجتمع، ویحاول عبر المقولتین توضیح تلك 
العلاقة بین العرقیة والاثنیة والضغط الحاصل جراء الصراع المبني ونظریته في ذلك 
التوزیع،فاذا كان غیر متساوي اثر على المهاجرین وهو هنا یعالج الاندماج عن طریق 

تقسیم الادوار والهامشة للمهاجرین التي یعانون منها جراء التمییز  الاستعاب من وجهة
مقولة الاستیعاب والتوسیع  "كبار "العنصري او العرقي، بعید عن الازدواجیة والاندماج یفضل 

هذه الحالة التي  الشخصیة المقسمةالمتساوي لادراكه الوضعیة النفسیة للمهاجر عبر مقولة 
ولكنها ازمة ایجابیة لانها تجعل من  ازمة سیكولوجیةتعتبر حالة الهجرة التي " :یقول عنها

  .3"الافضل لتقدم الحضارات المهاجر المحرك
جعلت من البحث السوسیولوجي قریب من المنزع النفسي  المجال والبیئة والتحضرنظریة 

یكون  والسلوكي والثقافي واعطاء اهمیة لدور الهجرة سواء لنضوج الافراد او تطور المجتمعات
وقوة  ةرة الافراد وكفاءة الثقافالتنافس والصراع محركها والانقسامات حاصلة لاجل هذا لتعین مقد

  :مخبر اجتماعيكالمجتمعات بدءا من اعتبار المدینة 

                                         
 .134،135عبد الرحمن المالكي، مدرسة شیكاغو، المرجع السابق، ص ص، 1

2 ALAIN COULAN.l’ecole de chicago.que sais.je ?5. editions.  paris.2020.p38. 
 .146المرجع نفسه، ص  3
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تستند في النهایة الى نظرة سوسیولوجیة وفي المدینة اصبحت الدینامكیات الاساسیة للسلوك " 
لي مرئیة في المجتمعات الاكثر تقلیدیة، فان الشبكة الاجتماعیة البشري اشكالیة واعیة وبالتا

للعلاقات لم تكن مشكلة بل حقیقة، شبكة التوقعات المعتادة انتجت اي عمل مشترك كان 
  .1"ضروریا للحفاظ على النظام

خصوص یخ علم اجتماع الهجرة والتحضر بفي تار  "بارك"و "توماس"ان الباب الذي فتحه  
للتنوع الثقافي وحراك المجتمعات ومقدرة تفسیریة مواتیة لتشكل الظواهر الیوم معالجة فریدة 

ات الفرعیة وانثروبولوجیا فكما سنلاحظ  ذلك في التداخل الثقافي والثقا ،بشكل اكثر ابداعا
ن اكثر تجولا وتشردا وترحالا التواصل، تغیرت النظرة للثقافة والهویة عبر المجال والبیئة لتكو 

  .ثف فردي وشبكي لعالم متسارع بشكل یوميتواصل مكو 
  )لى شیوع التجربة الذاتیةإمن المعازل (التداخل الثقافي والثقافة الفرعیة بالمهجر -2

تعتبر المجتمعات الجنوب متوسطیة الیوم غیر مدركة لقضایا التداخل الثقافي ولا تولیها اهمیة 
والهروب من الحرب  ،ر النزوحالا حین تصدم مباشرة بالتهدیدات التي كانت تاتیها عب

والتنظیمات الارهابیة العابرة للحدود، فتتسارع خطواتها الى البحث النفسي والتربوي وتفعیل برامج 
تبه لذلك ونعالجه بالنقد الداخلي نالحوار الا ان هذا لا یجدي نفعا في شكله الطارئ ان لم ن

 وما الهجرة الى فحص لهذا ،الغیرمع و لبرامجنا وتربیتنا وقیمنا ومعایرنا عموما حول انفسنا 
  .الشمال و الجنوب المتوسطيدول التداخل الثقافي بین 

حراك  عالثقافي وذلك لتوسالتنوع بالتداخل الثقافي لمعالجة التعدد لقد برزت الحاجة الى مشاریع 
الهجرة العالمي، واستحقت انظمة التسیر السیاسیة والاجتماعیة برامج معمقة تعنى بهذا في 

 التي تكونق بالاحكام والصور النمطیة،شكل ابعد من اطروحات الاندماج، خاصة فیما یتعل
 رة بالجنس والعرق والطبقة ومعرفةبامس الحاجة الى فهم وادراك هذا البعد لما له علاقة مباش

بل توزیعها داخل مجتمع غیر متكافئ او منسجم ثقافیا ككندا او امریكا او المانیا او غیرها س
هذا النهج هو استجابة كیبك " :،ر المهاجرین الاكثر اثنیة وعرقیةویتعرض لزحزحات ثقافیة عب

ساواة بین لنموذج الحكومة الفیدرالیة والتعددیة الثقافیة وتستند فلسفة التداخل الثقافي الى فكرة الم
  .1)"2007تقریر ریتشارد بوشار وتشارلز تایلر(الثقافات وعلمنة المجال العام

                                         
1 FRED.H.MATHEWS.Quest for an american sociology.Robert e.park and the chicago school.mc.gill-Queen’s 
university press.montreal.london.1977.p121. 
1 SAMUEL PROULX.CHENARD.interculturalism.www.canadiane.encyclopedia.ca.22.01.2022. 
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فات المختلفة التي اختارت حیزا اجتماعیا ابرز التداخل الثقافي بسبب التبایانات الحاصلة والثق 
للتعایش في حراك محلي ودولي واقلیمي بحثا عن المساواة بین الاثنیات والاقلیات ومعالجة 

  .كثرأ تطلعات بقالب معلمنال
  :1مثلالتداخل  له اهداف منظمة 

عملیة عالمیة على جمیع المواطنین والمكونات المجتمع الاندماج الاجتماعي الذي هو  -1
 .ولیس فقط المهاجرین

 ملة بالمثل بحیث یتشارك الافراد القادمون والمجتمع المسؤولیة ذاتهایستند الى مبدا المعا -2
 .التداخل هو شكل التعددیة الثقافیة في الاخیرالدفاع عن اطروحة  -3
 .هو موقف الاحترام للتنوع بصرامة ولا یمكن تجزئته) Pluralism(التعددي -4
 .توافق مع جمیع النماذجی هي خیار عام (Multiculturelle)التعددیة -5
تكاملیة من حیث انها تاخذ  ةافیة والتداخل الثقافي بانها دعو یمكن وصف التعددیة الثق -6

 .ثقافة الاغلبیة حسبانبال
ان المتفحص لهذه النقاط یدرك اهمیة موضوع الهجرة في التجربة الكندیة في علاقتها  

سعیهما الى احتواء المجموع الكلي للمجتمع والمقاطعات و  وحتي التعددیة والتداخل الثقافي،باطر 
الناطقین بالفرنسیة الفیدرالیة، تكون اشكالیة اللغة في المجتمع الكیبكي ذات خصوصیة بین 

ل اعات المهاجرة، فمبدا المساواة والمعاملة بالمثل یمكن ان یحل الاشكاوالجموالانجلیزیة 
تعبر عن  ةللقاطنین والمهاجرین ویصبحون مواطنین كندین مزدوجي اللغة، الا ن النقطة الاخیر 

بول ت مرغومة على قصراع التخوم بینهم، اي بین الاقلیة والاغلبیة ، تكون الاقلیات والاثنیا
وجه آخر محافظ على الاندماج في ثوب التعددیة ، و التداخل الثقافيلغي شرعیة الاغلبیة وهذا ی

هذه لعلاقة محددة من حیث التفاعل ام التوتر ..":،التي تحافظ على تقسیمات المجتمع
ة هیكلیا والانقسام؟ ولیكن ما یكون  لا ینبغي للمرء ان یستبعد امكانیة وجود طبقة متجانس

 .1"وثقافیا باجماع جوهري حول نموذج مهیمن والتوفیق بین الثقافات
لا یمكن الحدیث عن اطروحة التداخل الثقافي دون فهم الشق الثاني من البیان  

، وان كانت اطروحتهما مختلفتان الا "تایلر"و" جیرار بوشارد"الذي اشترك فیه )2007(الكندي

                                         
1 GERARD BOUCHARD.what is interculturalism ? un text publié dans livre negociating diversity.identity pluralism 
and democracy. pp.191-222. Bruxelles.p.i.e. peterlang.2014.p02 
1  GERARD BOUCHARD. The making of the nations and cultures of the new world.translated by : Michelle weinroth 
and paul leduc broune.mc gill-queen.university press.montral.2008.p17. 
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وتغلیب المنطق العمومي  اكثر في  ،افي والتعددیة الثقافیةفان حول التداخل الثقتانهما مل
من بینها علاقتها بالمهاجرین،تایلر یركز على روح الجماعة  ،لجة اشكالیة التنوع الثقافيامع

ولیة ئاكثر من جانب المس "بوشار"والمشترك والحریة كقیمة مشتركة ومعترف بها في حین یعلي 
علینا ان نعرف ان الناس یحددون ":لنة واظهار التمایزوالواجب وتجنب الحریات الغیر معق

على سبیل المثال ام اكون كاثولوكیا وشیوعیا (انفسهم على نحو تبعي عملي تام لقیم كلیة
ولیبرالیا الخ، ان الجماعات التاریخیة تقدم انواعا اصلیة من الممارسات وعادات وطرائق غیر 

  .1"ثر اهمیة من تلك التي هي دون ذلكمنشئة بذلك بنیة عملیة تمیز الاشیاء الاك
الى نظرة مزدوجة تراعي حریة  "لریات"ة والهویة والتداخل الثقافي لدى التعددی ةتظهر قضی

الافراد وقوة الانتماء والاعتراف في ذات الوقت، مما یوحي ان الجماعات المتمایزة الغیر 
لهویة لبتغلیب المنطق العملي و  ا المهاجرین بل في النفوذمنسجمة مشكلة لنسق الوجود كم

یكفي الاعلان المقر لهویة او جماعة ما دون جلاء تواجدها، یدعو في  واشاعة انماط ثقافیة فلا
ذلك الى ان الخیر في رایه لیس مسالة فلسفیة وحسب بل هو الجمع المشترك المعترف به ویفرد 

والتقویمات ) Qualités distinctives(التمایزات النوعیة"، لذلك مصطلحات جدیدة
تشكّل " :)Biens constitutifs(وتصورات الخیر المكونة) Evaluations fortes(المهیمنة

فكرة التمایزات النوعیة كتصور وتعریف للخیر دوافع قویة حیث یكون في الواقع التعبیر عن 
وعیة في سیاق خیاراتنا ومیولنا وحدوسنا العلمیة، یمكننا ان نعي الدور الذي تؤدیه التمایزات الن

  .2"الحیاة الیومیة، فهي قبل ان تصاغ تقوم بالدفع الى ما هو مهم من حیث القیمة والاحترام
دا ان صفة النوع هنا والتمایز ینبغي ان تكون ذات نوعیة فهو لیس مجرد ینبغي ان نعي جیّ 

ك المعترف تمایز ولیس كل نوع یرقى الى مصاف اعتباره تنوعا ثقافیا مما یعني ان فكرة المشتر 
به و العمومي هو الذي یضفي صورة التمایز النوعي على الانواع كلها كما ان الخیر في 
الاجماع الاجتماعي وهذه تعتبر مسالة مزدوجة بین الوحدة والتماسك وبین تقویض الحریة 

  .وبالتالي العودة الى خندق التعددیة الثقافیة
عات المهاجرة اوالانصهار في كلیة خاصة عبر الجملة المهمة في تعریف لعبة الانخراط أالمس

هل  وذاتي،ونشوء الثقافات الفرعیة وانتشار تجارب فردیة ومعیش مكتفي بمنظور شخصي 

                                         
اسات، الدوحة ساید مطر، التعدد والاختلاف في الانظمة اللیبرالیة الغربیة، مدخل الى دراسة اعمال تشرلز تایلر، المركز العربي للابحاث ودراسة السی 1

 .64،ص1،2015ط قطر،
 .64المرجع نفسه، ص 2
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هل یمكن ان تكون برامج ،یمكن ان یكون تصور الخیر العمومي على انه عملیة اقصائیة؟
عات التاریخیة اجمالتوجیه  مجرد حفاظ على مركزیة معینة فيالتعددیة  والمنظور التداخلي 

وبنى الهویة؟، لا یمكن غض الطرف عن هذه النقطة كما انه یكون واضحا تجنب الثقافات 
التعددیة والتداخل محسومة سلفا بهذا ة تحویرها للعام او تهمیشها، فالفرعیة ومحاولة اعاد

ضبط ) Treé(مع ما هو كائن انثربولوجیا) Devoire-etre(بضبط ما یجب فعله" :التصور
  .1"الوحدة والتكامل حتى الانصهار

هذه مشكلة التناقض بین التمایزات النوعیة والتنوع الحیوي بین المشاركة واسلوب الحیاة وبین  
والنخبویة لا تراعي الا هامشا من ) Hyberbiens(الخیر المشترك، التصورات العلیا السائدة

لواجب والسؤولیة ا(الاحادیة الثقافیة المتعددةیلخص هذا في اشكالیة ، لیة للاختلافالحیاة الفع
في صیاغة مقننة لاطروحة التي تدعم التعبیر " ):بوشارد او الاعتراف برؤیة تایلرالمشتركة ل

عن العلاقة بین الحریة والثقافة ویفترض بخلف تشارلز طایلر وهابرماس وكملیكا ان الحقوق 
الاخلاقیة بالنسبة للجمیع ویفرض هذا النوع  الثقافیة تبرر انطلاقا من ضمان مسارات الحریات

  ).SEN AMARTYA (یقول امارتیا سن-2"ان یختار كل واحد اهدافه عن طواعیة
ان التبریر المنهجي للحقوق الثقافیة هو بروز لهیمنة سیاسیة لهویة احادیة المنشا والغایة، لا 

ومجرد تعبیر دون  ،مسؤولیةو تعتبر التنوع غایة وجودیة، فلیست المسالة میكانكیة حق وواجب 
احداث مكونات محركة ووجودیة داخل المجتمع وتتابع تحولات وتغیرات بعینها، وهذا احد 
اهداف الهجرة، المهاجر لیس عضوا سلبیا یستقبل وحسب وتجمع شتات المهاجرین لیس كتلة 

جب وحق والتعمق معزولة، تكون حالة الهجرة عموما موردا حیویا للتنوع وتجاوز لتلك العلاقة وا
لا ینفع انتهاج مواطنة ،ردنا فعلا ان نكون انسان اجتماعياكثر في الحیاة الاجتماعیة اذا ا

احادیة محددة ثقافیا او على مبادرات تتجه نحو مواطنة مشتتة والتي تكون سببا مباشر وراء 
  .1انفصال وحكم ذاتي داخل الكل السیاسي

  الثقافة الفرعیة بالمهجر- 
داخل الثقافة المعهودة كان ذكرها امرا مقلقا فما بلك ) Sub-culture(الثقافة الفرعیةان تعبیر 

اذا كانت بالمهجر وعبر المهاجرین انفسهم امام ثقافات بالجمع ومختلفة وتتنافس لبلوغ وزن 

                                         
 .65ساید مطر، المرجع السابق ، ص  1
 .69،ص1،2011التعدد الثقافي، ترجمة المصطفى حسوني، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء المغرب، طباتریك سافیدان، الدولة و  2
 .70،71ساید مطر، المرجع نفسه، ص ص،  1
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لقد تشابك المفهوم بین الثقافة المضادة والفرعیة هناك من یعتبرهما جوهرا ، اجتماعي معین
اه الثقافة المهیمنة، انتشرت هذه المسمیات عند حركات الهیبین والفنانین بالغرب واحدا تج

جناس وجنوسات مختلفة وكل جمع اجتماعي لا أخرى و أالامریكي ثم توسعت لتشمل طوائف 
  .یمت بصلة الا ما تملیه الثقافة المهیمنة

البعض یرید ان یزج به في الثقافة الفرعیة تعبیر متطور عن الاختلاف والتنوع الثقافي وان كان 
 الهندسة الاجتماعیة والسیاسیة بین لعبة الشعور والسلوك لاحراز مقدرة على التمسك دون تفلت

الثقافة الفرعیة تفعیل ونضج ذاتي یجمع بین اسلوب الحیاة والنمط المختلف، تمیل عناصره الى 
التواصل الخاصة یشتبه فیات العیش دون العنایة بالقواعد العامة مبرزین لغتهم واشاراتهم وكی

  :یة خاصة بالتجارب الذاتیةفالتكل الهجروي للجماعات بالمهجر كحالة نفسیة وثقاالحال ب
ان الابداع في المجال الثقافي لا یمكن ان یتحقق ویزدهر في بنیة ثقافیة معزولة ومنكمشة "

العناصر  على نفسها، وانما هو على العكس من ذلك، یجد هویته وخصوصیته في تضافر
لیب اان الثقافة التي نراها منسجمة وكلیة ومهیمنة ولدیها اس، 1"المختلفة عن بعض وفي تفاعلها

روع وهي ایضا محاولة سابقة الجمهرة والتجمع هي في الاخیر محصلة التعاون بین الجذور والف
والتلاقح ر یدین فیها الاصل والفرع لبعضهما البعض عبر امكانیة التبرعم والتجذر للتجذ

الاسلوب ":والمناقلة والتمازج، فالثقافة الفرعیة لا تصارع وان كانت تعبر عن اعتراض للهیمنة
في الثقافة الفرعیة یحمل اهمیة التحولات التي تتعارض مع عملیة الكونفورمیا والتطبیع مع 

متة فهي ایماءات وحركات نحو خطاب الذي یسمى الاغلبیة الصا) Normalization(المعیاریة
مهمتنا تتبع خرائط المعنى التي تعید تقدیمها ...والتي تتحدى مبدا الاغلبیة واسطورة الاجماع

  .2"بشكل غامض التناقضات ذاتها التي تم تصمیمها لحلها او اخفائها
ة مهمة عموما وتتبدى اهمیتها عند المهاجرین في الاسلوب الذي تجتمع ألان الثقافة الفرعیة مس

توجهات جندریة ومیول جنسیة وملونین سود  ؤمن به وما تنجزه، كما انهاا تفیه الجماعات وبم
تتمتع الثقافات الفرعیة الاساسیة براس " :مختلفة ابعادذات ات واثننیات وتوجهات سیاسیة واقلی

ان المجموعات الثقافیة الفرعیة تلقي بضلالها على ...مال ایدیولوجي لتحدید المعیاري للمجتمع

                                         
ت،الدوحة ساعبد الرزاق الدواي في الثقافة  والخطاب عن حرب الثقافات، حوار الهویات الوطنیة في زمن العولمة،المركز العربي للابحاث ودراسة السیا 1

 .109، ص2013، 1قطر، ط
2 DICK HEBDIGE.subculture meaning of the style.routledge.london.2002.p18. 



 جتمع في فضاء خیارات التنوع الدینامیكيالهجرة المجال والم- الباب الثالث

391 
 

على الهامش في المعاملات بین الثقافات كما ان المجموعات الثقافیة الفرعیة تلك الموجودة 
 .1"الاساسیة المهیمنة ایدیولوجیا هي الاكثر وضوحا للاجانب

عات المهاجرة اها، تسعى الجمبالثقافة وان كانت غیر محصورة  اذن هناك دور للهجرة بتشكیل
كما انهم ینخرطون في جماعات فرعیة او الى التعریف بتقالیدهم وبانفسهم وهذا جانب منها 

یشكلونها تتفق جمیعا على وضع فواصل اما الانصهار الكلي بالجمهرة العامة، یمكن ان یراها 
تحلیله المعمق لا ینكر دیدیه  في" ...:البعض ضربا من العزلة ولیس التمیز

ن اهمیة الخاصیات معتبرا المعزل هو جملة م) DIDIER LAPEYRONNIE(یرونيبلا
العلاقات الاجتماعیة ونمطا خاص من العلاقات تتمیز بانها  منه والیه، وهو یؤكد بقوة ان 

  .2"الافراد المحشرون في معازل ومحكومون بالصمت على الصعید السیاسي
من الاجانب والمهاجرین والتخوف  هذا الفصل والاحتجاز یمیل الى الحدود الاثنیة والحساسیة 

متعددة التجربة فان تاخذ الثقافة الفرعیة دوما فضاء احتمالات  بلا،من مبادرات حراكهم مستق
عات مهاجرة او جماعات ابناء البلد ابیضاء مثلیة جنسیة او متعددة، جم وكانت سوداء ا

مثالا عن تلك العلاقة بین السود والبیض وبین الثقافة الابویة  القادمة من  "لاغرانج"یضیف 
المعزل تحمل فكرة الفصل والاحتجاز، نحن عملیا امام جماعات ، ان صورة ...":شمال افریقیا

قادمة من افریقیا السوداء تسكن احیاء حساسة من حیث الحراك الاجتماعي في كثیر من احیاء 
الهجرة یتعلق الامر بثقافات فرعیة بطریریكیة ولیس بثقافات فرعیة متمركزة حول الام والذكوریة 

 .3"نفسه یشیر الى الفصل الاثني لوقتافي  وتعبیر المعزل غامض لانه
ان غزارة مخیلة الافراد والجماعات المهاجرة كفیلة نسج روابط متولدة دوما عن تلك الخصوصیة 

المواقف المتمسكة اكثر بقیم التحرر من اي شكل هیمنة معین،  لالثقافیة وتتشكل من خلا
التواصل والتواجد بداءا بجسمها ثم مبرزة لغتها ولهجتها وایماءاتها وفن وسلوكاتها الخاصة في 

  .جسدها قم هویتها الجندریة ومرتبتها الطبقیة الى شیوعها في هلام افتراضي حتى
اما سیاسات الانتخاب الكلیة، ةالثقاف مع تعالج الثقافة الفرعیة عند المهاجرین علاقة تكیف

ة عما یحدث حقیقة على منعزلوالانتقاء الثقافي المدمجة والتي تعاود البقاء في مخیماتها ال
الثقافات وتنوعها ونقترب من المیز  بین  أعبر المستوى الفرعي الثقافي ادراك منش ،تكونارضها

                                         
1   ANDRIAN HOLIDAY.martin hyde and john kullman.inter-cultural communcation.Routledge.London.Newyork.first 
published.2004.p97. 

 .248ابق، ص هوغ لاغرانج، المرجع الس 2
 .249المرجع نفسه، 3
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)culture (و)Culture ( بان المسالة لا تعدو عن امكانیة مرشحة لنشوء روابط اجتماعیة بعیدة
عن الثقافة المهیمنة واشارة  عن منطق التذریر والشمولیة، الثقافة الفرعیة رسالة مبدئیة للتعبیر

عن امكانیة العیش المشترك بالرغم من الاختلاف وتقاسم السلطة واعادة توزیعها وان كانت 
  .بعض الثقافات لا حاجة لها في ذلك فیما بینها الا بقدر ان تعیش الحیاة نفسها

في في كل ما نفعله عملیة سابقة التداخل الثقا الا یمكننا بحال من الاحوال نكران الفوارق، لانه
وتشكیل ونتصوره ویستحیل بقاء جوهر نقي بحاله، نحن انواع نسعى الى التواصل في الاخیر 

  .فكر ومعرفة وثقافة
الثقافة الفرعیة منبعها من اناس مهاجرون  الفرعیة لیست تخندقات ومعازلالمهاجرون والثقافة 

، نسي والطبقي والسیاسي والعرقيجالفن والطبخ وطریقة الحدیث واللباس والتوجه ال ااعتمدو 
كتعبیرات وتشكیلات اجتماعیة تؤثر في اعادة صوغ الفضاء العام والخاص وانه لیس بهذا الحد 
الفاصل بقدر ما هو تعبیر عن ضعف هذا المنظور في احتواء الدینامكیة والصورة الكلیة العابرة 

ة في ان تحولها من فرع الى ذوات فاعل سریع ي والكوني مختلطة بشكلبین الثقافات وبین المحل
كل تكون ثقافة شائعة یقلدها الجمیع وفي حركة دائمة للتغیر تلك الاقنعة والموضات، یكون ش

  ".باومان"عبر المهجر او الیوم عموما موضة او ركوب الامواج كما عبر  تالثقافا
  )connectionsand full .omo faberHنثروبولوجیا الهجرة والتواصل الثقافيأ  -3
رین د دوما استیاءا ونظرة سلبیة عن المهاجن استعراض ظاهرة الهجرة من زاویة الهامش ولّ إ 

لا إولا یرى  ،یةزال یؤمن بفكرة النظام والبنیة الكلیة والوظیفماوالهجرة عموما، هذا الاتجاه 
 ،شكل كان يأه وصلابته بكتماسو  النظام ، هذه الرؤیة تدافع عنالراجعة اوتغذیته بعدستها

  .التفككلكنها لا تدري انها تخضع نفسها الى 
 COLABORATIVE(تحاول الانثربولوجیا والاثنوغرافیا المعاصرة الى الاعتناء بـ

ETHNOGRAPHY( لا یمكننا تقیید حریتنا " :ومن خلال فعل وثقافة الهجرة أؤكد هذه العلاقة
، بناءا على هذه العلاقة التعاونیة بین دون اشراك الاخرین في سیاق حیاتهم الیومیة والواقعیة

ؤكد اننا نمارس التعاون بشكل او مالاثنوغرافي ومحاوریه تقوم بانشاء نصوص اثنوغرافیة، من ال
قد نلخص التعاون الاثنوغرافي في المقاربة الاثنوغرافیة والتي تؤكد بشكل صریح على ...بآخر

  .1"التعاون

                                         
1 LUKE ERIC LASSITER.The chicago Guide to collaborative ethnography.university of chicago press.usa.2005.p16 
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لى الاشتراك الى التواصل ولیس الاتصال من بعد او قیمة التعاون، منهجیا یشیر التعاون ا
) fulfiling relationships(والعلاقات) Self-fulfiling(اتجاه واحد، تكون الابعاد من الذات

 -full(ومناقلتها وتكثیفها وتطویرها 1)fulfiling experience(والخبرات والتجارب
connection( ینصتون، بالعكس هو ینصت ویتعلم ، لم یعد الباحث على منبر والاخرون

ك ظ ومن المخبر الى المختبر وتتسع وتنضج التجارب عبر تلظ الى الملاحَ ویتحول من الملاحِ 
تهلك سالمهاجر لیس تلمیذا ین كلاهما في بناء معرفي وكذالك العلاقة التعاونیة التي یسهاما

 نموذجا یضع هذا...النص منتوج" .في العملیة الاجتماعیة والثقافیة؟بیشارك  ،بلویستقبل
 العملیة هذه المشاركة المتبادلة والمستمرة في كل خطوة من هذه یعني...لتبادل،استجابة متبادلةل
"2. 
ین القریب ب ،مة تحاول معالجة تلك الفجوة بین الباحث والمبحوث بین هنا وهناكن هذه القیإ 

عن  رةفي بحثه المجالي للهج "بارك"لقد ركزافة، والثق فردال وبین والبعید
في العلاقات  ،مهدا لقیمة التواصل الغیر خطي كان هومهذا المف ،)Stimulations(المثیرات

من الحركة الذاتیة :" لصالح المجتمع المفتوح) افراد ومجتمعات(والتشكل البیني 
)Locomation (،خلال كان من المقرر قیاس التنقل لیس فقط من ... انتج التنقل المكثف

التي ) Stimulations(ولكن من خلال عدد وتنوع المحفزات) Locations(تغیر الموقع
والتنقل المهیمن اجتماعیا ) Spatial movement(تجیب لها الافراد، تغیر الحركة المكانیةسی

 3...."بقدر ما یعملان كمؤشرات لقیاس جهات الاتصال...بشكل اساسي
یمكن موافقة ما سبق حول التعاون والتواصل ومن خلال المثیرات والمواقع والحراك المكاني  

حركة تحفز بعضها  هاة فعل وثقافة الهجرة عبر المجالات المتنوعة، انیواعتباره مناسبة لرؤ 
وع مشیرة وابعاد متعددة معتمدة على اي مصد للتن ،وتجعل مقیاسها الاساسي الدینامي بعضا
، كما تبرز اهمیة المواقف اثناء التنقل وتشكل هویات جدیدة ترتكز على تحولات والتغیراتالى ال

  .المعابر والتداخلات والتخلق باللقاء والتعاون دوما
ن انثروبولوجیا الاتصال وسوسیولوجیا الاتصال عالجة هذه العلاقة بین السیر في اتجاه خطي إ

او دائري متعاقب، محاولة استوعاب التحول والتغیر، الداخلي والخارجي والكیفیة التي تبرز بها 

                                         
1  THOMAS HULLAND .E.Small places.large Issues.Op.cit. 
2 LUKE ERIC LASSITER. Op.cit.p17. 
3 FRED.H.MATHEWS.Op.cit.p144. 
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ها المجتمع، كل هذا آخذ في التوسع عات ویتخیل باتلك العوالم والطرق التي تشكل بها الجم
  .التمدد ولا یسعنا الى مراجعة منظوراتنا واعتبار هذه الحالة محركا للبحث والفهم دوماو 
  سوسیولوجیا الاتصال والهجرة: أ

هذا الاتجاه التقرب  ان البحوث الالسنیة وسوسیولوجیا الاتصال الیوم توسعت، كما احاول في
وحة على الجندر والتنوع بموضوع الهجرة الى هذه الدائرة المعرفیة والمنهجیة كمعالجة مفت

هذه النظرة الیوم  -ما بین المرسل والمتلقي،) التلغراف(الثقافي متجاوزا تلك التقسیرات الخطیة
  :شتاتون و ارن ولیفر" ، اثار هذا الموضوع كل من عالم الاجتماع-التي لم تعد بهذا الشكل

حاسوبي مثل الا وقد كان نموذجا اقرب الى التفسیر الریاضي للظواهر ومیكانیكي و " 
تقیس )" ...JOHN VON NEWMANN(وجون فون نیومان) ALAIN TURING(تورینغ

 .1"كل الظواهر الثقافیة او الاعتباطیة التي توصل المرسل بالمتلقي
یكسب معارف ومعلومات وفي ذات الوقت یتواصل عبر رسائل وعلاقات من ثقافات  رجالمها 

ومعارف مختلفة تولي دوما تلك العملیة من الاضافة والحذف وجعل حدث الهجرة اكثر امكانیة 
  .ومرونة لاعتماد تلك الرسائل واعادة ارسالها وتولیدها بین الحدث الهجروي وسلسله الاحتمالات

صلي مبحث قریب وحاضر في جملة التفاعلات وحجم الفعالیة لكل الاطراف ان السلوك التوا
وادراك الاسالیب المتنوعة كما انه یذكي  الرسالة التي نمررها عبرنا وللغیر والعكس كذلك 
كحدث مثل الهجرة، تكون الرسالة والمرسل والملقي علامة فارقة في فعل وثقافة الهجرة من 

  .مقاربة خطیة ترجعنا ادراجنا والتوسع بعیدا عن اي اد والانواعحیث ادراك الابع
، هذا الانسان الذي مازال یبتكر رالانسان المبتك رةدل على قیمة وقدالاتصال والرسالة معنى ی

مشروع هومو فابر ینصب " ):Homo faber(الى الیوم اسالیب عیشه وانماطها انه الانسان
د انفسنا، نقف جمیعا في الحیاة الاجتماعیة تركیزه فقط على مدى امكانیتنا بان نكون اسیا

نقر بوجود ما یتجاوزنا ونحترمه لكن لا ...تعلمنا هذه التجربة التواضع... والشخصیة ضد التقید
یستطیع اي منا الاستمرار في الحیاة ككائن سلبي دون ارادة، بل علینا محاولة شق الطریق 

  .1"الذي نعیشه
تكون سلوكاتنا وطرقنا هي الدلالة لرسالة العیش بفن محدد لا مكان الیوم وفي عالم معولم وب

الابتكار، هذا الانسان الذي ابتكر الاجتماعي في لحظة ما، تكون التجربة الشعوریة والانخراط 

                                         
 .175،ص2018، 1ط اریك میغري، سوسیولوجیا الاتصال والمیدیا، ترجمة نصر الدین لعیاضي، هیئة البحرین للثقافة والاثار، المنامة البحرین، 1
 .11، ص1،2016ریتشارد بینیت، في مواجهة التعصب، التعاون من اجل البقاء، ترجمة محسن بحري، دار الساقي،،بیروت لبنان،ط 1
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السلوكي في حدث ما وعبره وما یفضیه في الاخیر صراع محموم بینه وبین ذاته وغیره، لكن 
ة الا وجها منها، او كما یحلو للبعض اننا كلنا مهاجرون بشكل مثیر لنشاط الحیاة، لیست الهجر 

الخطي في التواصل والعالم یهاجر الینا، دائرة كثیفة لا یمكن بحال من الاحوال ان یعبر الاتجاه 
ان الانسان باسبقیة الاتصال على كل شيء لا یعني ابدا الجنوح نحو النزعة " :على استیعاب

بل هو بالاخرى دعوة مضاعفة، دراسة ردود الفعل المعقدة في  الاختزالیة او السببیة البسیطة،
  .1"اتجاهات دائریة من البحث

تجاوزت  ال وبرزت مدارس اخرى ونظریاتلوجیا الاتصو یلقد تقدم النقد والبحث في تاریخ سوس
لمركزیة  امملائ لتعدد ولا یمكن اعتباره الاالاتصال الخطي یرفض التنوع وا، فتصال الخطيالا
وهوتماما یثري  ،الاندماج دون التعمق اكثر في فحواه ةهذا ما جعلنا نعتقد لفترة بفكر و  ما،

البحوث المعاصرة النفسیة والانثربولوجیة حول تنبي التواصل والسلوك في التحلیل ورؤیة 
  .امریكا–كما فعلت مدرسة بالو التو بكالفورنیا  ماالظواهر، تما

الاكراه : سلوك التواصل البشري عبر مفاهیم مهمة مثللقد سمحت هذه الاخیرة من خلال دراسة 
) injonction paradoxale(والایعاز المفارق) Doublebind,double contrainte(المزدوج

الازدواجیة والخطیة ومن ورفضت ) Be automatic(والتي عززت ان النظام یكون تلقائیا
في البحث النسقي  ،بروح اللامركزیةوعولت على الاتصال والسلوك وبثت  ،ظامنالنظام ولاجل ال

  .وتجنبت التعمیمیات الكلیة
ان السلوك لا یتمثل الى القواعد كلیة، بل هو استخراج واستقراء للقواعد واعاد تركیبها بطرق 

سلوك المهاجر هنا تعبیرا عن  عتبرجالات مختلفة، یمئل متعددة وعبر امختلفة وتمریرها برس
وضعیات المختلفة یكون الاتصال مجرد تسویة للسیر في مساحة جملة من الادوار المشتتة وال

الربط بین " :"دان سبریر"العیش وسد الفجوات عبر التبادلات والتفاعلات،یعبر عالم اللسانیات 
 la"(عدوى الافكار"المعتقدات والتمثلات والمؤسسات وتقدیمها كاثار عامة لالات التفكیر

Contagion des idées (تصال، والمعرفةالملائمة، الا)la pertinence. 
Communication et congnition ( وكان الهدف من هذا الربط تقدیم انموذج مبتكر من

 .1"وصف الثقافة بواسطة العدوى

                                         
 .188یك منغري، المرجع السابق، صار  1
 .192المرجع نفسه، ص 1
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ان الموائمة او الملائمة هي سلوك انخراطي تمثل جزئیا وكلیا حیاتنا الیومیة عبر تلك  
تجاوزها هاجرون فعل ذلك عبر امكنة مختلفة وخلال التكتیكات والاستراتجیات، مثلما یحاول الم

  .بروز سیاقهم الاجتماعي والثقافي الخاص بهمو تلك الاحداث  ةعن لامركزی ةایضا معبر 
والذي یعتبر تحولا في تاریخ العلوم  Navanباتسون من خلال بحث قام به حول .یؤكد ج

  :الاجتماعیة والثقافیة، متاملا تلك السیرورات الدینامكیة الشارحة للتحولات الاجتماعیة
 Balinese character photographie(درس باتسون في مؤلفه م1942في سنة " 

anlyses (عبر ...لفظیة لتحلیل دقیق ورصین للتفاعلات بین الافراد ولا سیما الاشكال الغیر
التي من خلالها تزود طاقة ) boucles(التواصل كنسق من الرسائل موظفا شكل الحلقات

حیث تكمن اهمیة ) Declencheur(لیس عبر تاثیر عنصر المسبب...الاستجابة عند المستقبل
 .FEED-BACK"(1(یة الراجعةغذمفهوم الت

ولوجیة، كدعوة الى الانتظام وطرقه لقد توضحت اهمیة هذه البحوث والمنجزات النفسیة والاثن 
ولیس النظام، النسق التواصلي اكثر من الاتصال الخطي، ان التواصل یدعم العملیة النشطة 

  .للحركة الدائریة، لیس بشكل نظري بل تقریبي اكثر للوقائع المعاشة
ة لا یمكن اعتبار المهاجر مستهلك للثقافة بشكل سلبي، كما لا یمكن اتهامهة بالازدواج

والانقسام والضیاع في سبیل رؤیة تشاؤمیة، الهجرة الدولیة الیوم احدى تعبیر العوالم المتناثرة 
هنا وهناك، الهویة والوطن والمكان والزمان یسیر في شكل انشاءات یومیة عبر سیاقات مختلفة 

  .ولیس حقائب ثقافیة او احتیاطات مدخرة ننتظر القفز بها عبر التخوم
م الهجرة الى المانیا عن طریق تركیا والكیفیة التي یمكثون بها هناك وهو لو نلاحظ كیف تت

یخططون ویعملون ویتصیدون الفرص للصعود الى الیونان وعبر سلوفینیا والبانیا والمجر 
وصولا الى الحلم الالماني او الایطالي، كیف یتم بناء العلاقات من كل عرق ونوع وثقافة، 

لمساجد ویتلقون مساعادات من الذكور والاناث المسلمین وغیر تون في الكنائس وایوكیف یب
المسلمین، رحلة تعبر على ان العلاقات تتشكل بشكل عابر ولحظي تفعل فیه كل مقدرة سلوكیة 

فالتواصل سیرورة دائریة بحیث تحدث كل رسالة .."1.على الاتصال دون اللجوء الى حزازة ما
ولا یختزل التواصل في ) L’interlocuteur(لدى المخاطب) feed-back(تغذیه راجعة

الرسائل اللفظیة، ان لكل سلوك اجتماعي فئة تواصلیة، ویتحدد التواصل من خلال السیاق الذي 
                                         

 .93،94، ص ص،37،2008ادموند مارك، مدرسة بالو التو، مدرسة التواصل، ترجمة عبد العزیز السراج،مجلة علوم التربیة، المغرب، العدد 1
 .المبحوث المدعو هلال انظر رابط القناة السابق 1
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النموذج : یؤطره تبني العلاقة بین المتخاطبین حسب نموذجین كبیرن هما
 .complémentaire"(1(والنموذج التكاملي) symétrique(التناظري

ج الاول تكون العلاقة مثبتة ومتماثلة ومتباینة، اما النموذج الثاني متاقلم مع في النموذ 
السلوكات المختلفة بین الفرد والغیر یمكن ان یاخذ المنحى الاول تنازلي والثاني تصاعدي 

  .اكثر
  ):مجال  وثقافةالهجرة(فنثروبولوجیا التواصل المكثّ أ: ب

نوعة عبر سیاق الهجرة، فقرار الهجرة وتوجهاته ل المهاجرون توجهاتهم المتعددة والمتیفعّ 
الممكنة وكثرة السیاحة والترحال والتناقل وعدم المكوث في موقع واحد وزمن واحد وتوسع 

، هذه الحالة بین المشاهد )Zapping(الشبكات وتعالقها هنا وهناك یجعلنا نشبه الحالة بـ
لى اخرى، لا یمكث المهاجر بسبب العمل او والتلفزیون واداة التحكم بالرسیفر متنقلا من حالة ا

الزواج الیوم، انه حقا في حالة ترحال، وهو اسلوب عیش، لان التنقل هو الذي یشعره انه 
مد قوتها من التواصل تتسنوعا جدیدا من العلاقات و  حالةود واكثر حیویة، تفرز هذه الموج

  .المكثف
تتجمع وتفعل ) كالسحابة الالكترونیة( ةوخفیف ةهل المهاجرون الیوم عبارة عن تجمعات كثیف

متنوعة ومتعدد معلوماتها المخزنة بداخل ولا موقع محدد لها؟تتجمع وتفترق عبر حراك هجرات 
الى  ننا نرقى أم أ ؟،، فهل نكتفي بالعلاقة اللغویة في الاتصالتها ورسالتهاانثقافیا وسیلتها وق
د تمثل وتصور او انطباع نؤدیه بل وعي بحیث یكون الاجتماعي لیس مجر  ،الوعي بالتواصل؟

لیات العنف الرمزي تجاه تنوع آتنفصل هذه الانظمة عن " :،في فضاء عائمه وغای ةسالر له و 
الاعمال والاذواق الاخرى، فهذا التطور یعود الى عدم التجانس المتزاید في الاوساط الاجتماعیة 

ان المجتمعات المعاصرة ...اشكال العائلة الحركیة الاجتماعیة للهجرة،العمل، البطالة، التنوع،
كثر فاكثر تحرم على نفسها التفكیر في الاختلافات المطلقة وتحفز على تجنب أالمتعددة ثقافیا 

  .1"مشاكل التراتبیة وتشجیع الانفتاح والاحترام
رز اشكالا تب ،ألة اللغة والتواصل والسلوك والنفاذ الى قاعدة الثقافات المتعددة والمتنوعة ثقافیامس

عبیر بین اعتبار الاتصال اداة او غایة بین الت ،محوریا ولصیقا بفحوى التنوع الثقافي في مجمله
، وتعبر عن اشكالیة جوهریة بین اعتبار تفاعلنا مبنى ذو معنى تنوعي او غماتياداتي والبر الأ

                                         
 .95ادموند مارك، المرجع السابق،ص 1
 .267اریك منغري، المرجع السابق، ص 1
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یخفي الكثیر من  ،ثقافي وسلوكي واستعمال یومي ة وجهحادي الاستخدام والتوجه، اللغأمعطى 
  .توى الاجتماعي الذي نرید وبالكیفیة والطریقة المناسبةحوبناء الم ،تجنس والتجندر والتثقفال

 أمامیتواصل بشكل رسمي وغیر رسمي  یحاول تكلم الالمانیة او الانجلیزیةالمهاجر الذي ان 
وة والمتداخلة، یرد على هاتفه باللهجة الجزائریة ر عتبة الباب لمسكنه الكثیر من التخوم المجا

كثر من أمكانیة إویجیب ساعي البرید بالالمانیة، انها مقدرة جزئیة نتغافل عنها یمكن ان تكون 
انه لا یوجد تشحیص متبادل بین الناس دون ":، انه المعنى للوسیط والفاعل في آنلغة مزدوجة

للغة التي لا تغیر معنى خارجا عن النفس،دون شك لغة، فلا یجب ان ننفي المغزى العلائقي 
من وجهة نظر ظواهریة فان اللغة هي الفاصل المفروض على الافراد لا یخرج هدفها عن 

  .1..."الرابطة 
ت متكافئة وغزیرة التجربة نة كلما كاله من الاساس العلائقي، هذه العلاقالاجتماعي نشكّ 

عبر ادوار المهاجرین اغناءا لهذه القیم المجتمعیة  المتنوعة كانت اكثر تفتحا، تكون الهجرة
وجعل العلاقات لیس مجردة او التزام معین او حتى طرائق معینة بل هي تعني ذلك، قدم 

بحثا مهما من خلال مؤلفها المصفوفة الاجتماعیة للطب  "یرغن"و "ري باتسیونغریغو "الباحثان 
م، یعبر كلاهما Communication.the social matrix of psychiatry(1951(النفسي 

لا یتعلق التواصل فقط بارسال رسائل لغویة صریعة ومقصودة، " :ثیرأو التأثر عن قیمة الأ
یدمج التواصل كما هو مستعمل من منظورنا مجموعة من العملیات التي عبرها یحصل التاثیر 

  .2"والتاثر المتبادلین بین المتواصلین
جذر تصال  لا یعني ذلك مجرد  امكانیة النفاذ الى القاع الثقافي كتإو أان مقولة الثقافة تواصل 

، بل هو فتح لفرصة متكافئة بشكل تلقائي دور الحاجة الى منظمات محاذ للجذور الاولى 
، كما انها تعنى بالحاضر اكثر عبر المواقف "التبرعم"الحوار، فالعملیة التواصلیة كفیلة بهذا 

لتاثیر، هذا عملیا مجود على مستوى اللغة والسلوكات الیومیة ولیس والسلوكات المتبادلة لقوى ا
ود السیاق الثقافي یقدم الشرح عبر مول  "باتسیون"مجرد رجاء طوباوي، ولتقریر هذا نجد تعبیر 

یمكننا ":التي نعیشها اكثر من المجتمع والتزاماته او من تشریط احادي للثقافة تاو تلك السیاق

                                         
 .189،ص1،2002ط اندریه جاكوب، انثروبولوجیا اللغة، بناء وترمیز،لیلى الشریني، المركز القومي للترجمة، الجزیرة القاهرة، 1

 الاثار، المنامة البحرینایف وینكن، انثروبولوجیا التواصل، من النظریة الى میدان البحث،ترجمة ، خالد عمراني، هیئة البحرین للثقافة و  2
 .61،ص1،2018ط
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ا شاملا یدل على كل الاحداث التي تعین للهیئة وسط مجموعة اعتبار السیاق مصطلح
  .1"الامكانات التي یمكنها ان تقوم فیها بالاختبار

عبر الهجرة وعبر التحولات المجتمعات وانبثاق العوالم -یعني هذا خطوة مهمة في اننا الیوم 
كه عبر سلوكات نعیش لمجرد ذلك السیاق الذي نبرزه بشكل لحظي ونتشار -)الهجینة والمختلطة

  .ومواقف معین، هنا وعي بالاتصال والحاضر والتواصل عبره
ان علاقة فتاة المانیة مع رجل جزائري كعلاقة حب ومواعدة او للزواج لا یمكن اعتبارها  ذات 
رسمیات تابینیة للقواعد الجمعیة كلیة والالتزام القهري بالمعاییر، انها عملیة بسیطة وحاضرة 

للتواصل والتعارف یخلقها  ،ین قناة خاصة بهممأوفهم الرسائل بین الطرفین وت كاتتقوم على اتی
السیاق الذي برزت فیه، هذه الفكرة التي تكون فیه العلاقة الاجتماعیة انتظامیة ولیس نظامیة 

المجتمع الكلي، المجتمع والثقافة یمكنهما من معلومات  الخضوع ركها الطرفان اكثر منایتش
سن الاستقراء وسلامة الشعور للاستخدام الحسن وتوسیع وعاء التواصل ومعارف تنتظر ح

والتفاهم، لا هي ازدواجیة ولا هي صراعیة، تكون الحالتین الاخریتین لیس تناقضا وانا تعبیر 
لا یقتصر :" یرى بیر دوستیل انه" .عن ضعف الادوات التواصلیة وضبابیة الاهداف بینهما

السیاق الذي ... ط، ولا على التبادل والتفاعل بل یتضمن ذلك التواصل عنده على الرسالة فق
  .2"یجعلها ممكنة والذي یحمل عدم حدوثه فیه اخباریة مماثلة

هو جملة من المفاهیم المشكلة حیث یكون السیاق  "وبیر دوستیل" لدىالتواصل مفهوم  ن إ
یمكن " :،فیة لذلكاهما الاهلیة الثقوالتشفیر والبنیة والانماط والسیرورة قابل للتبادل كلیة ویبرز كلی

الثقافة، ان  التواصل كیانان ...التواصل بمعنى اوسع الجانب الفعال من البنیة الثقافیة اعتبار
ما احاول توضیحه هو ان الثقافة والتواصل كلمتان تمثلان وجهتي نظر او منهجیتین حیث 

 والمهیكل في كلمة الثقافة یتم التاكیدالمنظم ) Interconnectedness(التعالق الانسانيتمثل 
  .1"العلمیةاما في التواصل فیكون التاكید على  البنیة

العملیة عمل معقد ومركب من المعرفة والانشطة السلوكیة، من التفكیر الى الممارسة، یكون 
من المفید معالجة تلك العملیة وادراكها عوض العنایة بمنتهى البنیة الثقافیة، الهجرة ضمن 
المنظور العملیاتي اكثر من كونها بنیة مستقرة للملاحظة المباشرة والبسیطة، انها ظاهرة آخذة 

                                         
 .72ایف وینكن، المرجع السابق، ص 1
 .77المرجع نفسه، ص 2
  .78المرجع نفسه، ص 1
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هرم بالدول في الجریان والتعالق الانساني من ابسط مكون معرفي وسلوكي الى اعلى 
ثقافي، والتداخل الثقافي، عملیات مكثفة من -البین الثقافي، والعبر ةوالمجتمعات عبر ثلاثی

  .التواصل
تدعم المنظور العملیاتي النافذ الى قاع ) الهجرة والمواقف الجندریة مثلا(ان المقاربة السلوكیة

البنیة والمولدات الثقافیة لكثافة التواصل، هذه المقاربة لا تدعم فقط هذا التوجه بل تفك مشكلة 
ا بین الافراد كما انها توضح صور الوقائع الاجتماعیة المنشاة فیم ،الاتصال في الاتجاه الخطي

لیس " :والمجتمعات والثقافة في دورة التنوع والوحدة، یعبر عن ذلك عالم الاناسة ادوار سابیر
المجتمع اذا مجموعا ثابتا من المؤسسات الاجتماعیة سوى ظاهریا، الواقع انه دائما منشط 

 .1"ومؤكد بطریقة خلاقة من خلال افعال تواصل فردیة تبادلها اعضاؤها
جعل ظاهرة الهجرة مجالا مفتوحا اكثر وممتد للتواصل، والمجتمع والافراد عبر اذن یمكن 

التعالق الانساني والسلوكي یكون دوما في حالة تشكل لهذه الاشكال والمضامین والعلاقات 
الاجتماعیة، كل الاحتمالات واردة، الامر  الاساسي هنا هو الروح الدینامیة للفرد والمجتمع 

حین یعرف التواصل بكونه الجانب الدینامیكي للتنظیم او الترابط " :ة والمولدةوالسلوكات المتبع
الاجتماعي فانه یوجد في البدء افراد من هذا النظام، او هذا الترابط الاجتماعي ومن ثم یوجد 

وفي هذا الاطار یبتعد التواصل عن النقل ...تفعیل السیمات الامجتمعیة والحسیة للتواصل
  .2"ركةویعود نحو المشا

 .)الافتراض إلىمن الواقع (جدالهجرة سلسلة تواصل ثقافي مست-4
تنوع " :هقولعوالم المعاصرة والتنوع الثقافي تعبیرا عن ال) MARC AUGE(مارك اوجیهیقدم 

العالم یتشكل من جدید في كل لحظة وتلك هي مفارقة الیوم، لذا ینبغي لنا ان نتحدث عن 
على عرف ان كل واحد متصل بالعوالم الاخرى وان كل واحد منا لدیه ن انس العالم و العوالم ولی

  .1"الاقل صورة عن الاخرین
بهذه المقولة افهامنا كیف تحولت معاني الیوم عن مجتمع والثقافة في صورة  "اوجیه"یحاول  

او كما عبر عنه  ،التعدد فنجد ان كل مجتمع لمعناه الاول یتضمن عوالم جدیدة ومختلفة
عن اي انتماء وهویة وتوجیه النظر الى  ، هو استعمال مرن وتعبیر)Gens du monde(بـ

                                         
 .83ایف وینكن، المرجع السابق، ص 1
 .86المرجع نفسه، ص 2
 .113،ص1،2016ط جزائر،مارك اوجیه، انثروبولوجیا العوالم المعاصرة، ترجمة تقدیم طواهري میلود، منشورات ابن الندیم، ال 1
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والغیر الكلیة لصفة " مفردة"النشاطات المشتركة بین الجماعات، یشیر ذلك الى الامكانیة الغیر 
بل یكون ذلك الاحتكاك بین مختلف العناصر الاجتماعیة والثقافیة العابرة لاي حدود " العالم"
ینبغي لنا في ما وراء معاینة التنوع وتغایر العناصر ان " :لامیا مرنا بحیث ضع تشكیلا هو 

تضطلع بدراسة التناقضات والضروریات التي تكمن وراءها، ان یكون العالم المعاصر موحدا 
من قبل ومتعدد دوما، وان تكون العوالم التي تشكله غیر متجانسة ولكنها مترابطة فیما بینها، 

  .1"نتطلع لفهمهذلك ما ینبغي ان 
سلفا حول الوحدة والتنوع تشكل اشكالا فهمیا للبعض وماعبر عنه اوجیه عن  "موران"ان ماقدمه 

والتجمعات والمفارقات والتناقضات واللاتجانس لكنه یسیر في جو ) Singularité(الانفراد
مرتكزة على كلیات یقینیة جمعانیة   تتعبیري معین، انه بهذا الشكل تكون حیاتنا الاجتماعیة لیس

مساومات او تفاوض على حسب المعاینة والتغیرات  بل تكون دوما حالة وسط التكیف او
  .المتنوعة

وصورة  2ان الهجرة تثیر دوما كظاهرة مستجدة كل هذا الكم الهائل من البحث في القرب والبعد
مناقلة الثقافیة، كما ان تلك السلوكات الغیریة ومحاولة ابراز  قضیة التثاقف والمثاقفة او ال

لمعاصر الفردیة والتي تعبر عن المعنى المرجو لوجودها فالهجرة بهذا الشكل وبهذا الاتجاه ا
حتى ونحن في بیتنا وتنقل من مكان الى مكان ومن ثقافة الى ثقافة ومن لغة الى الملاحظ 

التموقع، لا یكون  منطق غلبتو اخرى ناهیك عن حركة الهجرة العادیة فانها تخفي المواقع 
علیها والتلاعب بها كما  ینلمة والمسبقة اي معنى في سلوك العاللوضعیة الحصریة المجسد

) stoller(اربع استراتجیات حیاة لما بعد الحداثة حول المتجولح في آخر الفصل الثاني،وض
، لا )vagabond(شردلیس بهدف محدد بل بغرض التسلیة،الاستراتجیة الثانیة للحیاة تسمى الم

مكان محدد له وهو غریب اینما یتجه، او هویة السائح هذا السائح الذي یشبه المتشرد لكنه له 
هدف لا مكان له،او في الاخیر هویة اللاعب، الحیاة لعبة للربح، الغایة غیر مستقرة الا ان 

  .1الاستمرار في اللعب
غالات مدرسة ومنهجیة شنكثیرا مما قدمته ا استفاد ههذه الفكرة ویبدو انعن لقد عبر باومان 

الاستراتجیات الاربع للهویة وعلاقتها بالحیاة او  ،شیكاغو في المعالجة المكثفة لهذه الظواهر

                                         
 .114مارك اوجیه، انثروبولوجیا العوالم المعاصرة، المرجع السابق، ص 1
 .2016، المنامة البحرین،1مارك اوجیه،الزمن اطلالا،ترجمة جمال شحید،هیئة البحرین للثقفة والاثار،ط: انظر 2
 .102،103هارلمبس وهولبرون، المرجع السابق، ص ص، 1
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الیومیة المعاصرة، هذه الاستراتجیة التي تتوافق مع هویة دائمة متفردة ومركزیة وبدلا من ذلك 
  .وینفضون كل اكراه والتزام خانقیغیر الناس هویاتهم حسب المواقف والوضعیات 

اكثر میل الى هذه الاستراتجیات الاربعة، لذلك ان القراء لكل  الهجرة الیوم لدى الشباب
الایماءات الجسدیة والادوار الجندریة والانتماء الثقافي والالتماسات الثقافیة یكاد یكون فیها 

ض خارج الاجماع واناما مجتمع الفاعلون لا عبون لا مجرد افراد والمجتمع یتشكل لیس یفو 
  .مفتوح على الاحتمالات وكل ما هو جدید اكثر سیاسیة ومحتشدة

كس هو فتح امكانیة تلقائیة لتكون الجماعات التحلیل  تهلیلا لكل وافد بل بلعلا یاخذ هذا 
والمجتمع وهذا غرض التنوع والمغایرة وهذا معنى الحیاة المعاصرة وقیمة وجودها داخل حركة 

  .امكیة مفتوحةدین
ا في سلسلة نث اكثر من الانتمائیة التي اغرقتان الاختیاریة هي القیمة الاساسیة في كل ما یحد

تكشف الثقافة  ،بعض اختیار الجنس وانجاز واداء واستعراض الجندرالعلى  الازدواجیة وكان
  .ساب السلبوتجسدها عبر التواصل وامتداد المكثف جروح دینامكیة عبره عكس الحمولة والاكت

ومفتتة وفوضویة  ةوقصیر  أةان الهویات الیوم بنظرة  ومجال الحقول والیومیات لا یعني انها مجز 
فئویة، بل بالعكس هي تفتح اعیننا نحو البناء الواقع الاجتماعي المشترك، نحو مراعاة و 

  .التغیرات والتحولات بعیدا عن النزعة الجوهریة الثابتة
مثلا الیوم على فهم ما دعاه جولیان " المستضفین"و" المهاجرین"تساعدنا ملاحظة سلوكات 

مجتمعات ویعزز ل، یشیر بذلك الى التطور الاجتماعي المعقد ل1"تطور متعدد الخطوط:" ستیوارد
فیة للافراد والجم فیة والتكییّ   .عاتاالتفاعل داخل العملیات الثقافیة والمقدرة التكیّ

النوع البشري والتنوع والمجتمعات في عوالم لا متناهیة تفیض  اذن الفرد والمجتمع والعالم بحیث
بالمستجد هذا الذي یشغل الاثنوغرافیا والانثروبولوجیا المعاصرة، حول البحوث الادراكیة 

عوالم قترب من النوالسلوكیة النفسیة والثقافیة كممارسات وانشطة ولیست كانماط ثابتة،
في كلا الحالتین الى كیفیة التوفیق بین العملیات الادراكیة تعود المسالة " :الاجتماعیة المنبثقة

الفردیة والاداء التفاعلي العلني حیث یقوم الافراد بانتاج نشاط مشترك یبدو اكثر من مجموع 
  .1"اجزائه

                                         
، 1دورانتي، الانثروبولوجیة الالسنیة، ترجمة فرانك درویش، مركز دراسات الوحدة العربیة، المنظمة العربیة للترجمة،بیروت لبنان، طالسندرو  :انظر 1

 .459، ص2013
 .92،ص1،2010العراق،ط.بیلتو، دراسة الانثروبولوجیا، المفهوم والتاریخ، ترجمة كاظم سعد الدین، بیت الحكمة للنشر، بغداد.ج.بیرتي 1
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لم یكن لیغلب جهة على اخرى بل  ،الى حل المشكلة بین الفرد والمجتمع "فیغوتسكي"ارشدنا 
ان توجیه كلیة  في فهملیة والخارجیة في آن واحد من العملیات التفاعلیة ركز على العوامل الداخ

المؤسسات والمعاییر والقواعد ونقطة انطلاق اساس لفهم الظواهر و  ،)Omniprésence(الوجود
 مفتاح تحلیل، كما نقطة انتهاء ولم تكن ابداهي تعبیر انثربولوجي یساند الاجتماعیة الیوم، بل 

التكتیك  "دوسارتو" الكلیة وكما نشا في توجیهاتده المتخللة للعوالم الجزئیة و في جهو  "فوكو"قدم 
  .والاستراتجیة یصبح لدلالة الوسیط اكثر بغیة من دلالة الوسیط والمحیط

ان الهجرة كظاهرة انسانیة لو نظر الى مشاكلها المتمحورة حول الدول والمؤسسات والامن 
اعادة ثقافیة والمسالة التربویة وازمة والقضایا التداخلیة والتعددیة والالمجتمعي والثقافي والسیاسي 

بل تخللتها منتجات منافسة لها وضعت اشكالیة " برنار لاییر في نقده لبیار بوردیو" ،یؤكداج انت
اطعات والتداخلات، فتقود الهجرة بكل هذه الرؤیة قالشرعیة المهیمنة على المحك امام الت

للاستوعاب المدركات  لمسائلها ومفاصلها لا تعد مدخلا یة والهیمنة الاجتماعیةالمؤسساتیة والكل
المستجد هو متابعة المسار ،انتهاء الكلیاتوالسلوكات والحلقة الوسطیة بین ابتداء الاجزاء و 

یؤدي :""اوجیه"یوضح ":والمجال والطرق والاسالیب التي یتلاعب بها من قبل الممثلین انفسهم
الشمولیة عن الطریقة الانثروبولوجیة بالضرورة الى اهتمام اكبر المسارات ذلك الماسسة و 

 .1"اسباب لهذا التوجه الجدید) Individualité (الفردیة، فاصبح مفهوما المجال والفردیة 
المجال والوسیط في موضوعة الهجرة یوضح كیف ان الغرابة والاجنبیة حالة من صدمة  

مستندة في ذلك الى  ،ماتلبث كثیرا لتولد من خلالها خرائط احتمالیة اجتماعیة وثقافیة مختلفة
بل تعتمد العفویة والتلقائیة توظف المكتسب  ،السلوكات عبر مسارات غیر مجهزة من قبل

ارات ومجالات مختلفة مولدة حقل تشاركي ونقاط مختلفة وهذا ما ممیزه لتختبره عبر مس
المكان الذي یعتبره " :،)L’invention du Quotidien(بابتكار الحیاة الیومیة "دوسارتو"

مساحة هندسیة عن المجال باعتباره مكانا وجهة النظم الشمسیة ولا علاقة بما سیكون لدینا من 
توى سطح الارض یقع المشاؤون في عدد كبیر من خطوط السیر المعرفة بعد الهبوط الى مس

  .1"ممكنة
لتحلیل الممارسات الجزئیة والعدیدة الى ممارسات المجال التي توضح  "دوسارتو"لذا یدعونا 

الذي تفرزه العملیات الاجتماعیة المتشابكة  المستجد التنظیم الشمولي تتیح هذا مقدرة على فهم
                                         

 .117مارك اوجیه، انثربولوجیا العوالم المعاصر، المرجع السابق، ص 1
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مع الاكراهات والالزامات الشمولیة مثلما یبرهن ذلك المهاجرون كثیرا او والمقدرة على التلاعب 
) Rhétorique piétomniéres(حداث الاتصالأة أشنما سماه دوسارتو حریة خطابات الم

عبر   بنبرة اكثر مخیالیة حول الترحال والتیه "مافیزوليل"یة المخیالیة مع الرؤ  ةمتقاطع اذاته
  ).évenments de communication.(حدث التواصل

الیوم تعلمنا وتكتب النص ر ما حصل او یرید الحدوث و تعبر عن تحول وتغی ن الهجرةإ
السوسیولوجي والانثروبولوجي بشكل مختلف وبعید عن الصراعات لما نعمق في الحالة المزاجیة 

رد بسبب ان ندرك معنى وجود الشخصیة الجدیدة التي قد یكسبها الف":للعیش ولتلقائیة التجمعات
هذه الخبرات في الحیاة العملیة مجموعة من الناس  یتمتعون بقدرة على تقمص سلوك وعادات 
یقول الفرد منهم یبدو انه لم یعد له ذات حقیقة على الاطلاق واصبحت مرغما على تغیر نظري 

  1."تجاه الاشیاء وبتغیر سلوكي  كلما تغیر اصحابي احتككت بمجموعة جدیدة منهم
یثبت الفاعلون الاجتماعیون دوما من خلال فعلهم وممارستهم وتواصلهم ذلك التاثیر على 

، تكون السمة البارزة تعدد الذوات في الواقع الاجتماعيالوعي، هذه المقدرة هي التي تشكل 
عوالم متفرقة ومتنوعة، وخبرات اوسع في هلام اجتماعي ویمكن ان تكون علاقاتهم بهذه 

یمكن "  :عن طبیعة المجتمعات الیوم "ایمون باتلر"یعبر  ،تغیر وتركیب معقد الامكانیة دوما
للمجتمع الحر ان یدیر نفسه مثلما لاحظ الاقتصادي الامریكي دانیل كلاین، محلیة التزحلق 

تحتوي على الاطفال ...لیس الا مكانا لسلسلة من الحوادث التي توشك على الوقوع
ارض الواقع هو ان المتزحلقین یتدبرون امر التجول في انحاء لكن ما نشاهده على ...والعجائز

الحلبة متجنبین الاصطدام بالاخرین دون الحاجة الى من یفرض علیهم حدود السرعة او لافتات 
  .1"الانعطاف او اشارات ضوئیة

انه لمثال مفتوح على المستجدات المتعلقة بالهجرة لیس هذا وحسب یوضح تلك الامكانیة 
التبادل والسیر والتدبیر دون الحاجة الى الامر والضبط وكانها عملیة بین الفعل للتفاعل و 

والوعي والاثر بشكل اكثر ذاتي ضمن مجتمع یتشكل بهذه الطریقة، المجتمح الحر اكثر دلالة 
من المفتوح، والحریة لیس مدلولا طوباویا او حلما ، بل نلاحظ ان تلك الهیمنة الشمولیة للنظام 

لیس في الاخیر الاوهم یعمینا عن تلك الامكانیة الحقیقیة لفعل التزحلق وتدبیر السیر والمجتمع 

                                         
، 2008، 1ط ،ترجمة احمد الانصاري، المركز القومي للترجمة، الجزیرة والقاهرة،02جوزایا رویس، العالم والفرد، الطبیعة الانسان النظام الخلقي، مجلد 1
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وتحول السرعات، كل هذا یحدث للمهاجرین وتنسج علاقاتهم بحریة اكثر لا یتقیدون كلیة 
لا هم لهم في اعادة  بالمورثات الثقافیة ولا تحدهم اطر اجتماعیة كلیة او  معاییر جسدیة

، نفسه یصعب على الاعادة ان تكون نمطیة او ةعیش لاشكال مختلفة ومتنوعال الانتاج وان
یشبه حركة النحلة في (بوجه احادي، نركز فیه على منشات الحلقات اكثر من الحقول والحدود

  .هو عمل المهاجر واثر الهجرة) الف حقل وزهرة لمنتوج ممزوج
ظیة المناسبة، مثلما یفعل ذلك نحن نرعى شؤوننا بقلیل من السلوك المهذب والمعرفة اللح

والمقهى  1بر ماركتو الس سبة في االمن تیكیتلاالاكثر تواصلا وماهي امهاجر یتعلم المفردات 
والمیترو وكیف یطلب عمل الى غیر ذلك هو لا یتمثل للنظام كلیة الا بقدر رعایة مصالحة 

  .شاركة وتفادي الاقصاء وضمان حیز الم
عمیقة في تلقایة الاجتماع وتكوین الجماعة بحریة وذاتیة اكثر، ان ان مثال اللغة یوضح مسالة 

المهاجر هو لایستعرض فقط اللغة بقواعدها ونحوها واملاها لحظة التحاور بالالمانیة او 
الانجلیزیة والا كان هذا جنونا وضاعت الرسالة وانفك شباك التواصل الجمعي، العملیة تتم 

ویتعاضدون لبلوغ  نین المضیفون في التحدث ویتعاونو سالة یعبابسط المفردات لتصل الر 
ان الفرد والمجتمع بهذا الشكل على اي حال كان لا یجعلنا مهمومین بالاندماج ،الرسالة

  .ومركزیته الموجهة بل بالعكس الامر مرن ولین جدا
كن اذا كانت تساعد في فهم الهجرة لا یم ،تشیر الحریة والانفتاح بالنسبة للمحافظین مشكلة

اننا " :"باتلر"، لكن هذا لیس صحیح یعبر ارحالانحراف او الجریمة او الانتتعمیمها على ظاهرة 
نحن من نحمي انفسنا تجاه انفسنا ونكن من تملك القدرة الاقرب الى انفسنا وعبر القواعد 

  .1"المبتكرة من اي حكومة مركزیة
بررات لا یكون لهذه الاخیرة شان  یسیر في التوجیه او التاطیر او لا یسعها الا تندمج مع م 

، نحن لا یمكننا ان نجعل من افراد المجتمع كلهم ذلك الذكاء الجمعي او تكون عكس لكل
ریاضیون مثلا او نجعل ذلك هدفا حكومیا لتاطیرنا الریاضي، لكن نحفز بعضا بعضا لیكون 

  .ا وممارسة اجتماعیة وبامكاننا ذلكحسا اجتماعی
  
  

                                         
 .رابط القناة السابق.المبحوث، امین دحدوح 1
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  مستجداتالهجرة سلسلة - أ
الهجرة سلسلة مستجدة من التواصل وغیر متوقفة في ظل عوالم متعددة وعالم قدیم سمح بنهایة 

ولیس الاشخاص هم وحدهم من یسافرون في " :ة عبر التكنولوجیا وتبادل الافكارصالحدود خا
تحمل عصا الترحال ایضا وهاهم السائحون یزورون البلدان هذا العالم الجدید فالافكار اخذت 

وفي جعبتهم قصص حول عوالم مغایرة جدا یتمتع الناس فیها بحریة التصرف والتفكیر والكلام 
اذن فالتكنولوجیا والتجارة والهجرة والسیاحة والسوق العالمي تلعب ...والسكان المحلیون یسافرون

  .1"تمع الحرجمیعا دور السفیر الذي یمثل المج
یكون شان الثقافات بالتنوع والتعدد لا خوف علیها في كنف المجتمع الحر، بل هي تنتشر 

  .وتتقوى اكثر ولا تضیع ابدا وتعود في سلسلة لا نهائیة لابعاد اخرى
ان المهاجر لا یقوم فقط بطقوس التضحیة بثقافته الام ولا كذلك المضیف ولا حتى اولئك 

مختلفة من العالم، بل ان انتقالهم وثقافتهم تشهد اعادة تعریف مستجد المستجمعون من اماكن 
تماما ویضرب  حاملین معهم  طرائق متعددة لبث ونشر واكتساب ثقافات اخرى هي ذاتها الثقافة

فان انموذج الشجرة ومادتها الخشبیة التي یصنع منها الوتد " : عن ذلكمثالاجیلبیر دوران 
الذي توقد منه النار دلیلا على الازدواجیة تتمركز فیها قیم التجدد  والعمود یبدو لنا كالصلیب

ان الشجرة لا تضحي ولا تنتطوي على اي تهدید بل یضحي بها خشبیا یوقد في ...والبحث
  .2"القرابین وهو رمز للخیر ولو استخدم في التعذیب

  .الدائریة التكاملیةر الانسان من قدر الشجرة وقدر المهاجر مثال بارز عن تلك الحركة ان قد
ومدعومة في شكلها الممتتد والتوالدي عبر  التواصل والتفاعل  كرة سلسلة الهجرة مبنیة بقوةان ف

والتحولات ومجریات الانساق الثقافیة والسلوكات الیومیة، انها تشكل للانظمة الاجتماعیة 
ثنوغرافیون الروایة بین الاستطرادیة، یفضل لذلك الاثنولوجیون تسجیل مذكرات لذلك وینتهج الا

من منظور البحث في بناء المعنى وتاثیراته البرغماتیة على البناء الاجتماعي ":والكلیات الفروع
والمؤسسي، المجتمعات وشخصیة المهاجر بداخلنا في نهایة المطاف ستكون مسالة فحص 

                                         
 .151ایمون باتلر، المرجع السابق ، ص 1
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على علاقات مابین الطریقة التي یعطى بها التشابك هذه الانظمة الخطابیة المختلفة المؤشرات 
  1".الافراد

المهاجر حامل لرسالة ومستقبلها ومفعلها في آن واحد، من خلال مؤشرات عدیدة ومتباینة، كما 
ن الظاهرة في كلیتها لیست مقولة جوهریة ومنزوعة من هذه المؤشرات فثمة سمات مشتركة أ

كل هذا الاختلاف والتنوع الاشكال الوحید في ،"الهجرة"ا تشكل ذلك الكل المشتركیمثلها اصحابه
یعبر عن ذلك عالم  لیة او الفاعلیة في تغیر الوجه العامعهل یمكن ان تملك هذه الانواع الف
فاننا نتواصل مع اغلبیة معاصیرینا باللجوء الى مختلف " :الاناسة الفرنسي كلود لیفي شتراوس

ها تفقدها فعلیتها وهذا الواقع والتي تزید حجم علاقتنا لتصبح مترامیة الاطراف الا ان...الوسائط
  2".یطبع حتى العلاقة التي توجد بین المواطنین والسلطة

 ،و في عالمنا المعاصرة ن اشكال مهم في فاعلیة الابعاد والانساق والسیاقات المبتكر أاعتقد 
الحیز الفعلي المراد التاثیر فیه، یعبر شتراوس عن حالة  وفقالفعلیة تغیر  ممفهو كما ارى ان 

ن عدم الثقة في هذه الاشكال الاجتماعیة والسیاقات الثقافیة في الحیاة الاجتماعیة انه مشوهة م
  .ت منحى مختلفذوغیر ناضجة الا ان هذه النظرة اختلفت مع المستجدات المعاصرة الذي اخ

ان ظاهرة الهجرة وظواهر اجتماعیة اخرى توضح قیمة الحاضر في البحث وتجنب اي اختزال 
والحال ان فهم الممارسات ":"یریلا" جي او نظري یفیدنا ذالك عالم الاجتماع الفرنسيجوهري منه

عبر اعادة بناء الانماط والاستعدادات الذهنیة والسلوكیة ) مواقف.اشارات(في اشكال السلوك
المختزنة التي یحملها الفاعلون وهي نتاج الاستبطان خبرات اجتماعیة ماضیة ولخصائص 

التي یتطور ضمنها في راي السبیل ) طبیعة الجماعة، مجال النشاط(السیاقات الخاصة
  .1"الاصوب والاكثر تركیبا والاكثر اثمارا من الناحیة العلمیة

 "بوردیو"ا ع التي قدمهعن نقد اطروحة الانتاج واعادة الانتاج والهابیتوس والتطبی "یریلا"لا یكف 
اكثر بالمواقف والسلوك والتراكیب الاجتماعیة لعنایة ل ودعوىریبا اغلب اطروحاته هي تجاوز وتق

ستثناء مبرزا الا) La culture des individus2004(بشكل مختلف ومتنوع خاصة في مؤلفه
، ویحاجج في ذلك ان المدرسة لیست مكانا للاستعدادات واعادة هو القاعدة ولیس التماثل

                                         
1 ALBIN WAGENER. Migration et communication ; Le smartphone comme nouvelle boussole intime.http :www 
migobjets.hypotheses.org-date.14.02.2017-1902.2022. 

تراوس، الانثروبولوجیا في مواجهة مشاكل العالم الحدیث، ترجمة رشید بازي، المركز الثقافي للكتاب والنشر والتوزیع، الدار البیضاء كلود لیفي ش 2
 .38،ص1،2019ط المغرب،

،ص ص 1،2015ط ع، ،مصر،برنار لاییر، عالم متعدد الابعاد، تاملات في وحدة العلوم الاجتماعیة، ترجمة بشیر السباعي، دار افاق، للنشر والتوزی 1
19،20. 
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عدیدة بداخلها التي تحیل دون تلك الانتاج لمشروع وشرعیة ثقافیة معینة، بل تخلق السیاقات ال
الرؤیة المیكانیكیة وتنقب اكثر في عملیة اعادة الانتاج، وهذا واضح من خلال الهجرة وتعدد 

اذا المدرسة ذاتها في فرنسا او غیرها اصبحت  ،لاجناس والطبقات والنوعالاثنیات  والعرقیات وا
تبطان الافراد لكل هذا وابارزه الى تحوي العدید من الثقافات في سیاقات مختلفة ما یجعل اس

 .المسار المنتهج لدى الفاعلیین وه ،العالم المتعدد الابعاد
  :الهجرة والمستجد الافتراضي وما بعد الافتراضي-ب
ستهل مستقبل دراسات الهجرة والعلوم الاجتماعیة عموما بما عبر عنه عالم الاجتماع الفرنسي أ

سوى اختیار افتراضي حسب الطلب بشكل ما ربما لا  فاذا كان المجتمع لیس" :فلیب ریجو
یكون هناك مزیدا من الاحتیاج الى استدعاء علم اجتماع او الانثربولوجیا لفهمه وتحلیله من هنا 

لرسم حدود معینة قبیل ان تجرف الثقافة المعلوماتیة في واوهامها ...الضرورة العاجلة لوصفه
  1."یةودواماتها العال كله والعلوم الاجتماع

 هج وفي كثیر من المسائل مناالو جرة ولاعادة النظر في النظریات هذا مخرج مستجد لدراسات اله
المهاجر الذي یحمل هاتفه ویصور حیاته ویبثها عبر  الجة لهذه الظاهرة وغیرها، انالمع

سیاقات ومحطات ومنظورات مختلفة لا یمكن باي من الحال التعویل على اي رؤیة اختزالیة في 
احتواء هذا العالم المترامي الاطراف والذي یملك لغة الاجتیاح، لیس هذ وحسب تلك الرحلات 
والجولات التي یقوم بها الانسان من مكانه وتتفاعل معها المشاعر والسلوك واللغة وهو بمفرده 

  .او مع عائلته ومن منطقة معزولة او حضریة
سجینها، بل هو دوما في حالة عبور وشاهدت  ان المهاجر الجزائري الیوم لا یختار دولة لیكون

ومع شباب مختلفین ومن مناطق اوروبیة  ،هذا كثیرا یقطنون في المانیا لكن كل یوم في مكان
  .1مختلفة، كما ان شبكاتهم صارت اوسع مع الجالیة شرقا وغربا من اندونوسیا الى امریكا

 لا تلتزم بحركة في اتجاه واحد وعلى ، وهيوالثقافي ر عن العابر الاجتماعيیالهجرة الیوم تعب
) الماقبل اجتماعي(نكف عن الاعتمدادات القبلیة تجعلنا یا، مكانو أخطى ثابتة وواحدة زمانیا 

بشكل متشائم الى كل  )1999(یشیر تورنر" :والتي لم تعد تتماشى والتحولات الاجتماعیة
ه الاخیرة اما مزاجا لا یفیدنا او طبعات مفهوم الممارسة التقلیدیة غیر المنسجمة، اذ تعتبر هذ

                                         
فلیب رجو، ما بعد الافتراضي، استكشاف جماعي للثقافة المعلوماتیة، ترجمة وتقدیم عزت عامر، المركز القومي للترجمة،الجزیرة مصر،  1
 .12،ص1،2009ط
 https://youtu.be/Carjlm33Gg4، https://youtu.be/gM-Yygi9hQMقناة جواد، لقمان،  1
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لا شيء یسمح بفهم تشكل الثقافة فعلیا بعیدا عن استعارات علماء ...عادة وتطبعا
  .1"یقترح ترنر التخلي عن مفهوم الممارسة كموضوع ویصوره كبناء استكشافي...الاجتماع

معالجــة ظــاهرة  زال دائــر الــى الیــوم فــي اوســاطنا الاكادیمیــة ومــا تعبیــر مــن خــلالمــاان الجــدال 
ة والذاتیــة بــین التــذویت الهجــرة الا احــدى المســاهمات البســیطة لتوضــیح الرؤیــة  بــین الموضــوعی

زالــــــــــــــت عملیــــــــــــــات المفهمــــــــــــــة ما بــــــــــــــین العملیــــــــــــــة والوضــــــــــــــعیة، والموضــــــــــــــعة، والتموقــــــــــــــع
  :تجاه الانشطة الاجتماعیة الدینامیة وبالاخص الهجرة) conceptualisation(معقدة

الفعل یفهم  الفعل من خلال الجهاز الروحي الحركي عند الاشخاص علم اجتماع انظمة " 
لذا یتمتع الافراد في هذا النوع من علم الاجتماع ...وضمن حركیة التنظیم بین الافراد انفسهم

بهویات متعددة ولیس عبثا ان یستدعي الفرد نفسه شعورا بالعدالة في موقف وان یكون عاشقا 
  2."الث واستراتجیا في موقف رابعفي وقف آخر وعنیفا في موقف ث

  :خلاصة
ن هذا المنظور والمعالجة العلمیة والنظریة مناسبة  لطبیعة المجتمعات المعاصرة، هذه إ

تتطلب  ،عاته المختلفةاالمجتمعات التي كانت نتیجة لكثافة التواصل والتفاعل بین افراده وجم
وما الهجرة الى احد مفاتیح العنایة والدعم  منا نحن الباحثین دوما تدبیرا معرفیا مجتهدا ومختلفا،

للفضاءات المتنوعة والابعاد المنعكسة والتشكیلات الاجتماعیى لبناء واقع بعینه  او نهج 
  .سلوكات  تبعدنا دوما عن تبني اي نموذج او نمط او ایدیولوجیة مضللة ورؤیة الفعل في كلیته

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 .518منغري، المرجع السابق، صایریك  1
 .284،285ایف وینكن، انثروبولوجیا الاتصال، المرجع السابق، ص ص، 2



 جتمع في فضاء خیارات التنوع الدینامیكيالهجرة المجال والم- الباب الثالث

410 
 

  اتمةخ
للافراد انفسهم في بث  ،الاجتماعیةالحركات بمبحث الهجرة والمجال غني ن ندرك ان أم من القیّ 

  .لا نهائیة صورة فسیفیسایة ینمشكل ،والتقرب من التماسات الثقافیة ،مسوغات افعالهم
وجهة  ،ر المفاهیم والمنظورات الثلاث بین العابر والبیني والمتداخلیعتبر التنوع الثقافي عب

  ذيواثرها على الثقافة والمجتمع ال ،سوج الاجتماعي من العلاقاتومنهجیة مهمة لمعرفة المن
  .ین فیهعائم واكونیحبذ لافراده  ان ی

لم تعد تلك ،الافراد والمجتمع وما بین تلك الابعاد الثلاثةیكون التواصل اهم شيء ما بین 
متغیرن تمریرها الحمولة الثقافیة تزعج احدا لما عرف الافراد طرئق وسلوكات تصریفها و 

  .عبر تلك السیاقات ومتحولون
التنوع الثقافي لا یسیر بشكل خطي بل هو تحرك دائري ولحظي اكثر ومتنقلا بسرعة بین 
الوحدة والتعدد، بین النوع البشري والتنوع الثقافي لا یسع الانسان الا التعامل الكفئ مع ما یفرزه 

  .ویخطه بیده ونفسه
البــاب مفتــوح للملاحظــة والتعــاون فــي بنــاء معرفــة اجتماعیــة ووقــاع اجتماعیــة فــي علاقــة لیســت 

یكفــي حاجــة العــیش بــین الباحــث والمبحــوث، كمــا ان الواقــع العــادي لــم یعــد  ،بالبعیــدة ولا القریبــة
ــا الافتراضــیة، اصــبح مــرتحلا تائهــا ینطلــق ااكثــر انعك صــبحألــدى الانســان و  ســا فــي ابعــاد المرای

هجـین بینهمـا، هـذا الافـق تراضـي وواقـع فة مسـمیات ومهـام سـابحها فـي عـالم اوبصفة ویعـود بعـد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ینتظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر المابعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعي من .بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال
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  :النتائج-أ
سواء من الجانب النظري أو  ،)2022-2017(اسة التي بین أیدینا دامت ما بینإن الدر 
خراج العمل الأخیر هذا، ككل دراسة هناك جملة من النتائج  ،المیداني وترتیب الفصول وإ

حلة منذ ر  ،الجندر والتنوع الثقافي :ینهمنا البحثي مركزا على متغیّر  ، لقد كانالمتوصل إلیها
  .وما بینهما الانطلاق والمعیش إلى العودة

لحد الساعة یخططون ویهاجرون إلى أوروبا، الهجرة ظاهرة  نیزالو إن أبناء منطقة تیارت ما 
تمس ابناء هذه المنطقة وخاصة الشباب من الجنسین، كباقي المدن الساحلیة والداخلیة الأخرى، 
یعملون ویجمعون أموالا ویخططون للهجرة سواء إلى ألمانیا أو عبر تدرجات الرحلة حسب 

  ).یا او فرنسا او تركیا ثم المانیامن اسبان(الهدف والقدرة واللغة واهدافهم
تأخذ الهجرة النسویة من هذه المدینة الطابع التنظیمي اكثر من الحرقة او غیرها، كما ان النساء 

  .لكن الطابع الغالب هجرة الزواج بالأجانب ،یهاجرن طلبا للدراسة او العمل
الهجرة خارج اوروبا، من  عهمزال الشباب یهاجرون الى المانیا بطرق مختلفة،الا ان هذا لم یمنما
  .-وتجارب هجرة مختلفة تمسارا-

بالنسبة للشباب، اذ یعرف ما علیه تحقیقه هنا لضمان  فعلا اكثر عقلانیةالهجرة الیوم اصبحت 
، یهتمون بكل )Ausbildung"(اوس بیلدونغ"اعتمادهم على التكوینا،كالهجرة ونجاحه

و الترصیص والبناء والنجارة وغیرها، كخطوة  خاصة مهنة الحلاقة ،تخصصات التكوین المهني
اخذت طابعا مغایرا،  ، النساءهذا للذكور.ا اضطروا لذلكمهمة لضمان الفیزا ثم الحرقة اذ

  .، هذا جسر واتجاه الهجرة النسویةسیة والعمل والزواج بالاجانبالدراك
توسع ا، هجروی مجالا إلى المانیالم تعد فعلا اعزلا بل شكلت الشبكات المهاجرةالهجرة الیوم 

  .تجارب مختلفةعبر 
اي لواحق اخرى كاللغة او الدین او  بالدراجة  لا یحسّن هذا التصنیف" ةرومی"او " رومي"خانة 

الانتماء لعائلة جزائریة او مغاربیة او عربیة او اسلامیة، اتذكر انه دار نقاش بن شیخ من قریة 
  ".خلاص ماهیش كیفنا" "رومیة" :قائلا بیبان مصباح ودائرة بوشقیف تیارت

مزودین مهاجرة هناك ال، او حتى مع بنت بلاده "بنت البلاد" ا الى الزواج بـالذكور یتجهون كثیر 
تعلیمات الذكوریة والانثویة، اكید كتربیة وتصورات متبادلة بین الجنسین محاولین برمجیات والالب

  . سد فجواتهم العاطفیة والعائلیة
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الهجرة ایضا بوسائل التواصل الاجتماعي، وتلك المسافة التي كانت حالمة وبعیدة تاثرت حركة 
ومد الجسور والنواقل بین هنا وهناك، فحیاة المهاجر  الاجتماعي، قلصها المهاجرون بالتواصل

وحیاته، الى داخل  )Vlogs(لمانیا ویعود عبر قنواته الى ا ، فهو یهاجراصبحت اكثر شفافة 
  .فافة وعابرة جدا ومسافات متداخلةه، علاقة شبیوت ابناء بلد

  ).المجال والثقافة-الفعل -الهجرة (- 
 لحادة والمنمطة بینهماالاشراطات الجسدیة للجنسین، لم تعد بتلك الفجوة والحدود الفاصلة وا

دون الاعتماد كلیة على سوابق التربیة والتنشئة  ،مشتركا متفاعلا فیما بینهمافالجسد یاخذ 
مواد  ، یشارك الكثیر من الذكور النسوة فيللجسدى ذلك القیمة الجمالیة عیة، مثال علالاجتما

لتقلیص الفجوة الجندریة   ممهد هذا ،الملابس والاحذیة وبعض الریاضاتمودالات  التجمیل و
  .وتنعیم الصورة الذكوریة

ى المركز قل اتجهنا ال، فكلما ثوي، بمنطقة تیارت متباین ومختلفالذكوري والان التشریط الثقافي
فها تكون النواة الصلبة ،وكلما اتجهنا نحو حواف الحواضر وریالتباین وقل التشنج الذكوري

  .زالت محتفظ ومدافعة ومقاومة على كیانها ومنظومتها الجندریةللتشریط ما 
لریف، ا اكثر من بقائهم في ،یختار المهاجرون العائدون المنتمین الى الریف الاقامة في المدینة

  .ویخططون لذلك أثناء العودة
في الاسر والمدارس نلاحظ الحفاظ على التنشئة الجنسیة ذات الفروق الموسعة، والتي تركز 

، یعاد ظهور هذا في اء على الهرمیة والتراتبیة، والابقبحدة بین الذكور والإناث لتمییزعلى ا
الاخرى كالتي نجدها من كثافة  الحیاة الیومیة، من التنقل والسفر والاسواق وكل المؤشرات

الستائر على شرفات منازل المدینة، والداخل الى المدینة یلاحظ تلك المفارقة بین ما یعتقدونه 
كقیمة اجتماعیة اساسیة تجاه البیت، والمراة عموما وبین ما تنفتح علیه المدینة " الحرمة "حول 

ة والادوار المنوطة بذلك،ان  رحلة لا اساسا، وفي حركات النقل ووسائله والمسافات الاجتماعی
تقل عن ساعة من فرندة الى تیارت او داخل المدینة تتغیر مواقع الجلوس واحیانا نشهد تعنیفا 

  ).هذا متكرر بشكل یومي(وخصومات على ان لا تجلس المراة قرب الرجل
ات الفاصلة الحواجز والفروق تلك تشكیك في و اكثر عقلانیةبشكل المهاجرون یتعامل الشباب 

  .لهذا كله الهجرة فرصةبین الجنسین، او المسافات الاكثر حمایة بینهما، تكون 
تتاثر المنظومة الجندریة بظاهرة الهجرة كثیرا، وتعتبر عاملا جوهریا في احداث هزات على 

الشباب الیوم یحاولون عبر الهجرة مقاومة هذه لها، مستوى المعتقدات والصور النمطیة المجسدة
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كون الهجرة ، تالجدیدة ابراز اتجاهاتهم وحیاتهم، وینحون إلى زعات الرادیكالیة الاقصائیةالن
قد یصعب تجسیده وغرسه في العقل الجمعي ككل،  ،على تحقیق هذامسارا تحولیا ومساعدا 

  .یسیرا بالمهجرلكن یكون سهلا 
كیف ان المراد لیس  خر، بحیث لا حظناالهجرة والجندر علاقة متداخلة، وكلاهما یؤثر في الآ

الا بحد قیمة الاستعراض واعادة التركیب بغیة جعله اكثر  ،تمثل الدور اكان ذكوریا او انثویا
  .منمطةلا هامتثال صور ، من ترتیب، وینحو باتجاه الیومیةتناغما مع المتطلبات 

یبرزها بتلك المفاهیم التي  ،داءا وانجازا واستعراضا وتفكیر یوميأكثر أالجندر الیوم هو 
الحاق تغیرات سطحیة وعمیقة كل حسب حالته ومستواه  و المهاجرون عبر واقع معیشهم،

زال ، فماالشخصي او العلائقي،لا نقول المنظومة الجندریة الاولى مهترئة او فشلت او اندثرت
ختلاف اطیافهم ، خاصة عند المهاجرین وباثیر قوي، لكن لیس بتلك القوة الاجتماعیةأت هناك
  .رهم ومسارات تجارب هجرتهمواعما

یمكن القول من خلال هذه الدراسة ان الفاعلین الاجتماعیین یمارسون تكتیكات عقلیة وفكریة  
هذا  ،"الهناك" و " الهنا" تسمح لهم بتحقیق نوع من التوازن بین  ،وسلوكیة ونقاشیة وادائیة معینة

  .لم القیمي والمعیاريمس في الاخیر الساف شخصیة او عائلیة او اجتماعیة، تلاهد
،و الهجرة لا تسیر باتجاه خط ثابتظاهرة  ن إ، كتواصلوالثقافة  ،كنوعوضح لنا الجندر 

یسبحون راده المنشئون أف ،ان المجتمع الیومي لیس معزولا عن حركة كونیة النتیجة من 
- والكونيود غیر واضحة بین المحلي الحد من  جعل ویحتسون ثقافات عبر عوالم متباینة،

  .الكریولیة
 غیرنوبهجرتهن  الالتزام الكلي، لا تشترط  مع القیم الجندریةمرونة النساء المهاجرات اكثر 

  .الشاملة للطواعیة والحمایةكسر هو  المنظومة الابویة والذكوریة، فمجرد خروجهن من  اسس 
اصبح هدفا  والحیاة فن العیشف، مراة لدیهاإمكانیة للتغییر من الاسس الاكراهیة الجندریةال 

واي قیمة او تصور ابوي ذكوري یحول بینها وبین ذلك لا تعیره اي اهتمام، لم تعد  لها،
  .الهجرة ةتجرب عبر، بل توسعت الى اكثر من ذلك فقط طموحات المراة العمل والانجاب

وضعیتها  بالاخص ان كانت الاكراهات الذكوریة والابویة،" فخ" تقع بعض النساء  في
  .ر من جوانب حیاتهاولا تؤهلها لتحسین علاقتها وتنمیة الكثی ،تصادیة ضعیفةالاق

الى مستوى ادراج تجربة الهجرة في خانة التنظیم النسوي  نلم تصل لمهاجراتالنساء الجزائریات ا
  .عما شبه نسوي لتوعیة باقي النساء اعدت دمبادرتهن وممارستهن ،لكن 



 

415 
 

  .ا قلص الكثیر من الفروق الجندریةمممن یضم صوتهه للنسویة المهاجرة ، یوجد من الذكور 
لیهم عبر منظومات جندریة ، بفهم ما لهم وعالبعض یساهم الزوجان المهاجران لبعضهما

  .متباینة
لعبت الهجرة دورا محوریا في جعل المراة اكثر تعبیرا عن ذاتها من خلال الزواج والانجاب 

 -الشریك-،تعینة بزوجها وهو كذلك، هدفهم الاستقرار وتحسین حیاتهممس ،والتربیة بالمهجر
،هذا مكسب )تواصل وتفاهم الشركین" (الاحترام"الى ) طواعیة الانثى"(الحرمة"والانتقال من قیمة 

  .للمهاجرین، و له اثر  على المنظومة الجندریة
تهم واهدافهم، من خلال یتعامل المهاجران منذ البدایة، بحساسیة وحرص وتكتیك،لحمایة رغبا

 یذكي  ن مختلفتین،فعل ومقصد الهجرة، في مقابل املاءات واشراطات ثقافیة ومنظومتین جندرتی
حس العقلانیة ومهام العقلنة لافعالهم وسلوكاتهم، فلا هم یمتثلون كلیة ولا ینجرون سباحة هذا 

الاشد حذرا في الممارسات  مع الوضع الجدید، تكون ممارستهم منذ البدایة اكثر حذرا، المنطقة
اما العیب والحرمة والفروقات الجنسیة  ،السلوكیة الجندریة تلك المتعلق بالمقدس او  الشرف

ي قبول التغیّر من ف تباطأ، في المقابل الذكور اكثر خرى، اصبحت اكثر مندثرة وقلیلةالا
  .الاناث

التحدث عنها، لانها تعزز حنینا یمیل الذكور العزاب الى اظهار علاقاتهم الشخصیة والحمیمة و 
، في حین ان تجارب النساء العازبات اكثر سریة، لكن "فاولوسیة"ذكوریا، مرتبط بمركزیة 
  .اظهار حیاتهم الاسریة عكس الرجالالمتزوجات یسارعن في 

الام، مفعلین  یهاجم كلا الجنسین اولئك الذین اعلنوا تمردهم بعنف على المنظومة الجندریة
 الاقتراب منبلضمان امان نفسي واجتماعي،  من على موارد اولیة من ثقافاتهیعتمدیمتكتیكا 

والصوم الختان عقود الزواج والطلاق والمیراث، و  ، یظهر هذا من خلال"الاسلامي"المقدس "
، ) 07الجزائري نراهم ملاح، حتى نهار یدخل رمضان ما یولوش غایة مبحوث رقم(بالاخص

اهدة زوجها الاجنبي مسلما قد تقبله على غیر دینها، لكن تعمل ج ترغب الزوجة في ان یكون
، لكن الذكور لا یتحملون ذلك طویلا عكس النساء، مما یجعل زواجهم هشا ادخاله الاسلام

الاجنبیة لا یمكنه ان احكام القبضة على الزوجة یعجل الذكر بهذا لانه یرى ها سریعا، وطلاق
عودة الى مركز السلطة الاسریة ، الا عن طریق الهاالمنافسة المالیة او غیر عن طریق 

ة وتربیة الابناء التحكم داخل الاسر  لضمان تطعیمها بقیم الخضوع له، عبر عملیة الاسلمة،  و 
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الفروق بین الجنسین، وجعل الاطفال على درجة من الوعي  على القیم الابویة، واعادة بث
  .المدرسة الاوروبیة القوانین الاسریة و تملیه المناقض لما

هي تسكر وتسهر وتهدر (الزواج بالاجنبیات بتشویه لتجنب الصراعات الاسریة  یسعى البعض
واختیار  ،)7 مي معیشة مرة صابر على كواعطي مبحوث رقمقدا مع صحابها في التلفون

  .المهم یبقى الدین تكتیك واستراتجیة اكثر منه التزام.العرب او المسلمات
والبحث  لعبة من یحكم من؟،للمهاجر هو موضوع جندري بامتیاز بحیث یثیر  موضوع الزواج

، اما بالنسبة للاناث والسیطرة التحكمبالنسبة للذكور هو تامین علاقة  "بنت البلاد"عن الزوجة
عاطفي اكثر، حتى تشعر انها في یومیاتها واثناء الصیام ومع اسرتها وأمن  هي علاقة ضمان 

  ."الهنا والهناك"بین  التناغمالاناث كثیرا في  اكثر انسجاما، ترغب
وابراز مغامراتهم وتاجیل الزواج  ،علاقاتهم الجنسیة الى التحررعبر  یمیل  بعض الذكور

من العزلة  م یعانونوالاستقرار وتحبیذ السفر والتعلم والمغامرات والاستثمار اكثر، بالرغم انه
من الناحیة الصحیة او القانونیة ومشاكل السجون  والتخوف من العلاقات الجنسیة العابرة سواء

یحبذون امرین الاستقرار المادي والعملي  ثوضیاع نقاط التجنس مستقبلا، في حین الانا
ومباشرة الزواج والاستقرار الاسري، الاكثر تاجیلا لهن هو الانجاب هذا الذي یاتي غالبا بعد 

هوفستید التساهل مقابل  2010السادسالبعد (ضمان اسلام الزوج بالاخص ان كان اجنبي
  ).ضبط النفس

یكون الامر سهلا بالنسبة للاناث للزواج  بالسود و  للزواج والسود  الرجال معالاناث  تتساهل
 بغرض الا )سوداء(1افریقیة ملونة لا یتزوجون عكس الرجال ، )الجندر والعرق( سرةأتكوین 

  .الالمانیةوخاصة ) البیضاء(لملونة مرأة ا، یفضل الذكور عادة الالثبوتیة ضمان الاوراق
هوما یحوسوا على الجزائرین ما :"بقوله )05(وهناك نقطة جد مهمة اثارها احد المبحوثین رقم

كي تهدر معاهم عینهم یحلبوا یحسوا ..شي مغاربة ولا توانسة، یقولونا نتوما تعجبونا اكثر
الانوثة الغربیة تجاه الفحل بهوام جنسي في اشارة الى مغازلة مدفونة في عمق " ...بالرجلة

  .الجمعي متاصل في المخیال

                                         
ات الجندریة متاثرة نقصد باللون هنا السمة الفیزیولوجیة التي لها علاقة بالطبقة والجنس كاساس للتمییز في الظواهر الاثنیة والعرقیة والتي تعتبر الدراس" 1

بروایة "   المصحف"وهو لفظ نراعي به مستوى التدرج، ومن الناحیة اللغویة كسند فنجد في المقدس الاسلامي)Black stadies(د في آن بدراسات السو 
اختلاف اللون وتدرجاته من الممكن ملاحظته وهو لیس وصما بل " ألوانه والدواب والانعام مختلف الناسومن :" ایة في سورة فاطر437حفص ص 

اللون الاسود وتدرجاته والابیض وتدرجاته، انثروبولوجیا نرجع لحادثة المغني الشهیر للبوب وتغیره للون بشرته ما . واصطلاحيتحدید وضبط منهجي 
  ...یكل جاكسون من اللون الاسود الحنطي الى الابیض
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جنبیة ، في زواجه بلاالقابل للقیم الاوروبیةت الرجل وجدت ایضا من النساء المهاجرات من تنع
یقبلها مع البرانیة ویرفضها مع بنت " ویشد الذراري وهي تخرج تخدم" یغسلها المواعن: بانه

وتحسیس الذكر بالخیانة  ،دا هذه الوضعیة وتاخذ طابعا تعنیفیا معاكساتعلم النسوة جی ،"البلاد
غیرها تكون نوع من  ، ومعا تكون نوع من التفهم والاحترامللمنظومة الجندریة، لو قبلها معه

  .الذكور ضدهذه الازدواجیة التي تمارسها بعض النساء  الاذلال له، 
علاه ما :" بزوجته المتمردة علیه بالمهجر عن علاقته )07(تعبر احدى امهات المبحوثین رقم
تكندرها او تزرقها الحاق اذى جسدي عمیق بها، هذا الاذى " تقبضهاش تكندرها وتتهنا منها

  ).مفارقة(الذي ترفضه النساء عن انفسهن وتقره كرغبة لرؤیة ابنها یتحكم في زوجته
لاقتهم بالاجنبیة، سواء بالتستر الكامل عن ع بعضهم والراغبین بالهجرةینصح المهاجرون 

صداقة او زواج،لانه تشكّل تهدیدا لعلاقته بها، یفضل دوما عزل الاصدقاء العرب والمسلمین 
قنواتهم وموادهم  من خلال تلاحظون هذاوالمغاربة عن الحیاة الشخصیة والحمیمیة، 

نمطا وممثولا تجعل من الجندر وادواره اكثرا تراكیبا وتراتیبا، من كونه م ،)Vlogs(الاعلامیة
 .جاهزا

في مقابل الذكورة والانوثة، وجدت الكثیر من المفارقات، بحیث النساء المهاجرات یتهمن  
لانه یقبل " دیوث"" فحولة وماهومش" رجال" انهم غیر  للذین یملكون اوراق ثبوتیة،الذكور ا

و ساهرة مع ا لدخل متاخرة باللیاو تَ  ،بالاجنبیة التي تفرض علیه رعایة كلبها او قطها
ریة التي هاجرت من الح قیم و في ذات الوقت تحبذ هي، دخل علیه اصدقائهااو تُ اصدقائها، 

شریكي متفهم ومتحضر، /، وان هي عاشت هذا الوضع مع افریقي او غیره تقول زوجياجلها
  .الذكوري في المقابل الانثوي التنكرتمیل هذه النتیجة الى ابراز 

الاسرة متباینة، بحیث تمیل الاناث الى اعتبار العمل والخروج والحریة، الادوار الجندریة داخل 
، هناك نوع من المزاوجة بین ما تفرضه حداثة او عولمة منع من الاستقرار وتربیة الابناءلا ت

  .ما، وبین ما یرغبن في تحقیقه نفسیا واجتماعیا
زائریات، واصبحت الاسر الجدیدة تغیرت الادوار الوالدیة الاولى كثیرا، ما بین الجزائرین والج

، بحیث یشارك الزوج الزوجة الكثیر من الانشطة، كما ان انفتاحا وتوازنا في تقسیم الادواراكثر 
بقدر المنفعة والشراكة التي مسالة الذكر المسیطر،  الرجل لم تعد تهمه كثیرا

  .)الشریك/المعیل(تحققها
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لعبت دورا بارزا في تقویض الهیمنة الابویة والتسلط  ان القوانین الاسریة الاوروبیة او الالمانیة
الذكوري، بحیث یضطر الذكور كثیرا الى القبول بما تملیه هذه السیاسات الاجتماعیة، الا انهم 
على المستوى النفسي والاجتماعي یخزنون بعضا من مورثاتهم الثقافیة الذكوریة الاولى 

ر مرة زوجان من فرندة الرجل هاجر الى المانیا ثم وینتظرون لحظات العودة للتنفیس عنها، اتذك
؟ هكذا "كي نوصلو لدزایر زرقك" كندا وتزوج بنت خالته واخذها معه الى امریكا هددها قائلا 

  .هاربة من المطار الیهما اخبرت أبویها
اكثر اداءا، واستعراضا بالاخص  أنهالجندر  ین فیهاهناك محطات زمنیة وثقافیة مهمة یتب

تجهیز انفسهم وابراز تلك التصورات عن  أیضا یحاولون العودة،و ثم الوصول و العبور مرحلة 
تماما لكن ما  ،هذه الحالة اكثر تنكرا لبعضهم واكثر ترحیبا بالغیر المختلف ،الغرب الاوروبي

یلبث ان یزول هذا التنكر، مع رحلة الوصول والبحث عن الاستقرار والعمل، تعود فیه الانثى 
ویعود " الكیراتین والبروتین"كرهتونا في الرجال  :"الفحل والرجل، لانها عبرت بقولها باحثة عن

وفي الحقیقة الاجتماعیة الوضع لیس بهاذا " بنت البلاد""العربیة الفحلة" هو بحثا عن المراة
  .التباین فهناك اختلاط وفقدان لهذه المعاییر والقیم

مكتسبة من المجتمع  وهذه نظرة ،)السود(الافارقةالاجانب الجزائرین، ) البیض(اب الرجال یه
طلاق احدى زوجات شاب من تیارت من : هذه نظرة عنصریة تجاه السود، فمثلا المقیمین به،

عشت معاها خمس سنین وجبنا خمس :"ابنت عمته التي ذكرتها سابقا خانته مع رجل اسود
یخبر ..، فطلقتها...في فراشي "كحل"ل اجولاد واسلمت وتعلمت كل شیئ الى ان فاجئتني بر 

یدرك البیض ان السود اقوى منهم بدنیا، سواء في العمل او الریاضة  ،-بالنوع والعرق -، "امه
 البیض یفضلون  ن التقرب منهم، والذكورجنسیة، فیمنعون بناتهم وازواجهم ماو العلاقة ال

قنوعات  ومتناقل انهمن غیر نساني متوارثناك تصورا ج، لان هات العابرةالسودوات  في العلاق
بالنوع والعرق اذن النتیجة متعلقة  ،في العلاقات الجنسیة، والرجل الابیض غیر كفئ

  . وبالضبط مستوى التحكم والسلطة والجنسانیة
اننا حقیقة نعیش واقعا غیر معرض للفحص والتحقق، حول قضیة السود الافارقة والجزائرین،  

هناك حسا عنصریا وواقع عنیف تجاه السود، یمس حتى یوجد منظور دوني ضدهم، كما ان 
محاولات اغتصابهم ومساومتهم واستغلالهم جنسیا، من حیث الممارسات المثلیة، خاصة 

كما سبق وان ذكرت في المتن قصة الثلاثة من  دود الافریقیة،المهاجرون الحراقة العابرون للح
ي والسلوكي تجاه السود، یصور المراة السوداء السرالیون بادرار، هذا الإحتیاط والاختزان الثقاف
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، وفي ذات الوقت یرفض الجزائري المعاملة الاسود بشهوة وفحولة غیر محدودة شبقة والرجل
العرقیة والعنصریة من الرجل او المراة الالمانیة، وفي الخطابات الایدویولوجیة والسیاسیة وداخل 

  ).سانیةالنوع، العرق، الطبقة، الجن(الحیاة الیومیة
في بلاد " المشترك الدیني:"هو  الاحتقان العنصريهناك ایضا جانب یخفف من وطاة هذا 

 لانهم ،المهجر یرى الجزائریون كغیرهم قبول الصلاة خلف امام اسود، او من غیر جنسیتهم
  .المهجر والدین الاسلاميیشتركون 

غیره، كونه خاطر بنفسه وهذه تعتبر الاناث ایضا ان الرجل الجزائري الحراق اكثر ثقة من 
المخاطرة تحسب له وتعزز من رغبة الجزائریة من الاقتران به والاعتماد علیه في حین الاخرون 

التوجه  1991البعد الخامس(تحوم حولهم شكوك عدم المقدرة على الاستقرار الطویل المدى
  ).طویل المدى مقابل قصیر المدى هوفستید

ماعیة الاربع، یسعى الاجت تمهجر ذات علاقة متقاطعة مع المسافاان الادوار الجندریة عبر ال
یحبونه وینزعجون منه، هذه المسافات التي  ، وماملاحظة یومیات الالمانالمهاجرون إلى 

اللغة الالمانیة تعد ابرز عنصر مهم في ف یدركونها من خلال الاحتكاك والتواصل الیومي،
ادراك اللغة والذهنیة  مفتاح التكیف والتعایش هو، فنوع ومدى كل مسافة التواصل وادراك 

  ).المسافات الاربع هول والبعد الثاني تجنب الغموض او المخاطرة والتاكد هوفستید(الالمانیة
آن تعلیم ابنائهم القیم الاسلامیة، وتعلم اللغة العربیة والدارجة وتحفیظهم القر  یفضل المهاجرون

 ،تختلف ما بین الجنسین النوع والطبقة والعرقمتقاطعة بین النتائج ال نوالذهاب الى المساجد،إ
البعد (والغیر المنتظمة، حاملة معها تحولات وتغیرات وتختلف معها الاثار الجندریة المنتظمة

الجدول .والابعاد الثقافیةمع كل المسافات  ،)الثالث المبادرة الفردیة مقابل الجماعیة هوفستید
  .في الدراسة  ارتباط المتغیرات فیما بینها لتفسیر المنهج والنظریة المتبعةمعدل ):17(الاحصائي رقم

 معامل الارتباط سبیرمان للمتغیرات
 الھجرة فترة المھنیة الحالة العائلیة الحالة السن الجنس 

Rho de Spearman 004, **351, 050,- 210, 1,000 قیمة سبیرمان الجنس 
Sig. 973, 005, 696, 098, . (القیمة الاحتمالیة 

 63 63 63 63 63 قیمة سبیرمان
 **379,- **488, *289,- 1,000 210, قیمة سبیرمان نالس

Sig. 002, 000, 021, . 098, (القیمة الاحتمالیة 
 63 63 63 63 63 قیمة سبیرمان

 056, 206,- 1,000 *289,- 050,- قیمة سبیرمان ائلیةالع الحالة
Sig. 664, 106, . 021, 696, (القیمة الاحتمالیة 

 63 63 63 63 63 مة سبیرمانقی
 136,- 1,000 206,- **488, **351, قیمة سبیرمان المھنیة الحالة

Sig. 290, . 106, 000, 005, (القیمة الاحتمالیة 
 63 63 63 63 63 
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 1,000 136,- 056, **379,- 004, قیمة سبیرمان الھجرة فترة
Sig. 290, 664, 002, 973, (القیمة الاحتمالیة . 

 63 63 63 63 63 قیمة سبیرمان

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

یوضح هذا الجدول قیمة ذات دلالة احصائیة مهمة بین المتغیرات الخماسیة للدراسة بحیث شكل متغیر السن 
والقیمة الاحتمالیة  0.01الدلالة لقیمة معنویة ب عند مستوى** 0.488الاعلى بمع الحالة المهنیة القیمة 

 0.01عند قیمة معنویة ** 0.379-، ثم تلیها العلاقة بین فترة الهجرة والسن بقیمة 0.000المسجلة ب
عند **  0.351، ثم تلیها العلاقة بین الحالة المهنیة و والجنس بقیمة 0.002بمستوى قیمة احتمالیة بنسبة 

عند درجة * 0.289-وما بین السن والحالة العائلیة بقیمة 0.005مة احتمالیة بقی 0.01درجة معنویة 
  . 0.021وقیمة احتمالیة بقیمة  0.05معنویة 

  :التحلیل والتفسیر
ان العلاقة الارتباطیة بین قیم المتغیرات لمعدل سبیرمان والقیمة الاحتمالیة توضح اعلى درجة لعلاقة السن 

، بثلاث متغیرات مرتبطین بالسن ثم یلیها الجنس والحالة المهنیة وفترة الهجرة العائلیةوالحالة الحالة المهنیة ب
 بمتغیر واحد فیما بینهم، ما یعني ان هذه المتغیرات مهمة في دراسة النوع الاجتماعي لما له علاقة بمحاور

  .الجنس والعمر والطبقة الاجتماعیة بالاضافة الى فترة الهجرة
ورفض اي فكرة او عادة  ،تغلیب لعب الادوار المساعدة على عیش الحیاةیمیل الجنسین الى 

تقوض شعورهم بالنقص او الصراع فیما بینهم، لقد فهم هؤلاء الشباب سواء عبر الهجرة او من 
انهم مطالبون بانجاز مشاریع واهداف حیاتهم وترك الجیل  ،خلال التغیرات والتحولات الحاصلة

  .اق او النفادالاول یصارع لاجل الالتح
العقل الجمعي الذي لم یقدم ادنى حلول لربط علاقاتهم، ونسجها بالشكل الذي یؤمن وجودهم 

الخبرة والتجربة جعل هذا الجیل من الشباب اكثر تناغما مع اتهم النفسیة والاجتماعیة، وحاجی
 )Hard identity(بهویة مكتسبةمن كونه متمسكا ، (fulfiling experience)الذاتیة

 ، لتمریر اهدافهم بسهولة، جیل جاهزة،مسألة الهویة هي مجرد استعراض في الحیاة الیومیة
 self)مع فكرة فن العیش واسلوب حیاة سلس ،الشباب الیوم من منطقة تیارت على توافق اكثر

fulfiling) في الاخیر المهاجر العائد لا یشعر بالاغتراب او الضیاع، بل بكونه  ه، جعل
 fulfiling(ومن خلال محصلات علاقاته  منسجما اكثر مع التغیرات الحاصلة

Relationships.(  
تبقى المدن المجاورة تصارع امكانات التكیف مع الحداثة والعولمة، وفحص مقدرتها وقیمها وبین 

ر المعتاد علیها من العقل الجمعي، اما الریف والقرى تلك النواة تلك المكتسبات والمعایی
وتخلق ذلك الصراع والتنافس  ،التي ترییف المدینة feedbackالتغذیة الراجعةنقطة (-الصلبة
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الفروق والتمیز والهیمنة من  زالت الى الیوم تحتفظ بشكلالتي ما  -)والتفاوت الجندري
لا جرات كثیرة، لكن اغلب شبابها هذه المناطق شهدت ه، بالرغم من ان الذكوریة والابویة

  .الیها نهائیا یرجعون 
  تعلیقات حسب الاشكالیة والفرضیات-ب
  .هل الهجرة الیوم مجرد انتقال من ضفة إلى أخرى؟- 

 یمكن الدراسة ان ظاهرة الهجرة متشعبة ومتداخلة العوامل والتأثیرات والأسباب، إلا انه توضّح 
بل الكثیر من المواقف والسلوكات  ،ان الهجرة لیست حركة انتشار في اتجاه واحد وخطي

والمنجزات والتشكلات الاجتماعیة والثقافیة، تشیر الى أنها لیست مجرد عملیة تنقل من والى، 
هذه الكثافة  ،او عبر مكان وزمان ما، بل ان المجتمعات والافراد الیوم بحالة كثافة من التواصل

لتلك العلاقات ) fulfiling conection(كون عملیة الهجرة أكثر ضغطا وتجسیداتي تال
والتواصل فیما بین الافراد والجماعات والشعوب، كما اننا لسنا نحن من نتنقل فحسب، فالعالم 

الهجرة الیوم توجهنا إلى   لذلك یمكن اعتبارنا كلنا مهاجرون،یزورنا بشكل زمني سریع وبالثواني 
  .تفاعلي ودائري وفي كل الاتجاهات قنا الاجتماعي یسیر بشكلان منط

  تنشأ واقعا آخر من خلال  عملیات التواصل الثقافي وفعله؟ هل الهجرة - 
نؤكد من خلال هذه الدراسة ان الافراد من خلال التفاعلات والممارسات والسلوكات ینشئون 

یضطرون فیه إلى طلب الاعتراف من  واقعهم وحیاتهم المختارة، ویسعون إلى انجازها أكثر مما
ین من خلال منظومة ما، لذلك تكون عملیة التواصل جوهرا حقیقا للثقافة ولیس العكس، وقد تب

  .أ الثقافة عبر فروعها وفاعلیهامنش الفصول كیف ان التواصل
  .ما ضرورة الاضاءة على الممارسات والتفاعلات المجنسنة والمجندرة؟ 

ثم التوسع نحو ) رالجند(خلال ادراك قیمة النوع البشري نفسه، ثم النوعان الضرورة تظهر من 
، تلك الحلقة الفردیة والاجتماعیة والثقافیة التي تكون فیها العلاقات والادوار التنوع الثقافي

التواصل، كما ان جل  فدون اجراء تعریف لهذا قد یفشل، التواصلالذكورة امرا اساسیا لتولید 
دوار الارؤیة الضبابیة حول مهاجرین او المجتمع المستقبل تكمن في تلك الالمشاكل سواء لل

 الاندماج یجب: مقولات جامدة مثل فيانه عوض ان نشغل انفسنا بالبحث الذكوریة والانثویة، 
فهم تلك التصورات والتمثلات، فیما بیننا وبین الاخرین، یكون الجندر او الجنسانیة امر في 

  .بعاد الثقافیة في شكل تواصل یوميمله اهمیة المسافات والاغایة الاهمیة لما تح
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  .ما هي الممارسات الذكوریة والانثویة الثابتة عبر مسار الهجرة والعودة؟-

ت التحكم والهیمنة نحو تثبینزوع  لدى الجنس الذكوري، فمن الممارسات الثابتةلا یوجود كثیر 
اعتباره سید العصمة، وممارسة بعض اشكال اج ما نلاحظ في علاقات الزو كثیرا على الاناث، ف

طقوس  العنف مع بعضهم البعض كمهاجرین او مع الغیر واظهار فحولته امام الاناث، و
بالرغم من تحصلهن على رار والزواج والتمسك بالبیت، یمیلون إلى الاستقفالاناث  اما.الختان

  .رسة اشغال البیتإلا انهم یفضلون الارتباط والاستقرار ومما كسب وظیفة، مستوى دراسي و
رات مواقف سلوكیة مختلفة ثقافیا بالأساس؟   .وما هي الاستراتجیات الفردیة في التكیف مع تغیّ

لدى المهاجرین عدة ادوار ومواقف تبین اعتمادهم على تكتیكات واستراتجیات مختلفة، إلا اننا 
 لب،فیحاولون دوما التقرب والتعرف على ذهنیة وعقلیة وثقافة أهلنؤكد ان هذا هو الطابع الغا

  .التعلم ثم التقرب وانشاء علاقات تعرفهم بما هو مقبول ومرفوض لدى الغیرالبلد المستقبل، و 
ئون إلى تصدیر یلج اطهم بالاناث كعلاقة جادة،لدى الذكور في ارتب اذا فشل هذا التكیكتیك

اث إلى الكثیر من الاستراتجیات، اولها تغیر اجسادهن والعملیات یلجئ الاناهمیة دینهم، فیما 
الجمال .(رحبلاا فتح لهن افق العیش، بغیت توسیع حظوظ علاقتهن، و الجراحیة  التجملیة

 .الاستثمار )والجندر
  .السلوكیة والثقافیة بالمهجر التي تؤثر على بنیة الادوار الجندریة وتمثلاتها؟ فرازاتماهي الا-

ان الافرازات السلوكیة تختلف عن الممارسات المنمطة، تمس الافرازات الابعاد التي ذكرها 
، وتبرز قیمة التفعلات عبر المسافات الاربع في وتاثیراتها على النوع والتنوع الثقافي "هوفستید"

، لا تكون السلوكات للمهاجرین بمعزل عما یقدمونه عن "هول"التواصل والتفاعل الاجتماعي 
مواقف تجاه العنف ترسم صورة معینة في كل مرة الانفسهم او عن الاخرین، فالباس والتحدث و 

وكات لسلة المعاني للالتي نعرفها عبر الافراد ومن خلال دلا ،تتقابل بها الثقافات المختلفة
  .كور او اناثاء كذص المهاجرین، سو خالفردیة والجماعیة، بالا

 ،وتغییر الصور النمطیة واعادة ترتیب الادوار من جدید ،تمس الافرازات التاثیر المعرفي 
هذه الافرازات التي نراجع فیها الهیمنة  ،وتولید معاني مختلفة عن الحیاة الذكوریة والانثویة

فكلما  یز الجنسي،تمس هذه الافرازات بنیة منظومة الجندر،یوالابویة والتعنیف والعنصریة والتم
 لعب فیهما تحسن أفق التنوع الثقافي التي تفیما بینه ،كثر توازنااعادة الجنسین ترتیب معاني أ
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لابویة ا یتماشى مع السلطة لالتنوع سلوكاتهن، فا، لانهن أكثر مبادرة بالاناث الدور البارز
 .والهیمنة الذكوریة والعنف

والممارسات  عبر التفاعلاتالثقافي كیف تمكننا المقاربة الجندریة من فهم عمق آلیات  تكیّف التنوع -
  .؟متداخلة المسافاتال والیومیة 

والممارسات  ،المقاربة الجندریة توضح الكثیر من المسائل والفروقات الجنسیة والجنسانیة
والجماعیة الثابتة والعابرة عبر مسار الهجرة والتجارب  ،ومشاكل الهویة الفردیة ،والاداءات

یعیدون ترتیب البیت وعلاقتهم الاسریة ، فالمختلفة، یتعلم المهاجرون هذا بشكل تلقائي ویومي
ة من المنظوم ،فهم ما هم علیهوالشخصیة وترتیب مسافاتهم وتقنیات التواصل بناء على 

تعلمون ذلك ویعرفون میدان اللعب ویكتشفون ذواتهم فی، فیما بعد قةاح، ثم إلالجندریة الاولى
  .م ایضاوغیره

المقاربة الجندریة وجندرة مجال الهجرة میدان خصب للدراسات النفسیة والسلوكیة والمعرفیة 
ونستطیع من خلالها معالجة الفجوة الجندریة والفروق الجنسیة ومشاكل  )انثربولوجیا الادراك(

ان المنظومة ككل تولد ازمات وانشقاقات، ومعاناة للذكور كما ، سینالتمییز والمساواة بین الجن
هو لیس عالم مفرد انها عوالم ف ،الاناث، وان العالم الیوم اشد تكثیفا في افرازته المتعددة الابعاد

مترامیة الاطراف، تكون المقاربة الجندریة وجندرة مجال الهجرة ادراك للافرازات الذكوریة 
  .ها ذات ابعاد وانعاكسات ولیس حد واحد فاصل بین الجنسینوالانثویة على ان

، ویراعي یعالج المستوى الجزئي والكليندرة فضاء الهجرة اسلوب مرن المقاربة الجندریة وج
من اعتماد مقاربة  قیمة، ، یكون التعایش واستعاب الفرد لذاته وللاخرین اكثرابعاد الافرازات

  .اجتماعیةجوفاء للاندماج، كسابقة او حتمیة 
 الفرضیات الرئیسة:  

والذي ینشئ فیه المهاجر أكید یختلف عن الذي ) ذكورة وانوثة(وب الحیاة الیومي في تمثل الجندرأسل-
سیلتحق به فیما بعد، كونه مهاجر او مرشح للهجرة مما سیولد لدیه حس المقاومة وذلك بسبب التوقع 

  .من الطرفین
عبر مراحل زمنیة تجعلنا نتحقق مما یعیشه  ،وصولا وعودة ة المهاجرالمرافقة لرحلهذه الفرضیة 

ثم العودة، ان الحالة التي یعیشها المهاجر لیست و  الانطلاق، والعبور والوصول  من  مهمة
نزاع الازدواجیة، تقف هذه المرحلة كما سبق وعرفنا على المستوى المعرفي والثقافي للجانبین، 

ك  جملة استعراضاتهم الیومیة عن ذواتهم، هم منشغلون لاجل التكیّف والتعایش، یسهل في ذل
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، یعبر المهاجر دوما عن حالة من الوسیط طي الثقافيحتیالـلا أكثر بالاداء أكثر من التمثل
، یكون الاجتماعي )القواعد والمواد واعاد هیكلیتها(المثالي المعالج لوضعیتین ثقافیتین مختلفتین

  .ضمن حیزه) انظمة الفعل(علاشد تلاعبا به من كونه فعل ورد ف
هي معالجات انیة، یحاول فیها الانسان المهاجر التموضع ضمن هذا  الیومي والتوقع والتموقع

كله، الیومي هو المفتاح لفهم تلك الادورا الجندریة، الجنسیة والعلاقات الاجتماعیة، ومعالجة  
 برهن المهاجرون كذا .حالة بؤس یستالهجرة والهویة والمواطنة والتنوع الثقافي، الهجرة ل: قضایا

من الحاجة الى صراع  حیاتهم الذاتیة أكثر عن هذا ،الیومي مساحة تشغل تفكیرهم وهدف ل
  .على الهویة الجماعیة

الیومي مساحة تعالج فیها التوقعات والاشراطات ویعاد تصحیحها في الیوم أكثر من مرة ، إنها 
لمهاجر حقا مستكشف ورحال یعزز ثقافة ، فاست حیاة تكرر بشكل سلبي بالمهجرلی

  .، والهجرة الیوم ظاهرة أكثر ترحالا وغیر مستقرة)مافیزولي(التیه
التوقع صدمة اولیة، یعالج فیها الطرفان الغریبان مواد اشراطاتهما الجسدیة والثقافیة، والفروقات 

دلالات ومعاني اخرى والحدود والتواصل عبر تلك المسافات، یكون الیومي مساحة اوسع لتبني 
البعد (تكون السلوكیة منحى واضح، في هیكلة حیاة اجتماعیة وانشاء ثقافة خاصة عبر المهجر

بعیدا عن اطروحات الثنائیة المتصلبة والمتشائمة، یثبت الشباب الیوم انهم أكثر تجربة )الثالث
 لى ومنفتحون على الاخر ته لهم ثقافتهم الاو واختبارا لحیاتهم وعلاقاتهم، فهم شكاكون فیما قدم

 .، حساءات وحورات ثقافیة"موران"إنها حقا كما عبر 
ظهور المهاجر وتجسده في واقع مغایر مختلف خاصة من ناحیة تصوراته الجنسانیة والذكوریة -

  .والانثویة یحتم علیه ایجاد طرق وتكتیكات لیتموقع داخل المجتمع الجدید
ان حیاتهم ملیئة بالاحداث  ،نیااإلى الم ة الشبابلال تجربتنا مع هجر ان ما نؤكده من خ

الجندر لم یعد بصیغة الهویة او دور تملیه تلك المؤسسات الاجتماعیة من عملیات ،فالمختلفة
او في ذهن الافراد والذي یمكن ملاحظته من خلال  ،الجمعنة المسجلة في العقل الجمعي

، الفرق فقط الذي وجدناه ما بین الاداء اضا وترتیباأكثر اداءا واستعر  هووانما  ،السلوكات
والادائیة أي الذي ینخرط في النیة والرؤیة الاجتماعیة الكلیة وما یقى مجرد استعراض عابر 

او الانجاز )  performativity(المقدرة الفعلیة للادائیةلتجسیده، یحتاج إلى قدرة وكثافة تواصلیة
)Achivement Gender(وبین الاداء)performance.(  
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كل هذا وعبر  ونتشارك رسمه وتحقیقه، )Atitude(الشيء المؤكد ان الجندر اداء وموقف 
هي التي تحكم المنطق  ،الحیاة الیومیة التي تؤكد على وسائل التكتیك والخطط والاستراتجیات

الاجتماعي الذي یساعدهم في التعارف ودعم التوقع، في شكل تركیب یومي للعلاقات 
میة او الجنسیة، ما یعني ان الادوار الجندریة ترقى الى رغبة الانجاز في الشخصیة او الحمی

و لا یسعى الجنسین سواء المهاجرین  فیما بینهم ا،)Doing Gender(الحیاة الیومیة وتحقیقه 
، تغذي احتیاطات ثقافیة ما والزهد في البحث عن اعترافات  ،الى تحقیق منجزا مابین اغیارهم 

وتدخلت  )Undoing Gender(مسجلا في بعض الحالات لكن یكاد یختفيیبقى الاعتراف 
  .الحدود عوامل جعلت من الثقافات هشة

التجربة المعیشة الیومیة ببلاد المهجر تجعل من الجنسین یفقدان حس المقاومة والممانعة والانشداد -
م الیومي داخل ثقافة وحیز لادوارهم الاولى فیتبنون تصورات وتمثلات ومواقف جدیدة لتساعدهم في ادائه

 .اجتماعي مختلف بغیة الانخراط السلس في موجة السلوكیات المتوقعة من المجتمع المضیف
  الهجرة تجربة یومیة تجعل الواقع الاجتماعي اكثر انبناءا من كونه بنیة جاهزة، تنشئ فیه الثقافة

ر عبر الهجرة واثناء العودة، مكنت الجنسین من تغییر الكثیلموارد الثقافیة، فقد وتعالج فیه ا
و من ، الخبرة المشكّلة عبر الهجرة منحت كلا الجنسین تصورا مختلفا، عن ذواتهم وغیرهم

  .الاولیة الثقافي التخفیف من تلك الامداداتار الوالدیة، و خلال لعب الادو 
بقدر بناء  لیست فعلا هداما لما سبق كلیة الا) المحاكاة الساخرة بتلر(ان الاداء الجندري او 
  .انهم یعززون تجربتهم ویعتنون بها اكثر، انهم ذوات حیة هم،جندري مسجل فیما بین

عبر التداخل الثقافي والعبور الثقافي والبینیة الثقافیة في خلق مجتمعا مغایر عملیة الهجرة ومساراتها -
 .واقعیة ومتخیلة أخرىوعوالم 

تجعلنا  ،البینیة اتمن خلال التداخل والعبور والعملی ،هذه الأبعاد الثلاثة لواقع الثقافة الیوم 
ر والتحولات الاجتماعیة الناجمة عن هذه العملیات المتشابكة بین منفتحین أكثر على التغیّ 

 .، الفردي والجماعيالمحلي والكوني، العابر  والمستقر
في یب التشریط اسالو  الاجتماعیة جعل من المعرفةتلك الامزجة الثقافیة المتداخلة ب تساهم 

  .تهم وتصوراتهم عن ذواتهم والعالمتشكیل هویا
ان الصراع الهویاتي والتنافس على مستوى تحدید المعاییر الاجتماعیة، واعادة ضبط وسائل 

وضم اداءات فردیة منمطة هي مظاهر دون فهم  ،واهداف التشریط الاجتماعي للجنس البشري
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عة تلك القوى المعیاریة المشكلة للجسد والنوع البشري مراجوالامكانات الثقافیة، لتلك المقدرة 
  .وهویته، انها مسالة حاسمة تتراجع فیها المعاییر من داخلها عبر المتداخل والبیني والعابر

لة في صیاغة الذات الثقافیة الیوم اكثر مقدرة، وذات امكانیات مفتوحة بالاخص  القوى المتخیّ
اكثر لیونة مما كانت علیه، یكون المشهد معززا بقیمة عبر الهجرة، تجعل من فكرة المجتمع 

 .التفاوض في سیاقات اجتماعیة وثقافیة مختلفة، الهدف هو السیاق بعینه
ان الذات والمجتمع والثقافة بناء مشترك بشكل تفاعلي ویومي، بتوتر وتفاوض، على مستوى  

  .هذاكل  لى ابراز ع السیاقات تسمح.وتاثیراتهم الابنیة والانظمة ووكالة الافراد
 بعاد المتقاطعةالا تحلیل-ج

ما بین العملیات المشكلة للجندر والمستوى الاقتصادي هناك علاقة : النوع، الطبقة، العرق
مكانیة فیما بینها عبر تجربة الهجرة، بحیث تعزز الا وكذا العرقي، تتقاطع  والاجتماعي،

التراتیب الاجتماعیة،  سلم وضعفا من حیث كلما كانت الفئة اكثر هشاشةف الاقتصادیة التحرر ،
  .كلما كان الذكور اكثر هیمنة وتصلبا، ویسعون الى  تعویض مقدرتهم الاقتصادیة تلك

عبر الهجرة نشهد تحولات عمیقة على مستوى المالیة والحریة  اذا اجتمعت الاستقلالیة   
ل الهجرة فعلا اعزلا او التمثلات للذات الفردیة والجماعیة،یبدو التحول الجندري من خلا

  .لتغییر داخل المنظومة الاجتماعیةاستثنائیا لكن یوضح مقدرة التفاوض وبث ا
ان الهویة الجندریة والادوار الجندریة داخل العائلات المهاجرة المتزوجة تتغیر ادوارها حسب 

ف دوسلدور "هامبورغ و"المهاجرون الذین اختاروا ف،واحیاء السكن الوضعیة الاجتماعیة
لیس هم المهاجرون الذین اختاروا المانیا الشرقیة المناطق الشبه حضریة او  "وفرانكفورت

را ویحافظون على بعض التراكیب الاولیة لبنیة الجندر واعادة انتاجها   .الریف، هؤلاء اقل تغیّ
ان العرق له اثره من المعادلة الجندریة داخل منظومتنا او عبر الهجرة ومن خلال المجتمع 

نیة عموما مقابل الذكر وتصارع لاثبات وجودها، فان الانثى و مستقبل فاذا كانت الانثى اكثر دال
ایضا اقل دونیة من دونیة الانثى البیضاء، یفصل الجزائریون المهاجرون ) السوداء(الملونة

انفسهم ومعاناتهم العنصریة عن عنصریة السود، المشهد في المهجر لا یحویه البعد الجغرافي 
، تتشابك ایضا الاقلیة والاثنیة - الاثنیة والاقلیة واللون-یفصله المنظور العرقي  ریقي بلكإف

، تظهر بعض الاثنیات على الاساس الدیني، او اللغة، كمهاجرون في احیاء یةمع الطبق
  .نتماء للبلد او الطائفة الدینیةمخصصة للمهارجرین، ویفصل بینهم الا
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المهاجرات بأنهن عاملات جنس، ولا یقترب المهاجرون الجزائریون توصم النساء الافریقیات 
منهم كثیرا،إلا في علاقات حمیمیة عابرة، فلم تسجل الدراسة زیجات فیما بینهم،ان المفارقة 
الحاصلة ان المهاجرون یشتكون من بعض الممارسات العنصریة من الالمان ویمارسون 

رقیة ون الانضواء تحت ذات الخانة الاثنیة او الععنصریة ضد الافریقي الاسود عموما، ویرفض
،لا یمكننا فهم عملیات الهجرة والتحولات الدینامیة نفسها الاحیاء ویتجنبون السكنى معهم في

لا اعتقد اننا بحاجة الى الاندماج، ان لم ننخرط كلیة في ن اعمال النقد المجتمعي والثقافي، دو 
ي تحتویها ظة آنیة جامعة لكل هذه الابعاد والتقاطعات التالحیاة الیومیة للمهاجرین، ككل في لح

  .الاشكالیة الثقافیة 
الواقع، كما لا یمكن ا لا تمكننا من لمهاجر ومستقبل، اثنیات واقلیات، وغیرهالتصنیف الجامد 

نعت الغیر الاجنبي الغربي الابیض انه عنصري او اقصائي، بل علینا  استوعاب كلیة خطاب 
التعریق (صاء، المعتمد على احتیاط ثقافي یظهر الى السطح اثناء عملیة الهجرةالتهمیش والاق

، انه السیاق الاجتماعي والثقافي الذي نلاحظ ونراقب ونعیش فیه كل هذا )والمنظور العرقي
  .التعقید والتركیب من الابعاد والعلاقات المتداخلة

راجع  ا یفعله المهاجرون هناك،تمعنا، مان علاقة اللون والجندر متجذرة في البنیة الثقافیة لمج
من اقصاء وتهمیش ووصم ومتخیل اجتماعي وثقافي یضمن  ،الى ما وجدوه امامهم وتربوا علیه

او  ،عبر السلوكات الیومیة والتصورات والتمثلات الدونیة تجاه الذكر الاسود والانثى السوداء
  ".كحل، باباي، نقریطة"عبر الزیجات الحاصلة

، اسود البشرة یعني بالعربیة، او عن "كحل" Ba-bayباي ندیر نخرج مع واحد باماصبت ما "
التي یصور  نظیفةوالغیر  طاهرة ، او تلك النظرة الدونیة الغیر"باي بارت دات واحد باالمهاجرة 

فیها الذكر او الانثى السوداء، نحمل هذا في تراثنا الثقافي ونعید بثه عبر  تجربة الهجرة في 
  .التمییز الجنسيو لاستبعادوا الاقصاءومقولة العنصریة ارخة عن مفارقة ص

الترحیب بالمهاجر لكن سلوكاتهم ومواقفهم الحقیقیة اثناء المصاهرة تختلف، یظهر اهل المنطقة 
موضوع الزواج لیس هینا بالنسبة لبعض العائلات حتى تتحقق من تجربة المهاجر، فان كان 

بقولهم : دخل السجن او طرد من المانیا فانه یتعرض لوصم یحول بینه وبین الاستقرار العائلي
خوه راه في لمان دارله طریق والخدمة ما "" ینجح ونعطیه بنتي خلا لامان ومنجحش وهنا

 او وصم الاناث . "عطاها للنسا والخبطات والمخدرات ناس تروح تخدم وهو راح یفسد...قعدش
  .كما حدث مع المدعوة شهیناز "متبرین منها والدیها" تزوجوا بالحرام" خطفاته وهربت: بـ 
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  :)انوثة، ذكورات وانوثاتو ذكورة - 
لادوار والتصورات والتمثلات والممارسات والسلوكات المبنیة على ثنائیة الذكورة والانوثة احد ا

اهم المحاور الرئیسة للمعالجة الجندریة للانسان وللبناء الثقافي، لأنها على علاقة ببعد 
الاستمراریة او الكینونة كوجود مجنس ومجندر، بالاضافة الى موضوعة الهجرة التي تزید من 

دة الانتقال والتحولات الحاصلة في رحلة غیر مستقرة ومتحولة ومتباعدة، من هنا وهناك تكون ح
القیم والمعاییر اكثر عرضة للتغییر والتحول والتحاور فیما بینها وعبر الاختلاف الثقافي 

  .المتنوع
ي اللعبة كما لا یتراجعون كلیة عن هذا، فلا هم منخرطون كلیة ف معینة،لا یعزز الجنسین قیما 

لا یتمثلون او یحاكون وضعا جدیدا بسهولة، بل كما  الذكوریة والانثویة المفروضة علیهم
یدركون تلك الفواصل والمسافات ویقرون جیدا وبعرفون ما علیهم تبنیه ورفضه ، هذه العلاقة 

وضع قرب الى التموقع والتمالتي توهمنا في البدایة انها معاناة وازدواجیة، وهي في الواقع ا
من وضعیات سابقة، یعرفون تلك الهیمنة القیمیة والمعیاریة المؤطرة لسلوكاتهم  والتحقق

، واحیانا تكون وتواصلهم وتفاعلهم الیومي، فیعیدون ترتیبها واختراق تلك الایدیولوجیة المهیمنة
  .فرصة لتخریب تلك الهیمنة 

، وبشكل ایجابي نحو عاییر المؤطرة لقد سمحت تجربة الهجرة باختبار القیم، ومراجعتها ونقد الم
التغییر ومساعدتهم في توضیح اهدافهم والانخراط في معیش یومي وحیاتي متناغم، مع كونهم 

عملیة نقد انتاج المعاییر عبر سلوكاتهم الیومیة وتراجع الانماط (مهاجرون او مع غیرهم
دواجي طاحن بقدر تسجیل ، لا یقف المهاجرون من الجنسین في انقسام از )الهویاتیة القدیمة

یكون الجندر بناءا مشتركا ومتعلما ، ضمن نطاق الوعي بذواتهم وحالتهمخبرتهم وتجربتهم 
فیما بینهم وبین غیرهم المختلفون عنهم ثقافیا، الهجرة فرصة لهم ولغیرهم  وبشكل عفوي وتلقائي

احیانا لكن تنفس عن التخلي عن بعض  ممارستهم مرتجلةللنقد الاجتماعي الممارس، تكون 
  .القیود التي حالت دون شعورهم بحیویة الحیاة المجتمعیة

 لاجتماعي للهجرة الثقافي وا السیاقضمن هذا  تفاوضاتصبح الادوار الذكوریة والانثویة اكثر 
ل متمكنة لاج اجراء انجازیا ومبادرة فردیةدوما  یتطلب المراد عیشه الشكل الاجتماعيویكون 
نفسها، الحیاة عبر الهجرة  ونوعیة الحیاةتتماشى ومع الحفاظ على قیمة  معاییر بدیلةایجاد 

الذي لم یشبع حیویة  توسل هویاتي للاعترافمن كونها  كإجراء، أكثریرسمها المهاجرون 
  .تهم في الحیاةرغب
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ن الانشغال لا یمكاكثر عمقا من المساواة الجنسیة،ف اعتقد ان مسالة الاستقلالیة للجنسین
بمسألة التنمیة والمساواة دون التعمق في المبادرة والاستقلالیة، التي یبدیها المهاجرون حین 
یقتربون، ینخرطون، یسایرون، ویرفضون كل هذا وذاك، معبریین عن التنافس والصراع، 
 التفرعات والتبرعمات الحاصلة، حقیقة الجندر صمام امان لاستمرار النوع البشري بثقافته
ومجتمعه، لكن عبر الهجرة یعمل الجنسین على أن الثقافة والمجتمع مسجلان على نحو تواصل 

ج هذا التواصل مشترك، وما الثقافة والمجتمع الذي نرغب في الحفاظ علیها إلا شكل ومنت
  .بین الذات والثقافة والمجتمعوالتفاعل، 

فضلون الابقاء على المشاع الكثیر من السلوكات تفشل امام خطوة ضمان الاستقلالیة، وی
الذي یثیر في ) المثلیة(والمنتشر حین یقترب الكل من التجارب الجنسیة الحرة، هذا الموضوع

المهجر النفور الاقصاء التمییز من الجنسین، ویوصم الجنسین بعضهما بعضا بهذا، یفقد 
ظ على استمراریة المنظور الجنسي والجندري حیزا من ضمان الاستقلالیة في مفارقة بین الحفا

  .ثقافة ما وعزل بعض الثقافات الاخرى
استراتجیة الافعال والسلوكات الجنسانیة التي تظهر بفعل تلك التصورات والتمثلات تفشل عبر 

  .المشكّلة للجندر هذا وجه المفارقة ما یفتح باب المقاومة من هؤلاء وأولئكمبادرة الاستقلالیة 
 Doing)یةر یاالمعالاستقلالیة  عمیق یوضح اشكالیةبالهجرة هو ارتباط ارتباط الجسد 

Gender.And Undoing Gender) .ساواة تلك التي تطرحها النسویةاعمق بكثیر من الم.  
ى لم تعد بذلك الحضور ن المنظومة الجندریة القائمة على ثنائیة متسعة الفجوة بین الذكر والانثإ

عن ازمة التي سجلت تجارب وخبرات مختلفة، كشفت ، المهاجرة بین الجماعاتداخل مجتمعنا و 
المبحوثین الذكور ان  یشیر، الانوثة والمرآویة والنسویةتصور ، و الفحولة والرجولةفي تصور 

عنف ومنهم من یراه موقف رجولي : منهم من یراه" كل واحد وكیفاه یفهمه": مفهوم الرجولة 
الزوجة التي تقبل ید زوجها كل صباح :مبحوثین المدعو یونسیقول احد ال: مساعدتهمى الاناث لیسع

علاش تحب لك یدك؟ شكون :" "سید احمد"المدعو فردت علیه :رضاك والجنة وین نلقاها یا رب  وتقول له
، توحي هذه "انت الرجلة برة، في العمل في الخدمة في مساعدة الناس ولیس ان تكون مستبد في البیت

لا تمت الى مركزیة وهیمنة  ،لمختلفة اننا نشهد ادوارا ذكوریة مختلفةالمفاهیم والممارسات ا
بالمطلق، ذات الامر لدى الاناث لا یقتصرن على تصور واحد لدورهن وحیاتهن، حدث شرخ 

وتلك الفروقات والفجوات بین الجنسین على الصعید العملي  ،وانشقاق في التصور الثنائي
من  ،لمشاركة والبناء والتعاون داخل البیت وخارجه اكثریمتلك الجنسین مساحة من ا، والمادي
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غبن ، یسمح الذكور بمساعدات الاناث لهم والاناث یر "المعیل الاسري"ترقب دور كلاسیكي من 
 Self(داخل اطار اسري محترم یقرره الجنسین معا  كذوات في مشاركة ازواجهم، 

Empowerment.(  
احدة داخل الحیّز الاجتماعي، هناك ذكورات وانوثات لا توجد لعبة ذكریة واحدة او انثویة و 

تعالج توجهات مستقبلیة متفرعة ومراجعة لكل الازمات الثنائیة التي خلقتها المنظومة الجندریة 
الاولى، نحن نشهد كل الذكورة المفرطة كما نشهد الذكورة الناعمة، نشهد الزوج المتسلط العنیف 

كما نشهد الذي یعتبر  ،ز بفحولته وسطوته الرجولیة بالعنفونشهد الشریك المتفهم، نشهد المعت
  .وانه یدافع عنها ویقاوم كل اضطهاد ،ة من قیم الرجولةأالمساعدة والتفاهم ومساعدة المر 

النساء الباحثات عن الاستقرار والزواج وانجاب وتربیة الابناء والحفاظ على الهویة  شهدنا من
، كما نشهد من الاناث من یبحثون عن معالجات اعمق " راجلي" زوجي "والادوار التقلیدیة

بالعمل والنجاح مع  نهتم، ویواكثر استقلالیة في اختیار حیاة مختلفة عن الدور الكلاسیكي
یحمل مجال الهجرة كل هذه الاطیاف لا یمكن بحال من الاحوال اقصاء او  ،"شریك الحیاة"

المناقشة والتنافس  ویة تتشكل في جوهجر قة او فكرة او بعد، انها ثقافة تهمیش اي علا
  .والمراجعة للقیم والمعاییر والادوار الجندریة

اداء ، هو نمن خلال التعرض لحیوات المهاجرات والمهاجرو الامر المهم والذي وجدناه 
 Gender Entity(being).Quality of) ،وفي الواقع) Doing(واستعراض وتراتیب 

Being)هذه المسالة التي تحتاج الى تحقق ،، اي التحقق من المقدرة على ككینونة جندریة
عبر مسار الهجرة یكون فلتغییره،  بین استمراریة الاجتماعي وتحقیق المقدرة والامكانیة وتمییز

  .ا ومجندراجنسنوجودا م
تعتبر  من اهم العقبات امام التحولات البنیویة الاجتماعیة ان التجربة الوالدیة والانجاب والتربیة 

  ):Undone(للجندر
انا شاب مقیم ابحث عن مراة : سنة عن نفسه30سامة حد المبحوثین المهاجرین المدعو ایقول ا

كي یكون الواحد بكواغطو :د قائلار : انه فیمنیست" ریا"ردت علیه فتاة المدعوة .صالحة
وفیمنیست یقولو علیه راجل، وكي واحد حاب یتزوج بواحدة عندها كواعط فیمنیست، یقولو علیه 

  .تواصل عبر الفیس بوك. 2022.05.01.21:12".طماع
الخطأ الاكبر الذي یمكن للمرء ان یفعله ا وان :" سنة33یقول احد المهاجرون المدعو یونس 

ا هو ان ینجب الاولاد، سیكنون مصدر تعاسة ونقمة، لا یمكن للانسان التخلص یقع فیه باروب
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منها بسهولة خصوصا اذا كان الانسان المهاجر قادم من بلد عربي او اسلامي نظرا لتأنیب 
  .تواصل عبر وسیلة الفیس بوك 9:15على 2020.01.11)الضمیر الذي یطبع اغلب العرب

سوف یحاربونك باولادك عن طریق :" سنة 29م بالمانیایضیف المهاجر المدعو منصور المقی
دمجهم بالمجتمع الالماني بحیث لا تستطیع ان یكونوا جزء منك ومن ثقافتك بالمختصر الذي 

 14:15على 10-01-2020..."الذین هاجروا الى اوروبا باعو اولادهم دون ان یشعروا 
  .تواصل عبر الفیس بوك

انا یقلقوني هنا جماعة حمایة الطفولة یهجموا على بنادم :" اءتقول احدى المبحوثات المدعوة رج
  .تواصل عبر الفیس بوك. 2020.12.29"لسبب تافه متقدرش تربي ولادك كیما تحب

ت یومیة المهاجر الهجرة، التجربة، الخبرة، تصور الذات والغیر،تمثلات وتصورات، تفاعلا- 
  .)الوسیط المثالي، الازدواجیة والصراعات ام المغترب، الاجنبي

، لم تعد قرار مقلد او مجرد فعل یة او الثقافة الشبابیةالشبابلذات ان الهجرة الیوم هي انجاز ل
، اختبار مقدرتهم، تجربة اشیاء مختلفة وعلاقات مختلفة  تجربة واختبار ذواتهمفضلون ،یاعزل

ضمن اتجاه  ،او غیرهاسواء الى المانیا ار الاجتماعي المهیكل الاطیتجاوزون وثقافات اخرى،
متزامن مع تصاعد النزعة الذاتیة اكثر، تتشكل الذات والثقافة من خلال التجربة الحیاتیة، الهویة 

، الارتجال والتزامنالذات ترتكز على .والثقافة هي منجزات الذات اكثر منها محاكاة وتقلید ملزم
بتلر "رها واعادتها في شكل ما دعته لا تنمحي كلیة في الثقافة الكلیة بل یسعى افرادها الى تدوی

  .معیاریة ثابتة بمكاسب ثقافیة الغیر ملتزمة )Parodies( "المحاكاة الساخرة
عبر الهجرة یعرف المهاجر بذاته ویحاول دوما ابراز الفارق عن تلك الصور المنمطة المصدرة 

مهاجریین او تلك الصور النمطیة عن المهاجرون، یستغرب بعض الالمان من ممارسات ال
ب والمسلمون ساهم العر  ة، كیفالمسلمین حین یساعدوهم خاصة اثناء حادثة الفیضانات الاخیر 

تفعیل خبرات بعض المهندسین  ، بل ، لیس هذا وحسبللالمانتوفیر المساعدة  المقیمون في
العرب المسلمین الذین تتلمذوا هناك وبجامعات، استغرب الالمان من هذه المبادرة لدى 

  .ة یالمهاجرون، لا یقصدون ذلك الا بقدر رد الجمیل والتفاعل بعفو 
، ذات وذوات متواصلة، الاخر والغیر، الغریب - كیتا وكامي" الهنا وهناك"، "الهنا او هناك"- 
  .والتوازن، الاستخلاف بمالوف، الهجنة والمختلط، التابع والقائد، التكیف والاستیعاوال

، علینا الانتباه الى ضرورة )Mixed Migration(الهجرة الیوم تسجل على مدى ابعاد مختلطة
الهجرة نكتشف حس الغرابة فعبر الاعتناء بالمفهوم والمنهج او المقاربة التقاطعیة لعدة دلالات،
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ف من الناحیة الانثربولوجیة و الاثنولوجیة عن تلك النظرة في اتجاه واحد خطي، من المختل
الرجل الابیض المتحضر الى الرجل القاصر البدائي، الغرائبیة حس یزج به المهاجر عبر 
ظاهرة الهجرة في تجربة مختلفة، قد یتحول الساكن او المقیم في بلده الى الغریب وموضوع 

نتیجة ) الاناسة، الانسنة(ولة للفهم من غریب آخر مهاجر، الألفة، بحث واستكشاف، ومحا
البحوث العكسیة والانثروبولوجیة النقدیة توضح رفة المحصلة، فیحققها كلایهما عن طریق المع

  .هذه الحقیقة الاجتماعیة والثقافیة بین الغریب، والمألوف
الى العنایة بالاطروحة  یسعى المهاجرون او تلك المجتمعات التي خاضت تجربة الهجرة

الاندماجیة، بل یسعون الى العنایة بالتكیف والاستعاب، لانها علاقة تمس الطرفین في لحظة 
التشكّل الثقافي ) Equilibre(والتوازن) Succession(اللقاء والتواصل، المتعلقة بالاستخلاف 

  .في التغیر الاجتماعي هذا یساهم
یشغل المهاجرون العرب المسلمون في المانیا عدة ادوار عملیة استخلاف واداء وانجاز، انها

وصلت الى المستوى السیاسي التنظیمي والمنظمات الحقوقیة الدولیة، یسعى المهاجرون الى 
الاستفادة من المناخ السیاسي والاجتماعي، لم یعد الطموح في المانیا مجرد عمل واستقرار 

، انه خطاب اجتماعي نقدي شامل، حقیقة القائدیات متداخلة بین التابع و وحسب، بل هناك عمل
تغیر وجه الهجرة عموما خاصة في  ألاحظ أنني إلا أسجلهلم تصل بنات تیارت الى هذا ولم 

  .التجربة الالمانیة
على  انها رؤیة مبنیة ، اعمق من الاندماج" بارك"التي اشار الیها  الاستخلاف والتوازنعملیة 
  .وعلاقات الاستیعاب والتاقلمنوع دعم ابعاد التواقع 

المحلي،  الفعل الثقافي، المجال الثقافي، الابعاد الثقافیة المتعددة، دینامكیة التنوع الثقافي- 
  .)الكوني، الكریولي

یا له اثره على المهاجر ومجتمعه منذ لحظة التفكیر والاقلاع تعد الهجرة فعلا ثقافیا واجتماع
عبر عملیة الهجرة اكثر امتزاجا واختلاطا، اي كریولیة،  تكون  ،المختلفة الازمنة والامكنةعبر 

  .لى تعزیز هذه القیمةیساهم الافراد من خلال فعل الهجرة ا
واختلفت معها  ،الحضریة من سكنى الانسان والمهاجرینتوسعت القدرة

او ، لتثبت انها لیست معازل ثقافیة وتاثیرها على المجال الثقافي) Stimulations(المثیرات
  .، بل انها مساهمات فاعلةاجتماعیة
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ان المهاجرین لا یعیشون حالة من الاغتراب والاستلاب بشكل مزمن، الا بالقدر الذي یحاولون 
، ومن مجتمع الى آخر، عبر لغتهم وممارساته  فیه حمل واعادة بث الحس المحلي عبر الكوني

  .او لنصال سیاسي او اجتماعي معین ،ورويوطقوسهم او تشجیعهم لفریقهم الك
ان المقدرة والامكانیة هي الهدف الاساسي لبلوغ التأثیر في اي مجتمع یحله المهاجرون، یمكن 

كثر ما بین جموع التواصل القول ان التنوع یعتمد على اغناء هذه الحلقة من التواصل والتفاعل أ
،امكانیة تفعیله ولیس مجرد ادراجه في ثقافیةللتنوع الدینامكي وابعاده ال، هذه القضیة الاساسیة 

  .خانة تصنیفیة اجتماعیة او سیاسیة،كعملیة انتقائیة تمییزیة
الكریولیة مفتاح مهم لادراك قیمة التفتح والتدفق الثقافي والسیولة الثقافیة الحاصلة في الوقائع 

یه المحلي بالكوني الاجتماعیة، انه لیس تبشیر عولمي كوني ایجابي ، بل انه واقع یمتزج ف
بصورة مختلطة، كیف نفسر ادوار المسلم الالماني وهو یحث الجالیة الجزائریة على الصلاة؟ 
كیف نفسر النساء الالمانیا او الاوروبیات المشاركات في حرب داعش الخارجات من الحانات 

الي اكان المانیا اللیلیة والحریة الجنسیة الى داعش؟، كیف نفسر تعنیف الالماني للمسلم  ولا یب
او عربیا؟، كیف نفسر الدفاع عن الجنسیة والهویة الالمانیة من قبل العرب المهاجریین؟، كیف 

والقومیون؟ یجیب نفسر ذلك الحس الدیمقراطي العربي الالماني تجاه الالمان المتعصبون 
  :المهاجرون

" او بناء  طاولة یعرفونها الدیمقراطیة لیست دعوة الى المائدة البیضاء والمساهمة في صناعة" 
ان الهویة والثقافة والدولة والمجتمع یبنى من تفعیل التنوع الثقافي اولا ثم مراقبة وفهم ما یجري 
من التداخل ما بین المحلي والكوني والكریولي، لم تكن الهجرة الیوم الا تعبیر عن هذا الترحال 

  .ات المهاجرینما بینهما ذهابا وایابا على الاقل في سلوكات وتصرف
محلي كوني، انه مشهد تتداخل فیه السلوكات متزوج بالمانیة، یتواصل بشكل الالمهاجر  ان

یساهم فیها الانواع  ،والتصورات والمنجزات الذاتیة والاجتماعیة، وتشكّل لوقائع اجتماعیة
ضح اننا لا ونیة، مشهد یو المختلفة قیمیا ومعیاریا وتصورا اهدافا ذاتیة وتربویة، ومؤسسة وقان

وقبوله ، بل اختلاط یسعى الى الانتظام في سیاقات اجتماعیة وثقافیة مختلفة  هكسبنتعامل ل
ولیس مجرد الاقرار بنظام او شكل تنظیمي بذاته، یوجد زواج مختلط كما یوجد ابناء مسلمون 

وجد ولغة عربیة مع الالمانیة، یوجد تدریس القرآن وتدریس فنون اخرى غربیة او اوربیة، ی
الاوروبي للعائلة  تعریف بالثقافة المحلیة وادراجها في المطبخ كما یوجد قبول بثقافة المطبخ 

  .المهاجرة
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الكریولیة مفتاح مهم للدراسات الأنثروبولوجیة المعاصرة لما تعنى بالأدلة اللغویة والسلوكیة والنقد 
له الافراد التعدد والامتزاج هو الواقع الاجتماعي الذي تحتزنف ،الاجتماعي  عبره كل ذات ویفعّ

  ".فاعلون خارج الدولة او من دون دولة" حراكهم الاجتماعي
، التنوع الثقافي، الفرد )الجندر(، النوع )البشري البیولوجي(الثقافة، المجتمع، الفرد، النوع - 

  ).الوكیل والمجتمع المتخیل، والثقافة المختلطة
، وفي عمق دون استئذان اهاجر الینا داخلا وخارجلسنا فقط من نهاجر الى العالم، العالم ی

ادراكنا ومعیشنا الیومي، لم یعد العالم منقسما فیما بیننا وبینه، بل هو تشكل اجتماعي وثقافي 
مشترك وفوري، وما نقوم به في وقائعنا الاجتماعیة تعزیزات لسیاقات مختلفة اكثر من كیان 

  .تهى التشكّلاجتماعي صنمي احادي من
، یوضح ،متنقلا هنا وهناك رحالة وفي تیهzapping: كنني ان ادعو ما یقوم بـالمهاجر الیوم یم

اسلوب المعیش الیومي الذي یعبر عنه المهاجرون، من المهم ان ندرك ما اشرنا الیه لفهم هذا 
، والتنوع الثقافي" النوع الجندر"و" النوع البشري"البعد البیولوجي والثقافي والاجتماعي من 

ن البیولوجي والاجتماعي تفاعلاتنا تواصلنا علاقتنا واثرنا وتاثیرنا عبر هذه الابعاد المتداخلة بی
  .والثقافي

الهجرة والعبور والتدفق في ثقافات وقوالب مختلفة، مشكلا ومتشكلا في آن واحد، نتاثر بكثیر  
یر، تتغیر ملامح الجسد من العوامل والابعاد التي تشكل سلوكنا وتصوراتنا وتمثلاتنا في الاخ

تدخل عادات وممارسات مختلفة ، یكون الجسد الوجه النشط للفعل الثقافي ، ،والملبس والماكل 
ویكون الجندر الوجه الكینوني المعنوي والقیمي والمعیاري لیعالج تلك الاختلافات الطارئة 

ا، بعیدا عن اي صراع ثنوي والمتغیرة بشكل حقا دینامكي لتنوع الحیاة الاجتماعیة والثقافیة نفسه
بالمهاجر بین الدور والهویة، بین البنیة والوظیفة بین ثقافتین ومجتمعین وتقاطب بین حدین یزج 

  .في نظرة بائسة ازدواجیة
  مناقشة النتائج- د
  .منهجیة محددة ومصغرة/المنهجیة المتعددة العوامل والاسباب والابعاد -1

نها كثیرة التشعب والتداخل بین عدة محاور أكما  ،عدة اسئلة تثیر الدراسة والاسلوب الذي اتبعته
یة الاعتماد على وابعاد وعوامل واسباب، یفضل بعض الباحثین وعلماء المنهجیة الاجتماع

، لكن هناك مواضیع لا صحیح على المستوى المنهجي هذاالموضوع ، ففي اختیار التحدید 
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المحتوى یمكن ان تنساق وراء هذا الراي المنهجي، فهناك اراء اكثر سعة ویتربع على  ذلك 
  .الاثنوغرافي والاثنولوجي

اعتقد من خلال هذه الدراسة ان طبیعة العوامل المتباعدة والمتعددة والمعقدة اكثر طلبا   
 د الى التضیق، حاولناحیانا من دقة التحدیللتركیب منها الى الفرز والتضیق المنهجي، نخرج ا

من خلال الدراسة الموازنة بین مطلب التحدید والتوضیح دون الحشو والاستعراض الفكري، 
یتتطلب الموضوع ومتغیراته العنایة بالابعاد والمنهجیة المتعددة للفهم اكثر، ومعالجة تلك 

كلاسیكیا الافرازات لدى المهاجرین دون اهمال اي مطلب او مبحث نظري یعزز هذا، سواء 
علم الاجتماع او المنجزات المعاصرة والمتقدمة، هذه النقطة التي حاولت ابرازها ووضعها قید 

  .المناقشة والبحث
  .)البعد الثالث(والمخرج الثالث محور الثنائیة النظریة والمنهجیة-2

داخلة والاهم والقیم والمعاییر، عملیة متان الجسد والجندر، الثقافة والهجرة، بین الفعل والسلوك، 
ان ندرك اننا نبغي من خلال جندرة الانسان، هذا النوع البشري هو ضمان السیرورة الثقافیة 

التعرض الى  ن الاشراطات والتوقعات المتبادلة، حاولناوالاجتماعیة في الاخیر، عبر سلسلة م
قافات وبین بین جموع الثو العلاقة السوسیولوجیة بین الذات والموضوع، بین المجتمع والفرد، 

  .التنوع المندرج في الواحد ذاته وبین ،تعدد الثقافات وتنوعها، بین العقل البنیوي الاحادي للثقافة
الاضاءة على هذه الرؤیة الثنائیة التي تحكم العقل التحلیلي والتفسیري لعلم الاجتماع حاولنا  

یر المادي بین المحلي بین المادي والغ ،بین الاصالة والمعاصرةمتشعبین والانثربولوجیا، 
والكوني، الذاتي والموضوعي، الحتمي والمتغیر، اعتقد من الواضح العنایة بالاشارة المقدمة من  

وما " ماركیوز"و" جیمس كلیفورد"و" ادغار موران"و" زیخمونت باومان"و" جون ابادوري: "كل
یا المعاصرة والعنایة تفرزه البحوث المتقدمة في السوسیولوجیا والانثربولوجیا والاثنوغراف

  .على اكثر من مستوى ركب السلوكي بالمخرجات المنهجیة والبحثیة  التي تحث بالبحث في الم
من السهل ان نتبني فكرة الازدواجیة والانسیاق وراء صورة من المعاناة التي یعیشها المهاجرون 

كوننا  ،تجارب الاخرىعلى باقي الو ان  نعمم تجربة مهاجرین بفرنسا بین ضفتین او ثقافتین،
وجب التمییز كما وضحنا بین النظرة الثنائیة او  إلا انهمتحققیین من المادة المعرفیة والمفهومیة،

ها غیدنز في التدقیق المفهومي للدراسة السوسیولوجیة والظواهر الاجتماعیة،  الإزدواجیة التي اقرّ
لمحاكاة افالاعمى للفرد  التقلید ، او)دوركایم(المحاكاةكما انني اعزز ضرورة التمییز بین 
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التي یبرزعها الفاعلون الاجتماعیون  الاسالیب التكتیكیة كشفت)بتلر(التي اقرت بها  الساخرة
  .بسلاسة

في مقابل /.اغتراب، استلاب،ازدواجیة، تمزق، اندماج، ادماج:النظرة السلبیة للمهاجر-3
  .الوسیط المثالي ،عبور، ترحال، تیه، انجاز، الذات، استیعاب، تكیّف

من خلال الدراسات والاطروحات حول الهجرة ،انها سجلت على اساس نظرة تشاؤمیة  لاحظنا 
اغلب ف، واحدا، وحجب تجارب أخرى وسلبیة وتزج بجمیع خبرات وتجارب المهاجریین في خندق

نقسام الا تیاط ثقافي متأزم، یعیش مأزقاعن اح اتعبیر یرتكزون على الرؤیة الازدواجیة، الباحثین 
التي  ،دون حیاد منهجي تجاه ظاهرة الهجرة ،المعاصرألة الثقافیةالهووي، اكثر منه بلوغ المس

  .رحبتجارب اوسع ضمن افق اثقافي ا كانت اختراع انساني لتسریع التغییر وادراك
طبیعة هجرة، ف، نحن منطقة عبور وتصدیر للداخل مجتمعنا غیر بعید عن اوروبا ما یحصل 

وتصوراتنا عن  ،هنا، ونمارسها بشكل یومي مع المهاجرونوكاتنا ومواقفنا هناك مختزنة سل
جتماعيال   .هجرة تحتاج الى نقد ثقافي وإ

الانسان المهاجر لیس استثناءا انه تعبیر وجودي عن الانسان ذاته الذي یبحث ویخترع دوما 
  .امكانات التكیّف والتوسط بینه وبین العالم

اه واحد، الثقافة والمجتمع في اتجاه خطي واحد، الهویة، الامن مجتمعي، الهجرة في اتج-4
الهجرة المختلطة،تداخل اثنیات واقلیات، : في مقابل/ التعددیة الثقافیة، سیاسة الهویة،

  .التواصل الثقافي مختلفة
ة لیست تعبیرا عن هوی ،الذكور دون الاناث او حكرا على، الهجرة لیست  حركة في اتجاه واحد 

حین  ما، في مرحلة بذاتها طالبة الاعتراف او الاندماج وتعلمه، هذه نظرة كلاسیكیة كانت
علینا التنبه الى  الغیر شرعیین،واللاجئین والمهاجرین  لنازحیینهرة الهجرة او انتعرض الى ظا

تعویل علیه لاحتواء ظاهرة عالمیة الي لا یمكن المخطط استعجیاسات والهویة والهجرة كسان 
  .المتباین خصوصیة القرب الثقافي والجغرافيخص دول الحوض المتوسط و بالاابرة، ع

، ان ،التنوع الثقافي والاختلاف اهم من التعددیةعي بناء حیاة مشتركة، اهم من الأمن المجتم
مصدرة للهجرة اوكمناطق  هو المطلب والنهج الذي نحتاجه جمیعنا كبلدانبناء المجتمع التعدد 

  .عبور
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  مخرجات الدراسة- ه
سواء كمواد تدریس بالجامعة على جمیع الحقول  ،العنایة بعلم الجندر والدراسات الجندریة-

  .المعرفیة والتخصصات 
 الأسس أهمحد أ لأنهبحث وطني مشروع   الجندر، من الضروري التعجیل ان یكون موضوع-

اهر لظو البا ما تكون المشاكل او ا، غلدینا البحثیة والنقدیة لطبیعة الثقافة والتراكیب المجتمعیة
  .الاجتماعیة على ارتباط مباشر بالجندر

واي مقاربة تعنى  ،والنظریة التقاطعیة ،والمفهوم التقاطعي ،ضرورة العنایة بالمنهج التقاطعي-
في دراسة الهجرة وكذا العلوم الاجتماعیة  بالأخص ،بتعدد الابعاد والعوامل المختلفة والمتداخلة

  .المتخصصة في البحوث الجندریة والجنسانیة ككل
والعنایة بالواقع  ،لوجیةو ضرورة التحرر من النظرة الثنائیة المتخندقة في البحوث السوسی-

 .ض نفسه علینا كباحثینر الذي یف ،المختلط والهجین والعابر
الفضاء السیبراني، (سة الهجرة هي الهجرة الافتراضیةمن المخارج التي رایتها مهمة بدرا-

وسع، الذي أصبح فیه ، والهجرة المختلطة كأفق بحثي م).covid.19السایبورغ، الجائحة
الانسان الذي یسبح بعدة اوجه الجسد، الهویات أكثر انعكاسا عبر عدة ابعاد، هذا الإنسان، 

  .كلیاتها واجزائهاومتفاعلا مع وممارسا  ، ومعبرامحتسیا عدة ثقافات
بحثا ونقدا للذات ولمجتمعنا ومعاملاتنا مع المهاجرین  ،الاعتناء بالهجرة العكسیةضرورة 
  .سواء كنازحیین، لاجئیین او مهاجریین عابریین الى اوروبا) الجندر، اللون(الافارقة

  لخاتمةا
واتضح المراد من  اوتوافقت نتائجه ذه الدراسة؟، وهل تحققت افتراضاتناهماالذي نریده من 

ن هذه إ؟، في البحوث الاجتماعیة -)الثقافي الجندر،الهجرة، التنوع(-الجمع بین ثلاث محاور
 ،بعادالأوتفرعت فیها جملة من  تجتمع فیها الكثیر من التناقضاتالدراسة قد عنیت بمنطقة 

ع ریاف المجتمأ غلب مدن وأف صیل وحداثي،أما هو ذات الصلة بما هو قدیم وحدیث، 
بالإضافة  ،ومتلقي بكل قوة التدفقات الثقافیة الخارجیةنه مجتمع حدیث لأ الجزائري تتصف بهذا،

  .شدید التنوع ،المادي واللاماديالثقافين مكونه اللغوي و أإلى 
 إحتمالاتتوح على عدة هو مفضیع والمفاهیم المعاصرة الغیر منجزة، فمن بین المواالجندر  
زال موضوعا حساسا، ویثیر الجدل في أنه ماومتداخلة، بالإضافة إلى  شكالات مركبةإ و 

  .وساط العلمیةالأ
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ننا لم نعنى كفایة حول أزلنا كباحثین لم نستوفي الصورة الكلیة لهذا المفهوم، بالإضافة إلى ما 
ها، بالإضافة إلى تلك راوتتطوراتها ومراحل تغیّ  ،ف على مكنونات منظومتنا الجندریةالتعرّ 

ومن الصعب والتعرض لها، نحن نعلم إنها موجودة لكن " طابو"الممارسات الجنسیة التي تعد 
 قاموس جندريننا بحاجة إلى أ، كما یةفي كل مواضیع الجندر  زال هناك غیاب لجرأة البحثما 

قافات واللغات عراق والثو مجتمع ممزوج الأأمازیغیة، أو منطقة أفریقي، إیخصنا سواء كبلد 
نثروبولوجیة وغیرها من المظاهر الأ ساطیر والمیثولوجیات والفكلور،واللهجات، وكل الأ

أخذ جزئیة و نأنتعرض للجندر فقط كمصطلح  فنحن ،للجندر والاثنوغرافیة والاثنولوجیة
ذ الجندر على صلة بالجنسین إ، تقاطعاتهوسع من ذلك في أنه أرى للمعالجة، وفي الحقیقة ن

ذ یشكّل كلیة إستمراریة، كثر وعلى علاقة وطیدة بالثقافة، وهو ضامنها ومؤهلها للبقاء والإأو 
والممارسات بین  ،الیومیة یةئجراومؤثر على التصورات والتمثلات والسلوكات الإ ،المعاییر والقیم

  .ما هو منمط وما هو مرتب، وعبر تراكیب معقدة تعقید الحیاة الاجتماعیة نفسها
، للخطاب الاجتماعي المجسدجتماعي وثقافي مهم، ویمنحنا التعریة الكافیة إ علمالجندر 

نه أ همیة من خلال الدراسة كما وضحناساس، تكمن الأجتماعیة بالأإفالتعرض له مهمة نقدیة 
المبرمجة  تلك المعطیات البیولوجیة وتحولاتها، یعني أن وثقافي- واجتماعي- بیولوجيمنطلق 

عل عبر التفاه، نسان بمجتمعلإل هویة اجتماعیة معینة، تشكّ إ یةیموقسس معیاریة أعبر 
جتماعیون وما أكثر لیونة فیما یختاره الفاعلون الإشراطیة الإ كلما كانت المنظومةوالتواصل، ف

ن التنوع أخیر، كما الأعزیز قیمة التنوع الثقافي الدینامكي في إننا  ن، فبه وعبرهو  فیه یتفاعلون
بین  ،هو مجموع معطیات مختلفة خطي، بلفي إتجاه   لیس معطى واحدن الجندر أیثبت 

  ).اء مشتركبن(والسلوكات التي ینحو نحوها الجنسین والممارسات لمجتمعات والثقافات،فراد واالأ
لخوض غمار ستیعاب هذا بوعي وتكتیك إ دراك و إ، إلى أنفسهم عبر الهجرةیسعى الفاعلون  

، یراجع من خلال خبراتهمتلقائیا، مفضلیین التعبیر عن ذواتهم  النزاعات المعیاریة والثقافیة
في شكل نقدي ممارس تجاه مكتسباتهم  ،بناء المجتمع المستقبلأالمهاجرون مع غیرهم  من 

ت فرصة ولیس ،ككل و فعل الهجرة ومجاله وثقافتهأم، الهجرة الأ الثقافیة همالجندریة و منظومت
  .في العمق لالتغییر والتحوّ عن  تعبیر فهو/مجرد معاناة، فهي

و أدماج و الإأندماج طروحة الاأ ساس في تجاوزبالأ عمیقةالجندر والهجرة والتنوع محاور 
، اذ المشهد الثقافي عموما وعبر الهجرة الوعي والسلوك والتواصلب دراج، نحو العنایة الإ

عاب والتكیّف واحتضان المثیرات المتننا بحاجة إلى أ لنا وضّح شكال لكل الأ ،شعبةالاستیّ
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منطق  مجرد لا  فهمهاو  لمهرؤیة عواجتماعیة والتدفقات الثقافیة، یفرض عالمنا المعاصرالإ
  .نسعى لتكراره وأر فیه یخطي نس واحد عالم

نغلاق والخشونة، ، من الإیتجه نحو التغییر مع الجزائري،كما المجت "تیارت" ن أفراد منطقةإ 
ات الجنسیة إلى التعبیر عن بعض المكبوت ،التستر الجنسيإلى الانفتاح والنعومة، من 

حیانا أبل  ،و الاقصاءأحیانا تودي بصاحبها لیس إلى مجرد الوصم أوالرغبات، التي كانت 
ر، لیس بالشكّ )، التصفیة الجسدیةعنف التمیز(القتل ل النهائي والكلي ، ما نؤكده یوجد تغیّ
ر، السمل الاجتماعي، للتحوّ  ة الممیزة لهذا التغیّر هو بروز آلیات وتكتیكات لكن هناك تغیّ

ن الجنسین لم یعودان یتمتعان بوفرة ما تقدمه أبشكل سلس، یبدوا  التمرد، معلنة محاكاة ساخرة
والسیطرة  الهیمنةذات العلاقة المرتكزة كلیة على  ،)الثقافة المكتسبة(ولىالمنظومة الجندریة الأ

یمارس الجنسان عدة سلوكات توضح التكتیك والاستراتجیة ، مقابل الخضوع والحمایة/بویةالأ
تجهاتهم وحدودهم ومواقعهم إفراد على یتعرف فیها الأ ،)المحاكاة الساخرة(بشكل یومي

تحقیق ل مضمونةتفاقات إ، إنها دافهم من خلال إدراكاتهم الفوریةهأویحددون  جتماعیة،الإ
هداف المجتمع أنخراط كلي بإ امن كونه ، أكثر)مواقع ثقافیة(هداف شخصیة وذاتیةأرغبات و 

خص إلى تغییر وجه المستوى الحضري بالأ لیة على، تسمح هذه الآ)كتابة ثقافیة(یدیولوجیتهإ و 
ه و هجراته واتجهاته ومساره، ومعرض أیضا خبراتتقبلا، كون هذا المجتمع یتوسع بالمجتمع مس

ننا لسنا بمعزل عن التداخل ما بین المحلي والكوني، تلك أ والأهمإلى التأثیرات التكنولوجیة، كما 
أكثر ر بشكل متسارع نحو ثقافة نحن نسی ،كما في السابق والوضوح قوةالذات بالحدود لم تعد 

 نتاج كليإعادة إكریولویة، تظهر بعض الممارسات والمعتقدات إلى السطح لیس من قبیل 
، للتواصل ته وكثافة المختلط الثقافيولوسیالتدفق الثقافي ، بل تشنجات جراء زخم مضمون

تعد بتلك  لم بویةالأ الهیمنةف، هداف ذاتیةأفراده نحو قناعات وممارسات وسلوكات ذات أیسیر 
قد یكون مرحلیا هذا لكن سیتوسع عبر تلك ( بتلك الشمولیة، القوة والسیطرة كما كانت، ولا
  ).الفرص الممنوحة للجیل الجدید

وهذا Mixed Migrationكون أكثر اختلاطا وتنوعایالدراسات الهجرویة س یمكن القول إن أفق
  .أو الكریولیة الكونیة العابرة-أفق المحلیة  عبرالظاهرة نفسها إستعاب كلیة المنظور یمكننا من 
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  )روایة حفص عن عاصم(القرآن الكریم
 :والمراجع بالعربیةلمصادر ا

 القوامیس والمعاجم
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 .1،2017،طربیةالمغ
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تحي، باریك بیكو ، سیاسة جدیدة للهویات،المبادئ الاساسیة لعالم یتسم بالاعتماد المتبادل، ترجمة حسن محمد ف )38

 .1،2013طالمركز القومي للترجمة، الجزیرة القاهرة،
بكة العربیة للابحاث والنشر،،بیروت ، الثقافة السائلة،ترجمة حجاج اوجبیر، الشباومان زیخمونت )39
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الجزیرة لجوهرى،المركز القومي للترجمة،تشیرتون میشیل وان براون، علم الاجتماع النظریة والمنهج،ترجمة هناء ا )53

 .1،2012،طالقاهرة
توماس هیلاند اریكسون، العرقیة والقومیة، وجهات نظر انثربولوجیة، ترجمة لاهاي عبد الحسین، سلسلة عالم  )54

 .2012والاداب، الكویت،ني للثقافة المعرفة، المجلس الوط



 المصادر والمراجع

444 
 

توماس هیلاند اریكسون، مفترق طرق الثقافات، مقالات عن الكریولیة، ترجمة محي الدین عبد الغني، المركز  )55
 .1،2021القومي للترجمة، الجزیرة القاهرة،ط

، دراسة الانثروبولوجیا، المفهوم والتاریخ، ترجمة كاظم سعد الدین، بیت الحكمة للنشر، .بیلتو بیرتي.ج )56
 .2010، 1العراق،ط.بغداد

 1ط للترجمة، الجزیرة القاهرة،انثروبولوجیا اللغة، بناء وترمیز،لیلى الشریني، المركز القومي جاكوب اندریه ، )57
،2002. 

 .1،2006ط ،ار القصبة، الجزائرجان كالفي لویس ، علم الاجتماع اللغوي، ترجمة محمد یاحتین، د )58
 القومي المركز الانصاري، احمد ،ترجمة02مجلد الخلقي، النظام ،نسانالا ،الطبیعة والفرد، العالم رویس، یا جوزا )59

 .2008 ،1ط والقاهرة، الجزیرة للترجمة،
 .2007، سوریة اللاذقیة،1طدار الحوار وللنشر والتوزیع،.جوزیف بریستو، الجنسانیة، ترجمة عدنان حسن )60
، الجزیرة كز القومي للترجمةخالد كسروي، المر جون نیدرفین بیترس، العولمة والثقافة المزیج الكوني،ترجمة  )61

 .1،2015،طالقاهرة
كز القومي جیامبیترو وجوبو، اجراء البحث الاثنوغرافي، ترجمة محمد رشدي ومراجعة احمد زاید،المر  )62

 .1،2014،ط،الجیزة القاهرةللترجمة
، محمد المؤسسة الجامعیة جیلبیر دوران، الانثروبولوجیا رموزها واساطیرها، وانساقها، ترجمة مصباح الصمد )63

 .3،2006ط ،وزیع، بیروت لبنانللدراسات والنشر والت
تبة العبیكان، جینیفر ج دیل، برنس، تنمیة القدرة على التكیف الثقافي، ترجمة روزان ابراهیم، مك )64

 .1،2007طالسعودیة،
وع القومي للترجمة، الجیزة لمشر م،لیمان، تفكیك دوركایم،نقد مابعد بنیوي، ترجمة، محمود احمد عبد االله، ا.جینیفر )65

 .1،2013،طالقاهرة
 . 1،2016،ط، میلانو ایطالیا، منشورات المتوسطخالدة حامد، غبش المرایا، فصول في الثقافة والنظریات الثقافیة )66
دافید لوبرتون،الوشم والثقب ترقیع هویاتي، كاترین هالبرین،الهویات، الفرد والجماعة والمجتمع،ترجمة ابراهیم  )67

 .2015، 1طلتنویر الجزائریة،اوي،دار اصحر 
 لوجیا الجسد، ترجمة عباد ابلال وادریس محمدي ، روافد للنشر والتوزیع، القاهرة ، مصرو دافید لوبروتون، سوسی )68

 2014، 1ط،
  .2008یروت لبنان،دان سبیریر، البنیویة في الانثروبولوجیا، ترجمة علي قائم، دار التنویر، دون طبعة،ب )69
یئة هیرفیر وجان بول ویلام، سوسیولوجیا الدین، مقالات كلاسیكیة،ترجمة یوسف طاهر الصدیق، هدانیال  )70

 .1،2018،طالبحرین ر، المنامةالبحرین للثقافة والاثا
دمشق بة للنشر والتوزیع،، الوقائع والاساطیر، ترجمة سحر سعید،الرح1دبوفوار سیمون ، الجنس الآخر،ج )71

 .1،2015،طسوریا
 .2016 ،1لاولى،بیروت لبنان،طشایغان، الهویة باربعین وجها، ترجمة حیدرنجیب، دار التنویر، الطبعة ادرویش  )72
، الجیزة،  ةدمنیك شنابر، كریستیان باشولیه، ما المواطنة، ترجمة سونیا محمود نجا، المركز القومي للترجم )73

  .1،2016طالقاهرة،
ترجمة منیر السعیداني، المنظمة العربیة للترجمة ، توزیع  دنیس كوش، مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعیة ، )74

 .2007، 1،طبیروت لبنان ،یةمركز دراسات الوحدة العرب



 المصادر والمراجع

445 
 

ت دو سارتو میشال ، ابتكار الحیاة الیومیة فنون الاداء العملي، ترجمة وتعلیق وتقدیم، محمد شوقي الزین،منشورا )75
 .1،2011،طالاختلاف، الجزائر

 .1،2008،طث، المكتبة الشرقیة، بیروت لبنانهویات، تفسیر تحول، ترجمة، رندة بعدوبار كلود ، ازمة ال )76
التوزیع،دمشق ، ترجمة، سحر سعید،الرحبة للنشر و 2دوبوفوار سیمون ، الجنس الاخر، التجربة الحیاتیة، ج  )77

 .1،2015،طسوریا
ات الوحدة العربیة، المنظمة العربیة دورانتي السندرو ، الانثروبولوجیة الالسنیة، ترجمة فرانك درویش، مركز دراس )78

 .1،2013،طجمة، بیروت لبنانللتر 
 .2011،ط.،دالعامة للنشر، دمشق سوریادوركایم امیل ، الانتحار، ترجمة حسن عودة، الهیئة السوریة  )79
 .1،2013،طي، المركز القومي للترجمة، الجیزة القاهرةدوركایم امیل ، التربیة الاخلاقیة، ترجمة السید محمد بدور  )80
الجزیرة  ،، ترجمة ایمان حجاج، المركز القومي للترجمةواخرون، العرب والاسلام واوروبا دومنیك شوفالیه )81

  .2014، 1،طةالقاهر 
ة یز المركز القومي للترجمة، الجدي سمیث انتوني ، الرمزیة والعرقیة والقومیة، مقاربة ثقافیة، ترجمة احمد الشیمي،  )82

 .1،2014ط القاهرة
بحاث ودراسة و جون هیوسون، سوسیولوجیا الثقافة، ترجمة، لما نصیر،المركز العربي لا دیفید انغلیز )83

  .1،2013،طالسیاسات،الدوحة قطر
 .2008 ،1ط ،دمشق،سوریا، ،الحوار الجندر،ترجمة عدنان حسن،دار-دیفید غلوفر و كوارا كایلان، الجنوسة )84
، المجلس الاعلى للثقافة ، المركز القومي  راي لاري ، العولمة والحیاة الیومیة، ترجمة، الشریف خاطر )85

 .1،2017،طلترجمة،الجزیرة القاهرةل
 .1،2005،طفي المذكر والمؤنث، دار بترا، دمشق سوریارجاء بن سلامة، بنیان الفحولة، ابحاث  )86
 .1،2014ط بي للابحاث ودراسة السیاسات،بیروت لبنانرشید بلوح، التداخل الثقافي العربي الفارسي، المركز العر  )87
كز روبرت ایمرسون و آخرون، البحث المیداني الاثنوجرافي في العلوم الاجتماعیة، ترجمة  هناء الجوهرى، المر  )88

 .1،2010،طالجیزة القاهرة ،القومي للترجمة
 .2015 ،1ط، الجیزة القاهرة،ركز القومي للترجمةریتزر جورج العولمة، نص أساس، ترجمة السید إمام، الم )89
لساقي،بیروت في مواجهة التعصب، التعاون من اجل البقاء، ترجمة محسن بحري، دار اریتشارد بینیت،  )90

  .1،2016،طلبنان
ریتشارد مینش، الامة والمواطنة في عصر العولمة من روابط وهویات قومیة الى اخرى متحولة، ترجمة عباس  )91

 .1،2010،طلكتاب، دمشق سوریاعباس، منشورات الهیئة العامة السوریة ل
ز ودار، انا اوسیلفي اذن انا موجود، تحولات الانا في العصر الافتراضي، ترجمة سعید بنكراد، المركالزا غ  )92

 .1،2019طالدار البیضاء المغرب،الثقافي العربي،
، الدار البیضاء، ز الثقافي العربي زكي المیلاد، المسالة الثقافیة، من اجل بناء نظریة في الثقافة، المرك )93

 .1،2005،طالمغرب
 دمشق والتوزیع، والنشر للدراسات الجسد،النایا وجوه الثقافیة والانثروبولوجیا الانثروبولوجیا ابراهیم، هرةالز  )94

 .1،2009سوریا،ط
یة زیمل جورج ، الفرد والمجتمع، المشكلات الانسانیة للسوسیولوجیا، ترجمة وتقدیم وشرح، حسن احجیج، دار رؤ  )95

 .1،2017،ط،مصرللنشر والتوزیع



 المصادر والمراجع

446 
 

 1،2002،الجیزة،القاهرة،طالقومي للترجمةسارة جامبل، النسویة وما بعد النسویة، ترجمة احمد الشامي، المركز  )96
سافیدان باتریك ، الدولة والتعدد الثقافي، ترجمة المصطفى حسوني، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء المغرب،  )97

  . 1،2011ط
رالیة الغربیة، مدخل الى دراسة اعمال تشرلز تایلر، المركز العربي ساید مطر، التعدد والاختلاف في الانظمة اللیب )98

 .1،2015،طلسیاسات، الدوحة قطرللابحاث ودراسة ا
 منشورات بوطیب، رشید ترجمة بیغیدا، مناهضة والغرب، المانیا في الاسلاموفوبیا ضد خطاب فایدنر، ستیفان )99

 .1،2015قطر،ط الدوحة الدولیة، العربیة العلاقات منتدى
بیروت  ، منشورات الاختلاف،ستیفان هابر، هابرماس والسوسیولوجیا، ترجمة محمد جدیدي )100
 .1،2013،طنانبل
مركز القومي للترجمة، الجیزة عصر الهجرة، ترجمة  منى الدروبي، ال ،ستیفن كاستلز ومارك میللر )101

 .1،2013طالقاهرة،
دراسات التاریخیة، ترجمة عبیر عباس، سكوت جون ، التجربة النسویة من كتاب هدى الصده، النسویة وال )102

 .2015، 1طمؤسسة المراة والذاكرة،
،حلب المهد، مركز الانماء الحضاريسلیم دولة، الثقافة، والثقافة الجنوسیة، الذكر والانثى ولعبة  )103

 .1،2019،طسوریا
نصر، مركز ن ، الانسان القانوني، بحث في وظیفة القانون الانثروبولوجیة، ترجمة عادل بن آلاسوبیو  )104

 .2012، 1،ط، بیروت لبنانة العربیة للترجمةدراسات الوحدة العربیة ،المنظم
الدوحة ربي للابحاث ودراسة السیاسات،روح الشعوب، ترجمة عاطف المولى،المركز العسیغفرید اندریه ، )105

 .1،2015،طقطر
لدراسات والنشر سیلفیان اغاسانسكي، نقد المركزیة حدث الاخر، ترجمة منذر عیاش، دار نینوى، ل )106

 .2014ط،.،دسوریا دمشق،عوالتوزی
كز شارلین هس و بیار باتریشیا لیفي، البحوث الكیفیة في العلوم الاجتماعیة،ترجمة هناء الجوهرى، المر  )107

 .2011 ،1طالجیزة القاهرة،، القومي للترجمة
وتطبیقا، ترجمة هال شاري نابي هیس، باییر باتریشیا لینا لیفي، مدخل الى البحث النسوي، ممارسة  )108

 . 1،2015،طمة، الجزیرة مصركمال،المركز القومي للترج
شرین ، تي، هنتر وآخرون، الاسلام الدین الثاني في اوروبا، المشهد الاجتماعي والثقافي والسیاسي الجدید،  )109

 .1،2016مصر،ط، الجزیرة، المركز القومي للترجمة
 .1،2010ط لتنویر، بیروت لبنان،علي یاسین، دار ا شوي أورزولا ، اصل الفروق بین الجنسین، ترجمة )110
 .1،1981،طفیصل ونبیلة جلول، دار الحداثة، بیروت لبنانطاهر بن جلون، اقصى درجات العزلة، ترجمة  )111
عبد الرحمان المالكي، الثقافة والمجال، دراسة في سوسیولوجي التحضر والهجرة في المغرب،منشورات  )112

 .1،2015،طجتماعیة،فاس، المغربمختبر سوسیولوجیا التنمیة الا
،الدار البیضاء قلوجیا التحضر، دار افریقیا الشر عبد الرحمان المالكي، مدرسة شیكاغو ونشاة سوسیو  )113

 .2016، 1،طالمغرب
في الثقافة  والخطاب عن حرب الثقافات، حوار الهویات الوطنیة في زمن ، عبد الرزاق الدواي )114

 .1،2013،طالدوحة قطر ،یاساتة السالعولمة،المركز العربي للابحاث ودراس



 المصادر والمراجع

447 
 

 .2003، 1بیروت لبنان،طر عویدات،تعریب، دا.عبد االله بریتساي مارتیین ،التربیةو التداخل الثقافي )115
ار الفارابي، بیروت عدنان حب االله،التحلیل النفسي للرجولة والانوثة، من فروید الى لاكان، د )116

 .1،2004،طلبنان
ساقي،بیروت قولین؟ الشائع والواقع في احوال النساء، دار الشرارة ، الجندر ماذا ت عزة بیضون )117

 .1،2012،طلبنان
ي العربي،بیروت عزة بیضون شرارة، الرجولة وتغیر احوال النساء، دراسة میدانیة، المركز الثقاف )118

 .1،2007،طلبنان
الشمي، المركز عزیز العظمة، ایفي فوكاس، الاسلام في اوروبا التنوع والهویة والتاثیر، ترجمة وتقدیم احمد  )119

 .1،2011،طلجزیرة القاهرةاالقومي للترجمة،
  .2020، 1طمنشورات مركز دلائل،عصام البشیر المراكشي، جنایة النسویة على المراة والمجتمع،   )120
، 1،طعمان الاردن،دار الشروق للنشر والتوزیعتماعیة والثقافیة، عصمت حوسو،الجندر الابعاد الاج )121

2009. 
كز دراسات الوحدة عماد عبد الغني ، سوسیولوجیا الثقافة، المفاهیم والاشكالات من الحداثة الى العولمة، مر  )122

 .1،2006،طالعربیة، بیروت لبنان
ل فهم الهویات المتصارعة، ترجمة  ایاس غودلییه موریس ، الجالیة والمجتمع والثقافة، ثلاث مفاتیح من اج )123

 .1،2017،طالتوزیع، دمشق سوریةحسن، دار الفرقد، للطباعة والنشر و 
 .1،1998،طرجمة رضوان ظاظا، دار المدى، دمشق سوریاغودلییه موریس ، لغز الهبة ، ت )124
ج، مؤسة غوفمان ارفنغ ، البناء الاجتماعي للهویة الجنسیة، ترجمة هدى كریملي مراجعة حسن احجی )125

 .1،2019طالمغرب،للدراسات والابحاث،مؤمنون 
دون ذكر (،1غوفمان ارفنغ ، تقدیم الذات في الحیاة الیومیة، ترجمة ثائر دیب، دار معنى للنشر والتوزیع، ط )126

 .2021)البلد
الوحدة ت ، علم الاجتماع، ترجمة فایز الصایغ، المنظمة العربیة للترجمة وتوزیع مركز الدراساغیدنز انطوني )127

 .1،2005ط، بیروت لبنان،العربیة
ز دراسات الوحدة العربیة غیرتز كلیفورد ، تاویل الثقافات، ترجمة محمد بدوي، المنظمة العربیة للترجمة ومرك )128

 .2009، 1،طبیروت لبنان، للنشر
ود فالنتینا غراسي، مدخل الى علم الاجتماع المخیال نحو فهم الحیاة الیومیة، ترجمة عبد النور وسع )129

 .2018، 1المولى،المركز العربي للابحاث ودراسة السیاسات،الدوحة قطر،ط
 .1،2009ط ،توسطیة للنشر، تونسفتحي التركي، فلسفة الحیاة الیومیة، الدار الم )130
  .1،2016،طف،الجزائرالهجرة الى الانسانیة،دار ضفاف ومنشورات الاختلافتحي المسكیني، )131
مة رة الاختلاف،ترجمة كامیلیا صبحي، الهیئة المصریة العافرانسواز ایرتییه، ذكورة وانوثة، فك )132

 .2003،ط.،دللكتاب،مصر
  .1999، ط.داء، المغرب،الجسد والصورة والمقدس في الاسلام،افریقیا الشرق، دار البیض،فرید الزاهي )133
، 1،طیع فاضل، الرحبة للنشر والتوزیع، دمشق سوریافریدان بیتي ، اللغز الانثوي، ترجمة عبد االله بد )134

2014. 



 المصادر والمراجع

448 
 

جیب ابراهیم،دار الكتاب العربي،بیروت فلوري لوران ، علم اجتماع الثقافة والممارسات الثقافیة، ترجمة علي ن )135
 .1،2014،طلبنان

، 1،طر الكتاب الجدید المتحددة، بیروت لبنانفلوري لوران ، ماكس فیبر ، ترجمة، محمد علي مقلد، دا )136
2008. 

انیات، ترجمة، خالد الاشهب وماجدولین النهیبي،المنظمة العربیة فلوریان كلوماس، دلیل السوسیو لس )137
 .1،2009،طلعربیة،بیروت لبنانللترجمة، ومركز دراسات الوحدة ا

ز فلیب البرسون، التنوع والمجتمع، قراءة في العلوم البینیة، ترجمة اسامة الجوهرى وعبد الرزاق اجلبي، المرك )138
 .2017 ،1ط، الجیزة القاهرة،القومي للترجمة

هلالي، دار توبقال، الدار لبیضاء التفكیر في تنوع العالم، ترجمة محمد ال.فلیب دیریبارن )139
 .1،2011،طالمغرب

فلیب رجو، ما بعد الافتراضي، استكشاف جماعي للثقافة المعلوماتیة، ترجمة وتقدیم عزت عامر، المركز  )140
 .2009، 1،طرجمة،الجزیرة مصرالقومي للت

دورتیه، علم الاجتماع من النظریات الكبرى الى الشؤون الیومیة، اعلام وتورایخ،  فلیب كابان، جان فراسوا )141
 .1،2010،طد، دمشق سوریاترجمة ایاس حسن، دار الفرق

كوركیف، علم الاجتماع الجدید بین الجماعي والفردي، ترجمة احمد حجاجي صقر، دار الكتاب فلیب  )142
 .2013، 1،طعربي، بیروت لبنانال
اث ولادة الطب السریري، ترجمةایاس حسن،مراجعة سعود المولى،المركز العربي لابحفوكو میشال ،   )143

  .2018، 1،طودراسة السیاسات، الدوحة، قطر
 .2001 ،1طعة ، بیروت لبنان،فوكو میشال ، تاویل الذات، ترجمة الزاوي بغورة، دار الطلی )144
الاسس العقلانیة والسوسیولوجیة للموسیقى، ترجمة حسن صقر، المنظمة العربیة للترجمة ، ، ماكسفیبر  )145

 .1،2013طدراسات الوحدة العربیة،بیروت لبنان،مركز 
نویر، الفرد والجماعة والمجتمع،ترجمة ابراهیم صحراوي، دار الت.كاترلین هالبرین، وآخرون، الهویة  )146

 .2015، 1،طالجزائر
غابرال )147 زل، دار افریقیا الشرق، الدار البیضاء، ربر ذاكرة وهویة، ترجمة عبد الرحیم ح، البامب

 .1،2014ط،المغرب
 ،1،طدمشق سوریا،ترجمة ماهر الشریف، دار المدى كورنیلیوس كاستور یادیس، تاسیس المجتمع تخیلیا، )148

2003. 
رقیة،عبد االله فاضل،الرحبة للنشر كوماري جایا واردینا، النسویة والقومیة في العالم الثالث، ترجمة ضحوك  )149

  .1،2016،طزیع،دمشق سوریاوالتو 
لاییر برنار ، عالم متعدد الابعاد، تاملات في وحدة العلوم الاجتماعیة، ترجمة بشیر السباعي، دار افاق،  )150

 .1،2015ط للنشر والتوزیع، مصر
ترجمة، المركز دراسات الوحدة بوي، ترجمة اسامة اسبر،المنظة العربیة للة النظام الأألیرنر غیردا ، نش )151

  .2013 ،1ط.لبنان.بیروت..العربیة
الثقافي لیفي شتراوس كلود ، الانثروبولوجیا في مواجهة مشاكل العالم الحدیث، ترجمة رشید بازي، المركز  )152

 .1،2019،طللكتاب والنشر والتوزیع،الدار البیضاء المغرب



 المصادر والمراجع

449 
 

بیروت ، دار المدى،السمارينفى، تحریر وترجمة لیون وربیكا غرینبرغ، التحلیل النفسي للمهجر والم )153
 .2008، 1لبنان،ط

ماتیوز بوب و لیفو روس، الدلیل العلمي لمناهج البحث في العلوم الاجتماعیة، ترجمة وتعلیق، محمد  )154
 .1،2016،طجوهرى، المركز القومي للترجمة، الجیزة القاهرةال
ثة المفرطة، ترجمةمیساء السیوفي،هیئة البحرین للثقافة مارك اوجیه، اللاأمكنة، مدخل الى انثروبولوجیا الحدا )155

 .1،2018،طلاثار، المنامة البحرینوا
ابن مارك اوجیه، انثروبولوجیا العوالم المعاصرة، ترجمة تقدیم طواهري میلود، منشورات  )156

 .1،2016،طالندیم،الجزائر
 .1،2016،ط، المنامة البحرینوالاثارد،هیئة البحرین للثقفة مارك اوجیه،الزمن اطلالا،ترجمة جمال شحی )157
ختلاف الجزائر ، رسول محمد، حفریات في الجسد المقموع، مقاربة سوسیولوجیة ثقافبة ، منشورات الامازن  )158

 .2015، 1ط 
مافیزولي میشال ، تامل العالم الصورة والاسلوب في الحیاة الاجتماعیة، ترجمة فرید الزاهي، المجلس  )159

  .2005، 1،طزة، مصریالج ،ةالقومي للترجمالاعلى للثقافة والمركز 
 مافیزولي میشال ، في الحل والترحال، عن اشكال البیئة المعاصرة، ترجمة عبد االله زارو، دار افریقیا الشرق )160

 .2014ط،.د، الدار البیضاء المغرب
لمعرفة، ا مون طربیة، علم الاجتماع في الحیاة الیومیة، قراءة سوسیولوجیة معاصرة لوقائع معاشة، دارأم )161

 .1،2011،طبیروت لبنان
وعند العرب، منشورات الاختلاف،  الثقاف في الازمنة العجاف، فلسفة الثقافة في الغرب: محمد شوقي الزین )162

 .2،2015،طالجزائر
محمد شوقي الزین، الغسق والنسق، مقدمة في افكار میشال دو سارتو، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر،  )163

 .1،2018،طالجزائر ،يالعرب الوسام دار مدارج
 .1،2015،ط، منشورات مدارج،تلمسان، الجزائر1افي، جمحمد شوقي الزین، نقد العقل الثق )164
أنثروبولوجي في دراسة المجتمع، وكالة -و حیدر ابراهیم، الاتجاه السوسیو محمد عبده محجوب )165

 .)ت.د(، الكویت،)ط.د(مطبوعات،ال
 .2،2006،طالمي، بیروت لبنانعالم، دار النشر العمسعود الخوند، الاقلیات المسلمة في ال )166
مصطفى صفوان، التحلیل النفسي، علما وعلاجا وقضیة، ترجمة مصطفى حجازي، الهیئة البحرینیة للثقافة  )167

  .1،2016،طر،المنامة، البحرینوالاثا
الاحمر، موس مارسال ، بحث في الهبة، شكل التبادل وعلته في المجتمعات القدیمة، ترجمة المولدي  )168

 .1،2011،طبیروت لبنان ت الوحدة العربیة،المنظمة العربیة للترجمة،توزیع مركز دراسا
مي غضوب،ایما سنكلیز ویب، الرجولة المتخیلة، الهویة الذكوریة الثقافیة في الشرق الاوسط الحدیث،دار  )169

 .1،2002،طالساقي، بیروت لبنان
مة ایاس تشید الهویات، ترج- طبیعة الثقافة-لبدایاتنیكولا جونیه، بین الكوني والخصوصي، البحث عن ا )170

 .2014، 2ط ،حسن، دار الفرقد، دمشق سوریا
سیدون، بیروت نینا فیدل، صناعة سلفیة بالمانیة، ترجمة محمود طه عبد الوهاب، منشورات مركز انماء  )171

 .1،2017،طلبنان
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هش، دار الكتاب الجدید او هش هارالد موللر، تعایش الثقافات مشروع مضاد لهنتغتون، ترجمة ابراهیم )172
 .1،2005،طیروت لبنان، بالمتحدة

وان للطباعة والنشر هارلمبس وهولبرون، سوشیولوجیا الثقافة والهویة، ترجمة حاتم حمید محسن، دار كی )173
  .1،2010طمشق سوریا، د والتوزیع،

رأة وایة سامي، النسویة والجنسانیة، ترجمة عابدة سیف الدولة، مؤسسة الم لهالة كما )174
 .1،2016،طمصروالذاكرة،

ورات تكوین، قراطیة الاله الذي فشل، ترجمة ایمان معروف، منشو هانز هیرمان هوبا، الدیم )175
 .1،2019،طالكویت

ز القومي جساد الثقافیة، الاثنوغرافیا والنظریة، ترجمة أسامة الغزولي، المركهلین توماس و جمیلة احمد ، الأ )176
 .2010، 1،طة، الجیزة القاهر للترجمة

 .1،2018،ط، مصر القاهرةعتوزیهنري لوفیفر، المادیة الجدلیة، ترجمة ابراهیم فتحي، افاق للنشر وال )177
اسات، الدوحة ، هوغ لاغرانج، نكران الثقافاات،ترجمة  سلیمان ریاشي، المركز العربي للابحاث ودراسة السی )178

 .1،2016،طقطر
لس الاعلى للثاقفة، المركز القومي للترجمة، بابا، موقع الثقافة، ترجمة ثائر دیب، المج.ك.هومي )179

 .2004، 1طقاهرة،الجزیرة،ال
 لترجمة، الجزیرة،القاهرة، نحو فهم العولمة الثقافیة، ترجمة طلعت الشایب، المركز القومي لبولهویر  )180

 .1،2011ط
حدود للنشر وفاء الدریسي، الجواري والغلمان في الثقافة الاسلامیة، مقاربة جندریة، مؤسسة مؤمنون بلا  )181

 .1،2016،طملكة المغربیة، الرباط، المقافي العربي للنشروالمركز الث
، 1ویل كیملیكاـ التعددیة الثقافیة، سیر سیاسات الدولة الجدیدة في التنوه، ترجمة امام عبد الفتاح امام، ج )182

  .2011ط،.،دالفنون، الكویتسلسلة عالم المعرفة ،المجلس الوطني للثقافة و 
كولمار، فرانسیس باراتكوفسكي، النظریة النسویة، مقتطفات مختارةـ ترجمة عماد ابراهیم، الاهلیة ویندي كي  )183

 .2010، 1زیع،عمان الاردن، طللنشر والتو 
 .2009، ط.بیروت لبنان،دة والنشر،دار التنویر للطباع المقدس والعادي،ترجمة،عادل العوا،الیادة میرسیا ، )184
 .1،2014،طدار الحوار للنشر والتوزیع، دمشق سوریاترجمة هاني صالح، الیاس نوربرت ، مجتمع الافراد،  )185

  المذكرات باللغة العربیة
تیارت، رسالة  مقاربة أنثروبولوجیة لشباب مدینة حطاب حطاب، واقع هجرة الشباب الجزائري إلى ألمانیا، )186

، یة العلوم الاجتماعیة،كل02الماجیستیر بإشراف الأستاذ مولاي حاج مراد، بجامعة محمد بن احمد وهران 
2016/2017. 

 دكتوراه، الجنوسیة،اطروحة والعلاقات الجامعیون الأساتذة والعمل، المنزلي الفضاء ، مطایر دلیلة شارب )187
 .2010الاجتماعیة، العلوم ،كلیة02وهران جامعة الجزائر، منشورة، غیر

 فرنسا، في البقاء أو الوطن الى العودة بین ومصیرهم المهاجرون الجزائریون الشیوخ شایلة ، شهرزاد شرابل )188
 .2018 الاجتماعیة، العلوم ،كلیة02 وهران جامعة منشورة،الجزائر، غیر دكتوراه، اطروحة

 اطروحة باسبانیا، الحراقات عن سوسیولوجیة دراسة الجزائري، الشباب عند الهجرة مشروع ، صبیحة كیم )189
 2014 الاجتماعیة، العلوم كلیة ،02 وهران  الدكتوراه،الجزائر،جامعة اطروحة منشورة، غیر دكتوراه،
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 الجندر لمسألة سوسیولوجیة مقاربة الجزائري، المجتمع داخل العمومي الفضاء جندرة ، محمد ارزازي   )190
 كلیة ،02وهران جامعة الجزائر، منشورة، غیر دكتوراه، بتلمسان،اطروحة میدانیة دراسة العام بالفضاء وعلاقتها

 .2017الاجتماعیة، العلوم
 غیر دكتوراه، ثقافیة،اطروحة-سوسیو مقاربة الجزائر في المرأة ضد العنف ومسألة ،الرجولة محمد زیان )191

 2013، الاجتماعیة العلوم كلیة ، 02وهران احمد بن محمد جامعة الجزائر ، منشورة،
 غیر نموذجا، تیارت الشباب، لدى الشفوي التقلید في السلوكیة القیم وأشكال معاني ، مختار بودوایة )192

 2019/2020 بتاریخ 02 وهران الاجتماعیة،جامعة العلوم كلیة منشورة،الجزائر،
مؤید الساعدي ، مهدي الحسناوي صالح، الافرازات السلوكیة للتنوع الثقافي للموارد البشریة على واقع عمل  )193

ن العراقیین الاجانب،اطروحة دكتوراه، منشور ملخصها صناع المعرفة، بحث استطلاعي تحلیلي لعینة من العاملی
 .2015. 81-66ص ص  44والعدد11بالمجلة العراقیة للعلوم الاداریة، المجلد،

 أوروبا نحو الجزائریات النساء هجرة لظاهرة میدانیة دراسة اوروبا، نحو الجزائریات النساء ،زیدان نعیمة )194
 2013الاجتماعیة، العلوم ،كلیة02وهران جامعة منشورة،الجزائر، دكتوراه،غیر نموذجا،اطروحة واسبانیا فرنسا

  المجلات باللغة العربیة
 ادموند مارك، مدرسة بالو التو، مدرسة التواصل، ترجمة عبد العزیز السراج،مجلة علوم التربیة، )195

 2008،المغرب،37العدد
،مجلة عود 2022شتاء ، 19اوس حسن، عرض كتاب التحلیل النفسي للمھجر والمنفى، العدد الفصلي  )196

 -www.oudnad.netالند،
العراق، مجلة -حاتم راشد، تاسیس المدن بحالة التنوع الثقافي، دراسة میدانیة اجتماعیة في مدینة الدیوانیة )197

 ..2014جامعة القادسیة ، العراق اصدار ،17القادسیة للعلوم الانسانیة، المجلد

المتوسطي، مقاربة ثقافیة في نسق التحولات، مجلة ریحان حطاب حطاب، الهویات المتداخلة في الفضاء  )198
 .2021،سوریا.،16للنشر العلمي، العدد

حطاب حطاب، ثقافات مختلفة وسیاقات متعددة، مقاربة انثربولوجیة للاقلیات والاثنیات العربیة المهاجرة  )199
 .2021دیسمبر،17باروبا، مجلة ریحان للنشر العلمي، العدد

دولیة ومشكلة الامن المجتمعي، بحث في سبل دعم المواطنة وترسیخ قیم التعایش حطاب حطاب،الهجرة  ال )200
 .2021نشر العلمي، دمشق سوریا،العدد،اكتوبرالثقافي، مجلة ریحان لل

سات ، العدد دحماني حنان، نظریة الاعتراف كبرادیغم لتغیر المجتمع، اكسیل هونیت نموذجا، مجلة درا )201
  .2017.الجزائر ،08، المجلد06

- بیروت لبنان ،صیف 43،44یان محمد، ازمة الرجولة والهجرة الغیر شرعیة، مجلة اضافات، العدد ز  )202
 .2018خریف،

،  3روبا، مجلة عمران، عدد عائشة التایب، الهجرة النسائیة والتنمیة مهاجرات بلدان المغرب العربي الى ا )203
  .2013مركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، الدوحة قطر، شتاء ال
جیة، مجلة رؤى عز الدین الخطابي، حوارات الثقافات، بین الكونیة والخصوصیة، مقاومة فلسفیة انثروبولو  )204

  ).ذكر البلد.د) (ت.د(،28تربویة، العدد 
عزام امین، التكیف الاجتماعي والهویة العرقیة لدى الشباب من اصول عربیة مغاربیة بفرنسا، حین یكون  )205

  .4،2019ة عمران،المركز العربي للابحاث ودراسة السیاسات، الدوحة قطر،عدد العنف استراتجیة هویاتیة، مجل
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الى 7الصفحة من  21الفتاة العربیة والهجرة الى الجناة الموعودة محاولة في الفهم، مجلة عمران، العدد رقم  )206
 .2017صیف  الدوحة قطر، صیف 33

مجتمع الجزائري، مجلة العلوم الاجتماعیة، كیم صبیحة، البعد الانساني لظاهرة الهجرة الغیر شرعیة في ال )207
 .2018،الجزائر7،عدد4مجلد

عدد ، نظریات الهجرة، وعلاقتها بالجندر نحو مقاربة جدیدة، مجلة آفاق فكریة، المجلد الرابع، الصبیحة كیم )208
 .2018، الجزائر،مارس 08

الكفاءة بین الثقافیة لدى الطلبة الرشیدي، وآخرون، الحساسیة بین الثقافیة كمؤشر لتحدید مستوى مبارك  )209
 .02،2019مجلة التربیة، الاسكندریة مصر، العدد ،الدراسات العلیا في كلیة التربیة، جامعة الكویت

جلة الراصد نعیمة بوشریط، خدیجة ونتلي، فلسفة الجسد عند میشال فوكو،م )210
 . 2017،جانفي ،الجزائر01،رقم04العلمي،العدد

د العلیم محمد، الاستبعاد الاجتماعي ومخاطره على المجتمع، مجلة اضافات، ھدى احمد الدیب،محمود عب   )211
 . 2015لبنان حریف  ،بیروت31،32:العددان

مجلد  25یاسین یسني، المراة السوداء في المغرب بین وصمي اللون والنوع الاجتماعي، مجلة عمران، عدد  )212
 .2008یف ص. ، المركز العربي للابحاث ودراسة السیاسات،الدوحة قطر 7

 المركز عمران، مجلة الثقافي، التنوع تنظیم الى مدخل والثقافة الدین بین الفصل في الغیاثیة، بن یوسف )213
 .2012خریف،06ودراسةالسیاسات،عدد، للابحاث العربي
 مؤتمرات وندوات

باروبا،  حطاب حطاب، التنوع الثقافي وفاءة التفاعل الثقافیة، مقترب لتكیف الجماعات المغاربیة المهاجرة )214
من كتاب جماعي لاعمال المؤتمر خریطة التكیف الثقافي للمجتمع العربي بین الاصالة والمعاصرة، دار النشر 

 .2021ز العربي برلین المانیا،المرك

حطاب حطاب،الهویة الثقافیة في البیئة الحضریة، مقاربة جندریة للتمثلات والممارسات الیومیة، وقائع  )215
 2021ور بكتاب جامعي المركز الدیمقوقراطي العربي، ببرلین المانیا،المؤتمر الدولي والمنش

حطاب حطاب، الجندر المفهوم والاصطلاح، قراءة في أهم الدراسات والمنجزات داخل حقل العلوم  )216
الاجتماعیة، مداخلة لمؤتمر وطني عقد مخبر الدراسات الاتصالیة والإعلامیة بجامعة مستغانم بمناسبة عید المرأة 

تحریر العربي بوعمامة، المراة وتكنولوجیات الاتصال الجدیدة، نحو :نشرت بكتیب للمخبر 2017مارس 08
  .2020وع الاجتماعي،جانفي استحضار مقاربة الن

 المواقع الالكترونیة بالعربیة
 جودیث بیتلر، الجندر والجنسانیة، حوار اجراه یوسف الصمعان وحسین القطان، ونشرع على موقع )217

 www.hekma.comالحكمة
218( org.com-www.wikipediaوالتجسید في علم النفس الاجتماعي الجسدنة. 
219( www.ohrc.on.ca/en/book/expert/:  https// 
:تاریخ المعاینة: تصورات فلسفیة متناقضة حول الجسد،المغربمحسن المحمدي،  )220

 https :www.aawsat.com  
221( books.openedition.org/pucl/568.  
انیة )222 ات ٤ عبدالعزیزالعیادي،تاریخالجنس م، اعتراف  اللح

https://takweenkw.com/book/39393/single 
 www.hekma.org ،ترجمة محمود احمد شیت ،دریدا والھامش واعمال غیتاري شبیفاك )223
 : http قایا الاستعمارعمر ازراج، غیتاري سبیفاك، امراة تحارب التبعیة والذكورة وب )224

www.alarab.com.uk 
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دبیش شاكرا بارتي، دراسات التابع والتاریخ المابعد الكولونیالي ،  )225
http :www.ostour.dohainstuté.org/ar/issue003 

 .http://www.alittihad.ac/art.cleھومي بابا، والنقد المابعد كولونیالي، محرر صاحب الموقع،  )226
  /.http.// ALhewar.org.debatمحمد كریم، ھومي بابا  والقراءة التبعیة بین الانا والاخر،   )227
 www.boockstore.dohainstitual.orgوالاشكالات ف لصاحب الموقع، الثقافة المفھومالمؤل )228
 www. Mouminoun.comبوكي كاسوغا، الواقعیة الاجتماعیة، ترجمة عبد السلام فقیر،نا )229
عبد الله عبد الرحمن تیم، المدرسة الانثروبولوجیة الفرنسیة، مارسال موس  )230

  /www.folkulture.orgنموذجا،
عنصر العیاشي، عائلات مسلمة من المغرب في ھولندا، دینامیات النوع وادوار الابوة في سیاق  )231

 https://independent.academia.edu/LayachiAnserالتغیر،
  www.elhikmah.orgالنسویة والیسار ترجمة ضحى الھویمل، : لیندا مارتن ألكون )232
رقیة كمال الدین، زیخمونت باومان، حینما تخضع الثقافة لمنطق  )233

  .www.idazat.com/culture.in a liquid.modernالموضة،
هجرة، ترجمة نور الدین  . عمل. الهامشیة. الحمیمیة. ماري بیار انجیلا واخرون، تجارب الجندر )234

www.journals.openedition.org.insaniyat  
 ..www.reasearchgot.netایكا فوترا وجرمان، الجندر من منظور الاسلام، مجلة  )235
 .https://e3arabi.comالأنثروبولوجیا،شریھان حوامدة،المجموعات العرقیة والھویة العرقیة في  )236
  .www.tipyan.com.مایسة مروق، قراءة في كتاب الھویة، الحاجة للكرامة وسیاسات الاستیاء )237
238(  www.Infomigrants.com 
239( 19aXochttps://youtu.be/q4O2Oدارین زراري المقیمة بالمانیا رابط فیدو تعریفي بها الماحامیة.  
  ،https://youtu.be/Carjlm33Gg4 جواد، المدعو جواد مھاجر مقیم بامریكا )240
  https://youtu.be/Bs6qakesnlQ دزاد حمزة:مھاجر بالمانیا المدعوة )241
  https://youtu.be/gM-Yygi9hQM المھاجر المدعو لقمان )242
  https://youtu.be/6yq1NLLMkac .الجزائریة المقیة بالسوید المدعوة مونیا هلاليالمهاجرة  )243
  https://youtu.be/yH1qQ9E3mto:12/02-2020 یوشي جوهرة :المهاجرة بالمانیا المدعوة )244
  https://youtu.be/Yno_0BmW9sk :المدعوة كارولین شھیناز المدعوة كارولین من تیارت مقیمة بالسوید )245
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  عبر الهجرة وتشكلات عمیقة للذات والعالم بین المتروك والمأمولصورة توضح تمزقات العبور 
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هذا الشاب مصور فتوغرافي محترف المدعو  وآخرینوجزائري ثلاث شبان جزائرین بالمانیا على الیسار مقیم بدرسدن هو 

  .ملو تلاحظون الذي في الوسط یلبس قمیص علیه رمز جواز السفر الجزائري.امین
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  .صورة من مسجد بتیارت اجتماع امراة بزي متحضر في الصف الاول وسط ائئمة وجمع من مدیریة الشؤون الدینیة

  .سط الافتراضي وتهجمات على حال الدین والائمة؟هذه الصورة اثارت بعض ردود فعل سلبیة في الو 

  
  مسجد ابن رشد غوته بألمانیا تؤمه امرأة تركیة مسلمة وتجتمع فیه الكثیر من الطوائف علیه حراس بسبب تهدید صاحبته بالقتل
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  دار الفتوى الالمانیة تهنأ المسلمین بعید الفطر

  
  جزائري من مدینة بلعباس في المانیا تعود الى فترة الثمانینات

وجهت ضد فتاة خرجت لممارسة الریاضة على شلطئ )2018(صور هذه حول حملة على وسائل التواصل الاجتماعي 
انثوثات .(،فكانت الردود توضح الادوار الجندریة المختزنة لدى الاناث وتعنیف انثوي انثويالبحر  صابلات مستغانیم

  )ولیست انثویة
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من ابها واخوها والمجتمع الذي تسكن فیه لما وصلت الى كندا  قصة طالبة اللجوء السعودیة الى كندا وطلبت الحمایة
  .جسدي ملكي).الهجرة ومسالة الجندر في العمق(احرقت الحجاب ونشرت صورة تعبر عن حریة ملكها لجسدها

  

  
ذهن هذه الصورة واخرى توضح ایضا النفور للجسم الحراكي من تعبیرات خارج القضیة التغییریة والتي كانت تعبر في 

  .البعض عن الشذوذ  والتخنث بالضبط شكلت هذه الحملة استنفارا في اوساط الحراك ان ذاك

  
) الرجال(وفي ذات الوقت انتشرت رمزیة الحایك والثورة في نسخة محدثة تعبر عن الجمال والاصالة ومساندة الثوار

  .انذاك
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الرجال والنساء ونلاحظ ان صاحب المحل اختار الرجال الیومیة للباعة المنقسمة الأدوار بین  تمخبزة توضح السلوكیا

  .والنساء ولیس مجرد انثى وذكر لما تحمله هذه الكلمات من الشهامة والحرمة في ذهنیته
* 

هذه الصور لمزجرة بمسجد نیوزلندا ضد المسلمین اخذت صدى دولیا وغیرت الكثیر 
  .صاءتحلیل لرمزیة العنف والتعصب والاق.بالمجتمع النیوزیلندي

  

  
 Ican’t breatheحوادث اخرى بامریكا حادثة السود 
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. تعبیر عن تحولات المجتمع الالماني والاعتراف بجرائمه ضد الجرائم المرتكبة في نامیبیا  

  افریقیا
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  صور توضح حادثة حدثت في المانیا الزوجات یحملن رجالاتهن على ظهورهن

  
، ثم اشتراها أحد التجار من  17هدمها الفرنسيون في القرن  ، تقع على نهر الموزيل في ولاية راينلندهي قلعة في مدينة ونسبورغ الألمانية 

بذلك تعتبر قلعة ونسبورغ نموذجاً للقلاع المبنية على . 1877 – 1868وأعاد بنائها خلال الأعوام “ لويس جاك رافينيه”برلين ويدعى 
. الطراز الغوتيك الجديد ند في قائمة التراث الألماني وأصبحت من الآثار والمعالم السياحية الألمانية ، ويزوروها مئات سجلتها ولاية راينل

احتل الملك كونراد الثالث قلعة ونسبورغ الالمانية ففاوضته الزوجات في القلعة المحاصرة على  1140الآلاف من السياح في كل ععام 
ا يستطعن حمله علىالإستسلام على أن يسمح لهن بالرحيل ويحملن معهن م .ظهورهن فوافق الملك على ذلك  فقامت الزوجات بحمل ،

حاول رجال الملك منعهن قائلين أن ذلك لم يكن ما تم الإتفاق عليه إلا أن الملك ضحك وسمح لهن   .أزواجهن فقط على أكتافهن والخروج
على الملك دائما أن يلتزم بكلمته: بذلك لذكاء حيلتهن وقال . زالت موجودة حتى الآنما فيما بعد قلعة النساء الوفيات و وأطُلق على القلعة   

 
والاخر من  مقيمة بايطاليا) الاسم ربيكا،من ذكر الى انثى( صورة على اليمين هي للتيارتية المقيمة بالسويد وعلى اليسار صورة لمتحول جنسي 

  . وهران متحول جنسي من ذكر الى انثى فاتحة عيادة تجميل بتركيا وهي علاقة بالاثنين كصداقة وعمل
  تيناثارت هذه الصورة لدى الجالية ردود فعل معنفة لها بالذات كونها اختارته ليكون مساعدا لها بالخصوصيات التجميلية هي متزوجة ولها ابن

تطلقت من زوجها السويدي وتحاول الانتقال الى دبي واخذ احدى الطفلتين تقول ان سبب طلاقها ان  2022بداية  2021حتى نهاية 
زوجها يغير من نجاحها واحبابها المشاهدين في الجزائر والمغرب والمشرق ولم يتحمل هذا الكم الهائل من المعجبين خاصة لما جاءت الى 

  .راجل ما يحبش المراة والزوجة الناجحة مهما كانال: قالت: تيارت وقابلها متابيعها بترحاب غفير 
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 Undoing  اللافعل الجندري  Heterosexual  جنس مغایر  
gender  
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difference  
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 دليل المقابلة
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مقـدم مـن طـرف  مؤسسـة - انثروبولوجیة بمنطقة تیارت -الهجرة والتنوع الثقافي ، دراسة سوسیو
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نجاحه وان المعلومات المقدمة فقط في لأجل خدمة الدراسة الأكادیمیة   . مساعدتكم لنا جد قیمة لإتمام هذا البحث وإ

  :بطاقة المبحوث
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  ماالذي تمثله لك الهجرة ؟ 1-1
  ه للهجرة ؟)ي(أي بلد تفضل 2-1
  ؟) ي(لتهاجر)ي(ما الأسباب التي دفعتك 3-1

 :المهاجر قبلاوضعیة  )2
  عن العمل وقت الهجرة؟) ة(كنت عاطلا هل1-2
  صداقاتك العامة متنوعة من كلى الجنسین ومن كل الاطیاف والشرائح؟2 -2

  )المجتمع الأصل(تكوین جماعات المهاجر ب- )3
  ؟ما الذي تعرفه عن شباب تیارت المهاجرین-1-3
  هل تلقیت  اي مساعدة منهم للهجرة؟ -2-3
 ایضا رغبن في الهجرة  والاستقرار ما رایك؟ هناك نساء -3-3
 ):بنیة وادوار الذكورة والأنوثة(تكوین عائلة المهاجر )4
  بنات البلاد؟/او الزواج باولاد) ات(الزواج باجنبي)ین(ایهما تفضل 1-4     
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لزوجاتهم ..." التصرف العمل السهر العلاقات حریة"یوجد مهاجرین جزائرین تقبلوا 2-4
  ؟مارایك.في المهجرالاجنبیات 

هل ترى  في هذا  -هو حل من حلول الاقامة والتجنس–الزواج الابیض باجنبیات  3-4
  نقصا في الرجولة؟

  ؟مارایك .الجزائریات في المهجر قد یساعدن احد عبر الزواج الابیض 4-4
كثیرة هي القوانین الشخصیة والاسریة في المانیا  التي لا تتوافق ومبادئنا  5-4

  ؟اخبرنا عنها.وقیمنا
ماذا یمثل لك هذا؟ خاصة وان .باللیل للعمل او حفلة ) زوجتك(خروج المرأة -6-4

  ألمانیا بلد الحریات وهذا حق یكفله القانون؟
  تربیة الأبناء أمر صعب بالمهجر اخبرنا عن اهم ما صادفك في هذا الموضوع؟7-4
 ):النوع.التنوع.ن ثقافیةالحساسیة البی(تكوین جماعات المهاجر بالمجتمع المستقبل)5

عرب مسلمین .أفارقة سود.المجتمع الألماني فیه كثیر من الجنسیات من1-5
  .كیف تتصور المعیش معهم؟.لادینیین.یهود.مسیحیین

مراكز اللجوء والمبیت وكراء الشقق أحیانا تكون مختلطة من الجنسین وكثیر – 2-5      
  .؟ من الأجناس الأخرى ما رأیك في الإقامة بها

هل اثر هذا علیك بشكل من ) ة(مهاجر) ة(كونك مسلم -3-5
  .؟العنف.التمییز.العنصریة

في الشارع كثیرة هي مظاهر الحریة الجنسیة هل تعرضت لهذا المشهد وماذا  4-5
 .كانت ردت فعلك؟

 :)تفاعل استعراض.الثنائیة والازدواجیة.حمولة الرموز الثقافیة( العودة من المهجر)6
  ؟المهجر كیف كانتلعودة من ا 1-6
  ماهي سلبیات وایجابیات المجتمع الالماني؟  -2-6
  حدثنا عن رحلة تعلم اللغة وعقلیة المجتمع الالماني؟ 3-6
  ما رایك في ان تلحق بك اسرتك بالمهجر؟4-6
  ما هي نظرة مجتمعنا الجزائري للانسان المهاجر العائد بصفة نهائیة؟  5-6

. 
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  .دلیل الاستمارة الموجهة

 
  

ذكرانثىالجندر:

السن:
من 20 الى اقل 

من 30سنة
من 30 الى اقل 

من 40 سنة
ما فوق 40

ارمل(ة)مطلق(ة)متزوج(ة)اعزب(ة)الحالة العائلیة:
تكوین مھنيبطالعاملمتمدرسالحالة المھنیة:
فترة الھجرة:

لانعم
لانعم
لانعم

لانعم
لانعم

غیر موافق بشدةغیر موافقمحایدموافقموافق بشدة
غیر عاديعاديمحایدمنفتحمنفتح جدا

لانعم

لانعم
لانعم

غیر عاديعاديمحایدمنفتحمنفتح جدا

غیر موافق بشدةغیر موافقمحایدموافقموافق بشدة
غیر موافق بشدةغیر موافقمحایدموافقموافق بشدة

موافق بشدةموافق محایدغیر موافقغیر موافق بشدة
غیر موافق بشدةغیر موافقمحایدموافقموافق بشدةتمكنت من لغة المھجر وتعرفت على ثقافتھ؟

عنف جسديعنف لفظيھل تعرضت للعنف بالمھجر؟
لم اعدفشل مشروع  اسباب  عائلیةقرار شخصيترحیل عودتك ھل كانت بسبب؟

ما ھو تصورك(ي) للرجولة؟

زواج الجزائرین المھاجرین ببعضھم مھم لتماسك الاسرة ؟

قوانین دعم حریة المراة بالمھجرسبب في فشل تماسك الاسر؟

استمارة  البحث  المیداني  موجھة  للمھاجرین  الجزائرین  بالمانیا,استمارة  نصف  مغلقة04/01/2020-20/11/2019

من 2010 الى 2020من 2000الى 2010من1990الى 2000

ـــات الاوليـــة البيان

المحور الاول: التمثلات والتصورات الجندریة
ما رایك في المراة المھاجرة؟

الاسئلة المتعلقة بمحاور الدراسة والاشكالیة

حریة الابناء(+ 18)  من الجنسین عائق لتماسك الاسرة بالمھجر؟

لم اتعرض

المجتمع الالماني عنصري تجاه العرب المسلمین؟

انا متكیف مع المجتمع الالماني؟
افضل الاقامة بالاحیاء التي تتواجد فیھا الجالیة العربیة 

مارایك في الذي لدیھ علاقات اجتماعیة متنوعة من الجنسین؟

انسان  منفتح  من  لدیھ  علاقات  اجتماعیة  متنوعة  بین  اجناس  مختلفة  ؟

ما رایك في الزواج الابیض /على الورق للجنسین

موقفك من الاقامات السكنیة  مختلطة الجنسین؟

رایك في جزائریة مقیمة وساعدت احد المھاجرین بالزواج ؟

العمل مع الاجانب فیھ فرصة للتعرف على ثقافة البلد واللغة

من حقھا ان تھاجر
الرجولة  والمراة  متكاملان

المحور الثاني: مواقف التنوع الثقافي

قوانین الاوروبیة الشخصیة والاسریة لا تتناسب ومعتقدات وعقلیة المھاجر الجزائري ال
ھل الرجولة تتغیر لدى الشاب الجزائري المھاجر؟

الرجولة  قوة  ممیزة  عن  المراةمن الرجولة السیطرة على المراة الرجولة  حمایة  للمراة

عیب مكانھا بالبیتلا نجاح للمراة بالھجرةتھاجر مع افراد عائلتھا
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 دلیل الملاحظة
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  :جدول المبحوثین بالمقابلة

  فترة الهجرة/مرشح للهجرة/ملاحظة  مقیم بالمهجر  الوظیفة  المستوى  العمر  الجندر  الرقم
اقامة   لایعمل  ابتدائي  50  ذكر  01

  المانیا/النمسا/فرندة
  هاجر الى النمسا ثم المانیا

  هاجر الى المانیا ثم اسبانیا  اسبانیا/المانیا/فرندة  عامل حر  ابتدائي  54  ذكر  02
  هاجر الى المانیا  المانیا/واد لیلي  عامل حر  متوسط  34  ذكر  03
  1998/1999هاجر لفترة عام  تیارت  موظف  ثانوي  42  ذكر  04
  2015/2016هاجر   تیارت  عامل حر  طالب جامعي  33  ذكر  05
  2005/2006هاجر من   تیارت  عامل حر  متوسط  37  ذكر  07
  2007/2009  تیارت  عامل حر  ابتدائي  34  ذكر  08
  2009/2011  المانیا/تیارت/داحموني عامل حر  ثانوي  40  ذكر  09
  فرنسا ثم المانیا حراق2014  تیارت/عین بوشقیف عامل حر  ابتدائي  29  ذكر  10
  المانیا.1998/2002  تیارت موظف  ثانوي  47  ذكر  11
  یومناالى  2012  المانیا/فرندة  موظف  جامعي  37  ذكر   12
  .2008  /اسبانیا/ المانیا/ فرندة عامل مهني  ابتدائي  48  ذكر  13
  مرشح للهجرة ایضا2017-2016  المانیا/اسبانیا/فرندة  عامل حر  جامعي  31  ذكر   14
  الى المانیا 2014هاجر  تیارت/فرندة  عامل مهني  ثانوي  43  ذكر  15
  الى یومنا 2009  المانیا/تیارت/ واد لیلي  عامل حر  ثانوي  29  ذكر  16
  مرشح للهجرة المانیا  تیارت/فرندة  متقاعد جیش  جامعي  48  ذكر  17
  مرشح للهجرة  تیارت/فرندة  عامل حر  ثانوي  37  ذكر  18
  مرشح للهجرة المانیا  تیارت/السوقر  عامل حر  جامعي  29  ذكر  19
استاذ المانیة   جامعي  52  ذكر  20

  متقاعد
  مرشح للهجرة المانیا  تیارت/فرندة

قریة بیبان   عامل حر  ابتدائي  32  ذكر  21
  تیارت/مصباح

  هاجر الى فرنسا ثم المانیا

  مرشحة للهجرة المانیا  تیارت/فرندة  ماكثة بالبیت  ثانوي  31  انثى  22
  مرشحة للهجرة المانیا  تیارت/فرندة  طالبة جامعیة  جامعي  27  انثى  23
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Abstract 
The problem with research is to answer the following questions: Do gender roles change after migration? , What are the strategies and tactics 
between "here" and "there" in a dense cultural diversity? ,  The research focused on the relationship between gender variability and migration, 
cultural diversity with migration and the relationship with Gender and cultural diversity in the migratory space Through daily behaviours, roles, 
achievements and performance, imagined and practiced, arranged and stereotyped, based on multiple sociological theories such as: the symbolic 
interaction of Ervin Goffman, ethnomethodology: for Harold Garfinkel, the phenomenology of Alfred Schutz, the structural structure of Antonio 
Giddens,and the Anthropology of Edward T. Hall (proximity), James Clifford, George Marcuse (writting culture), using the analytical descriptive 
method and multi-technical approaches such as: qualitative interview 23 (for both sexes), direct observation, Cultural Diversity Measurement by 
Hofsted for Qualitative Analysis, as well as the Questionnaire for (63) SPSS Statistics, as the Five-Point Likert Scales and the Spearman Quantitative 
Analysis Scale. The results concluded that both sexes of migrants during the period 1990-2000 (Algeria to Germany) were more resistant to change, 
especially the construction of a family by the migrant, with culturally different races, and their attempt to maintain an image of male and patriarchal 
domination, and migrants over the period (2000-2020) have shown flexibility and sensitivity to change, whether as individuals, Groups or families, 
contributing to this diverse cultural sphere diaspora and individual subjectivity to live in a Ensure sustainability, guarantee their social and 
psychological needs , The gender system (both communities) has become subject to changes in norms and values, Highlighting male and female 
divisions - (males, females) -,outside the dominant position phallus. For the benefit of relationships and goals, both seek to secure their very 
existence, before the interests of the dominant social system, their social actions and behaviours are more designed, including a stereotyped or 
preconceived tradition, For the purposes of a unique and oriented gender identity, society is finally imagined and shaped by daily performances and 
achievements, with intense social diversity. 

, Creole.Achivement: Gender, Body, Migration, Cultural diversity, Performance, Keywords                 

Résumé 
Le problème avec la recherche est de répondre aux questions suivantes : Les rôles de genre changent-ils après l’acte de migration?, Quelles sont les 
stratégies et les tactiques entre "ici" et "là" dans une diversité culturelle dense?,  La recherche a ciblé la relation entre la variabilité des sexes et la 
migration, la diversité culturelle avec la migration et la relation avec le genre et la diversité culturelle dans l’espace migratoire Par des 
comportements, des rôles, des réalisations et des performances quotidiennes, imaginés et pratiqués, arrangés et stéréotypés, basés sur de multiples 
théories sociologiques telles que : l’interaction symbolique d’Ervin Goffman, l’ethnométhodologie : pour Harold Garfinkel, la phénoménologie 
d’Alfred Schutz, la structure structurelle d’Antonio  Giddens ,et l’Anthropologie d’Edward T. Hall (proximité), James Clifford, George Marcuse (la 
créature culturelle), en utilisant la méthode descriptif analytique et des approches multi-techniques telles que : entretien qualitative 23 (pour les deux 
sexes), observation directe, mesure de la diversité culturelle par Hofsted pour l’analyse qualitative, ainsi que le Questionnaire pour (63) p. statistique 
SPSS, que les échelles de Likert à cinq points et l’ Échelle d’analyse quantitative de Spearman. Les résultats ont conclu que les deux sexes des 
migrants pendant la période 1990-2000 (De l’Algérie à l’Allemagne) étaient plus résistants au changement, en particulier la construction d’une 
famille par le migrant, avec des races culturellement différentes, et leur tentative de maintenir une image de domination masculine et patriarcale, et 
les migrants au cours de la période (2000-2020) ont fait preuve de souplesse et de sensibilité au changement, que ce soit en tant qu’individus, 
groupes ou familles, contribuant à cette sphère culturelle diversifiée diaspora et de subjectivité individuelle pour vivre dans un Assurer la pérennité, 
garantir leurs besoins sociaux et psychologiques, Le système de genre (les deux communautés) est devenu sujet à des changements dans les normes 
et les valeurs Mettre en évidence les divisions masculines et féminines - (hommes, femmes) -, en dehors de la position dominante phallus. Pour le 
bénéfice des relations et des objectifs, les deux cherchent à assurer leur existence même, avant les intérêts du système social dominant, leurs actions 
et leurs comportements sociaux sont davantage conçus, y compris une tradition stéréotypée ou préconçue, aux fins d’une identité de genre d’origine 
unique et orientée, la société est finalement imaginée et façonnée par les performances et les réalisations quotidiennes, avec une diversité sociale 
intense. 

.isationCorps, Migration, Diversité culturelle, Performance, Réalisation, Créolle , social Genre:  clés-Mots 

  :المستخلص
في ظل  "هناك"و"هنا"ماهي الاستراتجیات والتكتیكات بین  و ،؟بعد فعل الهجرةهل تتغیر الأدوار الجندریة لدى الجنسین : الآتیة سئلةفي الإجابة على الأ البحثتتلخص إشكالیة 
 تالسلوكیابالتنوع الثقافي في فضاء الهجرة، من خلال  الجندر متغیّر الجندر والهجرة، والتنوع الثقافي بالهجرة، وعلاقة :العلاقة بین البحث قد استهدفو  ؟،تنوع ثقافي كثیف

رفنغ غوفمان، لإ الرمزیة التفاعلیة: سوسیولوجیة متعددة مثل اتعلى نظری مستندین والمنمطة، ء الیومي، المتخیلة والممارسة، المرتبةداوالمنجزات والأ والأدوار
 ورججوجیمس كلیفورد،  ،)وكسیمكسالبر (، والانثربوبولوجیة لـإدوارد تي هولزلـأنطونیو غیدن هیكلیةوال لـألفرید شوتز، والفینومینولوجیة غارفینكل، لهارولد :والاثنومیثدولوجیة

ومقیاس هوفستید للتنوع  المباشرة، ، والملاحظة)لكلا الجنسین(23المقابلة النوعیة : مثل تقنیاتالمقاربة متعددة بإستخدام المنهج الوصفي التحلیلي و  ،)الكتابة الثقافیة(ماركیوز
كلا  أن :إلىنتائج الت صلخ ومقیاس سبیرمان للتحلیل الكمي، ،مقیاس لیكرت الخماسيو  ،spssالإحصائیة الحزمةب) 63(لـالاستمارة بالإضافة إلى الثقافي للتحلیل النوعي، 

، ومحاولتهم في الحفاظ ثقافیامختلفة  أجناسمع  ر،بالمهج أسرةبناء  بالأخص، یرمقاومة للتغی أكثر) ألمانیا- من الجزائر إلى )(2000-1990(المهاجرین خلال فترةالجنسین 
، ساهم في ذلك المجال كأفراد أو جماعات أو أسرسواء  ،ریللتغی یةمرونة وقابل فقد أظهروا، )2020-2000(المهاجرین خلال فترة أما، والأبویةعلى صورة الهیمنة الذكوریة 

تتعرض لتحولات -)للمجتمعین(-صبحت المنظومة الجندریةفأ، جاتهم الاجتماعیة والنفسیةبأسلوب ذاتي، یضمن حا الثقافي المتنوع بالمهجر، والنزوع الذاتي الفردي لعیش الحیاة
ت، اذك هما لتأمین وجودهیسعى كلا وأهدافلصالح علاقات  .هیمن،خارج المركز الفالوسي الم-)انوثات،ذكورات (-انقسامات ذكوریة وانثویة ةعلى مستوى المعاییر والقیم، مبرز 

یكون  ،، لأجل هویة جندریة أحادیة المنشأ والتوجهتوقع مسبق أومحاكاة، منها تقلید نمطي  أكثر الاجتماعیة وسلوكاتهم ، فأفعالهمهیمنة مجتمعیاقبل مصلحة المنظومة الم
  .، لذوات اجتماعیة كثیفة التنوع والاختلافوالانجاز الیومي الأداءمتخیّلا ومشكّلا من  الأخیرالمجتمع في 
    .،الانجاز،الكریولیة،الأداء الهجرة، التنوع الثقافي الجسد،الجندر،: الكلمات المفتاحیة      


